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ر1) 


ما أكثر الکتابات التي تتصدی لیدان البحث في علم الجمال. خاصة 
في عصرنا الراهن! ولکن فلة قلیله من هذه الکتابات هي التي تبقی في 
هذا الیدان شاهدة على صمودها. وقدرتها على التصدی لظاهرة من 
أكثر الظواهر الانسانية تعقیدا. وأعصاها على البحث والاستقصاء 
باعتبارها ظاهرة شديدة الرواغة بحیث یصعب الامساك بها. بالغة 
التشعب بحیث يتعذر الاحاطة بتفاصيلهاء آعني الفن من حيث هو 
ظاهرة جمالية. بل من حيث هو ظواهر جمالية إن شئنا الدفة. ومن 
بين هذه الكتابات التي بقیت وصمدت في هذا الميدان» ذلك الکتاب 
الذي بين أيدينا الآن. وهو الكتاب الذي مضى على صدوره الآن قرابة 
نصف قرن من الزمان؛ ولكن حضوره لا يزال مشعا عند من عرفوه 
وأدركوا غايته ومرامیه. وها هو ذا يفرض نفسه من جديد لتحفل 
مؤسسة الترجمة في مصر (ممثلة في المركز القومي للترجمة) بإحيائه 
من جدید . ودلالة هذا الأمر عندي عظيم؛ إذ يعني أن الأعمال العظيمة 
وان نُسيّت إلى حين؛ فسوف تجد من بعد من يحيونها من مرقدها 
العاير! 

وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان بحث في علم الجمال يتميز بثراء 
بالغ» سواء في مضمونه ومادته العلمية. أو في أسلوب تناوله ومعالجته 


(ج) 


لهذا المضمون: فما من موضوع يتناوله المؤلف في هذا الكتاب يمر بنا 
مرورا عابرا أو سطحياء بل نجد المؤلف يقلب كل موضوع على مختلف 
وجوهه. ويحشد وجهات النظر المتباينة فيه؛ ولذلك نراه يستعين في كل 
موضوع يطرقه باراء الفلاسفة والفنانين والنقاد ومؤرخي الفن؛ بحيث 
يجعلنا في موفف الحيرة والتساؤل والدهشة إزاء ذلك الموضوع الذي 
كنا نظنه موضوعا بسيطًا يمكن الإحاطة بمضمونه؛ لنكتشف كلما 
أوغلنا فيه أنه موضوع حمال آوجه. ولكن مؤلف هذا الكتاب ليس 
مجرد باحث متمرس يستمتع ويمتهنا بألاعيب البحث العلمي في 
موضوع معقد ومتشابك مع غیره. بل هو فيلسوف له رؤيته الخاصة 
التي تحاول أن تدلنا على طريق في غمار هذا الخضم الهائل من تلك 
الآراء والتساؤلات المحيرة. ولذلك نرى المؤلف واهیا بالمفاهيم التي 
تتعلق بمسائل الفن؛ ونجده حريصا على التمييز بینها؛ كي لا نقع في 
الخلط الذي يقع فيه أكثر الناس في عالنا العربي حينما يتحدثون عن 
الفن. وهو خلط لا ينجو منه حتى آغلب التخصصین في شؤون الفن 
على المستويين النظري والعملي. 

ومن أكثر التصورات الخاطئة شیوعا عن علم الجمال, الظن بأنه 
العلم الذي يبحث في مفهوم الجمال ! ولكننا يمكن أن نسأل من یظنون 
هذا الظن: أي جمال تقصدون؟ إن آيات الجمال في الكون وفي الإبداع 
الإنساني هي من الكثرة بحيث لا نحصی. ومن التنوع بحيث يتعذر 
الإحاطة بها في مفهوم أو تعريف واحد يصدق عليها جميعاء وإلا 
فخبرني ‏ أثابك الله ما هو ذلك الشيء المشترك بين الجمال في 
زهرة ماء والجمال في عمل فني ما:! وبين الجمال في وجه بشري ماء 
وفي الصوت الغنائي لصاحبه؟! وبين الجمال في صوت بعض الطیور» 


(د) 


والجمال في الأصوات الموسيقية لسيمفونية ما5؟! إننا بطبيعة الحال كما 
يقول برتليمي يمكننا أن نتحدث عن قواعد أو مبادئ عامة للغاية عن 
مفهوم الجمال, ولکنها یجب آن تکون في النهاية مستمدة من تجریتنا 
الجمالية. ولیست مستمدة من تصوراتتا الذهبية السبقة عن مفهوم 
"الجمال" أو "الجمیل" (انظر: مقدمة اللف). وقصد برتليمي هنا 
وان رفن تیا له على اجو الا ره عك الخال هو الله 
الذي یدرس الخبرة أو التجرية الجمالية. أي تجریتنا عن أشياء نصفها 
بانها جمیلة. ولکننا ليست لدینا تجرية عن "الجمال" و"الجمیل" في 
ذاتهما. فکلتاهما فعرتان میتافیزیقمیتان تتطلبان اتخاذ موافف 
متا ق رهما وتا الاعتيان لا فدكاون فى اختساضن ات 
الجمالي. والواقع أن کثیرا من التأملات الميتافيزيقية لفكرتي "الجميل؟ . 
والجمال" عبر تاریخ الفکر الجمالي: تخرج عن اختصاص علم الجمال 
بمعناه الدقیق كما تحدد في العصر الحدیث. ویهذا الاعتبار فان كثيرًا 
من تأملات فلاسفة عظام حول مفهوم الجمال من آمثال: آفلاظون 
وآوغسطین. ومن تابعهم من فلاسفة العصر الوسیط من السیحیین 
و شتمیق هى ايلات عنتمي انیا تفا رها التعليدية الا إل مه 
الجمال بمعناه الحديث الذي حدد موضوعه في 'الاستطيقي أي في 
الجمیل المعطى من خلال الفن" (وهذا ما بيّناه تفصيلاً في كتابنا 
بعنوان: مداخل إلى موضوع علم الجمال: بحث عن معنی ‏ 
الاستطيقي). 5 

وإذا كان موضوع علم الجمال هو التجرية الجمالية. أي التجرية 
المتعلقة بظواهر الفن والجمال. وهو ما نصفه نحن بأنه الجمیل 
العطی لنا من خلال الفن أو العمل الفني"؛ فان هذه التجرية الجمالية 


( ه ) 


تصبح لها خصوصيتها التي تميزها عن تجرية الجميل الذي يتجلى في 
الطبيعة. وهي تتميز عن هذه التجرية الأخيرة بتنوعها وثرائهاء وآية 
ذلك أن الناس غالبا ما يتفقون في أذواقهم وأحكامهم المتعلقة بالجمال 
الطبيعي أكثر من اتفاقهم في الأذواق والأحكام الجمالية المتعلقة بالفن. 
ونظرا لهذا التنوع والخصوبة والثراء في ظواهر الجمال كما تتجلى 
من خلال الفن (وهي موضوع علم الجمال)؛ فإن البحث في علم 
الجمال يمكن تناوله على مستويات عديدة. وهذا ما كان موضع عناية 
برتليمي في هذا الكتاب. ولهذا دراه يتناول التجرية الجمالية على 
مستويات متنوعة. فالواقع أن برتليمي ليس حریصا فحسب على 
تمييز موضوع البحث الجمالي, بل إنه حريص أيضًا على تمييز 
مستويات البحث الجمالي. وهذا التمييز بين مستويات البحث الجمالي 
حاضر في تقسيمه لبحثه في علم الجمال إلى أجزاء رئيسة ثلاثة. 
وهذه المستويات التي يشكل کل منها جسم هذا العمل» يمكن إجمالها 
على النحو التالي: 

الجزء الأول من هذا "البحث في علم الجمال" يحمل عنوان 
'سيكولوجية الفن . وهو بحث في التجرية الجمالية من حيث هي 
نجرية إبداعية للجمیل في الفن. إنه بحث فیما یخلق الظاهرة الجمالية 
في الفن. وهذا الستوی من البحث یتناول مسائل من قبیل: دور الفرد 
والجتمع في عملية الابداع الفني» ودور العناصر الواعية والعناصر 
اللاواعية أو اللاشعورية في هذه العملية الابداعية. ومعنی الالهام 
وحدوده في عملية الإبداع الفني, ودور الفكر والید والأداة في التعامل 
مع المادة أو مع ما يعرف بالوسيط الادي الذي يفرض بطبيعته 
متطلبات معينة على الفنان حينما يتعامل معه. ولا شك أن هذا الجزء 


( و) 


من البحث في علم الجمال تتداخل فيه بقوة آراء الفلاسفة وعلماء 
النفس والفنانين أنفسهم: فلم يعد هذا الجانب من البحث الجمالي 
حکرا على الفلاسفة: بل أصبح جزءا أصيلاً من البحث السيكولوجي 
الذي يدلي فيه علماء النفس بدلوهم. وهم بلا شك يفيدون 
الفلاسفة ويستفيدون من تصوراتهم عن عملية الإبداع الفني. كما أن 
آراء الفنانين أنفسهم لا غنى عنها في هذا الصدد؛ لأنهم أول أصحاب 
الحق في الحديث عن الابداع الضني» حتى إن كنا لا نأخذ آراءهم 
كمرجعية نهائية ولا نقبل أيّا منها دون مراجعة وتمحيص! 

والجزء الثاني من هذا البحث في علم الجمال يحمل عنوان علم 
ظاهرات الفن . وهو بحث في ظواهر الجميل المعطى لنا من خلال 
الفن. وهذا الجزء الذي ينتمي إلى مفهوم علم الجمال بمعناه الدقيق أو 
الضیق, يعد أهم أجزاء هذا الكتاب في علم الجمال. حقّا إنه لا ولا 
يمكن له أن يحيط بشتى ظواهر الجميل في الفن. ولكنه على الاقل 
يتناول ظواهر جمالية تتجلى في الفنون المختلفة: كالشعر والموسيقى 
وفن العمارة. كما يتناول ظواهر عديدة تنتمي إلى عالم الفن من قبيل: 
الفن بوصفه لعبا. والفن بوصفه خيالاً. والصلة بين المتخيل والواقعي 
في ظواهر الفن» وما يميز ظاهرة الجميل المعطى لنا من خلال الفن 
عن ظاهرة الجميل المعطى لنا من خلال الطبيعة. ونحن نلمس ‏ من 
خلال هذا الجزء من البحث بوجه خاص - تأثر المؤْلّف بأسلوب البحث 
الفينومينولوجي من حيث هو بحث وصفي في طبيعة أو ماهية 
الظواهر. ولذلك فإن هذا الجزء يغلب عليه الطابع الفلسفي في 
البحث. 


(ز) 


أما الجزء الثالث والأخير من هذا اليحثء والذىي يحمل عنوان 
"فلسفة الفن". فهو جزء فلسفي خالص ينفرد فيه الفلاسفة بساحة 
البحث أو الميدان» فلا يصول ويجول فيه غيرهم إلا على استحياء! 
فهذا الجزء يتناول صلة ظواهر الفن بظواهر أخرى غيرها. وذلك من 
قبيل صلة الفن بالإنسان والأخلاق والميتافيزيقا والدين: فصلة الفن 
بالإنسان تتجلى وتفرض ذاتها بقوة من خلال التساؤل عن غاية الفن؛ 
وهو التساؤل الذي ظل مثيرا للجدل ردحا طويلاً من الزمن: هل يكون 
الفن من أجل الفن. أم يكون الفن من أجل الإنسان والحياة في النهاية؟! 
فتاه الق اد دیقف هت د اها دة دان نن ا ارس دور 
الفن بوصفه تطهيرا للانفعالات بحيث يستثير فينا مشاعر توقظ 
اتمعالاضا الساکنه أو المكبوقة: وتظلق اروش انالا الزاكدة: كما 
عبر تولستوي من بعد عن هذه الصلة بين الفن والأخلاق. حينما ذهب 
إلى أن الفن يستثير مشاعر الأخوة والتعاطف بين البشر. وكل هذا 
يستدعي التساؤل عن صلة الفن بالأخلاق بالمعنى الواسع لمفهوم 
الأخلاق. كما أن صلة الفن بالدين لا يمكن إنكارها: فعلى الرغم مما 
بينهما من تتاقضات. فان الفن لا يخلو من طابع صوفي. ومن حالة من 
الابتهال» بحيث يبدو الفن في النهاية شكلاً آخر من أشكال التعبير عن 
الحقيقة الدينية أو الحقيقة التي یطالبنا الدين بأن نؤمن بها. إنه شكل 
آخر من التعبير عن الإيمان. أما صلة الفن بالميتافيزيقاء فتعنى صلة 
ظواهر الفن بظواهر الوجود . وينبغي أن نميز هنا بين هذا المستوى من 
البحث. ومستوى التفكير الميتافيزيقي التقليدي الذي كان شائعا في 
تناول الفن: فمثل هذا التفكير الأخير هو التفكير الذي كان ينظر في 
أمور الفن باعتبارها جزءًا من البحث في الأخلاق والميتافيزيقاء من 


(ح) 


قبيل تناول مفهوم الجمیل أو الجمال من حيث صلته بالتعبير عن 
الجمال الإلهي على سبيل المثال. فلم يعد مثل هذا البحث مطروحا أو 
مقبولاً في مجال علم الجمال. فالقصود بالصلة بين الفن والميتافيزيقا 
إذن هو البحث عن صلة ظواهر الفن بظواهر الوجود. والنظر في المن 
أو الجمال من حيث هو ضرب من ضروب المعرفة التي تنطوي على 
رؤية ميتافيزيقية تتعلق بالحياة والعالم والوجود. وان كان بطريقة أخرى 
مغايرة لطريقة البحث الميتافيزيقي في الحياة والعالم والوجود بوجه 
عام! وبعبارة أخرى يمكن القول بأن البحث هنا هو بحث في 
"ميتافيزيقا الفن"» وليس بحنًا في الفن باعتباره جزءًا من مباحث 
الیتافیزیقا التقليدية علی طريقة القدماء: 

وعلی هذا یمکننا القول إن بحث برتليمي في علم الجمال یعلمنا أن 
نمیز ‏ من خلال فضایا فعلية مطروحة للبحث والنظر - بين علم 
الجمال بمعناه الضیق أو الدقیق من جهة. وفلسفة الفن بمعناها الواسع 
من جهة آخری» وهما مستویان من البحث یصعب التمییز بینهما عند 
الکتیرین. حتی إن الامر یختلط علیهم: فعلم الجمال بمعناه الضیق أو 
الدقیق هو البحث في ظاهرات الفن ذاتها. أي في ظواهر الجمیل qû‏ 
العطی لنا من خلال الفن (وهدا یشمل تحلیل طبيعة العمل الفني من 
حيث هو موضوع جمالي» وتحليل طبيعة القيم الفنية والجمالية 
وتحليل طبيعة الخبرة بالعمل الفني. وما يرتبط بذلك). أما فلسفة 
الفن» فتتناول علافة ظواهر الفن بظواهر أخرى تقع خارج إطار الفن . 
أو العمل الفني ذاته (وبهذا العنی, فان البحث في علاقة الفن 
بالسياسة على سبيل المثال ‏ ون لم يتناوله برتليمي ‏ هو مثال آخر 
على البحث الذي يقع في إطار فلسفة الفن). ولا ينبغي أن يظن ظان 


( ط ) 


أننا بذلك نصطنع قطيعة بين علم الجمال وفلسفة الفن؛ فهذا آبعد ما 
يكون عن مقصدنا. فلا شك أن فلسفة الفن تنتمي إلى علم الجمال 
بمعناه الواسع. أو لنقل إنها تفترض - أو ينبغي أن تفترض - علم 
الجمال بمعناه الضيق أو الدقیق. بمعنى أن فيلسوف الفن لم يعد 
روما له له أن كال علاقة القن رومن الظواهن دون أن 
يكون على وعي مسبق بظواهر الفن ذاتها. وبهذا العنی. فان فلسفة 
الفن تصبح امتدادا للبحث الجمالي في ظاهرات الفن؛ ولهذا السبب 
جاء مبحث فلسفة القن عند برتليمي بعد البحث في ظاهرات الفن. 


ولا شك أن برتليمي نفسه لم يكن مشغولاً بمثل هذه التمييزات 
النهجية بين مستويات البحث الجمالي التي بيناها هناء ولكن هذا لا 
يعني أنها لم تكن في ذهنه؛ فالحقيقة أنه أراد أن يكشفها لنا مباشرة 
وبصورة عملية تطبيقية من خلال تقسيمه لقضايا بحثه على النحو 
الذي ذكرناه. وتلك هي قراءتي لهذا البحث الرصين والممتع في الوقت 
ذاته. وأظن آنها قراءة يمكن أن تشكل أمام القارئ العام لهذا البحث 
أفقًا من الروية, يحول دون الشتات في خضم التفصيلات مذهلة الثراء 
في هذا البحث الخصب. 


ری ) 
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صدر عا 3 
قوال قوية 

قوية حور لا تتعمد أ 

أن 5 

تصدر عنا أ 

قوالغرسة 

لو زر بام وده 


(ف) 


الشت‌کون فى هذا الکتاب 
المؤلف : جان برتليمى 
المترجم : الدكتور انور عبد العزيز 

تخرج فی قسم اللغةالفرنسية بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة عام ۱۹۳۹ - 
عمل مدرسا بالمدارس المصرية بين عاعی ۹ حصل خلا على 
بعض الدرجات » العلبية آهمپا دبلوم معبد التحرير والترجمة والصحافة من 
جامعة القاهرة . اا 

حصل على دبلوم الدراسات العليا ء ثم د كتوراه الجامعة مع مرتبة 
الشرف الاو من السوربون . کا حصل على د کتوراه الدولة مع تبه 
الشرف الاوی من جامعة باریس 

عين عام ١404‏ مدرسا بكلية المعلبين بالقاهرة» “م مراقباً عامأ للغة 
الفرنسية بوزارة الثرية والتعلم ثم أستاذاً مساعداً للغة الفرنسية وآدابها 
بكلية البنات بحامعة عين شمس؛ ومشرفا على القسم المناظر فى جامعة القاهرة» 

له عدة مؤلفات أهمها « النقد وعل اجمال » - فشر له كتاب « الكونت 
دی لو تریامون » بدار نشر بابو بسويسرا »کا نشر له مقالان فى مجلة ه عل 
٠‏ الجمال» الفرنسية . ألق محضارات هامة فى الاذاعة الفرنسية عن «الآلحة 
المصرية القديمة فى الآدب الفرنسى الحديث» ك ألق حاضرتين بالإذاعة 
المصرية عن الشاعر بودلير- قام يترجمة کتاب « عل النفس فى خدمة العلل » 
بالاشتراك مع زميل له ؛ 6 قام پترجمه كتاب « قصص فرعو نية من العصر 
القدم » للاثری الفر نسي لوفيفر . 


(ق) 


المراجع : الدكتور نظمى لوقا 

أستاذ الفلسفة بكلية المعلمين بالقاهرة . ولد فى مدينة دمنبور سئة 
٠‏ . تلق دراسة منزلية خاصة فى العلوم العربية القديمة والادب 
العری حى حصوله على شبادة الابتدائية ۱۹۲۵ . تخرج فى قسم الفلسفة 
۳ وعمل بالتدريس ف المدارس الثانوية » ثم حصل على الاجستیر فى 
الفلسفة ۱۹۰۱ > وعل الد کتوراه ١409‏ من جامعة القاهرة . 

له مؤلفات عدة فى القصة القصيرة » والطو بلة والفلسفة » والشعر . 
از فى ۱۹6۷ بالجائزة الأولى فى مسابقة الإذاعة المصرية القصة القصيرة 
عن قصة « [ كلة النيران » » ثم فاز فى إدارة الثقافة بالجائزة الأولى عن 
القصة القصيرة « الضاربون فى الارض ١948»‏ . 

ترج عدة كتب عن الإنجليزية والإيطالية . ترجم « الإنسان 
والطبعة » و « روائع خالاة» وما من سلسلة حول مائدة المعرفة »م 
رج کناب د أفانين من العل والادب والفكاهة » ؛ وهی من الكتب الى 
أصدرتها هذه المؤسسة . يسم فى حرر سلسلة « تراث الإنسانية » يبحرث 
أدبية وفلسفية » ويتولى باب مكنبة مجلة الحلال العريية » ويكتب فصولا 
فى النقد الادبى والفنی فى دوريات كثيرة ‏ منبا الكتاب العربى » والفكر 
العاصر . 


(ر) 


e‏ هو 


م 4 د 4 


وة لع ال 


شول فاليرى(١):‏ «جبدائما نعتذرعن‌عدم الکلام ف‌فن التصویر». 
وهذا التنبيه جدير بأنيكون موضع تفكيرناونحن فىمدخلبحث فعا اتمال. 
فالعمل الفنى عامه - لا التصؤيرى وحده - لا بنیع من الصاغة اللفظية » 
ولا من التعلیل المنطق أو الخطابة » بل هو ثابة إدراك وإثمار مباشرین » 
فاما أن نتنوقه وإما ألا نتذوقه. وقد تضق عليه الا لفاظ غموضا وتذیه فى 
موجة من اليوعة بدلا من أن توضه » بل قد تحل عله شيتا آخر . أضف 
إلى هذا أن من التبور أن یکتب الانسان فى شىء جبله جبلا یکاد یکون 
56 وإذاكان الفنانون بزدرون اهواة - وم فى مذا على حق - فدلك لانم 
يعرفون أن الفن مبما يكن متواضعا فهو عالم خاص بهم . فإما أن نكون 
من هذا العالم وإما ألا نكون » وما لم نكن منه فعلينا أن نلازم الصمت . 

كيف تتحدث إذاً عن الفن ؟ بل وأيضا كيف لانتحدث عنه ؟ هل 
براد حرمان المحب من التحدث عما يحب ؟ ! أولا بساعده الحب على فم 
ماقد بظل مغلا عليه وهو إليه فى شوق ؟ ! ألا تستطيع الكلمات عل الا قل 
إبقاظ الانتباه وشحذ القريحة وإثارة المشاعر » إذا ما استحال شرح مالا 
يقبل الشرح ؟... وکا قيل » ألا تتمكن الا لفاظ من «إيصال التشوة» ۳(۶) 

وأخيرا » وعل وجه الخصوص ٠‏ أيقدر الإنسان على ألا سأل نفسه 
عن نفسه ؟ أليس له حق وعليه واجب التفكير فى مختلف مظاهر عبقریته 
ونشاطه ؟ إنه إن كان حوانا عاقلا » أجتاعيا » حيوانا بضع المعداتوخترع 


٤‏ بحث فى عل امال 


الآلة » فبو أيضا حيوان فنان . . « إنسان ذو فن » يتميز عن الدواب فى 
أنه يدع الاعمال الفنية أو يبدو وهو ميل إلى الفتع الها . إن الظاهرة 
الفنية بوجه عام » ناحية رئيسية من نواحى الظاهرة الشرية » فبى تشكل 
تجربة لاحصر لها » مثلبا مثل الا نواع الا خری من التجارب تشحذ الفكر 
وتتفدم إليه لتكون قوضع e‏ 


لحدفنا إذاً مايرره مبما بكن جر رثا » فا عل اجمال إلا دراسة الشکلات 
الى مخلقبا الإنتاج والتأمل » وتثيرها الاعمال الفنية » ولسوف تعرض لنا 
هذه الشکلات‌وشیکایکل مافها من اتساع وبکل ما من تعقید. ولعل من 
الضروری آولا أن نبحث فى موضوعین أولما تعلق موضوع هذا البحث » 
وثانهما بطريقة البحث . 


عی امال 


إذا لم يكن التعريف الذى قدمناه أ نفا عن عل اجمال ١‏ بض کی « الجميل» 
و «الجال»ءفذلك لأاننا أبعدناهما عمداً باعتبار أن عل امال 00 قيمة 
علبية ما إلا لآن الإعداد له يبدأ من تجربة معبنة » ولا نه إذا كانت عندنا 
التجربة عن أشياء نصفما بأنها ه جميلة » فليست لدينا تجربة « اليل »وها جمال» 
فى ذاتها » وکلتاهما فكرتان « ميتافيزيقيتان » تتطلبان اتخاذ مواقف 
د ميتافيزيقية » . وعل هذا فبما لاتدخلان بصفتهما هذه فى اختصاصنا . 
لكن هل يعنى هذا أن لیس للجمال مقابل ؟ أو أن فكرته تخلو من المعنى ؟ 
أو أن البحث عنه أمى «٠‏ بال » لاجدوى منه . . . وأن الفن یقوم بدونه ء 
با وان من الو اجب أن نتجنب النطق باسمه ؟ هذا ما وصل إليه احدون 
من علباء الجال . . وحن لسنا على رأمهم . لذا كان علینا أولا آن نوضح 
ما نقصد إليه ف هذا الصدد . 


مامن إنسان يستطيع اليوم أن يعرف عل امال بأنه عل مقاييس الجال 


توطته لعل امال ۱ 0 


النی تطلب معرفة قواعد » لايد من أن تؤخذ فى الاعتبار مقدما عند 
إنتاج الا شیاء الجميلة » ولسوف نری أنه لوجتو اضقات قوأعد بصنع 
العمل الفنى بناء علا کا أنه لاتوجد مواصفات « قواعد » ما ما للحم عليه . 
ولکن لاشك أننا نستطیع التحدث جوازآ عن قواعد عامة جدا » ولو أن 
هده القواعد لا تستنتج من مدهب الخال وضع مقدما: . بل تستنیط مو خر أً 
من الأعمال الى تم تنفیذها فعلا کا تستنبط قواعد عل تقدير القم العلمية 

من يواح وخ . ولقد أمكن القول فى هذا المعنى بأن عل 
امال هو الشرعة غير المحددة ‏ بد أنها قاهرة - النابعة من جوع النتائج 
الموفقة (م) ؛ وذلك أن امال ليس بنموذج أبدى أو بقانون أمثل قائمقياما 
مسبقا . بل إنه بحب إعداده . وهو ليس مثالا بعتل عرشا فى سماء العالم 
المعقول کا تقول الاسطورة الآفلاطونية ‏ أو نوعا من نموذج جامد على 
الأعمال الفنية أن تسعى لتداركة أو اللحاق به » أو على الاقل الاقتراب 
منه2*2 » بل هو موجود فى الأعمال الفنية وبا . والفنان من وجبة النظر 
هذه يقف «وقفا يشبه ذلك الذى يقفه رجل العلل أو رجل الواجب » 
وكلاهما لامجد الحقيقة أو الحكمة منقوشة أبداً على ألواح من الحجر .وکا 
أن فكرتى الحقيقة والخير تصقلان بالتجربة » وکا أن البحث فما حدث 
دائما » وكا أنه تجرى إعادة تشکیلبما وصقلبما وتعميقبما بالعمل العلمى 
والاخلاق » ففكرة امال تتضح وتتنوع وتنمو بفضل ما ببدعه الفنان » 
وحيث يصبحكل إبداع بمثابة رفع امال درجة وكشف عن أحد وجوهه . 


(#)يترجم موضوعالفن اتاقيا طبقا لأفلاطون (۱-۸-۵) ومن بعده للقديس أو غسطين 
( عن الحقيقة فى الدين ۳۰ س 5ه ) الثل الأعلى للفنان فى صورة ناقصة » أى يترجم الفن 
فى ذاته س فبا يتعلق بالأفلاطونية الفنية فى عصر النهضة انظر پلونت - أ . نظرية الفنون 
فى إيطاليا من عام ۱:۰۰ إلى ۰ الأبواب ¥۰ ؛ اننظر قاعة المراجم فى تمهاية هذا 
الكتاب تحت اسم بلونت ١‏ أً 


35 بحث فى علم الال 


وعلى أية حال فان تعريف «الاستطيقاء بأنها عل امال بضطرنا إلى تعریف 
یال ذاته . ها نحن أولاء منذ الآن وقد آغشت علينا أبواب مجاهل من 
النظريات لا خرج منهاكتلك التى تاه فما الاخوان «جونكورء کا تاه 
كثيرون ممن سبقوهما حيث قالا : 


« اجمال؟آه . . . نعم . . . الجال . . . من أين يأتى ؟ وماالذى يجعله 
مش ؟ وما عنصره ؟ أفلاطون » أفلوطين . . . صفة الفكرة تعبر عنها 
صورة رمزية 6کا ندركه مختلطا أم تجميعإرستطالى لآفكار النظاموالمقدار 
' ها آدرانی» الجال ؟ أهو الثل الاعل ؟ أهو الحقيقة مستنيطة من محال 
الخاص والعابر ...؟ أماندماج وتناسق بين مبذنی الوجود المثال والصورة؟ . 
بين الماهية والحقيقة ؟ بين المنظور وغير المنظور ؟ أهو فى الحقيقة .. لكن 
أى حقيقة ؟ حقيقة حاكاة جمال الکائنات والا جسام ؟ لكن أى محاكأة ؟ 
محاكاة بالاختيار أم بالتسادى ؟ الحاكاة دون تخصيص فردى . . . حيث 
الإنسان ليس بإنسان ؟ أم احاكاة طبقاً لفوذج جمعى للكال . . . ؟ أهو 
جال أرفع من الخال الواقعى ؟ أهو طبيعة ثانية تضنى عليه صفة الخاود ؟ 
ماذا ؟ اليل ؟ أهو موضوعية أم لا نبائية ذاتية ؟ أهو التعبيرية الى قال 
عنها جوته ؟ أهو الجانب الفردی الطبيعى الذى تيز به هيرش أو لين ؟ 
أه و کلبة بیکون التى قال فبا إن الإنسان ضيف إل الطبيعة شيئاً ؟ أم هو 
الطبيعة كا تراها الشخصية فبى ذاتية الإحساس؟ أهو واحد أم متعدد ؟... 
مطلق أم منوع ؟ ايل أقصى حدود اللا محدود الذى لا يعرف .. . قطرة 
فى محیط الله كا قال لا ستر . . . وهو فى نظر المدرسة الساخرة خلق 
مضاد للخليقة يعيد الإنسان من خلاله بناءالعام وإخلال شىء أ كثر بشرية 
عل الخلق الإلمى » بحيث يصبح أكثر انطباقا والآنة المعنية » فهو معركة 
ضد الله ؟ قال البعض إن الجيل شقيق الخير » باعتبار أنه يدخل فى عملية 
التكيف بالخير » وبصفته إعداداً لعل الاخلاق . ومذا وفاق رأی فیخته : 


توطثة لعل الال ۷ 


« إن اميل نافع » أه من فلسفة امال ونظر بات عل امال كلا . . . أن 
هی إلا ألفاظ ۰ . ( ؛ ) . 


إن النظر فى الاشیاء التى ی كد لنا الباحثون أنها موضع الإيجاب 
لمكن إلا أن يزيد من حيرتناء ويؤدى بنا التنوع الشديد للجال إلى فقدان 
الطريق » إذ ماهو العامل الشترك بين مثالى فينوس دی ميلو وفینوس دی 
ليسبوج ؟وماهی الرابطة المشتركة بين « آربا» وباخ » « والكوميديا 
الإلهية » ؟ أو بين هرم خوفو وأغنية شاعرية كتبها بول فور؟ أو بين اوحة 
صورها ميرو والطيلة لاوتان ؟ أو بين الغجرية المدربة وسقف قصر 
السکستین ؟ . . . إن اججمال الطبیعی ليبدو لاول وهلة وكأنه أقل تنوعاً من 
جال الفن . . . واللأذواق فيا تعلق به أكثر اتفاقا من تلك الى تختص 
بالأعمال الفنية . الواقع أن الجمال فى نظر غالية الناس کا هو الشأن عند 
ستاندال وعد بالسعادة (ه) والصورة الى سيرسمبا الناس لانفسهم عن هذه 
السعادة هی بعيها لا تکاد تتغير . فإذا نحن حثنا فى إبحاد قاعدة للجمال عن 
طریق أ كبر عدد من الاجابات الصحيحة على هذا السؤال : هل هذا الشیء 
جمیل؟...لوجدنا أن غالیتا تنجه أولا نحو جس الا فسبان وبوجه اص نحو 
جدم المرأة. .م نحو زی تتا( من ملابس وحل)» تم نحوالسا كنءثمالمدن«مواقع 
الطبيعة»(1). وهكذا جوز أن تؤمن؟ بفعل مالروبأن : «فكرة المال وهی 
من أكثر أفكار عل امال غموضاً - ليست بغامضة إلا فى عل المال 
نفسه» (۷) رغم هذا فإنغالبية الاراء تقول بتدرج الاشیاء التىتوصف ,أنبها 
جميلة » بل لا بتدرج امال ذاته . فنموذج جال الذكر أو الأثى مثلا غير 
ثابت» بلإنه شغير بتغيير الازمان والبيئات والحضارات . والقول بأن الفن 
يلعب دوراً فى هذه التغييرات هو البداهة بعينها » ولذا نختتم قولنا بتحریف 
لقول باسکال : باله من جمال ببعت السرور ! هذا المال الذى عده نهر ... 
إن لجال عصوره»ودخول کوکب زحل ف برج الاسد يحدد لنا أصل . 


۸ حث ف عل امال 


ذلك الاسلوب . . . وما هو جيل فى هذا ال جانب من جبال البرانس قبيح 
فى الجانب الاخر منها . . . 

هكذا تصبح الصفة الرئيسية للجال - على ما يلوح هی إضفاء . 
الغموض عل المشكلة » بل وإحلال ماهو أكثر غعوضاً محل شىء غامض 
أصلا . فإن كان الاس هكذا أفلا يحدر بنا توفیر الجبد والاستغناء عنه ؟ 
كان هذا رأى الأستاذ سوریو : « يعتقد البعض أن من ال مور الى لاغنى 
عنها أن نبحث عن تعرش للفن ولفكرة ابمال . لكن ما هذا إلا تفكير 
للحقيقة الكبرى » هذا البحث الذى هدف إلى ربطبا بناحية جانية هى فى 
ذاتها مختلطة غامضة. « ولنأخذ لهذا مثلا : - ماذا أراد مؤلف «المازوركا» 
الخامسة والعشرين ؟ ؟ هل أراد تحقيق « الجيل » بوجه عام ؟ أم « الجيل » 
باعتباره يتعارض وكلا من السامی والجذاب ؟؟ ألم ينشأ التعبير عن الجاذبية 
الخاصة الفردية الوحيدة فى « الازورکا » الخامسنة والعشرين ؟ وعن هذه 
الرشاقات وتلك الحالات المرضية والتحرکات الانفعالية » أو - إن صح 
التعبير - هذه التحرکات العصية الى تجعل منا كائناً قابا بذاته » لا بين 
الكائنات الموسيقية الاخری لخسب » بل بين إحدى وخمسين مازوركا 
أخرى » ربا يقال إن شوبان قدأبدع عملا فنياً رئيسياً . لكن مامن صفة 
يز وتحدد العمل الفنى الرئیسی اللبم إلا أنه تمتع بوجود قوى ساطع 
بوجه خاص . « الحقيقة أن الفنون » هى الى تصنع بين المناشط البشربة 
الاخری فى وضوح وبقصد سابق » أشياء معينة » أو بصفة أعم أشياء 
جيبة بکون وجودها هو بعينه هدفبا , «ما هو امال إِذآً ؟ إنه الشعور الذى 
ينبعث به إلينا النجاح الكامل للفن فى مبمته . لكن تعريف الفن بهذا 
الشعور النہائی لا خرج عن كونه دوراً أى دوراناً داخل دائرة . فلنقل 
إذا إن الحدف المباشر للفن هو الوجود الكاف كفاية دنيا للكائن الفريد فى 
ذاته » وان أمكنالوجود الكلى النتصراللتبب الذى مخت فيه الدور(م) » 
لكن باللأسف » لن تختنى الدائرة حال . لقد طرق الاستاذ سوریو 


توطئة لعل الجهال ۹ 


جيداً لموضوع الو جود الفنى . ولا بد لنا هنا أن نقدم له فروض التبجيل . 
وسوف ندعوه لعونتنا حينحين الوقت الذى نطرق فيه هذه الناحية . غير 
آن‌هذا الوجود العظم تضمن ؤذاته ما سمی‌عادة بامال:وهوشیه ۷ 
استعاده . . ۰ امال بصفته فكرة « مختلطة غامضة ۲۰ فلننتظر . . 

عامل جانى ؟ قطعاً لا . . . لان الاعمال الفنية الفاشلة الى ا 0 
هزيل » وهی كذلك «كائنات فريدة » هدفها فى وجودها » إن هی قورنت 
بأعمال جوجان وفان جوخ وسيزان مثلا . .. وإذاكان وجودها هذا هز لا 
فقيراً دون « حاسة » أو ه بريق » » فبل مخرج الام عن کونبا غير جميلة 
خسب؟ أليس بواضح وضوح النهار أن فكرة «البريق» هذه تسمح بإدخال 
امال بطر بقته غير المشروعة بعد أنكان المفبوم أنه صعدة ) تلك الفكرة 
إلى كل عدا شكال واس من E‏ الكتاب بأنها 
عظمة النظام » وعظمة الحقيقة ؟ . 


عندما كتب شوبان المازوركا الخافسة والعشرين لم يكن بحث قطعا 
عن «الجيل» بصفة عامة:ولاعن السمو » ولا عن الجاذيية ... لكنه إنكان 
۱ قد أراد بادیء ذى بده أن صل ال د التحركات الا تفعاله » أو إلى 
« امحرکات العصيبة » الى تذهل الاستاذ سوریو » فپل كان عکن أن بزید. 
شوبان فى شىء عن مولن الاغانی الفرامية الى كانت تنشر عام ۲۱۸6۸ 
الواقع أن شوبان آراد أن يؤلف مقطوعة موسيقية على نغم المازوركا 
حوب وت و ها شاوی هذا كن أن کرد 
فى حاجة إلى أن يذ کر هذا لغيره أو لنفسه » باعتبار أن الموسيق غير ٠‏ 
الجيلة ليست بموسيق » ماکان ها أن توجد باعتبارها موسيق . وکا يتلق 
الانسان عقابا حين بر تكب الخطأ نرى الاستاذ سوریو » وهو لا بعرف 
ماما إذ سير خلف نظر باته -- أبن يتهى النشاط الفنى وهو إذ بقول : 
« يجوز أن يكون هناك فن فى عمل فلس ما ؛ أو عمل علمى ماء أو فى عمل 
تعليمى ما» . . وإذ بقول : بل ويكفيك « أن تنجب طفلا لتصبح فنانا . 


۱۰ بحث فى عل امال 


إن أنت إلا فکرت فى أن يكون .هذا الطفل أشقر أو أسمر » وان أنت 
عرفت كيف تعظیه عیوناً زرقاء أو سوداء(4) ... إذ هو يقول هذا نجده 
مخلط فى وضوح بين عملي ادف والفن .. وهکذا ينتقم الال لنفسهحين 
تسخر منه .. أليس كذلك .؟ ۱ 


إن فكر ة «اجميل» تقع‌ف نفس التعارض الذاىالذى تقع فيه جميع الافكار 
الأولية » لانبا أى فكرة اليل لا تقبل التفكير ولا عکن الاستغناء 
عنهاءولانها فى وقت واحد حاضرةهاربة. على أنأ كثر الفلسفاتكلاسيكية 
بل وأ کثرها شيوعاً تقول بإبحاد حل لهذا التعارض الظاهری » فقد كان 
خطأ الكثيرين من‌فلاسفة الميتافيزيقا کا أو ضح‌هذا ال ستاذجلیسون(۱۰) 
- أن عزلوا اميل من الكائن »كا لوكان الامر بالنسبة له حقيقة تقبل 
القييز فى ذاتها ه بهذا نتساءل : ما هو اميل ؟ ثم نجيب حين لا نجد إلا 
الإجابات اللفظية اليحتة . وعل ذلك فإن نحن رجعنا إلى قدامی الفلاسفة 
لعلبنا أن اليل شأنه شأن الق والخير - يعيش فوق العقل والنطق 
والعمل » تتحول فكرته مع تحول فكر الكائن » على أن یکون مفبوماً ' 
بلغة حديثة » وأنه من خواص اللکانن وقيمته . وعلى أنه ليس بثىء آخر 
غير الكأين نقسه » إن نحن نظرنا إليه من زاوية هذه القيمة . نتيجة هذا 
أن « الجميل لا يقبل التعريف » حکنه هنا حك الكائن .والتعر یف معناه‌ربط 
فكرة بأفكار أخرىسيق آنعرفناها وفى مجالنا هذا لا وجود لهذه الافكار 


# وتلك أيضاً فى جال آخر -- فكرة فاليرى إذ يقول : ما دام فيلسوف الميتافيزبقا قد 
بحث الأمر فى الحق ووضم فى مثه هذا كل عراطفه وعرنه حين اختفی التناقض الظاهری » م 
اكتشف بعد ذلك فسكرة مهال وسعى لنتمینها وتنمية نتاجبا » فؤ لا يستطيم إلا أن ببحث 
عن حقيقته .ها هوذا يتابم حققة ماتتخذ اسم «الجميل » > ولكنها من نوع آخر ؟ وخترع 
دون أن يقصد حقيقة الجهال . وهكذا جده يفضل الجميل على اللحظات والأشياء » وس 
پینها اللحظات الجميلة والأشياء الميلة ( انظر متنوعات 4 س ص 8508 ٠)‏ 


توطئة لعل الجمال ۱ 


الاخری واجمال غرم من خلال الآشياء الجميلة » بالتجربة المباشرة الى 
لا تقبل التقليل وکل ما يمكن أن يقال عنه يصبح من قبيل التكرار الذى 


لا جدوى منه . 


لا تدمش اذا من أن الل شیء لا عرف » لكن لا تخف » إن 
أنت استخدمت هذا التعبير - من ألا تصل إلى موضوع ما دام الوضوع 
قائماً موجوداً . ومن ناحبة آخری» فان الکانن بوجه عا - نقصد الکان 
غير اللبوس أصلا ‏ غير موجود » ولذا لا يمكن أن یکون جبلا . على أن 
الوجودات فى ذاتها ‏ تلك الى تتصف بالجمال شکل .يزيد أو بقل بحال ما 
هى الكائنات الى تنتجها الطبيعة أوتصنعبا بد الإنسان. من هنا كان القول 
بعدم وجود جمال مثالى منفصل » یعیش ف ذاته ولذاته . 


ولقد فم الأستاذ سوریو تماما أن اميل يرتبط با كتمال معي نللوجود 
والكائن » لكنه ی أن الكائن يمكن أن کون هدفاً » أو كائناً سل 
الإدراك إدرا كأ منوعاً بتنوع طبقاً لاختلافمواقف الشعور أوالضمير. 
فبذا الثىء بصفته موضوع معرفة » شیء حقيق» وما حقيقته هذه إلا كيانه 
باعتياره مبعث لذة فى ذاته بالنسبة للحواس المدربة.وهكذا لا تصبحفكرة 
لجال « غامضة » أو « مختلطة » حال من الأحوال > ومع آنا لا تستطيع 
الدخول فىإطار أبة فکرة» فپی محدودة واضحة قدر دقةفكرة الحقيقةء 
أو فكرة الحق ووضوحبماءوهى تمثل شكلا من أشكال الرغةالملحةالكائن 
رغبة هى ؤحقيقتماصيم الإرادة البشرية تفبع منإرادة المبدع ومن حساسية 
المحبللفن . . وتتخذ هکذا صفة ادف احوری وصفة القيمة الى يدعبا 
أو رفن بها المبدع ۲ الماوى » وصفة الطلب الروحى الجسم أو الذى 
عکن أن يحسم . 


۱۲ بحث فى عل امال 


سلوی طرف الحثٌ 

بفرم ما سبق أن استخدام لفظى « جيل » و « جمال» أمر مشروع 
ولو أنه لاعکن آن‌بکون هكذا إلا إذا استعنا بتجر بةجمالية. و تطلب هذا 
منا طريقة خاصة تتبعبا: إذ لا يمكن أن یکون هناك عل للفن بستحق هذه 
التسمية إلا إذا استند إلى أوسع تحرية مكنة لحقائق الفن . وأول تجحربة هنا 
تعربة عالم امال نفسه.وهو الذى تفترض فيه أنه قد | كتسب بعض الثقافة 
الفنية » وأن فى إمكانه | کتساب الخيرة ؛ إن هو مارس أحد الفنون الجيلة 
مارسة عملية . غير أن قدرة عالم المال لا مكن إلا أن تکون محدودة 
جدآ . ولذا يتحتم عليه أن يلجأ إلى قدرة الاخرین. وفى جال الفن »کا هو 
الشأن فى كل الجالات » هناك علباء و « رجال مبنة » متخصصون » خبراء 
فہا » لا بد من الاستشباد بهم . والشبود الذين تخصهم ‏ وهذا طبيعى - 
م الذين بعرفون أكثر من غيرهم عما بتکلمون » نقصد هنا أولئك الذين 
صنعون الفن » أى الفنانین . 

هناك من يلجأون إلىالفلاسفة أولاء وعل امال علىما بلوح هومجاطم» 
وكثيرون من عظیامم قدكرسوا له بعض مژلفانهم» غير أن خبرتهم الفنية 
ليست للأاسف داماً على تفس المستوى من عبقریتهم الفلسفية . فقد قيل 
عن «كائط» مثلا إنه يتحدث عنالفن وع زعم اجمال وهو لا رف‌شکسییر! 
بل ول يزر متحفاً التصوير ! وإنه ‏ فى مجال الموسيق ‏ بضع نعم النفير 
العسكرى فو قكل ثیء (۱۱) ونحن لا نقر هذا الرأى الذى لا ينطوى على 
الاحترام » لان الآراء الى أصدرها «كانط » عن الفن سليمة . ودون أن 
نستطرد فى الحديث ف‌هذا الموضوع الذى"باقشناه حالانجد أن «كانط » قد 
أثيت أنه لا يوجد ه عل للجال » بل بوجد نقد للجال خسب . کا أثيت 
أن قواعد الإنتاج الفنى لا يمكن أن تصاغ قبل إتمام العمل الفنى نفسه > 
بل «يحب أن تستنتج» من العمل نفسه. أى من الشىء الناتج (17) . ورغم 
هذا ترئيط آراء هذا الفيلسوف ف الفن ارتباطا وثيقاً بنظريته فىتخوعبا » 


توطئة لعل الجمال ۱۳ 


إدرجة يصبح من العسير معبا عزلها وحدها دون قبول النظرية فى شجموعبا 

بل وهناك أ کش من هذا. فغالباً ما بتخذ عم امال صورةالتوسع ال 
أو بالتطبيق الميتافيزيق ؛ فشوبنهاور مغرم بالوسیق لانبا هى الفن الذی 
تفق ونظريته . وإذا كان فن العيارة أو فن النحت يتفق وهذه النظرية › 
فإن هذا آمر لا همه كثيراً.وأخيراً فان للفلاسفة قدرة خاصعل الوقوف 
فوق ربوة عالية » وم بهذا بعرضون آنفسیم لعدم رؤية حقائق الفن ».وقد 
تكون هذه الحقائق مادءة لدرجة كبيرة . لذا بعد أن الفنان لابعرفدائماً 
تفسه من خلال آرائهم . يقول المسيو جیلسون : يلوح أنه عندما ؛ تحدث 
فيلسوف عن فن التصوير » مامن مصور شیم ما شول» وعلى أى حالفإن 
ماسميه الفلاسفةتصويراً هو شىء آخر غير ذلك الذى يرمز إليه الصورون 
17 الاسم . (۱۳) . 


هذه الاسباب سوف نقف بعيدين عن اإفلاسفة » واو أنه ليس من 
الفروض أو من الممكن إبعادم كلية ؛ لآن الظاهرة الفنية ظاهرة بشرية 
تقبع إلى حد ما من العلوم الانسانية کم النفس والتحليل التفسى وعل 
الظواهر وعل الاجتماع » وليست هذه العلوم فلسفة» ولكنها تمس الفلسفة 
عن قرب . وحن هنا لا نطرق موضوعاً جدیداً » فنذ عشرات السنين 
والفلاسفة يحعلون من ذلك الموضوع تخصصاً مم» وقد يكون من الخسارة 
أن نحرم أنفسنا من نورم . غير أنه من الجائز أن يكون الكلاسيكيون 
من الفلاسفةقد أخطأواء لكنهم لم يخطتوا عندما أخضعوا آمور الفن للتفكير 
الفلسق . وهاك ذى لا كرو يغادر القاعة وسط محاضرة عن تقدم « الفن » 
بلقا سيد امه « رافیسون» وها هو ذا حك على « تين » بأنه « مدع للعلرمن 
الدرجة الآولى » )١4(‏ بسبب دراسة كرسها د تين » عن ألفئان « روبشس» 
و «رینوار » يغضب إذ يقرأ مقالا عن : « الفن » کتبه بيرجسون (۱۵) . 
وماجم فلا منيك فلسفة فن التصویر الى أوحى ببا برونشفيج(17)؛ ولكن 


۱ 1 بحث فى عل امال 


هذا لا بعنی إطلاقاً أن يكون ما قاله د تين » و « رافیسون » و « يبرجسون» 
و « برولشفیج » من قبیل الترهات ؛ لانه إذا كان من العسير على الفلاسفة 
فهم وجمة نظر الفنانين » فانه بصعب على الفنانين فهم وجبة نظر الفلاسفه 
ومةحقيقة مع‌هذا تقول بأن الأعمال الفنيةوالنشاط الفنى مخلقان مشکلات 
تتعلق بالمغزى الفلسق وتتخطى حدود الشرم الإيجانى . وما مجرد إثارة 
هذه المشكلات إلا من قبيل الحديث الفلسق . ولى نحاول إيحاد حل هذه 


وبالقدر الذى نحاول به حل رموز الفلاسفة » يصبح من المفيد أن 
نستطلع آراء كتاب المقالات والنقاد ومؤرخى الفن ؛ وكلبم یتمتعون 
٠‏ بوجه عام بمزايا القدرة والتحمس فى مجالاتهم . صحيح أن هذا غير كاف 
لنزع سلاح الفنانين فى رفضبم للفلسفة إذا علينا ‏ کا يقول «ديجاء ‏ 
« أن رجال الادب يشر حون الفنون دون فبمبا » ورغم حسن القصد لدى 
رجال الادب 6 فهم ليوأ من أهل المبنةءولم نضعو | دمم فى «مخجون 
الالوان » »ا أن الادیب لا بستطیع « تصور المآمى الصغيرة التى تلازم 
الفنان خلال التنفیذ إلا بمطابقتها عشکلاته الخاصة التى تصادفه ومجد لما 
حلا فى عقله » (۱۷) . وهناك ما هو أخطر من ذلك » فالإبداع الفنى يتميز 
بالتجديد الدائم وباختراع أساليب جديدة وطرق تعبير لم يسبق استخدامما . 
والناقد لا يستطيع المع على العمل الجديد إلا فى ضوءقواعد مستقاة من 2 
معاومات | كتسبها من أعمال سابقة (۱۸) فکیف والحال هكذا لا نفقد 
الطریق ونحن حیال آشد أنواعالإنتاج الستقبلة أصالة وأكثرها ثروة ؟ 
من هنا كانت أخطاء النقد الفنى التى نعرفبا » والتى سمل علینا تنفيذها 
صراحة . وأخيراً فليس من الستبعد أن کون کاتب القال أو النقاد » بل 
والژرخ متأثراً بأيديولوجية يمكن أن تفسد وجبات نظره وتغيرمن أحكامه. 


توطتة لعل امال ۱ ل 


ولقد عيب على رسكين عبياً شديداً تقدسه للسادیء الأخلاقة 
ووعظيته . ونلاحظ فى أبامنا هذه أن النقد الماركسى والنقد الطبيعى على 
السواء نقدان موجبان » ألا تدين كتب مارلو بنجاحبا فى آغله إلى 
استعاله الفن كوسيلة لتنسيق الاساطیر الكبرى العاصرة فيا بين بعضها 
والبعض الاخر تنسيق ا كله حيوية ؟ . 

وسوف نستخدم المصادر الآدبية ق‌تحفظ»لیست بأقل قيمة من غيرها 
متجاوزين عن قيمة الأساليب الجديدة وإدرا كبا - فقد كشف بودلير 
لعاصر به كلا من فاجنر ودی لا کروا ودوما . وعاون أب و لمثير فى تشكيل 
الحركة التسکعبة » وأشاد « آوهد » أول من أشاد بعظمة دوأنيه روسو . 
بل ومن الجائز أن تداخل لیم الخشية من أن أوكاك بتمشى مع أعجب 
فنانی التفكير خوفاً من أمر الاجیال القادمة»طيقاً لما أسماه فاليرى «خرافة 
استهواء الجديد» (15) . ومع هذا فن الجائر أن یکون السبب فى ضعف 
الناقد هو بعينه مصدر قوته أيضاً ؛ لآن الفنان الذى اختار لنفسه مذهاً 
فى الشعر »أو فى التصوير » أو فى النحت » لا کون طليق الفكر عند ما 
حك على مذهب يختلف عن مذهبه هو . هذا يصبح الماوى المستنير أ كثر 
استعداداً منه لانه غير مقد شكل من أشكال الفن طصق لشخصيته » 
ولذا فبو قادر على تقدير أساليب لانتفق فيا .ينها فى وقت واحد. وهو قادر 
كذاكع ىتذوق أوسع ؛معإصدار حم أ کترصوابا » وما إنتهدأ العواطاف 
الجارفة بالنسبة لمعاصر حى تحقق اتفاق الخبراء حول الاعمال ومولفها. 
مثلهذا الاتفاق الذى بعود إلىالاض ىكاف لنا لانه لابغطى 1 لاف‌السنین 
من إنتاج فى انتشر فى القارات الخس » بل إنه أكثر من كاف لإرساء 
قواعد عم امال » حيث إنه لا يتعين علينا أن نقامر حول الاتجاهات الى 


ومبما تكن فائدة الادب الذى نتشر حول الأعمال الفنية الكبرى 


1 بحث فى عل امال 


فإنه يحسن منح الولو ية للفنانين آتفسیم» فم وحد الذين بعلمون آسرار 
المبنةءومم وحدم الذين تدربوا على أعمقالآسرارءوهناك آمور لاستطيع 
غيرثم معرفتها » وقد فهم فيكتور هو جو هذا حين أ كد أن أحسن ناقد هو 
الشاعر قائلا:ما أعجب أمر من‌حملون تحر ید الشاعر من‌النقد! فن أحسن 
من عامل النجم معرفة بسر آدبه ؟ لقد کتب داتى قواعد اللغة › ووضع 
شكسبيرءلى لسان هاملت فقداً صحفياً عن مسرحية مدهشة(۲۰) المؤكد أن 
الرومانتيكية قد نمت لدى الفنانين ضرورة شرح أنفسهم آمام جمبور ۳7 
وان الفنانون بطالبون منذ فترة طويلة حق التحدث وسبق أن حدث نفس 
الثىء فى القرن الثامن عشر حيث قال النحات « کونتان » » « لا كن أن 
ترفض النظر إلىرأى قوم كرسوا حياتهم لدراسة الفن نظراً جدياً إإلىأقصى 
. الحدود ء أولئك الذين أثيت حاحبم أنهم يعرفون مبادئه (۰)۲۱ ويرى 
فالكونيه أيضاً أن من الضروری أن تأخذ الفنان مأخذ الجد حين 
يتحدث عن فنه » حتى ولو لم يكن بحسن الكتابة » فإن لما يفضى به قيمة 
تزيد عن الشروح الى يقدمبا محترف الا دب والذى يكتب حول موضوع 
لا بعرفه » أولا بعرفه جیدآ؛بعرض نفسه مبما يكن تفكيره » ومهماتكن 
عبقربته لكتابة بلاهات . وعل العكس من ذلك فالذى بكتب دون ادعاء 
بالعبقرية الآدبية » إلا ما بمارس من آمور » لا يمكن أن يتعرض للبجوم» 
لآنه لا مكن مباجمة من يتحدث ويكتب عما يفعل حتى ولو کان ما يكتبهغير 
صحيح أو غير أنيق . ماذا إذاً؟ الأمر هنا أن نقدم تعليلا منطقیآمستقیما 
لادة متعرجة . « وما من شخص إلا ويشعر أن جميع'الأحكام تأنى فی‌صال 
الفنان» و ضعف فالکونه قوله: إن ما کتبه الفنانون ‏ أو إن شئّت - 
الجالات الى ترددون علبا - هی الى تقدم لرجال الادب ا مالدمهم 
من كتابات عن الفنون . كان «بلين» ينقل ما یکتبه الفنانون نقلا » وعند ما 
کان ستحيل عليه التحدث لیم أو اسشارتهم أو عند مالم يكن بمستطيع 
أن يستمع لیم تخصباً أو أن يم ما يقولون كان ينتج هذه المتناقضات 
والقرهات الى تنتشر فى کنبه الثلائة » (۲۳) . 5 


توطثة لعل امال ۷ 


الحقيقة أن الرجوع إلى الفنانین بصطدم بعقبات تزید على تلك الى 
يفترضها فالكونيه : فقد قبل « إن كبار الفنانين لا كرون إلا قليلا جداء 
وحتى كبار الشعراء كذلك (۲۳) » ..ولكن بل وقد تکون هناك فىرأينا 
أفكار هؤلاء وأولئك - من الفنانين والشعراء » رغم أنهم ليسوا جميعاً 
فى بساطة كساطة هنرى روسو . . هذا بالاضافة إلى أن آراء الفناتين 
الشکرین تأتى أحياناً رديئة : فبدلا من أن بتحدئوا عن تجار.هم فى الفن 
حدم ثرون ثرثرة فلسفةعقيمة وبالها منثرئرة !! ! ولقد خيب «بروديل» 
مثلا فى هذا الصدد أملنا وحدث أحياناً أن بکون الفنانون کا شعل النقاد » 
متسعين بأفکار معاصرة خاطة»› با حکام فاسدة تصدر عن‌الستة بل بجدم 
اجا سیرون ى ابا السطحيات الى تنكرها اعاطم الفردیه دون آن 
يقصدوا إلى هذا قصداً : وك منهم مثلا من أعلنوا خضوعاً بر مشروط 

للطبيعة » ثم آداروا لها ظرورثم فى عملم الفنى ؟ ثم إن الفنان بوجه خاص 
لا مكن إلا أن كون متحیزا » ولطالما كافم لت وجودهء ويصوغ 
أسلوبه وفنه ونظرته للأامور والاشاء صياغة لا تطالبه باخاذ سل خص 
آخر فى الاساوب والفن والنظرة » فن ا محال أن یکون ی ام 
هذا الذى تفجر ضد دعوی لا کروا . والعکس بالعکس . لذا ری أن 
ما يكتبه الفنانون غالبا مايعطى شعورا ادقع عن اراتم مرول ری 
هنا : أكاد داماً أن أصطدم بنظريات الفنانين ومناقشاتهم > ودائاً أشعر 
بأنها مصابة بآفة التفكير المضمر في المارسة المباشرة وبأسلوب فردى وما 
بريد أن يفعله الفنان وما يريد [خفاءه من سبولة وصعوبة وما يخفيه فعلا 
وماشعر به من سعادة » تخذ مظبراً شولیاً كلياً فى غير تحديد أو 
انتظام (ع۲) ٠‏ إن الفن فى نظر الفنان هو فته هو 6 ولا عکن أن کون 
غير هذا . 

ليس من شأن هذه العازضات الخيفة أن تشرط من عز متنا » فهی نح 
بساطة أن أقوال الفنانين كأقوال الفلاسفة والنقاد ليست بقواعد سماو.ة 


بحث فى علم الجمال 


۸ ۱ بحث فى عل امال 


منزلة . ولذا فلن يكون منالحككة أن تقبلبا وعيوننا مغمضة . بل لابد من 
التوفيق والنقد » وإخراج الحبة من‌التین » والإبقاء على الحبة الطيبة وإلقاء 
القش بعيداً . ولابد أن نأخذ فى اعتبارنا المعادلة الشخصية للفنان ومعدل 
ذاتيته . ولابد من حديد مابه هو وما بعكس عقلية المجموعة الى ينتمى إليها 
لا شعورياً . وسوف تؤدى المقارنة بين النصوص التى استتصل بعضبا »ا 
أنه سوف ساعد مذا على استخلاص الحقائق . والطريقة هنا نفس 
طريقة العلوم كلها » تعتمد على الاستشباد » وعلى أن الحقيقة المؤكدة فى 
التاريخ تصبح مؤكدة بفضل ما شبد شبود عديدون » عرف عنم الإيمان 
واستقلال الرأى . 

ونفس الخال نجده فى عل ابمال » إذ يمكن فيه أن نعترف بصحة نقطة 
اتفق علها فنانون أجانب لوجود اتفاق فى نشأتهم وذوقبم وأساوبهم 
وطبيعة أخلاتهم . مثال هذا ما نراه لدی «ديدروء الذى لا ينصح الصور 
الفنان بالخضوع لفوذج معين . وينطبق هذا على «أنجرء و«دى لاكرواء 
و« جوجان ». هنا نجد أن من‌حقنا الاستشباد .. هنا حبث الانطیاق شامل 
لكثيرين .. نستشبد ونقفل باب الحديث فى هذه الناحية . 

لا شك أن السير فى مثل هذه الطريقة أمر دقيق» وخاصة أن الخلاف 
كن أن يكون أحياناً أكثر فائدة من الاتفاق . وهنا يصبح عدد الشبود 
الذين نستشبد بهم قليلا. رما نكون قد أسأنا تفسیرم» لكننا على أىحال 
تأخذ على عاتقنا مسثولية اختيارهم . ونحن على ثقة مقدماً من أن النجاح لن 
يصيبنا كلية فى نهاية هذا البحث . ويحب دابا أن نعتذر عن عدم الحديث 
فى فن التصویر . ۱ 


ا مزه ارزولے 


تنقسم التجربة اجمالية إلى جموعتين من الظواهر : الآولى ظواهر تنبع 
من حالة خاصة للتأمل : تلك التى توجد لدى اماوی النی يقرأ قصة » 
أو قصيدة شعر » أو بنظر إلى لوحة أو تمئال » أو يستمع إلى مقطوعة 
موسيقية » باعتبارها أعمالا فنية آبدعبا إنسان ما بحيث تبعث السرور إلى 
نفوستا . وباعتيارها غير موجودة فى الطبيعة لانبا من إنتاج عمل بشرى . 
ومکذا يصبح الفن »كا قال بيكون عبارة عن الانسان مضافا إلى الطبيعة > 
والمراد بالانسان هنا الإنسان وما أبدعته بداه 


فالنشاط الفنى إذاً ليس نشاطا فلسفیا حتا » کا أنه لس بنشاط عمل 
على نسق النشاط الخلق الذى يتجلى فى ساوك الفرد . لكن ما دام النشاط 
الفنى يصنع شيئا ما » فإن هدفه هو الآشياء الى يبدعبا : وكلية «اءتوم 
فى اليونانية وتأنى منها كلمة 50616 الشعر - لاتعنی شيئا آخر غير « يفعل » 
أو « يعمل » .كا أن كلية 2:5 فى اللانينية تعنى الوسائل المتبعة والمواصفات 
المستخدمة لفعل هذا الثىء أوذاك . من هنا نتساءل : آلست الحاجةالملحة 
إلى عنل شیء ما » ولإنتاج شیء ما.ولاعطاء شكل لما لاشكل له » ودعوة 
كائنات إلى الو جود » ماکان ها أن توجد دون موجدها . . . ألست هذه 
الحاجة هی إحدى المميزات الى بتميز ما الفنان ؟ . 


والعامل » والصانع الدقيق » والفنى الصناعى كلهم بصنعون أيضا أشياء 
لكنهم لامهدفون أصلا إلى الجال .. . ثم إنهم بدخلون بأنفسهم فى أعمالهم 
الى يقومون بها بدرجة تقل عن تلك الى بتدخل بها الفنان فى أعماله الفنيةء 
لانهم لاخلطونبا بلحمہم ودمائهم » ولا يشكاونها بصورتهم وعلى نسق 
آشباهیم » وهكذا يصح النشاط الفنى هو النشاط الذى يقترب أ كثر من 
غيره من النشاط الابداعی . 


وهو بالتالى النی يستحق وصفه أ كثر من غيره بالصفة الإبداعية . 


۳۲ بحث فى عل امال ۱ 


آلیست خاصية البدع هی أن خرج عمله من عصارتهو بطبعه بطابعهكاملا؟. 
الواقع أنه لايمكن أن نتحدث عن الابداع فى الصناعة بالنسبة إلى «ثلاجة» 
ولا عن الإبداع الفنى بالنسية لصاروخ عابر القارات » فى حين أننا تحدث 
عن آخر الاز باء الى 0 ستدعبا » فنان أزياء کی ركأئها 0 إبداع ©“ ۰ 

إن دراسه ال بداع الفنى تنبع منعل النفس > وسوف نطرق هذا العم 
من بعض نواحيه لنا خاصتلك الى تقيل المناقشة أ كثر منغيرهاءوبالذات 
تلك الی تأنى لنا بأ كبر قدر من الضوء . 


الفصزعارزوات 
جضع و رد 

[نبا افكرة شائعة » عامة » وشانکه » شأنها فى هذا شأن جميع الأفكار 
الشائعة » تلك الى تحدد العلاقات بين الفرد واجتمع - فالفرد بتكيف 
هكذا ری علياء الاجتماع من اتباع فلسفة « دي كبام » التقليدية ‏ بفعل 
جموعته الى .يعيش فپا » بما فى کل هذا المعنى من سعو . وهو يدين ذه 
ديق بأحسن وأنمن مالك . ويرى فلاسفة الفردية - على العكس من 
أن الخياة الاجتماعية ليست إلا تنظها بتصف بالقدرة على الضغط 

۲ الفرد » وأن من الضرورى إذاً أن نلق بها جانيا حى حقق وجودنا. 
هنا نستطیع أن نری ما بنتج‌عن ذلك فيهامختص بالظاهرة الفنية » ونتساءل: 
هل يعتبر الفن قبل كل شىء إنتاجا للجاعة » سواء تم التعبیر عنه مباشرة 
بشكل الفنان وأسمه » مادام الفنان بنفسه هو الذى خلقه وستخدم فه 
أدواته هو ؟ . أم أن العبقرية الابداعية ميزة خالصة للفرد الذی خر ج کل 
شىء من مم أعماقه هو دون أن بدین بشىء لبيثته أو مجموعته الى 
ان تأخذ أصلا مبذه النظرية أو تلك » فالحقيقة أن الإبداع الفنى عمل 
فردى » والجتمع هنا کا هو الشأن فى أى مجال آخر لامخترع شيا » 
ولكنه يكت بالاحتفاظ بالعمل الفنى وبنقله » وعل أ كثر تقدير » بشحذ 
قرحة الا جتراع . مع هذا فالفنان لن بآنی بالجديد » ولن ضيف إلى تراث 
امجموعة شيا إذا لم تكن جذوره قد امتدت فيبا ٠‏ وإذا لم جحد لدبا الواد 


۲ بحث فى عل اال 


بعد أن یکون قد استند لها » مثله مثل الشجرة الى لاترتفع فوق التربة إلا 
إذا وجدت فما غذاءها » ومثله کثل من بستند إلى القيود ليصنع ارب . 


ای المرعمٌ 


قبل أن يدعو علماء الاجتماع لفكرة الجاعة دعوة مطلقة »كان القرن 
التاسع عشر يدعو فى اتفاق إجماعى إلى تأليه الشعب » ول يكن هذا ما 
ورثه عن الاورة الفرنسية بقدر ما ورثه عن الرومانتکة الألماننة الآولى » 
. والى ارتبطت ارتباطا وثيقا حركة العصیان الوطنية . ويرى بعض هؤلاء 
العلماء هنا أن الضمير العالمى يتجسم فى الشعب . وری آخرون - ويكاد 
كون هذا هونفس الثىء- أن الشعب هوالتعبير الصحیح الطبيعة,وآه‌هو 
الذى بمتلك قوى الخحياة وعثل صفات الجنس الشری وصوت الله . 

هكذا يبدو الشعب وكأنه « أداة الآشياء الكبرى جمیعا » (۱) فبو فى 
محال السياسة أداة التقدم وبطل الحرية والعدل » وفى مجال الفنون الجميلة 
أصل العبقرية المبدعة » فالكاتدرائيات من عمل الشعب ولا اسم لمنشتها » 
والشعب مصدر الشعر ؛ لآنه ‏ تبعا لرأى « هيردر »- يوجد قبل وجود 
الشعر النابع من العلل والتفكير » شعر يقرضه الا فراد > بع من قريحتهم 
البدائية » وهو الشعر الحقيق الوحيد الذى يعبر عن روح الشعب ويولد 
لدی کل شعب من الشعب نفسه . ۱ 


وقد لاقت هذه الاراء قبولا كبيراً فى البحث عن مولد آشعار اللاحم 
القديمة كأشعار هوميروس والنيبلوجن والرامايانا و « آغانی الاشارة» فى 
العصور الوسطىءونحن نكتؤهنا بعرض نظرية الاخوة‌جر : مامصدر 
هذه التشكيلات الفنية البدائية إذن تبعا لهم ؟ من الجائر أن تکون قد 
تكونت على ثلاث ماحل زمنه ؛ فی بادىء الام و جدت اللحمة ۰ وی 


اجتمع والفرد ١4‏ 


عبارة عن مادة أسطورية انتشرت فى الشعب الذى تعيش طافية فيه » ولو 
أنها مادة عضوية تماماً . وحدث هنا أن تخذ جزء من هذه المادة فىيموعبا 
لسباب طارئة » شكلا ووزونا تأنى منبا أغنية قصيرة جدا تسمى فاصلا 
( 14 ) أو « اللید ,(*) . 


وسرعان ما تتجمع حوفا بصفتها نقطة تبلور عناصر آخری ‏ آغان 
قصار آخریات تشکون عن طریقبا وفی بموعبا قصيدة شاعرية من قصائد 
البطولة . لاتحتاج هذه القصيدة إلى أن تلبت بطریق الكتابة » لانبا تعيش 
حية فى الضمير الماعى » ولو أنها تکتب فقط حين) بهددها خطر الزوال ؛ 
وهی ليست من عمل مؤلف بالمعنى الحديث هذه الكلمة؛ نظراً إلى آنها تفيع. 
من الشعب كله . « فإن الشعر الشعى لا بأنی من شعراء أف راد يمكن تسميتهم 
بأسمائهم » بل إنه بصدر عن الشعب نفسه » وأخيرا فإن الملحمة عمل 
ذو حقيقة أجتماعية » شبه إلية » وعلى غرار هذه الحقيقة نلقها بريئة کل 
لاهم الفا اف کر ایا وشرودية ف ماه رها 
والاغانی ااشعبيية ‏ شأنها شأن كل ماهو.طيب ف الطعة تظبر فى هدوء 
من القوة السا كنة للكل (۲) . 


وقد شاعت هذه النظرية فى فرنسا خلال القرن كله » حيث افترض - 
كا يفعل الإخوة , جرم » أن المداتم عبارة عن مقطوعات شاعرية قصار 
تشيد بأعمال البطولة قد ظبرت أول الام ثم تجمعت فى ذاتها وتحولت 
إلى قصائد حا كية . لكن لابوجد لدينا أى أثر من آثار هذه الاغنیات ' 
الى يقال عنها » والذى حدث أنها تخترع عندما تحتاج لها قضية شعبية ما . 
ولقد دافع جاستون بارى عن غريزة الإبداء لدى ابماهیر » رغم أنه عاون 


(*) نوع منالموال الرومانى شاعفى ألانيا ٠‏ 


۳۹ بحث فى عل امال 


كثيرا فى إلقاء أضواء عل کثبر من الغموض » وعرفنا بدور شعراء الداخ 
فالعصور الوسطى تعر شا طيبا. حيث بقول إن مداع البدائيةعنشارلمان 
قد نشأت أيام حياته بفضل حماسة الفر نسبين (۳). 


وبتبع « رينان » فرضاًبلونه بلون تشککه الحبب » حيث يقول : « نا 
لانمعن التفكير فى الفرد قليل الآثر فى هذا كله » فى حين أن الانسانية هی ` 
كل ثىء » وحی بلمحى . . . والمؤلف الحقيق فى هذا روح الشعب 
وعبقريته » وما الشاعر إلا الصدى المتناسق » وأكاد أقول الكاتب الذى 
مبل عليه الشعب روحه ويقص عليه أحلامه الجميلة من کل مکان(ع) . وبعد 
مدة طويلة » يعود رينان إلى نفس الموضوع حيث يقول : إن أجل الاشياء 
لا اسم لمؤلفها . . وماذا يفعل بالنسبة لى هذا الرجل الذى يأنى ليقف بين 
الإنسانية وبتى ؟ . . . إنه ليس هو « المؤلف» . . إنه الشعب » نبا 
البشرية الى تعمل عند نقطة من الزمان والمكان » إنها الولف الحقيق » 
وامجبول هنا أ كثر تعبيرية وأ كثر حقيقية» والاسم الوحيد النی يحب أن 
حدد مؤلف هذه الأاعمال الصادرةعن القريحة هو اسم الشعب الذى تفتحت 
من عنده » وأسم الشعب هذا منقوش فى كل صفحة بدلا من أن يكون 
۱ منقوشا فى صورة عنوان (ه) . 


وإذا كان الفن العظم من إنتاج الماعة » فان نفس الثىء يقال » من 
باب أولى » عن هذه الفنون اثانوية الى تسمى بوجه‌خاص » فنوناً شعبيةء 
مثل الاغنية ولتصویر البداق ورقص الفلاحين » والقصة الشعبية 
( الفولكورية ) الخ . . . وكلا حدر جمعها فى عناية بدلا من أن تظل كية 
مبملة . أليست أقر ب من غيرها منالطبيعة » أوليست عارية عن الاصطناع 
والتدقيق والتقليد ؟ ألا تحمل القريحة والعبقرية والصحة والحكة ونبل 
الشعب الذى صورها ؟ آلبست كالمياه النقية الى تتولد منها الفنون الراقية 
والعصارة الى تبعث القوة فبا من فترة لا خری کا فى الحقن بدماء جديدة ؟ 


اجتمع والفرد ۲ 

إن دور جیراردی بر قال فى إعادة الکشف عن الاغانی الفرنسة 
القديمةمعرو ف (0) » و ما دفاعهعنها الذى ڪر 4 المشاعر إلاصدى لدروس 
آتية م نألمانيا : « إنىأذ كر والإيجاب ملؤنى . تلك الآغانىوالقصص 
اتی اهتزت لسماعبا مشاعر طفولى . ... ولقد تغنى کل شعب قبل أن 
يكتب » وكل شعر :مسبتوحى من مصادره الساذجة . . وإسبانيا وألمانيا ؛ 
وانجلترا تقص حکاانبا الوطنية والفخر علوها . . فلياذا لا تکون 
لفرنسا قصصبا » هل الشعر الحقيق هو الذى بنقص هذا الشعر ؟ أم أنه 
التعطش الحزين إلى مثل أعلى » ذلك الذى تتولد عنه أغنيات جديرة بأن 
تقارن بأغنيات البلاد الا خری ؟ قطعا لا » إن الثروات الشاعرية لم تكن 
تنقص الملاح والجندى الفرنسى » وهما لا يحلمان فى آغانهما إلا بالعذارى 
من بنات الملوك والسلاطين » بل والعشيقات . . . لكن الذى حدث فى 
فرنسا هو أن الا دب لم هبط يوما إلى مستوى الجاهير الكبيرة » والشعراء 
الآكادميون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يفبموا بوماً هذه 
الإحاءات کا فبمباوأيجب بها الفلاحون من خلال أغانهم وأشعارم السريعة . 
الزوال » أو العابرة . وك هى عديمة اللون» و هی متكلفة الوقار 
والرصانة(/) وف اختصار » يعتبر الشعب ينبوعاً لا ينض بشعره » على أن 
السذاجةهى الصفة الرئيسية للتعبير الشعی » وعلى أن الأغانى قصاصات غير 
مترأبطة من أحاك وطينة > وعلى أن الفن الشعی يسمو على الفن النابع من 
العم سمو كبيراً » وهذاكل مافى الام . 

الحق أن السذاجة لا توجد حين تفتقد ».ولابد من أن بظل الانسان 
طا أو أن .ظل فر هة لار اسا دة تصور افیا اومتطوعة 
موسيقية ما » أو قطعة بناء ماء يمكن أن . تكون من عمل الناس جمیعاً 
والقول بالفن‌قول بالتشكيل والتنظم وتنسيق الاجزاء فى الكل » وتكييف 
الوسائل بالاهداف . . . وهو قول بوجود تأثيرات مجتمعة » ومفاجات 
محسوبة » ومتناقضات ومتناسقات مقصودة ... حى سری العمل فى الزمن 


۳۸ بحث فى عل الجال 


(عدادآو تقدماً وختاماً . منأى مصادفة بأنىهذا النجاح من خلال الراحل 
نی يقال ما من المائة آلف عقل الى راد تسميتها فى عفار » روحاً شعبية » 
أو ضيراً جماعياً » أو عبقرية الجذس ؟ إن الفكرة الرائدة الوحيدة لثىء 
فكرة ضرورة . . . وما هی حقا إلا فكرة المؤلف ذاتها . 

ولقد کتب «جرم» فعام ١87‏ يقول : مإن القول‌بأن آغنية رولان‌من 
عمل شاعر واحد أمر لن بصدقه آحد» کا کتب‌جاستون باری فعام ۱۹۰۰ 
يقول : « إن مؤلف أغنية رولان بدعی « فيلق » .. عير أن جورج بیدیه 
قد فند هذا امیال ‏ لانه - من جبة ‏ توجد کتابات أسطورية غامضة 
وقصص المسافرين الرحل » عن شارلان » وحکانات محلية ؛ وبلوات ... 
ومن جبة أخرى » نلاحظ أن الأغنية مكتوبة كتابة لا غوض فبا . . 
أغنية رولان . وينحصر الامر فى أن نتساءل : كيف نتصور نحن علاقة 
هذا بذلك » یک أن نقدم شرحا واحداً > فرضه علينا هنا ضبق المكان 
إن فى الواقع طبائع أفراد » أهمبا طيعة شخصية رولان » وكابا تتضمن 
الحقائق وتحددها. وإذا يمحت فى أن أوضح أنجميع روابطهذه القصيدة» . 
وهی عل أ كبر جانب من التعقيدءوترى إلى تحقيق نفس الحدف وهو إبراز ٠‏ 
شخصية رولان حال ظبورها » فالى ہذا ا مبارة التركيب ووحدة 
الاتجاه وترابط هذه الروابط . وكلما أفلحت فى هذا أصبح من حق أن أبين 
آنبا من عمل فرد واحد » وأن نسب شرف تكويها لشاعر واحد (۸) .هذا 
ولا عق علينا هنا أن ندخل فى تفاصيل التحليل الجائبية الى تنتج عن هذا 
لكن لنا أن نصرح بأن الفوز حليفنا » وأن نظرية الأغانى التفرقة الى 
تجمعت قد هدمت هدماً لا رجعة فيه . 

وإنكار نسبة العمل الفنى للشعب لا تؤدى إلى إنكار اشتراكه فى 
إخراج هذا العمل ؛ فصنع المراحل الكبرى من قصيدة البطولة يفترض 
عقلية ورأياً وعقائد وذكريات مشتركة لجاع ةكاملة . وفيما يتعلق بأغنية 


امجتمع والفرد ۲۹ 
رولان ؛نلحظ آنا تستخدم التقاليد»وهى تقاليد يمكن أن تكن ساره 
من سرد تاريخى ما » أو نسخت ععرفة بعض القسس وتم الاحتفاظ بها 

. فى الاماکن التى شبدت المعركة : أى مثلا فى الکنائس الى كانت إد ذاك 
تفخر بضم مدافن الأبطال من أفراد القصة الاغنبة » أو تمكون قد 
نقلت من لسان إلى اسان فى طرق الحروب الصليبية والحج » ول تتمكن 
من الظبور مرة جديدة الا وسط جو بطولى بهنشوة وإيمان قوى. وهكذا 


يقف دور الجبور عند هذا الحد » وينحصر فى تقد المواد الاولية للعمل 
. وإبحاد جو مناسب لتداوله . 


وتفس الثىء يقال - مع قليل من الفوارق - عن الكاتدرائيات 
القوطيةءإذ لا شك أنهكان لدى الشعوب- کا هی الحال الوم منشآت 
خاصة بها وبيوتات دينية تعتز بها.ولا مراء أن شعوب العصور الوسطى 
قد استحقت هذا الازدهار الممارى الجميل › لامها من إرادتها » ولانما 
عمست له وأجمعت عليه فى إيمان وورع؛ وأحاناً فى كبراء یضا؛ ودفعت 
تكاليفه من أموالها وبذلت له جبدها.ويصور لنا المعاصرون اليوم قطعاناً 
من التطوعین» نساء ورجالاءعبيداً وأشرافآءوم جرون ففسكون وخشوع 
كتل الحجارة الضخمة من الج بال الحجرية » ليشيدوا بها كاتدرائيات 
سان دينى وشاتر » وروان » وستراسبورج .وق هذ العی لص 
الكاتدرائيات القوطة بلا شك من عمل الشعب » لكنها هكذا فى هذا 
المحنى وحده . آما العمل الحقيق للجاهير فى أوله فانه لم يكن إلا عملا يدوياً 
عماليا . . والآمر أولا وأخيراً هو أن الجاعة العالية الى تبحث عن 
امتبازاتبا » وأن الجاهير غير الفنية دوس بأقدامبا اختصاصات السيد 
اغنان الذى يقوم بالتصمم » > والذى كان يوق به غالياً من أعماق الرف 
لانه کان يتمتع پشهرة كبرى کفنان .. ۰ (4) ۰ 


ذلك أنإغفالاسم الفنان» ذلك الإغفالالساحرالذى تعودالبع ضإضفاءه 


۳ يحت فى عل الال 


على الابداعات الفنية الکبری فالماضىءلم يكن إلا أسطورة » قضت عليها 
لدرجة كبيرة عونا المنقدمة » ولا داعی‌هنا التحبث عن العصور اليونانية 
والرومانية القدمة » بل یکن أن نقتصر على العصور الوسطی.وهی وحدها 
التى وصفناها على بساط البحث . ولا شك أن عبادة الفرد فى هذه العصور 
لم تكن موجودة کا هى اليوم؛ إذكان من‌النادر أن بوقع الفنانونأعاهمء 
ولیس من المؤكد أن يكون اسم « توزولد» الذى يظبر اسمه فى نهاية أغنية 
رولان هو الشاعر أو المخنى السارد. ومن النادر أن يضع نحات مثل «جلبير» 
توقيعه حروف کاملة على حافة كاتدرائية أتان»ولا بد أن تأخذ فىاعتبارنا 
هنا أنه غالباً ما كان الفنانون العیاربون والزخرفون وناحتو الصور » 
كانوا من صغار الرهبان » وأن لانحة أو قانون الميئة الدينية ال ىكانوا 
يتبعونها » تعتبر أن التواضع فضيلة من المرتية الأولى » وكانت تحرمعلييم 
. هذه اللانحة لهذا السبب نشر أسمائهم » ولذا فنحن تجبل أسماء الذين شيدوا 
مثلا قصر « فيز » . ۱ 


. وعل العکس من هذاء كان سادة الاعمال الفنيه اللادينة معر وفينتماماً 
حيث وصلت أسماؤهم إلينا خلال وثائق احفوظات»وطذا فنحن نعرف من 
فنانى القرن الثالث عشر وحده «فیلاردو نکو» الذی عمل فى مدينة کامبری 
واشتبر بمجموعة صور « كروكية » ورسوم تحتفظ يها اليوم»)ونعرف أيضأ 
« رينو » وتوماس «دى کو زمون»» «وروبيردى لوزاك »«ودبیبردی‌هو اری» 
من مدینة سان دیتی » و« أو دی موثترىءمن كنيسة الکورللیبه يبارس 
الى زالت من الوجودء«وجان لانجلواءمن مدينة آوریان دو تروا.ونعرف 
أن كنيسة ريمس كانت موضع رعاية «جان دربيه » وه جان لولو» وبرنارد 
سوأسون و « روبیر دی کوسی . وكنيسة نوتردام دی بارى من عمل 
د جان دی شيل » و « بیردی شيل » و « جان لوبتلییه » وغیرم . لکن کرمن 
بجوم ٤‏ نفس هذه العظمة قد هوت فى طى النسیان‌لان السجلات/ تحتفظ 


اجتمع والفرد ۳۱ 


بأى أثر مادی لهم . وما لنا ندهش ؟ ... أليس مصير الفنانين الشعببينحقاً 
اختفاء أسمائهم آمام أعمالهم ؟ إن الذى عدث أحياناً أن نتغنى بأغنية 


۱ « المادلون » ؛ لکن ک منا يستطيع ذكر ملفبا ؟ .» 


تحدثنا حالا عن أغنية ( الادلون ) . . والفنون الى تسمی عق فنونا 
شعبية ليست بأقل من الاغنية فى كونها بمرة حلوة الذاق نبعت من وحی 
الجهاعة » وهی فى حالات عدة تتفرع عن فن سبق وجوده أولا ؛ فن ی 
ذاته آرستقراطی مصطبغ بصبغة اصطناعية » تقدم هى بقاباه محورة 
أو مكيفةٍ » مثال ذلك أغنيات الملاد الى طالما كتدت عنبا صفحات رقيقة» 
والتى لا ينبغى أن نرى من خلالما إلا إنتاجاً انوا من أغنية الرعاة الى 
كانت تسرد فى القصور » أى نوعاً متحللا من الفن ند خلاله أسماء معيئة 
مثل اسم القس بليجران » أو الاخ ماسيه » أو فرانسواز ياسكال من أهالى 
مدينة ليون » وقد ألفت هذه الآخيرة أغنية من آغانی «أودبميون» وأخرى 
من أغانى « أجاتونفيل » (۱۰) . ونعرف أن أغنية « فى ضوء القمر » من 
من أعمال « لوللى » وهو أقل الموسيقيينشعنية »ا نعرف أ نكثيراً من أشد 
نغهاتنا الشعبية نابع من نغیات آوبرا قديمةكان لحا نجاحبا فى القرن الثامن 
عشر » وأن الطابع الأ کثر انتشاراً فى أغانى الرعاة الباسكية الى برجعبا 
بعض أ كباليين إلى قصص المعجزات المعروفة فى العصور الوسطى ليست 
شا آخر غير أغنية « ماللروت » ذاهب إلى ارب : وأن أغلب رقصاتنا 
الريفية رقصات قدمة كانت منتشرة فى القصور أو فى الصالونات» وبقيت 
فى زيف ماء فى حين أنها اختفت بسرعة من بیئتبا الأصلية (11) . 


» كان اسه كاميى روبر ؟ وقد صحب النسیان اسمه » الأمر الذى اصطح ب أيِمًا عؤلفات 
أخرى كانت ولاترال إلى اليوم على شفاه الجميم . هلتعلم أن أغنية «العجول». هی من عمل ' 
ببیر ربون ؟ وأن « أوان جى الكريز » من عمل ج ب . كليان » وأن أغنية « بامبوليز» 
من تأليف ت ٠‏ بوتريل وأن « الشباب » من تأليف جوزيف فولییه ؟ 


۳۲ بحث ف عل امال 


إن الا قاصیص والاساطیر غالبا ماترتبط بتقالید دينية بعيدة » ترجع هی 
بعينها إلى جعیات رجال الدين » أو إلى حلقات الوهوبین . وهذه فا بتعلق 
٠‏ بالمصادر الشعیه قصه ذات مغزى : کان مانو بل دی فاللا قد أدخل فى 
أغنية « تریکورن » کعنصر على وصورة أندلسية موذجية » ننما میلودیا 2 . 
تلقاه حين سععه على لسان متسول آعمی . . ولکن ک کات دهشته حين عل 
أن هذا النغم كان بعینه موضوع آورتکان قد كتا آحد زملائه . . أما 
1 الاغنیات الشعبية السبع 2 الى كتيها عام ۶ فان فبا رأة أزهار 
اقتطفت حدیثاً . وهنا بقول لنا رولان مانويل : «لقد علمت من فاللانفسه 
أن المياوديات الجميلة ليست جميعاً » ولا دائهاً » أصيلة فى حينها » وأن 
« وتا » و « الامپودة ارس » والبولو » وغيرها ع نتيجة خلط وجمیع 
جميلين مما فى فطنة ۰ ۱۲(۰۰) 


والتعلیل النی قدمناه حالا لا عکن تعمیمه على أية حال . ألا يكون 
الفن الشعی غالبا فى اتجاه مضاد للاحلال » أو أن یکون من بقايا فن 
مشذب عمدا ؟ إن لدى کل مجتمع»وبوجه خاص الجتمعات البدائية»صوراً 
مباشرة » غير مصطنعة » التعبیر بالرقص والاغانى »وهنا تهيز مشاعرالجاعة 
بكامل هينبا وتتحرك وفقا لنفس النغم » ويستطيع كل عضو من أعضائها 
أن يصدر صيحة أو حركة بمكن أن برددها الجميع إن هی‌ترجت العواطف 
المشتركة برجمة سليمة » « غير أن الفرد الذى يتمتع بموهية ما دام ما - 
يحتفظ بدوره فى هذا الشعر الذى يظل حت جماعياً وشعبياً .. . مع ضرورة 
وجود نخبة واحدة تعر ف كيف تخلق الننیات‌التی تبعث السرور إلىالجماعة. 
وهذه الحال نراها فى الرثاء الذىكان منتشراً على نطاق واسع » والذى 
تاره المزنولوجى واب اة الرثاءالونانة بوه التوسيرق ت 
أغنية الرثاء الكورسيكية ‏ ماذج واضحة منه ؛ وحيث يشترك أقارب 
اميت وأصدقاؤه بالصياح ٠‏ وأحيانا قليلة » مع جماعة موسيقية » ولو أن 


اجتمع والفرد ۲ 


الآغنية المرتجلة » وفى بعض الأحيان» رقص الصانحة » هما الجزء الرئيسى 
فما .. ومهما تكن الفلاحة» باعتبارها قر بة الميت»فبى ليست أقل تدريا . 
على فن الارتجال هذا » من الصانحة نفسبا » حتى منذ طفولتها . . بل غالبا 
ماتكون محترفة متخصصة (۱۳). 


هذا » ولايد أن يقال نفس الثىء عنهذه المظاهر الفنية الشعبيةالتى 
طلق عليها اسےللمبارزات الشاعر به حبث لا ستطیع » عدأ الموهويينحقا » 
أن خاطروا بأتقسبم» وإلا أصبحوا موضعالسخرية » وم جميعا تخصصون 
فها بلا اصطناع ويقومون بتنمية مواهبهم . والحق يقال إنه كلها كان الشعر 
متلا كان صدوره عن القرحة أقل احتمالا » وكان أقل ذاتية بالمعنى الذى 
نعرفه اليوم . بل والس على العکس‌من ذلك . فبو مصقول تقلیدی» لا نه 
لابستطیم تجنب الخلط الذى قد ,صل إلى حد الفساد إلا إذا صب فى قالب 
أعدمقدما » وإلا إذا عاش فى نغم واحد واختار موضوعات تقليدية » وإلا 
إذا تشكلمنمنوعاتطارئة . هکذا كانت الكوميدياد للارتق- الكوميديا 
الفنية الإيطالية - التى تخضععلى أية حال للمسرح الشعي . دل على ذلك 
أن كانت تستخدم ات فين . ومنالمكد أنعثل ا سرحيات الد ةف العصور 
الوسطى » تلك الى كتبها « أور م جو » وغيرها » لم يكونوا من احترفین» 
لكنهمأناس اختيروا اختياراً دقيقا وتم تدريبهم . وعل أبةحال فان أ كثر 
الفنون شعبية هو الذى شترض وجود نخية من الشعب إذا استحق تبعيته 
لفن . والفن الشعى بالمعنى الحقيق هو ذلك الذى يختار وحده تلك النخبة 
من وسط شت ما فون أن يستعيرها من بين طيقة أرستقراطية اقتصادة 
أو دينية أو سياسية ما » ودون أن يسمح لمذه بالسيطرة علبا 
أو بتوجيببا » (۱4) ۱ 

لايد أن نقرر إذن أن ميول جنس ما » وروح (قلم ما » وطعم شیء لم 
بنضج بعد » بصفتباجيعا مصدراً بعطی للفنون الشعبية طابعبا ؛ لهست‌حض ‏ 


بحث فى علم الجمال 


۳ 0 بحث فى عل امال 


آو هام. هذا حيح»لكن الخصوصيات ال و طنیة و الا قليمية لاتوجد ق‌الشعب 
أصلا إلا على هيئة إرادة غير مكتملة ؛ أو إرادة طارئة » وهی عناصر لايد 
أن عيشما الشعب لاشعور با لك بر تفع إلى مستوى التعبير الفنى . « وقد 
3 ن من الخطأ الجسم أن نعتقد أن الال الطبيعى للشعبهو الذى جل 
مهتم بنفسه وبحياته الميزة له . . . والشیء الذى بسلخ عن الشعب شعبيته 
الفعلية هو التصوير والقصص الى تحدثه عن دنا لا يعرف عنها 
شيئا يذ کر » (۱۵) . ۱ 


إن الدور الذى يتوم به الشاعر حقّا هو الکشف عن العقلية النتشره 
وسط جماعة ما » حيث شعر بها ويكشف له عنها بالتعبير عنها » وهى بهذا 
تقوى وتثبت»وغذا بمكن القول - على هذا القياس ‏ بأن روح التربة 
من صنع عدد صغير من الا فراد ؛ ذلك آن عنصر الجاذية هو سا شىء 
مکن‌اختراعه » وأن عبقرية الشعوب » لدرجةما ؛ (بداع‌آدی » ونحن ندين 
بأغنيةه فرنساالحاوة » لولف أغنية رولان » ودروسيا المقدسة» لتورجنيف 
وتولستوىودوستويفسكىء و«بولندا البطلةالضحية» ليست أقدمفى ظبورها 
من ظبور الشاعر ميكبيفتش . وبدأ تاريخ ألمانيا الرومانتيكية فى عصر 
الروماننکیین . فى اسبانيا استعار البنيز وجراندوس ودى فللا الكثير من 
من رقصات وموسيق البوليرو والفلامتكو والسجدياس .. لكنبم ولاشك 
أعادوا لپا ما استعاروه منبا .. إذ ما قيمة الآدباء دون أوطانهم » ودون 
أقاليمهم ؟ بل وماذا تكون قيمة الوطن والإقلم دون أدبائهما؟ ماقيمة [قلم 
بورجونيا دون كوليت وروبفيل.. وإقلم آوفرنی دون بورا .. وله ۵ أوش 
دون لافاراند » وإقلم الفور دون راموز ؟ هکذا يأنى التبادل بين الشعب 
ورجال الفن » حيث لابکون مابأنی .به هؤلاء الرجال بقلیل الآهمية . . . 
وحيث تظبر ردح الشعب كنتيجة لتعاون دام ودقيق بدلا من أن تأنى 
بشكلبا الخام .. 


انجتمع والفرد ۱ ۳۰ 
۹۳ 


هل يعنى هذا أن بکتق الفنانون بترجمة عقلية شعوم ؟ ألا جوز أن 
یکون من عملبم أصلا أن يقوموا بتقوبة « الصوت الكبير اللانهائی التعدد 
للشعب الذى نی على إيقاع واحد حوضم » ؟ ( ٠١‏ ) إن [بداعاتهم فى هذا 
اجال لاتفعل إلا أن تعکس البيئة التى غمرتبم هم . هذه نظرية تغری 
بساطما وبتنوع الامثلة التطبيقية الى تتشهد بها » وبالشعور الذی توحی 
له حين تشرح الظواهر الختلفة فى سبولة » وتجمعبا کلبا نحت عامل 

مشترك أعظم . 

تأقى هذه النظرية من مونتسکیو الذى أدخل فكرة تأثير الناخ فى 
العادات والأاخلاق إلى الفكر الحديث . وقد طبقت مدا م دى ستال هذا 
ميدأ على الادب ون این ی له الادب 
نبیر عن احتف » . والیوم > تقول الماركسية » بتعبير آخر » بتعلم 

نفس الفكرة . وه تين » - على أبة حال - هو الذی طرق هذه النظرية 

کر من التوسع والدقة . 

وعل الال عند « تين » ینبع من فلسفته ذات الظبر العلمى والاتجاه 
الارتجالى التحد دی » وهو يقول : «إن الطريقة الحدثةالتى حاولاتباعبا 
والتى يبدأ استخدامها فى جميع العلوم الإنسانية تنحصر فى اعتبار الأعمال 
الانسانیه - وبوجه‌خاص الأعمال الفنية » كحقائقومنتجات يجب دد 
صفاتها و البحت عن مسبباتها » (۱۷) .. ولکن‌العملالفنی _ شأ نهشأنالحقائق 
الاخری - لس منعزلا » بل إنه برتبط آل عة آخری‌تعددحضارتما؛ 
وثقافةما .. بر تبط اختصاراً « مجموعةعوامل بعتمد علهاوتشرح مغزاه» 
ولك تفبم الغمل الفنى أو فنانا ما. أو بجموعة من الفنانين » يجب أن 
تتمثل لد نافى دقة تامة » الحالة العامة للتفكير » وعادات‌العصر الذى ينتمون 
له لانبم يرتبطون ارتباطا وثيقا بهذه الملابسات » و « يتحدد العمل‌الفی 
. عجموعه ملایسات » هى الحالة العامة للتفكير والعادات احبطه » (۱۸) . 


1 ۱ عبت ی عم امال 


وهكذا آخرجت اليو نان فن‌النحت » لا نا يلاد حرب ور باضةتعودت 
منظر الا بطال العراة » ولانبا أحبت جال الاجسام . والكاتدرائيات 
القوطية - کا حدث ف الصلاة - ترتفع نحو السماء » لانبا بالضرورة 
تناج « لعصر القسس الفرسان » » و «التراجيديا الكلاسيكية » تصوبر جميل 
للعالم الكبير حيث عد د کل شی مقدما» وينتظم ویشق کا كان حدث فى 
القصور . . ولا يمكن أن تکتب أو تمثل هذه التراجیدیا إلا جور من 
السادة ورجال القصور . والرومانتيكة ما فما من عواطف غامضة وقلق 
وأهداف نحو اللانهائية تنيع نبعا طبيعيا من باون فى النظم وتحطم 
الإطارات الاجماعية والمعنوية الذى يشكو منه بوجه خاص شباب تری 
عاطل . 


تن العامة للروح والعادات برجع 9 عوامل ار 6 
و « تين » إذ بوضح نظريته بصدر القانون الشهیر القائل بأن « ثلاثة آسباب 
تعاون فى إبجاد الآولية : الجنس واليئة والعصر » (19) ٠‏ 
والجنس‌هو الحقيقةالعضوبة الموروثة » أى الاستعدادات الطبيعية الموروثة 
النى بأتى سا الانسان معه » تلك الى تور فى أن واحد فى العادات وف 
الفنون . انظر فن التصور الفلنكىء تحد الوجوه النضرةالملونة» وحفلات 
الرببع والأعياد » کلبا دليل على أن الجنس « دموى » يحب المتع بلذات 
الحماة وممارسةالسمل من هذهالملذات » بدلا من الیل إلى التفكير فى الفلسفة 
والاحزان . أما بالنسة لليئة فبى الحقيقة الجغرافية الاقتصادية والثقافية 
لاخ الجاف والسیاء الصافية المضيئة فى [قلبم توسکانیا » والاناقة الناعمة 
فى التصرفات تضاف إلى حدة العواطف وحب العرفة الثقافية » وحب ٠‏ 
الحرية » وتوضح كلها روح الشباب والرشاقة الحركية وحدة الدقة » الى 
تعجب بها لدی مصوری ومثای فلورنسا ه الکواتروشنتو » . وأما العصر 
فبو الربط التار خی والسیاسی . وق الفنون الجميلة يؤئر الماضى فى الخاضر 


اجتمع والفرد ۳۷ 


کا هو الشأن یکل شی. »كايؤر الحاضر فا براد أن یکون مستقبلا » 
إذمن الستحیل أن يحرى التصوير والكتابة والبناء بعد عصر التبضة "ما 

كان حدث قبله » أو فى عصر لويس كا حدث أيام الحروب الدينية » أو فى 
روما أيام مع الثلاثين الدينى كا حدث أيام بوليوس الثانى . 


هذه هى التأثيرات الرئيسية الى تسيطر على مولد العمل الفى ووحى 
الفنان » وحتى أكثر العبقریات ذاتية يصبح الناتج البسيط طذه العوامل 
اللاشخصية الثلاثة . وليس الامر هنا » كما هی الحال فىكل شی. » إلا مسألة 
مبکاننکة : الحاصل النبای عبارة عن مركب عدده کله كبر واجاه القوى 


الى تنتجه »(۲۰) 1 


و قساءل : ألا يمكن أن یکون أحد الأسباب الثلاثة التى عددها «تين» 
آساسیا ؟ إن «تين» لا يؤكد هذا بوضوح , لکن هذه الصفة الاساسبة 
موجودة فى منطق نظریته » ووجودها تفق والفروض الادية التی‌تسیطر 
على فکرته » وإذا نظرنا فیها عن قرب للاحظنا فى الواقع أن السبب 
الأول - وهو الجنس ‏ يعتمد على الثانى » أى البيئة » باعتبارها بجموع 
الظروف الجغرافية والمناخية . فالحواء والغذاء هما اللذان يشكلان الجسم 
على مدی الزمن » وللناخ ودرجته و تغیرانه المتناقضة تنتج الادرا کات 
العادية » وف النهاية تنتج الحساسية النبائية » وهنا بظبر الانسان كله ء 
روحا وجسداً » حيث يأخذ الإنسانكله طابع التربة والسماء وحتفظ به . 
وهكذا ينتج العقل الطبيعة مرة أخرىء وتصبح الموضوعات والشعر الا تیان 
من الخارج » صورا وشعرا نابعة من الداخل . والثىء الذى بعلل صفات 
الروح ٠‏ الغالية » الجولواز ) وهی تتصف بعدائبا للببالغة القياسية؛ وبعدم 
ميلبا كثيرا إلى التصديق بسپولة. وإلى العواطف الجارفة والخاسة » بتصوير 
ارف الفرفسى حيث کل شیء متوسط ومعتدل » › له قدرة « التأثير أحباتا 
دون أن معت النشوة أو الاجباد» (۲۱) : 


۳۸ بحث فى عل الجمال 


وتتطبق نفس الفكرة فيا بتعلق بل دب الا نجلیزی ؛ «فالفرق العمیق 
الذى بتضح بين الا جناس ال جرمانية من جمةوالا جناسالاغريقية واللاتينية 
من جبة » بأنى فى آغلبه من الفرق بين الناطق التى نشأت فیبا» (۲۲) . 
وآخيرأء تتضح النظریةبشکل أدق حيث بتحدث «تين» عن هولندا ویقول: 
« يمكن القول بأن المياه تصنع العشب فى هذه البلاد » العشب الذى بصنح 
الدواب » الى تصنع بدورها الجهن . . وکل هذه الآشياء فى بموعبا تشترك 
مع « البيرة » فى صنع الواطن » (۲۳) . وإذا فرضنا فى نبابة الامر أن 
المواطن بارس فن التصوير » نيحد أن هذا التصوير يأنى بوضوح تام نتيجة 
لاه . . . . وهو الطلوب إثاثه ! ! ۱ ۱ 


.. قد لایکون من الستطاع السير إلى آبعد من ذلك فى تطبیق الطريقة 
التبسيطية . والمادية الماركسية نفسها أكثر تنوعا ف‌التطبیقات » إن لم يكن 
ف المبادىء . والمعروف أن الظواهر الا بدیولوجية تخضع فى نظر ماركس 
إلى البناء الاجتماعى الذى يعتمد بدوره على وسيلة الإنتاج . ويقول [نجاز' 
هنا : « إن أفكار الطبيعة السائدة هى بعينها الآفكار السائدة فى كل عصر › 
وبتعبير آخر فان الطبقة الى تهيمن على الادية للمجتمع هی كذلك القوة 
الروحمة المسيطرة » والطيقة الى عتلك وسائل الإنتاح الادی تمتلك لنفس 
العلة وسائل الإنتاج الثقاف» (ع۲) » ولا يكن إلا أن نشت الاعبال الفنية 
تعبر عن حالة معينة للمجتمع » ثم تعبر فى نباية الامر عن حالة معينة 
للحقيقة الاقتصادة . . ۱ 
ولا شك فى أن کتاب الماركسية. یتجنبون البالغات الفضوحة » 
فليو ناردو دافينشى مثلا لا يمكن فبمه سب من خلال أببة القصور » 
ولا شكسبير من خلال التجارة الإنجليزيةفى القرن‌السادس عشر ءو لافولتير 
ودیدرو من‌خلال الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر . وعکن هنا قبول 


التي امد ۳۹ 


فكرة « الصادفة » فى محال البحث ف العبقرية » ولکن ما الرجل العبقری 
إلا صدی وانعکاس » فبو يتميز قب لكل شىء بقدرة جبارة على أن يأخذ فى 
اعتباره تماما الناحية الاجتماعية . لكن إذا فرضنا أن روفائيل وميكلانجاو 
قد ماتا نى المبد » لظل الاتجاه العام للفن الابطالی کا هو . وإذا كان الدور 
الذى يلعبه الفنان هو إبداع عاذج ما » فإن هذه النماذج عثل « الامانی 
والاحتياجات الاجّاعية والروحية لعصره » (۲۵) وما كان لاراء باسكال 
أوتراجيديات راسين أن تکون » وماكان لبا أن تتخذ نفس الشكل الذى 
انخذنه ونفس الادة الى طرقها فى إطار تارخى وسيامى واقتصادی 
واجماعى آخر » 


ومها يكن طموح هذهالنظرية؛فإنها ‏ هکذا بتضح عندفحصبا ‏ مخيبة 
للامال.ولیس الاس آن‌تکر تأثير البيئة فى الفن‌و الفنان» بل إن رد الفعلالذى 


٠‏ قد نحدث ضدها بعنى تحمل ضغطبا . لكن فكرة البثة هذه من أعقد 


الافکار أولا » مادام کل‌منا بنتمى إلى مجتمعات‌عدة » منها الاسرة والنادى 
والنقابة والكنيسة والوطن » فنحن نشترك فى عدة يات لا یکون تأثيرها 
داتما فعالا . ثم إننا نلاحظ أنه عند وجود بيثة واسعة لحد ماء تأنى آراء 
عكسية أو متعارضة فما بنها لتقف فى وجه أ كر الآراء انتشارا . فالعقلة 
الى تتوزع توزعا متساويا 6 دون قود أو تعوضات بين أفراد مجموعة 
ما » عقلية لاوجود لها . ومکذا تصبم الحالة العامة للتفكير والعادات شيئاً 


من قیل الا 


ه انظر ٠.‏ جولدمان : الله الختنی ؟ حىث یکتشف المؤلف ف القرن السابم عشمر « الرژبة 
المأساوية > وهى ذات طبيعة شوتراطية « مستمدةمن السلطان الالاهی» ونابعة من الکتاب 
القدس س تعارم روح التوافق مع الما الذى لا مكن فبمه إلا بربطه بالأسس العينية 
وبالرجوع إلى كل تاریخی تحدد . 


4 بحث .یی عل امال 


وحتى أ كر الجماعات تنظما لدست مماسكة » فعصر بناء الكاتدرائيات 
الذى بصفه لنا البعض بأنه منصرف كله إلى الصوفية » عرف تباراً قوياً 
من الفکر العلبای . 


والكلاسيكيةالفر نسيةلم تکن كلما دينية»ورغم ما يقولفيرلين - وهذه 
الفرقة الضخمة من المفكرين المعتدلين ومن الرسميين فى عصر الكلاسيكية 
هذا لم تتمكن إطلاقا من إسكات النفر الضئیل من الخلعاء وه الملحدين » 
وقدكان اثنان من أكبر مفكرى هذا العصر ميلان نحوثم ميلا طبيعياً » 
تقصد مولیبر ولافونتین . وكانت الكاثوليكية تفسما فى عصر لويس الرابع 
عشر مقسمة[لاجاهات متنافسة»منها بوسويهوفينلونؤناحية»واليسوعيون 
الأوغسطينيونف ناحية أخرى . بهذا یکون من باب أولى القول بأنجيل 
عام ٠0م‏ ١كانةحريتا‏ أمر قصد بهتبسيط الأمور بدرجة مبالغ فها .كا أن 
الابجاهات المنطقية والموضوعية واللادينية لم تسيطر على جيل عام ۱۸۸۰ 
سيطرةكاملة » وخاصة أن بأرنى دور فيللى وبلوى وهو يسمانس قد افتتحوأ 
خلاله عبد تجديد فى الادب الكانوليى . 


غير أنه إذا لم يكن صحيحاً أنه توجد روم جماعية حقاً » فان هناك 
عادات سائدة واجاهات كر وضوحاً وعناصر أ کار بروزا تارج 
تمي بنة ما أو عصراما » تدل على هذا الامثلة الى سردناها حالا . 
والسوال الآن هو : هل بصبح الفن داما اتعكاسا لحا. لا .. لان العلاقات 
الى بحتفظ بها الفن ببنه وبين انجتمع ليست مستمرة دائمة » وهی لاتسیرق 
اتجاه واحد ‏ فأحانا تقوم هذه العلاقات بتصوير الحياة الحيطة لدرجة تكاد 
معبا أن تصبح ازدواجا لهاء وأحيانا أخرى تکون بمثاية رد فعل لحا » أوعلى 
الأقل » تنمو على هامشها لتحاول إسقاطها فى طى النسیان . أليس الفن فى 


اجتمع والفرد 3 


[حدی نواحيه لعبة طلیقه تضطرنا إلى آمروب من الواقع ؟ إنه هو الذی 
ينسينا الشاغل الجدية ويقدم لنا سراباً وعزاء ۰ فالسارد البائس الذی 
يعبر المقاهى العريية ليسرد فا مقطوعات من ألف ليلة وليلة لا يقدم 
للستمعين [ليه مايحدونه فىحياتهم اليومية » بل على العكس من ذلك »یقدم 
. الحم ما حتاجون إليه » ويقدم هذاعلى شکل حل أضنى عليه حليةما » وهذا 
هو ما حدث غالبا » ففن التصویر الم ولندى العظيم ف القرن السابع عشر 
لا ببحث إلا عن‌صور هادئةمنمناظر الطبيعةومناظرمنداخ ل البيوت أوعن 
صور الآفراد والآزياء والفنون الزخرفية والآدبية؛ وكانت تعتبر تافبة 
لدرچه ملحوظةفؤفرنسا خلالفترة الحروبالمستمرة ال ىكان عصر الادارة 
( بعد الثورة ) مسرحا ها . هذا إذن نتاج الاجیال الى ۸ تتوقف يوما من 
الا یام - إن صح التعبير وکا يقول فرومئتان ‏ عن ماع 
صوت الدافع (۲۰) . 


بل حدث أن تعمل الأعمال الفنية على تحويل العادات » بدلا من أن 
تنقلبا کا هی » فلي سكل شیء مخاطىء فى التناقض الذى بقدمه آوسکارواباد؛ 
الذى بری أن الادب بعل الحياة أ كبر من أن يتلقى عا المعلومات . 
فسرحية فرتر لجوتة تسببت فانتشار وباء الانتحار» وک من أشخاص تشبه 
بودلير ورمبو. لاعکن آن‌کون‌بودیر ورمو نفساهها مسئولين عنهم؟ولقد 
لوح ظأنالتصوف الغراى لللغنینالتروفیروالتروبادور ف العصور الوسطیء 
والمسينجر سفق تماما وحالة البريربة لعادات الإقطاع والقرنين الثانی عشم 
والثالك عشر » ولابد أن نضيف هنا أن هذا التصوف لم يكن عدم )۰ 
فى تخفيف حدةخشوتهم.ونفس الشیء يقال عن أغانى الرعاةمن أمثال استر به 
والاغانی الغرامية ال ىكانت تسود حلقات المتحذلقات » تلك الاغانی الى 
إن لم تكن تصور مجتمعاً منتظیا تنظما سياسيا إلا بقدرحدود بتفق والعصر 
٠‏ الذىعاشت فيه » فإنها لم سکن بلا أثر.والدو ر الثقافى الذى لعبهصالون مدام 


۲ بحث فى عل اال 


دی رامویه لا عکن هنا إنكاره ۳۷( ٠‏ واليوم » لاشك فى أنكلا من 
السرح والسینا يعبران عن قلق فترة ما بعد الحرب » ولکن هل مما لامعنی 
له أن نفسترض.أن من ضمن آثارهما الإبقاء على هذا القلق » ولیرازه » 
بل إلى [بداعه إلى حدما ٠‏ 


إن استقلال الفن هذا عن هذه العادات أم بدو أكثر وضوحاً حين 
تعلق الم بالقوانين السياسية والمظاهر الاقتصادية.فطالما احتضن الامساء 
الفنانين . . لكنهم طالا تجاهاوهم واضطابدوثم أيضأ . والحركات الآدبية 
تساعد أحيانا عل سير التطورات الاجتياعية کا حدث فى فرنسا فى القرن 
الثامن عشر وأحااً أخرى تكون عيارة عن اجاهات رجعية أوعافظة ۰ 
فقد كانت الكواميديا الاثينية أرستةراطية ه وكانت الرومانتيكية الفرنسية 
لول تدءو للشرعية . وعل العکس‌من ذلك » بحدث أن تنيع ثورة فنيةمن 
ورة سياسية . وهوجويسن قانونا بقول بمساواة الانواع الأدية وأخوة 
الكلمات . وستقد. فى ضرورة (لباس القاموس طاقية حراء » لكن مدرسة 
عام۱۸۳۰لا تمت إلى «التصريم حقوق‌الا نسان» إلابصلةبعيدة.وهكذا يصبح 
من الصحیح القو ل ,أن الرومائتيكيين 1 یکو نوا جمبوريين: وأ ن| كثرالجبوريين 


# يصدق هذا على « ميناندر » أقل ما يصدق على « اریتوفان» .فالكوميديا الجدددة 
تعمل على مساندة رأينا . وهذا رأى المتخصصين فى هذه الناحية:يلوح أن موضوعكوميديات 
ميئا ندر كان فى أغلب الأحيان الحب الذى تصادفه العقبات ء حيث مهم شاب مثلا بفتأةأجنبية 
ذات أصل غير معروف » وبريد أ بوه أن يرعمه-على الزواج بفتاة أخرى » (سکنه یکتعف فاة 
أنالفتاة مواطنة له ومن‌مولد حرءفبعد أنعرضها على والداه تجدها وقد عرفها من خلال جواهر 
كانت تزدان ما فى طفولتهاءوكانت لا ترال محتفظ مها . فب ل كانت الحب اة فى أثينا فى القرن 
الرايم تقدم أمثلة كثيرة فيها مثل هذا العىء أو هذا الوقف ؟ هذا أعس «شكوك فيه جدا , 
ولا يبقى أن تمك على شعب من خلال مسرحية هزلية » والؤافون يأخذوت موضوعامم » 
لا من أ کر الواقف شيوعاً فى المياة العاصرة؛ بل من تلك الى تستجيب أأكثر من غيرها مم 
عاطفة خاصة اهر عصرهم ۰ 


اجنمع والفرد < 
تحمساً لم بكونوا روماشكيين لانم كانوا بدافعون عن الكلاسيكية 
النده‌ورة . وهاك فضبحة زولا الذىكان من بضرورة إبحاد العلا قةبين 
الحركة الطبيعية فى الآدب وبين الدمقراطية . حيث كتب قصصه فى عصر 
الإمبراطورية الثانية.. 


ولدست الظروف الاقتصاديةيكورها محددة لشىء «فالصيادون البدائيون 
غالبا ماکان لديهم شعور جمالى نام لدرجة كبيرة؛ عل الآقل بما هو بلاستيى 
ملبوس . ويقل هذا الشعور عندما ننتقل للبحث فيه فى مرحلة الزراعة » 
وهى آرفع كثيراً من مرحلة البدائية . وقد وصلت هولندا وفينيسيا إلى قة 
الاتجاهات الفنية عندما وصلت تجارته| كذلك إلىالقمة . لكن دولا كثيرة 
آخری‌آدرکت الثراء دون أنتدرك الفن » بل حی دون أن تشترى الأعمال 
الفنية » (۲۸) . كذلك لاعکن أن ننسب تطور الآذواق وال سالیب إلى 
الطبقات ذات السيادة . ولا شك أن الحركة الو اقعبة تظبر غالا کا لو کانت 
ترتبط بصعود البورجوازية . ولنذکر هاهنا روما الامبراطورية الى انتشر 
فپا فن نحت المائیل وصور الافراد . ولنذكر أيضا الفلاندر فى القرن 
الخامسءشر . وهولندا ق‌الترن السابع عشر ٤‏ وأوروبا الصناعبه فالقرن 
التاسع عشرءولكن واقعية فن تل العيارنة فى مصر » وواقعية آسلوب 
اليونان امللیی لانتفقان وهذه القاعدة . وق [یطالیا احازت البورجوازية 
فى أغب الأحيان إلى صفوف عل امال « المثالى » الذى مارسه فنانوها . 
وف عصر أقرب إلينا » نلاحظ أن آنحر « وديلاكروا» وهما من 
البورجوازيين ؛ يمقتان الواقعية » فى حين أن الواقعى « كورييه » . 
يمقت البورجوازية . وفن التصوير الشاعرىالعبر عن ذات » الذى صت 
الوأقعية بالضربات الأول الی سوف تقتلها ينشأ فى صمم عصر رأسالى 
عارم ؛ کا أن الشيوعية السوفبيتية » هادمة النظام الرأسالى » تجعل من 
الواقعيه مذهیا للدولة . ۱ 


44 بحث فى عل الجبال ۱ 
وأخيراً » وبوجه خاص فإن نين وما ركس كلاهما بنفس قدر الآخر 
هزيلانف فيم أوإفبام الأساسف هذا » ألا وهو حقيقة العبقريةوالحقيقة 
الى تفبع منها » نقصد العمل الفنی الرئسى . فأساطير لافونتين تف » مکذا 
بقال لنا » من خلال طبيعة إقليم شامبانيا موطنالمؤلف » ومن خلالحياته 
الى حياها » ومن خلال العادات الثقافية والاخلاقية والمعنوية للمجتمعم . 
الذى عاش فيه..لكن؟ لدینا من أهل إقلم شمبانیا م کان زواجبمغير موفق 
أوكانوا أذكياء أو مثقفين أو ساخرين أو طيبين جبلاء » أو من ترددوا 
على اجتمعات الراقية ؟ع منهم بشبه لافونتین قدر شيهه بأشقائه ولم یکتبوا 
إلا تفامات ؟ وال لنا إن الادب الانجلبزی هو نتاج الجنس الانجلبزی 
فى مناخ معين و ظروف تارخية معينة » ووسط ظروف سياسية د شه 
معينة » وأن شكسبير ماهو إلا « نتيجة » لهذهالملابسات کلبا . ومع‌ذلك فان 
المشكلة تظل قائمة کا هی . وکل ما خلق شُكسبير مکن أن خلق « شكسبيرا » 
عاديا أو شكسيرا قوبا . . عل أنه إذا أمكن دید الا دب العادی » فان 
من المستحيل أن عدد عظمة الادب ۱ ۱ 


لاشك أنالطريقة طريقة مفيدة » من حيث إنها توضح بعض نواحى 
العمل الفنى » لكنها أيضاً طربقة فاشلة حين نفكر فى الا الذی بجعل 
من العمل الفنى عملا رئيسيا . وتفسر هذه النظرية ه پرادون » و « راسین » 
بل إنها تفسر- وأنا أوافق على هذا السبب الذی‌من أجله وضع راسين » 
الحللينى » الجزويى الاوغسطینی فى أعماله مالم يضعه « برادون» » الجاهل 
الرقيق فى أعماله هو . لكن من أن بأتى الفرق فى القوى بين كلمهما؟. ومن 
أن يأتى الفرق فى الطاقة الجبارة فى عقل کلپما ؟ ومن أبن هذا الفارق فى . 
جمالية أعمالهما ؟ لماذا لانتساوی مستوى کلهما ؟ هناك إذاً فائض لابنشر : 
يجب استخلاصه استخلاصا نقديا سلما إن لزم ذلك . (۲۹) . 


40 اجتمع والفر د‎ ١ 


ا مرا سى وانو سالیت والا براع 


هذا الفائض الذى نتحدث عنه ل عدده عل امال الاج‌اعی» کا شېمه 
الأستاذ ه لالوء»حيث يرى هذا الكاتب فى وضوح تواحی الضعف فمذهى 
«تين» و « مارکس » › وقد أت فى دقة نامه - ولا نستطيع فى هذا إلا 
" أن نتبعه - أن الفن حقيقة قائمة بذاتها » وأن الأحداث الفنية لا رتيط 
بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بشكل عابر » وأن الحياة 
السياسية والحياة اجمالية قوتان متعارضتان . ومع أنهما تعملان عادة إيحابيا 
وسلبيا فى طريقين مختلفين أصلا » فإنهما غالبا ما تتعازضان فى تطورهما .. 
ولا يفبغى أن تبحث القوانین الجوهرية للفن خارجه (:۳) ۱ 

ورغم هذا فإن هذه القوانين ‏ هكذا يؤكدالاستاذ « لالو  »‏ ذات 
طبيعة جماعية . فالواقع أن هناك « ملابسات جمالية للفن » غريية عن الفن 
نفسه » تؤثر فيه من ا حارج کا تفعل العادات والقوانین والعقائد» , وهی الى 
تتحك فى نشاطاته الخاصة وف موه الداخل . هذه اللابسات الاجتاعة 
الجمالية الحددة تفرض نفسها عل الافراد . 

ما هو الفن » حقيقة » باعتباره مؤديا لأعمال فنية » بل لطريقة فنية › 
أعنى وسيلة للتفكيرءووسيلة التنفيذ فى وقت واحد» أو أداة التفم والتنفيذء 
وجموعة من وسائل التعبير المادية والعقلية ؟ إن الطرق الفنية لا تنبع من 
الامواء الفردية » بل إن وجودها جماعى » بمتلكبا الفنانون التابعون 
جموعه واحدة أمتلاكا مشتركا » ويقرها جمبور فى عصر معين وق 
بلد معين . 


5 الأساليبوالمدارس والأنواع أحسن دليلعلى هذا التنظم الاجتماعى 
لفن » ولا بد هنا أبضا أن نتعرف قوانين حقيقية تتخطى شخصي ةكل فنان 


11 ۱ بحث فى عل امال 


على حدة مخطبا واسعا فى الزمان والکان » والفن فى عصری النبضة » 
أو الروماتتيكية » وال سالیب البيزنطية والقوطية والباروك ( الختلطة ) » 
وللدارس السيينية ( فى مقاطعة جاسکونیا بإيطاليا) أو اليورجينيونية 
٠‏ أو الشمبينيونية أو الرنيانية » ونضج شعر البطولة فى القرنين الثانى عشر 
والثالك عشرءوتمو أدب القصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين» كل هذا 
ليس من عمل فرد » ولا حتی من عمل عدد معين من الافراد . ومهما تكن 
عبقرية الشاعر أو النحات أو المصورءفإنه يدخل فىإطار تقليدمعين.ويصل 
إلى عالم الفن فى لحظة معينة للشعر أو النحت أو التصویر » بعتمد موضوعاته 
ولغته ووسائله » وحتى نظرته إلى الاشیاء » وفيما عدا هذا الاطار وذلك 
العالم لن یکون ما هوكائن. فا كان لحد أن يهم رامبراندت قبل‌ظبور فن 
التصوير بالزيت واختراع «الطذو ۳ الظل»و ماکان لفر لبن آن,صیح هو س 
فرلين ‏ قبل عصره بمائة عام » ما دامت حالة التعبير وطريقة الشعور 
الشاعرى لم تكن تسمح إذ ذاك ببذا. 

والصفة الاجتماعية للفن - هكذا ضیف الاستاذ « لالو » - تتميز 
بالجزاء الاجتماعى» الذى حمیه » وهو جزاء بعضه متفرق» وبعضه منظم» 
فبناك قوانين جمالية» کا أن هناك لعل الأخلاق مثلا قوانين جماعية » وهناك 
فهم معين للجمال فى كل عصر وق‌کل بشة » مثل أعلل كحقيقة تفرض 
نفسها على كل العقول » ها صفة الفضيلة الآمرة, وتصبح الاعمال الى تحقق 
هذا اثل أوتقترب منه موضع التقدير. أما تلك التى لاتستجيب إليه » فإنها 
تصبح موضع التأنيب . وهكذا يعرف الولف النجاح أو الفشل » والإيجاب 
أو الاستهزاء , والجد أو الاحتقار . 

ومثل هذه الجزاءات لا مخیب فى إصابة هدفبا . فالفنان سمل داعا 
| مباشرة أو غير مباشرة » من أجل انمبور . وحتى حين يعتقد أنه يعمل 
من أجل إرضاء نفسه سب دون أن مخضع إلا لحاجة داخلية فى ذاته : 
ودون أن مرك نسه لشیء آخر غير قواعد الكال الفنی کا براها » فانه بأخذ 
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فى اعتباره يجاب وقبول أشباهه من الناس لعمله هو . وإذا هو احتقر ٠‏ 
الجاهير » فبو على الاقل يفكر فى نخبة ما . . . القلة السعيدة الى قدم لیا 
ستاندال قصة « شارتریز دی بارم » والتى بأمل أن تکون على أوسع نطاق 
مكن. 1 . اللوم الا إذا وجه نداءه - والیأس بملؤه 5 (ل جمبور 
الستقبل » إلى الأجيال القادمة لتوفيه حقه . وعل أية حال فبو بوجه عمله 
مهما يكن من أم إلىالجماعة . . ومن أجلها بيد حمله ؛ وحكها هو الذى 


سمحث عنة . 


والفن ف تطوره خضع لقوانين باطنية » من أهمها ذلك الذى يعبر عنه 
الاستاذ « لالو » بسقانو ن الحالات الجمالية الثلاث » . كل شکل من آشکال 
الفن : الأسلوب أو النوع أو طريقة التنفيذ الفنى يمر براحل ثلاث تقابل 
م لك الى بر بها جه حى : الشباب » والنضح » والانميار » وهی 
« الفترات قبل الکلاسبکة» والكلاسكية » وبعد الكلاسكية » . وإذا ما نما 
هذا النظام اثلای نمواكاملا ‏ ولا حدث هذا إلا نادرا - فانه يستطيع 
بدوره أن ينقسم إلى ست مراحل » کا يبت هذا تاريخ الأدب 
الفرنمى - والبدائيون الذين کتبوا أغانى العصور الوسطى ؛ يضاف إليبم 
« الرواد» من عصر النبضة بلأون عصر ما قبل الكلاسيكية يرهم الآولى. 
وأحيانا ما تكون هذهالخبرة غنية أو بدائية ؛ ولكنهم لم يصلوا إل التناسق 
المكتمل إلا فى العصر الکلاسیکی التالى لعصره . أما الکلاسیکیون العظاء 

من الفرنسيين فهم الذين صنعوا بجد القرن السابع عشر بذوقهم الستنیر ‏ 
وبنقاء وسا كلهم الفنية ف التنفيذ»وبطر یقهم فى فصل الا نواعالا دبیةبعضها عن 
البعض فصلا منطقيا . وقد نشأ عن الميبة الطويلة الى تمتعت بها عبقريتهم 
جيل من ناقلين حكاء , لكنهمكانوا ضعفاء » وتلاميذ طيبين أو على جانب 
من الرداءة » شكلوا مدارس أصبحت فغالبيتما أ كادعية » وهذه هی مرحلة 
مابعد الكلاسيكية » فى القر نالثامن عشر . وما إن اشتنفد هذا الباق ذاته 


٤۸‏ يحث فى عل امال 


حيوته المزيلة إلى حد ماء حتى جاء رد الفعل الرومانتیی » باندفاعه 
العاطق الذى اتصف أغلب ما اتصف بالاثارة . وأخيراً فان نبابة عصر 
ما بعد الكلاسيكية هى مرحلة الانهیار الى تنميز مخلیط مختلط من الواقعية 
والرمزية . ويلوح أن دورةالحالات الثلاث » والمراحل الست هذه قداتتبت 
اليوم » وما على المدارس الناشئة اليوم بلاشك ‏ لک تعيش إلا أن 
تحاول بده دورة جددة من التطور > بناء على ا جديدة > أى 
ما عليها إلا أن تعدل من النظريات الرئيسية القدءة للشعر والتشكيل » بل 

وللغه الفرفسیه (۳۱) . ۱ 


هذه النظرية الى سردناها حالا تضم فكرة بحسن الوقوف عندها ؛ 
ذلك أن الفن يتولد من الفن » والقوى التى تؤثر فيه يحب البحث عنبا فيه 
هو . وق تاريخ الموسيق » برجع الا نتقال من النغم الواحد إلى النغم المتعدد 
أو من رقصات القصور إلىالسو ناتا » أو من التناسق الکلاسیکی ومن جموع 
النغم الحادىءالذى لعبه ج.س. باح إلى الا نغام المتعددة المختلطة المعاصرة. 
برجع هذاكله أساسا إلى تقدم الفنية الموسيقية وإلى البحوث الموسيقية » 
وتلعب التأثيرات الخارجية هنا دوراً ثانوباً » فبى تساعد » على أكثر 
تقدير ؛ على ظبور الأساليب وتموها الطبيعى؛ إن تكن تتعارض ولیاها . 


والشريط المسطح فى فن المعمار الإغريق» والقبة فى الرومانی » وتقابل 
الاقواس ف الابراج» کلبا من قبيل الاختراع الفنى» أ کثر من كونها نتاج 
الضميرالدينى . وقدقيل عن تقابل‌الا قواس بالذات إنه « كتشاف البنائين». 
وق عصور فن البناء القوطى لا توجد أى علاقة بين التحمس «١‏ التصوفی» 
الصاعد.وبین استخدام القباب» وتخفيف الأعمدة»وتف ربغ الجدران » وكلبا 
مارسها بقوة ول أقصى حدود الإمكان أساتذة البناء . حى إنه يمك نالقول 
بأن من العسير إرجاع كل هذا إلى التصوفية » بدليل أن نفس العناصر 
موجودة فى القبور » وأنها تنبع من استغلال مذهب معين استغلالا 
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منظیا.وتفس الثىء يقالعنفن النصور الإيطالى » إذ أن تطوره على أ كبر 
جانب من الاهمية فى شرح فن فيتهسيا ( البندقية ) أكثر منه فى. شرح 
الثروة التجارية لفينيسيا » فالفن الإيطالىكان يمكن أن يظبر بشكل مقارب 
فى فينيسيا أخرى » أقل ثروةمن فينيسيا الآصلية » فى حين أن ذهب‌فینهسیا 
كله ماکان لساعد على تحصيل فاندة القرون الثلاثة السابقة لفن التصؤير 
فى باقى [يطاليا . هذا يصب الاستاذ « لااو على حق ؛ ذلك أنه إذاكان الفن 
تخضم لشروط ما » فإن هذه الشروط جمالية قبل کل شىء . 

والنقاط الاخری من النظر بة-عل‌عکس ذلك أقل انطياقا فى نظرنا 
على الواقع . فقانون « الحالات الجمالية الثلاث » لا مكن أن تحقق دابا 
إذ لا شك أن « للااشکال حياة». وقد لاحظ دبلاکروا أن « للفنون طفولة 
ورجولة وأفولاء (مم) لكن تاريخ الفنون كتاريخ الإنسانة » يقبل 
قراءات عديدة » ويمكن من خلاله أن نتبين أكثر من عدة خطوط بيانية 
صاعدة وهابطة » أو سلسلة غير متتالية من حالات تجديدية: يظبر فا » 
وهنا يمكن أن تخت التجميعات القديمة لتحل محلبا تحليلات جديدة ليس 
من الضروری أن تکون بالنسبة لول تقدما أو تراجعا . 


وعيب الرسم الدورى ( فى نظرية لالو ) هو أنه يوحى بأحكام للقم . 
ترتبط بفهم خاص جدا للفن . « فالكلاسيك » حين ينشأ على صورة مثل على 
من الکال » بعنی أن مایسبقه أو تلوه أو ما تعد عنه لا عثل إلا تسات ۱ 
بدائية أو فساداً روماتیکیا أو غرائبقدمبا المدامون»وهذا ما لانستطیع ‏ 
آن نقره»لان شكسير فى نوع أدبه یساوی ولا شك‌راسین» وأغنية رولان 
بطريقتها تعادل فى الها مسرحية «سهنا » وفییون وربلیه ورونسار كلهم 
شعراء جدبرون بالامجاب؛ولیسوا روادا سب . ألا ستبر الفن الرومانى » 
النی آنتج أنق العجائب [لاصورة أولى للفن القوطی » مع أنه ذو أسلوب ۱ 
مختلف عن أسلوب القوطية ؟ أولا تعتبر « غادةدياف » » رغم أنها عتيقة» 


بحث فى علم الجمال 


معادلة فى جمالها لتثال « أبولون [لسوروكتونى » ؟ ثم إن اوحة للعذراء 
رما بدائی سبینی ( [يطالى من كوسطانيا ) ليست أقل جمالا من « العذراء 
مع الدوق الا کر . وإذا حدث أن أخطأنا فى الحم هذه الطريقة » 
فذلك لا نا نحع بناء على التشابه » وبناء على الرغبة فى إعادة تصوير الطبيعةء 
وق هذا «لاجمالية محايدة»» کا سوف‌شت حالا » وسيوافق الاستاذ دلالو» 
عل رأيناىهذا. ٠‏ 


وال فکار القائلةبأن هذا كلاسيكى» آورومانتیکی أو « آفل هدام » ليست 
بأقل غموضا . ليست رومانتيكية البوم غالبا ما تکون هی كلاسيكية الغد ؟ 
ومن من الممدعين ذوى الاصالة ل ينعت بأنه هدام ؟ بودلير مثلا ؟مع ذلك 
فو هدام بنسبة ضئيلة جدا » ورغم ما بتخذه عمله من مظبر هادم » فإن 
الشعر الحديث كله بيدأ من ديوانه : « أزهار الشر» . 


والعلاقات بين المؤاف والمپور ليست كذلك بالبساطة التى بوحی ہا 
عالم الاجتماع « لالو » . وطبيعى ألا يكون الفنان وهو هكذا » غير مبال 
بالشپرة » بل حتی‌بالال . . . على أنه أيضا لا يبدو وکانه لا شعر بالا 
الذى بمارسه . فبناك فى أ كثر الادباء حياء » بل وأكثرم ابتعاداً » نوع 
من التحول أو الردة . والآديب الذى لا ينتج إلا لنفسه » ودون أن یأمل 
فى التأثير على النفوس » أو على الاقل الترویج عنبا > مجنون حتما . وطذا 
نرى بعض الفنائین يعدمون عملا أو أكثر من أعمالهم » لان هذه الأعال 
لم تكن تعجبیم . لكننا لم نر واحدا قد أعدم أعمالهكلبا » دون أن ينقلا 
إلى الناس(*) . 


هل ينجم عن هذا أن يعمل المبدع أولا وآخرا الجمپور ؟ وأن 


(#) دفم د.ج . روسبتى يحبه لامرأة لدرجةأنهدرضع مخطوطات أشعاره فى تابوتها. لكنه 
اضطر بعد سبعة أعوام أن يعيد فتح القبر ليستعيدها ! ! 


اجتفع والفرد ۱ 

الاجتماعى هوالذى عدد وحده إنتاجه؟ أبدا. .انتجاح أو الفشل ‏ والفقر 
أو الثراء » سقيان بالنسية لفنان جدير بهذا اللقب » بمثابة حادث ثانوى » 
لآنه خضع لعوامل أخرى غير المثل اجمالى للجباعة » وكل شىء عدثکا لو 
كان - کا هو الشأن بالنسبة لرجل الواجب - ينتقل من قوانين مكتوبة 
إلى قوانين غير مكتوبة يتفق عليه أساسا أن مخاص لما » فإذا یب اججبور 
بعمله »كان بها » وإن لم حدث هذا كان بها » ويا لسوء حظه !! 


والذى عدث أنه عندما سير لبور قدما مع القن ای لعصر ما 
- الامر الذى يشتد ندرة الان يوما بعد يوم -- فإن الفنان سير قدما 
كذلك » شجعه التصفيق » دون أن بنحرف عن طريقه قيد شعرة . 
وك حدث دايا مع ذلك أن يضطر فنان ما إلى مقاومة ضغط اجفاعة 
والتعرض إلى غضبها وإلى احتقارها إياه » لكى يتبع وحيه الشخصى . 
بها من مبانة لفنه إن هو كيف نفسه بذوق زبائنه وهبط إليه ! ! . بال 
من شعور أديه بأنه قد ضحى بأحسن مالدیه وقضى على مواهبه ! ٠‏ لهذا کانوا 
كثيرين - منذ رامبراندت وإلى موديلياتى -- أولئك الذين قيلوا تجامل 
مواهبهم بدلا من أن مخونوا وحہم » وم بشعرون فى هذا بكثير من الذله 
لا لآن الاسلوب الجديد الذى أوجدوه يدوخ نظرات معاصريهم . 


والحق يقال إنهم ستطیعون التعويض لانفسهم . فکا ذكرنا !نف . 
ولا تمی الفنان بصفته مبدعا إلى اجماعه الى تتلق ثقافة ما » بل إلى تلك 
الى تصنعبا » حتى ولوكان محبل ذلك . فالمصور « جويا يتبع التاريخ 
عوضوعانه » ويتنبأ بفضل عبقريته بإحساس آوروبا با » (۳۳) . . حى 
لمكن القول بأن الفنان لا بتكيف باجمپور » بل إنه مخلق العمل الفنى , 
وف نفس الوقت مخلق جمبوره . والاتفاق بین‌هذا والجدید فى عل الا خلاق 
واضح للغاية ‏ فکا أن نیا أو مصلحا بوجه « نداء البطوله » لكل من 
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يستطيع الاستماع إليه » وک أنه مجند حفنة من تلاميذه الذين مجندون 
بدورم تلاميذ آخرين إلى أن تنضم إلى الجماعة كلما » يستطيع الفنان الكبير . 
عاجلا أو آجلا أن مجمع حلقة من المعجبين تکون كبقعة من الزيت تنتشر 
تدريجيا إلى أن تضم الججبور كله فى نباية الامر . ول بتمكن سيزان من أن 
ببيع خلال حياته لوحة واحدة من لوحاته » والیوم پشتری المعجون أقلبا . 
فى دقيقة واحدة بالملابين . هذا هو الجد . وبلوح أن سيزان الرسام ل يحده 
فى الطرق الى آشار إليبا الاستاذ «لالو» . ۱ 


هذه الطرق » فى الواقع » أصبحت الیوم طرقا عريضة للفن » لکنب 
كانت بالنسبة للفنانين فى الماضى أزقة موحشة طالا جازفوا بحياتهم بالسير 
فما . . وقد يقال نم کانوا سافرون فا على جماعات . . . وهنا ترد 
بفكرة الدارس وال سالیب‌والا نواع وهىطبعا حقائق» ولي سم نالضروري 
أن يكون الإنسان خيرا لى برسم جدولا للقرن السابع عشر ‏ وآخر 
للثامن عشر > أو لک بيز رسما إيطاليا عن رسم فرفسی أو عن رم لای 
فى تفس عصر معين . وبقدم لنا تاريخ الفنون بموعات طبيعية تشترك فى 
تفس الفاهم امجالية » وتفس الوسائل الفنية » منبا مثلا فى ابطالیا 
المدارس السيينية والفاورقسية والأومبروية والرومانية والفيئيسية 
واللومباردة 2 ظ 


ومع ذلك فنظرية المدارس لا تتمتم بالقاسك الذى بنسب إليباعادة . 
وإذا كان من حقنا أن نتحدث عن مدرسة فرنسية فى القرن السابع عشر » 
فانه لس من حقنا أن نی أن هذه الدارس تضم مصورین ختلفون 
بعضمم عن‌بعض کاهو الشأن بين بوسان والاخوة لونان وكلود جيليهورجو 
وفیلیب دی شامبانی وجورج دبلاتور . والانطباعية الى قد نتصور أتها 
أ کثر تماسكا ليست مدرسة العنی الصحیح . فالصورون الانطباعیون قد 
اتبعوا طرقا متباينة» رغم الصداقة ای کانت تربطهم ورغم آراءهمالمشتركة؛ 


اجتمع والفرد ۱ of‏ 


ورغم العداء الصريح الذى کانوا عارسونه بعضیم ضد الیعض ‏ والتشابه 
النسى الذىكان ينهم فى بادىء الامر . وهناك فرق كبير جدا بين مونيه 
حين سم لوحة« القفیاس » زهر اللوتس الأببض » ورينوار جين رسم 
لوحة « لافاندییر » زهر اللافاندر ‏ أو سيزان حين رمم « الستحمات » . 
إذا فرضنا أن سيزان مثل ديجا » يمكن أن يوضع فى مصاف الانطباعبین » 
وهو الآمر الذى يرفضه جميع النقاد . و «مدرسة باريس » الحديثة يمكن 
أن تكون مصدر بحث شبيه بهذا الذى نقول به عن الانطباعيين . وغذا 
فنحن مضطر و نأغلب الوقت- لكيلا نسط الا مور أكثر من اللازم 
إلى إجراء تقسيمات فرعية تؤدى ف النبابة إلى الفردية . 

وق محال الفن ‏ ولا بد أن نتفق فى هذا يعتير الفرد أ كثر واقعية 
من الجاعة » والشخصية تطبع الاعمال بالقدر الصحیح لعبقزيتها » وطذا 
فان أ كبر الفنانين ذهبون إلى ماورأء حدود التقسمات العامة . ولا شك 
أن ميكل اناو ينتمى إلىعصرالنهضة » ولكنه هو ميكل آنعلو قبل کل شیء» 
كاأن فیکتور هوجوء هوفيكتور هوجو قبل کل شیء»وماذا بمکن أننعرف 
عن رامبراندتعندما نقرأ فالقاموس أنهكان فنانا هولنديا من بين آخرين؟ 
لهذا يتعرض أكثر الکتاب والمصورينوالمثالين مثبلا لعصرم إلىأنيعتبروا 
أقلهم عظمة وأقلبم أصالة فى عصرم ؛ فهم بين معاصريهم يترون أكثر 
ما بتأثرون سلبيا بالاتجاهات المالية السائدة » وم بهذا بعکسونها با کثر 
ما يمكن من أمانة ‏ آلست حالة الذوق -والى عام ۰ ممثلة فى أعمال 
جيرالدى أكثر منبا لدی فاليرى . وف أعمال جورج أوهنت أكثر من 
لدی‌مارسیل ,روست:وفىمسرحياتباتاىأ کثر منهاق مسرحية ۱ کلودیل؟ 
ويقول الاستاذ لالو إن مفاهم « تین » تفر التعمیمات المزيلة أحسن من 
تفسيرها لفردیات العبقرية » وهی حقا شاذة فى شا وى وسط جنسها » ٠:‏ 
وجديدةفلحظتها (4)؛وهى لذست بأقلمنذلك فى مدرستها . فامجوم الذى 
بقدمه الاستاذ « لالو» ضد «تين» هو أيضًا فى نظرنا هجوم عل مفاهيمه هو . 


04 بحث فى عل الال 


ولقد کان «لالوء ‏ وهذا ملم به - أحجى وأفطنمن أن يحبل مايأ به 
الفنان من جديدف فنه . إنه سول وهو علىمحق: « إن أقوىتقليد فىالعصور 
الوسطى كان نسيجا من عددكبير من المواهب الفردية». فعندما كان بحرى 
تفیذ سبمين مزدوجين لكادرائية ما » على مدى فترة عشر سنوات فقط 
بمعرفة أثنين من سادة المبنة يختلفان » ولا شك يتنافسان ٠‏ كان كل سیم 
يتسر بميرات واضحةوباختلافاتمقصودة ؛ إذ آنه‌‌العه‌ور ال ىكانت تتكون 
فها ‏ التقاليد » الشبيرة » الى أصبح احترامبا بمثابة الخرافة . كان التقليد 
الوحيد هو العيش فى فن العصر » وعدم التفكير أبدا فى تقليد موذج 
ما تقليداً أعمى .. وإذاكان مبدعو تقليدما بتصفون بالتقليدية قدرمانتصف 
نحن اليوم لا أبدعوا شيا . فن محال الفنون الصناعية مثلا كان يمكن أن 
بنقل القرن الثامن عشر أعمالالقرن السابع عشر » الذىكان بمكن أن يطبع 
السادس عشر بخاتمه ... فالتقليد الحقيق لفن حى کا هی الخال بالنسية لكل 
عست هوالحياة, وذا بصبح التقلید هو التطور الستمر (۳۵) ۱ 

نا نوافق علىذلك » ولو أننا نمجب حيث يصبح الآ كذلك أنيقال 
إن أعمال الأفراد التلقائية تتجمع فى غاية واحدة » وان الأعمال الآصيلة 
متفقة وه روح طريقة التنفيذ الفنيةالقائمة » . فبل تتف قأساليب عصرلويس 
الرابع عشر ولو یس الخامسعشر ولويس السادسعشر والإمبراطورية؟.. 
وإذاكانت الوسائلالفنية التنفيذية القائمة تقدم نفس‌الطابم فكيف يمكن أن 
تتجدد ؟ ... إذ أنه فى نباية الام لامك ن أن يتطور الفن إلا بأولتك الذين 
يدفعون به إلى التطور . وبتعبير آخر فإن الفن اختراع»وکل اختراع يتطلب 
مخترعين» لكن لابد أن نحذر فى هذا المقام من أن نقع فريسة لنظرة رجعية 
يوقعنا فها التاريخ » أو تؤدى بنا إليبا زيارة المتاحف . فكل هذه الأعمال 
الى نتأمل فما تنبع منذاتها» أى بنوع من الهو المستمر الآنى من أعاقبا » 
دون جبد ودون دفع مفاجىء . ولا شك أنها تخرج بعضبا من بعضء لكنها 
تخرج على هيئة سلسلة من الانفجارات » كلما تمثل أعمالا إبداعية بقدرها . 


اجتمع والفرد ه66 


ويقوللنا الاستاذ «لالوء مامعناه: إن الفنان بيدأ فى الواقع من أشكال 
معينة يستوحيها ليفرض بعدها أشكالا جديدة » وهكذا توجد لدبه إرادة 
شعورية أولاشعورية » لکنبا مؤكدة » للاتفصال عاسبقه » وهذهالإرادة 
تنطبق نماما وإرادة الفنان فى أن يصبحهو نفسه . فكل من يكت بالتقاليد 
ان يكون إلا صانعا أو عاملا » ولا يمكن أن بكون فنانا » وقد الها مالرو 
بصيغة جملية ؛ يبدأ كل فنان بالتقليد الفعلى أولا » والمصور ینتقل من عام 
الأشكال عم آخرللاشکال»کا ينتقل الا دیب‌من‌عام الا لفاظ إل عالم آخر 
للألفاظ » بنفس الطريقة الى ینتقل بها الموسيق من موسیق إلى موسیق 
(«۳) ۰ والعبقرى » ونكررها هنا مرة آخری » لا بخضع لصيغ عصره » 
مادام - على عکس ذلك - يقوم بإبداع صیغ آخری » وهو بهذا يحدد 
عصر ه د بدا جمالبا؛ کا سوف راه الا جبال المقبلة . 


لشرری السكلى 


الفردتقطةالبدء ىكل شىء : هذا هوالبدا الحقيق لكل [بداع » وعکن 
التحقق من صعتهفى مجال الإبداع الفنى . إلا آن‌من الضرورى الاتفاق‌آولا 
على معانى بعض الاالفاظ حتى لاعدث الط . فبناك فردية جمالية لاتقل 
قدرة على الهدم.عن الفردية الا خلاقية ؛ إذ ماکان للفنانين الذين مارسوها 
آن‌نتجوا شيئا هاما إن م اتبعوها إلى الهاية . لذا حسن أن ن كد أن الفن 
شرس جذوره فى العمل الشخصى . لا فى العمل الفردى » لان الفردية 
مبمأ كن الا ضيقة محددة 1 


وبين الشخصى والفردى تمييز بكاد يكون تقلديا . وکا أن الشخصى ` 
جحد الأشخاص الأخرين فى أعماق ذاته هو » نجد أنالفن بحل بطر بقتهذلك 
التناقض الذى يقومبين الفردبة والماعية » خلال ممارسته لعبادة الق الفنية 


0٦‏ عرش ف عل امال 


بان يتعدى حدود هذا التناقض » أى بأن يصل إلى ما فى الجاعى والفردی 
من ناحية [نسانية كلية وهكذا يصبمالتناقض ف الفن تناقض«الفر دالكلى»(0 . 

ما لحقيقة : مامنشىء ف الفن هس المشاعر مسا عميقا كليا إلاماخرج 

من أعمق النفس وأخصبا وأكثرها شخصية . ما من شىء حرك العواطف. 
و بفتعالقلو ب إلاماكانقادراً عل تقدم نغم «النفو س الفريدة» حیث لاحل ۱ 
محلبا شیء وت لاتضسى . هذا هو مایصنعه الفنان شعو ربا أو لا شعوريا 
من نفسه فى عمله الفنی » نقصد طابعه هو وحقيقته هو اللذين يضفيبما على 
ذلك العمل . ویذکر لا كريتيل ء أن الجرء من القصة الذى طلفت انتياهه 
هو ذلك الذی نيدو فيه الحياة الحقيقية للکا تب رغم أتفه»هذه الحياة تتضح 
فى كثير من الحالات من خلال الاساوب أكثر منها داخل ما عو به العمل 
ذاته » والمواد الا ولية وا موضوعات والافکار غالبا ماتكون هی الى عرفبا 
جميع الناس » وقد قال بوفون فى هذا الصدد : « إن الأساوب هو الانسان 
تفسه » . لهذا لامكن إلا أن ندرس الأساوب . ويقول لنا سيزان : « إن 
الأسلوب لايقلد تقليداً أعمى » بل هو ینیع من طريقة الشعور الخاصة » 
وطريقة الفنان فى التعبير » . والضرورة الى تفرض نفسبا على الموسيق 
والمصور والقصصى الشاعر هى أن يبدأ من تفه وأن يكون ذاته . . . 
ولا بمكن أن يحدث هذا إلا عن طريق مجبود بطولى يرى إلى تجديد عمله 
من ذاته هذه . وحتى زولاكان مقتنعا .هذه الحقيقة أكثر من أى شخص 
آخر» وقدكان أبعد الناس عن الفردية » ألا يقول : « إن العمل الفنى 
(ظبار حر رفیع الشخصية ۰ 

وئمة حقيقة آخری ليست بأقل قابلية الطعن » ألا وهی القائلة : عبر 
عن نفسك فى أصالة تصیح أنت الا خرین أيضا ». لقد اهتم دومييه ومانیه 
وديحا ورینوار وهنری راسو جميعهم لاشك باختراع فنهم ثم فى التصویر » 


* اعانويل هو الذىوضم هذا التعبير ق‌سرد حیاته: من هو هذا الرجل ؟أوالمفردالكلى. 


اجتمع والفرد ۱ ۹ 


وطن اهتامم هذا كيرا لدرجة لم يفكروا معبا فى خلق فن التصویر 
الفرنى ..لكن هل رأينا فنانين أ كثر منهم فرفسية ؟ لا يمكن أن يكون 
العمل الفنى بلا موطن » مثله فى هذا مثل مبدعه » وكلاهما حمل بالضرورة 
طابع بيئثه وعصره وحضارته وشعبه » وکا تصبح عصارة لهم » وكلرا 
تغذيهم هم كذلك . « وکا أن التربة والكرمة قد أصيحتا هذا النيذ الذى 
يشيد بمجدهما » ول تعد هناك لا تربة ولا كرمة » بل نيذ غسب ‏ فإن 
فرنسا قد أصبحت یوما بعد يوم موسيق ما بفضل أعمال كوبيران اوذ 
بوسی, کا أصبحت إسبا نا أيضاً بفضل فيكتوريا أوما نويل دی‌فاللاه (۳۷). 


وكل موسيق > وکل أدب » وكل تصور ۰ لابد أن يكون قوميا أو 
لا یکون . لكن لايد أن نضيف عل الفور :.إنه لا يمكن أن يكون هذا 
إلا حين لا بريد أن يكون . وإلا حين يعبر عن التربة دون أن يعرف أو 
بقصد إلى ذلك قصدا » وهذا هو مايقضى حْما على فكرة الوطنية الفنية . 
فطالية العمل الفنى بأن يكيف نفسه بنموذج وطی مرسوم مقدما معناه 
القضاء علیه ‏ ا تقضی الروح الا كاديمية على المنابع الحية للقن الطليق » 
ومعناه حو صفته « الفر بدة » وقوته العالمية » وإرغامه على أن يتقدم الشعب 
وقد أصبح صورة هزبلة فقيرة . ولقد أوضح اندريه جيد هذا خلال تحقيق 
اجراه « القومیون » قبل الحرب عام ۱٩۱6‏ حيث قال : «من الجا أن 
نتصور شعبا بلاأدب » شعیا أصم أبكم إن صح التعيير » لکن كيف نتصور 
أدبا لا يكون معبرا عن أحد ؟! . ألم يكن من الأجدى والاصوب أن 
نتساءل عما إذا كان من المستطاع أن نطلق تعبير ه الادب الرفيع » على 
أدب ما لا بتمتم بصفة الآهمية العالمية » بالإضافة إلى قيمته المثيلية الى 
لاجدال فيبا .... نقصد ببساطة أهمية إنسانية ؟ (۳۸) . 


ذلك أن عبقرية شعب ما - کا تتضم فى الاعمال الفنية ‏ شىء آخر 
غير العقلية الجاعية التى يقول بها علماء الاجتماع . فهى لانتضح أ كثر تنوعا 


۸ حث فى عل الال 


راک فا خب ؛ بل إنها أ كبر ثروة فى الق مادامت الشخصيات 
الفنية الكبرى هی الى تقوم بدور الکشف عنما وإخفاء الصفة الحاضرة ٠‏ 
علپا . وأنا أعتقد أن العبقرءة العميقة لعصر نا تختلف اختلافاً كيرا عا 
تعود مختلف النقاد السطحيين على تسميته ه الروح الفرنسية »» تلك الى 
لا تتجاوز فى غالب الأحيان طريقة معينة لإضفاء بعض البريق على أفكار 
سطحية » بل وهی لا عکن أن کون على أ کثر التقدير إلا الروح العامة 
الشعبية ؟ ومبما يكن لافورج ورامبؤ وماللارميه قليل الشعبية » فإ ىأظهم 
لابقلون كالا فى الفر نسية عمایعتقد اليوم عن لافيدان أودونى أوروستان. 
وهل ندعی أن موريس باريس كان أقل فرنسية › لاننا بجد عنده صورآ 
إسبانية سطحية ؟ وما هذه العطور > وذلك الوخز وحب الوت الذى 
بقارب الحب » وهذا النغم الحطم » وذاك الاسلو ب الذى یصیح صيحة 
تفير الكوميديا بعض الثىء » وانحناءة القوس الجميلة هذه أولا » بتلوها 
اة هذا السکون ... هل يدو لنا جأ وكأنه أ كثر فرنسية عندما تحدث 
عن اللورین ؟ ليس من العسير أن نعترف بأن بويليث ورنییه وأناتول 
فرنسيون » لكن لا بد أن نقبل أا بأن يكون كلوديل كذلك ى أيضآ 
وبط ريق ةأوضم كثيراً. إنه فرنسى لطر بقه جديدة . إلا أن العبقرية الفرنسية 
تزداد وتثرى وتتحدد كل يوم . وإذا أمكننا منذ الوم أن تقول ماهى » 
ما هى لا أكثرمن ذلك » وباللاسف .. لكان معنى هذا أن نقول » بنفس 
التعبير إنها عاشت (۳۹) . 

لكن مامن عمل فى أساساً بدأ من الفردية ليذهب إلى ماوراء الجماعية 
إلا ودخل إلى نطاق الكلة ٠‏ إن المشاهدة تصبح هنا سطحية فبا يتعلق 
بالكلاسيكية . لكن الرومانتیکین وقد تعلقوا بأهداب ذاتهم أ کر 7 
عيرم »> شتون هذه الحقيقة ا شما الكلاسكيون عاما » شا كانت 
دريليه » عند شاتويربان » ولاجوليان سوزيل عند ستاندال » ولا مانفر د 
عند بايرون » بشخصية تحدد نفسبا لتصويرفرد واحد » وهی لاتکتن أيضاً 


اجتمع والفرد ۹ 


بالتسیر عن القلق ليل واحد سب ؛ بل إا عاشت بعد مبدعبا وبعد 
عصورهاما تمثل فيما من إنسانية عامة . وذلك أن الفردية » إذا فپمناها فى 
أعماقبا لاتتعارض والعالمية » ألا حمل کل انسان » حسب قول مونتی › 
فى طياته « شکل الحياة البشرية »؟ وان لم يكن هذا الانسان مجنو نا محصوراً 
فىحدود عقده , فإنه بجد فى أقصى حدود إخلاصه » الصفات النائمة للطبيعة 
وللصير البشرى » مع أشباهه الذين بمیشون فيه أ كثر ما يعيش هو فى 
لے نان آقمي ما رت آن خن بو بالآخرين 
من الناس » هكذا یکتب بازین . والیوم ات اة دا مرا ۱ 
حيث لم يعد الفنان المنعزل مفپوما . ومع ذلك فقدكان-. دائماً مصيره . 
أليست ضرورية » هذه العزلة » ليتمكن من الانصراف إلى تفسه وليتمكن 
من التحدث من أجل الميع ؟ لقد اما جوته : الس ودين 
نحو تفسبه أوشك على التوصل إلى النفوس الشقيقة › 


لهذا لاتحمل القاعدة أى استثناء » والحد الاقصی من الفردية فى مجال 
الفن هو الذى يضمن للعمل الفنى الحد الاقصی من العالمية . آلست‌النقوش 
البارزة الى قدمبا تافان » أوتمثال « التق » الذى صوره « افنيون » » أو عيد 
الفصح للفنان جریکو > موص ضع إيحاب ابميع؛ » لآنما كانت جميعا فى بادىء 
الام أ كثر الأعمال وأقواها ر دبة ؟ نی .. من أكثر الأعمال الفنية 
سای وى ظل مرت الاهتام عل أومع نطاق هی ينا أ نها 
خاصية » هى والى تتضح فيبا كذلك على | کر الخشوص مد را نين 
من خلال عبقرية فرد . ومن يكون أ كثر قومية من ايشيل وداتى 
وشكسبير وسيرفانت وموليير وجوته وابسن ودوستیفسی ؟ ومن يكون 
أكثر إنسانية منهم؟ وأيضاً أ كثر فردية ؟ إذ لابد فى نهاية الم أن نفهم 
أن هذه التعبيرات الثلاثة تتر تب بعضها فوق بعض a‏ 
يكتسب مغزی عالا الا وکان سح أصلا جثریقون 6 عل أن العمل 


° حت فى عل امال 


الذى یکتسب معنى قوميا بکون قد اتصف أولا بأنه فردى . وقد قال هيبل 
هنا إن الفردية طريق أ كثرمنه هدف .. وماهى بأحسن طريق » بل هی 
الطريق الوحيد» (4۰) . 


صر م القمایه 


لست للفردية الى نتناوما هنا علاقه ما لعل القاریء قد تبين 
هذا بفردية الظبر أو القول » تلك الفردية السطحية الى يسبل العثور 
عليها بطريق مباشر ۰ والى نتضح عند إنسان يتعمد أن « یکون فريدا » . 
بل إن الامر أس الكشف عن « الانا » العميقة لدى الفنان » الكشف عنها 
لذاتها . ومن ناحية أخرى فإن الإفسانية لايمكن أن تختلط والآراء وردود 
الفعل والعادات لدی جماعة ما مهما فرض فيها من اتساع » ولكن لايد من 
الكشف عنها دائماً ومن جديد داخل قوقعة العقليات الى ختق دأخلبا . 
هنا يصبح العمل النطوی على العبقربة هو أكثر الأعال أصالةء بكل 
ماتحمل هذه الكلمة من معان » وأقلبا خضوعا للتقاليد المدرسية وللتأئيرات 
انى يقع المؤلف تحتها. لكن كيف نتحدث عن الا ال سواء أ كانت طية 
أم رديئة » أو عن التأثيرات والتقاليد دون أن ثير خلية من الشا کل 1 
ونضطر إلى إضفاء توضيحات جديدة علیبا؟. 


إن الإبداع الفنى الذى یفتح شيئاً من جديد لابد وأن يكون وربا فى 
قلیله أو كثيره . ذلك أن الفنان لا يستطيع أن یکشف تماما عن حقيقته 
الشخصية الى تتقابل والحقيقة البشرية » حى فى العصور الى تنفرس فيها 
| التقاليد غرساً متينا ‏ إلا إذا کشف » وهو يكاد يدافع حتى عن جسده » 
عن النفاق الاجماعى وعن الا كاذب والاحکام الخاطئة . ومادامت هذه 
ا لحقيقة تتضح قبل کل‌شیء بالا سلوب » فإن الفنلايستطيع أن يخترقطريقه 
إلا بأن يعدل من الاسالیب القائمة » وأن يقضى على النظم السائدة وحطم. 


اجتمع والفرد 1۱ 
الأشكال التقليدية . ولاشك أن من الخطأ أن بوصف ذا السب ء بأنه 
طائشء لالشىء إلالأنهمخلص ف ذاته » کا أنهلايمكن اتهامهبأنه نتعمد بت 
الدهشة بأى من إذا ماهو قصد فس ب إلى الا مانة فى كل دقتها بكل ماتكلفه. 

هل يعنى هذا أن الفنان يندفع آ ليا ومن ذاته إلى الثورة» لانه ثبر 
بطبيعته ؟ لقد قالبعض الرومانتب‌کیین بهذا » وقد أمن فلو بر على طريقته 
بهذا حين ندد « بالبورجوازيين » رغم أنه كان « بورجوأزياء . كا أقنع 
الشعراء والرسامون الملاعين » الرأى العام بهذا » ومع ذلك فقد وصل 
موضوع الشاعر الثائر إلى أقصى حدود الجرأة لدى مدارس المستقيلية 
والدادا والسربالية . حيث يتحدث مارشی عن الرفرفة الثورية الكبرى 
لأعلام « الغجر » » ويشيد « بالقوة الانقلابية الخارقة » ؛ ويصيح قائلا : 
«إن لو ننا جر إننا حب اللون الأحمرء( )41‏ وأرادت السريالية لنفسها 
أن تكون « .۰. صيحة الروح الى مت إلى النباية على تحط أغلالها ... 
حى ون لزم الآمر » بمطارق مادية» (۲ )٤‏ . وقد وصل الا بالكاتب 
اليسارى التطرف جان كاسو إلى حد القول « بأن الشع ركان دائماً صيحة 
احتجاج .. وبآنه لا توجد بين العمل الشاعرى والعمل الثورى إلا خطوة 
واحدة » (1۳) . ۱ 

مع هذا لابد لنا من أن تتجنب اللعب بالا لفاظ أو أن نعمم حالات 
ھی ف جموعبا نادرة » وهی من التاريخ الحديث خسب . فالثورة الىيقوم 
ما الفنان ثورة فنية أساسا . . وحتى إذا كانت تتمثل فى ذهنه على آنبا 
ترتبط بثورة سياسية أو اجتماعية » فإن الربط هنا عابر » والمبدع عامة 
رجل هادىء » بل إنه غالبا ما حترم النظام الم : لا نه على أقل تقدير » 
بظل متشغلا تماما بعمله » ویاهد جباداً مباشراً وفعالا من أجل هدم 
التقلیدی من الامور الى بريد هدمبا لانه يشكو منبا . لکن هل هناك 
ما يدعو داتما إلى الشکوی ؟کلا . لکن النی حدث هو أن تستقبل جرأته 
استقبالا حسنا ۰ و آن يتم الاعتراف بمزايا عمله » وأن تقدم له السلطات 


۲ بحت فى عل امال 


التشجيع والمكافأة فى سخاء . فلباذا إذاً يثور وقد آصبح موضم الایجاب 
والاحتفاء والتدليل » أو على الاقل التقدیر ؟ هل كان رافائيل وروبانس 
وفلا سكيز من الثائرين ؟ أوكان كورنى وراسين وفاليرى من امحتجين ؟ 
هل نسمی لوللی وباخ وموزار ورامو « بذور العنف » ؟كلا . 2 


الواقع أن لثورة آسبابا اجتماعية أ کثر منبا فنية؛ فبى عبارةعن تصد 
یقوم به الفرد حين یصیبه الوعی محقوقه وقیمته [زاء عدم فبمالبيئة وظاببا 
إياه» أكان هذا حميحا أوغير صحیح . والقول بأن الفنان اليوم كثيراً 
ما يان من هذا امر نقره.فنذ بداية القرن التاسع عشر والهوة بين الذوق 
الشعى والفن الحى آخذة ف العمق والازدیاد . وحتی النخبة المتعامة نفسبا » 
عدا استثناء یتعلق بمسرح معين وفن قصصی معين لم تعد تثبل حسن 
ما تل إلا من فنون الامس » لا تبالى بابمال الغض الذى تقطف باره 
حال مولده . وهنا غالبا ما يفشل الفنان فى الحصول على الشی. الوحید 
الذى يبحث عنه » نقصد الجبور » لکن ما كانت كل العصور بنا كرة للقم 
قدر عصرنا هذا . فأيام بيركليس ف الیونان > وعصور الکاتدرائیات › 
لم يكن بنظر الناس إلى ورائهم» وکان أحدث الاعبال هو أكثرها جالا ۱ 
كا کان الناس بتسارعون فى فلورنسا ليروا تمثال « بيرسيه » لسیللی عجرد 
خروجه من قالبه ونی روما کان البابا ومعيته پنتظرون فى فروغ صبز أن 
يكشف ميكل أجلو عن سقف قصر السكستين » وق قصر استارزی » 
ماكاد بنتبی هابدن من ركيب سيمفونية ما وبحم المداد الذى كتببا به 
حى یم نقلبا وتوزيعبا على المناضد » وتنفيذها ... وهذه العصور السعيدة 
الى كان الآمراء والبورجوازيون فما يقدرونالفنانحق التقدير » ويرفدون 
إليه طلباتهم » أ كان الفنان » بصرف النظر عما وصف به أحيانا بأنه خادم 
هم » أكان شکر ف الصياح فى وجه الامراء والبورجوازيين ؟ 


ليست المذاهب الجالية الحدثة الى تحمل من الاصالة أساسا لقم بعديمة 


اجتمع والقرد 1۳ 


الصلة با يصيب الجهور من خلط . ولايد من أن نعترف بهذا . طبیعی 
أن يصبح الفنان الكبير أصيلا . تزداد عظمته كلما ازدادت أصالته . ومن 
حقه أن يصبح هكذا . وعليه الواجب النی يختلط بواجب الإخلاص لما 
لديه من حسن الوحى . ومع هذا فقد كان القداى فى هذا الجال أقل 
حساسية من معاصرينا » حيث كانوأ يقبلون العمل فى جاعات وطرق 
موضوعات معروفة فى لخة معروفة» ول يكونوأ ستقدون أن مما بنقص من 
شرفهم أن برموا إلى بعث السرور فى نفس الجميع > ولذا كانوا يكرسون 
أعالحم للجميع . . . غير أن الفردة قد صت من هذه التغرة » وأصحت 
الاصالة حاجة ومطلبا ومدفا بدلا من أن تكون علامة لا شعورية 
العيقربة .ولیس الام أن يكتب الكاتب جيدا أو آن يرسم المصور ججدا » 
بل أن يوضح الفرق بينه وبين غيره مد اتان يريد أو يستطيع أن 
یکون منفذا ماهراء أو حى موهویا » لشکل ما سبق أن عرفه الناس » 
بل إنه يريد أن يقدم مر فا للجال لا ننظره أو يتوقعه أحد » ويريد أن 
يكون له اسلوبه هو وطريقته هو وعاله هو الذى لا يشبه أى عالم آخر : 
و « رمه هو » هو ١‏ المعقد» عند فان جوخ(*) » ولا عکن أن يكون أى 
شخص آخر حقا ... هو فان جوخ . وسوف ببق فان جوع النسة ن 
۱ عاواون [خراج عبقريتهم 5 أواتك الذن قل يصيهم شرف الفن أ كثر 
ما بصیب ‏ هو المبالغة » وال رأة البالفة والاصطناء الواضح الکشوف 
الذى يضعه الناس موضع التشكك رغم تصفيق المتعجر فين . 


على كل 1 لست الا صالة امه عدوأنية بالضرورة ¢ لکنا سفق 
والتحفظ والابتعاد . . بل والسطحية ظاهراً » وكأناقة التآنقن المالغين فى 


) قول مالرو ( اخلرس ۰/ ۱۱۷۰ a‏ ی و بعکن. ۱ 
عند فان حوح . ۰ 


1 بحث فى عل امال 


نقتم » يغلت الفن الرفيع من بجال النظرة السطحية »یت لا تلحظه من 
اول وهلة ٠‏ ولست الا صالة فى کل شیء - هکذا ری موروا لا 
طريقة لا تقلد يتبعبا صاحبما ليصبح شبپا بالاس جميعا 


وهكذا لا خاف الفنان الکبیر من أن يقلد أفكار الناس جمیعا ما دام 
متمکنا من تجديدها » ومبما تكن عتيقة أو مكررة . ه ضع فكرة عادية 
فمكانها » نظفها وجدد بر یقبا ا ل 
انتعاشبا المصر » انتعاشہا هذا الذى كانت تتصف به » عندمانعت من 
منیعبا الأول - تجد نفسك وقد أخرجت عملا شاعريا . . وهكذا يقول 
«كوكتو (عء) ألم تقل شيئا جدیدا ؟ وماذا بعد ذلك ؟ وهل اخترع ميكل 
انجلو موضوع «حساب الآخرة» ؟ أو موليير قصة دون جوان ؟ أوجوتة 
قصة فاوست ؟ أو فاجتر قصة 7 تريستان ؟ وهل كانوا أقل أصالة فى هذا 
من سنأ بقيهم ؟ 


ن‌الاختراع فالفنصفة ثانوية » واخترعون یتسکمون فى الشوارع» 
لکن النادر هو هذا العبقری الذی یکتشف اختراعات الاخرین ویضق 
عليبا الحاة » وما فكرة الواحد إلا فكرة الجيع > وهی مادة تمر بلا 
انقطاع فى عقول الكثرة الغالبة وتهزها » فإذا ما استقيلبا “ل 
ما تم فيها من أعمال » عم فرض علیپا صيغته هوء تمكن من أن يضئ عليبا 
أسمه هو . 


المؤكد أن هناك أعمالا أكثر أصالة وثورية من غيرها » لا مکن فى 
الموسيقى مثلا حصرها إن نحن عددناها من ٠‏ السيمفونية الخيالية » إلى 
« بيلياس » إلى حفل « تقديس الربيع » أو إلى د اخس المقطوءات الصغار 
5 » شو نبیرج و مخ هذا فاذا دققنا النظر لو جدنا أن الأصالة المطلقة 
لور و وا ثر الفاجاة الذى بأنی من كشف جديد سرعان ما ختق » 


اجتمع والفرد 10 

وسرعان ما نجد وراء أكبر الجددين آثار السادة الذين أوحوا له بهذا . 
مثال ذلك فاجنر وراء شو نيرج 6 ورسی وراه تافلت »> وسان ` 
سائص وراء رافيل . وقد كان للسابقين الذين أوحوا إلى دی بومى أثر 
كير رغم التجديد العظىم الذی 5 به » والمؤكد كل التأ کید أن وحى 
المقطوعات الاخيرة الیست موجود فى «مقدمات » دی بوسی . وقبل 
کاود آشیل » کان ریشار العظم قد دفع بال بداع امارموتی شوطاً بعيداً ». 
وظبر ریشار ق‌آخر عصر دىبومى » ليؤلف ٠‏ الیکرا ویکتشف کنوزا 
فى محال امارموتی . وقد كشف موسورجسى بعبقربته الفربدة عن محال 
استوحی منه دی بوسی الكثير . وهكذا لم خرج دی بوسىمن العدم اه 
لکن أعماله تتطویعل شخصية عظيمة تعکس ولا شك عقرية هائلة بعت 
الثورة فى عام الوسیق وبالاختصار ه لا یو جد فى الفن جيل نبع من ذاته » 
وهناك سلسلة طويلة تربط بين قداى التقليديين وأكثر امجددین جرأة . 
ويصبح هؤلاء المجدودن بأعلى صوتهم ليخفوا تحت قليل من التراب لك 
الحلقات من السلاسل الى تدی أسفل‌سقانهم » (>4) . وقد قال جيرود فى 
ثىءمن الرقة :« إن كل أدب يعيش منالنقل والاقتاس؛عدا الأول لذى.. 
لا نعرفه» . 


هل لنا إذا أن نؤكد أن المبدع » میما تكن جرأته فى التجديد » 
يندمج فى تقليد يعمل على استمراره » حتى حين يتعداه ویقلبه رأسا على 
عقب ؟ الق أنالواقع أكثر تعقيدا من‌هذا . فا لاشك فيه أن كل إنسان 
يدين لغيره بثىء ما . لكن ماهى التقاليد : أهى النعلم الرسعی » أم الميراث 
عن الأجداد ء أم الجمالية السائدة أم الذوق القائم ف‌عصر ما وفى مكان ما؟ 
إن هناك من أعاظم الفنانین - وليس هذا من قبيل الخيال- من يشعرون 
بالطمأ نینت وم بباشرون نوعا منالتقليديعر فاع »دون أن يتنازلو! عن ثىء 
من شخصياتهم. وكان هذا التقليد يساعدم على الغو والتطور » وكانوا يعماون 


بحث فى علم الجمال 


55 بحث عل امال 


بدورم على تنميته وإحيائه » ويدلنا التاريخ فى محال الفنون الميلة على أن 
الاتجاهين التقلیدی والثورى يتبادلان الظبور » فقد سفت الاكاديمية 
الفرنسية فى عصر لويس الرابع عشر قانونا للرسم واستخدام الالوان 
وتعبيرات الو جه »دون أن تترك للفنانحرية ما فى ممارسة أى تفصيل من 
تفاصيل العالمالمادى أوالروحى.فبل يعنى هذا أن ذلك العصرلم ينتج إلا أرداً 
الرسامين ؟ وعلى كل فإن الیل نحو الا تفصال عن الماضى ‏ فى آوربا على 
الاقل هو الذى يسطر من عصر لاخر 6 وقد أدى هذا الانفصال فما 
آدی إل النبضة العظيمة فى القرن الماضى . آلبس إذاً هذا قانونا بشربا 
فى الفن کا مى الحال فى الحياة أن ينكر الانسان من وجبه ؟ أليس هذا 
الموقف القاطع هو الوحيد الذى يسمح بالتخلص من بريق امجد المعترف 
به ومقاومته حتى تصبح للفنان شخصيته » وبالتال يتمكن من التوصل 
إلى الإبداع؟ . 


هذه حقيقة واضحة . هل کون الحركة الآولى الى يقوم بها المبدع 
هی ن ثور ضد تقلید قأئم ۰ . وهل تصبح الحركة الثانية الى تأنى بعدها 
مباشرة » اللهم إلا إذا غمرته الاول » أن يطالب بتقليد جديد » وأن 
بيجت لنفسه عن أساتذة آخرين »وعن أجداد آخرين » وأن يشكل لنفسه 
أسرة أخرى تحبا قلبه ؟ إن رونسار وأصدقاءه يسخرون من أدب 
العصور الوسطى › لكنهم یعیدون هومیروس وفیرجیل وهورأس وبا ندار 
وبلوتارك إلى الحياة . وينهلون من الفن الإيطالى . وهوجو یف من 
الکلاسیکیین . لكنه مد يده إلىشكسبير ۰ وكلوديل يؤمن بأن فيرلين 
وماللارميه همأ العدم » لكنه يستوحى فنه من إيشيل والكتب المقدسة . 
وبريتون يريد أن يلق أرضا بكلشىء » لكنه يكشف للسيريالية عنمؤثريها 
الأوائل با بينهم من انعدام فى القاسك » فنذ سويفت إلى جارى » 
مرا بساد و نیرفال وبودلير ورمبو لونريامونءوكلهؤلاء ذوو بصائرشفافه» 


اجتمع والفرد ۱ ۷ 


تنفذ إلى حقائق الاشیاء على مر المصور . وبتجل هذا فى أسلوم الذی 
یکشف عن الشاعر الشترکة للإنسانية والنوازع الطبيعية الى نزخر بها 
نفوس البشر . ومن هذهالناحية » ید أن ربنواریشبه‌روبانس‌وفراجونار 
أكثر ما يشبه لوريك وديا . وسيزان لا يمت بقرابة لمونيه الذى يستقبل 
أعماله » أكثر من قرابته لبوسان وشاردان » وبثىء من قرابة الدم إلى 
جریکو . ومودلیای شقيق لاوتشالو ويرو قدر شبهه لفنان ما يأنى من 
مو عارتر آومو نبارناس : والرسام « روولت » آقرب ارامبراندت وفنای 
الزجاج الملون فى العصور الوسطی منه لمعاصره ماتبس . ویذهب بیکاسو 
إلى أبعد من ذلك » حبث حيط نفسه بنحاق عصر ما قبل التاریخ » مثل 
صائعی الاو ای الفخارية من بلاديرو والتصويريين الزنوج . 

فالفنان الذى بر يد لنفسه أن یکون أ کثر الفنانین استقلالا. لايمكن الا 
أن يتلق التأثيرات منفنغيرهوإن هو تخلص من بعضبافإنه يستقبل البعض 
الاخر أحسن استقال . وأقل الفنانين فاً صححام الذين تخافون هذه 
التأثيرات . فى حين أنالشخصيات القويةهى التىتحاول أن تفيد منبا. وهکذا 
لن يأتف البدع من أن يقلد غيره.» لانه يعرف أن أصالنه لن تتعرض 
لخطر ما » فبو مہما استق من ينابيع فن آخر فإنه سيظل عتفظا يذاتيته 
من هنا كان المثل الذی‌قاله کوکتو : «إن الفنان الاصیل‌هو منأوتى القدرة 
على النقل» فا عليه إذآ إلا أن ينقلحتى يصبح أصيلاء (4۷) بل وأ كش من . 
هذانه کا قلنا آنفاً لن يكتشف عاله هو إلا إذاقلدالآخر ين .وک من الفنانين 
يبد أون حياتهم بتقليدالأعمال الى يعجبون بها تقلیدآحاسیاً , م ينفصلون 
عنها ليثبتوا أقدام أساومهم الشخصی ... وقد شرع موروا بناء على نصيحة 
أستاذه آلان » فى أن ينقل قصةه دير بارم» لستندال من آوفا 
إلى آخرها » ومع هذا فالنقل لم يضره فى شىء . هذا القانون يؤكد أعظم 
الفنانين » حتى الشعراء « الملاعين  »‏ وسواء بدأ فنان مافى الرسم 
أو التألیف ‏ عاجلا أو اجلا » مبما تكن قوة أعماله الاو › فبناك وراءه 


۹۸ حت فى عل تال 


قاعة التصور والكاتدرائية والمتحف والمكتية والاستاع (۸ ولطانا 
صاح سبزان قائلا : « نی أربد أن أصور كا لو لم يكن قد صور أحد من 
قبل» .ومع ذاك‌فبو يسارع إلى متحف اللوفرلییحت فيه عنبعض الآفكار» 
وهو كجميع إخوته يصور وقد «يبرته بعض لوحات يحملبا خلف 
جفون عينيه وتكفيه لک بنسی العالم,(*» . 


لكن سيزان لاحمل خلف جفون عينيه أى لوحة ولهذا بحس أن نمز 
بين نوعين من التأثير:الذى هع تحت سيطرته . والذىنختاره عن طواعية. 
والآول يؤثر ف الدع تأثيرأ حا أوسيئاً . ومرة أخرى تقول إنه 
مامن إفسان يستطيع التخلص كلية من ضغط اليثة أو من الروا بط الطيعية 
الى تشده لها إن التأثيرات الىيرفضها الفنان لاتحدد إلا أقل نواحى العمل 
ثبانا وأكثرها سطحية . وم يكن لونزريك قد عمل مؤرغا لملاهى اللیل فى 
العصر ايل - نهاية القرن التاسع عشر - لاکان أكثر أعمية منشيريه . 
آما الآثر العميق » فإنه ختلف کل الاختلاف عن سابقه » وهو الذى حف 


(#) انظر ص ۳۰۲ : هذه اللوحات ان تصرف سيران عن الحياة عندمایدص ليصور 
من واقم المؤثر . والذى أقوله عن هدا نعلق أساساً بده الفان لحياته الفنية وهو يبحث عن 
تسه من‌خلال الآخرين ۰ وحی فى هذا البدء ليست اللكتية أو ليس المتحف بالشی» الوحيد 
فى حياته » بل إنهناك وحياً خاصا الحقيقة ونوعا من الطالبة يأنى من الداخل » ولوأنالطالبة 
غامضة . وأعتقد شخصيا عنا أن وجبة نظر مالرو ى هذه الناحية تاطعة أ كثر مما يجب » 
وأنالا أستطيع أن أقول كا يقول يأن د أ كثر النحانين براءة فى العصور الوسطى .» 
مثلیم مثل الرسام العاصر الذى يطل أسير التاريخ ؛؟ لن يازعوا طريقتهم فى الأشكال الى 
يمخترعونها لا من خضوعها للطبيعه ولامنعاطفتهم. الشخصية »لكنهم يدينون بيا لتعارضهم وشكلا 
آخر للفن (انظرص ۳۰٩‏ ) ۰ فن أى شكل آخر للفن انزع هتری روسو ط يقته 
فى الأشكال ؟ يلوح أن العاطفه الشخصية » إن يكن الخضوع لاطبيعة حالته » هى کل شىء 
تقريبا “وصحيح أن لروسو الذى م يكن يذعب الى التاحف‌مثلا أعلى فى التصویرمثل وجیرو . 


اجتمع والفرد 64 
عنه فنان يود أن عافظ على شخصيته ويشعر با لحا جة إلى تنويعمائدة فنه وتغير 
نغمته » لهذا زی‌البدع الحقيق من عصر إلىعصر يلعب دورحصان‌طروادة 
داخل ثقافته ليدخل [لپا فنا أجنبيا . وهو أقل تأثراً بهذا الفن لدرجة 
لا يشعر معبا أنه غبمه > کنظام جديد الق ءوكلنة جديدة . وإذا نظرنا إلى 
فن اللأقدمين من هذه الزاوية لوجدناه يلعب لعصرالنهضة دور الفن الاجنى 
الف رقف هرقف اسه من فون لمیر اس مها کات هر 
الرومانتبی للعصورالوسطى هذه وإعادنه تقييمها > يعنىأن العصور الوسطى 
تلعب دورالخيرة الا جنية الى تقف موقف الضد من الكلاسيكيةالحديثة» 
(49) . ويفسر نفس العلة دور الفنون البابانى والزنجى والكولومى الأول 
وامحيطى » واحداً بعد الآخر ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر . 


هناك إذن نوعان من التأثير أو طریقتان لقمول التأثير » معناهما فى 
الحقيقة نوع واحد غسب . فنحن نستقبل التأثير إماسلبيا وإما لاشعوریا 
د و ی و » كان معنى هذا ذوقا 
مؤقتاً أوتأنقاً سهلا » وکلبا تعنی آنواعامن‌العق الفنی.وعداهذایفترض التأثير 
وضوح ف ر أصيل يفبع من الداخل . ونستطیع‌هنا أن نتحدث عن التأثير 
ا » أو « تأثير [بداعی » . والعمل الذى ينتج هنا لا يصيح لا عله 
عوذج مالفا و لحمل قام به القنان‌وحده.وق هذا «تر تبط العناصرالصينية 
فى فن القرن الثامن عشر بالفن الصينى الا صل أقل منارتياط فن دجا بالفن 
الیاباتی » وأقل من ارتباط الرسم بالطباعة عند بوثار » هذا النظر أو ذاك 
من مقاهى وشوارع باريس ء لان الروح الصينية فى القرن انام نعشر تقد 
الاشكال الخارجية » ولاتستطيع إلا تحقيق جاذبية خارجية » فى حين أن 
دیا » عند ما یقاد « هوكزاى » حتضن الحركة الإبداعية هذا الفنان الياباى 
تم يحقق وهو ينقلبا تجميعاً حقيقياً للرسم الغربى وأقصى رسم شرق » عن 
طریق اختصارانه و تصشفانه العربية (۵۰) . 


.۷ بحث فى عل امال 


لکن ماکان لدیجا أن بیحث عن هوکوزای [ذا | يكن قد وجده فى 
طريقة ما . أريد أن أقول إن التأثيرات الى مخضع لها فنان ما تستجیب 
للآذواق والقدرات الى يتعرف علا فى تفسه بسپولة» وهی لاتفید إلا فى 
تعريفه حققة تقسه ۰ وتقويته فى الخط الذى يتبعه » وف إثراء وتوسيع 
مواهبه وقد لا يتأثر الانسان حقاً إلا بما يستطيع جوازاً أن 
۱ خترعه (0) . 1 


ومهما يكن من آمر فإنالأعمال الى تؤثر فینا تقببع طريقاً يشبه طریق 
العجزات فى الآديان القدعة : «فبى تقول ما ندفعها لقوله»وتعطی ما نأخذ . 
عند التعبيريين الآلمان وعندمصورى ونحاتى مدرسة باريس . والذى بحث 
عنه التعبيريون الآلمان فى الفن الزنجى » والذی‌سوف يبحث عنه أيضا فا 
بعد السر ياليون الفرنسيون هو المعانى الرعنزية والصوفية والسحرية, کا أن 
الذنىسوف يقرؤه الوحشيون والتکعییون فى فنالنحت الزنجى عبارة عن 
درس تشكيل وتشجيع على تحطم آخرالروا بطالىتربطبم بالقوانينالطولية 
. والنظرة الخاصة لعصر الپضة» (۱ه) . 


« كلنائخلوقات اجتماعية». هذا القولالذىيقول جوته ينطبق على الفنانين 
بشرط اتمائهم فى نهابة الآمر إلى ذلك الجتمع الفتوح الذى تحدث عنه 
بيرجسون أ كثر من اتتهائهم إلى مجتمع معلق . وما من شك فى أن الفنان 
لا يستطيع إلا أن يكون تابعا لزمنه ولبلده : لايستطيع إلا أن يرث ثقافة 


(8) انظر أندريه جيد : کل مالا نتعامه إلا عن طربق الكتب يظل غير موس » 
لاقيمة له » وإدا لم أ كن قد قابات دوستوفيتى أو نينشه أو بلاك أوبراونتج لكان عملى 
الأدبى قد تغير » ولقد عاونوتى بالا كثر على توضيح فكرى . . . وأكثر من ذلك فإ 
كنت ( خلال الكت ) من أنأحبى أوائك الذين أتعرف خلالهم فسکری والأثر العظيم 
الذى رعا أكون قد استقلته هو آثر جوته » ( اليوميات ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۷) 


اجتمع والفرد ۷۱ 
وفنا معينا فى التنفيذ » وإلا أن تس عناصر عملهالفی‌من المكانالذىعاش 
فيه » وإلا أن ,أمل فكسبإيحاب شباهه من الناس. وإلا أن ينقلإلبهمالمبارة 
الى | كتسيها . لكنه کضمیر فنان لا يتأثر بالجماعة الحدودة الى ولد فا » 
ولا يقبل الضغط والتقلد القائم إلا قبولا سيا » ولكنه ينعزل عن يته 
ليستند إلى نفسه أولا » وتربطه وشائج أخوة بأسائذته من جميع الا جناس 
والناطقين کل اللغات . وهو بوجه حدیثه وفنه لا إلى مواطنيه سب » 
بل إلى البشرية الحاضرة والمستقيلة » وإذا كان صحيحا أن فنه حمل شا 
جماعيا حى لا يثقل صمله أكثر ها فعلت اللغة اللاتينية فى عصر النهضة 
«الإنسانية. فى [ثارة الحروب والثورات » فإن هذا الثىء الذىحمله لاجبط 
إلى درجة الاحکام التعصبية الى تصدرها جماعة محدودة ؛ لو تنادى بها 
« قبيلة » خاصة لصالحها هی . وإذا كان الفن العظم لا مكن إلا أن يكون 
٠‏ شعبيا بالمعنى الذى عکن القول فيه بأن شكسبير وموليير وهوجو وبالزاك 
أدباء شعبيون » فذلك لقدرته على الوصول يع الشعوب عن طريق شعب 
واحد ‏ لانه معبر عما هو بشرى عالمى . 


الفنان إذآ عضو فى مجتمع مفتوح ليست له قوانين مكتوبة أو أسوار 
ده » وهو ق‌هذا کالبطل أو کالقدیس اللذین یعملانعل الارتقاء باجنمع. 
وهومثلبما يقدم لنا فكرة وذوقاحديثا وحبا لمدنية مثل . لست هذه المد نة 
مادية بل هى روحية » كر مة الضیافةالناس جميعا »لا ما تنشأ على أسس من 
الب . لا من الدم أو الخوف أو من الأطاع أوالحقد . ون نعرف أنه 
لاعکن أن يقوم اب بين الناس » رغم خلافاتهم » إلا إذا تابعوا جميعا 
نفس القم وامتلکوها . ولا بد للناس أن يرتفعوا إلى مستوى عال من 
الو جود لک ينسوا خلافاتهم ویتقابلوا ویتا لفوا . والفن بعاون فىهذا لانه 
کا قيل عنه ‏ وإجماعى» » بمعنى أنه يرفم الکائنات فوق‌ذانها » وینشی» ‏ 
روحا مشتركة بين جميع الذين بمسبم الجال والحب . لرذا يتعينعلينا أننؤكد 


۷۲ بحث فى عل الخال 


أن الفن فى هذا المعنى يخلق الجتمع أكثر من أنه نتاج وانعکاس له . 
- و «هوقانون يصنم اجتمع 6 أبعد مدى من أى قانون یکتمل به هذا 
اجمتع » (۰۲) 
هکذا نستطيع فبمالفكرة الى بنطوی عليها فن الكاتدرائية الذی طائا 
كان موضعالمناقشة. .فال جل الذىيظل حبيس طبقة اجتماعيةما » أومبنة ما 
يظل مو زعام جد بالعملالذىيقوم بهكليومو كذلك بالحياة. يأخذمنهاالشعور 
بوحدة طبيعته . والجمبور الذى يجتمع فى الا عیاد الكبرى يشعر بأن هذه 
الوحدة بعينها می‌الوحدة الحية » وقد أصبحت عثابة ا لجسدالمتصوف للسیح 
الذی‌تختلط روحه بروحه هو . والمؤمئون فى بموعبم هنام البشرية › 
والکاندراية هى العالم وروح الله ملا الانسان والإبداع فى أن واحد . 
وهكذا أصبحت كلءة القديس بولس حقيقة : كنا جميعاف الله »وكنا تتحرك 
فى الله » هذا ما كان يشعر به إنسان العصور الوسطى شعوراً غامضا يوم 
عيد الميلاد أوعيد الفصح » وعندماكانت الا كتاف تتلامس » وعندماكانت 
المدينة كلها مل الكنيسة الكبرى » (۳) ؛ لآن الكنيسة القوطية » وهی 
تعبر عن إيمان شعب بأ کله »كانت تعمل عل تقوية هذا الشعور فى نفس 
اوقت » وقدكانت أيضا العامل » بل والرمز الذى يشير إلى الوحدة و إلى 
الحب کاکانت ترسى قواعدنوع معين من الق ذات الفزی الذى نعرفه . 
هذا مثل جديد لتلك السببية المتبادلة التى سبق أن رأيناها فى هذا الباب : 
إنالمسبحية هىالبى صنعت الكاتدرائية » لكن الكاتدرائية هى الی‌صنعت 
السحية آیضا . 


الوصل النافت 


اعرد a‏ ګر 


إن الفرد » لاالمجتمع » هوالذى يمتلك الموهية الإبداعية »وأ كثر الفنون 
الشخصية عسل ف ظاهره طابع شخصية الفنان » لكن ليست د الانا» 
السطحية وحدها هى الى توضع موضع الالتزام » بل العمل الفنى يعبر قبل 
كل شىء عن « الآنا » العميقة ؛ « الآنا » السرية اللاشعورية الى تتکون‌من 
جموعة من الذ کر بات والانطاعات والاندفاعات والصور الى تفلت منا 
ولا حس ہا وتقودنا دون أن نعل . ۱ 

لبذا » فانه لس من النادر أن شعر الادب أو الفنان بأنه مكتشف 
تفسه. فى حين أنه يبدع عمله » لو كان خرج جزيئات من نفسه المجبولة شيا 
فشيئا . و أحبانا أخرى ‏ وخاصة عند القتصصین - نكاد نقول إن الادیب 
یخضع حين يكتب أعماله لارادة أخرى تختلف عن إرادته الشعورية . 
وقد آسر بير وی لكلود فاربر و02 لس انك الذى تصنع القصه » 
بل إن القصة تصنع نفسبا بنفسبا » وأحيانا تکون شفصياتها هى الى تقرر 
الامور» . وقد قالبا أيضا جولیان جرین‌وهنری تروایا . فى حين یلاحظ 
جوهاندوا «أنه عندما نشرع فى تأليف کتاب لانعرف إلى أين يؤدى بنا». 

السم اليم 

هل نتتبى منهذا إلى أنالعم ل الفنى نتاج ميز » بل ونتاج كلى للاشعور» 
وأن عل الشعور أن تحذر من التدخل حى لايفسد الامور ؟ وأن الحالات 
نی تقضى على الشعور أو تضعفه هى أفسب الحالات بالنسية للإبداع ؟ لقد 
دافعت السريالية عن هذهالنظرية بتحمس شدید » وبالتطرف الذىنعرفه » 
لنصغ إذآ یبا » وكا هو الشأن فى افتتاحية [حدى آوبرات فاجنر » سنجد 
فها ال وضوعات الرئيسية الىيتناولبا هذا الفصل مختصرة » كما نجدفها بعض 
العناصر التوضيحية . 


۷٤‏ بحث فى علم امال 


لقدكانت السربالية أ کش من حركة أدبيةوفنية ؛ ومع هذا فبى وسيلة 
اتخذها الشع رخاصةحين أراد أن يثبتوجوده [زاءال و جودوالانسان‌والجتمع. 
فإذا صدقنا ما بقول بر تون وأصدقاؤه » نرى أن الشع ركان إلى ذلك‌الوقت 
الذىظبرت فيه السر بالية قداتخذطر قاخاطنا » وأنه - عدا استثناءاتنادرة 
جدا - قد ضحی با قيقة الثابتة كلبا » وفقدها من أجل توضیح الفكرة 
وتمييزها . وقد سارت الروماتتيكية » فى فرنسا على الأقل » سيرا حثيثاً فى 
خطى الكلاسيكية » واتبعت الظريق التقليدى الا كبر » طريق 
اقلق ومن ها عابت الثرة:ة: الموفاء .والمتطوطات الصطنعة + 
وجاء هذا التكراراللفظى الذى تقع فيه العاطفة نفسبا تحت قوانين منطق 
لا غبار عليه ومن هنا كانت ضرورة تجديد الشعر تجديداً شاملا » و[عادة 
قوته التخلية بان سمح له بالارئواء من مناهله الحقيقية » ومن مصادره 
غير المنطقية للفكر والحياة » حيث «٠‏ يجب أن تكون القصيدة الشعرية 
تخليصاً وتنقية للفهم » ولاعکن أن کون شيئاً آخر . والآذن عند الشاعر ٠‏ 
تضحك . أما الفبم المنطق . فعليه أن بازم الصمت . والشعر انطلاق فى 
متاهات الخال 6 وبا من نفر حين نکتب دون أن نعرف ماهی اللغة 
وما ھی الكلمة والقارنة وتغیر الافکار والنغم > + أى أنا لا نعرف 
إطلاقا ء السبب أو الوسيلة » )١(‏ . 


حقيقة أن السريالبين لم يحطموا قيد التقاليد والعرف » ولم يلقوا جانا 
بالوضوح الكاذب إا فيه من ضمان خاطىء لللمنطق » إلا لک د يبدعوا 
تصوفية من نوع جدید ۲(۰) » مثلبا مثل جمیع أنواع التصوف » ۳۹ 


علالاتصال بحقيقة غلياء أو جا وراء العلوم العادی » أوبمجرول ذی هيبة 


عاصة » لکن لا یی أن بحت عن هذا ملپید تا فليس هناك 
شیء عندنا غير اللاشعور ٠‏ ور تون حقاً 6 الذى بدأ درأساته فى الطب » 


مارس التحليل التقسی بعض الثىء وعرف فترة ما بعد الحرب 


( :۱۹۱ - ۱۱۸ ) بأنها «عصر لور يامون وفرو یدورو تسی»(۳) حيث 
يفترض ويؤكد أن الانسان لا بعلل بالمنطق فقط » بل نه لا بعلل تعلیلا 
عاطفیا » فهو يمارس النوم ٠‏ ویکتسب کل ليلة فى الاحلام كنزاً بستبلکه 
فى النبار » عليه استعادته والتقاط أصواته المذهلة . 


هذا هو دور الشعر . والسريالية ترفض الثقافة » والخليط الغامض من 
الأفكار البالية والضیق الذی تفرضه النظم » حى درل ای العارية 
للاشعور نحت هذه القوقعة. «والسريالية فى متنادل‌جیع أنواع اللاشعور» 
69 . وإذا سألنا بریتون مم يتكون هذا جره الختىء . وهو ما تنطوی 
عليه تفوسنا من قيمة كبرى » لأجاب بالتعبير الدقيق العمى الذى يستخدمه 
فرو بد . فالأحداث الى حدثت البارحة ؛ تلك الى نعيشها فى الا حلام تتفق 
وعاملامشترکا أعظم » بقع فى نفس الانسان » ليس شيا آخر غير 
إرادته » وعندما بنفجر الحب انفجار الصاعقة ¢ لا يصبح إلا شكلا من 
۱ أشكال انفجار ضمير الرغبة التى ظلت مدة طويلة مقيدة . وهكذا نظل 
«القوة الكبرى للار ادة منذ الاصل هی الشهادةالوحيدة للسريالية» (ه) . 


والاولون الذين يتتلمذ عليهم السریالیون بوضحون لنا ما يقول 
الحدثون لذا نرام نرجعون إلى القصه السوداء الى سادت القرن الثامن 
عشر » والتی تعارض التركيب المنطق للقصة:وبحبون ماتتضمنه من «أشباح 
وأعال سحر وروحانة ورذيلة وأحلام ورحلات حقيقية وخالية 9 
من العجائب المذهلة » (+) ويقولون بأنهم تلامذة الرومانتيكيين الالان 
والشعراء الفرنسيين الذين ساروا على هامش الطرق الوعرة التى مارسوا 
فیبا العجيب من الامور والاعال . . ۰ نقصد هنا الوزيوس برتران 
ويبئروس بوريل وبودلير وجيراردى ثیرفال . آلیس مؤلف , بنات النار » 
هو الذى سبق السريالية سقا فريدا وأطلق صفة « ما فوق الطبيعة » على 
حالة الاحلام التى تولدت منبا القصائدالشاعرية ؟إنهم بوقفون أمام رامبو 


۷۳ بحث فى عل اجمال 


کا يعتز به كلوديل والذى عوت على فراش مستشق 5 زام اتر ۰ يور 
ويناهض نظام القسس الدینی » ويريد أن بحعل من نفسه رائی أحلام بقظة 

عن طريق اضطراب عميق تختلج به المواس » وأن يعرف جميع أشكال 
الب والام والجنون » وأن يصبح المريض الا كبر . والمجرم الآ كير » 
واللعين الا كبر . والعالم الأعظم » (۷) ٠‏ , 


ومن بين جميع الآولين يعتبر لو تریامون الوحید الذی لايقبل المناقشة. 
يقول بريتون :«ليست الخيلة عند دوکاس(لوتریامون) تلك الا خت‌الصغيرة 
المعنوية الى تقفزعلى الحبل فى ميدانصغير » وقدأجلستها على ركبتك وقرأت 
فى عينها هلاكك. استمعوا إللها. . . تظنون أولا أنها لا تفبم ما تقول » 
ولکن سرعان ما عد يدها الصغيرة الى قبلها لتداعب ق‌الظلام «املو سات» 
والاضطرابات الحسية . ولسوف تقدم لك ما عکن من وعى عوالم كثيرة 
آخری نی آن واحد [درجة لن نیک معبا من موق مسلك ما فى هذا 
٠‏ العا (۸). 

والآس هنا أ کشف منبجى لبذا العام الغامض الذى يعيشه الشعراء ' 
الحقيقيون » ذلك العال الذى أوضحه فرويد . ولكى نفعل هذا لايد نا 
آولا من أن نحطم إطارات المنطق » ومن أن نقضى على الوس‌ائل الفنية ٠‏ 
العادية فى عل النفس > وأن نحدد لغتنا حتى.نتعود على الأشكال الحديثة ' 
ربط الفكرى » تلك الأشكال الى تتضح فى عمال الفكر الى يستغل 
« بلا هدف » . إلى هذا تهدف الا لعاب السربالية » وهى كلعبة الاوراق 
الصغيرة الى تعمل المصادفة الحلوة فيا أحياناً على إذثساء تركييات غريبة 


5 مذهلة للمنطق » بين الالفاظ . علاقات تشر الخال الذى بنظر أمامه »وقد 


تفتحت له آفاق جديدة . ولقد حصلنا يوما من الایام بهذه الطريقة على 
الجلة الأتية : 
« إن الجثة الحاوة سوف تشرب تیذا جدیدا » . . جثه .حلوة ] ! مد 


آللاشعور والشعور ۷۳ ۱ 


استحقت المقايلة آن تصیح ذات شهرة » ولقد أدى امتزاج الا لفاظ الو احد 
مع الاخر إلى إنتاج نوع من الصفير الذى ہز السمع والعقل من 
جذورهما .. ونحزهنا لافعرف لنا طريقاً » ولکننا نشعربشىء منالجاذبية 
يشدنا » ومع هذا نشعر بخوف ما من هذا النقارب العجيب بين الدميم 
وال ميل » وبين الرعشة واللذة . 

مثل هذهالنتاج تأنى بطرقووسائل شبهة بماحدثونحن نتساص مسامرة . 
جدية للغاءة . . فى تقلب الامثال السائرة وحويرها . مثال ذلك : اعتداء 
عل الشرف آحسن من معنی الیل حت آو سس لا بد من أن نضرب آمك 
وهی شابة . مذان المثلان کافیان لکی تثبت أى نوع من الجہول يرىعادة 
إلى إيقاظ الضمير فا وراء الصدمة والدهشة » عن طریق هذا لتلاعي 
الشاعرى بالالفاظ 0 


أما الوسائل الا کثر مباشرة لتحرير اللاشعور » فما تستوحىمن 
التجارب الى أجزاها أطباء الأمراض العقّلية فى عصر كانت تسوده آراء 
عن « نوءاليقظة و«التنو>مالمغناطسىء وهالوساطةالروحانية» (نهاية القرن 
التاسع عشر) . والآمرأولالآمر هوالكتابة الآلية ؛ ويقول عنهابريتون: 
۰ وضع نفسك فى آشد الحالات السلبية أو الامجايية قدر استطاعتك » ثم 
١‏ كتب بسرعة دون موضوع سبق لك التفكيرفيه ‏ بسرعه كبيرة لانسمح 
لك بالحفظ ولا بقراءة ما كتدت مرة أخرى .. ولسوف تأق الجلة الاول 
وحدها.. استمر إذا ما طاب لكالاستمرار .. وضع نفسك نحت تصرف 
الهسرالذىلانضب.. وإذاماهددك السكوت فضع حرفاً أا کان وأفر ضه 
جدلا بحيث یصبح ارف الاول الكلمة التالية» (+) . 


وما إلقاء خطية ارجالية إلا صورة أخرى للكتابة الآلية 6 و مر فبا 


بريتون بأنبا «حديث فردى ذاتى سريع أقصى السرعة بحيث لا تستطيع 
روح النقد أن تصدر عنه حکا ما » حيث لاعتضنه بالتال أى تراجع » ۱ 


۷۸ بحث فى عل امال 


وحیث يصبح قدرالستطاع هو الفكرة النابعه من‌الکلام» (۱۰) . والر سم 
الالی مخضع لنفس القواعد ۰ ويقول زعم السربالية فمابعد : إن جميع هذا 
الإنتاج الفنى قد خلق«تصورا جماليافوق العادة » وصوراً كثيرة تبلغ کا كبيرا 
قد لابكون لنا القدرة أن نعدواحدة منها بيد طولى » وجاذية خاصة » ومن 
هنا ومن هناك بعض جمل قصيرة تبعث عل الضحك ضحكا جاداء (۱۱) - 


وسردالأحلام آم من هذا . وقد أوضح هذا فرويد دون نموض حيث 
قال : «إن تفسير الأحلام أجمل طريق يؤدى إلى معرفة اللا شعور(۱۳) : 
- ول ينس السرياليون هذا الدرس » لججمعوافى حرص هذه الموأهب 
الأسطورية الى تتضح ف الليل » ولم لا ؟ إن من الخطأ أن نضع حالة البقظة 
بحيث تعارض حالة ام » وأن تقوم الأآولى بناء على الثانية . فا حم یعطی . 
نا قدر ما تعطى اليقظة » بل وأحسن منها طريقة الوصول إلى « الارض 
الججولة » . وريفردى لا يعتقد أن «الحل عكس الفكرة» والذى 
بعلبه عنه يستميله إلى «الاعتقاد تمامابأنه وسيلة أكثرحرية وأ كثرانطلاقاء 
وال والفكرةكلاهما جانب مختلف لنفس الشىء » بحيث يمثل الحم جانياً 
واحدا من نسيج ما » يتصف بالعنیءولکنه أيضاًيتصف بال بن أوالخوف. 
أما الفكرة فبى الجانب الآخر من هذا النسیج الذی بتصف بالظلام 
ولكنه يتصف أيضا بضيق اليوط » (۱۳) . 


ويوضح لنا بريتون هذه الفكرة » ويدخل إلا النظرية الرئيسية » 
ألا وهی «ما فوق الواقعی » » حيث بقول : «أعتقد أن الحل الستقبل 
لماتين الحالتين المتناقضتين ظاهرا . . أقصد ال حل والحقيقة » يوجد فى نوع 
من الحقيقة المطلقة ... فى « ما فوق الواقع » إن وصح هذا التعبیر » (۱4) 
وبوضح بريتون هذا أيضاً فما بعد بقوله : مإنكلشىء يدعونا إلى الاعتقاد 
بأنه توجد نقطة ما ‌العقل بتوقف عندها [دراك المیزبین الحياة والموت » 
الحقبق والخيالى » الماضى والمستقبل » الذى يقبل النقل ولایقبله » وال م تفع 


اللاشعور والشعور ۹ 


والمنخفض » (۱) . وطذا فإنه شاعر الستقبل هو الذی سوف یتخطی 
فکرةالعمل وا حل .و مدالمرة العظیمة الا تية منالشجرةإلىالجذورالمتشابكة. 
ویعرف كيف يقنع آولئك الذین يتذوقونها بأن ليست با مرارة » وهو إذ 
تحمله موجه عصره تطح دون ضیق ولاول مة أن يستقبل ورسل 
لنداءات الى تراحم نحوه من صم انفوس, )1١(‏ . وبالاختصار فإنليقظلة 
والحل شقيقان » دون آن نوکد أن هذا أ کثر حقيقة من ذاك » ولامهما 
یظبران « کأنبو بتين مستطرقتين » . 


والجنون يعبر أيضاً عن ياة العميقة » والآفراد العاديون لا يز يدون 
فى شىء عن المصابين بأمراض عقلية » كما أناليقظة ليست بأرفع من ال . 
«والجنون فريسة فردبة لاشك لد کتاتور به اجتمع . ودونأن نتحدثعن 
حالة العبقرية الكاملة الى تظبر لدى بعض الجانين . . نو كد هنا الشرعية 
المطلقة لنظرتهم إلى الحقيقة وججميع الأعمال الى تصدر عنهاء (۱۷) » فن 
مصلحة الشاعر إذاً أنجمع رسالتهم » .وما يبديه الجانين سرا .سأقضىحياق 
فى البحث عنه » فهم أناس ذوو أمانة خالصة وبراءة لا تعادلها إلا براءتى » 
وقدكان من‌الضروری أن برحل كولومبوس مع بعض الجانين حتى یکتشف 
أمريكا.فانظر كيف تسد هذا الجنون واستمر» (۱۸) » والسربالى 
کولومبوس جديد » برحل هو أيضاً لغزوأصيكا ما » قارة شاسعةل بط رقبا 
أحد إلى اليوم : 

وقد فم السرياليون آن‌الشذوذ النفسی بقدم فرصة لامثيل لها » تسح 
« باستخدام الوجود على الآرض مع تحميله كل ما يتضمن بين الحدود وفما 
وراء‌ها » (۱4) . وینتهز بریتون الفرصة الى تواتيه ويكتب «ناجاء ‏ وهی ` 
قصة امرأة عرفبا » تسمىنفسما « الرو-المتجولة  »‏ أمرأة تمههاحالات 
« هلوسة » » وتعيش فى عصورأخرى ؛ وف بيئات أخرى » تصنعبا فى دقة ' 
تامة » وتستخدم جملا ذات تركيبات واستعارات - وهذا أمره عجيب - 


مو جو ده فى كتاب سيق أن قرأه بر ون منذ فترة قر ببه 6 ولا عکن أن 
تعرفبا هی . جنون ؟ لکن ما معتى هذا بالضط ؟ وماذا يهم ذا اقتسم 
وإباها ‏ حيث إنه تزوجها ‏ ثرونه ونسب إلى نفسه غنيمتها الوفيرة ؟ . 


٠‏ ولنوقف هنا العرض الذىنعريه . وهويمثل تقریباً المذهب الذى يعلنه 
أعضاء الماع ( السربالية ) مشتركين » لأنهم فى الواقع سرعان ما اتفصلوأ 
بعضهم عن بعض ؛ وسلك كل منهم طريقأ مختلفا » فاخت بعضهم » وقذف 
الانتحار أو الحجز فى مستشفيات الامراض النفسية من آن لاخر بالرعب 
بين قلامذتهمءوعر ف المتتلذون المورة منهم أن ليس مناليسير ودون خطر 
أن يلعب الإنسان بعض الفرقعات » ومع ذلك فقد كان للسربالية على 
الكثرة منهم أثرطيب » وقدتمكن كثيرون أمثال أراجون وبيريه وكريفيل 
وديسنوس ونافيل و(راست - دون أن نتحدث عن بريتون ذانه - من 
أن خلقوا لأنفسهم صيناً فى مجالات الا دب و التصور والسنا. ولاشك أن 
ايلوارد شاعر كبير ¢ ورا کان سلفاتور دالى وجورجيو دی شير يكو 
مصورين عظميين ... إنهم قطعاً مصوران لما آهمیهما . 


فبل ندين للاشعور بشىء فيا قدمهؤلاء من أحسن الأعمال؟لنذ کر أن 
هذا موصوعنا ... فالتجربة السريالية تفرض علينا إجابة مخففة . فالقصيدة 
الشاعرية - ونحن نوافقعل‌ذلك - عبارة عن « انقلاب عقلى » لكنبا 
إن صم التعبير أيضاً اتقلاب يحم نمسه بنفسه . ويقول ما کس جا كرب : 
« إن صفة الشعر الغنائى الفردى هی اللاشعور ۰ لکه اللاشعور الذی‌تتحک 
فيه الرقابة » (۲۰) وعلى کل فاللاشعورله قدر هو قدر الانسان بعينه ؛ إذأنه 
یکون أحيا نامن الرداءةعکان فان أن تکتدت‌طقاً للط ريق ةالسريالية:فاهات 
موه فهی لنتعدوهذأ المنی‌الردی»»ویصرحلنا آراجون بنفس الرأى(١7).‏ 
وعل أية حال إذا استثشينا على وجه الخصوص الانتاج الذى بجو دبه القر عة 
وهو متصفا بصفة الوثائق والتدريب لوجدنا أن الشعر السريالى مرتب 


اللاشعور والشعور ۸۱ 


۱ ترتباً لا يقل دقة عن أى شعر آخر > فاذا كان اللاشعور هو الذى يقدم 
المواد الخام فإن الشعور ضروری ف الانتقاء والتنظم 1 

وبعد . . فلطالما احتج سادة السريالية على أولئك الذين يتخذون من 
نظرياتهم وسيلة للمبالغة » وينعى بريتونف « النشرة الثانية » للسريالية عدم 
فهم الكثيرينله » وأراجون من ناحيته لابخضع الآلفاظ حين بوجه حديثه 
إلىالشبانالمتحمسين الذين لا بتمتعون‌بالعبقر ية ولم عروا بالتجربة » فيقدمون 
له نتاجا منصعم العمل والبقظة ؛ حبث بقول: ‏ هناك أسطورة سائدة تقول 
بأنه یکی أن يتعلم الإنسان اللعبة » وإن من المکن أن تصدرعفوا نصوص 
ذات قيمة شاعرية كبيرة من قلم ی فردکان > کا تحدث فى حالة الإسبال 
الذى لا ينتهى .دوالحجة هنا أن الامر أمرسريالية حين يعتقد أن أولماباق 
تحت القلم من ترهات مکن‌آن يكون شعرا صيحاً » (۲۲) . . وايلوارد ليس 
بأقل وضوحاً من سابقه حين يقول : « لقد اعتقد بعض إلناس أن 
الكتابة الى تأنى عفو الخاطر نجع لالقصائد عدمة الفائدة . لا إنها تزيد 
وتنمی سب حقل لختبار الضميرالشاءرى ونضؤ عليه ثروة .وإذا كا نالشعور 
كاملا فإن عناصر مثلهذه الكتابة التى تخرج من العالم الداخل وعناصر الا 
الخارجى تتوازن كلبامعاً سكو نالوحدةالشاعرية» (۲۳) وتقنين اللاشعور 
والشعور لا يعنى أن اللغة هى الى تتخذ المكان الأول . . . هكذا تقول 
النشرة السم الية الاو . . 

وها مزجت السربالية بالا تما هی الى ي 


لبسث العبفر ی منونا 


م يكن السر ياليون أول من لاحظوا التشابه بين الإبداع الفنى ومظاهر 
القلق النفسى » فقد سبق لافلاطون أن كتب يقول : « الشعراء الغنائيون 
لايتمتعون بصفة التعقل حين يتغنون ببذه الأشعارالجميلة » بل [نم فريسة 


بحث فى علم الجمال 


 لاجلا بحث فى عل‎ AY 


لغيبوبة با کوس « إله النبيذ» )٤(‏ وأ كد أرسطو أيضاً أن أغلب أعاظم 
الرجال , وعل وجه الخصوض الشعراء » يخلب عليهم المزاج السوداوى › 
آیالرض‌النضی العصی وری کثیرمن الاطباء أن القر ن‌التاسع عشر قد 
أوضح أن العبقرية مرض » وقد ار ترط اسم « لامبروزوء بپذه النظرية » 
وات أنه يستطيع تحديد الاندفاعات المفاجئة وما شعبا فىأحيان كثيرةمن 
هبوط نفسی شديد يتخذ شكل أزمات مخففة من مض الصرع . 


واليوم يتحفظ أصحاب النظرية فى هذا بعض الثىء » واو أن الجنون 
لم يفقد مكانته » بل إن قيمته آخذة فى الارتفاع فى سوق الق » مستفيدة 
من حياة هذا العصر بكل مظاهر الرجوع إلى عناصر السکوین الآولية 
واللامعقول والغريزة . ويرى فيه مالروعلامة لقلق يسود عصرنا حيث 
ول : « لقدكان الجنون ف العصور السابقة حالة احطاط > وكان التعبير 
الذى (صدر عنه را عن عالم غير متناسق ظ ولكنه أصبح اليوم نوعاً 
ی يدن » (۲۰) فل يعنى هذا أن العبقرية تنتبی بأن تکون 

هى الجنون ؟ . . أو هل عکن أن يدخل فى تكوينها نوع من الجئون .. 


هناك حقائق لاتقب لالمناقشة » يلوح أنها تسمح بقبول هذا ... وهناك 
من الشعراء ورجال الآدب والموسيقيين عدد كبير نسبياً »كان من المکن 
أن یکونوا من نزلاء أطباء الأمراض العقلية ومن المقيمين بمستشفياتها » 
وقد انتهى كثيرون منهمبالجنون الحقيق . ولنذ كر منهمخلال القرن التاسع 
عشر فقط شومان ونيرفال ونيتشه وبودلير » وأصيبالبعض الآخر دو نأن 
يصل إلى حد الخلل العقلى الكامل بالتباب عصى خطير أو يسير E‏ 
والمعروف عن دوستوفيسك أن هکان مصاباً بالصرع . ووصل الصرع بفان 
جوخ بعد أن زادت حدته بالاجهاد والإسراف فى التبغ والنور والقبوة 
إلى درجة الغيبوبة العقلية المعقدة وأنعدام الثبات لدية واندفاعه عو 
البؤساء وميله نحو التصوفية وتعلقه بأسرته وحاجته الدائمة إلى قطع 
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الصلة مع من يعرفه »والتغیرات الى تطرأ عليه من الرقة والغضب الشديد. 
و«هلوسته» .. کل هذه دلائل لها مغزأها . وفلوبير كان كذ لك مصاباً عالة 
صرعية تدل عليها اتفجاراته ال ی کانت تحدث له عندماكان بلفظ ق‌صیحات ‏ 
حلقية ألعة تعبيراته وجمله التى أضنته صياغتها . 

ووصلت الحال بالرسام . و . بلاك لدرجة أنه بعد أن وضع بمستشنى . 
للأمراض العقلية »كان يعتقد أنه موجود مع شخصيات تاريخية ماقت منذ 
. مدة طوللة » وأنه بتحدث إلهم وبرسم صورم . والفی رامبو » إذكان 
غارس الروب والتسوة واه نة إل أقصاها كان يسمى ه شخصية عسيرة 
الخلق » قبل ان بصبح مدمناً لخمر وه مبلوساً » »وقصة اريك سانیتکننا 
من تشخیص حالة خفيفة من الانعصام » وتيرئر الذى اتصف بالبخل 
وحب العزلةكان دائماً فى حالة قلق شديد » لا يستطيع أن ببق فى مسکن 
واحد أكثر من بضعة أيام » وتخق تحت اسم مستعار » بحيث كن القول 
نه أكثر من فنان ذى « أصالة » . 


من العيث أن نطيل القائمة وهی مذهلة فى ضخامتها ۰۰۰ غير أنه ليس 
ف النية أن نبرهن عل أن العبقرية تختلط والجنون أو الرض النضی » لانه 
لايكفى أن يكون الانسان با بالصرع حى یصور؟ا صور فان جوخ ٠‏ 
وماجميع الشبان الناشئين لعسبری القياد مثل رأميو . مان رآ ق أن 
العباقرة الذين کانوا بتمتعون بصحة عقلية كاملة كثيرون ... إذ لم يتمكن 
أطباء الأمراض العقلية مثلا من أن بجدوا شیتآما فحياة جوته ولامارتين 
وفيكتور هوجو وبالزاك وبيجى وكاوديل ورينوار ومونيه وغيرثم 
كثيرون .. 

إذاكانت العبقر بةإذنشيئاً شاذاً على الدوام » فى ليست داعا مرضيةء 
وكل ما يكن قوله هو أن المرض فى حالات معينة يتضح فى مراحل إثارة . 
جنو نة خفيفة» آوهبوط جنو ف سلى منشأنه أن شي رالنشاط النفسى ويتضمن 
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حالة ارتياح وحماسة تساعد على الإبداع . وينطبق هذا أحيانا على حالات 
الصرع ۰ والقلق غير الحاد » والجنون المتقطع . وهنا تعمل الثورة كدافع 
لا إرادى مؤقت » كا تفعل القبوة والشمبانيا والكحول والكوكابين الى 
طالما بالغ ف تعاطا مثلا فولتير وبالزاك وبو وهوشان وموسيه وموباسان 
وفرلين (55) . 


لهذا فليس الامر قاعدة عامة . والاضطراب العقل يصيب عادة 
القوى الإبداعية بنسبة قوته » ويقضى علا نبائيا إذا ما وصل إلى حد 
الجنون الفعل . ومصداق ذلك أنه ما إن أدخل بودلير؛ والفيلسوف نيتشة 
والوسیق شومان إلى مستشئ الأمراض العقلية » حى اتتبت حياتهم الفنية؛ 
ولم تكن حالات هؤلاء الفنانين خطيرة إلى حد مؤسف » ولکنبا ليست 
أقل أسفا فى الحالات الى تتصف بالخيث الرضی . « وهناك فكرة سائدة 
تقول بأن الحالة النفسية المرضية تعمل على تحرير العبقرية أحيانا لدىالفرد 
النی‌بنصرف إلى الفن خلال‌فترة الإثارة  »‏ لکن هذا ليس ححا إلا فى 
حالات عابرة» - واختفاء الوهبة نتيجة لمرض عقلى أكثر شيوعا من 
ظبورها فى نفس الظروف » . وعل أى حال فان القلق النفسى الشديد ينتهى 
بالمجز » فعندالصاب بالا تفصام مثلا » يحوز ألا تعود الموهبة إلى الظبور 
من تلقاء ذاتها » لكن ظبورها هذا يتصف بالجدب والجفاف نظراً النقص 
الذى يطرأ على عاطفته الذانية (۲۷) . 


والخلاصة أن المجنون لا يتمتع بالعبقرية إلا بقدر ما هو لي سيمجنون». 
سواء أكان الجنون فى حدود معينة - إن صح القول - بحيث لا بمنعه من 
مارسة قدرته فى مجال فنه » أم كان من النوع الذى خف من فترة لاخری» 
وقد كانت الحالة الاخيرة حالة لوكريسى (۲۸) على ما بظبر » فقد قيل إن 
هذا الشاعر اللاتينى فقد عقله بسبب‌تناوله نوما من السم » وكان يكتب 
قصيدته الشاعرءة فى اللحظات الصافية منحياتهوهو مجنون «جنو نا متقطعاء 
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أدى به رغم تقطعه إلى الانتحار . وليست لدينا وثائ قكافية عن حياة 
لوك ريسى . وکا قال بیرجسون : « يتخذ هذا التاريخ الغامض شكل قصة » » 
لكننا فعر ف جيدا نيرفال ونيتشهوأوجوست کومت‌وشومان وفان جوخ . 
وقد كانوا ذوى جنون « متقطع » بحيث أنشأوا أعمالهم فى فترات الصحو 
الذهنى الى كانت تتخلل الازمة . ويحوز أن بکون الجنون قد ترك أثره فى 
هذه الأعمال » لکنه لم يكن سيا لها . ۱ 


والعبقرية تساك سييلها لا بسبب الجنون؛ بل رغماً عنه . وإلى جانب 
هذه الحقيقة فإنه ليس من المستبعد أن تنشب حالة القلق النفسى لها فى 
اغنان أو الادیب » ولا أن تأنى إليه بغناصر أصيلة فى الإبداع » لكن 
بشرط أن يكون الضمير والعقل والخيال مسيطرة عليه » محتفظة بهذه 
السيطرة على الاقل خلال لحظات معينة . وض الصرع يظبر ىكل لوحة 
من لوحات فان جون» کا بظبر فى کل صفحة من صفحات دوستوفسى 6 
وهو يدمغ أعبالهما بطابع المأساة ؛ لكنه لا ملل‌من ال نتاج و لامن‌قمته» 
هذا ونجد لدی رجالالآدب والتصوير هؤلاء نفس الام اض الى تجدهاعند 
مرضانا » کا نلحظ نبا تنتج من نفس الآسباب» لكننا لا نستطیع مطابقتها. 
الواحدة منبا بالا خری مطابقة نامة . وهناك قوة أ كبر من المرض تعبدت 
فان جوخ ودوستوفيسى بالجاية » وقد أرغعت عبقريتهما على تقبع سرعة 
الحالات المرضية والعقد ال ىكإنت تعذب اللاشعور لدم » ولكنها تمكنت 
من السيطرة عليها وإخضاعبا لمطالب الفن (5؟) » وسوف يستمر القائلون 
فى قولحم بان عبقرية فان جوخ كان نصفبا راجعا إلى جنونه » لكن قد 
يكون من الأأصوب أن نقول إن الأعمال الفنية ‏ على الاقل إلى ما قبل 
العام الآخير من حياته ‏ تتصف بتوازن عظم » وتشبد بقوة بطولية 
لعقلية سليمة وإرادة متهنة تحكمت فى طبيعة ثارة وفى مجال مادى قابل 
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وبؤكد آراء نا هذه فص الاعمال الناتجة من عقول مرضى الاماض 
العقلية »› وقد ذكرنا السبب الذىجعلهم اليوم موضع العناية والبحث » 
وأعمال الجانين أ كثر الاعمال تالا بالضيق النفسى الذى يبعث فبا 
الحياة : وأ كثرها قلقا بسيب ما فبا من خلط بين الخط اليدوى الجميل 
والغضب ال جاح » وربما أ كثر توضيحا لنواحى غموضنا (۳۰) لهذا أمكن 
نشر أشعار وعرضلوحات ورسوم‌قدمبا مجانين مبکر ون ومصابون بالشلل 
الكلى أو بالصرع أو بالانفصام أو بإدمان انور أو بالانحلال الخ . . . . 
ولست هذه الاعمال بعدءة الاهمية داعا من وجبة نظر الفن » إذ أن با 
ما یعث عل الاغراء ؛ويوجهأخص إغراء آولئك الذین يستطيعو نالتخلص 
من الاشكال المنتظمة » وبرفضون الوسائل التقليدية » ويفضاون العود إلى 
الإدراكات الحسة الساذجة وإلى هز المشاعر فى الفن الحديث : « مع هذا 
فن الضرورى أن تأخذ حذرنا لاننا عتجز أعمال بعض انجانین الى ختارها 
فنانون أو أطباء . وإذا فرضنا إقامة معرض عثل فيه جميع المرضى الذين 
بصورون » لوجدنا أن هذا المعرض أشيه ما بکون معارض معسکرات 
الاعتقال أ كثر منه برسوم فردية قام بها الجائين (۳۱) . 


وحتی الأعمال الى يكون فما مؤلفبا مسیطراً على مواهبه « وحتىالفن 
الذى يقدمه الصاب برض عقل بفترض آن‌فیه احتفاظانسييا با یال لإبداعى 
حالما يتخطى هذا الفن حدود الط النی يصدر عن الصاب بالانقصام 
اماج والمجنون الذیلا يعى » وهنا بتضمن‌الفن آشد الاشکال تعقیدا ونوعا 
من حرية التناسق . غير أن الطر يقة التى يتبعها هذا المريض ف ذاتها تبينأن 
احتفاظه بهذا نیال الإبداعى وتلك الحرية ضئيل » وأن الآلية تحل عل 
التبادل الطبيعى بينالشعور واللاشعور »وهو تبادل‌ضروری لإبداعالأعمال 
الفنية الصحيحة » وکا لوكان وهو يتبع هذه الآلية خائفاً من الا يعبر فى 
سرعة عما يشعر به . والحقيقة أن «العم ل الذىيقدمهالمريضلا يصدر نتيجة 
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لتأملات نابعة من الارادة أو موجبة » بل إنه سلسلة من الانطیاعات 
متقارية أ کش منها منظمة ۰( (r‏ 


ولدی الصابین بالا نفصام مثلا - لقن مخ نیم من این 
من الكتاب والرسامين تبلغ الثلئين - يفرض اللاشعور نفسه فرضا 
أ كيدا » بحث بقلل من الشعور أو يقضى عليه ماما . وخضع الاشکال له 
مباشرة , ولا یسمح بثىء من التعدیل . والعمل الاافصا ىبحمل داتماعلامة 
أصله ومصدره » وهو عثل فى أحسن ن الحالات | کتشافا لم ستغل . وهكذا 
ختلف لا شعور الفنان أو الشاعر عن لا شعور المنفصم من حسث 
القلق والتردد » وف هذه اللحظات يضع الفنان ريشته ویحث » سائلا 
ذا کرته أو حساسیته » وبظل ينقد ما جنش خلده ويعدله قبل أن یقدمه ‏ 
فى صورة عمل فی (۳۳) . 


من هنا لا يمكن للنتائج إلا أن تكون مختلفة » وجرد أن یکون الآمر 
نتاجا آخر خلاف خلط أو حك للقل بلا ترابط ما» ثیء یعنی أن الریض 
لا یشکل شتا » فبذا الشكل النعزل أو تلك الصورة الرسومة غالا 
ما تکون لا قيمة إذا أخذناها وحدها » بل وأ کثر من ذلك تظبر أحیانا 
بين هذه العناصر بعض ارتیاطات جمبلة . والثىء الذی بنقص فى هذه 
الا حوال هو العمل المكتمل وبناء اللوحة أو القصيدة » وهما شيئان متنعان 
على الضعف العقلى؛ ویکون العمل الا نفصای من قطع تتقابل كا لو كانت 
قد وضعت مصادفة لکنا دون اتصال تشکیل ( بلاستیکی ) فما بنها., 
وما من شیء هنا يمكن أن يسمى التضحية بالتفاصيل من أجل المجموع » 
ان الرسم الاتقصامی « مکدس » مبل. بأشبأ ء كثيرة » لا نغم ا 
فى مجال ار بة . 


وفى نفس الوقت كلما تقدم المرض النفسى أصبحت الاشکال آشبه 
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بالمسودة و تكررت فبا فبا الخطوط » ويؤدى هذا الايجحاه ا بالمنفصم إلى 
مارسة نوع من الزخرفة حصل فيه عرضا على خطوط زخرفية طيبة . غير 
أن الخطوط الضيقة وتکرار النسق الواحد الذى يبعثه الملل » والتکلف» 
وانعدام الدفع العاطنی» وحرارة التوصیل تکشف ان لل عن خاط 
آل لاحسی » وعن انعدام الا تصال بالشة ؛ وعدم الانفصال النفی . فق 

الوقت الذى فيد فبه الفتان الحقيق بكل ما يمكن أن هد ل ارال 
بعد أن المنفصم لا يحدد نفسه إلا قليلا » وتظل قدرة الاختراع و تنظم 
الاشكال عنده قدرة هزيلة آ لية مصطنعة لانبا لم تتلق غذاءها من 
الحساسية المكيفة . وف نباية الأمر فإن الذى بنقص المريض لک يكون 
فنانا هو الإطالة الخصبة » أو بتعبير آخر » القدرة على الإبداع . ف حين 
یصنع الشاعر » العجیب من الامور » بعش الفنان ف عام وجوده قام 
اصلا قبل مرضه » بظل كما هو جیا » دون قدرة على صنع جدید (۳۵) . 


فاذا کان هناك من الجانين من بصور ويرسم ویکتب » فليس هناك 
بالمعنى الس لهذا التعبير فن مرضی » وقد رأينا أن الفن بهدف إلى التعبير 
عما هو عالمى ٠‏ فالمبدع والمتأمل لايستطيعان التوصل إلا بفضل الاتجاهات 
الإنسانية العامة » والعقد الماعية (ه") » المريض العصى يعكس فى أعماله 
عقده الشخصية هو خسب » وبالتالى يصبح» المريض عقليا شخصا غریا 
لا يتمكن إلا من توصيل عدم التوازن فى مزاجه هوء أو الاجزاء غير 
المتناسقة لآليته اللاحسية :إلى الاشخاص العاديين . ولس الفن بالنسبة له 
لغة بحرى إبداعبا حیث يكن فبمه » والطییب النفسى » وطبيب الامراض 
العقلية يستطيعان اكتشاف معنى أعماله » لاما يعرفان العقد المسيطرة 
عليه (م)».على أن هذه العقد المسيطرة لا تفيد إلا أنها وثائق 
علاجية سب . 
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خيبة الآمل التى تحدث لما عند البحث عن [بداع العمل الفنى للمجنون . 
وا تتضح لنا فنون المتوحشين وفنون امجانین وكأنبها تعبير عن الحرية ؛ 
يظل المجنون حبيس مأساة ترجع لها حريته الظاهرية . ولا يمكن آن‌یکون 
الانقطاع ببنه وبين العالم موضع توجيه » لانه انقطاع مفروض عليه . کا 
أنه لا مکن أن یکون صفة تتصف بها الاعمال الفنية . وهنا تقوم قرابة 
واضحة بين ما بصدره امجنون وبين فن الأطفال . بهذا یصیح انقطاع الفنان 
بكثابة (نقاذ » ولحظة من لظات عبقريته . آما انقطاع امجنون فبو بثابة 
جن » إن آراد تصويره - ولا عکنه أن يصور غيره - مر آبصارنا 
كا يبرها الجنون قسه تماماء لا كا برها هاملت» (۳۷) . 


لبس السمر ”بئات وأشا وأعموم بقل 

لقدكان الحم كالجنون تماما - موضع بحث العقول الى تشتغل 
عولد الاعمال الفنية ٠‏ ما القصد [ذا بكلمة «حل»؟. . أولا : الرؤيا 
التى يراها الإنسان أثناء النوم ليلاء ثم فى أغلب الأحيان حل نصف 
اليقظة » والحل التلقائى أو الناتج عن إثارة ماف البار ؛ وحل الحذيان» وحل 
النشوة أو الحالة الصوفية » وكذلك الاحلام التأملية الى جعلت منبا 
الشبرة نصيباً للشعراء والشباب . ولا بد لنا هنا قبل كل شىء من أن نبق 
على القييز بين مختلف هذه الا نواع ؛ فبى تفيد فى تحديد نصيب كل من 
الشعور واللاشعور بأقل ما يمكن من عدم الدقة . 


ولطالما آوضح الكثيرون التجانس بين ام والروح المتحولة . . . . 
غير أن هذه الملاحظة تصبح صحيحة بوجه خاص فيا يتعلق بالجيل الأول 
من الرومانتكيين » وبأكثرم تفكيراً وميتافيزيقية. . . ونقصد هنا 
نوفالبس (۳۸) . والحل فى نظر مؤلف « تسبيحات اليل » - نوفاليس ‏ 
مله مثل ألموت وما يتصل به من غمرات » عبارة عن كشف وإلهام . 


3 بحث فى عل الجمال 


لان ما نسميه حقيقة هو من قبيل الوم » وكل ما نحن عليه حقا شىء 
نجبله . ومن وجبة النظر هذه » نصبح الح « وسيلة لمعرفة المناطق الباطنة 
فينا . . . وحتى أكثرنا فوضى » يعتسير ظاهرة فريدة تفتح ‏ دون أن 
يستمد حليه من السهاء ‏ شقا عمنا فى الستار الغامض إلذى يسقط » وهو 
يضم ألف ثنية » من أعماق نفوسنا»(۲۸) . 

ولكن فى الوقت الذى نکشف فيه لاقسنا عن سر كيا نناالباطن » 
یکشف لنا الحلم عن آسرار العام . ويعتقد نوفاليس بصفته تلیذ فيخته 
أن الطبيعة انعکاس «للأناء » ویپذا يصبح النفاذ إلى أعماق الانا 
تفاذاً كذلك إلى أعماق الطبيعة « وإذا كنا نحلم بالترحال خلال العالم ء 
ألا يعنى هذا أن العالماموجود فى أعماقنا ؟ .... لكننا نحل أعماق نفوسنا 
نحن . وكليا تقدمنا نحوها وجدنا الغموض حيط بنا » ومع هذا فالخاود 
الذى يتصفبهعالمنا ومستقيلنافاءم فینا و إلا لما کان له‌مکان»(۰ ء)هکذایصیح 
« الحم ذا مغزى ونبوة » لآنه من عمل روح الطبيعة » (4۱) » و شضله 
يصل الشاعر إلى ماوراء الاشیاء » وإلى ما بعد وجوده الظاهری » لينديج 
فى الحقيقة العليا . « ويرتبط المرثى با هو غير ملق » كنا برتبط المسموع 
ما لايمكن أن يسمع » والملدوس بغير الملبوس > بل رما ما يكون موضع 
التفكير با لا يمكن أن يكون . الواقع أن عالم الارواح مفتوح لنا 
فعلا » (4۲) ۰ ۱ 

فالغزی النهانى الحلم هو أنه يؤدى إلى ملك اللازمن » إلى هذا « از ه 
الوجود فی کل مكان وف اللامكان » (# ) حيث بلحق نوفالیس نبائیا 
مخطیبته الى اختفت » ويستمتع بسعادة لا نباية لها » فى وحدة تحمع الیل 
والنبار » والموتوالخحياة » والشعور واللاشعور › الروح والطبيعة . والان 
- هكذا يقول ‏ : « أعرف می انی الصباح الآخير » ومتى يتوقف 
الضوء عن طرد الليل والحب ... متی ينتهى النوم -- وستکون هذه الحال 
أبدية ‏ من أن بصیح شيئا آخر غير حلم وحيد لا ينضب » ( 44 )۰ 
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ويحوز اعتبار جیراردی نيرفال » من نواح عدة» نوفاليس فرفسا. 
فالفكرة الرئيسية لدی كليبما واحدة .. . وری نوفاليس أن الم حاة 
آخری . ويقول :لم أنمكن ‏ دون أن أرتعد مناختراق هذه ال بواب 
العاجية . أو القرنية » الى تفصلنا عن العالم غير الرئی . إن اللحظات 
الأولى للنوم صورة للموت وهناك خدر قاعم يسيطر على تفكير نا 
ولا عکن آن نحدد من خلاله تلك اللحظه الدقیقه الى تقوم فيبا « الانا» 
بالاستمرار فى عمل الوجود بصورة آخری . إنها موجة خفية تضىء شيئا 
فشيئا . . . وها هى ذی الوجوه الشاحبة تخرج و تتمیز فى الظلال والظلام » 
لاحراك بها . . ويلوح أا كانت تق فى مقام الابرباء الآولين » لكن 
ها هی ذى اللوحه تتخذ لہا شکلا حيث يظبرضوء ساطع جدید ليدفع بهذه 
الوجوه العجيبة؛ ویفتح عالم الأرواح أمامناء (هع) . 


مع هذا فأعمالجيراردى بمافيبامن نقاءونلبلة ف نفس الو قت تحمل علامة 
مصیره الحزين »> وأثر حالته العصبية النفسية الى أدت به آخر الامر إلى 
الا تحار . وهذه الصورة الصاذرة عن ال » وتلك الى تنیع من حالة 
الحذيان تغزوه غزواحقيقیاً . وهى إذتفعلذلك ؛ تحلحل الادر اكالطبیعی 
للامور » بحيث « يتدفق الحل فى الحياة الحقيقية » (ع) لدرجة تصبح فيبا 
الحقيقة حليا» ويصبح الحم حقيقة . [نه يقول : «كان الفرق الوحيد عندى 
بين اليقظة والنوم هو أنه خلال اليقظة يتغير شکل الا شیاءکلبای‌نظری» 
وتتغير هيئة كل فرد يقترب منى » ويصحب الآشياء الملدوسة ظل يغير 
شکلبا » وتتحلل اهتزازات الضوء وترکیات الالوان فتراودنى كسلسلة 
داعه من انطباعات رتيط قيما با وينفصلا حل الذى يحويها عن 
العناصر الخارجية ؛ فى حين يستمر هذا ال ... » (40) . 

وترداد هذه القدرة على الخلط بين عالمين منفصلين فى الواقع » كلما 
تکیف ال دیب فى سبولة فريدة فى نوعها پشخصیات مختلفة » وبعقد تلازم 


۲ بحث فى عل اما 


روحهالغامضة »وأحاناً بدعوه السام أو الشعور بخطأ ارتکبه إلى تصور 
آشباح رهيبة » وأحياناً ينتابه الحنين إلى کال صیل فتتولد عن‌حنینه هذا 
صور تخيلية رائعة وذ كربات الطفولة ومناظر من عصور ذهيية . إذ أن 
ال عندنیرفال یفرق‌صاحبه ی ِة من ينابيع ذا كرة الدشرية ؛ ومن هنأ تأقى 
قيمة الشخصیات ال سطور یقوالرمزية الىتصيغ الصورةعنده » وهی‌صورة 
تتخذ لنفسبا شکلا من واقع مصير [نسان‌ما ‏ تم تتقل إلى أشباهه جميعا . 
وال عنده کنز من صور » مسك بمفتاح ألفاظ » يتعين عليه أنينترعه : 
« لقد استخدمت ‏ هكذا بقول ۳ جميع قوى الارادة عندى لك أنفذ 
كذلك إلى جال سر غامض سيق أن کشفت عنه بأن رفعتبعض الحجاب 
عنه . وبهذه الفكرة الى خلقتها لنفسىعن الا حلام كى أفتح طريق الاتصال 
بعالم الآرواح ...کن الامل راودی ly...‏ زال براودی (48) : 


مع هذا فالأحلام تدعو علباء النفس وأطباء العقول ورجال الا دب 
وتثير أهتهامهم ءویق کد لنا ه مين دى بيران» فى عام ۱۸۰۷ أن هناك تقابلا 
بين النوم وحالات السبات والتشنجات العصبية : وشت وجود د ومضات 
بريق فكرى وعقلى » وسط خليط من صور ليلية تعد الخواطر أو تبرر 
قيام خواخ « (40) . وطبق «مورودی‌تور» بعد هذا بأريعين عاماً الا حلام 
نی تفتج عن‌تعاطی الخدرات‌عل مرضاه و صدقائه . واهتم عددمن الا دباء 
والفنانین »كان منهم جوتییه وفينى » ونودییه وجرأتفيل ونيرفال نفسه بېذه 
البحوث ؛ معتقدين أن فى استطاعتهم بهذه الوسيلة تنمية الوحى لدم » 
ونظموا سپرات لبلية أسموها « الفانتازياء أو « البارج» كانوا يأكلون 
خلاغا معاً حلوی معجونة بالحشيش . ۱ 

وک تبوفیل جوتييه إحدى هذه التجارب . وکان العتقد أن فى 
الامکان الدخول تحت تأثير المخدر [لىقصورسحرية وعوام خيالية » و تتقدم 
آشد الادرا کات حيوية ؛ وأكثر الخيالاتيباً وأ كبر الموجبات غرابة .. 
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نحو سريرة استولت علا الدهشةء لتولد أشكالا خارقة للعادة » م نمحوها. 
دوکانت هناك أحجار كربمة من الالوان جميعا » تنساب وتهار على 
التوالى » وف جو کله ومضات أضواء تختلط » كانت الملابين من فراشات 
تطير فى تراحم‌مستمر » ترفرف بأجنحتهاى*مس هوآشبه بهم سالمراوح . 
وكانت هناك أزهار ضخمة ذات تيجان من بللور » وزنابق ذهبية وفضة 
تصعد وتتفتح من حولى . وينمحى الزمان والمكان . وففحساى أن هذه 
الحال قد دامت ما شرب من ثلماكة عام . . . وما إن آتپت هذه النوية 
حى لاحظت أنها لم ندم أكثر من ربع ساعة » ويذوب الشعور بالوجود 
الشخصی فى شعور بالارتیام وبسعادة ومجه » ويجرى امتصاص د الا نا » 
فى صور حورية أخاذة بتأملبا . وم يدث أبدا أن غمرتی غبطة كبذه 
بصعودها . . . وک كنت ذائياً فى الموجة . . غالبا عن شی . . . كنت 
كقطعة من (سفنج وسط البحر ۰۰۰ (۵۰) . 


ويحاول « ادجاربو » -- تحت سماوات آخری - أن يضم هو أيضاً 
لحل إلى الشعر . لکنه لم يلجأ إلى « الجنان الصناعية » الى لم تكن إلا ذات 
فائدة ضئيلة للدب»ونخثی أن نقول هذاقولا عابرا . وهو نقترح استعادة ۱ 
حالات الحذيان الاستبوالية » أو رؤية نصف السبات (0۱) وتثبيتها بحيث 
بجمع حالی اليقظة وال معا بنوع من المبارة الفائقة . وسوف زى فى 
سبولة تامة ما يقرب وما یز جبوده عن جېود من سبق ذ کرم . مع هذا 
يحب أن نلحظ أن الظاهرة الى وصفناها موجودة لدى هذا الا » مدمن 
الخر المريض نفسيا ( بو ) خلال حظات الهدوه والصحة التامة . 


« هناك نوع من النزوات - الخواطر - ذو حلاوة ولذة » يقوم فى 
النفسفى لظات المدوء المطلق » عند ما تکون الصحة الجسدية والروحية 
قد وصلت إلى كالما » وفقط عند نقطة من الرمن تختلط فيبا حدود 
عالم اليقظة وحدود الأحلام وأنا لا أدرك هذه التزوات إلا عندما أكون 


14 بحث فى عل امال 


على وشك النوم ماما . . . حيث أتأمل هذه الرؤيا برعب یخفف من 
نشونى » وعن طريق [مای بألماطبيعة تتعدی‌حدود الطبيعة الشر ية ؛ وبأنها 
نظرة ملقاة على عالم الأرواح . نى أصل إلى هذه النتيجة بأن أتعرف فى 
سرور بالغ صفة لصا الطلقة عندى » للأنه مامن شى. فى هذه الشاعر 
النفسيةيذ كرف بالمشاع رالعادية » کا إركاتاخواس ای قد اختفت 
وحلت آلاف من الحواس سامية لا » . 


إن الوصف والتفسير هنا يطابقان بشكل شامل تقريى نظريتهما عند 
ا جوم 
دائة ولصا الشعر أكثر أصالة . . . ويقول بو : « كنت أعتقد أن فى 
استطاعتى تجسيد هذه النزوات العابرة . وقد سمحت لى احاولات الى بذلتبا 
لهذا الغرض أن أخاق الحالة الى أستطيع فیبا درا كباء أى نی أستطيع 
الآن - فما عدا إن كنت مریضا - أن أثق فى حدوث هذه الحالة . . 
بل أشعر بالقدرة على إرغامما على الجیء . . . ثمتوصلت بعد ذلك إلى 
من اختفاء نقطة الانتقال من النوم إلى اليقظة » أقول منم اختفاء هذه 
النقطة إراديا بفعل السبات . ولا يعنىهذا أنى قادر عل إطالة النشوة عندى 
لکنی أستطيع المود إلى اليقظة وتثبيت حالة الرؤيا إن هى غادرتی . 
تثديت الرویا نفسها فى (طارالذا كرة حيث أستعيدها أما بصرى وإخضاعبا 
للتحليل فى فترة زمنية قصيرة . ويمكن التأ کد من انسرد الرؤی ‏ حى 
واو كان غیرکامل - يدفع الفهم العالمى للإنسانية إلى القفز عالياً عن 
طريق الأشياء الموص وفة » وعن طريق الافکار الى قد توحى 
ما » (oY)‏ ۰ ۱ 

وحتج فاليرىبقوة - ولا يجبلهذا 9 على القيمة الکبری الى تعطی 
مکذا للأحلام » ويعتبر هذا الاحتجاج نقطة رئسية كبرى فى عل ا مال 
عنده . حيث يقول : « لايد أن تجنب داماهذا الخطأ الحديث الشائع الذى 
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یخلط ال حل بالشعر » (0۳) » وهو يضع النشوة الا تيةمن اللاشعور موضع 
العکس من ضرورة سيطرة الشعور على كل شىء » وکل‌مالا يدخل فی[طار 
الر آن‌الطلق للفكرالواضح المتميزيصبح موضع تشکك‌وشك» فكلمايقال 
حول الکشف عما وراء الطبيعة ۱ 

لهذا نجده بهاجم الحالم الذى ألف « الارجینالیا » « بو » رغم لاب 
بودلير وأستاذه لط أستاذ فاليرى » لادجار بو ٠‏ وبوضح لنا فاليرى آنالاهمة 
نی يوليها البعض الاحلام ما هی نتيجة توم رجعى + حيث يقول : « إن 
اليقظة تعطى الاحلام شبرةلا تستحقباء (04) ولي سلرؤيا السات آونصف ‏ 
السبات علاقةما بالقوة الحقيقية الروح » وليست آغرب الا حلام وأجملبا 
وأكثرها جرأة 6 حلام أعمق الرجال وا کثرم خيالا ومخاطرة ( بلعل 
العکس نلاحظ أن الجبناء وعديمىالقدرة ثم الذين يحدون فىاتتصارات الحم 
صدى لضعفبم «فن يسرق نهارأ يسلك ساوك العقلاء لبلا. 


والمهم أن ضعف الفكر الذى يتصف به الحم والخيال لا يتفق 
أصلا وعملية الإبداع » وکا يمكن أن يقول « ببيرجانيه» فان تاليف مقطوعة 
موسيقية أوقصيدة شعرية أو رسم أو تصوير شىء » کل هذا من قبيل القيام 
بأعمال » وباعمال ذات ضغط مرتفع تتطلب البد الا قصی مر الطاقة 
ووضوح الفكر . نتيجة لهذا يصبح الشرط الحقيق لشاعر حقيق مايتميز 
عنده من حالة الحل ٠‏ وحی‌الذی يريد آن یکت بأحلامه بتعين علیه‌آن کون 
بقظاً ‏ قمی‌حدود اليقظة .. وإن شنت أن تقلد تماماً غرائب!لذات وعدم 
إخلاصبا لنفسبا لدى الاثم امزیل الذى هو أنت» فلا تفخر بأنك تنجح 
فى هذا دون أن تکون قد اعتمدت اعاداً يصل إلى أقصى حدوده على 
. الانتباه ... والقول بالدقة وبالاساوب هو القول ما بناقض الحم ۳ 
وماكان. اتتزاع شىء من الرهافة أو الوضوح أو الديمومة من أنياب 
۱ الامور الفنكرية لعبه عارسبا إنسان لا عمل له . . . وإذا كانت. الفريسة 


۹5 بحث فى عل امال 


نی نتابعها قلقة هاربة احتاج الامر إلى حضور ذمن ولرادة تجعلها دام 
حاضرة ¢ ف وضعبا الذى تحاول فيه ألمروب ئا )ه0( 


لكن » مهما نکن السلطة التى يتمتع بها فاليرى » ومیما تكن حة 
ملاحظاته » فإن استبعاده للحا بتصف بالمبالغة . ونحن نعتقد أنه بحسن 
القيز . فإذا كان العمل الفنی - وهذا مؤكد- برتوی من الطبقات الخفية 
لشخصيةالفنان » بل ومن التيارات الغامضة الى تمتد فها جذور حياةالجنس 
وحياة الطبيعة » ومنالممكن أن يكون لكل من الم والخيال ٠‏ بل ومن 
الضرورى أن يكون لما دور يلعبانه فى مذهبه » وهما ينشئان رابطة لاغنى 
عنها بين الا نا السطحية » والا نا العميقة » بین‌الشعور واللاشعور . والانسان 
الذى لاعل يقطع الخيط الذى يربطه بعالم الطفولة » عم العجائب والغريزة . 
والقوى الكونية » والحل » سواء أكان ليليا أم حل يقظة يغرقه من جدید 
فى العاطفية الاول 6 ویفتح له کنر الذا كرة الفردية وامماعية » و تعید 
تکوین ارتباطه بالكون . وال يعد فى نفس الفنان شيئا لا يعرفه الفنان 
شبه » وبفضله تستطبع القصيدة أكتال مغزاها الدقيق : وبفضله أيضا 
يكون هذا المغرى «داتما فما وراء نصا هى» (+5) بحيث مبتزاهتزازا تصدر 
عنه نغمات لا نهاية لها . - ۱ 


بهذا المعنى کون الحالة الشاعرية حالة حل ۰ . . كان لافونتین يقول : 
« یا له من کسل خصب !! . » إن نفس الثىء يقال.هنا عن الفنان وعن 
العالم سواء بسواء . وما أعظم الا کتشافات إلا ثمرة الحرية » ومرة نوع 
من تشرد الفنكر ۰ ن رجلالعل لا يخترع إلا القلیل » لانه یتعجل تعجلا 
كيبي رأفى الحصول على النتائجءو لأانهيشغل باله كثيراً ليصبح عمله منتجافعالا. 

طذاکان حالمو العلوم رجالا عمليين بطر يقتهم يظبرون بمظبرالتائه فوسمط ‏ 
نظرباته » ولو أنت روح كبا نفعية خسب لتسيطر عليهم وحدها لنضب 
معينهم بسرعة » (۷) . ونفس الشیء يقال عن الوحى الفنى » فبو سرعان 


اللاشعور والشعور ۷ 


ما مخت إن هو توقف عن الغوص ف مياه ال والخيال نتيجة خطأ يقح 
فيه الافسان » وهو خطأ التفکیر العلمى البحت . 

وعل كل » فأعمال فالیری تشہد ضد مذهبه هذا . أليست قصيدة الإلحة 
بارك الصغرى « الى تضع أمامنا مشكلة ازدواج الشخصية »وصفاً کامله 
لسلسلة من أحلام نصف شعورية»نصف إرادية ؟ أكان من ال جاتر أن يصبح 
فاليرى هو الشاعرالكبير الذى نعرفه لو أنه لم بخضع فى کتاباته حس ینیع 
من الأعماق » ولوأن الافكار غير الملدوسة لديه لم تكن قد خففت بفعل 
إدراكات حادة واستعارات حية » ورموز تعود بنا إلى العصور القديمة ؟ 
ألا يعترف بنفسه أن العقل والإرادة لايكفيان » بل إن القصيدة تحتاج إلى 
«شىء ما من سذاجة أصلية » وقوة عارمة » ونوع من خيال ذى رشاقة 
حب القارىء أن بحده فى الشعر» ؟ 

أنتحدث الآن - لاعن المذهب - بل عن التنفيذ ؟ إنكان الامر 
كذلك » فإن رأى فاليرى حيس لانقاش فيه . إزالمبدع لا يستطيع آن‌بسمح 
لنفسه بأن ينصرف إلى الاحلام لحظة العمل . ولا شك أن كثيرين من 
الكتاب والشعراء بژدون‌فر یمنةالتبجیل للاحلام حيريحدون لقطة أصيلة . 
باك جوتة يحدئنا عن الاحلام الی‌ظبرت له فيها: «جموعاتجديدة أوحطام 
و عات » وهاك فاجنر شمد أن « مقدمة ذهب الران »كانت هدءة قدمبا 
له نصف السات » وستفنسن يقول بأنه و جد موضوع فصصه | مدید 
فى الاحلام . . .لکن هذه الأعمال لم تكن أعمالا مكتملة » بل هی 
مشروعات ومسودات بعيدة . وناك حالات أخرى تبعت عل القلق أكثر 
من هذه : فإدجار بو يصرح أنه رأى نفسه فى هذه الثوانى القصيرة الى کان 
يحاول فیبا جاهدا ان يقف عل الط القائم بين اليقظة وال » وهو يقرأ 
صفحات كان يحبلبا » أو نشد أببات شع ركان يقرضها وزناً . و يبلغناريتون 
أن قصيدة «عبادة الشمسء قدأملاها عليه كلها اللاشعور فى لحظة كان یکافح 
فبا ضد النوم . 


بحث فى علم الجمال 


٩۸‏ بحث فى عل امال 


لا بد أن نقرر أولا أن مثل هذه الأعبال ‏ إن لو حظت ‏ تحدث 
قبل بده الوم » أى قبل توقف النشاط الشعورى والإرادى تماما . أضف 
إلى هذا أن تلك الصفحات الى بقرژها الشاعر لنفسه » أوتلك الابياتالى 
ينشدها لنفسه لاکن أن تکل عملا إلا إذا تمت كتابتها - فن کل عشر 
بحاولات بمسك فما الا دیب بالقلم ليكتب ولیثبت ما قرأه » هناك تسم 
يصاب فيها حالة من الإغماء . أما الحاولة الباقية فبى عمل تحضيرى قوى 
لايؤدى خلال النبار إلى ننيجة عادية » لكنه بحد فى الحروب ف الح مكافأة 
لجهده . .هذا يصبح تكوين قصيدة ما فى سرعة فائقة ‏ إننحن نظر نا إليه 
من هذه الزاوية - أمسأ غير مفبوم ... والعقل يستعيد ما يكن من القوة 
تتفیذ ماكان بحمله فى طياته ووصل إلى درجة النضج » مستعينا فى هذا 
بالراحة والهدوء الناجمين عن انتظار النوم . هذا التفسير التقریی هو الذى 
قدمه لا « مين دی بيرأن » (۵۸) » وهو بقول إن الفرد يترك ما یکی من 
الانتباه والقوة العقلیه قبل النوم » ليتسرب عایشبه المصفاة » و صحیث تنفجر 
القرحة العليا الأتية من البحارالداخلية كا تنفجر فقاعة من الهو اء أوتنضج 
کا تتضح زهرة تأخر تفتحها تحت سماء النوم المنخفضة . 

دما كان الفن أحلاما . . . بل إنه امتلاك للأحلام » . هکذا يقول 
مالرو (4ه) : إن كلما نعرفه عن كبا رمكتشؤ الأحلام » الذي نكانوا نفس 
الوقت فنانين حقا » يتفق ليبرر هذه الجلة . إذ أنه حتفظ إلى النباية تقريبا 
بقوة استدعاء الرؤيا حسب رغبته ؛ إنه حليف اللاشعور باعتباره المصدر 
الوحيد للوحى » ولهذا مجده بنحت ويصور بقوة علمية تتضمن فى ذاتها 
الشعور . والا حلام المرسومة الى يقدمها جراتفيل لاتخضع أ كثرمنغيرها 
للتحليل والرقابة » والآخيلة الباعة الغرية الى بلدها ذهنه لاتفقد عمن 
يتصدى للا بالنقد أسرار الحقيقة . 


والشعراء والكتاب الذين ذ کر نام لايفقدونها كذلك » فعند ادجاربو 


اللاشمور والشعور ۹۹ 


لا.وجد مایدل على إمكان الشاعر والفنان ترك نقسه ليغزق ف اللاشعور » 
بل بوجد مایدل على أن الهدف الذی يرىإليه الجبد هو توسیع شقة الشعور 
على الاحلام تفسبا ... وحتى نيرفال نفسه»یری ضرورة توجیه حلبه‌الا بدی 
بدلا من تلقیه أو استقباله » (-1) ؛ وموجة الصور الى تفرقه أولا موجة 
بحاول السيطرة علبا » وما الجزء الثانى من د اوریلیا » إلا تصوير للكفاح 
البطولى لهذا الشعور » بقصد الاستبلاء على ماهدد بالاستبلاء عليه ليحل 
غزو الحل حل استبداده . والمثل الأعلى عند نوفاليس كذلك لابنحصر فى 
القضاء على الشعور فى الاحلام » بل إنه بنحصر ف المع بين الشعور 
واللاشعور وبين الحا واليقظة » هذأ التجميع الذى يعنى عم لالعبقرى» والذى 
سوف بحل يوما جميع أنواع التناقض فينا . لاينيغى إذأ أن تترك أنفسنا 
للاكتشافات الغامضة » بل جدر بنا أن نسيطر عليبا » « وكل ماکان غير 
إرادى يحب أن يتحول إلى الارادة وبخضع لها » (۱+) والكلمة الأخيرة 
رجع قطعا إليها .. هذه الإرادة وإلى الشعور ... موقد صنع ال حل والخيال 
من أجل النسيان » ولا بنبنی التوقف عندههماء کا لابنيغى من باب أولى 
تخليدهما ... وربما كانت نشوة الحواس جزءا من الحب »ك أن النوم جزء 
من الحياة » ومن المؤكدأنه ليس بأنبل الاجزاء .. والرجل القوی هو الذى 
مضل اليقظة على النوم دائما » (۰۲) . 

وقد سأل « برییردی بوامون» صديقه قينى )٩۳(‏ عن هذا » فیزفیی بين 
خيال أحلام الضعفاء»وما هو إلا اجترار جاف:وخيال ال قوباء الخصب» 
وهو تأمل بأنى لخدمة العقل والشعور ... وقد ترك لنا بالزاك عن هؤلاء 
الحالمين الضعفاء فى قصة « ابنة العم بت » صورة أخاذة ؛ ففیبا ثحصية 
ففسيلاس شتاينبوك الشاب الذى ليه استعداد طبيعى لفن النحت ... 
وقدصوره بالزاك وقدضغط عليه الفقروطاردته سيدة تعطف علبه‌فاضطر 
إلى تنفيذ بعض القائل اججميلة .. وها هی ذى السعادة وها هو ذا اجب 


۱ بحث فى عل الال‎ ê 


عدا نه إلى طبيعته الحا ... وهاهى کا تتأرجح فى خباله مشروعات 
خلابةوتتراحم ديه الأفكار الآصيلة » ويردد مواهبه‌ی أحاديثه الجذابة... 
ولكن لانفذ شيا . ذلك أنه بين ال مذهب والتنفيذهوة كييرة » دوالتضكير 
وال والاستعداد لاعمال فنية جميلة عبارة عن انشغال حلو .. وما هذا 
الاتشغال إلا ندخين غلون يسيل له اللعاب » والعش عشه تشبه عشة 
سيدةالقصور ال ىتنصر فإلىنزواتها سب ... أماالإنتاج وأما الوضع... 
وأما ترية الطفل ( العمل الفنى ) تربية جادة » وإرقاده وقد أشبعه اللا نكل 
مساء » وطبع قبلة على جبينه کل صباح بقلبالام الذى لاينضب الحيمنه» 
وإلياسه ملاس جديدة مائة مرة ... وخلق عمل خالد حى يتحدث إلى كل 
نظرة توجه إليه » وی كل العقول وی كل القاوب ... فبذا هو التنفيذ » 
وهذا دو العمل » (14) . 


العلل انف العمل الفتى 


. أمكننا إلى الان أن نثبت أن التقارب بين العمل الفنى والأحلام ليس 
بوليد الأمس . وترجع آهمية ماقدمه لنافرويد إلى أنه برهن على أن العملية 
الأساسية هى هی بعيها فى هذه الحالة أو تلك . هذه العملية هی تحرير 
الغريزة لا شعوريا بواسطة الرمز » وكان هذا عثابة فتح طريق جديد » 
خصب لاقصی حدود الخصوبة » للنقد الفنى والآدنى حيث طبق طرق 
التحليل التفسی الاستقصائية عل الاعمال الفئية الكبرى » الآمر الذى 
أدى فیابعد إلى تجديد العوامل اللاشعورية الى تتحك فى الإبداع . وسوف 
فستعرض هنا بعض هذه العوامل » ثم نبحث إلى أى مدى يكن أن تکون 
لها قيمة 2 الشرح والتفسير . 

0 بتولد العمل الفنى أحيانا مِنْ نوع من العذاب عاول الفنان دون عله 
أنيتخلص منه » فيمسك بالقلم أو بالفرشاة ليتخلص ما يضايقهء كا يحاول 


اللاشعور والشعور ۱۰۱ 


الجسد السلی التخلص من جرثومة ضارة ٠‏ هذه الظاهرة عرفبا أرسطو 
عندما قال لتلاميذه إن « المأساة» المسرحية تمارس لدی المتفرج « تطبيراً 
للأهواء والشبوات» . وعکننا أن نقول بالتعبير الحديث د إن العمل الفنى 
بمثل لدى المبدع ولدى المتأمل تخليصا من الطاقة المشاعرية العليلة ای كانت 
قد تراككت لاقصی الحدود لدپما على اتحامات معينة » نتيجة لكبتها 
ولاستحالة التخلص منها إذ ذاك . ومن هنا نستطيع أن تفبم إلى أى حد 
يكن أن یکون الفن تنفيساً » (م) . 

ولكن نقتصر فى هذه اللحظة على عملية الإبداع . محدث أنها تلعبحقا 
دور العلاجالحقبق .. ولع ل أشهر مثل للشفاء بطريق الف نكان مثل جوته » 
فقد هام جوته حبا ‏ كا نعم بشارلوت بوف » خطيبة كستنر » 
وسيطرتعليه فكرة الانتحار التخلصمن حب لامخرج منه ... وكتب له 
كستن رخطاباً سرد له فيه قصةانتحار شاب ينس منالحب وأثر هذا لخطاب 
فمهتأثيراً عبقاً » وكان ار رت کل الذ کر با تالشخصية-ول هذه الجازفة 
المؤلمة » وكان أن كتب فيرتر . وبعد ثمانية عشر شیر تمكن الشاعر جوته 
من محو خيبة أمل غرام جديد » وكان أن كتب القصة فى ثلاثة أسابيع ... 
وما كان بعد هذا منه إلا أن شعر بنفسه « وکا لوكان قد قدم اعترافات 
غرام عامة »كان سعيداً طليقاً . . . يتمتع حق العيش عيشة 
جديدة » (55) . 

وقد الف بيير لوتى ه صياد ایسلندا » ليجد خرجا هو الآخر من هوى 
عاطق بائس » لكن فى الوقت الذى وجد فيه جوته عزاء فى الوت 
فى تخص فيرتر » هدىء لونی من آلامه بأن بترك غرعه فريسة للموت . 
وكان لونى قد هام حبا بفتاة من مقاطعة بريتانيا » فضلت عليه « رجلا من 
ايسلتداء » فكان أله مضاء دام سنوات . وكان أن كتب كتابه هذا فى 
حالة من الماسة تقرب من حالة الارجاف الحذيانى . . . ويتزوج البحار 


۱۲ بحث فى عل اجمال 


الفتاة ابر بتانية ؛لكنه برحل من جدید فى رحلة صيد بعد .زواجه شاه 
أيام » ولم يعد أبدا . . ويهذاكان يتعين على الرجل الذى حصل على المرأة 
الى حببا لوق آنعوت» (7۷) . 

وحن تنعکس عقد اللاشعور فى العمل الفنى » نحد أنفسنا وقد أقتربنا 
من منطقة أكثر تحفظاً . . . فالفنان يعبر - دون علمه ‏ عن اندفاعات 
أو عقبات داخلية ين منها دون أن يعرف ما هی . وهنا يتدخل التحليل 
النفسى ليضىء لنا هذه الحركات الخفية للإبداع الجالى » وتصبح الاوحة 
أو القصيدة فى نظر امحلل رسائل من رموز اصطلاحية يتعين ترجمتها ترجمة 
واضحة . وقد تمكن فرويد وتلاميذه هنا من الكشف عن أسرار أشهر 
العباقرة الا قدمین والحدثين . ۱ 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا (14) أن أقل الامور صحة فى نظر التحلیل 
النفسى محاولة تحليل الاموات » بلوالغائبين . رغم هذا يكن أن تقول إنها 
طريقة مشروعة » وتتلخص فى استخراج الصور الشائعة لدى فنان ما » 
أى ما اصطلح على تسميته « لازمات الخيال » (15) دون النظر إلى ما قد 
يدخل عرضا ومصادفة فى العمل الفنى . والإلحاح فىتكرار نفس الدوافع 
سواء أكانت هذه أشخاصا أو أشكالا أو ألوانا متناسقة بشكل ما » هذا 
الإلحاح يعنى أن الفنان يفضل هذه الدوافع والعناصر على غيرها . وعدث 
تقابل بين هذا السکرار والأساوب الخاص فى الحساسية أو فى الفکرة ‏ 
وبين رغية ذانية لا شعورية فى التعبير عنها » الآمر الذى يخرج د اللازمات 
الخبالية » مخرجا جعل منبا علامة مؤكدة لعقدة ما . 

مئال هذا ما صوره جيروم بوش من رهوز تشخيصية ومناظر نوعيه 
وأخرى دينية استعارها أصلا من عصور سابقة » لكنها تفسر وجود نوع 
من اللاشعور لديه يحعله يعكسبا بحيث تقدم لنا فكرة عما يلازمه شخصيا 


اللاشعور والشعور ٠‏ 1۴ 


من عقد ذائه هی صورة نفسية لعناصر لا تشذيب فيبا ¢ بل ولعناصر 
خفية لا يعرفبا . وليس بمجیب هنا فى أن شرح هذه العناصر بين لنا 
غرابة هذه العقد » ولو أن الشرح لا ينطوى إلاعلى أكبر قدر من 
البراءة . 


هذا وبلاحظ أن الموضوعات الى ختارها بوش تميل أساسا إلىتفضيل 
الإغراء ابیت . . فر بتخذ مثلا تحيزا فريدا فى نوعه إلى الخبيث من 
لول . مثال هذا ما نراه فى لوحة « حساب الاخرة . حيث يفضل تصوير 
من نزلت عليهم اللعنه » ومثال ذلك أيضا لوحة «الجنة» , وهى فى فنه 
مكان بعید النال » عسير الوصول إلبه . أما د حديقة الملذات ‏ وك 
هی دنيوية - فعبارة عن صيحة من القلب . أضف إلى هذا تلك اللذة . 
الغریبه الى تؤدى به إلى وضع المسبيح موضع الاسآهزاء والمهانة والسخرية» 
وقد احاطت به وحوش ضارية . أليس ف هذا دليل على لاشعور مثقل 
ورغبات خبيثة » وضیرمثقل بالخطيئة ؟ ... أليس فى هذا اللاشعور ثورة 
كامنة ضد القواعد الأخلاقة والانجيلية ؟ . . 


وقد أورد ه جوا » بحق أيضا ما يفيد بأنه » إذا كان عمله الفى عوج 
بالدماء والمذابح » فذلك لا نه ينتمى إلى بلاد مصارعة الثيران » وإلى أنه 
عرف أهوال ارب . لكن لماذا كان وحده المصور الاسبانی فى عصره 
الذى انصرف إلى ذلك الیل بهذه الدرجة ؟ ول ری فى أ كثر مؤلفاته 
خبالا هذا القدر مر الفساء اللااى يشبمن » والعاريات بذمصبن رجال 
متوحشون ؟ لم هذه النظرة الشيطانية البشعة ؟ وم هذه الوحوش الى 
تلهم » وهذا التفضيل للإله ه ز<ل » « وهو رب الزمن من بينجميع [ لهة 
الأساطير ؟ وهذا الط المحيوانى بين القوة العدائية والعشق والقسوة 
واللذة الجنسية ؟ إن عقدة حب الشر للنفس وللغير واضحة هنا كل 
الوضوح» )7١(‏ . 


۰4 بحث فى عل امال 


ولا بقل عن هذا الشعور بالخطيئة فى قصص دوستوفسك .إنه شىء 
لها جوا ثقبلا یکاد یکنی للتنفس » وعنح شخصياته حركة تشبه حركة 
الوحوش الى تفر من المطاردة » ويدفعبا إلى التساؤل داعا > ول اتهام 
نفسبا بثیء ماء وإلى البحث عن الخنوع والتفكير . وتتشكل نوأة هذه 
العقدةأساسا من مطاردة الجر عة » وبوجه خاص جرعة قتل‌الاب . وتظبر 
هذه خاصة فى قصة « الإخوةكارامازوف » حيث ينسب أحد الشخوص 
لنفسه جريمة قتل أبيه » التى طالما تمناها ورغبما . وتجد تفس الشعور الدام 
بالخطيئة حبال الاب فى لوحات عديدة من عمل فان جوخ » وهذا الشعور 
هو الذى يؤدى إلى انحناءة الاشجار » وإلى هبوط أسطح المنازل » وهو 
الذى فرض عل الفنان سرعة تكون اللوحة » وطيران الغربان 
ار تاعه(۷۱). 

ما الحلم إذن إن لم يكن فى كثير من الحالات نوعارتفرعمنالحقيقة..؟ 
بری نتشه : « أن أغلب الغرائز » ومخاصة تلك الى نسميما غرائز أخلاقية 
تکتن بالقليل . فإذا سح لى أن أقترح هذا فإن لاحلامنا قيمة التعويض 
بدرجة معينة عن عدم وجود الغذاء خلال النبار» (۷۲) . ولا جبل أحد 
الأهمية التى أعطاها التحليل النفسى طذا الاقتراح ألا يمكن أن يكونالفن 
هو الاخر تعويضا؟ ألا يجوز أن يطلب إليه الفنان تعریضا عمالم يصل 
إليه فى الحياة ؟ بل وأصح من هذا » أليست الصورة الرسومة أو المنحوتة 
أو النظر الذى يكتبه قصصى شيا يحل محل العمل الذىيستحيل عليه القيام 
به » وكا قال بودوان : « العمل العائد » ؟ . 

لعل حياة تولوز لوتريك تعطينا لهذا صورة واضحة . فالمعروف عنه » 
وهو آخر أبناء جنس من الصيادين والفرسان » أنه فقد ساقيه حيئما 
بلغ الخامسة عشرة من عمره » وأنه لم بعد بعد هذا إلا قزما مضحكا غير 
قادر على عارسة الرياضة التى تتطلبما ورائته وطبيعته . وها هو ذا نصف 


اللاشعور والشعور ۰۵ 


کسیح لا حلم فى تصويره إلا بالسیقان . . السیقان الى يتألم لعدم وجودها 

عنده » ويقدمبا طويلة ذات عضلات ‏ بميز ما خلوقاته ورا کی الخيل 
والراقصات والسملوانات ورا کی الدراجات, وکلبا تزدحم با لوحاته . 
آلست هذه ضا حالة ماری بلانشار , الكسيحة الحدباء احرومة من 
اللذات الطبيعية للبرأة » والتى تعوض عن حالتها هذه بأن ترسم فىلوحاتها 
كل ماتتصف به الامومة من خصب . ۰ (۷۳) ؟ . 


المؤكد أن التحليل التفسی يقوم بعمل طيب . لكن لابد أن نحذر من 
الاعتقاد بأن الكشف عن هذه العقد الخفية فى الإبداع یک لاظبار السر 
الدفين .لم بو جد ہیں یح الساديين الاس و کیین سوى « جويا » واحد. وبين 
كل هذه النفوس الليئة بالكابة لم بوجد سوى دوستوفیسی وأحد» وبين 
كل المشوهين سوى لوتريكواحد ؟إن طريقةالتعليلبالسبب نكئ هنا أيضا 
لشرح کل شىء عدا المهم . « من الممكن ولا شك إرجاع ظروف الإبداع 
الفی » موضوعه وطريقة تنفيذه » إلى العلاقات الشخصية بين الشاعر 
وأقاربه ؛ لکن أن.يؤدى هذا إلى شیء شید ف فهم فنه ۰ لان من الممكن 
اتباع نفس التعليل فى حالات أخرى كثيرة » وعخاصة فى حالات القلق 
المرضى . لآننا إذا شرحنا العمل‌الفنی کا نشر الحالة العصبية النفسية » فاما 
أن تكون العمل الفنى حالة عصيية نفسية.أ و کون العصية النفسة 
عملا فنياً» (4/) . 


لا يعبى هذا أن فى الإمكان إهمال ما يقدمه لنا التحليل النفسى .فنتائج 
هذا العل تبين لنا إلى أى مدى ترتبط عبقرية الفنانار تباطا وثيقا يحوادث 
حياته الخاصة » وتضىء فى نفس الوقت نواحی كثيرة من عمله خا ا 
لا جدر أن نبالغ فى تقديرهذه النواحى » فنحن نستطيع فهم خواص معينة 
لنبات إن نحن عرفنا خواص البيئة الى نبت فيها » لكن لا يستطيع أحد 
الادعاء معرفة ما هو آسامی فى هذا النبات » فلوس النبات خسب نتاجا 


۱۰۹ حث فى عل اتمال 


للأرض » بل هو كذلك عملية نمو حية مغلقة لا علاقة لاساسپا بطبيعة 
الارض > وهنا جب اعتبار العمل الفی کانشاء [بداعی پستخدم الظروف 
القائمة أصلا فى حرية حيث يستند معناه وطريقته الخاصة إلى ذاته » 
لا إلى الظروف القائمة فعلا (۷۰) . 


وإذا كان انعكاس العقد والعملیات اللاشعورية الاخری لا يعطينا 
فكرة إلا عن الظواهر الثانوية » فإن مولد العمل الفنى لا يفسر إلا ثانويا 
فى ضوء التحليل النفسى »> ولقد اعترف فرود نفسه پذا» حبث قال : 
وحمث إن الموهية الفنية والقدرة على العمل رتطان ارتباطا وثيقا برفع 
العمل إلى مرتبة السمو » فإن علينا أن نعترف بأن عصارة الوظيفة الفنية 
تظل بالنسبة لناء فى إطار التحليل النفسى بعيدة المنال» ( ۷1 ) »« وف تقدم 
لكتاب عن أعمال ادجاربو » استوحى صاحبه فکرته من نظرية فرويد » 
ومجده بعترف بأن «مثل‌هذه البحوث لاتدعی (مکان شرح عبقر ب4 المدعين» 
لکنبابین العوامل الى أضفت عليها اليقظة ‏ ونوع الادة الى فرضبا عليبا 
المصيرء (۷۷) » ون نحن صرفنا النظرحی عن تحديد عدم قدرية هذا المصير 
وعن أن هذه المادة تأق أصلا من القوة الامداعية للعقل » فان هذا 
ما ثؤمن به تحن . 

إن تلاميذ فرويد » ويا للأسف » فرويد نفسه » ۸ یعملوا دائما بهذا 
الحذر ¢ فهم لا بریدون ف جميع الحالات إلا دراسة بعض المرضى »وم 
فى حالة الابداع الفنى لا بدرسون إلا العناصر المنطوية على المرض سواء 
كانت حقبقية أو مفترضة › ويرجع هذا إلى ما بجحب تسممته فعلا التشوه 
البی عندم » « فان نحن تخطینا الحدود ولو بدرجة صغيرة جدا » لاصبح 
الامر ثا غير مناسب » وهبوطا مفاجتاً الذوق السليم » يختثى تحت ستار 
العم . ويتحول الاهتام دون أن فشعر من العمل الفنى لنتوه فى خلسسيط 
لامخرج له من السابقات السیکولوجية . وبصيح الشاعر بمثابة حالة علاجية 


اللاشعور والشعور ۱۷ 


(إكلينيكة ) ومثلا حمل رقا عدداً فى بجال المرض التفسى الجضى .. 
لهذا كانت کل هذه الشروح باعثه على ملل مذهل .. لدرجة نعتقد معما أننا 
حضر استشارة طبية » (۷۸) . 

و نتيجة لهذا » يصبح کل ما خلق الاصالة والقيمة اممالية والروحية 
لعمل فنى ما نی طی الخفا.. ولنأخذ مثلا لهذا مقطوعة من الشاعر ماللارمیه 
« وسوف محاول التفسیر التقلیدی» السیکولوجی الآدنى تحديد صفة الروح 
ودرجه البراءة الى تنىء عن استدعاء‌صور الرموز استدعاء عاجلاء الصور 
الى تمثلالملا ئكة والرباش السضاء ». . وسوف توجینا بموعة الرموز هذه 
من‌احسوس إلى ماف ”عى نفس الشاعر» و عایقبل التعبير إلى ما لا بقبله «فى 
عام من النقاء الشفافية سير فيه کل شىء سملا بريئا بلا خطأء والغزی 
كا نراه هكذا هو رسالة ما للارميه فى الحماة . . وهنا بأنى ا محلل النفسى . 
«ولا بصیح غموض القصيدة بالنسبة له إلانقيجة « لرموز يأنى بها اللاشعور » 
وبدلامن اتباع الحركة الصاعدة من الرمز إلى الشعور الشاعرى والدینی » 
بجده يتخذ سبيل الحركة الحابطة من الرمز [لالغريزة المنسامية وتفسر دورة 
الاستعارات اللازمة له والتّى تدور حول الجنةالضائعة بالحنان إلى الطفولة 
وال ثدى الام » (۷۹) . 

وتعارض الطر قتان تعارضا جذرباء فالاول تستخلص من النص فائضا 
يستكمل ما أراده ما للارميه » والثانية تستخلص معنى أقل قيمة لا بتضمن 
شيا من شعر ما للارميه وفكره . وما هذا الخطأ إلا نتئجة اعتبار الشعراء 
مرضى عصبيين » حيث نهمل الحياة حين تر يد تعليل الظواهر الحيوية بعملية 
سيكولوجية كيموية » ذلك أننا نتجاهل بنفس الطريقة طبيعة العمل الفنى 
لآننا بط به إلى مستوى الخالة النفسيةالمنخفضة» أو إلى الطف لالمر بض بعد 
فصلبا أو إرجاعبا إلى الوراء. والذهب الذى يشد الناحية الفنية فى التحليل 
النفسى شدا هزیلا » غالبا ما يكون ذا وحى مادى » وغالبا ما بحرم نفسه 
لدرجة كبيرة من فيم ما تنطوى عليه الاعمال الروحية الفنية . 


۱۰۸ بحث فى عل امال 


ارو براع والحمان الس 


قابلتنا عرضاً كلمة «التسامی» أوالإعلاء ءوجدر بنا أن قف عندها قليلاء 
لانہا توسع يحئنا هذا توسيعاً كبيراً » فبى تضطرناء لا إلى البحث فى 
وسائل الإبداعالفنى وسبله خسب » بل كذاك إلىالبحث فالموهبة الإبداعية 
ذائها . ونحن‌هنا نتساءل :ألا كن أن تكون هذه الموهبة نوعا من التحويل 
أو تعبيراً خفيا عن الغريزة الجنسية ؟ . 

إن من شأن الكبت الذى تمارسه رقابة الضمير على اللاشعورأن يدفع 
بالنشاط الغريزى إلى السير قدما » کا رأيناء ليتخذ صورة فى الاحلام ٠ ٠.‏ 
ويستطيع هذا النشاط الغریزی - کا يقول فرويد ‏ إن صح هذا التعيير 
« أن هرب ه من أعلى » ليتحول إلى نشاط مرتفع يعبر عن نفسه تمثيليافى 
العم والدن‌والا خلاق »و وجه‌خاص » ف الفن . هذا الهروب هو ما طلق 
عليهف رو يد تعمير[علاء أورفع . ومادامت الغر بزةالی نتحدث عنهاهى شبوة 
جنسية قبل أن تکون‌ششا آخر - هکذا برى فرو بد أيضا- فان الفن يصبح 
« إعلاء » للشبوة الجنسة للودول ما إلى درجة السمو . وهكذا فان 
« الإثارات ( الجنسية ) المفرطة الى تنبع من مختلف مصادر الماة الجنسة 
مد لفیا تحولا واستخداما فى بالات أخرى > حيث تضق عليها 
الاستعدادات الخطيرة ف بادی. الامر زبادة ها قيمتها » وتضق على الفرد 
قدرات ونشاطات روحية » فتصبح هذه الائارات الشرطة مصدراً من 
مصادر الانتاج الفنی» (۸۰) 

مصدر واحدفسب . لقد کان كر فرویدحول‌هذه‌النقطة غامضاً. 
فو بقول أحيانا بان الميول الابداعية الصحيحة لا تفید إلا فى حدوث 
« تدعير جنسی »( ۸۱ ) ثم يقول فى مجال آخر - على العکس من ذلك 
إن الحاة الجنسة لا تلعب دوراتکلا فسب ‏ بل إن هناك كذلك 


N e 


e rr a عس ويس‎ 


إحلالا لخدف قير جنی عل هدق جنی بدا »بت تيق طیمة لو 
الستخدمة فى كلتا الحالتين هی بعينها ٠‏ « يلوح لى - هكذا يقول -- أنه ما 
لاشك فيه أن فكرة ٠‏ الیل » تغرس جذورها ی الإثارة الجنسية وا 
لاتعنى فى الاصل شتا آخر غير ماتثيره جنسيا » (۸۲) . م يقول : «وعة 
نقطة واحدة تبدو لى مؤكدة » وهی أن الانفعال الجالى يتفرع من تلك 
الادرا کات اه ۸۳(۰) . 


ولقد دقق شرام فروید كثيراً فى تو كيده لهذا الاستمرار والقاسك» 
باعتبار استدال هدف اجتماعى اوی با دف الجنسى الاصل تفرعا للطافه 
الجنسية اليدائية فى اتجاه جدید ‏ أ كثر منه حلولا لاحدهما عل الآخر. 


ولكى نشرح هذا فدقة أ كبر يحدر بنا أن نقول إنالآمر أمر تحويل 
لاحلول هدق عل آخر. وتعی رأدق‌نقو ل : «تفبع الطاقةالمستخدمة فى إيحاد 
جدید ما من طاقة قديمة» ويصبح النشاط الجديد وسبلة آخری غير مباشرة 
لارضاء هذه الرغبة بعينها »(۸4) فالحقيقة إذن أن الاساء فى نظر أنصار 
فرويد » وبوجه خاص الإعلاء الفنى قف عند حد إخفاء الحياة 

والتنشيط البالغ الذىتمارسه الغرائزعل النفس العليا آمر صعب [نکاره» 
والقول بأن الغريزة الجنسية خاصة تمارس تأثيراً رئيسيا فى الإنتاج الفنى 
أمر لم بعد فيه شك وقدكان هذا الآمرمعروفا حى قبل ظبور علم التحليل 
النفضسى > إذ سول آفلاطون : « مامن إنسان يصبح شاعر ا ولوكان 
بعيداً عن مجحال الشعر أف الآ وكون المي ايده ولف 
وي و و EDE E‏ 
کل مجال‌من بجالات الا بداع‌الفی » (۸۵) . ویذ کر تشه فى وضوح | کر 
وبلا مالغة اولي کون هال فنءفانه عالا عن عنه‌وجود د شر طعضوى 


۱۱۰ بحث فى عل امال 


أولى هو الانتشاء ¢ ولكل أنواع الانتشاء قوة فنت آوطا انتشاء الا ثارة 
الجنسية وهو أقدمبا وأكثرها بدائية » (83) . 


ومع ذلكفإذا إن كان العمل الذى تمارسهعاطفة الحب والدوافع الجنسية: 
یال الفن أسأ مؤكداً » فان م نالعسير تحديد سيب هذا العمل وكيفيته . 
وسوف نعود إلى الحديث فى هذه المشكلة » ذات المغزى الكبير » ولنحدد 
کلامنا الان ی نقطة عددة لامكن ان‌کارها هی الآخرئ ف إطار مذهب 
فرويد :« ذلك أنه لكى تتحول القوة الشبقية إلى قوة [بداعية بفرض تفرع 
لثانية من الآولى » لابد » من أن برد جزء من هذه الاخيرة على الأقل 
وعنم بالضرورة أو قصداً . ولايد أيضا ‏ تتیجة لذلك ‏ ألا بستماك 
هذا الجزء فى نشاط جنسی بالعنی الصحیح . وان یکون هناك إعلاء » 
إلا إذا تم هذا . بلاحظ أحد علماء التحلیل النفسى أنه يمكن ربط کل جال 
بغريزة ما » لكن بشرط عدول هذه الغريزةعن إرضاء نفسبا لنفسبا ذاتیا؛ 
وبشرط أن تقبل التأجيل » (۸۷) . 

ولست هذه اللاحظة جديدة » فقد ذكرها أفلاطون فى د المأدية» 
شارحاً أن الحب الذى ديفيع من امال» » والذى ينتج من الاعمال الفننة > 
لايشبه أنواع الحب العادية التى تخضع للناحية الجسدية . وقد رأينا كيف 
حدم تشه انتشاء الحواس »وكيف لاجاب رغم ذلك من أن ضع هيداع 
. العم لالفنى أمام ضرورة اختيار أحدأصين : فإما إنجاب أطفال وإماتأليف 
الكتب . وليست كلمة بورجيه بأقل ذيوعا ؛ إذ يقول « کل امرأة نضاجعبا 
تكلفنا نصف کتاب » . وقد أراد البعض اعتار هذه الحقيقة ه سرا غامضا 
أو جسدياً » (۸۸) » ولو أن فى هذا بعض البالغة . ومبما يكن من أص 
فالمعروف أن الدوافع | ة الخاصة هى الى أوحت إلى بالزاك بأن يطرى 
العذرية مراراً » ولو أن هذا ل يكن أمرا نتوقعه منه )۸٩(‏ . 

وقد يعترض البعض على هذا مستشهدين بالمغامرات الغرامية وبالحرية 


الما الی تفس الشعراء خطاً آو صوابا » لکن لس الامر هنا ده 
الساطة » إذ أن النی بحب أن نعرفه هو مابطلیه الفنانون من الحب 
باعتبارم فنانين وف ضوءما بتطلبه فنهم » وسنجد هذا الثیء الذى یحئون 
عنه واضحاً . إننحنتأملنا مليا مابقول به الاستاذ جیلسون فا خص دور 
« ملبمات الشعر » » أى النساء اللاتى اعترف هن بان موحبات للعبقر 2 
مثل بیاتریس ولورا وماتیلدا ویز ندونك ومدام ساباتییه وكلوتيلد دی‌فو » 
ولو أن من المؤكد أن هناك من الشعراء كثيرين من لم تكن طم عشیقات» 
كوسيه مثلا . والقول هنابأنالحببالنسبة للشعراء عامل بدعوم إلى الجامة 
أو يدفع بخبالهم قول لانتکره » لكن ليست » « ملبمة الشعر» بالضرورة 
عشيقة نظر منها الشاعر ذلك الدلال الذى نتظره الرجال العادون من 
أى امرأة أو عل الأقل » هو لابنتظر منبا هذا الدلال سب ... ولطالا 
أخطأت ملبمات الشعر فى هذا خطأ جسما . 


وملہمةالشعر ‏ حكها حك أى أمرأة يحبها الرجل حباعنيفا - تسمو 
إلى مرتبه المثل العليا . وعملية « التساى » فى الحال الذى نبحث فيه عملية 
شعورية تأنى من التفكير » بل إنها محسوبة حسابا دقیقا « لدرجة يشعرمعبا 
أكثر الفنانين بقظة ‏ كبودلير مثلا شعورا واضحا بأنهم ثم الذين يخلقون 
« ملهمة الشعر» » ولدرجة يرون أتفسبم فبا وم يعملون فى خلقبا «فهم بهذا 
يبحثون عن انفسهم وخلقون لانفسبم ملبمات » لآنهم فى حاجة ‏ لكى 
ببدعوا أعمالا فنية - إلى تلك النشوة التى لاتقدمها الشبوة لهم بنفس 
الدرجة الى تقدمبا عملية خلق الملبمة . وهكذا ترجع القدرة على الابتكار 
عندهم إلى الفنءلا إل الميل الجنمى . فا کان الفن هكذا مطعا باللذة الجنسية: 
وما كانت اللذةالجنسية مطعمة بالفن » لكن الفنان نفسنه هو الحقيقة الحقة 
للمغامرة العاطفية » وتلك الحقيقة هى مواد العمل الفنى الكبير . ولايد أن 


اما 


تست - ات تا ن 


۱۱۲ بحث فى عل أجمال 


يصبح الشاعر نفسه » إن نحن فبمناه على ضوء الحقيقة املموسة لشخصته , 
صورة صحيحة للعمل الفنى ا بتولد عنده » )٩۰(‏ . 


وبتعبير آخر » فانه « کا خدم الفارس سیدته لكى بحسن الحرب » 
فان الشاعرصب امرأة لک بحسن الغناء» محبث يسمو بعشيقته سوا تصبح 
فيه مثلا أعلى » ويصبح الإعلاء وسيلة مقصودة لغرض الشعر » بعيدة عن 
الرغبة الجنسية سب » . على أنه ليس من الممكن تقدير موقف الشاعر 
أو الملبمة أو الحب نفسه إلا بالنسبة لهذا القصود » وعلى أن العمل الفنى 
يلتهم « أنية » الفنان قبل أن تلتهمها ملبمة الشعر » وعلى أن « أنية » الملبمة 
تقع فى فوهةالفن فيلتهمها . وهكذا تتعرض اللبمة إلى آشد مايمكن منخيبة 
أمل » بعد أن كانت تظن أنها غابة العمل الفنى : مادامت ال نية التى تخت 
فى موضوع الحب تقضىعليها فى ذانها » بل وتلتهمها التهاما كليا بحي ث لا تترك 
نفسها عرضة لان تلتهمها هى : « ذلك لان كلتيبما تصبحان ضحية لشیء 
آخر » (4۱) ما هو هذا الشىء إن لم يكن إرادة الا بداع » وهی إرادة قاعمة 
حی ولو کان الاحساس ہا غامضا ؟ . 


من هنا كانت الحقائق الكبيرة الى نمس موضوع محثنا . فا دام الفن 
هو الذى يسير الامور فىهذه الاحوال المتميزة » و نقصد بباغرام الشعراء 
بملبماتهم » فإنه ليس من ال جار اعتبار الشهوة الجنسنية مصدرا أساسيا 
للنشاط الفنى » ولا الحياة الجنسية السبب الکامل لانتاج الاعمال الفنية 
الكبرى ومع هذا فإنه مهما يكن دورها هاما .وهو ليس هكذا داتما- فبو 
مؤقت » ولس اانا . وشنحصر هذأ الدور على أكثر تقدير فى دعم 
اتجاه آخر متميز تماما عن الحالة الجنسية لاعخرج عن كو نه دفعه إبداعية 
وقوة إبداعية تتصفبها الروح.ولقد فیم « بونج » هذا حين أقر أولا فكرة 
التطور التجديدى بين نقطة البدءونقطة الوصول فى ه الإعلاء ». ثم أنكر 
ضرورة اعتاد عمل النفس العليا عل عمل النفس الدنيا إنكارا بکاد یکون‌تاما. 


اللاشعور والشعور ۱۳ 


ولقدكان من المکن أن يكن لاقناعنا فى هذا الصدد ميدأ العلة الكافية 
وحده . فالعمل الفنى تضمن قيمة نوعبة خاصة به تمنعه من أن یکون 
راجعا إلى الحياة الجنسية الخالصة خسب » فالا قل لا يكنى لتبرير الا كثر . 
لكتنا نتساءل ۰ لم سمکن الا كبر من الظبور دون الاقل بفضل إحدى 
الوسائل العديدة الممكنة للإسماء ؟ وكيف حدث أن یستحیل على الر عبات 
احرومة من الظبور أن تخرج على هيئة عمل فنى ؟ ألا جوز أن تتوافر 
لدى هذه الرغبات وسائل سبلة ترضى با تفسها فى نهاية الامر ؟ هكذا 
ارد وا وممارسة السياسةأ كثر من إعلاء جد « نبا 
تتضمن أهدافا غير مقصودة لذاما . وما إنكار هذا إلا إنكار لحقيقة تاریخ 
الشریه » )٩۳(‏ . 


وسواه أكان الام هذا آم ذاك فانه يتعين علنا آن نقر آن الامعاء 

أو الحرمان سه سا : يحتاجارن إلى بعض الشرح » ولو أن س السار 
شرح كل شیء هذا الصدد» و ااا من أن یکو نا هما الشرط الذىحدد 
النشاط الفنى فان شرط قامپما هو ادف السابق لهما » نقصد البدف الذى 
يرى إلى إيداع عمل فنى ماء بعدأن ببرزمن الأعماق. «وکبة البدف هناتعنى 
البدف والقوة » قوة الا بداع الخاصة بالعقل . وهی بعينها موهبة إخراج 
امال . يقول ماريتان )٩۳(‏ : إن إبداعة العقل هذه هی الجذور الحوية . 
الأولى لنشاط الفن . « وإذا سئلنا عن العلاقة ‏ فى نبابة الامر بين 
الإبداع الجمالى والحياة الجنسيةلاجينا وحن راضون- بعدأن نقلب علاقة 
التبعية الى تادى بها أنصار فرويد بأنها شكل من أشكال المخصب الروحت, 
اق لى یکون الخصب ی ا لپا » وعن طریق ال 
الا صورة ضئيلة تحد فى العبقرية أعظمتعبير لبا . 


بحث فى علم الجمال 


114 عث فى عل اجمال 


اام ڑ ے٤‏ و ہے ارہ 

0 مامن شك فى أن هذه الآراء لا تتفق والمادية الى تتصف بها مدرسة 

فرويد » لانها لاتتفق و نظر ية فرويد ذاتها فى اللاشعور ٠‏ فإذا رجعنا إلى 
فرويد لوجدنا أن‌اللاشعور هو على الإطلاق مجال الغرائّر والاندفاعات 
والاتجاهات التى ترتبط كلما بالحياة العضوية من بعيد أو من قريب . إن 
اللاشعور عثل تبعا لفرويد ما عکن أن يكون ف الإنسان من روح غير 
بشرية » وطذافانه بدخل فى معركة ضد الآنا الثالية باعتبارها سب 
ترکیا فوق العادة يشكله امجتمع عندنا » ولانری كيف مکن أن تنيع منه 
إرادة غير ثابتة للسلوك » تکون ذات مرتبة عليا . 


إن مثل هذه الصورة المسطة للجباز النفسى غير صحيحة على الإطلاق؛ 
لآن اللاشعور لس وحیدا » بل إننا نعرف غيره » نقصد ذلك الذى تنبت 
قىه سرعة الإدراك والذى تعد فيه كتشافاتنا وتثمر جار بنا وتنضج فيه 
القرارات الطليقة » وتتفتهم فيه المواهب . وكل هذه العمليات الکبری 
للإرادة والذكاء تتم فاللاشعور . لكن هذه المناطق الغامضة الى ينبعثمنها 
الضوء رغم غموضبا » لا تشبه فى شىء تلك الكبوف الظلمه الى يحولفيها 
علماء التحليل اللفسی وم بمسكون بمصابيحهم . ففیا عدا « ما قبل الشعور» 
الذى بتحدث عنه فرويد » والذىيقترب تماما من شهوة الجسدهناكماقبل 
الشعور من نوع آخر > ذى طبيعة روحية » أوكا أسماه مارتيان ما قبل 
الشعور الفكرى أو الروحى ». 


خیل جملا تتداخل ثناياه السفلى فى البحر » وتغطى السحب قمته»فلا 
تری فيه إلا الكتلة الواقية بين السیاء والارض . إن حياة النفس البشرية 
تشبه هذا الجبل . فالشعور لاييرز من‌اللاشعورالسفل» أو ما دون الشعور 
« غير المنطق» إلا لک يختى فى اللاشعور العلوى » أو الشعور الأعلى فوق 


اللاشعور والشعور ۱۱۵ 


المنطق » » أى الروحی - « ذلك أن المنطق لابتضح سب من‌مظاهره أو 
من خلال أدواته المنطقية الشعورية »كا أن الإرادة لاتتضح قسب من 
خلال تحدياتها الى يعينها الشعور . فبناك السطح المشمس الملىء بالمعتقدات 
و الاحكام الواضحة والاقر ال والقرارات الصرعة والحركات الى محددها 
الضمير . . . وهناك مصادر المعرفة الإبداعية والحب والرغيات فوق 
الحساسة اتف اليل الشفاف الأصيل النفس , ۰( :۹) . فدون أن 
نترك جانا بناء على هذا ذلك الدور الذى يلعبه اللاشعورالذى بتحدثعنه 
علماء التحليل النفسى فى [بداع العمل الفنى » سنحاول [فرار حقيقة خواها 
أن الشعر والوحى الشاعری - بأوسع ما فى هذا التعبير من معنى ‏ 
يوجدان أصلا فى الظلبات المضيئة لفوق الشعور » للاشعور الروحى . 


والحقيقة أن تلك الصور الى تصدر عن اللاشعور لاتعر سب عا 
تطالب بهأقرب الغرانز منالكائن الجسدى» بل نا كذلك تنكشف عن أ کش 
أمانيما علوا خارج الشعورالواضمللفنان .فالظلال‌السا كنةادى زامبراندت» 
والنقاء العذری الخاشع فى فن فيرمير » والوجوه المتصوفة عند جريكو » 
والاهداف نحو نقاء النفس فى قصة « مولن الكبير ٠‏ والسلام الأمثل لدى 
بتبوفن فى آخر رباعياته . وعظمة الصلاة فى بالستيرنا . . اماع 
سل الخال خسب تع عل سر الروح الذى لف تماما عن سر الرغية 
الجنسة بة » ورغمكل ما يقال فى هذا فان تاريخ الفن يقدم لنا الشواهد على 
حقيقة سيطرة ة الروح » وهو هنا يعلن » لا عن فشله » بلعن كفاحهالمرير 
الذى ينتهى غالبا بالانتصار عل الحياة الجنسية . 


وقد يكون من الخطأ حقا أن نعتقد أن اللاشعور لا ينطوى إلا على 
قوى مفسدةهدامةترى إلى تفتدت الشخصيةالمعنوبة. لا نه کذلك مقر لاتيجاه 
إلى السيطرة علىهذه القوىالجارفة .ول إيحاد النظام والوحدة فى نفوسناه 
ولعل من مزايا ما تحدث عنه بونج أنه أثبتخلال مواجبته لنظرية فرو ید 


۱۱۹ بحث فى عل الال 


أن الكائن البشرى ميل بطبعه إلى حب الحياة » وذلك بفضل «قوقليداعية, 
)٩0(‏ تضطره داتعا أبدا » وحتى دون‌آن‌بدری إلى أن يكون لنفسه تواز نا 
إلى تخطی العقبات الداخلة » ول حل التنافضات‌لي یکتمل دا ماویزداد 
| کتالا مع الزمن . 


وتعتبر حاله ييتبوفن معروفة جيدا بحيث لانستحق أن توقف عندها 
قحصبا . لکن آی مد هذه أ کثر طيعية ران تناسقبا من 
عبقربة رافالیل ؟ قد يخطىء الانسان إن هو ظن أن من بين هذه الو جوه 
الحلوة العديدة الى عرفبا يوجد وجه مثل رافائیل لانستطيعريشة الرسام 
أن تصوره » وقد اختن وراء قناع کلم آ لام . ألا جوز أن یکون هناك 
رافائیل سری قد لا يكون قد أفصح لنا إلا ع نأدلة مؤكدة عل‌انتصاره على 
تشكيلات الوجود ؟ . ماذا بقول لناه(حصاء» الا شخاص الذين صورم ؟لقد 
عرف كيف رفع أ کثر من أى من معاصریه موضوع البطولة والفارس 
الذى بنتصر عل الوحوش الضارية » تلك الوحوش الى بوقظبا »> حسب 
قول جويا » سبات العقل « ونحن نعرف أن البطل نموذج أمثل للاشعور 
الجاعى » فبو تسم صمود القوى الإبحابية الى تخلص الروح من مقابلبا 
السلى والتى يتحكم الوحش فى دورها الذى تلعبه حين نرى الوحش وقد 
أوشك عل الام الامير »أى «الباس الروح » وها هو ذاالقدیس جورج أو 
القديس مشیل قد سلحا بأسلحة من معادن ناصعةلیجاما الوحش:وهاهی 
ذى القدیسه مارجريت بعد أنتصارها . (91) وتشهد حياة دی لاكروا 
. أيضا بنفس المعركة عدا أن الانتصارفها أكثر بطثا منهعند رافائيل. وعمله 
الفنى فى هذا صورة لحياته » ونستطيع أن نتتبع عمله هذا خطوة خطوة » 
لنعرف كا يتضح من مذكراته تلك الجبود الى يبذها لإخضاع شياطينه ٠‏ 
أو ليست [رادته فى أن يصح كلاسيكيا » رغم طبيعتهالرومانتيكية» اعترافا 
بأنه فى حاجة إلى النظام . ؟ فن حصار تمارسه الامواج حول المركب فى 


الشعور واللاشعور ۱ ۱۱۷ 


لوحة « دانتی وفرجیل فى الجحم إلى آبولون ينتصر على الثعبان يبتو » 
ومن خلال انار والدماء فى لوحات « المذيح » و ماتيلاء ثم لوحات «أورفيه 
پسحر الوحوش الضارية: أو «المسيح يهدىء العاصفة » أو «روجيهوانجليكاء 
أو ه بيرسه واندرومید » . .كل هذا ببین عند ذلك المصور العظيم » الذى 

كان فى نفس الوقت رجلا عظما » كفاح الا نسان ضد قوى الشر التى عملا 
بين طياته » والبحث الداتم الذى يتأكد فى نهاية الآمر الحصول عليه » 
البحث عن الرصانة . 


لهذا لانستطيع قبول رأى أندر يه جمد - ذلك الرأى الذى يودى بنا 
بطريق آخر ملتوء إلى المشكلة التى ناقشناها فى بدا بةالفصل» والذی يقول 
أن مبدعی الأعمال فى أى مجال من مجالات الإبداع يتصفون بانعدام فى 
التوازن أو بالعته . 


هناك إذن کا زى «هوة» بين «سرجسدی صغير » ونوع من «القلق»المبدع 
حقا وسواء أكان الشذوذ بقدم العون هذا القلق أولا يقدمه » فإن هذا ` 
القلق بعد أصله فى شىء آخر » ومصدره فى الواقع هو طبيعة الرجل الذى. 
ترجع عظمته إلى أنه يضع العالم موضع البحث » وال أنه يحوله » ول أنه 
بتخطی تسه دائما . ذلك أن عدم التوازن فى ذاته عدم الفعالية » وما هو 
أيضا بنوع من « حالة راهنة ثابتة » تنعم فما شخصية الفنان بذاتها ...وجيد 
يعرف هذا ١‏ كثر من أى شخص آخر . أليس هوالذى يقول : دإن الصلح. 
يعمل على تنسيق القم المعنوية المتباينة التى تعرض له . وإنه يبدف دايا 
إلى وأزن جديد » وما عمله الفنى إلا محاولة يعيد خلاغا تنظم [بداعه طبقا 
لعقله ومنطقه » بعد أن يتحقق من الفوضى القائمة عنده . . . وخاصة أنه 
لاقبل له بانعدام الترابط فى عقله » (45) . 

إن تجربة جيد تشہد ضد نظريته » ومؤكد أن مؤلفاته تعکس نقص 
التوازن عنده ولكنها تشہد كذالك » ابتداء من كراسات « أندريه وال 


۱۸ بحث فى عل اجمال. 


إلى آخرصفحاته « الذکرات » بأنه يقوم يحبد لتخطی التناقضات الذائية 
فى نفسه » ليدج غرانزه وليغير الکاتن التأم الذی يتمزق لانه لم يكن يقبل 
نفسه على هذه الصورة . أما عن الحل الذی وجده لنفسه فى هذا» فسواء 
أكان أم لم يكن متفقا ومطالب الا خلاق » فبذا شىء آخر . ونحن نقول 
إن جيد کافح هو الآخر لكيلا يسقط » وإنه عرف كيف يخلق من عدم 
توازنه توازنا حقا بفضل الرصانة التى مارسبا . . علبا بان جميع أنواع 
التوازن غير متساوية . ۱ 


٠‏ الوص ل الثالت 


رسام و انهل 


لم تظیر فكرة اللاشعور إلا حديثا » وعلى العكس من ذلك » نجدالقول 
بأن الشاعر يسيطر على نفسه والفنان موهزب » فكرة قديمة قدم الدنيا . 
فبو فى ساعات معينة لا يسيطر على نفسه » وياوح ا لوكانت قد استولت 
عليه قوة ماء ورفعته فوق ذاته» وأصبح فريسة للحاسة والغيبوبة والنشوة . . 
وتصبح الکلیات الى ينطق با » والأعمالالتى بعدها فى حالته‌هذه غيرصادرة 
عنه » بل عا هو أعلى وأكبر منه . أليس من المفيد أن أحد الاسیاء الى 
تشير إليه فى اللاتينية : تشير أيضا إلى ما بصدر عن السماء » وإلى أولئك 
الذين يقدمون للناس نداء الألمة » ویتصاون مما ؟ . 

وهناك تقلبد آخر لا قل عن هذا قدما وتا كيدا > وبجرى التعبير عنه 
بأمثلة سارة كبذه : العبقرية صبر طويل الامد ... أو ... عمر الفن مدید 
والحياة قصيرة » ودوأوين ه فن الشعر » تکرر تعالیم هوراس وبوالو بعد 
أن تعكسبا > فيقول : ضع عملك الفنی مائة مرة على آله النسيج . وف 
مثل هذه الاحوال یظبرالعمل الفنى » لا كبدية تهبط من السماء » ب لكثمرة 
جهاد مس بر وعل‌متواصل ۰ وهكذا حل «الشاعر العافل » بحل الشاعرالملهم؛ 
ولا يصبح الفنان موهوبا تفضله الامة أو ريات الشعر » على عبزه » بل 
عاملا كادحا صانعا ماه رأ , . 

إن هذينالتقليدينف الحقيقة يتصفان بالتكاملأ کثرما يتصفانبالتناقض. 
فإذا ركنا جانبا ومؤقتا تلك الناحية التى تكاد تنكون «دينية » فهما » لرأينا 
أن الفنان فىآنواحد ملهم وصانع ماهر ... ولوجدنا أن الوحیلایفنی‌عن 
العملء وأنالعمل بدوره لايستطيع أنيغنى عن الوحى » وأن الوحى يدقع 
بالعمل و يض عليه خصبه» وأن العمل بدوره يعد لاوحی‌و یسانده ويجددهبل 
ويشيره أحيانا» 


۱۳۰ بحث فى عل اجمال 


ريام 
إن الشاعر الذى بنادی ربة إلهامه » والفنانالذى بنتظر أضواءالسماء؛ 
والفيلسوف الذى يظن أن الشيطان قد استولى عليه » كل أولئك کانوا 
بعبرون من خلال لغة الاستعارة عن حقيقة سكولوجية مؤكدة . ولا بد 
لنا أن نقيل حقيقة حقيقةهذه الآأفكار والصور والختارات غيرالمتوقعة وضربات 
الصواعق العقلية المفاجثة الى تنفجر كلها فى جو منالضغط العاطؤالعالى ‏ 
والی جرى العرف على جمعها جميعا حت اس الوحى . 


ولا شك أن أفلاطون كان أول من وصف هذه الظاهرة . وهو فق 
وصفه هذا يعزوها إلى تأثير الآلة؛ويقول : « بدين أحسن الشعراء جميعا 
بأشعارم اججيلة لا للفن » بل للحاسة » ولنوع من‌الغيبوبة .. وم إذ يشبوون 
فى هذا « كبان الاط4 سبي » » حيث لا برقصون إلا إذا خرجواعن 
شمورمنجدم لا یسبرون على أغانهم الحلوة » وم فى حالة منالهدوء » بل 
بل انهم بجدو نبا وم تحت تأثير الوحى والنشوة ... والشاعر کانن خفیف» 
حمل أجنحة » وتصف بالقدسية » لكنه غير تادر على التأليف دون أن 
يكون التحمس قد سيطرعليه ودفع به حارج تفسهوأفقده عقله . ويظل 
أى إنسان اجا عن قرض الشعر إلى اللحظة الى يدخل فپا فى هذه 
الجالة .. إنه يظل عاجرا هكذا عن النطق با تنطق به الآلحة . وما دام 
الثىء الذى يدعو المؤلفين إلى التأليف وإلى النطق بعدد كبير من أَشياءجميلة 
عن موضوعات مختلفة » ليس هو الفن » بل هو وحى إلى » فان كل 
موضوع من هذه الموضوعات لا مكن أن يصيبه النجاح إلا بفضل وحى 
إلمى بوحی بالنوع الذى تدفعهم إليه ربات الشعر والمقيقة أنه إذا كان 
الفن هو الذى يدعو الشعراء إلى النطق بثىء عن موضوع واحد » فإنهم 
- أى الشعراء ‏ يستطيعون دونه أن تحدثوا عن كل الوضرعات 


الاخری . فإذا نزع الإله العقل عنم واستخدمهم كبانا أو أنبياء أو سمرة 
ملهمين » فإن هذا يحدث لكى نعرف نحن الذين نستمع إلهم أن ليس 
الشعراء هم الذين ينطقون بهذه الاشیاء العجيبة » بل إنهم أداة تستخدمبا 
القوة السماوية الى تتحذث على آلسنتهم » (۱) . 

ولقد شكلت الرومانتیکیه لنفسباعن الله وعن قوى فوق الطبيعة فكرة 
غالبا ما كانت غامضة » مختلفة باختلاف الا فراد ؛ ول تتمكن بعد اتهاء 
الفترة السابقة لها نسباً من أن تفرض على القرن التاسع عشر مذهياً - 
تصوفياً عن الوحى » ومن أن رفع هذا الذهب بالتالى إلى مرتبة عليا . 
فالشاعر فى نظر فيكتور هوجو « ساحر؛ بسمع وبردد کا كانت تفعل قوة 
ف الماضى هی « ما يقول لسان الظلال » (۲) . وبمنم فينى الشاعر امتيازاً 
كبذا الذى منحه اما هوجو » فيراه « يقرأ فى النجوم الطريق الذى تشير 
إليه [صبع الله (۲) . ويظن شيللى مع ذلك أن الشعر کشف عن النیام 
حقاء وأن الشاعر ينقل للناس رسالة من عند الله (:) . ويقدم 
الرومانتيكيون الآلمان لنا شواهد عديدة من نفس النوع . ألم بقل جوته 
هن کل نتاج ذو قيمة عالية » وكل فكرة عظيمة تحمل تارا ونتاتج تخرج 
عن سلطان الفرد وتنبع من قوةشيطانية مزودة بقدرةعالية تفعل بالإنسان 
مائريد أن تفعل » ويتنازل لها الإنسان لا شعوريا عن نفسه ؛ وهو يعتقد 
أنه يعمل من وحى ابتكاره» (ه) . 


وعند هسام فة اليه :]نه السير » عنالرسیوالاطام ‏ 
والتجرية الى عارسها فى هذا القام ذاتية حتة » ولذا فبى على أ كر جانب 
منالغرابة : « وجأة » وق وثوق تام ودقة لا توصف » بأنىثىء إلى البصر 
أو إلى السمع » فييزك ويقلبكمن أعباقك .. فتسمع ولكنك لاتيحث.. 
وتترك نفسك تغمرك دون أن تحاول‌تیان مصدرالشىء . ۰ وتشتعل عندك 
فكرة كا يشتعل البرق » م تفرض نفسها عليك بصفتها ضرورة لا تترك 


۳۲ بحث فى عل امال 


لك أية فرصة للتردد حول الشکل الذی تعبر به عنها : لم حدث لى أبدأ أن 
كانت لى هنا حرية فى الاختیار . . . فبذه نشوة ذات ضغط فظيع تتحلل 
لحظة لتصبح سيلا من دموع » فى حين تسرع الخطى أوتبطىء دون 
إرادة فى هذا » وتذهل لتخرج عن تفسك لکنك تحتفظ بشعور واضح » 
بارتعاشات رقيقة لا نهاية ما ءوبعرق يتصيب منك إلى أخمص أقدامك : 
وما هذا إلا غبطة عميقة لا مکن أن يكون الألم أو الحزن شيا كبيراً إلى 
جانها إن أنت قارتها بهما » لکنبا غبطة تصبح كا لوكانت ملكا لك » 
أوكلون من الآلوان يأنى مع انتشار الضوء . وكلهذا الذى يحدث لاعمل 
لارادتك فيه أول الآأمرء ولكنه حدث وقداستولى عليك‌شعور صاخب 
بالحرية والاستقلال وبوحى الة ... هذه تجربى عن الإلحام (1) . 

وتحليل الإلحام لدى كلوديل أقل عمقا عن سابقه ؛ فهو يعود فى تحليل 
هذا إلى الا لفاظ الستخدمة ف الدين » دون أن حدد ما هی « الروح » » 
وما هو « الاله » الذى يتحدث عنه ؟ 

... بعد السکون الطویل المكلل بالدخان‎ ٠ 

اة » الروح من جديد » اة » النفخة من جدید . 

اه »الدقة الساكنة ق‌القلب »اة » الكلية منوحةء ات تمخةالروح 

السلبية جافة » ولجأة » امتلاك الروح » (۷) . 

رة أخری » مرة آخری »البحر الذی بعود باحثا عى ک رکب .. 

مرة آخری ‏ الليل الذی سود باجثا عنى . 

مرة آخری ء الرحیل » مرة آخری عاد الاتصال » مرة آخری الباب 

الذى یفتح . ۱ ۱ ۱ 

آه. . . (تی تمل . ۰ . آه لقد سامت للاله . . نی أسمع صوتاً فنفسى 
وورن الشعر يسارع » وحركة السعادة ... 


الإلهام والعمل ۱۳۳ 


فم مهمنى جميع الناس فى هذه اللحظة » [تى لم أخلق لهم » لکنی خلقت 
لنقل هذا الوزن المقدس . . . 

با لصيحة بوق مغلق » يا لدقة مكتومة على سطح الأرغن ! . 

فم تهملی إحدأهما ؟ ذاك النغم وحده . : 

وها هو ذا جناح الشعر الكبير قد انتشر . ° (N)‏ 


مثل هذه النصوص تتفق فا ينها لدرجة جيبة رغم اختلاف أصولا 
وطبيعتها » إذ مكن فى سهولة أن نستخلص منها العناصر السيكولو جيةالعادية 
للوحى . ومن هذه العناصر الفجائيبة تستولى على الفرد خلسة کا ينقض 
النسر على فريسته فينقطع سير التفكير الطبيعى » أو خطالفكر المنتظم » 
على أن الثىء الذى يظبر فجأة لا ينتج على ما لوحف الحال الماشر ‏ 
ما سبقه » و يتضح أن هناك انعداما فى التناسب بينالنوعية العادية لآفكارنا 
وقیمةالشی» الذى بظبر اة .قيمة ضخمة لا بمكن قیاسبا . والآمر هناأشبه 
ما یکون برسالة توجه لناء أو بضوء يتكشف لنا . أوبفكر عظم يتفضل 
بزيارتنا . والآمر أيضاً أمر سلبية ما دام الشاعر يكت بتلق ما يصل إليه » 
وما دامقد أصبح أداة في بدقوة أخرى » أوأن شما قدأمسك بهواختطفه 
وتملكه وغمره . وتنطوىهذه الحالة كذلك عل توحيد وأسماء جميعالقوى. 
فالروح بعد تفسبا وقد أصاببا الخشوع فى أن وأحد ؛ وقد مع حول 
مرکزھا ليلق بها خارج ذانبا . إنبا سعادة النصر » سعادة فوق بشرية » لان 
الإنسان يظن نفسه ؛ وقد غمرته قدرة الإبداع » وقد أصبح على اتصال 
باه » أو أنه أصبم هو إلا . 


۱۳ حتف عل امال 


فائویه العمل 
ما من داع يدعو نا إلى التشکك فى صحة مثل هذه التجارب » إلا أنه 

قد یکون من الط آن‌نستخرج منها قانونا عاما؛ فالفنانون والکتاب الذين 
لایتعرفون على أنفسبم من خلال الوصف الذى يقدمه نيتشه أو کلودیل 
كثيرون . وكثيرون أيضا آولئك الذين يؤمنون بأن نجاحهم يرجع قبل كل 
شىء إلى الشعور والعمل والارادة » فيعتمدون على الجبدأ كثر من اعتادم 
على المعجزات . ومثل هذا الاجاه قدم برجع إلى القدای من أجدادنا ؛ 
لكنه يعود إلى الظبور الیوم کا لو کان فى ذاته رد فعل ضد الرومانتيكية › 
فبو واضح عند مدرسة البارناس ولدى الرمزبين . ویکتب فيرلين فيةول : 
ونحن أيضا - فى برود - تقرض‌آییات شعر تنفعل . ثم. يتأ كد هذا عند 
شعراء العقل م نأمثالماللارميه » ومن بعده فاليرى » وکل‌الذین لايعترفون 
مثلهما بدور الغريزة ويتخذون حذرم منالنشوة والسذاجة والكل » ويرون 
أن من الضرورى احتساب کل أثر من أ ثار تفكيرهم . لعن أهذا رأى 
جماعه معينة » أو مدرسة ما ؟ أبدا : . . منذ مابقارب قرنا من الزمن جحد 
هذا الرأى لدىجاءة كبيرة من‌الکتاب والمصورين والموسيقيين » واو أنهم 
يختلفون جميعا جن بعضیم بعضا . فإذا ما استمعت ایهم لوجدتهم يقولون 
بأن العمل ضروری » وبأن دوره فى الا بداع مسيطر لدرجة ينهى معبا . 
الوحى إلى الثىء القليل » أو حى إلى لاشىء على الإطلاق . ونحن هنا 
" نعر ف كلة جوته الى يقول فبا : وأحد فى المائة للوحى وتسعة وتسعون 
فى المالة للعرق . وبودلير أكثر وضوحا فى هذا » حيث يقول « ینحصر 
الوحى ف أن تعمل كل نوم ).و بنفس المعنى بتحدث الثال رو دان فيقول : 
« لا تعتمدوا على الوحى » فبو غير موجود » والصفات الوحيدة للفنان هی 
الحكة والانتياه والإخلاص والإرادة » فتقدموا بعملك كا يفعل العبال 
الخلصون» ۰ (۱۰)وقد توسع هذا الفنان الكبير ق‌نشر هذهالنصيحةبدرجة . 


ال شام و العمل ۱ ۱۳۵ 


لم تعرف الملل » حيث يقول : كيف يحب أن نعيش ؟ . . لقد أجيب على 
سؤالى هذا مبذه الکلمه » بالعمل . علا نه ليس للفنان سر آخرغیر هذا ۰ 
. وليس لدى ما أقول لك منذ المرة الآخيرة : أن اعبل وشكل واصنع . 
الا قدام والايدى وأحضرها إلى » وسأفول لك رأی فا . . نعم ال ۰. 
سعدت مساء » (۱۲) . 

وفالییی من ناحیته لا بری « فى الشرط الصحیح للشاعر . . إلا و ما 
إراديةء»وي کد توکداً قاطعا دأن التحمس لهس حالة نفسية للكاتب ۱۳(۰) 6 
.ويشاركه فى هذا اندريه جد بلا تحفظ فیقول :« كل عمل فى مسألة رياضية 
لابد من حلبا » مسألةنتكون من عددكبير من مسائل متوازية تنتظر کل‌منا 
حلا خاصا پا . . أى تنتظر الكلمة الضرورية » وما آسیاه الروماتیکیون 
وحيا يتحلل هكذا إلى عدد لا ابة له من جبود صغيرة ٠‏ (14). 
وسترافینسی لم يطرق الوحى بطريقة غيرهذه › فبو إذ بشرح كيف يصيح 
الابداع ظاهرة من ظواهر المقامرة الإرادية » يضيف قوله : يجب ألا 
ننسى أنه ( أى الإبداع ) مكتوب . . . وأن نفخة الروح تہب حيث ترید» 
وأن الذى بحب أن نأخذه مأخذ الاهّام فى هذه الجلة هو على وجه 
الخصوص تعبير : يريد » (۱۵) . ۱ 

وهناك أسباب جوهرية تبررهذا الوقف التحفظ [زاء فكرة الوحی . 
فالوحی لا یکنی أولا لانتاج عمل فی یتکون ویصبح ذا مدی معين . 
ویقول فالیری هنا : ,إن الألهة لاتستطیع أن تملى علینا قصيدة واحدة » 
(15) لماذا ؟ : لآن الوحى غير متصل › ولا نه‌موقت‌متقلب » يستمربا بك 
ویسمح لنيتشه بالتعبير عن كلبة ما » أو للا مارتين بارتجال مقطعى قصيدة 
ماء يعاونه فى هذا عادة الارتجال » أو لدولق ٠‏ بغسل » لوحة بألوان 
للاء . . . على أنه لا يمكن أن نطلب إلى الوحى أن بظل قائما طول 
الوقت اللازم لقرض إلباذةكاملة » أو لإتمام زخرفةقصر السكستين كله . 
هلر آنا شاعر أ بكتب قصردة طبيةق ضه عبن ؟ إن الفنان أو الكاتب 


۱۳۹ بحث فى عل ابمال 


لا ينتج ونار الوحی تلهه إلا مقطعا أو أجزاء متفرقة من عمله » لکنه 
لک يكل وبنظم عمله هذا وينتهى منه ۰ لا بلجاً 2 أغلب الاحیان إلا 
إلى الطرق العادية » نقصد ذا كرته وخياله وعقله ومبنته . ويقول واليرى 
أيضا هنا إنه « ما من جديد تجده مصادفة » وما من جموعة من أشياء ٠‏ 
جديدة تعثر عایها وقد أمكن تشكيل عمل فى کامل منبا » فالاهة تمنحك 
مقابل لا شىء هذا الیبت . لكن عليك أن تشكل البيت التالى لتتفق نغمته 
ونغمة الذى يليه » والذى لن بکون أقل قيمة من سابقه . وليس من 
المبالغة من حيث مصادر التجربة كلها » ولا من ناحية الخيال » أن نضعه 
موضع المقارنة بالبيت الذى جاء کننحة للشاعر فى أول الامر » (۱۷) 


أضف إلى هذا أن الوحى لا بقدم إلى الفنان ‏ حى فى الظروف 
المواتية له إلا المواد الأولية العمل الفنى . ولكى يحكم على هذه المواد 
ویقدرها لابد من روح نقد تقوم بعملية التقدیر » لكن روح النقد هذه 
غر موجودة لديه . . . هذا بالاضافة أيضا إلى أن الوحی ينقل لك 
فى موجته الجارفة كل ما هو طيب وردىء فى أن واحد » فكيف يتم 
إذاً اختيار الا صلح إن لم نمارس هذه القوة النافذة التى تسمى « الذوق» » 
ون لم يكن الدفاع مرتاحاً ؟ انظر إلى بوشکین وهو يعمل » وکا يصف لنا 
ه : تراويا أن تحمساً إيجازيا يستميله » فیمیل‌فوق آوراقه » وتنتابع الصور 
تحت قلبه » وإذا به يتعجل لا نه خاف من أن تضيع بضع قطرات من هذا 
المطر الذهى » فيسجل على الورق كل ما يعبر رأسه » وهو يسمع أحيانا 
موسيق بدت شعر » لكن تظل الا لفاظ التى سوف تجىء لتضع نفسها ' 
تحت أمى هذا النغم بعيدة » الاس الذى يضطره إلى ترك مكانها خاليا . . . 
لبذا فهو يدون قوافى لا يسيقبا يت شعر وقوافى تطفو حول فكرة 
لا نعل عنها شيا » . لكن ما إن ينتهى التحمس حتى تأفى ساعة التفكير 
التوهج . . . وهو تفكير «عاقل متشدد » يفحص البدانا المينة التى تتقدم 


الإلهام والعمل 0 ۱۲۷ 


إليه ليلا لينتق منها الا صح ثم يقومه » فبويرفض هذه ويقبل تلك . . 
ثم بنظم . هكذا جده یستخاص من الازدحام الا سود لمسوداته هيا کل 
ابات شعر » ومن هنا بخرج لسمل اميل الېادېء س .٠‏ يخرج 
من خلط الارتججال ٠<‏ . 


ويشعر آغلب من يصيبهم الوحی ببائین اللحظتین تلاسان أحيانا 
تلامساً شدیداً وهیا تقابلېما وظفتان مىزتان . مکذا ری : 
أن نيتشه لا يترك نفسه فريسة مالات الا"حلام التى برس لنا صورتا 
بطريقة تبعت على العجب , فهو يقول : « إن من مصلحة الفنانين 
أن يؤمنوا بالبداهات الماشرة » أو ما يسمى فرضا ‏ الالبامات » . 
لكى الحقيقة أن خيال الفنان أو المفكر بأنى بالطيب والسطحى 
والردىء سواه بسواء . وما دامت رو-النقد عنده مشحذةإلى أ كبر درجة 
فهی رفض وتنتق وتربط » . وقد یکون من رأى الشاعر سویرفییل فى 
أيامنا هذه أن الحقيقة صميحة » فبو بقول : « إن ما لا شك فيه أن للبذيان 
ف كل [بداع شاعری نصيباً » لكن لا بد من تصفية هذا الحذيان » ولا بد 
: من أن بفضل عنه الفائض الذی لاعمل له أو او وب ی 
مع ضرورة اتخاذ الاحتياط الکافالذی تتضمنه مثل هذه العملية الدقيقة 
وعل أبة حال » فبو بری أن كل ماينتجه الوحىلا يكون بالضرورة أحسن 
من ذلك الذى يقدمه التفكير المنطق » «١‏ لآن الشاعر غالبا ما يعمل فى 
حرارة وهو بعش ف الظابات» لکن للعمل فى هدوء وبرود مزاباه أيضا؛ 
یت 2 أكير ولا تأق هذه الجرأة إلافى حالة وضوح 
. .. ونحن نعل أن من شأن الحدوء أنه لا يصيبنا ءا یصینا به القل 


)١(‏ روسيا القدسة س 94 — 10۰ - الواقم أن بوشحكين يجمل من وحى الماسة 
اللرحلة الثانية فى عملية الابداع الأولى ولتجنب الخلط لدى التاری تنظ هنا لكامةالخناسة» 
ععناها العادی وما يميه پوشکین الوحی نطلق عليه تحن تعبير « التفكير التوهج € ۰ 


۱۳۸ بحث ف عل اججمال 


العابر أو الغضب المستشيط الذى لا تفم خلال شيا »(18) . ومبما يكن ١‏ . 


. من آم فإن الوحى حتاج إلى رقابة وإلى أن يفيد منه العمل الشعورى 
المستمر » إذ أنناه نعود من الوحى -- هكذا يقول ف ج. لوكا کا نعؤد 
من بلد أجنى » حيث تصبح القصيدة سردا للرحلة » وما يقدمه الوحى هو 
الصورة عارية بلا ملبس » ولالباسبا لا بد من أن ننتق الكلمة نوعاً ورنينا 
۱ فى هدوء وبلا تحمس جارف » )۱٩(‏ 

٠‏ ويحدث کذلك ألا بتقدم إلينا الزحى بعد أن كنا نعتقد أن فالامکان 
۱ الاععاد عليه » فلا عضر فى میعاده 6 وخصوصاً ظ على ما أعتقد » حين 
يكون الکتاب مطلوياً لسد حاجة معينة . أو حين يكون الفنان قد اختار 
موضوعه دون أن بين له نوره الداخلى طريقة من طرق هذا الموضوع فى 
تفس الوقت » فلقد كتب ديلا کروا فى شهز إبريل من عام 1841 يقول : 
« إنى عمل فى لوحتی منذ أوليناير » وقد شرعت اللوحة تتضحلى غير أن 
الوحى لم يكن يأنى » وهكذا أخذت أعمل متحسساً » وما من مشعل یلق 
عل الطريق الذى بتعين على اتباعه ضوءاً حيا من أول وهلة: فأخذت أر.م 
لم آعو ثم ابدأ من جديد ء ول يكن كل هذا بالثىء النی كنت أنحث 


عنه بعد » (۲۰) ۰ 


فالفنانون فى الواقعكالمتصوفين » تحدم بمرون مراحل غالبا ما تکون 
طويلة » وكلبا جفاف وعقم كا لو کان إله الوحى قد هجرم أثناءهاء وکا 
لوكانوا قد انصرفوا إلى أنفسبم سب . فإذا لم يستغنوا عنه لیحلوا عله 
عملا فعلياً لما فعلوا شیا فى حياتهم أبدا . 

فبناك الشاعر جول سوبرفییل الذى كنا نستمع إليه منذ الحظة » نكر 
على نفسه هذه الحقيقة[ذ يقول: « [نی لا أنتظر الوحى لا كتب . فآنا أقابله 
بعد أن أكون قد قطعت أ كثر من منتصف الطريق . ولا يستطيع شاعر 
أن يعتمد عل اللحظات النادرة جداً ليكتب ما على عليه الوحى؛ بل أعتقد 


الالحام والعمل ۱۳۹ 


أن عليه أن يقاد فى هذا رجل العلوم الذى لا ينتظر الوحى لييدأ عمله. 
فاعم من هذه الناحية مدرسة عظيمة للتواضع » بل هو على عكس هذا لانه 
يضع ثقته فى قيمة الإنسان » لا فى اللحظات الخاصة المنميزة الخُسبء بل 
على الدوام . . وک من المرات نظن أن ليس لدينا ما يقول فى حين تفتظرنا 
القصيدة خلف ستار رقیق منضبابء وق حين يكف أن نسكت جلية الناس 
لى تتکشف لنا هذه القصيدة (6۲۱) ٠ ٠‏ 


ولا بد أن نضيف إلى هذا أن نصداً كبيراً من التأنق الكاذب يدخل 
فى أقوال بعض الشسهراء حين یتحدئون عن غرالب الوحى » فتجدم 
يفخرون بأنهم لا يعماون » والحقيقة أنهم يعملون عملا جاداً . وقد فضح 
نبتشه هذه الخدعة کا رأينا > وكان إدجاربو أ كثر صراحة إزاء نفسه ف 
هذا حين قال : « إن أغلب الكتاب » والشعراء بوجه خاص» حبون أن 
يدخلوا فى روع الناس أنهم یکتبون وم فى حالة من الهذاء أو من النشوة . 
لكنهم قد يصببهم الذعر الشديد إن م تصوروا أن یسمح للجمهور بإلقاء 
نظرة خلف ستار المسرح ٠‏ ورؤية الكيفية الى تخرج بها الفكرة بعد عمل 
طويل يشوبه التشكك , والاطلاع على كيفية الاختيار والإلغاء» عا بتطلب 
هذا من وزن الشىء وتمحيصه مدة طويلة : ثم الحذف والإضافة وما تبح 
هذا من آلام . . . وبالاختصار ۰ فإنه إذا أطلع المپور على العجلات 
والتروس وآ لات التغيير فى النظر المسرحى والسلالم الخشبية والا بواب 
المسحورة ورش الدب واللون الا حر والاضواء » وكلبا تكون تسعا 
وتسعين حالة من کل مائة حالة . . . لوجد أن کل هذا یشکل الاجزاء 
المكونة ف ملوانه الادب » (۲۳) : 


وسنری أن « بو» ‏ مولف « الغراب» يبالغ بعض الثى. » ولو أنه 
على أية حال » على حق لدرجة كبيرة » لكن علينا من جبة أخرى أن 
نحذر من أن تأخذ ما يصرح به الشاعر لا مارتين مأخذ الصحة حرفا 


بحث فى علم الجمال 


.۱۳ بحث ف عل امال 


حين تحدث عن التلقائية المطلقة للوحی عنده . فا من شك فى أن السبولة 
التى يؤلف با تدعو إلى الخذرء فاذا كانت مخطوطانه لا تحوى [لاالقليل من 
الحذف والتغبير فإنه لک يدرب يده على الكتابة كان قد كتب آلافاً من 
أبيات الشعر قبل أن يقدم أعاله للنشرء فو إن لم يكن قد صو ب إلا قليلاء 
فإنه كان يعيد كتابة أشعاره بعد أن کون‌قد مزق مسوداته السابقة - 
آلیس هو الذى قال : « لقد کتدت هذا « التأمل » الأول فى [حدىأمسيات 
شهر سبتمبر عأم ۱۸۱۹ عند غروب الشمس فوق الجبل المطل على منزل 
أنى » وکنت منذ بضمة آشبر وحيداً ؛ هناك ف العرلة » وكشت ۳ 0 
و أحل وأحاول الكتابة أحياناً دون أن أصادف النغم الصحیح الق الذى 
يتفق وحالة نفسى »ثم آمزق ال بیات الی‌سودتبا الق بها فى الرياح» (۲۳). 
ماذا يعنى هذا رغم النغمة الكلامية الى تدل ظاهرا على الانطلاق » إلا 
أن القصيدة لم تأت وحدهأ دون جبد ؟ 


ول يكنالشاعر موسيه يميز دائماً عن غيره ف‌مدی صدق مايقول »فو 
بدعی أنقصيدة,ليلةما بوءقدهبطت عليه وکتهایجرة قل واحدةدون تصویب. 
ومعذلك»فبصرف النظرعن أنه يكن ذا كأقل من سابقه» لامارتين» من‌حیث 
إنه كان لا رال فى مرحلة التجربة عند ما كتب دیوان « الليالى» » فنحن 
نعل من عشيقته جورج صاند أنه كان خرج أشعاره من وسط آلامه 
وقد أسر [لپا بقوله : إن الاختراع يبعث الرعب إلى نفسى ومجعلنی أر تعد . 
أما التنفيذ فبو يتم فى بط ء شديد وفق رغبی » ويدفع إلى قلى بضربات 
خيفة » وما إن أخرج فكرة تثمانى إلا وأبى » وأحتجز صيحاق » 
٠‏ ومع هذا فبى داماً فكرة تخجلنى خجلا قاتلا وتبعث إلى نضی التقرز 
فى صباح اليوم التالى» ( 54 ) . أما هوجو » فا من إنسان يحبل أن قدرته 
عل العمل كانت تعادل قوة عبقريته » وأنه كان يعدل من کتاباته 
إلى آخر لظة . 


الالبام والعمل ۱۳۱ 


قد بکون من المل أن نسرد قائمة الکتاب والفنانین الذین یکشفون 
عن طريقتهم فى العمل » وعن تردداتهم وآلامبم . . . وإذا کان قانون 
العمل على نفس الدرجة من التشدد بالفسبة إليهم جمیعاً » فهو يضغط بثقله 
على الكل سواء بسواء . ولدينا ملاحظتان غسب تجنباننا كل المتطأ : 
أولاهما أ معروف يتلخص ف أن العمل لاحل عل العبقرية » ولا حتى 
الوهية » إذ ما من فاندة آن تمت ل معولك إن كانت الارض قتيرة : 
فلا مكن أن يكون العمل الفنى الکبیر ثمرة الصبر خسب ‏ الم إلا إذا 
أطلقنا تعبير العمل الكبير عل تلك الأعمال التافبة اللافتة للنظرء كا مراكب . 
الزينة بأنواع الزينة الرخيصة › أو تلك القصور ذات الآلف نافذة . 
والالف رج .. أو عموما تلك الاشیاء النى قضى صانعوها فى بنائها 
بأعواد الكبريت سنوات طويلة . 


وهناك من ناحة آخری حدود التصويب و احو » فعل المصور 
أو النحات أو القصصى أو لشاعر أن يضع يده على نقطة الکنال الى 
يصبح الكشط بعدها إفسادا للقصيدة أو القصة أو المثال أو اللوحة . 
وإذا كان عليه غالبا أن يعيد النظر فى عله فإن عليه أيضا - على عكس 
ما يريد بوالو ‏ ألا ستمر فى إعادته تحت الاختبار » لانه ذا يفسده 
وهو يقصد إصلاحهءأو يريد أن يضئ على الفكرة الأولى أفكارا جديدة 
فى الوقت الذى تريد فيه الفكرة الأولى هذه أن تعيش وتبق على أصالتها 
واكتالما» وهو أى الفنان ‏ إن استمر فى استخدام البرد فن 
الجائ أن محو الآثار الآصيلة الآولى » وأن يقضى على ماقام بتنفيذه 
فعلا فى حرارة حقة وفى حركة كلها حياة وخشونة صيحة صر بحة . 

هذا يصرح البعض بأنهم من أعداء التصویب والشطب . و هآ لان » 
من هؤلاء » إذ يقول : « نی آمقت العود » ومن هناکان انعدام الشطب 
عندی » ۰ (۲۵) ویقول «٠‏ جولیان جرین» تقس الثىء « : إن التلقائية 


۱۳۲ بحث فى عل امال 

والدفعة الأولى هما ما يسمح للسرحية أن تعيش وتتنفس » لکن قد 
نقتل بعض النصوص حين تقصد تغذيتها » . استمع أيضا إلى موترلان 
حين يقول : إن ٠‏ من البله أن ندعونا إلى الإيجاب بالقدرة الى يصحم بها 
الكاتب مسوداته , وما معنى هذا إلا أن الكاتب تنقصه الموهيةالطبيعية » 
ولا يمنع مونترلان هذا من أن يقول فى محال آخر : « لقد حدث لى أن 
قضيت شهرین دون أن آفعل شيئا عدا إعادة النظر - بالعمل يوماً كاملا 
- فى فص واحد من مؤلفانى الآولى لاعادة نشرها » )۲٩(‏ . وهو يعترف 
كذلك بأنه آلنی مالتى صفحة من القانمائة الى بشکون منها مخطوط «وردة 
الرمال » (۲۷) . ولا يؤمن جرين هو الاخر بأن ما يلغيه عبارة 
عنتصحيحات «تغتال» العمل الادیی اغتبالاء فو يقول : «إننا نكاد نكون 
على حق حين نقطع القصاصات . ویتبی آلان کلة ستاندال الى يقول فبا 
يحب ألا نكفر عن خطاياناء . .. ويتينى كذلك تلك الحكة الاخری 
لستاندال : أن أ کتب کل يوم » فإن فى هذا عبقرية» وبأنف من أن 
يصحم ويصوب , ولا تردد فى ه أن يعيد كتابة كل شیء من جدید » . : 
وهكذا لا يفقد العمل حقوقه حن لدى الذين خافون « الصقل الشديد 
«والتدتيق» ٠.‏ 


سل اش براع 

الحق أن وسائل الإبداع متعدده نعدد وسائل تلق الاغام 6 قالز ام 
بالنسية للتلقائيين آشد كرما وإلحاحا ومظبرية . أما لدى الارادیین فبو 
أكثر رزانة وأقل مظبرية » إنلم يكن أكثر تخفيا لدرجة ختلط فيا 
اختلاطا ظاهريا مع العمل . والصلات الى تربط العمل بالوحى متباينة 
بقدر ماهى ماسک » حى عندما تبدو وكأنها واهية . أما السبل الى 
يتبعبا العبقرى المبدع فهى مختلفة ومتعددة أيضا . ولابد لنا أولا أن نحدد 
ما تقول : إن أكثر آتصار العمل مسا لم یتکروا بوما ضرورة الامام» 


الإلحام والعمل ۱۳۳ 


وإذاكانوا يتكرون أحيانا وجوده أصلا » فذلك من قبيل المبالغة التربوية 

إن صم التعبير حيث يقصدون لفیا الناس أنه أى الإلحام لايكق 
للقضاء على الادعاءات المنتشرة بهذأ الصدد ولاحاط الجالمين والکسال . 
لكنهم أكدوا وجوده بقوة لا تقل عن إنكارم إياه » وقالوا بأن من الحال 
التوصل إلى شىء إن لم يكن الانسان موهوبا . ولقد قال هوراس هذا 
ولا خالفه فى هذا بوالو الذى يؤمن بأن المة الطبيعية أصل الفن » فبو ٠‏ 
حذر « الكاتب المهور» النی « يظن أن حب القافية هو العبقرية »» 
فیقول له : ۱ 


إن لم تكن تشمر بتأثير السماء عليك سرا . 
وان لم يكن نحمك حين ولدت قد جمل منك شاعرا (۲۸) . . 


فن الأصوب أن تزرع ( الكرنب ) 


وفاليرى لا يدعو السماء ولا الکوا کب » ومع هذا فهو يعترف حقا 
بصحة الوحى حين يقول : « هناك صفة خاصة » أونوع من الطاقة الفردية 
تخص الشاعر وتظبر لدیه وتكشفه لنفسه فى لظات معينة عنبا 
لا حدود له » . وهذه الطاقة لاجری عارستا مإلامن خلال مظاهرات 
قصيرة عابرة » » ومع ذلك فبى تتضح بحيث « لا تستطيع أى طاقة أخرى 
من طاقات الانسان أن تشکلبا أو تحل محلبا » (۲۹) . وهكذا, فبما تكن 
اهمية التفكير العقلى » فإن « عمل الفنان » حتى فى الجرء العقل الخالص 
منه » لا عکن أن ينحصر فى عمليات من التفكير الوجه » . ولذا تجد 
أن شعور الفنان هو أنه فى إنتاج العمل الفنی « لا يوجد أى تناسب 
ولا أى فسق ف العلاقة بين كبر النتيجة وأهية السب » بل وقد تسق 
الموهبة الطبيعية الطلب » وتفاجىء إنسانا ما يكون ملييًا بالشکرة » غير 
مستعد لها . . . وهذه هی حالة النعمة الإلبية الفاجتة و . (۳۰) 


۱۳ عث فى عل امال 


ومن العسيرهنا الآن آلانستخدم اللغة الستعملة فى الدين لشرح‌الوحی 
أو الإلبام » ولعل القارىء يتفق وإيانا فى هذا » مادام فاليرى بشخصه 
يلجأ إلها » ومبما يكن الامر فالتجربة تقدم لناآلاف الآمثلة من هذه 
د النعمة المفاجئة » » لكن القول بأن الإنسان يكون ملیثا بالفكرة « غير 
مستعد لبا » » فبذا ما يجب مناقشته . . . وأن يكون دون (عداد معلوم 
له » فبذا أمى يمكن قبوله. لكن أن يكون دون إعداد لاشعورى , لا . .. 
بل إن 'سير التفكير النفسى اللاشعورى هو الذى يسمح بشرح الصفة 
الفجائية للوحی » و کذا بشرح شعور الفنان بأن حجم النتيجة يزيد على 
حجم السبب . فالشیء الذی بعتقد أنه السبب ليس هوالسبب ‏ وما الحدث 
العارض الذى يلق به على قلبه أو على ريشته فى الحقيقة إلا شيئاً عرضا 
لا يلعب إلا دوراً أوليا فاصلا» وقد كان السبب الحقيق لاعداد العمل 
نفسه فى الأعماق الغامضة للنفس » فا إن تیدا لمياه فى التجمع ببطء حى 
تأنى صدمة خفيفة لكى تفتح القنطرة وتتدفق الموجة : 


وقد سبق لنا أن شرحناكيف أن فيرتر الشاعر جوته » .قد كتبت 
بجرة قل » قدتم نضجبا على مدى طويل بعد أن أثيرت فكرتها دی 
الشاعر عرضا وتعتبر « رثائيات دوننو » وقصاند « آورفبه » للشاعر 
ريلك عينة هامة للوحی الصاعق » وقد کنبت الغالبية الکبری مها فى 
شپر فبرار عام ۱٩۲۲‏ » و «کل هذا» حسب ما يشبدبه الشاعر نفسه › 
قد تم فى بصعة أيام ؛ فقدكانت عاصفة لا اسم لبا » وعصارا روحياء 
وکل ماکان لدی من خيوط ولسيج قد مزق . . آما عن المشكلات » فل 
سكن هناك ما يدعو إليبا. ویعل الله من ذا الذىكان يقدم ل‌الغذاء» (۳۱) » 
غير أن «الرثائيات » كانت قد بدأت منذ يناير ۱۹۱۲ وقد سبق اریلکه 
أن كتب فى ذلك التاريخ » تحت الإملاء » الرثائيتين الأوليين وبداية 
أخريات منها » ومنذ ذلك الوقت » أخذ ينتظر اللحظة الى يتمكن فا 


من [عامبا ؛ ولکنه كان قد يئس من ذلك . . ثم كانت [قامته فى مدينة 
دموزو » حيث کان الجو مناسیا؛ وحيث كان ا کتشافه لفاليرى داعبا إلى 
حثه على العمل . وهكذا كان لابد له من حدث ما ليدفع إليه بالصدمة 
المشاعرية اللازمة » وكان هذا الحدث موت ابنة له ؛ هی «فيزا الراقصه». 
الى اخذت مکانها فى الحال فى نفس الشاعر » من بين رسولات ماوراء 
القبور .. وبدأت المياه تسیل‌من المنبع کا حدث عندما ضرب موب ىالحجر 
بعصاه » وکا حدث فى حالة د فيرتر » › کا يشرحها و ۰ جيمس حين 
تحدث عن مثل هذه الظواهر » من حدوث « فضج فوق المستوى الشعورى 
بشعه أنفجار » (۳۳) ٠‏ 


غير أنه من المبالغة تحديد جالالوحى ببذهالدرجة منالضيق » وحصره 
فى.أكثر أشكاله وضوحا وقوة . ويرفض سترافنسکی الاعتراف به « فى 
هذه الشبية التى تتبقظ فى نفسه - كا يقول - إرتب سب عناصی . 
الفكرة التی سبق لى أن كتبتهاء . لان هذه الشبية م ليست على الاطلاق . 
شيئاً عابرا . لا بل إنها تأ بين حين وآخر » بل وتأنى دائهاً كحاجة طبيعية 
تعودتها » (۳۳) ۰ يا له من رجل سعيد هذا الذى يصيبه الوحی داعا ۰۱۱ 
وأ كثر مما عتقد ... هذا الذى شعر E‏ اج اجات الطبيعة 
کا يشعر برغبته فى الطعام وبرغبته فى كتابة المؤلفات الموسيقية . . ليس 
هذا عاما هو الوحى . ۰ ماذا بمكن أن يكون للبم إلا « فى الاصل 
استعداداً لیعبر عن نفسه عن طريق فن ما . اوها اما سن 
الموهبة ؟ . . لقد ولد هس » من الئاس مصوراً کا ولد « ص » جیولوجیا ؛ 
ودع »رجل أعمال أو حازا أو جنديا . هذا الاستعداد الشخصی هو ما 
بمكن تسميته « الخالة العادية »للوحی (ع۳). 


هكذا تحدث أشياء كثيرة حدوثا طبيعيا بعد أن كانت تلوح وكأنها 


۱۳ بحث فعل الجمال 


غير عادية » « فبل ما يدعو إلى الدهشة أن يقفر هذا الوضوع أو تظبر 
تلك الفكرة لجأ فى مخيلة الموسيق » خلال نومه أو نزهته ؟ . . إنه نامء 
لكن هناك فى نفسه طبيعة تعمل فى سر عميق » بحت شعور » وتتفاوض 
دون أن يعر لصلحته مع الموارد الى لم يكن يفكر فبا . إن هذه اللحظة 
التى يكون فا متعطلا هى التى تولد فى نفسه كل أنواع الأشكال والرسوم 
والأهداف الى بدعوها عثه السابق هذا » وتدعوها تلك الرغة الراقدة 
فى نفسه » وهذه الحاجة الملحة للاختراع > هی حاجة بتصف هو بها » 
وتلك القدرة على الاستيعاب » هی قدرته هو الى تلازمه فى حالة من 
نشاط دام سا کن . إنها تنبع من شخصیته وهی تتغنى ثم تتخذ اة شكلا 
ملموسا » وإن صح التعبير » نية تتحقق . لقد ولد موسيقيا » تراوضه شبية .. 
٠‏ داعة للتعبير الموسيق . وبلا توقف مجرى لديه؛ شعوريا أو لا شعوريا لعبة. 
البحث والاختؤاع التى تؤدى اة إلى نهايتها . (۳۰) 


وعل نفس الفط ممكن أن يقال إن الفنان يظل دائماً فى حالة وحى 
أو إلمام » بالمحنى الواسع هذه الكلمةءحيث إن قدرته » سواء كانت تلك 
اتىتولد معه أوالى يكتسبها - توج هکل شىء فيه » حتی‌طریفته فى الإدراك 
الحسى . وقد آشار عالم التفس ديلاكروا إلى هذا حيث قال - : ٠‏ إن 
الحياة والتعبير والشكل مترابطة ترابطا وثيقا لدى الفنان» ون طريقته. 
فى الملاحظة » وحتی فى الادراك الحسى متكاملة أصلا . فالصور بری 
الدوافع . . وكل انطباع لديه يتجه نحو الفن » )٣٠(‏ . على أن البنة تفسبا 
هى الى تحدد الرؤية . ۰ فالئحات على : الخشب لا ری شجرة کا رأها 
رسام بألوان المياه. ولا الصور بالبارزءكا براها مصور بالزیت » ولاعب 
الأرغن لایتخذ المادة الصامتة کا بتخذها مؤلف السيمفونة » ذلك أن فنية 
التنفيذ عند کل‌منهم قنديج ‏ إن صحالتعبير- اندماجا فىإدرا كهالحسى للأشياء 
ونستميل بده أو عينه أو أذنه » وتحدث رنيناً يؤر فى الطریقه الى يفم 


الإلحام والعمل ۱۳۷ 


بها امال » (۳۷) . وهكذا فان الپارة الفنية التنفيذية موجودة أصلا فى 
الوحى » وهى وحدها تسمح له بالظبور . . أما معرفة الكيفية التتفيذية 
فبى م‌تبطة بها » وهی الى تستطيع الدفع بها إلى الامام ۰۰ (۳۸) . 


من هذا نفهم أن الوحى عند الفنان خن » وأنه يستطيع أن انمق 
كل مكان فى كل لحظة . فقدكان لیو ناردو دا فينثى يحب شقوق الوائط 
القدمة وتصدعاتها لانبا کانت تزوده بالافکار : « وإذا نظرت إلى حوائط 
ملطخة بالبقم» أو مبنية من أحجارختلفة » وكان لابد لك أن تتخيل منظرا 
ما » فإنك ترى فيها مناظر متباينة » فن جبال إلى آنهار وأحجار وأشجار 
وسبول » ولسوف تکتشف فما أيضا معارك ووجوها تتحرك فى سرعة 
وملاع أوجه وملابس غريبة وأشياء لانهايةلهاتستطيع آن‌تخلق منبا أشكالا 
متميزة تدر کبا عاما » (۳۸) . وی کد دا فينثى نفس الملاحظة فا تعلق 
بالسحب وبرنين الأجراس . وبعد زمن طویل قال آودیلون ریدون : 
« غالبا ما کان يقوللى أنى: «انظر إلىهذهالسحب.. هل ری‌فها کا أرى أنا 
آشکالا متغيرة » ؟ . . وکان يشير لى إذ ذاك إلى ما فى السماء المتحركة من 
مخلوقات عجيبة » خبالية » مدهشة تظبر ۰۰ (۰ع) 


وهناك تقدر خاطىء يقول بأن الوحى يظبر أولاء وأن العمل يأنى 
بعد ذلك ليفبد منه . والواقع تنا فى أغلب الأحيان نرى عكس هذا » 
فليس الوحى هو الذى يسبق العمل » بل إن العمل هو الذى يبحث وشر 
الوحى » « والوحى )کا يقول سترا فنسکی » بأتى خلال العمل کا تأق 
٠‏ الشبية خلال ال کل » )4١(‏ . وهناك كثيرون لابعرفون تلك الطريقة 
فى تلق الوحى ۰ ويقول أحد الموسيقيين ١‏ إن أكثر وسائل استدعاء 
الفكر انتشارا هى العمل ذاته » فقد قرر بالامس إعداد « سوناتا» كانت 
قد طلبت منه » فشعر وسط أغرب مشاغله بأن شيئاً يتبعه » فظل فى حالة 


۱۳۸ بحثف عل امال 


من الانتظار والتربص » أو أنه أخذ يبحث وسود وعحو . .. وهاهو ذأ 
العمل قد بدأ وها هی‌ذی الفكرة تتولد بعد أن أثيرت لديه . لكا لن 
تستخدم فى غالب الاحیان کا هی » بل سوف تضبط وتعدل وتتكيف ۱ 
بضرورات مامجری إعداده » لتعاون فىهذا الذوق والنطق‌التطبیق والعقل . ' 
العامل . . . حی تکتمل ». 


أو كذلك : , إنه أمام البيانو » يرتحل ويتحسسء وها هی ذى فكرة 
طارئة غير متوقعة » أو سوه تصرف أو ننمة رديئة توحی له بنغمة 
ميلودية طويلة » أو بذاك التوافق الموسيق الذى كان بنتظر ليسير قدما . . 
« ومثل هذا أيضاء أن یکب الشاعر ما يكاد يكون من قبيل المصادفة » 
ونا هو یکتب رى اة بصيصا من النورء (؟4) ۰ هذا هو السبب 
الذى من أجله لايفتأ الفنانون أن بوصوا بالعمل وأنيصيحوا هم فى غالبهم 
دما مواظبين » لا نیم يعلمون أن العلل يولد الآفكار » وأن الوحى نباية . 
ويقول : بيكاسو هناقوله الرائع هذا : «كنت أتعجل كلمساء فى العودة إلى 
العمل»و كنت أريد أن أعرف ما الذي كان سوف نحدث » (<Y)‏ 


إذن لا داعى لآن نضع الالبام - أو الادراك - موضع التعارض 
مع التنفید» کا حدث عادة » إذ أن فى هذا تبسيطا شديدا للتجربة » وتعمما 
لحالات نمطية معينة » ذلك الاتجاه الذى برمی إلى نسبة مولد العمل الفنى 
إلى قوة تلقائية » ونسبة نموه وتقدمه إلى قدرة التفكير خسب . فالواقع 
أن الوحى والتنفيذ لا بنفصلان » لا بالعنی الذى يقصد إليه سترافنسکی 
من حيث إن الوحى لا يتحك فى شىء فى العملية الإبداعية » ومن حيث إن 
الوحى عبارة عن «تعبیرظاهری ثانوى» فسب أو رد فعلعاطق يصاحب 
مود البحث ... بل يلوح لنا بالاحرى أن الوحى والتنفيذ يتداخلان 
ویترا كيان و یثیر کلاهما الاخر بالتبادل . وعندما یکون المؤلف یحتاج . 


الإمام والعمل ۳ 


قد بدا إل ومضات جديدة من الوحى. 


أضف إلى هذا أن التنفيذ يساعد الوحى على أن يظل یقظا . فعندما 
بوجد التوافق أو الرسم الاساسی » كنتيجة لعمل شعورى أو لا شعورى » 
وعندما نيدأ الآلة دورانهاء وتتحول المادة الصلبة إلى مسحوق » نظبر حالة 
من الحرارة الاتفعالية تسمى الوحى » وهی تشبه حالة العداء الذى يدفع 
الطريق بساقيه إلى الامام » (44) . 

وقد أبدى «هوئجر» بدوره نفس الملاحظة حبنقال: أنا كا لة خارية 6 
أحتاج إلى الحرارة . وأدفء نفسى بأصابع الآلة الموسيقية » ويستحثى 
صوت الموسيق . . إلى اللحظة الى يبدأ فما شىء ما بز نی هزاً غامضا » 
کا عدث حين تسمع جا الماء يأخذ فى الغليان (هع) . 


وأخيراً فإن التنفيذ يثير الخيال ويوجهه توجیهامستمرا » الفضل فى هذا 
للمشا كل الى يفرضبا والمصادفات الی‌بقابلبا والحاول الى بعترضما. ومنهنا 
يصبح التنفيذ صاحب الوحى آساسا . وقد أدرك المصور ديلاكروا ضمن 
آخرین هذه الحقيقة فقال : « إن التنفيذ السلم » أو بالاصح الحقيق » هو 
الذى يضيف إلى الفكرة شيئاً عن طريق الممارسة المادية ظاهرا » . وينتقد 
ديلاكروا علماء امال الذين يصدرون أحكامهم دون أن يعرفوا وسائل 
التنفيذ الفنية فيقول : « ماهو الفن الذى لا يتبع فيه التنفيذ الإبداع النابع 
من الصمم » ؟ إن الشكل مختلط بالمذهب اختلاطا » سواء أكان هذا فى فن 
التصوير أو الرسم أو فى الشعر » ولذا نجده يقول منذ شبابه : « إن التنفيذ 
فى فن التصوير بحب أن ياتى داعاً من الاربحال » ولن نكوناللوحةالمنفذة 
الى صورها الصور جميلة إلا إذا ترك المصور تسه لنفسه بعض الشىء 
واكتشف آشا. جديدة خلال التنفيذ » (45) . 


ع1 بحث فى عل الال 


الفكرة الثابتئ ونحوها 


حدر بنا أن نقف عند هذه العبارة : «۱ کتشف أشياء جديدة خلال 
التنفيذ » إن من الأمور نی لاغنى عنبا لک نحد شيئا جديداً أن تكون 
لدينا فكرة عن الثىء الذى نحت عنه مقدما » مبما تكن هذه الفكرة. ‏ 
غامضة أو « هاربة » . فالفنان ككل مخترع يبدأ من فكرة ما » ولا يهم هنا 
أن کون هذه الفكرة هبة من ربة الإلحام أو مكافأة له على جبود 
تحسسية طويلة . ولدست لهذه الفكزة علاقة عذهب ما » هذا أمرطبيعى » 
کا أنها ليست صورة عقلية واضحة متميزة لا سيكون عليه العمل الفنى بعد 
الاتباء منه » لانها إذا كانت منذ بدايتها على هذه الدرجة من الوضوح 
والدقة »كان معنى هذا أن العمل الفنى مفروغ منه مقدما » وکان معنى هذا 
أيضاً أن التنفيذ لن ينطوى على الصعوبات الى نعرفبا » ولا على الفاجات 
والاضافات والتحولات الى يمكن أن نشعر بضرورتها مقدما . 


ما الآمر إذن ؟ إنه أمر يذرة فكرية تشبه بذرة حية تتفتح فى ذهن 
الفنان لتنمو من خلال العمليات العقلية بأنواعبا جميعا » ولتصبح عملا فنيا 
حين تصل إلى منتبی نضجبا . وما هذهالصورة الحيةلعملية الا بداع إلاتلك 
الى حدئنا عنها ييرجسون بقوله : « ما حركة تمثيلية عقلية » ثم اتجاه 
الفكرة اتجاها معينا » عم مشروع دون موذج بقبع»م بذرة ضثيلة لكنيا 
مليئة بطاقات ضخمة » . 


وما هو الشىء الذى نستطیع فبمه فى الاصل الذی تصور عنه لوحة 
أوقصة أوقصيدةشعر؟ أحيانا لاشىء تقریبا . وهكذا بمكن أنيقال : شعور 


الامام والعمل ۱:۱ 
أو على الاقل ذلك الشمور البسيط « بأن هناك شيا مابجب عمله » و یقول 
شالر : عندما أجلس لآ كتب الشعر » فان الثىء الذى أراه أماى غالبا 
هو العنصر الموسيق » لا فكرة الموضوع الواضحة ۰ وغالبا مالا أتفق 
وشی حول هذا الموضوع » . ولسوف نعود للحديث عن هذه اللاحظه 
الى تنتشر لدی الشعراء > وتدل تصرحات فلو بر حول هذا على أن تلك 
الملاحظة صحيحة أحيانا » بل ودائما ادی کتاب القصة » وهو بقول مثلا: 
« عندما أكتب قصة » تراودنى فكرة تلوين معين » أو مابقرب من هذا 
التلوين » فق قصتىالقرطاجية ( سالامبو ) أردت أن أضع لونا قرمزيا ... 
وفى قصة مدام بوفارى » لم تأتی إلا فكرة وضع لون العفن الذى بصحب 
حياة الخنافس .. لقدكان إعداد تفاصيل هذه القصة مخيفنى إلى درجة كنت 
قد أدركت معبا مدام بوفارى بشكل ختلف ماما عن ذلك الذى كنت قد 
بدأت اللكتابة فيهاء حيث كان بتحتم على تصوير بطلة القصة فى نفس البيئة 
وبنفس النغم » عافساً تقية » طاهرة .. ولکتی فبمت فا بعد أنها كانت 
تصبح على هذه الصورة تخصیه يستحيل تصويرها » (4۷) . 


هذا وبلاحظ أن كل من اول تحليل مولد الفكرة على هذه الصورة 
الغامضة » جدنفسه إزاء صورة تفرض نفسبا عليه فرضا تلك هی صورة 
الضوء الذى ينبعث من أعباق الظلام » أو ذلك الذى ينساب كوميض 
برق من بين الظلمات . إن هذه الفكرة ‏ رغم كونها عادية معروفة ‏ 
تفرض نفسها داتما . انظر كيف يصف « هونجر» مواد السيمفونية : 
« نی أبحث أولا عن خط التحديد الخارجى للصورة ... المنظر العام للعمل 
الفنى .. لنقل مثلا إن أرى قصراً يرتسم وسط ضباب قاتم لاحدالحدود.. 
هنا يقضى الا نعكاس تدر يا على هذا الضبابو أستطيع أن أرى بوضوح 
أ كر . وأحيانا ياتى شعاع شفس ليضىء أحد أجنحة هذا القصر الذى 
يجرى بناژه . وهنا يصبح هذا الزء لى عوذجا . . وما إن تعم ظاهرة 
الضوء هذه حى آخذ فى البحث عن موادى الآولية » (8) . 


۱:۲ بحث فى عل اال 


هذا ولا تعتبر الفكرة الأول للعمل الفنى فى أحسن الأحوال فى نظر 
فاليرى » محاطة بالظلام وحسب » بل إنه براها مظلبة من أثر شدة الضوء 
الملق علها » « فليس الضوء مضيئا » بل إنه ذو وميض شديد من شأنه أن 
ينذر ويعلق بدلا من أن یضیء» . . ويشبهه فاليرى باللقطة الضوئية الى 
بستخدمپا الصور الفوتوغرافى » الذى لابری شيا لحظة اللقطة نفسبا . 
ولايستطيع « رؤية الصورة واضحة» إلا فا بعد » أى فى الغرفة السوداء 
الى بقوم , بتحميض الفیل » فما )٩(‏ . 

لكن الثىءالذى يشبهمولد العمل الفنى أ كثر من غيره هو مولد الطفل» 
واللفة هنا باعتبارها مستودع تجربة لاحصر لما هی الشاهد على صمةذلك؛ 
لآنها - أى اللغة تستق استعارانها تلقائيا حين نتحدث عن الإبداع الفنى 
من ختلف أطوارالإكثار الجسدى : فبناكمؤ لفون يتصفون « بالخصوبة» 
ومؤلفون یتمیزون « بالعقم »» على أن كليبما بمكن أن يحتاز ماحل متوالية 
من الخصب والعقم . فلك ينتج العمل الفنی لابد للفنان أولا أن « عمل » 
وأن تنموفيه نطفة تختزن فى ذهنه لك تتكاثر وتنضج » » وهذه هىفكرة 
« اممل » . والفنان إذاً كالمرأة حمل ثمرته خلال المدة اللازمة إلى أن يصل 
بالعمل الفنى إلى مرحلته النبائية » إلا إذا , آجبض » لسبب ما . على أن 
هذه « الولادة » لن تم دون آ لام » ويقل أو يزيد « الوضع » سهولة تبعا 
للأحوال . ولكنه بظل مصحوبا « بآلام » لن يكون من الخطأ مقارنتا 
با لام « الولادة » . 

والفكرة النابتة کالطفل فى أحشاء آمه » تتعذی من غذاء الولف » 
لتصبح فى ذهنه بثابة مركز لجاذبية دائمة يضم مختلف عناصر الفکر 
" ويوسع نطاقبا ويضخمبا ويمنحها قوة وشكلا وأا . ويم هذا كله ى 
حكمة لا تعادلها إلا قدرة الفكرة على الفبم » لآنها تلتهم من الفنان عقله 
۱ وقلبه وذا كرته ومعرفته . وعدث أحياناآن عد النبات زهرته الى ينتجبا 


الإلحام والعمل ۱:۳ 


بكل عصارته ‏ ويحدث هذا أحيانا بالنبة العمل الفنی حين يمتص منابع 
العقل و نزن الروح وقوة الحياة امتصاصا كاملا . ويغدو الفنان بعد هذا 
وقد أفرغ إفراغا كاملاء مادام المخلوق الذى نتج عن الإبداع قد الهم المبدع 
الذى خلقه هو . ۱ 

یسمح لنا هذا التقریب التعدد النواحی بين الظاهر الفنبه ومظاهر 
الحياة پفپم القول المأثور الذی طالا نطق به الناس وفسروه تفسیرا خاطتاء 
والذى بقول بأن , الفن تقليد للطبيعة » . إن الذی شمه الناس عادة من 
هذا المثل السائر هو أن ادف الآخير للفنون الميلة هو تقليد حقانق 
الطبيعة أو الأشياء الموجودة پا ونقلپا وتمثيلبا . غير أن هذا التفسير 
بنطوی على تناقض وف تفكير : خف لآن من الواضح - حى إذا 
أبعدنا البحث فى مشكلة فن التصوير ‏ أنالموسيق أو فن‌البناء مثلا لا بقلدان 
الطبيعة فى شىء على الاطلاق . 


من ناحية آخری فالمبدأ الذى يقول بأن الفن يقلد الطبيعة حمل معنى 
مختلف تماما عن ذلك الذى ذكرناه » ويتضح هذا من فلسفتی أرسطو 
والتعليميينالذين درس علهم أرسطو نفسه » إذ يعنى بالاحرى أن النشاط 
الجالى يطابق نشاط الأحياء » ا يعنى أن طريقة الا بداع الفنى تطابق 
مراحل سير الحيأة . 


وبتعبير آخر لا بقاد الفن ما تنتجه الطبيعة » بل إنه يقلد طريقتها فى 
الإنتاج » والفن يسمح لنا, بالدخول إلى عام مخلوقات منظمة یم خلقها 
كا حدث بالنسبة لخلوقات الطبيعة من حيث إنها نتيجة لنوع مرس 
التکاثر البيولوجى. والذی‌عدث فى كلتا الحالتين أنفكرةغامضة » واتجاها 
معنا » وقوة ما » وفكرة موجبة منظمة » ونطفة حية » تعمل كابا لانتاج 
العمل . وعحدث هذا لدرجة أنه إذا كانت الطبيعة نوعا من فن موجود 


13 بحث فى عل امال 


من ذاته ف المادة الى تنظمما هذه الطبيعةمن الداخل » فان الفن من احیته 
نوع من طبيعة خارجة عن المادة خلقبا من الخارج . والطبيعة كما نری 
تضیء لنا الطريق لاعام عمليات الفن الى تضیء بد ورها الطریق لا عام 
عيليات الطبيعة ( ۵۰ ) . ومع هذا ء لابد أن تجنب امالغه فى التشببه 
كما يفعل البعض ‏ بين النشاط المالى والنشاط البيواوجى » لان هناك 
فروقا واضحة بين النمو الروحى والنمو الجسدى أساسها على وجه العموم 
أن الأول ينبع من فكرة تفكر بنفسها لنفسما » وتستطيع أن تفم تفسبا 
وتضبط نفسها على الاقل جزئیا وعن طريق النطق » فى حين أن الثانى 
بأنى من فكرة لا شعورءة تکاد تکون نعاسية خلال اليقظة » لا تفكر 
بنفسما لنفسبا . وما من شك فى أن هذا الفرق يوضم لناء ضن أشياء 
أخرى» أن الفن يتضمن صفات الاختراع والحرية واللا توقعية » أ كثر 
ما هو الشأن فى الطبنعة . هذا . وإذا كان من الصحيم أن الحياة قدخلقت 
خلال تطورها عدداً كبيراً من أشكال جديدة ٠‏ فن الواضح أضا آنا 
على مستوى رد لاتفرضأى فرصة للاختبار . دل عبلهذا أن الاحیاء 
الذين يولدون ينتمون إلى نفس الماذج بغي رتحديد . أما فيا يتعلق بالفنون 
الجيلة فالامر على العكس من ذلك . فالاتجاه الذى اتجحبت إليه هذه الفنون 
فى قرن من القرون غير معروف لنا اليوم .إن من المستحيل على مصورماء 
مثلا ٠‏ أن يتنبأ بمدى تقدم فنه هوف التصویر» ولا أن يعرف مقدما بالقام 
أى لوحة سوف بصور غدا ... فإذالم يكن الفنان بصور تفسه بنفسه 
نقلا عن صورته الواقعية فان كل عمل فى من أعماله :يقدم لنا شيتا ل نره 
أبدا من قبل » ولا يمكن أن حل عله أى عمل آخر ٠‏ وهنا يستحق عمله 
هذا أن نطلق عليه كلمة « الا یداع » . 


أضف إلى هذا أن اظوقات فى الطبيعة تنتج طبقا لطريقة محددة غير 
متغيرة [لاف‌حالات استثنائية . وليس هذا ماحدث ف الفن حیت‌جد أن كل 
عمل .فنى فريد فى نوعه يأنى إلى الدنيا بطريقة فريدة فى نوعبا ...19۰ من 


الا شام والعمل ۱۶0 


لوحتین آبدی صورهما نفس الفنان کان تارخیما هو بعینه . وف حالات 
معینه » يلوح أن العمّل قد ترك اليد جری فى حرية خلال وقت معين › 
وفى حالات آخری حدث تبادل بين اليد والعقل یتصف بالحرية لدرجة 
كبيرة نكاد نقول فما إن هناك خلافا أو معركة تقریا . وأحیانا آخری 
كذلك زی الفنان قد انتهى من عمله فى بضعة أيام » بل وأحيانا فى بضع 
ساعات » عد أن کون قنك أمظ وقتا لم يفعل خلاله شيا بذ كر غير 
التفكير فى لوحة ما لدة تزيد أو تقل طولا . . . » (01) . 


وأ كثر من هذا مالا حدث أبدا فى الطبيعة من أن البذرة الأولى عکن 
أن تتعرض خلال نموها لتحولات تغير الكائن الذى يسير قدما تغيرا كليا 
وجزئيا » فإذا كان الجموع يدعو التفاصيل إلى الانضمام إليه فإنه يحدث 
أيضًا أن يعمل عنصر ثانوى بدوره للتأثير فى اجموع ید أن سكن 
من استئصال الخطة الاساسية الأول للعمل . وحدث أن نری انتصار 
مرحلة و احدة علىالموضوع الا سامی الذی كان برتبط بها » مثال‌ذاك شخصية 
« بارسیفال » الذىكان فى الشروع الأول لاسطورةه تریستان » عابر سبیل 
محسناً. . .تم اخت‌من القصة ليرتفع إلى مستوى الحياة المستقلة . فالواقع 
أنه كلما أوضح العمل بناءه الاساسی خلال عملية التنفيذ » ترك فى الطریق 
دامن ال یات بطفو هو من فوقبا . . . عل أن هذه الإمكانيات - 
کا رآینا حالا فى قصة ه تریستان» - لاتضیم أو تفقد على الاطلاق » حين 
لاتصبح موضوع عمل آخرء ألم يؤكد جوته أن عددا من مسوداته فى 
فى ه برومیتبه » و « تنتال » و١١‏ کسیون » و د سيزيف » قد ظبرت فما بعد 
فى الاطار الخلق لقصة ٠‏ ایفیجینی » وأنه بدن ذه السودات غير المكلة 
زء من فوة مسرحیته ؟ (0۲) 


بحث فى علم الجمال 


۱٤٦‏ بحث فى عل امال 


عى الس ہو لہ 


إذاكان دور العمل وأهميته فى الإبداع الفنى والادبى على ماهو عليه 
وكا أوضحناه » فإنه من الضرورى ماربة العقيدة الى تعزو إلى العباقرة 
خطأ سهولة الإبداع . . . ويكتب بيرجسون أن « الاشیاء الجميلة عسيرة » 
ونیم عسيرة هذه معنى أنها صعبة التنفيذ » بل وربما فى حالات معينة » 
صعبه الفبم والاستيعاب . ويقترح جورج أوريك بهذا الصدد مييزا طببا ؛ 
فو بلاحظ و أن هناك مولفین موسیقین بکتبون بسپولة آدوارا موسقة 
صعية » وآخرین يكتبون بصعوبة أدواراً سهلة» . 


من المؤكد أن هناك سهولة طببعية تتميز با العبقربة أوالموهبة , ولعل 
من المستحيل أن تفهم خصب الانتاج الفنى - حتى بصرف النظر عن 
نوعيته ‏ عند فيكتور هوجوودیکنز وبالزاك وفاجنر » إن نحن لم تأخذ فى 
اعتبارنا أنهم کانوا يعملون بسرعة وفعالية أ كثر من غيرهم . والخصب 
عامل مساعد على السبولة » ولو أن الميدعين الذين يتمتعون بنفس درجة 
العبقرية لا یمملون جميعا بنفس السبولة ؛ إذ يلوح أن بعضبم يتمتع E‏ 
من سواه بسبولة فى العمل ترجع إلى نوع من عه إل سدم ا نی 
| يصهم الحظ . . فبناك « هون » یصرح بقوله : « إن أيحب بالمؤلفين 
ا موسيقين من آمثال ميأو وهندميت ظ وأحسدم على مأمنحوه من سهولة 
تسمح شم بالكتابة کا يسيل الماء من نبع فياض » (۵۳) ۰ ويتساءل 
ديلا كروا قائلا : أليس هذا من صفات الالهةمينرفا ؛ ذلك الامتياز الذى 
يسمح بإنتاج عمل کامل بلفته واحدة ؟ ۰ 6 کون السعادة إزاء ء مثل ذلك 
الانتاج الذى یلو ےکا لو لم یکن قد کلف صاحبه شيئا . وك ثم سعداء ولئك 
الفنانون الذین يستحثبم له ما لانتاج كبذا ؟ (عه) . 


ومع هذا فلکل وسام ظبره القبیح ... فن الجائز أن تنطوی السهولة 


الإلهام والعمل 4۷ 


على بعض الخطورة > حكببا فى هذا حك النجاح البالغ السرعة »> فالفنان 
الذى يقنع بها يعرض نفسه للضياع » إن هو صادفه عقبة مالم يتمكن من 
التغلب علا ٤‏ لان موهبته ٺم تبلغ درجة النضج 6 ولانه لاسذل اد 
اللازم الذى يقدم به للعمل رعايةكافية . لذا كانت كلمة « السبولة» فى لغة 
- الف مرادفةغالبا لكلمة السطحية » والتأثير الذى مار سه العمل الفنىالسبل 
تأثير لطيف » لكن الذى بنقصه هو القوة أو العظمة أو الأصالة . ولقد 
كان ديلا كروا يعمل على تشخيص أمراض عدد كبير من معاصريه » وقد 
رأى فى بوننجتون « رجلا ملیتاً بالعاطفة؛ لکن يده هی الى توجبه » وف 
هذا تضحية بام المزايا فى سییل‌سبولة بائسة هىاليوم سبب فى فشل أعباله». 
ول يكن الوصف الذى وصف به ديلا کروا » شارلیه بأحسن من هذاحيث 
قال عنه : « م يكن لموهبته جر » فأنت تعد لديه سبولة يحيبة تخدم خيالا 
لاينضب » لكن ۸ نكن هذه السپولة عاملا يرفعه داما إلى المرتبة العالية 
الى كانت تتصف بها أعماله الأولى . . يلوح أن المواهب الطبيعية التىيحرى 
[عدادها فى بطء شديد وخلال آلام أشد تنتهى إلى مصير من حياة أطول 
فى قوتها وف اتساع رحایها». (هه) 


هذه السبولة موهية طبيعية » لكن هناك نوعاً آخر من السبولة » هو 
عندی ؟ نبا تتنكون بالضبط من هذا : أ کتب يوميا » ومنذ أربعين عاماء 
من السابعة صماحا إلى الظبر عدا ساءة للم راسلات؛ وأ کب ثلاثا أو أربعا من 
صفحات مجلد » حى فى الأبام التى يسود فا تفسى أنكد ألوان الحزن 
والحدادى 0 . ومبذا النظام يكتسب الميدع مبارة لامكن أن يدها ناشىء 
أو متدرب ۰ وهذا الام حيح بالتسبة للمصور والموسيق وفنان العمارة 
والادب » کته بالنسية للاخر بن جميعا ۰ فبو بعی - طفقا للةوانبن العادیة 
لفتة بد , أولفتة عقل » سريعة تجعل العملیات الى يقوم بها آسرح وأيسرء 


۱:۸ بحث فى عل اجمال 


وما يسمى قدرة لانزاع فما لدی فئان » ماهو بالضط ذلك التفوق الذى 
برجع إلى تمكنه من وسائل تحقيق فنه . وما من شك فى أن كاتبا مسرحيا 
سبق له أن كنب مائة مسرحية يعرف أحسن منغيره كيف يربط أطراف 
أحداك :مرحت : وكيف بضع الشخصية فى مكانها الصحبح ويفسج 
خيوط المنظر بحيث يستحوذ على الاهت‌ام . 

والمبارة ف التنفيذ الفنى ليست بعديمة القيمة من وجمة النظر الفنية » 
ومن المؤكدأمها لاتختلط بالفن نفسه » بل هى خاضعة له » ولا تتمتع بقيمةما 
الا بصفتها وسيلة سب . ومع ذلك فالفنان لن يكتنى بما يمتلك منبا » وهو 
حتاج داتما ‏ هكذا يرى انحر وهوخبير فى هذه الناحمة ‏ إلى المزيد متبا. 
« أما السبولة ‏ هكذا يقول ‏ فلا بدمن استخدامباواحتقارهافى آن واحد » 
ورغ ذلك فإذاكان آدینا منبا مایعادل مالة ألف درم » فیحسن ألا تأخذ 
منبا إلا مايعادل درهمين»(۷ه) » وأ کثر من هذا فإن هناك شعرا ينبح من 
الپارة الطبيعية » وبهذا الصدد عتدح ديلا کروا عند روبانس ذلك 
٠‏ التدریب الذی لابقاوم والذی تمارس به اليد المدربة العارفةعملبا » الا 
الذى بنجم عنه شعور بالسبولة الى قامت پانتاج هذه الأعمال , وهوشعور 
يضق على العمل الفنى قوةجديدة » . غير أن الفنان الفليتكى العظم «روباتس» 
يتمتع ما بزید من الموهبة . فالتنفيذ الفنى عنده باهر » لا يفيد إلا ف التعبير 
عن غنائية شاعربةجارفة » فى حين أننا إن فرضنا وجو د هذه الفنية التنفيذية 
ذاتها عند فنان تافه للاحظنا أنها لاتصلح فى شیء ولا تعبر عر ثىء › 
ولوجدنا نبا تخیر من مخز اها حالا حبث لابق منبا إلا عرین مدرسی ۱ 
وإقدام لاقيمة له « مبارة دوبة بلباء » (8ه) . 

على أن البارة المكتسبة » مثلبا مثل السپو لة الطبيعية » عکن أن تودی 
إلى نكية » لانبا تعمل على إغراء الفنان شدة بأن ترك لما نفسه وأن 
يكت بپا والذی حدث هتا أن تظل موهبته الطبيعية کا هی لانتجدد 


بل تسقط فى إطار ه المجوج » والنقليد الشكلى والبريق الكاذب للأعمال 
المتعجلة » ويفقد الفنان إخلاصه لمذهيه وصراحته فى التنفيذ » وما أسماه 
ديلا کروا « العاطفة » الى دی[ تابه ہا فى مصورات القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » تلك العاطفة الى يمكن أن حتفظ با الفنان لوكانءلدرجة 
من الجمل أو السذاجة » فالعل يكاد يكون دابا مشتوما » ومبارة اليد أو 
معرفة عميقة نوعا لعلم التشريح أو للنسب بين الأجزاء تؤدى بالفنان فىالتو 
إلى حربة كبيرة » مبالغ فيماء فلا يعكس الصورة على ما هى عليه من نقاء 
وتغريه وسائل التنفيذ بسمولة أو باختصار إلى أن تؤدى به إلى 
الاصطناع » (ه) . 


آما عن السولة التى يعمل بها الصور أو الا دیب ویقدم عمله الناتج 
عنما إلى الذين يريد » فا هی إلا خداع للبصر » فالناظر إلى هذا العمل 
يعرف - إن هو دقق النظر - أنه م يتم بالسبولة الى كان بتصورها أول وهلة » 
وهكذا يصح اليسير عسيراً فى أغلب الأحيان. ولم تفت « بوالو » هذه 
الحقيقة » فبو بقول : « لاينبغى أن ,يظور الکتاب کا ‏ وکان ناتج عر 
التدقيق والإجادة » بل نه من غير الممكن أن يكون قد نتج من الاجادة؛ 
والعمل نفسه هو الذى يضفى عليه غالبا مظبر السبولة الى طالما امتدحبا 
البعض » وطالما جذبت القارىء . فبناك بطبيعة الحال فرق بين أببات‌شعر 
سب وأغری را سپول ای ذی کتابات «فیرجیل» وقد 
كانت نتيجة عمل جد طویل الامد لدرجة كبيرة للغابة » وطذا فپی أ كثر 
طبيعة من كتابات « لو کان » الذىكان يقال عنه إنه كان يكتب بسرعة 
هائلة » . فالجبد الذى يقوم به المؤلف عادة لصقل ما يكتبه وإضفاء الکال 
عليه هو الذى لايتطلب من القارىء جېدا لقراءته (1۰) . 


وإذأ فرضنا أن كاتا قد طلب إلى جمبور قرائه ذل شىء منهذأ جود 
الذى قام به هو » ها من‌داع لان يعاب عليه هذاء بل غالا ما يكون هناك 


۱9۰ بحث عل امال 


مایدعو إلى إسداء الشکر له على ذلك . وميم أن الكاتب یکتب ليقرأه 
الناش » لکن ليس الأمرهنا امتداح الغموض أو الفلسفة التى تدعیالعمق 
لتخفی وراء‌ها فقر الفكرة وضعف‌الشکل . فالشىء الذى يسبل فبمه جيدا 
و الذى يمكن التعبیر عنه فى وضوح » ولو أن وضوح العمل الفنی - سواء 
كان قصيدة أم قصة أم دورا موسيقيا أو تشکیلا تصویربا - لیس هوبعینه 
وضوح مسألة فى الهندسة . ومع کل فالصعوية جاذبية خاصة لكل عقل 
يكون على جانب من التوفيق والحيوية وحب المعرفة » هذا إلى جانب كونها 
مصدراً لإثراء الفسكر . على آن کانبا مثل بروست ليس بالسبل » ومونتی 
وباخ وديبوسى فى مؤلفاته الموسيقية الاخيرة ليسوا بالسبولة الى قد 
نتصورها » فم لامبيطون إلى مستوانا » ولذا يتعين علينا أن نرتفع نحن 
إلى مستواثم . وك يكون سرورنا كبيرا وف ذاؤنا الروحى عظما حين 
. تفعل ذلك . . . وك فستطيع أن نتعلم من فاليرى ألا زفض دابا الأعمال 
الادية والفنية العويصةدو ن أن نحتقر تلك الفكرة الى لاترى إلا إلى تسلية 
قَارئما لخحسب » ومنبا مایستحق الاعجاب حقا » يحب أن نتعل هذا لكن 
دون أن توکد کا يفعل فاليرى « أن أحط الآنواع هو الذى يتطلب أبسط 
الجبد » )٩۱(‏ ۰ لآن فاليرى هونفسه الذى شول : « إن جميع الكتب تقریبا 
التى أقدرها حق قدرها » وکل تلك التى عاو تتی عل الاطلاق فى فہم شىءماء 
كتب تصعب قراءتها » يحوز أن تركب الفكر جانيا » لکنلامجوز التفكير 
أن عر علها مورآ عابرا > وقد أدى بعضبا لى خدمات رعم صعوبته ؛ 
وخدمنى البعض الآخر لآنهكان صعبا )٩۲(‏ . 


قود ليزه 
لاينيغى فى عامة الأحوال أن نخثی الافراط فى السبولة عندما بواجه 
التتفیذ عقبات مادءة »ا حدث ف فن النحت ؛ إذ نتساءل : كيف يمكن 
جنب عدم الا کتراث والضعف إن لم توجد هذه العقبات ؟ . . ال یا 
بحيث نفرض على نفوسنا قبوداً ختارها اختياراً ؟ يرى البعض هذا . . 
فبودلير إذ يعارض مذهب الحرية ف الروماتتيكية يكتب عن المقطوعة 
ذات الأربعة عشر ينا فيقول : - «... وتسيل الفكرة فما وكلبا قوة 
ان صيغتها عسيرة التنفيذ . . أما عن القصائد الطويلة فبى محال الذين 

لايستطيعون نظم القصيدة منبا» (۷5) . 


وبعمم فاليرى هذه الملاحظة حیث تصبح ناحية أساسية من نواحى عل 
لجال عنده » فيقول : « إن الفنانين الحقيقيين يعرفون الخطر والضيق 
الناجمين عن السبولة الكبيرة . فالقل أو الفرشاة تلوح‌هم کا لوكانت خفيفة 
لفاية » فيفكرون إلى أن يعرفوا أن علیم لن يكلفهم وقتاً كييراً ‏ 
ويفكرون فا تم نتيجه هذه السبولة . . فتراهم فى العصور الواتية للفنون 
وقدخلقوا لا نفسهم صعوبات خيالية » واخترعوا قواعد وتقاليد اختبارية؛ 
وحدوا من حرباتهم بعد أن فهموا ضرورة الخوف وحرموا أتقسبم من 


إمكان صنع کل ما أرادوا فى الال مباشرة وفى ثقة تامة» (14) . 


والام هنا یستحق أن نقف قليلا عند عرض دوافع العمل ؛ حى 
لولم نكن تقبل کل مابقول به فاليرى » فليس من قبيل « الانحراف » حقاء 
أو من باب حب المتاعب والعذاب أنحبالفنانون « تقييدأ تفسبم بسلاسل 
ختارونها لأأنفسمم » » بل إن لديم مبررات قوبة لذلك » أوفا أن الفن > 
من [حدى نواحيه على الاقل » نوع من اللعب » وكل لعب يتضمن قواعد 
معينة » واللذة الى نجدها فيه كبيرة جدا بحيث تصبح معبا هذه القواعد 


o۲‏ مث فى علم امال 


أشد تضیقا وأكثر عددا مما نتصور . مثال هذا قواعد قرص الشعر 
ووزنه فلا لذاتنا ولا انفعالاتنا تهلك أو تفسد إنهى خضعت لذهالقوأعد» 
لو رك ی ا عا E‏ 
انظر إلى لاعى الشطرنج . ۰ أنظر إلى الآلام التى تسبها همهن اللبة.. 
ول تلك الحرارة الى E‏ تقاليده العجيبة » وإلى هذه 
القيود الخيالية فى حركاتهم ٠ ٠‏ نهم يرون بلا ماه ء حصاهم العاجى 
الصغير وقد أخضع إلى قفزات خاصة معينة على اللوحة . . وم يشعرون 
بضغط وقوة لاتراهما ولا بعرفبما الجبد الجسدى ... وما إن تنذهى 
المباراة حى مختفی هذه المغناطيسية وتتغير طبيعة الانتباه الشديد الذىطالما 
و CS E‏ 
فكر ق‌هذا أيضا . ماذا تكون عليهالفكرة دو نالصورةالخارجة 
اتی تتکثف فبا؟ ENR‏ . . ظل مختق gs‏ 
هو لم يتجمم فى مادة صعبة التشكيل . .وک تسكون الفكرة تافبة فى أغلب 
الأحيان إن هى لم تصل إلى درجة من الارتفاع بفضل مقتضیات التعبير ۲ 
هذا يح سواء أكان الاس يتعلق بالقوة الروحية أم القوة المادية » 
« فمبما سکن قوة الحرارة فإنها لاتصبسذات فائدة وس رکه الابفعل 
الالات الى يدفعها الفن فیبا . ولا بدمن مضایقات تأنى فىموضعبا لکون 
عقبة فى سبیل انحسارها انحساراً تاما . . . ولابد من تأخير حدث فى حكمة 
ليقف فى وجه العودة إلى التوازن الذى يمكن التغلب عليه » بحيث يسمح 
هذا التأخير باختلاس شىء قبل نزول الحرارة نزولا لاشمر » . . فوظيفة 
الفنان إذاً - وعلى نفس العط ‏ هی التقاط الطاقة الإبداعية مع تو جما 
" فى طریقبا » وإذا م يفعل هذا تنائرت تلك الطاقة . « فبين الانفعال أو 
الفكرة الرئيسية وبين ماتنتهی إليهدمن نسيانوخلط وغموض ‏ وكلباصفات 
لامفر للتفكير منبا : من هذا وذاك يصبح عمل الفنان إدخال مضايقات 
بوجدها هو لنفسه بحيث يقوم بعد دخوضا تنازع بين طبيعة الأوامر 


الا طام و العمل ۱۳ 


الداخلية الؤقنة وبعض العمل التجدد والوجود الستقل» . فإن لم توجد 
هذه المضابقات الضرورية لا أمكن أن کون هناك إلا خلخلة واحتالات 
وسبولة تبعث عل التقرز : ثروة لا إرادية كيرة لکنها عديمة القيمة » 
تلك التى تأتى من الاحلام فتحرك الاشیاء البالية الى لانهاية لها وتخلطبا 
بعضما ببعض » (51) . 

وهناك حديث أخير عن طبيعة الشعر : إن الثىء الذى يز الشعر عن 
لغة الكلام العادية » کا سنرى فما بعد > هو أن هذه الأخيرة تهدف إلى 
لبي عن منى مین فسين أن الشعر قبة ذاتية صرف انار يعنى » 
لذا نيحد أن «کل أدب يكون قد تخطى عمرا معينا حدد معالم اتجاه يرى إلى 
[بداع لغةشاعر: ية منفصلة عن اللغة العادية , ها تعبيزاتما » وتركيبا تهاوحريتها 
وموانعها التى تختلف كلها اختلافا يزيد أو يقل عن نظير تها فى الحياةالعادية 
وهنا تصبح العقبات التى يقابلها الشاعر ذات أهمية كبرى » وهی تبرر 
وجودها تبريراً كافياً إن هی استطاعت «أن نذ کر قارض الشعر کل لحظة 
بأنه لاتحرك فى محال اللغة العادية » بل نه يتحرك فى محال آخر يتميز عنه 
عاما » (1۷) . وبتعير آخر » فانه مهما يكن أصل « هذه الشود او جودة 
فى القوانين القديمة » فلا قيمة ها إلا لا نها تعبر بساطة تامة عن عالممطلق 
للتعبير » » وهذا العام موجود ف ذاته ولذاته › هدفه النهایی هو اللغة 5 
تصبح فيه القصيدة بعد خلاصها من عيوب الفكر » حية تعيش من الكيان 
الستقل للعمل الفنى » على أن « مطالب قرض الشعر قرضا دقيقا تتحصرف 
الاصطناع الذى بنح اللغة الطبيعية صفات المادة الصلدة »وهى مادة غريية 
عتا تظهر کا لو کا نت صماء إزاء رغباتنا » (1۸) . 

« قيود لذيذة» . . . هام أولاء ه هوأة الصعاب برفعون صوتهم لیتفئوا . 
وليتدحوا التقاليد التى أعلن الرومانتیکیون الحرب علیما فى ثىء من 
الخشية . هام آولاء ٠‏ نتشون آمام الاشعار ذات الاوزان الثابته الى طالا 
مارسبا قدامی الشعراء . فن قصايد المد التقليدية إلى الاشعار ذات 


١6‏ بحث فى عل امال 


القافيتين اخ ۰ بل وإلىالمقطوعةذات الاريعة عشر تا نو جه خاص. ۰ .تلك 
9 تبعث الماسة... والتى یو جه فاليرى إلى مخترعبا اجهول حديثا جميلا يآول 
.دلا آدری ماذا تساوىأبياتك.. لكنها مهما تكن رديئة ؛ ومهما يكن 


۳ ومها تكن غثة 6 فإنى أضعك فى قلی فوق کل شم ها رفن 
اف ارعن .وض ب آماعن قاغدة اوداك 


o E‏ المسرحية فهى لهست أقل نصيبا من الدفاع الحار 
أهى تحبحة ؟ مصطنعة ؟ أهى عل‌عکس الحياة ؟ خطأ ... بل هى بالا حرى 
مرنة » مجاملة ۰ . لتنا مهما يكن الم نتساءل : «هل من المنطق أن نضع 
مايسمى « الحياة» فى موقف الضد من هذه الشروط الثلاثة العظيمة ؟ 
ألا نرى . . ويا للأسف أن الحياة » الحياة الحقيقية » تخضع ‏ حى توجد - 
لعدد كبير جدا من قيود إجبارية ؟ والوحدات الى لامفر منها ؟ ألا تعتبر 
الوحدات الثلاث الشپورة . . . تلك الى طالا وقعت عليبا اللعنة . . شا 
قليلا وقيوداً خفيفة بالنسبة للوحدات والقود العامة فى الحياة 
الواقعية ؟ » (59) . 


ولقد مضى وقت طويل وم يبطل العراك حول القافية . فهذا فيرلين » 
ومن قبله فينلون » يندد بماسمى «مضمار القافية» » لكن لديك أيضا فاليرى 
ومن قبله فولتير» يمتدح محاسنها . إن أيحب منكل هذا ذلك السك الذی 
يبديه بها الكتاب الذین‌مستهم الثورة السريالية . . . ولهذا مغزاه الكبير... 
إن الصعوبات وما تأنى به من خصب . ۰ . تلك الصعوبات الى بتحدث‌عنا 
كوكتو ترجع إلہا . ويقول فى هذا كوكتو : « كلا كتشفت عظمة 
رک و اند مت ال الامان بأن إثارة الخيال تأنى من عدد قليل من 
وسائل يمتلكها » وكلما اقتربت من بيت الشعر ء ذلك الزی القديم الذی 
لابتغير » والذی حاول کل منا أنيفسد شکله . . . فبكذا بتخلص‌عصرنا 
من الفوضى رغم أنه بتخذ مظهر الفوضی » ومکذا يعود إلى القوانين الثابتة 


الا شام والعمل ١6‏ 


روح جديدة » . . ثم بختنم قائلا : « فلنعد إلى .القافية » هذه القوة القديمة 
ذات السمة الطبية» ۰ (۰)۷۰ 


لاشك أن آراجون يطالب بعروض ه أوزان الشعر » أكثر مرونة 
وانتقالا من ببت شعر إلى آخر بحرية أكبر »کا يطالب باضفاء ثروة من 
كامات جديدة ومعلومات جديدة على الشعر » لكنه مع هذا يتفق ورأينا 
فيما تعلق بأعماق الفكرة «الشاعرية» » وق‌هذا ول : « وهنا تعود القافية 
إلى كرامتها الاو » لانبا مى الى تدعو إلى [دخال أشياء جديدة فى اللغة 
القدمة . . . وهنا فقط لن تصیح القافية مثار استهزاء ؛ لانها تشارك فى 
إثبات أهمية العالم الواقعى » ولانها الحلقة التى تربط الأشياء بالاغنية» 
والى تدعو الاشیاء إلى الغناء . . . ولقد م‌رنا منذ فرة قصيرة برحل ةكان 
الشعر قد تحلل فما وأصبح شيئا عاديا بعادل فى هذا وقع الأقدام احسوب 
عددها کا حدث ف القرن الثامن عشر . وها من شك فى أن الشعر الذى 
يكتب آ ليا فى هذه الاعوام الاخيرة سوف یلغ نفس المصير الذى بلغته 
أشعارة عصور الرعاة» (۷۱) . 


هذا وان عر هذا الرأى دونمعارضة تقول بأن الشعرثی» والعروض 
شىء آخر » وأن أيياتاً من الشمر کون مقفاة لا كبر درجة من الاتقان 
يمك ن أن تکون عدعة‌القيمة » فى حين أن أبياتا تحررت من القافيةوالقواءد 
تكن أحباناً أن تنطوى على تجاح مذهل ۰ الآمس الذى لا منع مؤلفنا من 
الرد عليه » فالفنان فى هذا هوالذى دخل ف الحسبان شما أكثر من الاداة 
الى يستخدمبا » فإذاكان استخدامه ها سيثا فان هذا لايعنى أن تكون 
الأداة رديئة . أضف إلى هذا أن من الضروری أن کون تقاليد قرض 
الشعر متينة لكى یمود کبار الشعراء بالغريزة إلى استخدام القافية بعد 
أن يكونوا قد تحرروا منيدت الشعر التقليدى » أو أن يكونوا قد كتسوا 
روة من القوافى الداخلية لستخدموها فى نصوصهموليوجدوا بها تقابلات 


10٦‏ بحث فى عل أجمال 


شاعرية دقيقة . هكذا شعل کل « بطر نقته ».مه دی رثئبيه وف . جامس 
وبول فوروبول كاوديل . ولنعم أن الثوار الذين ينتصرون ثم یتحولون 
إلى مستبدين يستحيل التعامل معهم لابوجدون ف میدان السياسة وحده؛ 
ولنعلم أن النظام الذى يتم هدمه يحل محله نظام آخر » ويمكن - کا قال 
فاجنر : « احلال ظلم حل ظلم آخر جدید لا بقل عن سابقه تکسلا بل 


وبزيد عنه تعسفا . 


وعلى أبة حال فالفنان فى يباية الامر لن يعود بطريقة من الطرق إلى 
القواعد الشائعة »بل ولن بدعى بدوره تخیر المملة الى تغطہا إطة الشعر » 
بل إنه يسن لنفسه قانونه الخاص به إنكان حقا شاعراً » وغالبا ما یکون 
هذا القانون أشد تحكا من القوانين المكتوبة . وبتحدث ک وکتو عن « الشدة 
الفظيعة » الى تتحك فى « وضع الفعل فى مكانه وعلامات التأنيث والتذكير 
وحركة الوزن» تلك الشدةالتى « قدلايرى القارىء فما إلا وعا من‌السکسل» 
وهو يدول فى ظرف « إن الشاعر إنسان تسكنه آ لاف الشباطین » وعليه 
آن يطعم ۰ (VY)‏ 0 


وما هذه إلا صفة من صفات سن النضح الی لا يمكن أن تناقضبا 
الشبخوخة إن نحن عرفنا أن كوكتو قد قال فى «خطاب أو کسفورد» - 
بعد أن ندد ما أسماه , مؤامة الأساوب والقواعد» عند «عدد كير من 
الشباب »الذين «خلطون بين الميكل أى القصيدة وجرد الشكل الشاعری» 
قال « موضا» إن استحالة رؤية نظام معين لا عنع من كونه قائما » 
فليكن إذن هذا النظام غير مرئی لكن وجوده لاماء فيه . . . » 

وسط هذه المناقشة توجد النظرية الخاصة عر ية الفنان .. فبمنا هذا . 
لكن الحرية فى مجال الفن وفى أى جال من بالات السلوك شىء والاباحية 
شىء آخر » فبى لا تفترض أن ترك القانون جانيا لانبا هى القوة الى 


الالام والعمل ۱۷ 


تسمح لنا بان فسن لانفسسنا قانونا . والنظام لا يقتلها لانبا ثمرة النظام 
الحلوة . انظر إلى تاريخ فن التصوير . « نعم . إن لمسة من ريشة تا نتوربه 
أواوينى أو کورج أو رينولدز أو فيلاسكيز تأنى فى حرية تعادل حرية 
البواء الطلق » » ومع هذأ فبى دقبقة مضبوطة › ؛ لكنها هی النظام الموروث 
من جبد بلغ عمره خمسوانة عام > نظام مکنا من أن تکرن طليقة وأن 
تخرج أعمالا فنية کبری . أطعها تكن حرا كذلك وبدورك » لكن الحرية 
الكاملة لن تتأنى فى الاشیاء الكبيرة والصغيرة على السواء إلا خدمة كاملة 
متقنه» (۰)۷۳ 

ماذا تکون هذه « الخدمة التقنة , فى مجال الفن إن لم تكن تکییفا 
بين العمل الفی وبين البدف الذی بری إليه » بناء على مقاييس بقبلبا 
الفنان وتعمل على (ضفاء امال عليه ؟ فك من قيود على الفنان أن يتحملبا 
وبنتص رعلها . فن مقاومة ضدالادة إلى حدوديفرضها تشريح جسے الا نسان 
على النحات أو المصور » إلى قوانين الضوء والظل الخ. وبدلا من أن 
تکون هذه القود عاملاعل أستعباده يدها بينيدى ذىالموهية أوالعبقرية 
وسائل لتحرره » لان الفنان محتاج إلها لي يشغل دفعته و یو جهبا > 
ولک يستطيعالتغلبعل الآشياء کب  ..‏ ويككن أن يقال کذلكان الوحی 
ينحصر فى سلسلة من العقبات ينتصر أو يقضى علها » وإنهأى الوحى- 
لاتحرك حر بة إلا بعد أن يعرف كيف و ان 
. مدة طويلة لک يسيطر علپا جیما . ولعل أحسن المرتجلين وأصحهم من 
أمثال ديموستين قد اضطروا إلى غزو موهبتهم والشکن منها . . وأواتك 
الذين يتمتعون أصلا بهذه الموهبة لم يستخدموها استخداماً سليماً إلا بعد 
أن جاهدوا فى صبر طويل ليتمكنوا منها . .. مثال هذا سيزار فرانك الذى 
ظل را کعاً خلال ربع قرن من الزمان بعد انتصاراته الاول » وكان فى 
هذا أشد حكمة من , سينبه ۰ الذى أفاد من موهبة سهلة وم يفعل شا 
بخلده الزمن» () ۰)۷ 


۱9۸ بحث فى علم اجمال 


يعتبر سارافنسکی ‏ خطأ أو صوابا - ثورياء ومع هذا فا من 
أحد يشك فى جرأنه .. ومع ذلك فا من أحد أيضاً أصبح کش منه ایا 
بشر حك الإرادة . « من مالم یسمح أبدا أن الفن شىء آخر غير عل 
الحرية ؟ .. إن هذا النوع من الكفر ينتشر انتشاراً واسعاً وبنفس الدرجة 
ان الناس يعتقدون أن الفن شىء خارج عن النشاطالشائع » لكن لايمكن 
- لافى الفن ولا فى غيره ‏ أن نننى شيا على أساس ضعيف ؛ فالشیء 
الذى يكون على العكس من السند الاساسی لا بمكن إلا أن يكون عل‌العکس 
من الحركة . وفما مخصنى أقول [نتى آشعر بنوع من الرعب عندما أشرع 
فى العمل وأجد نفسى أمام ما لا نهاية له من الاحتالات » وأشعر بآن کل 
شىء مسموح به لی .. فإذا كان فى استطاعی استخدام کل شىء .۰ 
الطيب والردىء على السواء » وإذا لم يكن هناك ما يحعلنى أقاوم شيثا ما » 
لأصبح أى مجبود أقوم به عدم الفائدة » إذ أتى لاأستطيع أن أشيد شيئا 
على لاثىء » وكل عاولة تصبح هكذا عدية القيمة . فبل أنا مرغم إذأ على 
أن أضيع ق‌موة الحرية هذه ؟» لا . . فلكى يتخلص من هذا الدوارتجده 
من ناحية يتعلق بأهداب الموضوع » أى بضرورات الثىء الذىيقوم بعمله» 
ومن ناحية » أخرى بخلق لنفسه قواعد معيئة ٠‏ وق هذه الحالة تتحصر 
و حریی فى التحرك فى إطار الضيق الذى حددته لنفسى وبنفسى » ولکل 
مشروع من مشروعانی . بل وسأقول أ كثرمن هذا : إن حریی تكبر 
وتتعمق كلما حددت حدود مجال علمى تضيقا » وكلبا أحطت نفسى عشات 
ا کش عدداً .. وكيا فرض الإنسان على نفسه قودا » تحرر من هذه 
السلاسل التى تقف فى سبيل تفکیره .. وکلبا فرضت الرقابة على الفن» 


وكا حددت حدوده واعاله » ازداد حر یته»(۷۵) ۲ 


ماهی إذأ مآثر هذه‌القيو د وتلك الحدود ؟..ما عاسن هذا الخضوع ؟.. 
ماهی؟ 5 هناك جملتان تلخصانا [نه «کلما رفع عنى شد حرمت من قوة 


ونح القيد لا بوجد [لاللحصول على دقة التنفيذ» . وکان‌لیوناردو دا فنثى 
يقول إن القوة تتولد من الضغط وتموت بالحرية . « والذى لا یبال شخر 
بعكس ذلك ويقضى على الضغط , حدوه فى هذا أمل ضائع فى أن يحد فى 
الحرية أصل قوته ۰ فلایجد فيها إلا تح النزوات وفوضی الأهراء» (/). 
ولكيلا نتحدث مثلا عن عمال سترا فنسک نفسه ولا عن آخرين غيره 
كثيرين ‏ ابتداء من مقطوعة د فن اللحن الشکرر » لباخ - هل يظن 
أن رافيل فى دور « الكونشرتو من أجلاليد السرى » فقدشيا ما لانه 
قلل من وسائل التنفيذ ؟ أليس العكس هو الصحيح ؟ « إن الضغط وتضييق 
[مكانيات التعبير فى عمل فى إصوره عازف ببانو أ کتع يركز لدی رافيل 
جميع القم وجميع أنواع الجرأة وجميع قوى الشعر الرقيق » (۷۷) . 


لفدكان من الضرورى قطعاً تفنيد هذه الاسطورة الخبيثة التى تقول 
بوجود حرية دون مقايس أو حدود » لكن من الضروری أيضا أن 
نحتفظ موقف معقول وألا ننتقلمن [فراط إلى [فراط . فليست كل القيود 
سليمة » ولیست جميع النظم بمواتية لإطلاق الحرية الحقة » ولک نبق 
فى محال الفنون نقول :هن من المؤكد أن الفنان فى حاجة إلى حر بة بتحدد 
هو فيها » لآنه يبدع شكلا. فعبقريتهالخاصة؛ بخصبها الو حى »تود لو تصادف 
ملابسات ملو سة واه قدر الستطاع ۰ فبو يصنع من العوائق المادية 
ضرورة جمالية » ولذا يتعين عليه الانتصار علا بعد أن يكون قد جعل منها 
كرا عوهت نفسه لاعباً فناناً » لكن بحب أن تکون هذه التحديدات هی 
بعينها الى تحدد الحالات الختلفة طبقا لتا سا الحقيق » والتقاليد التعسفية ' 
الى تکون غريبة على احتویات الفعلية لكل حالة قد تؤدى إلى تنفيذ 
أعمال متكررة دميمة ؛ وقد تقضى فى الحال على خصب الاختراع لدى 
المبدعين . فلوس إذا منالمقبول أن تتعدى القيود حدود محال البر ناج الواضح 
حیث تتطلب صيغا معينة للاسلوب (۷۸). 


۱۹۰ بحث فى عل اجمال 


قاواقع أن إرغام الفنان على أن يكيف نفسه عبادی, غير جوهرية . 
تؤخذ على أنها مقدسة وتعتبر كأنها د قوانين أبدية للجال» لن يؤدى أبدا 
إلى فن حى تعبیری » بل ,يؤدى إلى الجفاف والتقليد الا كادعى العتيق . لبذا 
لا يكن أن يقلدقوانين الماضى لكى يخلق عملاجميلا : ولا الأشكالالمصربة 
القدمة أو الرومانبة القديمة ليخلق عملا فنيا ذا موضوع دينى . ولقد رأينا 
هذا مثلا فى أعمال مذرسة « سرون » . ودون أن نذهب فى هذا إلى حد 
بعيد تقول 6 هناك من تشويه وجمود يرجعان فى تاريخ الفنون إلى القواعد 
الى كانت تفرضبا قاعات الفن النقليدية أو هيئات الحرف أو التقاليد؟ .. 
وك من مرة - رغم مابقول فینثی - مات الفن من القيود واختنق لعدم 
وجود الحرية ؟ 5 


هكذا نرى أن القيود ليست حلوة بالنسبة لجميع الناس » ولا فى جميع 
الأحوال » فغالباً ما تؤدى إلى تائج عكسية لا تنفق وتا التى بتوقعب 
جيد وفاليرى و آخرون ؛ ولطالا ندد ما كلوديل قائلا :ه يلوح انهم يريدون 
القول بأن الضغط ف ذاته يضطرنا إلى إجراء رقابة أكثر شدة » وإلى عدم 
الا کتفاء بأول تعبير يطرق الذهن » وبأن هذا يرغمنا على رسم شكل أشد 
ثباتا وأ كثر صلابة وأرفع فنا .. وهنا أنكر اما قيمة الضغط » لن‌قید 
القافية کا عارسه شعراءالبارناس يضعف قوة البحث عن ألفاظ اللغةلدرجة 
ضخمة » وهنا يضطر الشاعر إلى أن بتنی أشكالا تسکرر نكراراً رديئا 
ول أن يقنع إا ی إليه و باشکال ثابتة یستخدمپا لانها أكثر سهولة من 
غيرها . فالقواق مثلا ليست وفيرة فى النغهات الى تعتبر جميلة بوجه خاص 
بالنسبةللآذن » فالمقاطع الى تخرح من الا نف مثل « أن » و «أون» ودأين» 


. 


ای ما و 


تحد فیپا قوافی لا حصر لباء فى حين لا تعد أبة قافية فى النبايات اجميلة مثل 
0 أميل humble‏ « و ر 6 »و ساميل Simple‏ .. « )۷۹( 


وأخيراً - وهنا ندخل فى أعماق الامور - بحب أن تكون التقاليد 


الإلهام والعمل ۱1۱ 
الفروضة على الفنان ذات طبيعة خاصة تسمح له بأن يوجد التوافق بينها 
وبين استعداداته الذاتية . لاتذکرن هنا المحاسن‌الى قدمتها قاعدةالوحدات 
الثلاث الشاعر المسرحى راسیت» ولا القاعدة الى كانت ترغمه على تصنیف 
أبيات الشعر ذات الاثنى عشر مقطعا بالقوافى « الجافة» » ولقد لعست هذه 
القوأعد التقليدية ولا شكدوراً عظما فىتدهور الفن المسرحى الكلاسيق. 
لكن مامن شك أيضاً فى أنبا عملت منذ أريام راسين على إضعاف ننم 
اتصف بكثير من الحرية . . . هل تحاول أن تفرضبا مثلا على كلوديل ؟ 

ما زال الامر هو أن عرف ما إذا كا نتطبيعة القيود هی أن بصیح الإبداع 
غثا أو نا تعاون فى مساندته وق تحديد أسسه الأولى ٠‏ لاک هنا القول 
نپا يجب أن تشبه قوأعد اللعب الى بنصرف [أمبا کل فنان انصرافا حرا 
بل لابد أن نضيف إلى هذا أن من الضروری أن تصبح هی فى نفسه عثابة 
قانون حى العمل والتقدم » وأن تضق على فنه الذى بمارسه هو طبيعتههوء 
وأن تنديج بهده الط ريقة فى كيانه الإبداعى؛ وأن بوجد التوافق بيبا وبين 
طبيعته هو فى بسر وسعادة ورغبه » وبا لاختصار فان « القواعد لا تساعد 
العیقری إلا بقدر قابليتها للتوافق ورغبانه العمبقة بصفتهإنسانا » وإلابقدر 
كونه إنسانا حيا تعمل هی على إذكاء حبو بته وحساسیته»(۸۰) 


وقد يوافق أشد أنصار النظام سک ببذه التحفظات الى ذكرناها . 
لکنهم بلجأون أحانا إلى الدفع بط با یفن فكرتهم دفعا شديداً 
بتصد إجادة حار به خطأ ما . غ أن أعماهم تدل على نهم کانوا 
شرن بل حر یه ال یرو لا ری ولآ أخذوا نصیهم 
من الصر احة و الرية عندما آرادوا هذا. وهم لا بتکرون‌خطر القیود الى 
تشهم على حقيةتها > فعند نا فالیری مثلا بقول : « إن إبداعا موسيقما ما لا 
هبط إلى مستوى جرد اللاحظه كا سبق»واعتقد كثيرون جدا من الناس 


بحث کی علم الجمال 


۱1۲ حت ىعمل امال 


هذا ردود فعل فظيعة » (۸۱) . ولا يجبل فاليرى نفسه مع ذلك تباين 
الطبائع الفنية » فبو الذى یقول أيضا : ه أما عن نقسى فإنى أعتقد أنجميع 
لاس على حقءو أنه بحب أن يعمل كل كاير بد » (۸۲) . 


غير أن تعبير « يعمل کل کا يريد ٠‏ لا يعنى أن يعمل بأى طريقة كانت. 
وكلوديل إذ يطالب فى قوة شديدة بحقوق الناس فى الحرية لن يذهب إلى 
هذا الحد » وصحيح أنه يصرح بقوله : « إنه لا يفبغى أن نعمل متعمدين ؛ 
فالفنان الذى بیدی انتباهه إلى فنه » مثله مثل الملو ان الذى يبه إلى قدميه . 
و أمة الشعر عذارى طاهرات ينفرن من الشدة و یتلخص مذهى ف الشعر 
فى هذه الحكمة القدعة : لاتقف ف وجه الموسيق .دعبا تفبع وحدها . 9 
نفسك لک تأنى » ۸۳(۰) . ومع هذا فکلودیل لایکتب جزافا ؛ ؛ فقد کتب 
كتاب ١‏ فن الشعرءعللى أشي ود نان استقاها لستخدمپا هو طعا لمتطلبات 
عبقريته . أضف إلى هذا أنه » وهو مؤلف « الرأس الذهى »لامكن أن 
بكون قد استطاع كتابة هذا المأؤلف إن كان قد «منع» موسيقأهمن الخروج 
بدرجة آعل قليلا من تلك الى مح لنفسه بها . فليكن النظام إذآ ذاتيا فر ديا 
وتلقائياما يراد » لکن لابد من النظام كنظام . وکا قال فاجنرعلى لسان أ حد 
شخصياته فى اة « أستاذة الغناء » : « کون لنفسك قاعدتك ثم طبقبا» . 
لكن لنفرض كذلك أنه قد لا يكشف الفئان عن قاعدته هو إلا بعد أن 
کون قد طبقہا . 

مهارفات سعير 6 

لایکون العمل خصبا إلا لدى الفنان الذی « يضم شيئا بين أحشائه » 

5 بقال . . ۰ وفك کنزا داخلیا یستمد منه » وموهبة اأتعبیر عن مشاعره 


بلغ معينة . ولن تکون العقبة خلال العمل ذات فائدة » ولا الضغط وسلة 
للحرية » ولا الصعوبة وعداً الجمال > إلا بالنسبة إلى روح جبارة ما قوة 


الامام والعمل ۱1۹۳ 


الانقماس فى الکفاح . إننا نتجه عن طریق هذه الزاوية الملتوية نحو 
اللامنطق باعتباره أصل کل [بداع » وما هو غير شىء یستحیل شرحه أو 
إنتاجه .. . إنه الشىء الذى نسمه فى لغتنا الدارجة : الوحی أو الامام . 


إن العمل الکلاسیکک فى نظر , جید » هو ذلك الذی لايتصف بالجال 
إلا لانه عوى روماتتيكية يكبح الفنان جماحبا ‏ فإبداع هذ! العمل يتطلب 
إذن ضرورة كيح الماح ؛وضرورة وجود قوة جارفة تستطيعذلك ٠‏ ولقد 
كان نبتشة يؤكد أنه لولا أن العناصر « الديونسية » تنيض فى قلب الفنان 
نبضاً شديداً » لاتصف النظام « الابولينى » بحمود وبرود قاتلين . رغم هذا 
فاللامنطق الذى نتحدث عنه هنا غالبا ما يظب ركا لو کان متواضعاً بای تحت 
ستار الصادفة » على أن التنفيذ محتفظ للفنان بمفاجآت يحيبة ومصادفات 
مثمرة لا توقعبا . ونظننا قد اقتنعنا بهذا فعلا . ونتساءل ألا جوز 
أن تكون « موجة الشعر» إذا شقيقة الحظ السعيد ؟ . . ألامكن 
أن تحتوى العبقريةبما تتصف به من صبر طويل على حظ طيب ؟ . ۰ . إن 
هذا هو رأى فاليرى : ما جاح العمل الفنى إلا نتيجة, اشتراكبينالمعجرات 
وا جود الإرادية (N)‏ 3 


وإذا بحثنا الأمر بالنسبة لادجاربو» شعرنابضيق بر جع إلىأتنا نتناقضن 
واه » فبو ول فى نص شبير له إن مولد العمل الشاعرى لاعت بصلة ما 
با هو غير مفبوم أو غير متوقع . إن الحقيقة كلما قائمة فى هذا . . .أن 
العمل الفنى يتم بيد طولى » بالبحث والحساب الدقيق المنظم » حسب رأيه» 
فبل نصدقه ؟ [نه يقول إنه كتب قصيدة « الغراب , جذه الطريقة الی‌هول 
عنها : « ريد أن أثبت بوضوح أنه ما من عنصر اشترك فى نكوينها يمكن 
تفسيره بالمصادفة أو البديهة » وأن هذا العمل قد تقدم خطوة نحو نبابته 
فى دقة وتدقيق منطقيين يتم هما حل مسألة فى الرياضة» (80) . 


۱1 ععث فى عل امال 


وحلل «بوء هذا الت ركيب المنتظمتماما أمام أعيننا: كانت نقطة البدء فيه 
« رغية فى كتابة قصيدة ما ترضی ذوق‌الشعب والنقاد معأ .. ومن هنا على 
ما يظبر - كانت ضرورة استنتاج كل شىء »ا حدث فى نظرية رياضية : 
كانت ضرورة تحديد حجم القطعة « عکن أن تقرأ فى جلسة واحدة » 
وتحديد الأثر الذى ينتج عنها بحيث تكون ه موضع تقدير عالی » »وإعداد 
موضوع الحزن الذى لاينفصل عن جال القصيدة » واستخدام « اللازمة 
المتكررة » باعتبارها ه الركيزة الى تدور الالة كلما حو لباء.. وكلمة دهبات!» 
الى تفرض نفسها بفضل نغمتها ذات الحنين , والغراب الذى 7 
هذه الكلمة » والوت الذى برر وجودها . اا المي 


یی الوت » . 


وفىإطار هذه العوامل الدقيقة تكو نت فكرةالقصيدة كا ۳ 
یکون لدینا ه عشبق یک عشيقته بعد موتها . . . وغراب یکرر استمر 
هذه الكلمه : هیپات . . ثم كانت الوسيلةالوحيدة للر بط بین‌العشیق والغر 0 
أن نتخيل أن هذا الغراب يستخدم تلك الكلمة ليجيب عن أسئلة العشیق » . 


ونحن نتساءل : هل تكو نت قصيدة الفراب حقا هذه الطريقة ؟ . 
إن من حقنا أن نشك فى هذا » لان من الموكد أن الشاعر لاجبل فى أى . 
تجاه سوف تسیر القصيدة ای يفكر فما » وقد رأينا أنه يعم هذا لكن 
فى بعض الغموض ۰ فو لا يشك فى أهمية كل المصادفات الی‌سوف مقابلا 
فى الطريق » ولا يتنبأ بالخاطرات الجذابة التى تعدها له عبقريته » فيرتجل 
أولا تحت تأثير فكرة أو عاطفة » ثم يكشف عن نقسه بنفسه 
تدريجياء (دم) . 


و .بو » حين يكتب « الفراب » يكشف عن نفسه فيجدها کا کانت منذ 
مدة طويلة » لذا نعتقد أنه قد اختاز موضوعا وتفاصيل اء وقد اختار 


الا ام والعمل ۱۹ 


رمز بحبه هو كذلك ... لكن الموضوع والتفاصیل والرمز هی الى سبق 
لبا أن اختارته هو أولا. دلیل هذا أن القصيدة تعكس عقدته النفسية وكل 
ما يستولى عليه من أوهام > ودليل هذا أ ضا أن هناك قصائد حرش 
صدرت عن قليه فى نفس الوقت الذى صدر عنه « الغراب » » ویفوح منه 
عبق نفس الضجر ونفس العمق فى الالم . ,هذا تکون صورة « الغراب » 
قد ترددت على قسه ومخیلته ل » ویصبح التعلیل الى يطلل په « بو » 
مولد « الغراب » آشبه ما بكون بالتبريراتالتى يعرفها جيدا أطبا ءالامراض 
النفسية ؛ وهی وإنكانت صحيحة » إلا أن تفسيرها یرجم إلى حالة القلق 
والفثيان الى تحدث دون أن یکون لبا تعليل مباشر» (۸۷) هكذا . . كاهو 
الشأن فى أى جال آخر - تتم المرحلة الاول من العمل فى الظلام لاشك 
هفا وا رتاف اا ةع 


لقدكان ه ۰ فوسیرن. عالما كبيرا بأسرار فن التصوير . إنه شرع فى 
كتابة « نظرية الحدث الطاریء » : ولولاه لا علمنا ششا عما ندين به لبذء 
الكنوز غير المتوقعة الى بمليها العلم خأة, أو الى تكتها ريشة مليئة بالثروة» 
أو و تلك التى تقذف بها فرشاة على لوحة مرة بعد أخرى » فتقترح فكرةما 
ثم تدفع باللوحة والرسم والتشكيل بالحفر فى اتجاه لم يكن یتوقعه الفنان 
نفسه . إنها كثيرة هذه الكنوز لدى أسرة الخياليين الذي رون مالا براه 
الاخرون . . عديدة لدى سادة الفن الذين يتمتعون بروح الجازفة کا يفعل 
یکاسو اليوم . ألا يحى أن مكس إرنست كان بحك لوحته على الأرض 
ويستخدم ما تقدمه له الصادفة الرئيسية نتيجة هذا الاحتكاك بين اللوحة 
والارض ليننى خبالات شيطانية مذهلة . ؟ 


هكذا اس الفنان الیونانی 2 الذىكان ذف شطعة من اسفنج 
مبلل بالالوان فوق رس حصان موري ول كن قادرا على تصوير الزبد 
فى فه ‏ إلى أن فمد الامل ف هذا . كانت هذه الاسطورة ذات مغزى 


۱11 عثق عل أجمال 


عظیم . . . فبى تعلمنا أن من الممكن [نقاذ کل شىء فى اللحظة الى نعتقد 
فها أنالامل قدفقد منا فى الحصول على شىء ما .. تعلمنا هذا رغم آنوفنا. 
ولس الامر هکذا سب » بل هی تدعو نا أيضأ إلى أن تفكر فى موارد 
الصادفة , لکننا ذا تقف موقف العارضة من نظرية التلقائية الذاتية 
والالية فى حين أننا بسدون أيضاً عن الخطوات السديدة التى خطوها 
العقل » فتحن هنا کا ل تسیر ويتكرر فا کل شىء وبتراع. ثم حدث فبها 
حدث طارىء نجپله عاما . . . ويضطرنا إلى أ نق شدة قاطعة وجود 
نوع من الحياة لا نعرفه . و جبلناهذا يتعلقبالتقابل بين هدف واضم وقوى 
غامضة لا نعرفها . لكننا نعرف أن الفنان يتقبل ماتقدمه لهالطبيعة وكله 
اعتراف لبا بالجيل . فيستولى على المنحة القدمة فى مهارة ورشاقة ليخرج 
نا منها حليا جديدا » يقال عن ه هوكوزاى» إنه أنى يوما بلفة من الورق 
فرشبا على الآرض ثم سكب عليما إناء ملیثا باللون الازرق » ثم غمس 
أقدام ديك ف إناء مء ۾ بلون أحمر»وأخذ يروح ویجی. ء بها فوق لوحته 
حبث ترك الديك أثار أقدامه فها . جت ل رای فما الناس جميعاً 
أمواج نهر تسوتاء وهى تحمل أوراق أشجار الخيزران وقد احمر لونبا من 
من فعل ار یف» (۸۸) . 

و شد الشاعر بدوره من هذه الصادفات‌السعيدة الى يقدمبا له القدر . 
ومی مصادفات تأنى اة لتربط بين الفكرة النابتة الاوی وضرورة فنبه‌ما 
أو تأتى لصا نداء يطلقه نغم ماء أو لمصلحة تركيب لفظى ما » وأحانا 
وه ا ا و يسو 

. . الشعور التصويرى الزاخر . . . كل هذا برتطم بالصیغ الثابتة 
مما لا عر د 
آشا ء جديدة وصور لا نتوقعبا . . إن هناك نتائج مذهلة لتلك الصدمة الى 
تحدث بين الارادة والعاطفة من جبة؛ ومن جبة أخرى مالا نشعر به من 
تقاليد متفق عليها » )۸٩(‏ . 


الإلمام والعمل ۱۷ 


وقد تنجم الفكرة نفسها - وبالتالی بت الشعر ومغزاه ‏ عن ربط 
عشوائی . لذا قال عالم الرياضة ه. . بوانكاريه إن الشعراء ينتصرون علينا » 
فالمصادفة لديم تأنى بقافية ما تعمل على [خراج نظرية من الظلام. وبؤمن 
كو کتو على هذا القول وب أن يكرره ويضيف إليه معلقا : د إن هذه 
الكلمة تحوى عظمة تبلغ من القوة ما لا يسمح لى بتفسيرها , ٠‏ فالحقيقة أننا 
إذا أخذنا فى البحث عن حصاة فى الارض تشبه آخری تعرفبا » فن الجايز 
أن نعثر على كنز » (.4) . . وجب بطبيعة الحال أن نفيد من هذا الکنزکا 
عدث حين نصقل جوهرة ما . ولد قال رشردی كذلك : « ان الفن بدأ 
حين تنتهی الصادفة » ومع هذا فان کل ما جلبه المصادفة يضق علا روة 
جديدة ۰ . . ودون هذه اوي توس ور لن بو إلا القوأعد 


. )٩۱ ( » الثابتة‎ 


هذا والقول بان [لشعر بصیح عبارة عن نو عه قواعد خسب دون 
تلك الکنوز ای ندين مها للمصادفة أ عى المساوأة بينالمصادفةوالوحى. 
يلوح هنا أن ستراأفنسق ' بتردد فى إقرار هذه المساواةحين قال «إن الميدع 
الحق لايحتاج إلى الجرى وراء شىء يبحث عنه ليكتشفه ٠.‏ لكن المعروف 
هو أن الذى شره داعا ویدعوه للعمل هو اقل حدث يسترعى انتياهه . 
حدث يقود عمليته وبوجبها . . فإن أنزلقت إصبعه مثلا ٠‏ التقط هذه 
الانزلاقة العشوائية واستخرج منها فائدة أو استبان عيبا . والفنان لايخلق 
ادث الطاری, » بل هو بلاحظه لیستوحی منه + دو لهل هذا هو الوحی 
الوحيد له . . فولف الوسیق يبدأ فى تأليف دوره کا يبحث الحيوان عن 
ثىء با کله » ونحن نبحث وننتظر . . نبحث عن لذة تقودنا » توجبنا فى 
هذا حاسة خاصة . . لكننا قد نصطدم اة بعقبة يجهولة » فنشعر بصدمة 
تعمل على إخصاب قدرتنا الابداعية» . ويضيف قوله إن هذا التعاونالذى 
تقدمه المصادفة غير المتوقعة ملىء بإمكانيات لم تكن قامة ولم نبحث عنما 


۱1۸ بحث فى عل امال 


١‏ وهى تأنى فى مبعادها لتخفف من جفاف ما قد يكون جافا فى الاعمال 
ارغ ها ان مومت ی وه 
التقر یب . 


لکن ما من داع یدعونا إلى أن تنسب إلى مؤلفينا آقوالا لم يشاءوا 
قوطا يوماً . إلا أن ذكر المصادفة وحده فى شرح الإبداع الفنى أمر معناه 
أننا نضع الإبداع موضع مالا يقبل التفسير لا أكثر ولا أقل . على أن 
أحسن مايمكن أن تقدمه المصادفة للفنان هوأن تقترح عليه سب » وعليه 
بعد ذلك أن ينظم ویژلف ويكون . لذا لن تكون هناك مصادفات سعيدة 
إلا بالفسبة لرجل بعر ف كيف بلتقطبا ويفيد منبا . مثال ذلك عندما كان 
«فلیمنج » يبحث عن صندوق ى معمله » ولاحظ اق احد صناده أن 
زرع میکروب التقیح قد ذاب بفعل العفن التکون فوق سطح الا ناء . ثم 
ذهب يشرح أزميل له هذه الظاهرة فلم حصل من زميله هذا إلا على نيجه 
غامضة حيث قال له : « نعم هذا شیء هام » . . لکن فليمنج رأى فيهأ كثر 
من هذأ . بر أي فيه ظاهرة خارقة للعادة جعلته بترك کل أعماله الاخری 
ویشرع ف در اسة ذلك الفطر الضئيل الذى بو قف عمل اليكتريا الخطيرة. 
وكان أن اخترع الینسلین من الصادفه » تلك المصادفه الى تدم للانسان 
فرصته الأولى : ولو أن العبقرية نفسپا هی الى عرفت كيف تستوضحما 
وتفيد منم لتستخدمبا . 


وليس الامر فى مجال الفن بمختلف عن هذا . وعلق سترافنسى على 
هذه الحقيقة فيقول : « إن القدرةعل الملاحظة والإفادة من مزاياها أمران 
لا يتمتع بهما إلا منكان متلکیما أو . . على الآقل فى اجال الذى يعمل 
فيه » وإلا منكان يتمتع بثقافة مكتسبة فى مجاله وبذوق طبيعى فيه . 
ما هو الثىء الذى بوجه اختیاره ؟ . . إحساس غامض وغريزة ينع منبا 
هذا الذوق باعتباره قدرة تلقائية سابقة للتفكير » (4۳) . وتصبم المصادفة 


الامام والعمل ۱3۹ 


ير ۱ 


على أن «المادة والعمل ومقابلة المصادفة كلبا أمور ليس من 
شا اقترا م الحل المطلوب إلا على ذلك الرجل الذىيتمتع بالموهبة لابد 
أن کون قد ولدت نات لك یر وتفهمماتقترحه لك شرا ولايد 
أن تكون موسيقياً أصلا لک تفم ماتسمع من نات غير سليمةو تقدر 
العلامة الى تخرج من هذه النغات . ومن الضرورى تماما أن تکون قد 
ولدت من رجال المال لک تكتشف من خلال تطورات الساسة العالمة 
ما سوف تکون عليه أحوال المال من ارتفاع أو احتمال هبوط» (864). 
هكذا نحد القدرة بادى. ذى بدء . . إن امتلكبا الفنان بشكلمن الاشكال 
كان على الدوام فنانا موهوباً . 


الموصلن ازابع 
ادخ واأمسره 

يؤدى العمل المستوحى أو الموحى المصطبغ بالعمل الشاق ‏ کا وصفنا 
مالک tS O I‏ ؛ سواء أ كان هذا العمل بناء 
أم لوحة ؛ أم ععالا ؛ أم قصيدة شعر : : ام قصة › » أم مقطوعة موسيقية . 
هذا اله له هنن من لاش » بل إنه يستخدم المواد الآولية » 
ينظمما ویر نا و مخضهبأ لفكرته طبس مك لبدو 
أثاث » أ و صانع أوانى الفخار حين يشذب جرة . وهكذا يصبح صنع 
العمل الفنى دام EE‏ ا ا 


وتنظم خطوات رقصة أو باليه . ٠. ٠‏ يصبح عثابة ملاء صورة معينة على 
مادة معننه . ۱ 


عمهررالم راہ سرا ٣ا‏ بر بفصمز, 


ها نحن أولاء زى القارىء وقد رفع حاجبيه يحبا . . . وهو يقرأ 
كلمى المادة والصورة » أو نراه یتسم ابتسامة ساخرة تبعث إلى فه 
ایا . . . إيه ؟ ماذا . . . ؟ هل فعود إلى المناقشات المدرسية العقيمة..؟ 
هكذا نتساءل : ألم تفقد هذه المناقشات معناها وفاندما بعد أن ندد مها 
دیکارت » واسهز رأ ماموليير وتركتها منذ زمن بعيد علوم الطبيعة ! . . 
آمن ضرورة بعد هذا لتفبم الفنون اججميلة؟(1) 

لا بد آن تكون هناك ضرورة حقاً . . ما دمنا لم نتمکن من‌الاستفناء 


عن هذه الناقشات إلا لصعوبة » وم يظهر حى ومنا هذا إلا القلائل من 
مؤرخى الفن » ومن علباء اجمال بنسبة أقل » من استطاعوا تجنب هذبن 


۱۷۲ عث فى عل اجمال 


اس 


العتصرین التقليدبين : المادة والصورة . ما من داع إذن لان ندهش . . 
ففكرة ة لد والصورة فکرة تصنعباالفاسقة » وم يطبقها أد عل أمور 
الفن تطبيقاً جزافيا أي كان » بل إن مصدرها الفن . لقد فبمأرسطو حين 
نظر إلى الفنان والعامل وهما يعملان » ألا ينحصر أى نشاط يرى لصنع 
فا ور م . ؟ هكذا يصبح القييز بين الصورة والادة 
جزءاً من علراجمال » لانه إذا كان العلم قد قد ألق جانباً هذين العنصرین فالفن 
إذ يعود إلهماأ ؛ » کون قد استعاد ما كان ملكا له . 


تم إننا نتساءل : هل يصبح ضروريا على الاقل » لک نستخدمبا 
استخداماً سلما » أن فضئ على القبيز ببنهما معنی جديداً . كثيرون ثم الذين 
يرون هذا ومن بنهم « فوسيون » حين يقول : ما زالتتلازمنا المتناقضات 
القديمة بين الروح والمادة » وبين المادة والصورة الى يلازمنا فا التضارب 
بين الصورة والمعنى . إن کل من يريد فهم شى- من الصورة لا بد وأن 
بتخاص أولا من هذا التناقض «لاذا »؟ لان راتحة عل ما وراء ء الطبيعة 
تفوح منها وبأسوأ مافيه وبأشد عيوبه» فى حين أن علم اال يريد أن يكون 
« عل مشاهدة وظواهرية بالمعنى الضيق ذه الكلمة . ثم إن من الضروری 
وجه خاص أن فعترف ولا بالكيفية الى تتجسم ببا الصورة إن صح القول 
سب » بل كذلك بأن الصورة کون دائماً تبجسما فى ذاته » (۲) ٠‏ 


ولقد حدث فوسيون حديئاً رائعاً عن حماة الصورة المجسمة فى المادة 
ويدين له هذا الفصل من الكتاب بكل شىء تقريباً » ولعل من الخسارة أن 
آرسطو لم يقرأ إلا قليلا جذاً من تلك : ولو أنه فعل هذا لعرف أن تعلم 
ستاجيريت وطاهاته الشخصية تتفق معه فىكل النقاط . هذا ولست الادة 
والصورة عند أرسطو إطلاقاً ‏ ؟] سکون مستقبلاا » وحدات قائمة بذاتها 
« نقصدكائنات غامضة ختق وراء المظاهر » بلإنها بالاحرى أدواتتحليل 
تقابلها ناحيتان من الواقع الحقيقءهذا بالإضافة إلى أنالفلسفة لم تدع بوماً 


المادة والصورة ١‏ 


س 


لبها وخارضتانم أن واا + کے ر ف الاخری أن 
الصورة تسم دائماً » والمادة والص ورة فى ذهن الفيلسوف لا تقيلان 
التعارض » بل ولا تقبلان الاتفصال بننهما » فما تكلان إحداهما 
الأخرى » ولا عکن أن تعيش إحداهما فى عزلة عن الاخری › فلا مادة 
.دون صورة . ولاصورة بلا مادة . والادة التى لن تکون إلا مادة - 
نقصد آلادةالاول الى حدث عنها الدرسون تصبح إمكانية خالصة لاتتمتع 
بوجود ذانی خاص بها » ولن تکون فى ذاتها إلا العدم . 


والثىء الذی یسمی اللغة الدارجة مادة له فى الاصل صورة ‏ فهو 
أصلا هذا آو ذاك . لک ند لنا أن نردم توکید هذه اقیقةحتی 
نکون مخلصین لارسطو ٠‏ فالادة والصورة شيئان لا بنفصلان قسب ‏ 
بل یعتمد کل منهما على الاخر . وعارس کلاهما عل الاخر تأثيراً ؛ فادة 
ما لن تکون ماهىعليه دون ضورة ماء كذلك لن تسکون‌صورةما هىعليه 
دون مادة ما . ومن غير المکن إلا فى الصناعة أن نسکب ف نفس القالب 
رصاصاً أو جبساً » أو أن نتحت صورة مطابقة لا خری فى الرخام أو فى 
الخشب ٠‏ وتصبح الصورة فردية عند الكائنات الحية طبقاً للمادة وبدرجة 
أعلى » فإن الروح بصفتها الجسد لا ترتبط به سب کا بر تبط جين بآخر 
سلسلة تربط بسہماء » بل إن الروح ضرق الجسد وتشکله بصورتها مق حين. 
أن اة دور يسعى إلى الروح ليشكلبا بصورته » بحيث أغدو وقد أصبح 
جسدى صورة من روحى » وروحى صورة من جسدى إن صح التعيير . 
وسوف شکر ف هذا حين نتحدث عن العمل الفنى الذى يقرب من نواح 
عدة من الكائنات الحية » بل وحتى من الکاانات اللشر :4 حيث تتجسد 
الروح فى الجسم . هذا ما كان كن أن بوافق ين أرسطو وفوسيون . 


ولسوف نتحقق حالا من خصب هذه الميادىء وفمتا الكرى . 
و لشین اولا کف و ضح E‏ جد بدا عض الحقائق الى أثيتناها 


۱۷ حت فى عل امال 


سابقاً » ذلك أن التضامن بين الادة والشکل هو الذی يشت عة الماسك 
بين الذهب والتنفيذ » وقد سبق أن قلنا إن من المکن أن نکشف عن 
جديد ونحن نعمل اعتبار هذا من آثبت القوانين فى عا امال . فلقد کتب 
آلان یقول : «إن السر الا كبر فى الفنون وأ كثرها اختفاء هو أن 
الانسان لا مخترع بقدر ما یصنم,(*) فلا عکن بالتالى إلا أن تتمثل لنا 
الاشیاء تمثيلا حاطتاً - فلشکرر هذا إذا افترضنا أن الفنان يدرك داخل 
نفسه الصورة الملل لعمله الفى حى عققه بعد هذا فى مادة ما » وما من 
شك فى أن النحات أو المصور يبدأ فى فكرة ثم يسير فى سرعة وثقة 
تتزايدان بنفس قدر معرفتهبما يريد أن يعمل » لكن ليست هذه الفكرة 
ای حال صورة عقلية طبق الاصل أو نموذجا عقلياً انطبع مقدماً بكل 
خصائصه ودقائقه » للتمثال أو اللوحة الى جری تنفيذها . 


ولن یکتشف الفنان الصورة أو عددها إلا خلال عمله ف المادة نفسها. 
«فالتخيل والرسم » أو التخيل وتنفيذ البناء لا ششن ولا شر تین من 
الزمن له شبح » و ترجمته بالتنفيذ , 
آم خیالی فى ذاته, * ° ۰ 


وبتعبير آخر » وكا ذکرنا آنفا » لست فكرة الفنان هی بعینبا الى 


ی ی . ولنذكر هنا كلة بنزاك العروفة : يجب على 

اصورین ألا يفكروا والفرشاة بين أيدمهم ( العمل الفنى امحپول ۰ حبمة بلياد ۰۳: ) ولو 
0 كان برد أن يقول أصلا إن على الصور ألا شقل‌کاهله بالنظريات حين يعمل » مادامت 
النظریات لا محتوى فى ذاتها خصياماء وما دامت خطيرة على فنه. 

»ه انظر آلان : نظرية الفنون الجميلة ص 4۳ ۰ ٠‏ لاينبغى أن نترك أنفسنا فريسة 
للخطأ بقراءة تقر جات الصورن الدرن يدعون آم لا دون تنفيد عمل ما دون 0 
کل خط فيه قد حدد مقدما فى اذهام ٠‏ وكان1 جر يقول إن على على المصور أن يضم لوحته « كلها 
فى رأسه » قبل تنفيذها ولكنه كان يقول آیضا « إن أطول فترة ة بقضها ااصور البارع هی 
التى يقضيها فى التفحكير فى لوحته كلها » . « الواقم أن تصوبر اللوحه كلها ذهنيا جزء كبير 
من العملية الق تتلخس فى إيجاد شكل لما » . انظر حيلسون ص ۱۱۸ . 


الادة والصورة ۱۷۵ 
تتحرك فى عم غير احسوسات » بل هى فكرة ملموسة » أو بتعبير أدق 
« فكرة تشكيلية تطابق تلك الى بت التعبير عنها فى الطبيعة باختراع أشكال 
متبلورة وأجناس نباتية أو حيوانية » (۲) . وهی تنفتح وتنمو فى تکتل 
وتتخذ صورة وعاسكا حال‌الماسبا بالادة » ولا يمكن أنتصبح ذات وجود 
حقاً إلا بعد تحسمبا فى مادة تقبل هی حدودها وتقبل هی ما تعرضبا عليبا. 
وتضم ما تحوما من مزايا . 

بذکر أن ناقداً أخذ ىء أوسكار وابلد لانه « ألس فکرته آقاصیص 
طريفة» فرد عليه وابلد بقول : « يعتقد البعض أن الآفكار تولد عارية . 
ما من أخدرريد أن يفم أنى أستطيع أن أفكر إلاعلى شکل أقاصيص » 
والنحات لایحث كيف بترجم فكرته بالرخام » بل هو يفكر بالرخام 
مباشرة » ومع کل فالمصور يفكر بالخطوط وبقع الآلوان . وفنان البناء 
شکر بالاحجام » والشاعر بالكلمات والنغم والاستعارات والرنين ن 
أن أتى إذا جفاف الاعمال الفنية الرديئة ورودها ؟ . . من ألا تفذت 
تماما بناء على رسم نهجی أجرى مقدماً کا حدث عند ركيب إنسان آلى 
من واقع إنسان عادى. أما الأعمال الا خری‌الی ينتجبا الفنانونالحقيقيون 
فانك جحد فها حرارة الحياة وحركتها لاغبا ولدت من نقطة حبة أخحذت 
عتص الادة تدرجيا وتبنى جسدها . 


هذا لایمرف البدع عادة الثىء الذى سوف « يخلقه » قبل أن مخرج 
هذا الثىء من بين يديه . وهو لايعلم ماسيكون عليه هذا « الخلوق » ناما 
قبل أن بنتپی . وهو بنفسه يتابع أبتداء من مفبومه > وقد استولت عليه . 
الدهشة والذهول احانا » يتابع تقدم الفكرة وتناسقها وتحوطا كلما عقق 
منها جزءء وکلما | کتست‌باللحم وجرت فيها الدماء اوهو آول من تصبه 
الدهشة حين بری الوجه أو الصورة التى جاءت من النطفة الاو بعد أن 
کون قد سيطرت عل الادة وشبعتها وأصبحت شكلا ملموسا بثىء له 


۱۷۹ ف عل امال 


وزن واطار وأحجام . « ونان کذل ناظر متأمل فى عمله الذی بتولد -- 
مکذا يقول آ لان . فبيت شعر جميل لا يتخذ أول الام شکل مشروع ینم 
بعد ذلك » بل إنه سير عو امال و راه الشاعر هکذا وهو فى سيله إلى 
e 1‏ بصبح العثال جميلا فى نظر النحات الذى نفذه » 
لابد وأن یکون هذا النحات ک) قال فاليرى قد ضرب « [ لاف الضربات 
الرنانة البطيئة الى تؤدى إلى الشكل الذى سوف یتکون» ( ه) ۰ وهكذا 
يكون الابداع يا يقول « بازين » هو «ذلك العمل البطىء الذی‌بتقدم نحو 
رسم تقریی سبق وجوده فيا وراء الشعور » فاللوحة الى جری تصورها 
لوحة نشعر بأننا نمرفهاشیتا فشيئا » دون أن نعرف أبدا مقدما ماذاسيكون 
عليه وجببها الحقيق تماما ‏ (1) . 


من هنا كان الخطأ القائل ‏ إن أردنا أن نعير فى دقة تامة ‏ بأن 
العمل يمكن أن يكون قدره دو نالفكرة وبان تنفيذهأقل قدراً من تصوره. 
ذلك أنه ما من أحد أقدر من الفنان نفسه على رژية تقائص أعماله » ومن 
هنا كانت أزمات اليأس الى تصيبه » ومع ذلك فقد قال القصصى 0 
رغم أنه لم يكن روما نتبكيا . . قال « إن واقع الفنان الحقيق ليس فى أنه 
بتأمل فما فعل » بل فى أنه بقارن ما فعل مما كان بريد أن يفعل » وقد 
استولى عليه الحزن خلال المقارنة » فهو إذ بقارن ما صنع بمثل أعلى للكال 
عمله بين طيأته » > لا يستطيع إلا أن يصب اللعنة على ما لم تتمكن عبقریته 
من أن تفعل E AE,‏ تشغل 
فكر القنان مقدما آمر , بعی الا ستحالة والپراء ۰ لان هذه الفكرة 
لا تعتبر شيئا خارج العمل الذى تبحث هی عن نفسبا فيه لتكشف عن 


فكل ما بملك الفنان التحقق من وجوده هوأن العمل قد نجح أوأخفق 


المادة والصورة ۱۷۷ 


جزئيا أو کلا . على أن التنفیذ احزیل هو الذی يدلنا على هزال الفکرةه 
باعتبار الفكرة الفنية هى الى تودی إلى التنفيذ » فإن ۸ تكن كذلك فبی 
غير موجودة أولا قيمة طا. لاداعی إذاآنمتد لنا البعض نتيجةلهذا تلك 
العظمة المزعرمه داهب أو مفاھے ما دام التنفيذ قف أمامها و قفه تتقدم 
فيبا قدرة الفنان على تطبيقها . ولا داعى لآن يقول لنا الفنان إذن : لن 
أكتب أجمل أبباتى الشعرية » . . آه . . لن أصور لک أحسن لوحتى إل .. 
فا هذه إلا لغةمن لا إرادة هم » لغة الحالمين وضعاف النفوس 6 لا لعه 
أهل الفن . 


كمال اشارة 


إن «الصورة كيدا هو مصدر جال الصورة » فكلمة ۴٥۲۳۵‏ «فو نا 
الى رجا الصورة فى اللا تنة تعنى « اجمال» ۰ لكن لس معنى هذا ألا 
تتصف المادة ‏ أو على الاصح - الواد التى یستخدمما الفنان باجمال > 
لان الذى نعنيه بالادة هنا لس بالمادة فى ذ با . . نقصد تلك المادة الاولى 
انى بتحدث عنما الفلاسفة والی‌تعتبر شيا فى ذاتبا » بل هی المادة الموسة 
الحقيقية ومنها الخشب والزجاج والبروتز والحجر إل .. . وهی هكذا 
مادة ۸ تشكل > وف نفس الوقت تقع فى إطار الوجود المستمر والوحدة 
والتحديد . وما دامت لها هذه الصفة فإنه يصبم ها جمال خاص با , 
ساعد إلى مدى كيير على إجاد جال العمل الفی . ومن هنا كان حب 
لفنان لها » ومن هنا أيضا كانت قدرتنا على تعرف مپارته الفنية » ولو 
جزئيا » من الذوق فى اختيار الواد اميلة » وق اللذة الى يشعر بها حين 
حورها ويعمل فیا . 

مواد جيلة . . . طبعا تلك الا حجار النادرة والمعادن العينة الى يضق 
عليها الجواهرى والصائغ قيمة ماعن طريق نحتها وصةلما ودقبا وتركيها . 


۱٩۰ f ۰‏ 0 
بحت فى كلم ی 


۱۷۸ بحث فى عل امال 


وتلسعما وغير ذلك من أعمال يقوم بها . وهکذا تصبح « للفضة فصاحة 
خاصة»فبى تحمل بين جنباتها آسرارا لا تدلى بها لأحد إلا إذا انتزعبا ما 
انتزاعا . والحقيقة أن بياض الفضة بمنحبا مظبرا من اللونة و يض عليبا 
برودا . لكن ما إن تأنى المطرقة لتدق لوح المعدن لتشكله » حتى ترى ذلك 
اللون الشاحب وقدجاءت إليه الحياة وأخذ يفيض » وتخرج من هذا الثقل 
المثلج حيوية وقوة واهتزاز . . . . إن إرغام المعدن على أن برتعش تحت 
دقة آ لة الحفر » والعمل على إيحاد التقابل بين الفراغات والاسطح البارزة 
وبين اللروزات الواضحة والاجزاء المنساوية وبين تقابلات الضوء فما بين 
العلو والحبوط . . .كل هذا يضم سرا كبيرا . . . هو علة وجود الصائغ 
الفنان » (۷) . 


إن المعجون الملون هو المادة التى ستخدمبا المصور اساسا وهى الى 
بعرفما المصورون منذ اختراع التصوير بالزيت ف القرن الخامس عشر . 
وتتميز هذه المادة فى آن واحد بالسيولة وثبات القوام » الا الذى يسمح 
لليد بتشكيلها كيف تشاء » فبى ليست فى ذاتها جميلة مسب بل إا 
تعطى الفنان كذلك إدراكات حسية لسية وعضلية تکاد تکون مشوية 
باللذة » سواء أخذ هذا الفنان يفرشها على لوحته‌بفرشاة وكا حكأ خفيفاً 
أو أخذ يشكلها بفرشاة تلوين » أو يلصقها على الاتساع بالسكين . يقول لنا 
ديلا کروا : « آه لو أمسكت لوحة الآلوان فى هذه اللحظة . . .م أتوق 
إلى هذا . . . . إنى أريد أن آفرش لونا دسا سميكا على لوحة دا كنة أو 
حراء !۱ ۸(۰۰) . ۱ 

واليوم مرق وتف کل او وضل..يعضيا إل أن أو 


لاصحا با 1 قادر على أن حصل من المادة المستخدمة ف التصوير وحدها 
على تأثيرات فسه » دون أن شد من عتصر الشکل . ستحدث هو لا . 


المدعون عن د الفن الحسوسء أو الفن الخام . ولقد أسمى أحدم لوحاته 
و عجينة عظمى » ! . 

هذا حل متطرف للمشكلة من العسير أن یستمر » ولكنه يدعو إلى 
الاهتاملانه بلفت انتباهنا نحو صفات هذه اللوحة الى قدرها المصورون 
والهواة وامتدحوها لجال عجيتها سب . . . « من منالم يتوقف أمام 
لوحة من لوحات الصور ه شاردان » حى ينسى هذا الغليون وذاك الإناء 
الممزلىءوذاك الصندوق الازرق الذى توضحه لنا اللوحة » ويعجب إعجابا 
جما بوذا الطعم اللذیذالنی تفتثی‌به العين کا ينتشى الانسان من طعم‌ماً کول 
لذيذ ؟ إننا نكتشف بدورنا ما نشتهى وما برضی شهيتنا . . إن الناظر إلا 
نهم حب هذا الملمس الدهنى السميكء الذى يتشقق کا يتشقق إناء من خزف 
قد م عليه الدهر 5 لو كان نبیذا طيبا معتقا . . . . إن مادة التصوير 
صلبه طويلة العمر كالمعدن » لينة لبیه كالنبات » حية تثير الشپوة 
كالجسد .)٩(۰‏ 

إن که « المادة» کا تستخدم عادة تعبر » لا عن الا جسام المادية وحدها 
بل كذلك کل ما یستعمل فى صنع شیء ما » وق کل ما بدخل فى تركيب 
شىء ما . فنحن فستطیع التحدث عن مادة موسيقية » و نقصد با النغمات 
الناتجة عن صوت إنسان أو آ 2 موسيقية : وهی نغمات جمبلة فى ذلبا 
يطيب الاستماع ها حتى قبل أن تتشکل على هيئة دور موسیق منتظم . 
فنغمة المزمار أو الکان أو الارغن أو النفير تبعث السرور إلى السمع »كنا 
تبعث السرور إلى البصر ألوان الزرقة والقرمزى والأصفر الدا كن . 
ترا ی لبوا د کرت الو ولذلك فبو يطلب إلا 
الكثير ويرندها طيبة » واضحة لينة » دقبقة ل کي اخد سل 
الأطفال يقول : « من الضرورى [فبام الطفل أن النغم الموسيق عكس 
الصا ح أو النغم الجاف الذى يطلقه تلقائيا . ومن الضرورى أن تتوافرق 


۱۸۰ عث فى عل الجمال 


تعلیمه نغمات تنكو نعل أ كر جانب من الرقة والسيولة الطلقة . لابد أن 
نطالب بهذا دون هوادة.وإلى أن يستيقظ ذوق الطفل فيصبح قادرا على 
التفضیل . ولعل أول تدریب صوق بنحصر ف , تسیله » أو » إن صح 
التعیر » تتظف سطحه ‏ إن كن آردنا أن نعثر تحت القشرة ال امدة 
الخشنة على عجينة ناعمة غضة » دهنية اللس » (۱۰) . 


وذوق المادة ذات ار ین اميل فى الموسيق هو ألذى بوفظ لدی 
امو سيق اهت‌امه بتحسین الالة الوسيقية » ویقوم صانعو الاعواد والسانو 
والارغىن وکذا الالات رة حيطا بذا التحمية . والمعروف هنا 
أنه لزت» و «شوبان» قد ظهرا فى اللحظة التى انتبى فيبا إبراد › 
وبلييل » من صنع البيانو فى شكله الآخير » ويمكن اعتبار أعمالحما صوره 
عظيمة لقدرات هذه الالة المدهشة . ولقد قىل هنا إن جموعه أصابعالبيانو 

ھی الى نسيطر على وحى كبار مولق الموسيق ہو » وإن صوتما هو الذى خلق 
وظفة ااوسیق كوسيق (۱۱) . 


ولاس مثال البيانو مثالا وحيدا فى نوعه . إذ لوح أن الكونشرتوء 
لم بولد عي الي و ا و ا 
الحقيقة کتب کل من ر باخ » وهندل و هایدن ء وموزار ادوارکو نشر تو 
ليم ایقاعبا » لا على ل اد ایس ند 
كذلك عل الزمار » أو عل النای » أو القبثار » أو البوق ‏ أو النافور » 
أو النفير » أو الصور . . . ولذا كان فى الامکان أن يقدم الاورکسترا » 
أنغاما مسيزة » كتلك الى آشار إلبها کل من برلیبوز » ومندلسون . 
والعروف أن عناصر الاورکسترا قد ازدادت خلال القرن التاسم عشر 
بعد أن انضنت إلبه آ لات السلستا وجموعة السکسوفون والا کسبلوفون؛ 
على بدی سان سانص فى « رقصة الوت » کا انضمت إليه بعد هذا ! لات 
كبر بائية و «بطار ية » حين تطلب إيقاع الجاز . 


المادة والصورة ۱۸۱ 


ولفنون اللغة مادتما الخاصة بها أيضا » هذه المادة بويد 
ویقول فيكتور هوجو : «لابد أن تعلم أن الكلمة كائن حى ۰ ۰ (۱۲) ۰ عل 
أن الكلمة بالنسة للادب أو الشاعر ليست برد علامة جيرية تتحدد 
حقیقتبا كاملة فى معناها » بل هی کا يقول « تيوفيل جو تیه » وی عدا 
معناها » وعدا کونها كلية فى ذاتها . . . موی جالا وقيمة خاصة پا 
کال جار الكرمة الى لم تصقل بعد ولن تركب على أساور أو عقود أو 
خوام » (۱۳) ؛ ولکل‌منبا إذا صفات ملموسة خاصه ہا كالشكل والذوق 
والنغم واللون والطعم . فبى إما ناعمه الملمس وإما خشنه » إما ثقيلة وإما 
خفيفة » قامة أو صافية » قاسبة أو حنون » والاذن هی الى تميز الكلمات 
وتتذوقا وتقدرها قدرها باعشارها صورا سماعية . لكنها بصفتها صورا 
حركة تصبح من اختصاص الحلق والفموجميع أعضاءالجباز الصوتى ويقول 
كلوديل « إن الشاعر بميزالكلام من‌واقع‌طعمه بفمه‌دون‌آن يكل » (۱6) . 
ويقولكذلك ؛ « الكلمات كأنواع النیذ » تتذوقبا باللباة أو مؤخر الحلق 
واوا ور 


وموهبه الادیب تتضح من طر يقته ق | تذوق معی‌الکلات وتقدير 
قیمتبا ؛ فهو ينتقيها ويقريها من بعضبا بعضاء أو بصوغبا متعارضة فما بينها 
لا سداً حاجات فكرة بريد التعبير عنها فحسب » بل كذلك جرد لدع 
إظبارها . وبقصد تقو مما بعضبا بالنسبة لبعض . ويعلمنا ببير لوی « أن 
a STS‏ 
تمكنه من أن خلق من الصوت الرخو رئيا . . وتمكنه من أن يصدر من 
الحديد اللين ر نينا ير تجفكا لو كان يلق عليه بط رقصنعماهو لهذا الغرض » 
كان هذا النر عبقرية كاوديل أيضاً . وهو بقول : ٠‏ علينا أن نؤدى زيارة 
لصانم الا حجار الكرعة . ۱ ET‏ سار | من كل لون » حعضرها 
لنافى فراغ يده أو فوق قطعة من معمل آسود ! ! إن الجوهرى الصحیح 
هو الذی يداعبها كما بداعب الوسیق أوتار الالة . . لعل هذه الحصاة 


۱۸۲ بحث فى عل الجهال 


ذات الظبر التافه هى الى تضئ الشعاع الساطم على العقد خأة . . . . لقد 
انفجرت «كاسيوبيه » بكاء فى الليل عندما رأت حجراً غار اللون س 
نوع « عين اضر » )١15(‏ . 
مارا عکی ارہ نفر م المارةً لقان ؟ 

تعتبر المواد الآولية الى يستخدمبا الفنان فى عمله جملة ‏ لانها أصلا 
ذات صورة معينة . ولا عکن لنفس هذا السيب أن تکون هذه المواد 
قابلة للتشكيل بأى شكل كان خلال العملية الفنية » فبى ترفض هذا الشكل 
وتقبل ذاك . وبتعبير آخر : « نتمتع المواد الاولة- كا قال فوسيون ‏ 
عيول شكلية خاصة . . . وهكذا لا تلعب الصورة الاصلية دورها بصفتبا 
بدا رفیعا برمی [ل تشکیل كتلة صیاء » بل إن من الضروری أن تعتبر 
الادة عنصراً ذا صورة خاصة تفرض فسا عل صورة العمل 


الفی » (۱۷) . 


ومناك حقيقة آول لا يمكن أن کون ذات فائدة لنا » ذلك أنالحجم 
تغیر نيعا للمادة الى تنصب فيبا الصورة » سواء أكانت هذه المادة رخاما 
آم برونزا أم خشبا »كا تختاف باختلاف ط ع بالماء 
أو بالزيت »وبطر بقة نحته باحفر و وطبعه على الحجر . أ لس هذا أمرا 
عجياً ؟ لا . . لآن من الصحیح أن الا حجام لا تظل ا 
الحالات المذكورة » ما دامت تتو قف على الضوء الذی بوضح بروزها 
وفراغبا » ويحعل فى سطحبا تعبيرا عن كثافتها النسبية . غير أن الضوء 
نفسه يعتمد على المادة التى تستقبله وتنزلق عليه ففسيولة أو تثدت فوقهثياتا 
أو تخترقه بدرجة تقل أو تريد » وتضئ عليه جفافا أو دماثة . 


إن من الواضم أن تفسير المسافة فى فن التصوير متوقف عل المادة 


الادة والصورة AY‏ 


الى قد تحددها أو تجعلبا بلا حدود » فا حجم لا ظل بعينه تبعأ لکو نه 
مروا له خالضة ام بط مه لا معه ق دورق بطانية أولية» (۱۸) . 


ونتساءل : هلى بنتق الفنان المواد الى يستخدمما ؟ سوف نوأفقمقدما 
على أنه ينتقيها « لا لسپولة العمل بها » أو بالقدر الذى بعتبر فيه الفن 
سدادا لحاجة حيوية » لان استخدامپا آمر لازم فحسب ‏ بل بالأحرى 
نبا مواد بحب أن تعامل معاملة حاصة» ولانها تعطی أثرا معینا» . إن 
الصفات الى بتصف بها العمل الفنى؛ وبالذات شکله الخارجىء تعتمد بدرجة 
كبيرة على الادة الستخدمه . فاذا فرضنا آن الفنان قد استخدم مَادهة ارت 
غير ای يتعين عليه استخدامها لوجدنا أن العمل الفنى قد تغير تغيرا كاملا . 
ألا يلاحظ انمد الارن قد صنع من من الرخام » وهذا أهميته 
القصوى » وأن الاطارات ی صنعت فما بعد من الاسعنت خلال ترميمه 
ال اة ف اسه اة فیس ها ن این فد 
تهدم ؟» (۱۹) . 


٠‏ ول وکان عثال هرميس لبرا کنیتیل قد صنع من البرونز لأصبح تمثالا 
آخر غير ذلك الذى نعرفه » ورعا کان معادلا له من حيث الرشاقة » لكنه 
کان ن يصبح مختلفا عنه ماما . ولو كان تيرم قد استخدم الوان الزیت بدلا 

من ألوان الماء فى د الا كواريل ۰ أصبحت لوحاته من الا کواریل على 
بالا اس تس ا سيط قرو عون ف أن اله 
والرشاقة والانتعاش الى تتصف بها لوحة الآ کواریل ترجع إلى المواد 
المستخدمة فها » أى إلى الوق الان واللون المذاب ف الاء . وإذا 
ae‏ لحصلت على مادة أ كثرئياتا ؛ وشعرت بتغير 
الشكل فى الحال . وذلك أن « الجواش» ( أى ألوان اماء الختلطة بالصمغ) 
أكثر ثباتا وقوة وترکیبا من « الا كواريل » كا أنه أكثر وضوحا وأقل 
خفة منه . هذا وعکن أن ندی تقس االاحظات ت فما تعلق بالرسم . 


۱۸۶ ڪٿ ف e‏ امال 


فكل من« ابر والقل الرصاص وا لجرالا سود والا حرالدموی والطباشیر 
كلبا بجتمعة أو منفصلة » صفات عددة . . . ولكل منها لغة خاصة با . 
ولك نؤكد هذا نستطیع القيام بتجربة تتلخص مثلا فى أن يقوم « آنجر» 
بنقل لون حرة الدماء الى استخدمبا ه واتو » بالقلم الرصاص . . . أو 
بشکل أسط - نقل رسم رسمه صاحبه بالفحم واستخدام اللون الاحمر 
بدلا من الفحم ... إن نحن فعلنا هذا لوجدنا أن اللوحه تکتسب خواص 
آخری غير متوقعة على الاطلاق . . . . بل لوجدنا أنفسنا أفام عمل فى 
جديد عاما » (۲۰). 


ورغم هذا لا یستطیع الفنان أن يتصرف تصرفا كاملا فى اختیار 
الواد الى یستخدمبا ؛ فبومضطر إلى أنبأخذ ق‌اعتباره طبيعة هذه الواد» 
وإلى أن يتفم عمله بتاء على ذلك . مثال هذا فنان بناء يكلف ببناء كنسة: 
نبجد هنا أن الكنيسة لا تتخذ نفس الشكل - إذا كان الفنان يعرف فنه 
جیدا - إن هی بنيت بالتجر أو الاسنت» فا لج ر ثقيل حتاج إلى أعمدة 
قوية » ولا بسمح بتغطية مساحة معينة إلا إذا استخدمت القية » وحسث 
إن القة تؤدى إلى أمتداد جانى » فإن من الضرورى إقامة سند مقابله . 
وكنسة البازليك الرومانية » والكاتدراية القوطية آیضا ءا فها من 
عون ثلاثة أو خمسة» ورا ج وأقواس ذات عقود » وقباب عليا ترجعى 
شکلپا هذا إلى نفس الضروربات الادية . آما الأسمنت » فپو على العکس 
من ذلك » خفیف نسییا » يمكن صبه على شکل آلواح عريضة . و بعطیه 
الحديد السلح صلابة ومقاومة . ومن هنا كان الاسلوب الجديد الذی 
بتطلبه للااسطح الحاملة الى لا توضع إلا بالحد الادی اللازم » و نتيجة 
للحوائط الرقيقة » كما هی الحال فى کنسة رانسی» حبت ند أن الاغطية 
السطحه قد حلت محل القباب کا هو الشأن أيضا فى کنسة رونشان. وقد 
يعد أيضا أن الصحون الجانبية قد ألغيت ولا , بق إلا قوس واحدة مخترق 


المادة والصورة ۱A0‏ 

قفا ضخما » كا زى كنيسة القديى بيوس العاشر فى مديئة لورد . 

وإذا كانت الصورة تتوقف على نوع المواد المستخدمة » فهو بخضع 
أضا للخواص الفردية هذه المواد . فالنحات لا ينحت الخشب أو الحجر: 
بوجه عام. بل إنه ينحت هذه الكرة الخشبية المعينة وهذه الكتلة الحجرية 
الى تتقدم إليه كأى مثيلة لها وتضم الصفات والعيوب الخاصة بها هی 
ماذا يعمل هذا النحات إذا ؟ « إنه بر تمثالا للحرية ولكنه لس‌حرا. 
رعا يتمكن من اختيار نوع الحجر » لكن للحجر كثافة وعروقا وألوانا 
وعقداء ولابد له أن يكيف وإياهاء بل ولابد أن خشع ها . . و بتعين 
عليه أن بقرر الفكرة الى تجعل منه هو شبما بالحجر » (۲۱) . 

هكذاكانت الحال زمنا طويلا » وما زالت أحيانا إلى اليوم بالضبة 
للموسیقیین .فم بصفهم رؤساء ء آورکسترا أو رؤساء فرق غناية' .یمقومون 
بل یقاع على نوع من البانو آو 5 ب ووا أ كان امم ليو نين 
أو جودمل . . أم بالسترینا أم با ۳۷۴ فرانك ... کاپم لا يعلمون 
فن التجر د . بل إنهم کانوا افو آدرارم هذه اثر تة ام أو ذلك 
الأاورکسترا الذى يرأسونه بالذات .... أو لذلك الارغن الذی عرفون 
خواصه » وتلك الكنسة الى بعرفون خواصبا السمعية . . «والادة هی 
الىتوجه الخيال وتقود الابداع وتشکل التنفيذ بسن ات 
خشنة كنت لهم موسيق قوية . وإذا كان الغنون على شىء من الدقة 
كتدت هم مو سيق متقنة ... وهنا ای زک و ن 
لک بصدر رین الموسيقى ويسمع » هذا حیح لدرجة يمكن آن نقول 
معما : « إن تأليف الدور الموسيق بصبح ناقصا من حيث تضامنه معالمادة 
إن تم إدرا که بعيدا عن هذه اظ وف الباشرة الملموسة المؤدية إلى إيقاعه 
على أن المادة وحدها هى الى تعمل على التوصل إلى كاله ومتانته الاصبلة 
فيه » (۲۲) ٠‏ 


وهكذا نری .أن الادة لا تکتق باصدار رد فعل مباشر على الشكل › 


۱۸٦1‏ بحث فى عل اجمال 


إنها هى الى غالبا ما توحى إلى الفنان وتقدم له الفكرة 
و تصبح نتبجة لذلك مصدر الوحى . ومن منا ل يعتقد مرة أنه بری وجبا 
غل انت رة ر اها غر طا اوق كنا اشر اها ام اة رت سداد 
سقط تعر ضاعبى الورق؟: من" من الفنا نين لم ندم رسمایداه بفضل المصادفة؟ 
وی مثال ( ینحت صورة رجل آو حيوان فى جذر شجرة ؟ إن الظروف 
ای حيط مل هذا مب طروف یسل فا وجا كانت عامل ساعد 
على توضيح فن النحت كله . أين إذا فى مثل هذه الحالات » الفوذج 
المتبع ؟ إن العوذج هو ما" رت ف الثىء نفسه » ذلك الثىء الذى 
يبدو باسما أو غير باسم» والذى بظبر آولاء کا لوكان رأس رجل اردان 
أو خنزير أو وحش .وما الموذح إلا شىء بختني فى ال حجر أو الخشب وبحب 
تحريره. لكن كيف يتر هذا؟ إن الفوذج نفسههو الذىيوضح لناطر بقةتحريره 
حين بظبر لنا آوضح من عيره > وګن نقوم رسمه طبقا للصورة الى يظبرما. 
إن كلا من الذين مارسوا نحت عدى أو رووس « الاراجوزء فى جذور 
الشجر سوف يفهمون » وسوف يفوم كل الناس » (۲۳) . 


ويؤكد تاريخ الفنون هذه التجربة الشائعة . فق الاصل « كانت هناك 
محاولات لنحت ,ال أو صخور الشاطىء 0 نحت قدماءالمصر بين 
مرو اقآ e‏ افص - التى ابتلعتها اماه قدعا -- 
مليئة بمنات من أعمدة البازلت » حیث أخذ النحات الساذج البداى ينحت 
زوایا الوجوه المرعبة الی بدأتها الطبيعة » (ع۲) . 


المحروف مؤكدأ من جېه اشرت أن الاشساء الاولى الى جرى عا 
على هيئة كان حى كانت عبارة عن أحجار صنيرة يذكر نا شکلبا بأشكال 
الحدوان » ولم يكن يحتاج الآمر إذ ذاك إلا إلى تسويتها ليصبح الشبه كاملا 
والفن الحديث الذى يحمع فى غالب الاحبان بينسذاجةالبدائيين وجر ا 
لا نف من أن يقبل ما قد تفرضه عليه الطبيعة . 


ألمادة والصورة AV‏ 


وقول الور جر سان عن ج سما" وان اع آما ف 
تصويرية رائعة . لکنبا ليست من نتاج بدی تماما » لآنى سرقتها من لوحة 
من خشب الشوح تا كان لنا أن J‏ شما عن هذا لكن ماذا تزيد. 
إننا تعمل ما نستطیم عمله » ولعل من الإغراء ان ا 
قد ارتسم على الرخام أو ا شب ۲۰(۰) ألم نر بيكا وا صرق 


حرو انا ذأ واقمة مذهلة من مقعد دراجة ذات مقدمة مقلوبة ؟ ! : 


هكذا بلقی الفنان الآسئلة عل المادة أكثر مما نتصور » ويستحتها ليفيد 
من معجزاتها ونصرف إلى ماتقدمه من مشاعر . ومن الغريب أن رت 
إلى الفنانين الذين حبون فبا الفضائل بعد أن كنا نعتقد آنهم غارقون فى 
أوهامهم . فبناك أوديلون ريدون يتحدث عن نفسه فيقول : « مامن 
تحليل نقوم به أ كثر من ذلك الذى یتعلق بالمادة المستخدمة والتى تجذبنا» 
فا مواد بدورها فى ذاتها تنطوى على نصيب من سر الفن » ونصاتحها تفوق 
نصائح من تنتلمذ علييم > ووجودها شَغضى عل النظر بات كلها ۱ فعلى الفنان: 
[ذأ أن تحسس «أسرارهاء وکماعرف‌هنه الاسرارأضاءها خباله » والفن 
المعبر لا يضىء فى كاله إلا بفضل المواد » (+۲) . 


ويربط « ميرو » ربطا وثيقا بين موضوع المادة وناحیی الوحى 
ولد فقول: © :و :والآن- فلا انا الوحة وأا ق عا .فى بالات 
اطذیان » کا كنت أفعل من حوالى عشرين عاما .أو »كا فعلت حوالى عام 
۳ ابتداء من أشكال نقترحما على الملصقات . والامر الذى مى اليوم 
آمر المواد الآولية التى أعمل بها فهى غالبا ما تزودنی بنقطة البدء التىتوحى 
إلى بالاشكال إلى ارا ؛قأيدأ لوحتی دون أنأعرف ماسو ف تلتهى إليه؛ 
وأتركيا جانا إلى أن تختنى شعلة حاسة البدابة ولا أستطيع النظر الا 
خلال أشهر عدة ؛ لكتنى آخرجبا بعد ذلك وأعمل فيا هدوء کا يعمل 
العامل الدقيق إلى أن تتخذ الاشكال فى نفسى حقيقة واضحة كلما عملت فما 


۱۸۸ ڪٿ ف عل امال 


وبتعبير آخر » فإنه بدلا من أن أبدأ فى تصوير شىء ما » أبدأ فى التصویر 
خسب » وكلما سرت فى عمل هذا أخذت اللوحة فى الوضوح وق اقترا 
عناصر نفسها بنفسما تحت ريشتى » وقد توحى بعض الخطوط الى تتركها 
الريشة عرضا وأنا أنظفبا » أو يوحى عيب فى قاشة اللوحة أوبقعة تسقط 
على لوحة التصوير . . ببدء اللوحة ذاتهاء ( ۲۷ ) ٠‏ 
نام 

لا داعى هنا للإطالة » بل یکن أن نلخص قولنا » وأن نواصل البحث 
« فاحترام المادة والصور الطبيعية الى نصادفبا فيبا » وانعدام التناسق الذى 
بظبر فى ثنايا الأخشاب أو فى حبات الحجارة » وخطوط الانقطاع أو 
التقاطع التى تظبر فى ال لیاف ؛ أو فى التشققات » کل هذا جزء هام فى فن 
الت أن ات لا هت مار الله خت حا ريه 
اشی- » ومن هنا يأنى الترابط الو يق بينالمادة غيراليشر بة و ابید الإنسانى 
حيث حمل الشىء دلالة الشر بة حملا أمينا . وحيث تنطق المادة » (۲۸) . 
ولس لديئا ما نضيفه هنا إلى هذه الحقيقة المتنة عدا أن القانون الذى 
يتعلق بفن النحت يسرى أيضا على الفنون إلتشكيلية الأخرى تلقائیا » بل 
ویسری على جميع الفنون عامه » وتفتج فة ننائئج عدة تستخدم 6 
ذاتها كأدلة . 

فإذا كانت ٠ه‏ للمواد المستخدمة ف الفن قمه صورية » فبىلا تتغیر فما 
شا م 0الصورة یل را خاضا حين ها فن ماد إلى اسر 
(۳۹( . مثال ذلك دور « مملوديا » جری تأليفه ويم توقیعه على البيانو . 
آو مثل « فالس » ما من تألیف براهمز » ثم يحرى توقیعه مرة آخری على 
الكان »كا فعل الموسيق الشبير جاك تينو وجال به فى القارات اخس . هذه 
الیلودیا لم تعد تفس الدور الولف أصلا » ومن باب أولى يصبح استخراج 
نشيد غزل من الدور المسمى «دراسه » ه لشوبان » » بثابه تشويه سب 


الادة و الصورة ۱۸۹۹ 


للدور الاصل . وتقل هذه القاعدة قوة فى حالة إخضاع تقاسم الارغن آو 
ال ورکسترا للبیانو . أو على العکس‌من‌ذلك » تقل تقاسیم بیانو أو آرغن 
أو الاورکترا » ولمثل هذه «التوافيق» فائدتها :وجماها أحيانا . ومع ذلك 
فان التنفيذ الفی والنغیات والقدرة الصو تية › بل وروح و الارغن 
أو الأوركسترا »كل هذا ختلف باختلاف الآلة . وهذا فن الستحیل أن 
ينتقل العمل الفى من احداها إلى الا خری دون ان ره ودون 
أن تتغير مادته وختلف صورته'' . 

وعدث أحيانا أن بكتب المؤلف الوسیقی نسختين من عله الفنى . 
مثال ذلك ه لوحات معرض ‏ وه قر كوبيران. . وهما مقطوعتان كتيتأ 
للبيانووقا مكل من موسورجسک ورافيل بتوقيعهما على الاور کسترا . 
لکن الامر ق‌مثل هذه امالات آس اداع جدید» و نیجته لاست عملا أصيلا 
بزدوج برجمته » بل هناك عملان اثنان » لاعکن لدرجة معینه (جسراء 
مقار نة بينهما باعتبار أن آحدهما قد کتب للبيانو والاخر للاورکسترا . 

وحيث إن الادة لا تستطيع إعطاء أى شکل كان » فا ننا دإذا آردنانقل 
صورة من مادة معينة إلى مادة من نوع آ خر » لكان من الضرورى 
تعدیلا» (۳۰) فلا حكن مثلا رسم صورة إنسان بالزيت بأن نلونرسما عمل 
بالق الرصاص ؛ لکن لک نرسم صورة إنسان بالزيت بعد أن نكون قد 
خططناها بل اارصاص لايد أن « نعيد التفکیره فى التخطیط بالرصاص 
أصلا » فېا تان ادا طربقتان مختلفان منحيث تحديد المعالم وی 
واحتساب الا حجام وملء الفراغات. وبر جع خطأ «أنجر»منحيث إنه 
ی ا ا ا کک 


)١(‏ محدت هذا طعا و لدا + اسکن حدوثه لايم داعا فقد ممعت آلا ا 

ن باح وجری توقبعها على جموعة أ كورديوت » وكان الاحن #بلاء بل ول أشعر ,خروج عن 
القطوعة الأصلية - وبر جم هذا بلا شك إلى أن النغم فى ألحان باخ عنصر ثانوى » وإلى أت 
الشكل للعمل العنى بوحه عام » وطبيعته تعتمد تقريبا داعا عل العلاتات بين النغيات وعلى البناء 
الصو ی العام ٠‏ 


۱۹۰ بحث فى عل أجمال 


الحقيقية ترجع إلى أنه فهم بالفريزة هذا الفرق » وهو الذى صور لوحات 
مدهشةبالز بت:وهو أيضا هذا الرجل الذى کان‌بر فضعر ضلوحاته الزيقية 
ورسومه بالق فى نفس الوقت؟ لوكان عرض النوعين معا سىء إليه . 


وكلما اختلف تالمادة اختلفت الوسيلة»«فالغائ ل الصغيرة والصور الصغيرة 
تدخل فعالم آخر يتعين علينا قبول قانونهءان هى نقلت‌عل الحوائط بمعرفة 
عامل فنى ق‌الزخرفة»(۳۱) ولعلنا رأينا هذا فى العصور الوسطى حين عمل 
مصورو القرن الثانی عشر فى زخارفیم مزوثائق مصورة .وحين اضطروأ 
وهم يفعلون هذا إلى تغبير روح هذه الوثائق بما يتفق واحتياجات الماثيل 
الهائلة الموجودة إذ ذاك فى الاما کی المطلوب زخرقتها . 


إننا مسك هنا بمفتاح مشكلة تبر ىمناقشاتها بشدة هذه الا یام » وتقصد 
ہا مشكلة تکسف القمة اد لعرضها عل ال . وقد أيدى أدياء 
القصة وفنا نو الست| هنا آرأءمتعارضة » نعتقد أنهلدس من المستحيل التوفيق 
بدا » فالقصة الآاديية والستا لغتان مختلفتان» تستعد [حداهما عن الاخرى 
ابتعاد النوتة الموسيقبة عن صفیر جندی شرطة الطريق . فا دامت هاتان 
اللغتان وسيلتين عختلفتين للتعبير فان مما لا تستطیعان التحدث بنفس الشىء 
ولا التحدث بنفس الطريقة » فالشی» الذى یسمح با خراج قصة جميلة ليس 
هو بعينه الذی E‏ ول يد بل وقد تكون القصة الطبية خطيرة 
إذا لم بعرو امخرج السينما أن يتخذ لنفسه بشأنباحریات تقتضها الضرورة. 
وإذا ما اكت بترجمتها كلمة كلة على شكل صور . ويعنى هذا أن الثروة 
الخاصة الى بتصف بها العمل الا دی الخالد لا يمكن أنتترجم الى لغةالسيناء 
وان مثل هذه امحاولات تنهپی بالفشل . 


وعلى العكس من ذلك > جوز أن تكون القصه التافبة وی 
عظیم > لان فنان السیما يستطبع فى الواقم م 5 سول جان كر اند أت 


الادة والصورة ۱۹۱ 


يضيف لها كل ما بنقصبا » » والقصود بالثىء الناقص هنا ما حتاج إليه 
الفيلم ليكون جيدأ ' لا ماتحتاج إليه القصة , والامر فى الحالتين مختلف 
ا : لعن هن ها لآ تعد ان تكزنالئصة ام مهدوا لفيمعظيم 
وقد آثتت التجر به هذأ. ٠‏ عبر أن معى هذا أنالعملين الناجحين قل نيحا لآان 


أحدهما كتاب عظيم وثانيهما فيل عظيم . ولان كلا منهما غضم لو انننه 
الخاصة به والی تنبع منالواد ووسائل 133-01 عخدمة فیه » الأآفر النی 


يعنى أنه لا يوجد بين هذه القصة وذلك الفيلم أى تطابق » بل الذى بو جد 
هو التجانس کالتجانس الموجود بين البصريات والسمعيات ( 0© ) ويعنى 
هذا أيضا أن مثل هذا النقل من فن إلى آخر ( القصة والسينما ) وهو تقل 
بتطلب تعدیلا شاملا, ویرغم الاقل قل استیعابه وفبمه" طبقا لقواعد من 
نوع آخر . هذا النقل من فن إلى أخر عمارة عن إبداع جد ود ج 
ولو أن المبمة الى يقوم بها رجل السينما هنا ليست سبلة » وخاصة أن 
عليه أن يتصور « السيناريو » تفصيلا حين يعمل لنقل القصة عل الشاشة ؛ 
بل غیت أن همه هذه أصييت عا فد تین 


والشكل المعين سفق ومادة معيئة دون غيرها » ولقد عرفت يعض 
الفنون حالة من التدهور خلال قرون لاما نسيتهذه الحقيقة » ویر بدهنا 
أن نتحدث عن فنون « الموزابكو » وأبسطة الموائط المرركشة والتصوير 
الزجاجى الى ظنت خطأ أن فى استطاعتها منافسة فن التصوير » لكن 
اتضم أنه « عندما يحاول أحد الفنون أن عخضع مادته الخاصة به لشكل 
يتعلق بفن آخر فإنه يتدهور »(۳۳) . 


وبذكرنا هناج . لورسأ ء متحدئا عن عثال « ابوكاليس » فى مدنة 
ية » بالقاعدة الذهبية الى كان بتبعبا صانعو أبسطة الحوائط؛ فالعصور 
الوسطى فيقول : « مادام الصانع صانع بساط لزخرفة الحوائط فإنه لميكن 


۱۲ بحث ف عل امال 


عليه إلا أن يعمل لهذا الغرض قسب » ومعنی هذا أنه لم يكن حتاج إلى 
مناظر أو إلى جو معين » بلكان عليه أن يشكل أشكالا بسيطة يسبل حل 
رموزها » دون أن يترك فراغا کا كان عليه أن بستخدم ألوانا واضحة 
متقابلة أكثر مها « سائحة ۽ تبعا لا تفرضه خوط الصوف ذات الألوان 
نی لاتمتزج كا تمتزج آلوان التصوير الزبی . ولهذا نرى أنه فى الفترة بين 
القرنين الرابع عشر والثامن عشر « تننقل الالوان من ۱۷ إلى هج ثم إلى 
۳۵ إلى .۵ . عم إلى ۳۰۰ و ٠٠٠١‏ وإذا ماوصلنا إلى القرن الثامنعشر 
وجدناها قد وصلت إلى ۸۰۰ » ولذلك كان هذا القرن منطويا على اشد 
نكية باللسبة لفن الا بسطة ال خرفیة»بل لقد مات هذا الفن لانه أراد أن 
بنقل فن التصوير على اللوحة » (۳6) . 


وقد بدأ انهيار فن الوزایکو قبل ذلك » ولنذكر فى هذا الصدد أن 
موزايكو « نافيسلا » ی حققبا جيوتو» والتى أعجب بها فاسارى لواقعيتها. 
ولنذكر أيضا أنها هى الى وجوت إلى الف نف القرن الثانىعشر ضرية قاضية. 
فن المؤكد أن قطع الزجاج الصغيرة الى تستخدم فى هذا الفن لا تستطيع 
أن تقدم لنا فس الدقة وانطباع الحياة وخداع البصر الى یقدمپا لنا فن 
التصور والالوان . لكن فيما عدا أن الپارة والشابه ليسا من قواعد 
القيمة الجمالية » حب أن نذکر أن فن الوزایکو لا يعطى اوحة » ويشمبهفى 
هذا فن الأبسطة الحائطية والزجاج التصويرى . ولا عکن ولا ينبغى أن 
نطلب إلى هذه الفنون الثلاثة مانطليه فىلوحة مضورة ,الالوان . و بلاحظ 
أنها إذا حاولت تقليد التصوير فا لا تنجح أحيانا إلا بدرجة مبالغ فياء 
لاما غير خلصة للمواد الستخدمة فما » وبالتالى فهی غير مخلصة لقوانن 
نوعما وجد نفسبا وقد فسدت من ذاتها. واليوم فبمناهذا » ولذا فنحن‌نری 
الآن نمضة فى هذه الفنون الى طالا تاهت فى طربق خاطىء » و تعتبر اسماء 


المادة و الصورة ۱۹۳ 


فنانها من آمثال لورسا وبازین وفر نان ليجيه دلبلا على أن هذه الفنون قد 
عادت إلى طريقها الصحیح . 


والعلية الى عار سما ألمادةعلى الصورة تؤدى إلى نتيجة حتومة هى أنه 
مامن عمل فى يمكن أن ينتج إنلم تكن المادة من‌النوع‌الذی بصح‌استتخدامه 
فى هذا الفن أو ذاك بالذات . ونحن تؤكد هذا طيعا فما مختص بالاعمال 
الفنية التى توجد وبتم الاعتراف بها فى مادة محددة » مثل اللوحة الصورة 
لا تلك الأعمال الى تتجسم كمقطوعة موسيقية فى مادة جديدة كايا أراد 
الفنان أن يعيد توقیعبا أو تحقيقبا . وفى هذه الحالة الى بعاد تحقيقبا فما 
نستطيع أن نقول نا منتجة أو مبدعة من جديد » لا أن نقول إنها 
۱ منقولة مرة أخرى . وحيث إن موضوع المناقشة فى هذه النقطة محدود على 
هذه الصورة » فان من الضروری أن نقتصر فى كلامنا على ذلك فى هذه 
الايام الى تنتشر فما عملية النسخ » والتى يعتقد فيها كثيرون من الناس أن 
من الممكن الاستغناء عن الاصل والا كتفاء بالنسخة المنقولة » والی يى 
فها مؤلف کتاب ه صوت السکون » ( مالرو ) أساسطر بقته على مواجمة 
الفوتوغرافة بالأعمال الفنية . 


والقول بأن هذه النسخ المنقولة مقلدة » وأنها تعتبر ذات قيمة أو أذاة. 
مساعدة للذا کرة » لا غنى للطالب أو للمؤرخ أو الناقد عنها . هذا القرل 
هو الصحة بعينها . والقولبأنها تفيد أكثر مما لولم تكن موجودة قول بح 
للغاية » وخاصة حين لا يستطيع إنسان أن يرى الاصول ذاتها ." والقول 
بأنها تعطى فکرة غالبا ما کون دقيقةعن العم لالفنى » وأ نا تحتفظ بشعاع 
من جماله » قول نوافق عليه: ولكنها لا تستطیعآبدا أن تكون بدبلاعنه. 
او مرادفا له » والتدليل على ذلك سبل للغاية فما تعلق مثلا ,المنشاتالمنية 
أ دافا ال تین كير للضي وا نين وا ال ا 
وینثق عنما جو معين ٠‏ أى تلك الى ترتبط غالباً بالموقع الذى تقوم فيه » 


بحث فى علم الجمال 


145 بحث فى عل امال 


والی لا يمكن حقا معرفتبا دون أن تجول ‏ موقعبا هذا . وأنا أتحدى أى 
شخص يدعى أنه سبق أن رأى قبة كنيسة رونشان ای حققبا لوكربوزيبه 
ولا يعرف هذه القبة من خلال جموعة من الصور الفوتوغرافية . 

هذه الحقيقة تزداد صحة فا يتعلق باللوحات » لكن لايد أن نلاحظ 
أولا أن نسخ اللوحات لا بأخذ فى اعتباره الاحجام الحقيقية بوجه عام » 
الم الذى یکی لعدم الثقة بالنسخ » فلوحة مثل « طاحونة الفطيرة » حجم 
٠‏ بطاقة البرید ليست هی « طاحونة الفطيرة » الاصلية » ذلك أن بناء اللوحة 
وتوزيع أحجامها وكثرة أو قلة تفاصيلها وسمك الخط الملون » کل هذا تم 
٠‏ بارادة الفنان»وطقا للحجم الملدى للوحة ذانبا کا براها » وهكذأ يصبح 
تصغير النسب عثابة القضاء على اللوحة کمجموع . 


وحتى إذاكانت النسب تعادل الاصل فلن کون لدينا العادل البصری 
للوحة » لان اللوحة مرسومة على قماش ؛ ونسختها المنقولة مطبوعة على 
. ورق لامع » ولوان اللوحة معجون يزيد أو يقل سيولة: وقد وضعته بل 
الفنان لمسة بعد لسة. آما آلوان النسخة المنقولة فبى منقولة عداد المطبعةعلى 
الورق » وباستخدام الطرق الآلية ..وكل هذه الفروق فى المادة لا يمكن إلا 
أن تؤدى إلى فرق فى الا الذى تترکه اللوحة أو النسخة . ولا شك أن 
من الممكن أن يميز الناظر فى النسخة كلا مر دقة نسيج اللوحة القهاشية 
وبروز اللمسة اللونية وسمك المعجون اللون . ما من شك فى أن ضياع 
البروز يؤدى إلى اختفاء حيوية اللوحة ذاتها » وفما يتعلق بالالوان » خذ 
« نسخة دقيقة » واحلبا إلى المتحف وقارن . ولسوف ترى فظاعة المصيية 
إن أنت فبمت أنه يكى أن يكون هناك بعض الفرق ف النغمة اللونية إلى 
اعل او إلى أسفل ا لون أحمر ازدادت جر ته » أو آصفر ازداد 
شحوبه نوعا . . . حتی تری الخلاف يقوم بين الناظرين إلىكل من الاوحة 
والنسخة (ه؟) . 


الادة والصورة ۱۹0 


ويتساءل : هليمكن أن يؤدى تقدم الناحية التنفيذية إلى استثصال هذه 
الفروق ؟ نی آمل هذا . لكن لا مکن أن کون النسخة المنقولة بالنسبة 
العين شيئا آخر غير صورة مصوعة » لا لوحة ممسومة » وأحسن النسخ 
لا مكن إلا أن يكون نقلا دقیقا لا يستطيع أن يعادل الأصل , ولا يمكن 
مهما يكن تواضعبا إلا أن تکون هی النسخة المنقولة » ولقد كان كوكتو 
على حق حين قال : ه انا تشبه جرمين کالرص ف مواجهة جص صب ى 
قالب مصنوع » کلاهما يشبه الآخر فى لا ثىء » . 


الفكر و السرم وانرراء 


وک أنه لا مكن فصل الشكل عن الادة » لا عکن فصل الشكل أيضا 
عن طريقة التنفيذ الفنى » أى عن طرق ووسائل تحقیق العمل الفنى . ألم 
ثبت تاريخ الفنون أن استخدام مادة خام جديدة يؤدى دانما إلى اختراع 
وسائل تنفيذ جديدة ! . أو ليس منالمنطق عل كل حال , أن مادة ماتخلاق 
بالضرورة وسائل معينة لمعاملتها » وظل الاختبار يدبا أى ان هذه 
الوسائل ‏ حراً » ولکنبا تستبعد وسائل أخرى استيعاداً مطلقا ؟ .() 
« إننا مضطرون هكذا إلى أن نر بط بين فكرق الادة والتنفيذ الفنى وهما 
فکرتان لا تتفصلان دا ۰ (۳۷) ۰ 


ولقد آعاد علماء الجمال المحدثون فكرة تنفيذ العمل الفنى إلى وضعبا 
الذى جب أن ل ا 
والمثالية » وأولوا الظروف الحقيقية الى تحيط بإنتاجالاعمالالفنية الکبری 
حقها من الرعاية والانتباه . بل إن منهم من يبالغ فى هذا بعض الثىء . 
لکنم ليسوا على خطأ ‏ على الأقل- حين يبدون اهتاما خاصابالنواحى 
العملية واليدوية والحرفية للإبداع الفنى . ما من شك فى أن النشاط الفنی 
. نشاط روحى » ولقدكان لمو ناردودا فنثى بقول : «إن فن التصوير مسألة 


۱۹۹ مت فى عل امال 


عقليه » . و یمصد هذا أن حتج ضد بعض معاصر يه الذين کانوا یعتبرون 
الفنعمل عبو دة :و ضعون‌الفنان اللصور ظلما فى نفس درجه عامل الجص» 
والثال فى تفس درجة قالع الحجارة من الحجر ؛ وفنان البناء على مستوی 
البناء . وهذا لا عکن أن نقو له ما م بقل » من أن الفن ينمو على مستوی 
الروح أو العقل الطلق لدی كليبما» وأن التنفيذ الادی يناسب العامل 
ا ا 


فالواقع ین تكن هذه الملاحظه ق‌ظاهر ما عادية تافبة » فالفنانون 
ليسوا قبل كل شىء عقولا كبيرة أو قلوبا ضخمة تغرقفى أفكارها ونهزها 
عواطفها . بل إنهم ه قبل كل شیء مخلوقات زودت بأيد » (۳۸) . و علمنا 
فاليرى أن الخيال يؤدى إلى الغثيان » وأن التغيرات الى تطرأ عل الفكر 
أو على الأحوال العاطفية طارئة لامك الإمساك بها أو تثبيتها. ماالذى 
ستطمع وقف التغيرات ويضئ علها شكلا وأباتا إن سکن اليد ؟ على أنه 
«مهما تكن القوة الاستقبالية والإبداعية للعقل شديدة فإنها لری. تؤدى 
إلا إلى صخب داخل لا بوقفه إلا اليد فالرجل الذى عل بستطیع أن 
ستقيل الروّبه من مناظر فائقه المال ا وجوه ذات جاذيية كاملة. 
لکن مامن شىء يثبت هذه الروية لاجا لا تستند إلى شىء » ولا غير 
مادية » ولان الذاكرة لا تستطيع تسجیلها إلا تسجیلا خفیفا للغاية » کا 
سجل ذكرى أى شىء عابر . والذی بيز ال من الحقيقة هو أن الرجل 
الذى عل لا یتمکن من إنتاج فن ماء لآن يديه لا تعملان » ولان الفن 
بتحقق يعمل الا دی » (۴۹) ۲ 

فاليد أداة للإبداع » ولکنبا آیضا أداة للبحث والعرفة » وصاحبا 


بشبه أوائل البشر الذين لم یکونوا بتقدمون فى العام أو یشعرون بالاشیاء 
الا عن طريق التحسس دم . ومکذا الفنان » فبو یلق الاسئلة على 


الادة والصورة ۱۹۷ 


المادة باستخدام يديه: و یاس ویتحسس ويزن هلهاو یس السافه و يعرف 
مدی سائلية اطواء حى صور الشکل فا . وهو ذه الطر مه یکون لغة 
الإبصار عن طريق لغة اللمس ؛ ويضع ف عمله نغما حار اا 
لوانا شا أو قرغا ؛ خطا مستقيما أو غير مستقيم '(0:). 


وهكذا نرى أن اليد لا تساك سلوکبا إزاء الفكر » وهی عبد سلى , 
غسبءبل نا لا تعتبر شيئا دونه »5ا أنه أى العقل -- لا يعتبر شین 
دونا ؛ وكلاهما معا يشكل فريقأ وتاحداً » أو بالاصم عاملا وحيدا هوق 
نفس الوقت إدراك وتنفيذ . ومکذا يصح من غير الصحیح وضع العقل 
الذى دو جه الفكرةءواليد الى تطيع التفكير موضع التعارض + (ذ أن 
الحقبقة هى أن اليد تتمتع بذكاء وحساسية وإلهام . . . ويقال عن بعض 
المختصين فى الاعمال الدقيقة أو عن بعض الناس‌الذین يتمتعون بمبارة مان 
تفكيرم «وجود على أطراف أصابعهم . وهذا هو الشأن بالنسبة للفنان 
ماما : إن تفكيزه مر رد عن أطرافن: أصابعة” بلق أضابفة .يبدا 
تصبح للابدی قدرة شاعرية وفصاحة بكل مافى هذين التعبيرين من معتى . 
وإذا حرمت من هاتين الصفتين أصبح التنفیذ الفی غئاء وهنا نری اللوحة 
وقد ثم تکو یا تکو بنا متكاملا » لا بلاحظ الراتىفيها شيا بناق‌الاصول 
الفنية أو أى خطأ » لکنها - أى اللوحة - لن تعيش ۰ ولن تفيعث منها 
الأنفام . ولقد عرف ديلاكروا هذه الحقيقة » حين حذر من أخطار 
دسرعة حرکة الید » أو آشاد من جبة آخری با ادال تضفیما الا وی 
على الرسم » (4۱) . 

وکان فرومنتان یعرف هذه الحقيقة حين کتب لنا عن رومانس صفحة 
تبين فى وضوح جمیل مانقول :ه هذه « قاشة » لوحة ناعمة » نظيفة بيضاء 
تعمل عليها بذ على درجة عظيمة من اللفة والحكة وا ساسية والاتران؛ 
و الذی بتصوره الیعض حدة او استشاطة هو فى الواقع طريقة تشعر بها 


ر بحث فى علم الجمال مم ) 


۱۹۸ حت عل ا الجمال 


اليد » لا فوضی فى طريقة التصور - فالفرشاة هادئة بنفس قدر الرارة 
الى تتصف با الروح؛وبقدر استعداد العقل للانطلای . وهناك فى مثل‌هذا 
التنظيم تناسق دقيق وعلاقات تتم فى سرعة بين الرؤية وا حساسية والید 
بحيث تطيع کلاهما الاخری طاعة كاملة لدرجة قد نعتقد معا أن قفزات 
العقل الى توجه العمل تؤدى إلى قفزات تقوم بها أداة التنفيذ .لكن مامن 
شىء أشد خداعا من هذه الجى الظاهرية الى بسیطر عليبا فى الحقيقةحساب 
عميق»وتخدمها ر کیب عقلى دربته التجارب .. بحيث لا نعرف من این 
تأنى هذه الجرأة وفى ی لظة يحتد الفنان ويندفع . . . لكن هناك تأملا 
هادثاً يعرف نفسه ویتحک دائما فى التتايج التى دائما ما تظبر لخجأة»( * ) . 


وفى هذا التعاون بين العقل واليد » لا بعتر دور اليد داما أقل أهمية . 
« فالفكر يدرب اليدكا أن اليد تدرب الفكر » (۳؛) وهی الى تقوم حباله 
بالمهمة التعليمية وتنقل إليه ‏ إن صح التعبير ‏ خبرتها الخاصة بها الى 
حصلا بفضل أتصالا بالماد دة الى تعرف أحسن مماتعر ف غيرها ماتا نف منه 
وماتحمهوماتختص بهمن خصائص ولذا فلن يكونمنالعجيب أنتسبق العقل 
أحانا وتفتم له آ فاقا جد يدةو تقدم الا فکار و خذعل عاتقباكلما هدهو 
منه, کا لو کافت تسیر تو جههای‌سیر هاحاسه‌غامضة آو غر زةخاصه ؛إذ أنباهى 
النى تبحث وتجتبد من أجله وتساك طريقبا من خلال مختلف الا خطار » 
جرب حظبا € ۰ نعم ¢ 2 هذه اللحظات ذأت العناية الالحية»: نيدو اليد کا 


(*) اظر کناب « سادة العصور الاضية» تألیف نسون ص۱٩ ٩۳‏ . ويلاحظأن 
فرومنتان قد راح البوم فى طى النسیان . وهو مصور تمیز بأنه يتحدث عن العی* الدی 
بعلمه » ولقد كان فى هذا مفكرا باع : وقد كتب عنه دی کولومبییه فى کتامه « أجل ما 
کته کار الفنانين » رص ۲۸) يقول 2 يسبق لأحد مثله أن جم بي نالحديث عن التنفيذ 
الفنى وعن العاطفة » کا لم بسبق لأحد مثاه أن قام بتحليل لوحة حبث ذهب مثله إلى الأساس فى 
التحليل » وك لم يسيبق اغيره أن مكن امواة العادین من إدراك السر الادی والروحی 


اا والصورة ۹ 


ممما ب س لدم مسر س 
و وی سس سم ریوصت n‏ ۳ سے 


لوكانت تقفز فى حرية وتنعم عپارتها لقستغل منابع العم العميق ومصادر 


الإلهام غير المنتظر وهی وائقة بنفسها كل الثقة » بعيدة عن محال العقل کل 
الابتعاد . 5 ۰( 4۳)- 


وتقدم لنا السا منذ فرة » طريقة ملاحظة هذه الاعمال المدهشة الى 
يقوم بها کل من العقل واليد عند أحد كبار الفنانين .اذهب لارى الفيلالذى 
يصور بیکاسو خلال العمل(؛4) وسوف بجد تفسلك کا لو كنت تلعب‌دور 
الفنان الماهر » وتحذر من أن تغرر. بك الناظر الى تعرض فى سرعة كيرة 
تزيد على سرعة رسم اللوحة » وتتهى إلى أن عددأ معینآمن الصور لايك 
لتوضبح سر الشخصية الفنانة» أوسر الإبداع الفنىذاته . ومهما يكن الآمر 
فان المنظر فى ذاته خارق للعادة » لان اليد العالمة بسرها تظبر كما او کانت 
تجرى من نفسبا وحدهاءوكا لو كانت يدأ سحرية . إنها سريعة ففحركاتها 
تقودها الأزوة » لکنبا واثقة بنفسها تسیر لتحدد الجال الأبيضمن اللوحة 
لدرجة قد نعتقد أحيانا أن العقل لا يتبعها إلا بصعوبة وألم؛ ولكنه سرعان 
ما بلحق بها ليندفع بدوره فى الطربق‌ا محدد. وقد محدث العكس حين ينطلق 
عنانه ويكتشف طريقا آخر ويرغم اليد على حل ما عقدته إلى أن تتخذ 
سیلپا وجر خلفبا من جديد فى سیاقبا الشیطانی رفيقها لیر معه » بعد أن 
کون قد پرته وآبقظه معبا . إنه حديث لا ینقطح » ذلك الذى ری 
يينهما وكله حياة ومفاجات عديدة تنقطع لتعود دون أن نتو قعا > وفثق 
عنما نيران صواریخ تشكل الا شکال الى تتطور لتهر أبصارنا . 

غير أن الفنانين لا يتمتعوندائما بأيدتتصف ,هذه اليقظة وذلك الخصبء' 
إذ عدث كذلك أن مسك العقل بقياد الأيدىخوفا من أن تجرفها جر أتها 
فتقضى على تلقائته وحريته .٠هكذا‏ كان تالحال عند و . بلاك » حست بلاحظ 
فسيون « أن هذا الصور تغلب عله الرؤية الى يقصبا غلب الوقت على 
هيئة أشكال معدة سلفاً ويسردها فى أسلوب عصره الردىء ليقدم أبطالا 


رتست سس سس و ب س رس 


۳۰۰ بحث فى عل اجمال 


بوساء رسعت عضلات سبقانیم وصدورم فى عنایه . . . لان عصره كان 
حب الال الأمثل والطريقة الارستقراطیةالی تقود مثالیته العميقة .وهکذا 
نری حضری الاروا اح والمصورين ف بوم الاحد وقد سادم احيرا م الروح 
الا كادعية القبيحة وعل كل فن الطبيعى أن یکون الا م‌هکذا , فالتفس 
عندم تقتل الفكر وتبعث الشلل إلى اليد» (40) . 


وإذاكان عاجن | الصلصال عاج الادة بىد به العار سین » فالفنان ستخدم 
عادة أدوات معينة ؛ وغذا أهميته . فا دام [بداع العمل الفنى بطابق تنفيذء 
فان الادوات الى حدد التنفيذ هی الى تحدد الإبداع نفسه . وبذلك لن 
نصبح طبيعة هذه الادوات دون تأثير فی هذا الشىء . وبالاختصار فإن 
نفس العلاقة الى تربط بين الشكل والمادة . وبينالالهام والوسيلة التنفیذیه ‏ 
وبين إقدام العقل و تقدم اليد. هذه العلاقة هى الى تخضع عمل الفنان 
للآلات التى ختارها أو :الى تفرضها عليه حالة الحضارة القاعة . 


ويفهم المثالون والصور ون والنقاشون والرسامون هذه الحقيقة عاماء 
فهم جميعا برون فى نفوسهم خداما مطيعين ورفقاء كل يوم وأصدتاء 
مخلصين لفرشالهم ومقصائهم ومناحتهم وحافرهم» فیولونها عنایهم القصوی» 
ولا سمح أبداً لغيرثم بتنظيفها أو شحذها » ويختارونها من بين الالاف 
من نوعها » بل ويصنعوبها با نفسهم أحياناً ويتأنقون غالبا فى تحسينها ٠‏ وم 
إذ يفعلون هذا تحدم یعرفون أن هناك صلة حيو ية بين موهبتهم وآلامهم 
وأسلوبهم من جهة » والادوات الى یستخدمونا من جبة أخرى» وم 
یعلبون أن تغير الآداة معناه تغبیر الطريقة . وقد نتساءل : عم بتحدث 
نون فب ينوم . . عن الفن ؟ . . . عن امال ؟ ۰ . . . أم عن النظرية 
؟ إطلاقا ولابد فى هذا أن نصدق ی أحد التصاصین 
وقد تخيل مقابلة بين حات شهير وسيدة شابة تصبو إلى تعلم فن النحت » 
« وظل النحات حدثها لمدة ساعتین عن الادر ات (1) . 


المادة والصورة ۲۰۱ 


واليد لاتعارض الفكر :5اأنالفكر لا يعارض اليد»بلإنهيدعوها للتقدم 
هط متا و قدأصبح مثلبا تصف با لموهبة والحاسية والدقة والذكاء. 
فالقر شاه الجارفة » والفرشاة الصغيرة الدقبقة » والريشة البقظة » واحفر 
الرشيق » والقل للدقق . .. کل هذه ليست كلماتخاوية العنیء أو استعارات 
خسب ؛ إذ أنه منذ اليوم الذى أخذ الرجل البدانى فى صنع مدية الحجارة 
الأول » «ظبرت صداقه لن تكون ها نهاءة بين اليد والاداة ٠‏ توصل 
إحداهما للأخرى حرارة حية وتشذ بها اما أبدأ . والاداة الجديدةليست 
ه مدربة » بعد ؛ بل جب أن فشا نها وبين الآصابع الى عسك ہا هذا 
الاتفاق الذى يتولد من امتلاك إحداهما للأاخرى تدر جیا » ومنالحركات 
الخفيفة المرابطة . ومن العادات الطبيعية » بل ومن شىء من البلى الذى 
يصب الاله نتجه لاستخدامبا. وهنا تصب‌الا داة الجامدة شيئا حيا » لان 
الا تصال والاستعیال یضفیان على الشىء الذى لا حياة له روحاً إفسانية » 
(40) . . إن هذا الثىء الذى صنعضمن [ لاف عديرةمثله ينطبع بصورة 
الرجل الذى بستخدمه ويصبح له طابع شخصیته ۲ 


ومبما نكن مرونة الأداة فى اليد الى صنعت من أجلبا . فإنها تفرض 
شروطبا على العمل الذى ینوی الفنان تحقيقه » وه حى شکلبا عدد كيفية 
استخدامپا مقدماً » وبنىء بمستقيل العمل الفنی الذى سوف يتم » ۰ قارن 
مثلا بين نقش ,احفر ونقش بحمض الازوتء تجد أن المواد فى کلهما قد 
تغيرت « لدرجة أن نفس الخط المنقوش بالمحفر وام ضيتشكلان بشكلين 
مختلفين فى ذاتهما . لكن بلاحظ أيضا أن الاداة قد تغيرت هى الاخری 
حيث يصبح النقش بالمض عبارة عن « نقط . ثم نقشها بسن الآداة وقد 
أمسك الفنان بها کا مسك بالقلم الرصاص ‏ فى حين أن ساق المحفر 
المصنوعة من الصلب تسیر مدفوعة من الخلف إلى الامام عركة من معصم 
الفنان » لها - أى ساق الحفر - ذات رأس يشبه راس النشور بعد 
شطفه » (م») . وبهذا يصبح من‌الستحیل أن نحقق بالمحفر ماعققه مض 


¥ حث قعل امال 


الازوت .کا أن من غير الممكن تصویر نفس الشىء بالفرشاة الكبيرة 

وبالفرشاة الصغيرة وبالا سفنجه و عطواةا طفر وبقطعة الخيزران . والفرق 
فى النتائج ياتى فى الجر الا کر منه » من اختلاف الادوات 
الستخدمة . 


واستخدام المادة بمساعدة الا داة هو الذی بوجپنا عو مایسمی فى فن 
لتصور « اللمسةء . وهذه الحقيقة يكن تطببقبا على فنون آخری » 
وبالذات على فن النحت » وهی - أى الحقيقة ‏ تستحق الانتباه عل أية 
حال » لانها تقع نماما عند « نقطة التقابل» بين الفكر والید وال داة 
والمادة . وهى ععابة نقطة التقابل اطندمی لنشاطبا جمیعا . ف اللوحةالصورة 
بالالوان لا تعتمد القيمة واللون على خصائص وعلاقات العناصر الى 
تكونها فحسب » بل إنا تعتمد كذلك على الطريقة الى وضعت بهاء أى 
باللمسات . ومن هنا كان الفرق بين فن التصوير والدهان العادى بألوان 
غير متجانسة » أو الفرق بیناوحة فنية وباب مخزن للحبوب . لهذا كانت 
اللمسة هى الثىء الذى يسمحلليد بتوصيلحياة الفكرإلى الموضوععنطريق 
لا داة » وبفضل اللمسة تبتر اللوحة أحياناء وأحيانا أخرى تسطع :وأحيانا 
ثالثة نظبر کا لو كانت قد رسمت خميرة غامضة . واللمسة هی الى تعطى 
القوة الجارفة للوحات فرائز مالس » وروح المرح للوحات روبنس » 
وعصبية المزاج ومروتته للوحات فراجونار » ووضوح الفكر للوحات 
لوريك » وروح الحذيان فى لوحات فان جوخ » والمرح فى لوحات دوق . 
ولاشك أن هناك من الصوررن من يفضاون عو آ ثار دم > ومع ذلك 
فان « أشد أنواع التنفيذ هدوءاً وأشدها تماسكا يكشف عن اللمسة باعتبارها ٠‏ 
دليل الاتصال الا كيد بين الفنان وموضوع الفن . . وبصفتها الدليل الذى 
لا مخطىء . . وحى لدى قدامی الفنا نين الذین کانو | بعملون مواد مصقولة 


المادة والصورة ۳۰۳ 


كالعقيق » نبجدها وقد بعشت الحياة على سطح أعبالهم الفنية ؛ حى فى أدق 
دقائقبا » (وع) . 

إن الآراء الى ذكرناها آنفا تتعلق أساسا بالفنون التشكيلية ؛ ونقصد 
بها تلك الفنون التى. تتطلب مادة يسبل تشكيلبا. و تنطبق هذه الاراء‌درجة 
لا تقل كثيراً على فنون النغم والكلام مع ضرورة تغيير مايحب تغييره » 
معنى أن ساطان الأيدى بمتد إلى الى الشعر والوسیق» عن طريق 
التجانس على الاقل . ألا ری الشاعر والموسيق يقسمان موسيقية الجملقحين 
مجربان تركيبها » أو يرسمان أجزاء الميلوديا حين بحرى تأليفها » ويقومان 
بوزن قيمة الات كللة كلية ؟ أل عدث أن أصاب الادب ثورة كاملة 
عندما انتقل من الشفاه إلى الكتابة ؟ أى عندما استخدم الآداة الحاصة . 
به ؟ ألم يكن بفضل هذه الآداة ان اتتهى التطويل وتقريبية الارتجال » وأن 
ظبرت الرغبة فى إضفاء صفة الا كال الشکلی والتنوع والكثافة وما إلى 
ذلك من وسائل تفيد من حيث إرضاء. الذاكرة ؟. واليوم نرى أن من 
الضرورى أن يستخدم الادیبر یشةودواة المدادوالالة الكاتة اف 
الصوت . ولعل أسلوب « النقش على الاحجار » تصف بالدقة بفضل 
الصعوبة فى نقش الحروف على الحجر . ولعل التطويل الذى يتصف 
بالإهمال الذى تراه فى بعض نصوص اليوم برجم - على العكس منذلك 
إل أن هذ اهر صن قد اعلت أول الام فحتت: 


الفناي والصائع 


إن الذوق فى اختيار المادة » وتعود اختيارها وجپیزها ومدى معرفة 
كل هذا من أجل التنفيذ ‏ أى الناحية اليدوية من النشاط الفنى »كل ذلك 
يؤدى إلى تقريب الفنان من‌الصانم. والواقع أنهما يشتركان فى نواح كثيرة 
لكننا نتساءل : هل یصیح الامر ذه الدرجة من السبولة من حست 


“f‏ حث فى عل اجمال 


عدید النقطة الى يقتبى عندها عمل صاحب الحرفة والنقطة الى بدأ مها 
عمل الفنان ؟ أليست هناك من فنية » ومعبا فتون تسیطر علها اعتبارات 
حرفية ؟ فلنحاول مع ذلك أن نحدد عمل صاحب الحرفة وعمل الفنان ؟ کل 
فى إطار عارسة الفنون الجميلة . . وأن زسم بینها خطاً فاصلا . 


إن الفنون من وجبة نظر معينة من ككل المبن . فسواء أكان الس 
صنع مائدة أم رسم لوحة » وسواء أكان عبارة عن صنع مزلاج باب آم 
كتابة قصيدة » صناعة عربة أم تأليف سيمفونية » لابد أن يعرف القائم 
بالعمل كيف يعمل » وكيف يعمل بعقله ويديه ۰ . وبالاختصار لا بد له 
أن يكون على عل عبنته . ولنذكر أن فنا ىالعصور القديمة لم یکونوا يدعون 
فى أغلب الاحیان شيا أكثر من آنپم عمال مبرة . فقد کانو! يقومون 
أنفسبم بطحن الالوان وإعداد دهان التلبيع ورفع أعمدة الا" بنية الى 
يقومون بإنشائها . ولم يكن المصور الفنان فى العصور الوسطى ختلف عن 
صانع سروج الیل » لان زخرفة السروج أو القاعد كانت أول الامر 
أكثر أجزاء فن التصوير رعا . ولقد كان المصور يكلف بزخرفة مقعد 
الذیح لكنيسة ما . بحيث يكون هذا المقعد ذا شكل معين وأحجام معينة 
ومقدمة معينة » وأحيانا ذا تفاصيل عل أ كر جانب من الدقة . وكان 
عليه أن يقبل تلك الشروط کا يفعل حائك الملابس حين بأخذ مقايسس 
الملبس ۰ ولقدكان لهذا الخلط الشديد بين الفن والبنة معایب خطيرة > 
وخاصة أن تنظمات‌العمال والتعلهات الجامدة الى كانت تفرضها » و تقسمات 
العمل المبالغ فيبا والى كانت خضع العمال لحا ۰ . .كل هذا ساعد على 
الإبقاء على التقليد وعلى وضع العقبات فى سبيل القدرة الخاصة والتقدم 
الفنى . وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن ننسى كل ما فقده الفن حين كان 
الفنانون عتقرون الا"عمال المادية ويرفضون أن يكونوا صناعاً حجة 
عبزم بالروحية . 


الادة والصورة ۲۰۵ 

ومادام الفن مهنة ٠‏ فهو شىء يحتاج إلى التعلم . فكون الا نسان مثالا . 
أو فنان بناء » أو رساماء أو صانع أوسمة » أو أستاذ فرقة راقصة . شی. 
لا عکن ارتجاله . فالتللذة آس ضرورى كا هی الخال .النسية للسباكوطبيب 
الأسنان والساعانی . وحم أن القدرات الخاصة لممارسةالفن تسبل عملية 
تفهم | وسائل الفنية للتنفيذ وتساعد على مارستها فى سرعة كبيرة جدا کا 
هو الشأن عند رافائيل وموزار » لكن لا يمنع هذا من ضرورة استيعابها 
حى ولو کا يفعل رن الذى يعم تفسه بنفسه دون دراسه مدرسية 
منتظمة . ولا حكن أن يستغنى الا نسان عن التعلم والاستیعاب مهما تكن 
مواهبه خارقة للعادة » ومبما يكن إعانه بمهنته أو فنه قوبا . وبلاحظ 
الفنان ديجا فى سخرية : « أننا جميعا عباقرة فى هذه الا بام » هذا أ ممفهوم 
ولكن المؤكد أننا لا نعرف كيف نرسم بدا » وأننا جهل كل شیء عن 
مهنتنا » ولقد عسکن القداى من تملك هذه الادة‌الدهشة والالوان الواضحة 
التى نبحث اليوم بلا جدوى عن سرها لانم مكانوا يعرفون مهنتهم جيدا ؟ 
وک أخاف من ألا تکون النظر بات الحديئة قادرة على کشف مدا 
السر » (۵۰) . 


ويعبر المثال رودان عنرآبه فى هذا ما يشبهذلك الکلام تق ريبافيقول: 
« ما الفن إلا عاطفة » لكن أشد العواطف حيوية يصاب بالشلل إذا لميكن 
صاحبه عالما بشئون الاحجام والنسب والآاوان. ودون مهارة فى الا بدی. 
ماذا بمكن أن يكون علي هأعظم الشعراء فى بلد أجنى يجهل لته ؟ هناك فى 
الجيل الجديد للفنانين عدد من الشعراء الذين يرفضون تعلم الكلام للاسف 
ولذا فبم لا يفعلون شيا إلا القتمة! » (01) .لكنه الجيل الجديد »عرف 
كيف يثبت كيانه ووجوده رغم هجوم رودان ودجا عليه » ولست هذه 
هى المرة الا ولى التى يعيب فبا « القدای » على « الشبان » جبلهم بأسرار 
الهنه لا نیم لا يصورون ولا رسمون أو ينحتون مثلهم و ذلك فإنه 


۳۰۹ ڪث فى عل امال 


حسن بنا أن نصغى إلى هذه القصة » حيث عق‌للاستاذ السن أن يتحدث. 
«نعم .. إن القن دين » لكن يحدر بنا أن نتذكر أن أولالوصايا التى يقدمها 
هذا الدين لأولئك الذين يريدون اعتناقه هو أن يعرفوا كيف یصاخ شكل 
الذراع أو الخصر أو الساق» (٣ه)‏ . 


وا كتساب البنة أطول زمنا وأشد قسوة حين يكون الفنان هو المنفذ 
الذی يتعين عليه معرفة کل شىء عنبا والمتع عپارة بدوية عالية . وينطبق 
هذا بلا شك على المصور والمثال والموسق اماوی‌سواء بسواء . ويكتب 
هنا ديلااكروا فيقول : « إن فن التصوير أصعب الفنون وأطولا تعلما ؛ 
إذ لايد لمعرفته من التبحر فيه قدر تبحر مولف الموسيقى فى عليه » ومن 
القدرة على التنفيذ قدر عيقرية الموسيقى على عزف الكان » (۵۳) . 


ويوحى هذا الشرط الزدوج لوف مسرحية سردأنايال ( بايرون ) 
بأفكار واضحة لا نستطیع أن نرجعبا إلى سوء صحتهفحسب » حيث یقول 
دیا الخسارة . . . إن الخبرة لا تأنى إلا عندما تندأ الصحة فى الانبیار . 
بالسخرية الطبيعة وقسوتها . . إن الوهبة لا تأنى إلا فى نباية الزمن حين 
یکون البحث قد أنبك القوة الضروربة لتنفيذ العمل الفنى » (۵6) . 


فالوهبة ثى. لا عکن الحصول عليه إلا بالدرس وبتحصیل طو یل الا مد. 
هذا هو آحد الأسباب الى لا بوجد من أجلبا فن أطفال بالعنی الصحیح. 
أو قنانو أطفال » لکن لس معنی هذا أنه لا بوجد لدی الاطفال شىء 
یعبرون عنه » بل إن مشاعرم تنطوی على بقظة وحيوية وعمق غالبا مالا 
بوجد لدى البالفین .ولیس‌معنی‌هذا أيضا أنالحساسية الجماليةغيرموجودة 
لسهم » بل إنهم بتمتعوں حبانابذوق واضح فى الآلوان وجمال الاشکال 
وسحر الالفاظ ومن هنا کان ماف محاولتبم فى التصوير و الرسم و الشعر 
من مفاجات عذبة جذبنا إليهم بقوة . 


الادة والصوره ۳۰۷ 


ومع ذلك فلابد أن نکرر أن لقطة » أو عشر لقطات نادرة لا مكن 
أن تكون قصيدة أو لوحة . ففن الشاعر يبدأ منذ اللحظة التى يعيد فا 
كتابة قصيدته یصحح بيتا زاد عدد مقاطعه أو قل واحداً أو أكثر » الامس 
الذى يضطره إلى إعادة صياغة ماسبقه أو مانیعه من الآبيات » إن لم تكن 
القصيدة كلبا . وهكذا فن المصور » فهو يبدأعندما يشعر بالحاجة إلى ملء 
فراغ أو حو لون أو إعادة خط إلى استقامته » إذا ما رأى على سطح اللوحة 
أن عليه أن عل هذا الفراغ أو بمحو ذاك اللون أو يعيد الخط المعوج إلى 
استقامته » الا الذى قد ضطره إلى تعديل اللوحة كلها . أما الطفل » 
٠‏ فليست لدبه أأية فكرة عن مثل هذا العمل » وكل ما ينتجه تقرییا من قبیل 
الدفعة الاول فسب » لانه جبل جبلا يكاد يكو ن كاملا ضرورة الع ود 
إلى ماقام بعمله بقصد التصويب والتعديل لتحقي قالغرض منهما.وبرجع عدم 
قدرته هذه إلى انعدام الناحية العملية والمبارة التنفيذية اللتين تتصف ما 
مبنة الفنان . ولقد کتب كونستابل يقول : ول حدث أنكان هناك أطفال 
مصورون » ولاعکن أن يكون ذلك ؛ لآن فن التصوير يتطلب خبرة 
ودراسه طويلتين.وباعتياره فنا بدویا وعقليا فى أن واحد».(هه).ومع‌هذا 
فنجن نستطيع أن نؤكد أيضاً أنه لابوجد أطفال شعراء إذا أخذنا فى 
اعتبارنا أن الشاعر لس فردأ يتمتع حالات نفسية « شاعرية » سب » 
بل إنه كذلك وبالضرورة عامل يصنع أبيات الشعر . 


ولنوفر على أنفسنا هنا جد التحدث فى مبزلة مقارنة الطفل بالمصابين 
بأمراض عقلية » ولو أن هناك ذاتية لاشعورية لدى كل من الاطنال 
والمصابين بأم‌اض عقلية » وفى إطار هذا القياس يمكن القول بأن النشاط 
لقن لللأطفال محدود بتفس الحدود الى راها عند امجانين . وبقول مالرو 
فى هذا الجال : « إنه إذا كان الطفل فى غالب الاحیان يتصف ببعض 
الصفات الفنية فو ليس بفنان ؛ إذ أن موهبته تتملكه ولكنه لاعتلکبا 


۳۰۸ حت ف على امال 


هو . ععنی أنه حل المعجزة العارة حل السيطرة الفنية المتكاملة » وما هی 
إلا معجزة يسهل ظبورها ؛ لان الرسم الذى يرسمه لابتجه نحو الرانی 
إلا بدرجه جزئية » والطفل الذى يرمم لنفسه لاعاول أن يفرض نفسه » 
فبو مقدماخارج عن طار الخاود الفنى إذاكان حكمنا على رسومه ومصورانه 
بدخل فى هذا الاطار نفسه . ويعرف کل منا أن الانتقال من بموعة 
رسوم قام بها الأطفال إلى موعة مکن عرضبا فى معرض أو متحف » 
معناه العدول عن التخلى عن الناس وعاولةجذب العام إلى فن معين . وهنا 
نشعر فى الحال إلى أى مدى فى هذا الجال وفى غيره مختلط تملك صفة 
الرجولة بتملك قوة السيطرة ... إن الإغراءالذى تجذبنا به أعمال الأطفال ٠‏ 
إغراء حى» لآن العالل يفقد وزنه فى أحسنا » کا يفقده فى الفن ذاته . لكن 
الطفل بالنسبة للفنان يعادل شخصية ه كى » غازى المدن فى الا حلام بالقسبة 
لتيمور : لآن امبراطورية الطفل ختق حالما يستيقظ القارىء , كيم ۰ .. 
معی أنه غندما ابل الطفل مقاومة الواقع يذوب تعبيره فى عدم المسئولية 
التى يتصف بما. والجاذبية الى تتمتع با صورالا طفال تأنى من كونها بعيدة 
عن الار ادة ؛ وإذا ماظیرت هذه الإرادةكانت كالمتطفلة » تقضى على هذه 
الصور » وحن فستطیع أن نتوقع من صور الأطفال کل شىء عدا الشعور 
والسيطرةالفنية » والفرق بينهذه الصور وفن التصور الحقيق يعادل الفرق 
بين استعاراتهم اللفظية البسيطة وف کار بود لير » بمعنى أن فنهم يموت مع 
انتباء طفولتهم » (دم) . 


هذا ویلاحظ أن الفنون اليل الى تنطلب مهارة يدوية أكثر من 
غيرها - وقد سبق أن حدثنا عن هذا تعطى دوراً أوسع نطاقاً لليبنة 
عن أن العمل الفنى يكتسب جمالا خاصا فى هذا النوع من الفنون حيث 
لانستطيع أن نعرف فى أى جزء منه وضع بده فى معجون الآلوان أكثر 
من غيره.ذلك أن الا دی - کا نعلمى ‏ هى الدليل الذى يشير إلى الشخص 


الادة والصورة ۳۲۰۹ 


ذاته » فهی الى تطبع على الثىء طابع عواطفه وعبقریته ومبارته وعمله 
الدائب . من‌هنانفیم السبب الذى تور فینا من أجلهالبساطة كثر ماتوژ 
العبقرية المدققة والجبد » فى حين أن الکال الذى حصل عليه عن طريق 
الالات لا يؤثر فينا . ومن هنا أيضاً بنفس الطريقة تلك الجاذية الى 
عارسپا علينا الفنون « الساذجة » و « البربرية » و « الشعبية » » وکلبا فنون 
حرفية تحمل ثار الا بدی . 


ولقد أهدى « راسكين » اعتزازه بذه الحقيقة » فهو يقول : إنه فماعدا 
جمال الشكل فى العمل الفنى » فإن هذا العمل جميل جذاب ترجع جاذييته 
إلى « الشعور بالعمل البشرى و بیذل الجبد الذی تكلفه » . و «تخضع جاذیبته 
الحقيقية إلى أننا نكشف فيه الأفكار والنوايا والحن وفقدان الشجاعة 
والا نتصارات والسعادة الناجمة عن تجاح الفنان » . أما النجاح الذى نصيبه 
بسپولة من خلال استخدام مواد سبلة التشكيل » إنما هو نجاح لايؤثر فينا 
إلا کذبا . ولا بد إذا أن تکون الواد مستعصية حى نخرج عملا جميلا . 
ولايعنى هذا مثلا أن الجص فى ذاته أقل كفاءة من الرخام » بل يعنى ذلك 
أن « ليست المادة الى ترفع عن العمل قيمته كلها » بل الذى يبعدها عنه هو 
عدم وجود العمل البشری» (۷ه) . وينتج عنهذا أن فكرةالفن الصناعی 
فى ذاتها تنطوى على تناقض » فنتجات الصناعة لايمكن أن کون جميلة 
ما دام القلب والارادة واليد البشرية مستبعدة فرضا » وأقل قدر من المعنى 
الجمالى عکن أن يقنعنا بشدة .. فأى فنان لايعطى لعامل حرفة قروى كل 
النقود الى لديه من أجل صندوق تبغ نحته هذا العامل » ولايعطى هذا 
النقود لصانع قنطرة إسكندر الثالك ؟ 

ورعم أن «آلان» يختلف فى آرائه عن راسکین» نجده بتغی بنفس 
الأغنية فيقول : « إن آثار الآداة هی الى توضح الزخرفة » فى حين أن 
الفكر يكاد يكون سجين أعباله الآلية » (۸ه) » والعمل الفنى جميل بفضل 


بحث فى علم الجمال 


۳۹ بحث فى عل الجهال 


الطاقة الى ختزنباء إن صح هذا التعبير. وهکذا كلما ازدادت الادة صلابة 
ومقاومة » كان العمل الفنى الذی استخدمبا جميلا . , فالحديد الزخرفی 
غالبا مالكون جميلا لآن الفنان الذی صنعه » وهو فى نفس الوقت عامل 
حرف قداستخدم تفكيره وهو يصنعه» وتدل على هذا آ ثار المطرقة . وعل 
عكس ذلك نعد أن الحديد الصبور فى قالب قبیح ‏ لآن المادة المستخدمة 
فيه قد صبت ف القالب فى حالة عدم البالاة » الامر الذى مجمل شكلبا 
مستعارا ( من القالب ) » والجص قببح کذلك. لا نه یتشکل‌بکل الا شکال. 
وأجمل الاشکال - کا نعرف - شقد كثيراً من قيمته إن كانت الادة 
المستخدمة طوع الارادة ٠‏ ومن باب أولى لابد لنا أن نقرر أن كل ماهو 
تقليد لثىء أصيل » كالخشب أو الحديد أو الجص حين تقلد الحجارة › 
لايساعد على اختراع أشكال جميلة » ولهذا كان معرض الفنون الزخرفية 
قبيح الشكل ... ولن تصبح له قيمة إلا بفضل المعروضات الحقيقية الى 
استخدمت فپا مواد حقيقية » مثل مقعد من خشب صلب أو سجادة 
أو حجن مزخرف أو قطعة من عاج منحوتة أو جوهرة مصقولة» (4ه) . 


هذه الحقائق مؤكدة جداً لدرجةحسن معا فى رأينا أن نتجنب الخطر 
الذى ينجم عنما إن نحن دفعنا بها لدرجة المبالغة أو طبقناها بلا ييز » لانه 
- کا سبق أن قلنا ‏ لاجوز اعتبار العمل فى إجماله أساساً ها الحك » 
فقد يكون هناك عمل فى منعدم القيمة رغم الطاقة الى تکون مترا کة فيه 
والجبود الى تكلفبا . ومن ناحية أخرى » لاينبغى أن يكون العمل 
الناجح حقا موضحا للجبد أو العرق الذى تصبب فى صنعه . « فالفن هو 
المقدرة على إخفاء الفن » كا يقول جوبير . فعليك إذاً أن تستخدم المبرد 
اصقل الثىء » لكن عليك أيضا عو آثار هذا آلبرد » وعلى الاقل ترك 
مابحب تركة من هذه الأثار ... وكل شىء فى هذا على جانب من الدقة 
والتباين والاختلاف ۰ فلباذا مثلا نحتقر المواد اللينة ؟ .. ألا توجد من 


الادة والصورة ۳۱۱ 


آنواع الطين اجفف بالنار أو العجو نات لطاطةمایغوق| لجارة والرخام ؟ 
إن استبعاد كل المواد المقلدة معناه الخلط بين الفن وعل الأخلاق » إذ أبن 
هی خداع البصر المشروع»وأين يبدأ الكذب الفنى ؛ إن نحن فرضنا أن 
لهذا التعبير الاخير معنى ؟ ... أيمكن امتداح الزجاج المصبوب فى قوالب 
آلية أكثر من الأسمنت المسلح الذى يصب بالآلة م يستخلص من القالب» 
لابد لک نتهى من هذه النقطة أن نلاحظ أن آلان ميل إلى الشعور 
بالقوةأ کنر من ميله للرشاقة الفنية . إن هذا منحقه.لكن من حقنا أيضا 
آن بذ کر القارىء أن الجاللات فى جنة الفن متعددة . 

عندما بقول مصور ما عن لوجة ما : ه هذه هی أصول البنة », فائه . 
يريد أن يقول : «ليس هذا بفن » لکن الواقم أن الفن أحسن من البنة 
بكثير »ا أن الفنان أكثر من صاحب الحرفة بكثير . والذى ماز أحدها 
عن الآخر قب لكل شىء هو - على ما يلوح - أن صاحب الحرفة ينقل 
نموذجا » فى حين أن الفنان مخترع شکلا.وعرة أخرى تقول إن هذا الشکل 
لا ينبئق عن العقل منذ اللحظة الأول » بل إنه يظبر عندما بتلامس والادة 
ويتضح تدربجحيا مع عملية التنفيذ . أما العامل فو لا تم بمثل هذا البحك 
وتلك التحسسات » وذلك العمل الجاد التواصل.فبو يتلقى مقدما تصمی 
لرل أو رسم قطعة أساس أو صورة تفصيلية لمثال ما > وعليه أن ينفذ 
ذلك التصميم أو هذا الرسم کا هو بكل دقة بمكنة » ولا يتعين عليه حتی إذا 
استطاع ذلك » أن يقدم من نفسه للمادة ماتتطلبه منه » وإن هو فعل هذا 
لذهبت عنه صفة صاحب الحرفة . « وكلما سبقت الفكرة التنفيذ أو نظمته 
كان الآمر آمر صناعة لا فن » ( ٠0‏ ) . مثال ذلك إذا أخذنا نموذجا لمنظر 
صلب السیح أمكننا إنتاجه من الخشب ومن الحديد ومن البرئز والجص 
والحجارة. ولا شك فى أن هذه البنة مفيدة ومشرفة للغاية » لكا لهست 
على أية علاقة بالفن . وعلى عكس ذلك » كا قلنا » يستطيع عامل صاحب 
حرفة »مهما نكن بساطته » أن يقوم بعمل فنان» إن أوحى إليه الوضوع 


۳ بحث فى عل اجمال 


خلال عملية التنفیذ بشکل جدید » حتى ولو كان هذا الشکل معبراً عنه فى 
جزء تفصیل فى الزخرفة ... فك هناك من فنانين حقيقيين لم يقوموا فى 
حياتهم إلا بزخرفة زوج من « قباقيب » خشبية ... 

وهناك فرق آخر يتلخص فى أن الصانع يستخدم وسائل تنفيذية 
محفوظة مقدما » فى حين أن الفنان - على عكس ذلك يخترع وسائله 
الخاصة به » وهو قادر على عسين طريقته فى العمل وعلى تعدیلپا وتكييفبا. 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا فى حدود محدودة فسبيا ؛ وبتصد عمله , لاجماله 
بوجه خاص » لانه رى إلى الفعالية لا إلى الجمال . والفنان من جهته یندم 
فى طريقته التنفيذية الخاصة به » وهو يفيد داعا من معرفة « خبايا » 
والتفافات المهنة وغوامضبا . ومع ذلك فبذه الطرق التنفيدية العادية الى 
بحرى تعليها لا يفتأ أن يتعداها » وهو فى هذا يخاطر أحيانا بفنه » قاصدا 
إلى اختراع الجديد منهاء الذى يصبح ملكا له وحده . والواقع أنه لابد لنا 
أن تفم أن الطريقة التنفيذية فى الفن ليست وسيلة دون علاقة بامدف 
المنشود . فا يقوله الموسيقى والصور والشاعر هو بعينه طر يقته ف‌القول. 
من وجبة النظر هذه تتطابق الطريقة الفنية لكل منهم بشخصيته » لهذا 
كانت البحوث الفنية فى نظرم ذات أهمية کبری » وهی ليست عوامل 
مساعدة لتحقيق العمل الفنى ؛ بل هى الفن بعینه» باعتبار الفن لغة وطربقة ‏ 
التعبير . ومن هنا تفهم أن الإبداع الفنى شىء ختلف تماما عن استغلال 
الوهبة المتصلة بالمارسة استغلالا سب »كا هی الحال بخصوص مارسة 
المبئة عند العامل الحرف . 

هذا بح بمعنى أن كل عمل فی جديد عبارة عن تکییف جديد يع 
الوسائل التنفيذية » بالنسبة لفنان لايقنع أبدا بما نفذه » إن كان حقافنانا. 
ويكتب أوديلون ريدون فى هذا فيقول : « إن المصور الذى انتهی مرة 
أخيرة إلى إيحاد وسائله الفنية لا برضینی » فو يستيقظ كل صباح دون 
حماسة » لعارس العمل الذى بدأه بالأمس » فى هدوء وطمأننة ... هذا 


المادة والصورة ١‏ 


الرجل أشك فى أنه يشعر بضيق ما » هو نفس الضيق الذى يشعر به عامل 
يستمر فى مبئته ای لا يضيتها وميض جديد غير متوقع » وهو لا يشعر 
بالآلم المقدس الذى يفبع من اللاشعور وامجبول:ولاينتظرشيئا مستقبلا.. 
ی أحب مالم يسبق ظبوره أبدا» ٠ )٩۱(‏ 

والفنان ليس فى حاجة إلى الصانع » لا نه هو بنفسه لدرجة كبيرة عامل 
حرف » ولکن العكس غير صحيح » بمعنى أن العامل صاحب الحرفة 
لايستطيع الاستغناء عن الفنان . ويعنى هذا أن العامل الحرفى نفسه لابد 
وأن يزيد الفن من خصبه » وإلا وصل لدرجة الانحطاط واختق » وهذا 
ما حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
العشرين » حيث تقوضت مین فنية متعددة كانت قبل هذا على جاب من 
الرخاء » مثل مبن تشكيل الحديد والآبانوس والخرف والتجليد وزخرفة 
الزجاج ؛ وكلها أخذت أصوا أولا من الفن ثم سقطت إلى درجة الصفر 
بعد أن اختفى جال أعبالحا وضاقت مصنفاتها » وبعد أن أصبح الذى 
يعرض منما باسم الزجاج المزخرف عبارة عن قطع من الزجاج الملون » 
مقطوعة بأى شكل ومصفوفة بطريقة ارتجالية . لكن ك من الفنانين اليوم 
بهتمون مع ذلك من جديد ببذه المبن » وقد أخذوا من بضع عشرات من 
السنين يعودون بفنونهم هذه إلى الازدهار ء لآن الاشكال الميلة و نوعية 
التنفيذ والقيمة المالية لاعماهم قد عرفت كيف تستعيد قيمتها فى نفس 
الوقت . لآن هذا لا يعنى شيثاءغير آن کل‌شی. حدث كا لو كانت الحرف 
لا تتضمن فى ذاتبا قوة كافية لتعيش » قوة لا تستطيع الحرف إلا أن 
تستعيرها من الفن والفنانين ؛ وهم وحدم الذين متلکون الخصب الإبداعى 
والاختراع التشكيل والتدقيق فى التنفيذء وكلبا عناصر مجدية لحا أثرها 
البعيد الذى يذهب ليتخطى مالا هی » ويسمو بأشد الاعمال 
الإنسانة تواضعا . 


ارو الثات 


عام طباهات عن 


دبرى بونج أن مارسة الفن تشاط‌سیکولوجی » أو نشاط بشرى بع 
من بواعث سیکولوجية . وهوبصفته هذه - أو بحب أن يكون- موضوع 
دراسات لعل النفس . وتحددهذه الحقيقةفى نفس الوقت بوضوح » الحدود 
الى عکن فى [طارها تطبيق وجهاتالنظر هذا الع » و عکن هذا الجزءوحده 
من الفن الذى حوی كيفية السکون الفنی أن یکون موضوع دراسات من 
هذا النوع » لکن الجزء الذى يبحثف عصارة الفن‌نفسه لا عکن آن‌یکون 
" کذلك » نقصد ذلك الذی يبحث عن معرفه‌ماهية الفن فى ذاته , وهوالذى 
لايمكن آبدا أن یکون موضوع محث سیکولوجی » بل عکن سب أن 
یکون موضوع بحث جمالى فنى » (۱) ۰ 


هذه هى الفكرة التى يتعين علينا عنما آساسا: فبعد دراسة سيكو لوجية 
الفن لابد لنا من أن ندرس ظواهرية الفن . لكن مامعنی « البحث الجمالى 
الفنى » الذى يتحدث عنه بونج » ذلك الذى « يدفعنا إلى معرفة ماهية الفن 
فى ذاته» » وإلى « استخلاص ماهیته » إن ل يكن - كا هو مفبوم اليوم ‏ 
حقیق ظاهرى ؟ فنحن بصدد توضيح عصارة ظاهر بة روحية بناء على 
جربة حية تستخلص من منبعها وتوصف وصفا موضوعا قدر المستطاع . 
والفن إحدى هذه الظواهر » وكل الذين عرفوا جر بته الباشرة ‏ کالفنان 
المبدع » ومعه أيضا الرجل الذى يتمتع بذوق فى » والماوى الذى بعل 
ببواطن الفن » والعارف للأعمال الفنية الكبرى التعود علا »كل أو لتك 
يستطبعون تقد المعو نه لنا » بل وبحب علیهم ذلك . 

انالظامر ية لاتسلكؤعبلبا طر یق‌التناقضالنطقی » والحقائق العميقة 
اتی تبحث» شأنها شأن أى موضوع يتعلق بالوجدان الباشر » بل لا تسمح 
بان تظل حبيسة مذاهب معينة » ولا يستطيع العقل أن یکون لنفسه عنها 
فكرة إلا عن طريق العبيز والتقريب . وهكذا يصبح شرح « معنى الفن فى 


۲۱۸ بحث فى عل امال 


ذاته » هو بنفسه شرح ما ليس بفن » وبصبح الطريق العکسی هو الرسيلة 
الآولى التوصل إلى هذه الحقيقة الغامضة . وبذلك سوف عنم المسافر 
الباحث عن بلاد العجائب من أن يسلك الطريق الخاطىء » وسوف شير 
له الطریق السليم ونقول له : اذهب إلى أبعد من ذلك . . . إلى أبعد من 
ذلك أضا . . . 


وتطبيق هذه الطر بقه مكننا من اختبار مجال البحث فى أى من الفنون 
كالتصوير والشعر والموسيقى . وتحديد عصارة مذه الفنون يعنى أولا 
تميزها عن کل ماحتمل أن ختلط بها » وأساسه تقليدالطبيعة وصياغة آراء 
نبيلة أو بارعة . ونظراً لآن الملاحظات الخاصة ذه النقطة مکن أن تنطبق 
عل الفنون الاخری » فان الفصول الآنية من هذا الکتاب سوف تتخد 
شكل محاولة لكشف أوليات عل امال » ويمكن ذه الفصول أن تصل إلى 
هدفبا » إن هى تمكنت من جذب الجاهل بهذه الا مور نحو مدخل التجر بة 
الفنية » ومن إعداده للدخول فى عالم الفن . 


الفصك ابزولی 
خن 6ءء و اسه 


« بالغرور فن التصوير الذی مجتذب الاعجاب وهو بقلد الاشیاء الى 
نشعر بالاجاب نحو أصوها فى الطبيعة ۱ ۰۱ (۱) . إن باسکال حين بقول 
هذا يعيب على الناس حبهم لهذا الفن » لكنه إذ يفعل هذا لا خلو من أن 
يقاسمبم الرأى فيه . وف نظره » وف نظر هؤلاء الناس » یعتبر التشابه 
بين الفن والطبيعة أساس فن التصوير . آلیست فنون التصوير والنحت 
والنقش والتصوير كلا کا يقال فنون تقليد . . ؟ ألا يعتير العمل 
مكتملا إن هو أعاد إخراج الفوذج الاصل كاهو فالطبيعة قدر المستطاع 
ولدرجة بوم معا الناظر بأنه هو الحقيقة الواقعة ؟ حکی سينيك أن الناس 
کانوا عتدحون ه زوکیس » لآنه صور أعنابا تشيه الأعناب الطبيعية/درجة 
أن الطيوركانت تأنى لتلتقطبا ۱ (۲) . واليوم لم يتغير جمپور الناظرین» 
ولننظر مثلا فى المستشى الرئسى بمدينة باون » حيث نجد الزوار يقودمم 
الدليل وم ينظرون بمنظار مكبر إلى لوحة « بوم حساب الاخرة» للبصور 
فان دير ويدن » ويرون فا شعر نساء حكم عليين بدخول الجحيم » اعما 
آملس » ويقولون : « باللجمال ۰۱۱ . إنك تكاد تحصى الشعر واحسدة 
واحدة ! ۰.۰.۱ 

والحقيقة أن باسکال- ومعه الرأى العام کا يصوره ‏ تخطئونجیعا. 
ففن التصوير ليس فنا تافبا » لانه لا يكتق باعادة تصوير الکائنات کا هی 
تصویرا تشابپیا سب » ف الوقت الذی بعیدفیه تصو برها تجحدهفى الواقع 
یفعل شيا آخر غير تقدم صورة مطابقة للاصل ‏ لافائدة فما » فالتصو ير 
ليس بأية حال نسخة من الطبيعة . والواقع أن الاعجاب الذى ّف عند 


۳۲۰ بحث فى عل الجهال 


حد الهارة فى تصوير الواقع فى دفة كبيرة (عجاب فقد طربقه أصلا .وهنا 
مسك عفتاح تفهم القنون التشكيلية » ومشكلها فى هذا تطابق الشکله 
الخاصة ببعض فنون الا دب : ألا بقوم مؤلف القصة أو المسرحية كذلك 
تصوير التقاليد والعادات والعواطف والاعمال » بل والاشياء والناظر 
الوجودة فى الطبيعة ؟ ألا يؤكد الناس أن أجل أعمالهم هی الى یکون فا 
تصو ير کل هذا آشد ما بكون إخلاصا وحبوية ومطابقة الحقيقة ؟ . 


کب فی الاب 

لقد ساعد أصحاب نظربات الفن » والفنون أتفسبم عندما كانوا 
يقومون بتعليم فنهم » فى فرض هذه القاعدة . وف الغرب على الا قل نيحد 
أن تقليد الطبيعة هو المبدأ الرئيى فى جميع «فنون الشعر » مبما صعدنا إلى 
العصور السابقة . لكن بحب أن نحذر من هذا الاعتقاد » لكن إذا خصنا 
الاس بانتباه وحصنا هذا الولف أو ذاك » مرغمين إياه على أن بوضح 
نفسه › أو ذلك النص بوضعه وسط النصوص الحيطة به » لاتضح لنا أن 
هذا التقليد الذى طالا أوصى به الموصون لا يتضمن أن يكون الفنان عبدا 
للأصل » وأنه لا بری إطلاقا إلى إعادة تصوير الاشیاء تصو برا آليا . . 
فيدأ التشابه جری تصو به دانما بمساعدة مبدأ آخر له نفوذه و بتلخص ی 
ضرورة الذهاب إلى مابعد الطبيعة كما تراها أعين عادية . 


إننا نمرف تشدد أفلاطون فبا بتعلق بالشعر والفنون بوجه‌عام » لانها 
تقل عند عد چ الاح ا تاره اة للأشاء قت أن 
الفلسفة تصل إلى أعماقها الحقيقية . وهو هنا بتساءل : «ماهو الهدف الذى 
برسمه لنفسه فن التصوير بالنسبة لكل موضوع ؟ أهو تمثيل الثىء كنا هو 
أو ما ظبر له كا يظبر ؟ أهو تقليد المظبر أو تقليد الحقيقة . ؟ 


فن التصو بر و الطیعه ۲۳۳۱ 


جارا دون أن يكون على علم بمبنة اپما . . إنه إن فعل هذاء ولو كان 
مصورا طيبا لن خدع حى ى الاطفال أو الجبلة». وكذا الشاعر الذى لا يعرف 
ماهبه الرذيلة أو الفضيلة أويختلف 1 نواع النشاط الإنسا ىكالحرب والسلام 
لین يدعى وصفبما : وهكذا » « نحن نتفق بما يكنى حول نقطتين :أولاهما 
أن ليس لدى القاد أى عل بسيط بالاشياء الت يقلدها » وثانهما أنالمقلدين 
الذين يطرقون شعر الأساة مقلدون بأقصى درجة يمكن أن يصل إلا 
التقليد » (۳) . 


هكذا نرى أن كتاب « الجمبورية» لافلاطون يتعرض لنقد الفنون 
الججيلة , ويتركز هذا النقد حول فكرة التقليد » وهی وجبة نظر ضعيفة 
ارجل سياسى وعالم أخلاق ل يتبنبا أفلاطون دانما فى دقة كافية . أليس 
ا لجال فى مذهب ١‏ الولعة » هو الحقيقة العليا الى تنيثق عنها الاشیاء الجميلة 
وبالتالى الا عمال الفنية » والی تغذيها بالحقيقة والواقع ؟ ألم يعرض 
كتاب م بارمنيد » فما بعد فلسفة رياضية تصبحفبها الا عداد عصارةالاشياء 
ويرى فما الجمال إلىمطابقة العروضء والتناسب والتناسق ؟ إنأفلاطون 
بر تبط بفن النحت فى عصره » ومن هنا كتب « قانو نا تابتا» لتصویر الحم 
البشرى . أى تصوير تموذج مثالى تحددهالعلاقةالدقيقة بينالكل والاجزاء 
و یستبعد فيه آفلاطون کل ما تصف بالجزئية والزوال لير تفع إلى مستوى 
الثبات والخلود والكلية . 


ومبما يكن من أمر فقد قال أفلاطون فى وضوح إن تقليد الطبيعة 
لا يكن » وقال أيضا إنه مبما يكن هذا التقليد مكتملا فا ن يقدم لنا مهذا 
الكال عملا فنيا » وعندما نعرف أن الثىء الذى أ راد الفنان تصويره عل 
ا ی با وی و 
والشكل المناسبين » فیل ينتج عن هذا بالضرورة أن نحم بعد إلقاء 
واه ENTRE‏ مذي 


۳۳۲ بحث فى عل الجمال 


على علم تام بفن التصوير . إنك على حق -- وفيا بخص هذا التقلید بوجه 
عام سوأء أكان فى التصوير ا أمفى أى نوع آخرء ألا يحب 
-- لک کون الانسان حکا على عم بالامور ‏ أن يعرف هذه الاشیاء 
الثلانة : وأوها الثىء الذى ری تقلیده » وثانها ما إذاكان التقلیدصصیحا» 
وثالتها ما إذا كان التقلید جميلا سواء كان هذا التقلید قد جری بالکلام أو 
بالاغنية أم بالوزن » ( ) . فضا عدا قاعدة التشابه إذا » توجد قاعدة 
لاشك أنها غامضة ؛ وق فس الوقت متميزة و قاعدة الجال . 


والعاوم أن عصر النهضة : والعصر الكلاسيكى الذى تبعه » يدينان 
بالكثير لافلاطون . . ولقد كتب أحد المعجبين به : ويدعى البیرنی فىعام 
۳۵ كتاياً بعنوان « نظرية فى فن التصوير » حيث قال : ه إن المصور 
امحب للدراسة يستطيع أن يستخلص جميع ملاحظاته من الطبيعة . 
والتصوير فن يسعى لقثيل الاشیاء المرئية . . . ولذا يحدر به أن يعمل بكل 
قواه وبكل حماسة مكنة على تقليد المطبيعة . » وليونار لا حدد أى قاعدة 
أخرى غير هذه حيث يقول : « إن التصوير يمثل بالنسبة للحواس عا 
الطبيعة بكل واقعية وتا كيد » . وجاء القرن التالى ليكرر نفس النظرية » 
حيث يقول بوالو : «إنه ما من شىء جيل غير الحقيقة » والحقيقة وحدها 
هى الی پا » . ثم هاك لافونتين يقول وإنه لا ينبغى أن نبتعد عن 
الطبيعة خطوة واحدة » . ولا شك أن هؤلاء جميعا بتحدئون فى الأدب 
غير أن فن التصوير فى عصرم ظل دائما فى المرتبة الآخيرة من تفكيرم . 
مال ذلك كوول الذي تن مقلمة سرجه ,سد خا عابرا 
عن التصوير فيقول : ه ليس المهم ف‌تصویر وجه الانسان أن یکون جميلا » 
بل أن يكون التصوير مشابها للاصل » . 


رغم هذا فان التشدد فى ضرورة التقليد الدقيق مخف بفعل شروط 


فن التصویر والطبيعة ۳۲۳ 


أخرى ؛ لآن الطبيعة الفروض تصوبرها فى الواقع هى الطبيعة العامة ٠‏ 
والمثالية » الى استيعدت عنبا خصا/صما ودقائقبا » وکل ما يشوهبا . 
وهكذا كان لوبران يمتدح بوسان لانه حذف ف لوحاته «الاشیاء العجيية 
نی قد تضايق أعين الناظر لها . . . » (ه) . وهكذا بصبح عمل المصور . 
كعمل الشاعر » أن « يزين ويرفع إلى أعلى ويجمل کل شىء » (3) . وأ كثر 
من هذا أن هذه الطبيعة الثالية قد فبمها الاقدمون وعبروا عنها أحسنما 
قد يفعل آخرون إلى الآبد وهكذا يجب أن نتعل كيف ننظر إلى الطبيعة 
من خلال الاعال الفنية للأقدمين » ولعل أقصر طريق لتقليد الطبيعة هو 
تقليد القدامى . وهكذا كان بيرنان ينصح بوضع الا عمال الفنية القديمة فى 
الدارس « لتعليم الشباب وتدریهم أولا على فكرة امال » الامر الذى 
يد فا بعد طوال حياتهم . . وإذا مابدأت فى تعليمهم منذ اليداية كيف 
برسمون من وأقع الطبيعة فإنهم لنيصلحوا لشىء »لآن الطبيعة تكادتكون 
داعا ضعيفة هزيلة » (۷) . 


ويلوح أن بوسان يذهب فى آرائه بهذا الصدد إلىأبعد من ذلك بكثير» 
رغم إيحاز أحاديثه وغموضها » فهو يقول بأن « التصوير تقلید » ولكن 
هدفه اللذة» (۸) . وهکذا يصبح التقليد عدم القيمة عدا أنه وسيلة للذة . 
أما عن نظريته الشبيرة الخاصة با بسمی « الصيغ » » فإذا لم نكن عخطئين 
فى تفسيرنا لحا » فإنها تبدو حديثة لدرجة تدعو للعجب . ونقصد با أن 
المصور بری إلى الإعاء أ كثر منه إلى النقل . ولهذا فبو برتب الخطوط 
والالوان والاضواء والظلال تبعاً لا دف إليه » وبالطريقة الى بريد أن 
ينتج بها عمله » مثله مثل الشاعر الذى ينتق الا لفاظالی تتفق نغمات‌نطقها 
مع موضوع القصيدة (4) . 

والكلاسيكية الحديثة الى يتبعها « انجر » تتطلب أساسا الخضوع التام 
للطبيعة » فلابد ‏ بناء علمها ‏ من تصوير الماذج کا هی »وهو يقول 


۳۳ حث فى عل امال 


هنا : « انظر . . . إن القداى ل يصححوا فى ماذجہم » وأقصد بهذا أنهم لم 
بغيروها إلى ما هو مخالف الطبيعة . .. فإذا اعتقدت أنك بمستطيع تصحيح 
ماترى » فإنك لن تصل إلا إلى الخطأ والمعوج والمضحك. )٠١(٠‏ ويحىآن 
بعضهم قد أخذ بهنثه يوما بأنه أضئ جمالا على لوحته المسماة , أوديب »ع 
فقال له حتجا : كيف أضن علا الجال ؟ ! بل لقد نقللها نقلا ! »(۱۱) ۰ 


مع ذلك فإن أنجر قد اهت بأشياء أخرى غير النقل الدقيق » فهو يأخذ 
فى اعتباره أولا « الشكل الجميل » ؛ ومن هنا كانت مبادئه الآتية : «كلبا 
قسمت الاشکال أضعفتها ۰۰ . لابد أن تعطی الصحة للاشکال . . 4 
كانت الخطوط والاشکال بسيطة ازداد الجمال و ازدادت القوة . . 
ان ی مان ۳ والفرشاة کا نغنى بالصوت ؛ فدقة الأشكال ی 
النغمات . ۱۲(۰۰) وهکذا نری ان الامر يعنى , النقل نقلا» - کا قال . 


لکن هل يعنى هذا أن هناك تناقضا فى أقوال سيد التصوير ؟ كلا . 
إنه كان يريد أن يصور : وكان يص ور حقا كل ما کان یری . . لکن 
الأقدمين والکلاسیکیین ثم الذين علبوا عينه كيف تبصر . أما الأشكال 
الجميلة » فقدكان بجدها فى الحقيقة لا نه كان ببحث عنها . . وهکذا كان 
إدرا که الحسى بقوى بفعل خياله » وهو كذلك › حى قبل‌سیزان کان « يعيد 
مصورات بوسان طبقا الطبيعة » لا طبقا لقوانين مجردة . ولقدكان يقول 
« لا ينبغى تعلم الشكل الجميل » بل يجب إيجاده فى عوذجه » . وكان يول 
لتلاميذه : «هل تظنون أنى أرسلك [لىمتحف اللوفر لتجدوا فيهما اصطلح 
على تسميته « الجمال الثالى» شيئا آخر غير ما فى الطبيعة ؟ إن مثل هذه 
البلاهات هى الى أدت فى العصور الرديئة إلى اطاط الفن . آنا أرسلكم 
بيو من القدامى كيف تنظرون إلى الطبيعة ؛ لآنهم هم بأنفسهم 

.. ولبذا ر يجب أن تعيشوا مهم وتا لوا مهم ۰ (۱۳) 


وإذاكان هناك من يعد الطبيعة بكل أشكالا » فو ولا شك رودان . 
فا هو ذا ينصحنا فى كتابه « العبدء الذى يبدأ به أحاديئه عن الفن بأن ٠‏ 
« کون الطبيعة إلهنا الوحيد . . وأن تؤمن با [مانا مطلقا وأن نتا كد 
من أنها لن تکون قبيحة»وأن نحدد آطیاعنا فى أن نظل عخلصين طاء(۱4). 
وتصل دقته فى هذا لدرجة بتجنب معبا النظر إلى الوضع الذى تكون 
فيه تماذجه هوفيقول : «صياد الحقيقة » باحث عن الحياة». .ه أحب وأفضل 
الإمساك بحركات ومواقف تنتجها ال جسام الحية تلقائيا . . وأنا فى کل 
شىء أطيع الطبيعةولن دی ادا اق آفرض‌عها ش هاوه قنك و نالا ۱ 
لا خرج عن الرؤية » مهما يكن فان هذا لايعجب تجار عل الجمال « والميداً 
الوحيد فى الفن هو نقل مارى » (۱۵) . 


ويعترض المتحدث إلى رودان فى حين أنه مضطر إن صح التعبير » 
إلى تعديل الطبيعة » حيث إن قالب الجسم الحى لن يعطى ناما تقس 
الاحساس الذى يعطيه تمثاله . ويوافق رودان محدثه على ذلك باعتياره أن 
القالب لن يعطى إلا الشكل الخارجى » لكنى ‏ هكذا ضیف - آصور 
بالإضافة إلى ذلك » روح الثىء الى هی ولا شك جزء من الطبيعة » . 
وحن وافق على ذلك » لكن ما می شك فى أن نظر به تقليد الطبيعة قد 
أخذت هكذا فى الاتساع بدرجة ملحوظة . . لآنه فى نظر المثال رودان 
يعتبر أهم شىء هو د الحقيقة الداخلية التى تظبر تحت شفافية الشکل» ؛ 
وهی الى يسما « الخاصية » . وها هو ذا يقول لنا شارحا رأيه : « إن کل 
حياة تظبر با من كز » حيث إنها تتولد وتنضج من الداخل إلى 
الخارج » . . وهكذا فى العثال اميل ء مجدنا « نتنأ داعا بدفع داخل 
قوی ». وببذا فان تقل الفوذج لا يساوى شيئا إن لم يكن يعطى شعورا 
بهذا الدفع » ون ۸ يكن بظبر ا ا 
الخارج ۰ (15) . ۱ 


بحث فى علم الجمال 


۳۳۹ عحث فى عل امال 


وف إطار هذا يستطيع رودان أن يؤكد ء , أن القالب أقل حقيقة 
من العثال الذى هوم بتحقيقه » . ولعلنا أيضًا نفيم مغزى ما بنصح به 
قائلا : , كونوا واقعيين ها الشبان » لكن هذا لا يعنى أن أقول رم 
على جانب من الدقة مع جبل وسطحية » ٠‏ فبالنسبة له جده يسمح لنفسه 
مع احتجاجه ضد هذه السطحية بأنه يزيد من وضوح الخطوط الى 
تعبر عن الحالة الروحية الى بريد تفسيرها أحسن وأشد من غرها» . 
وهكذا فبو حتقر التفاهة السطحية» الى «لن تفبم شیثا فى ملخص جرىء : 
وحتقر « الجبلاء» الذين يتمسكون « بالدقة غير العبرة فى التنفيذ» . فهو 
رى أن فى تصوير الشخص العين ؛ لابد من « الشبه » باعتباره عنصراً 
لاغنى عنه ؛ وباعتباره أيضا « شبه روح » سب . ولهذا فبو لن يقول کا 
يقول , الواقعى التطرف » إن لون رافائيل غير يح مادام « الشعراء 
بحدونه دقيقا متقنا » (۱۷) . 


تأمل فى ارز عمال الفلية 


رأينا بناء عل حالات تموذجية أنه عندما يتحدث المصورون والثالون 
عن تقليد الطبيعة » فإنهم لا يفكرون عادة فى الحقيقة السطحية العادية 
المباشرة » فإذا خصنا أعمالهم وجدنا أن الفنان لا يكون اقلا للطبيعة ا 
هی :ولا بد زذا آن قرل سکن هذا سول أوسكار وی :ان 
. الفن يبدأ حيث یقهی التقلید . . » . هذا القانون یح کا سنری » حى 
٠‏ بناء على مانراه فى أعمال المصورين الذين يقولون بأنهم واقعيون » وصیح 
من باب أولى بنا. على أعمال الآخرين مثل ديلا كروا الذى بندد با يسميه 
« التصوير الفوتوغراق فى فن التصوير » ٠‏ ويصبح مندداً باوحة 
« اراس » للمصور میسونبیه بقوله : «ما أفظع هذه الواقعية.» (۱۸) . 


وبصرح كوريبه بقوله : « أنا لا أصور ما أرى , . لکن لم يكن هذا 


فن التصوير والطبیعه ۳۳۷ 


هو المبدأ الذى أذ به جميعالمصورين » لانهم إذا لم يكو نوا قد صوروا 
ما رأوا لأصاب الفقر متاحفنا وقصورنا وكنائسنا ؛ ذلك أن العلاقة بين 
التصوير والحقيقة يمكن أن تكون متعددة الا نواع ,كا أثيت ذلك جداً 
الاستاذ سوریو (۱۹) فإما أن تقوى هذه العلاقة وإما أن تضعف › وذلك 
طبقا للأذواق وأنواع الفن والمدارس » وأحيانا يلجا ءال التصوير صراحة 
إلى عالم الواقع . فإذاكان هذا الرجل أو تلك السيدة قد عاشت فعلا وصوره 
أو صورها مصورون من مدارس عختلفة ؛ فبل صوره أو صورها كلهم کا 
كانوا وبنفس الطريقة ؟ . . هذا هو السوال . . . لكن مامن شك فى أن 
الفنان فى جميع الأحوال قد أرادهما بشبپان الحقيقة . .. وقد يكون 
الصور الواحد قد صور الشخصية عدة مرات بأشكال عنتلفة کا هى الحال 
بالنسبة لصورة آسرة « أر تولیفینی » للمصور فان ديك . 


لکن فى حالات آخری یصبح الامر آمر مطابقة للحقيقة أكثر منه 
آمر تشابه ؛ مثال ذلك لوحة «أركادياء للبصور بوسان » ومی لوحة خبالية 
حتة » ومع ذلك فبی مقبولة ؛ لان الناظر الى بقصبا الفنان منبا أو الى 
یستعیدها فى ذا کرته لا تتعارض مع ما نعرف قطعا » ومع أن النواحی 
التاريخية والجغرافية الى نعرفها عن موضوع اللوحة قد صورت بأمانة » 
فإنها تخضع لخواطر الفنان وهواه؛ الأمر الذى لا حدث كثيرا . الحق أنه 
لا توجد هنا مطابقة للحقيقة » وان الارتباط بالواقع عتد بشكل آخر 
حيث ری ېود عصر لسوع وهم يتنزهون وقد ارتدوا أحذية طويلة 
ومعاطف ملكية » وحيث نرى مدينة القدس وقد أحيطت عوائط ذات 
شرفات وطواب کدن العصور الوسطى » وحيث نرى بلاد بوذا 
وقد غطاها الجليد بوم عبد الميلاد . والثىء الذى يصوره المصور يمكن 
أيضا أن يتخلص إن لزم الامر من أشد قوانين الطبيعة ثباتا وأكثرها 
عموما : فف صور صعود العذراء وعجد القديسين » نرى الاجساد کا 


۳۳۸ بحث فى عل اجمال 


لوكانت تسبح وتطفو وتصعد فى الحواء ؛ دون النظر إلى فكرة الجاذية 
الارضية . هنا يقضى العرف على الواقع . . لكن ما القول عندما تذهب 
الأشكال الطبيعية عن الاشیاء وتغيرها تغیبراً كاملا من عنصرها الأصل 
بحيث يستحيل عييزها » وهذا برغبة الرسام نفسه ؟ لقد منح بعض كيار 
الفنانين أتفسبم فى الماضى هذا الحق باس الحرية » ولدرجة لا يستطيع 
سادة لفن اليوم أن يفعلوا ملم ولا حى جيروم بوش أو بیکاسو الذى 
لعب أ كثر ما لعب الفنانون بالاشکال البشرية . هكذا كان أيضاً كل من 
جریا وريدون حين رسموأ على لوحاتهم »كل بطريقته » وحوشا ولدت 
فى عقوم غسب . فبل يمكنك لقول بان هذا #تصویر هلعن 
الطبيعة ؟ . 


من ناحية أخرى لا كن آن‌بنطبع نظر الفنان وعقلهعلى لوحة ملموسة 
ترتسم عليها مناظر الطبيعة کا مى . فالا دراك الحسى لبس استشالا سلا 
بأى حال » وهو لدى الفنان بالذات أقل ما يمكن سلبية . قارن مثلاصورة 
فوتوغرافية لاحد شوارع موتمارتر الصغيرة باللوحة المقابلة الى ربا 
آوتریللو ۰ أو الخص صورة شخصية معينة کا رما ائثان من الفنانن 
۱ وأكثر » كصورة « مسیو شو که »كا ربا کل من رینوار وسبزان . 
أو کصورة الشاعر « ما للارمیه » کا صورها کل من مانبیه ورینوار 
وجوجان » ید الفرق وقد قفر إلى عينيك . . . سترى فى 
اللوحات حقا شارع مونمارتر وصورة مسيو شوكيه وصورة ما للارمیه. 
ولکنبا فى كل حالة مصورة بخواص فردية هی خواص كل من أوتريللو 
رومانيه ور ینوار وسيزان . 


والمشكلة الى ستعرض لنا هنا أن نعرف ما إذا كان المصور يدرك 
الاشیاء أحسن عا بدركبا الرجل العادى » أو إذا كان يعرف خصائصبا 


فن التصو ير والطبیعه ۲۳۹ 


بشکل أكثر عمقا أو أكثر قرابة . فلت جل هذا مقتا ولنقل إنه فى میم 
الحالات عتلك کل فنان نظرته الخاصة به والی بو کد ما وجوده فى عمله 
الفی » وهذا الوجود ضروری لازم متعسف کا هو الشأن فى لوحات 
فان جوخ فى أواخر سنو آت‌حانه > أو كا هو الشأن من حيث سلطة الرجل 
رم فى لوحات رامبرانده أو وجو د هادىء طيب فى لوحات فيلا سكير » 
أو وجود يريد أن يمحوفسه بنفسه‌ف تواضع » فى لوحا تاو نانوشاردان.. 
لكنه وجود مبما يكن الامر . . . وف الحالة الى لا توجد وتظبر فبا 
شخصية الصور تصبح للوحة قيمة الوثيقة خسب » حكها حك «کلیشیه  »‏ 
فى احفوظات » وان تکون ما قيمة العمل الفنى . 


وى هذا المعنى بحب أن نفبمكلية زولا من أن « العمل الفنی ركن 
من الخليقة ينظر إليه خلال مزاج الفنان » (۲۰) . وهذا تعريف مختصر 
نوعا لان الامر أكثر من أن یکون اجا . لكن ناذا تأخذ من أديب 
كزولا تعريفاً طالما قال به وكرره الفنانوں أتقسبم ؟ ! . . فباك شاردان 
« مصور الحقيقة » إن كان هناك مصورون للحقيقة » يقول : دمن من 
قال إتنا کنانصور الألوان؟ إننا نستخدم الا لوان‌ولکننانصوربالعواطف» 
وهاك ديلا كروا » وهورومانتیی ذو نوابا كلاسيكية مول : «إن موضوع 
اللوحة هو أنت » هو انطباعاتك وعواطفك إزاء الطبيعة ؛ إذ يحب أن 
تنظر فى نفسك لا إلى ما حولك» (۲۱) وهاك آودیلون ریدون المصور 
المنطوى على نفسه » الحا المنعزل بقول : « أظ نأنى خضعت برضى للقوا نين 
الخاصة الى أدت بى إلى تشكيل الآشياء الى وضعت فيها تفسى كلبا » (۲۲). 
وهاك أخيراً ف . لمجمه أحد سادة التصوير الزخرفى يةول : « ما موضوع 
اللوحة عندى إلا عذر أنتحله بداع مو عة مطلقة من الا کال والالوان 
تعبر عن حقيقة مشاعرى » وهى الوحيدة الى تؤخذ ف الاعتبار وذلك 
بعيدا عن سراب الحقيقة الخارجية » . 


.عام ۱ حث فى عل الجمال 


فاذا كان الفروض أن مدخل هذا القدر من الذاتية فى تخيل المصور 
فن الجائز أن يتوقع أن يقدم لنا عن الاشیاء صورة تزيد أو تقل تشوهاً. 
إن هذه التشوهات هی التى تلفت أبصارنا بشدة عند المحدثين ؛ لآن الججبور 
لم يتعودها بعد . ونحن إذ ننظر إلى صورة وجه رمه مودليانى مثلا نقول 
فى أنفسنا : « إن عنق المرأة ليس طويلا هذه الدرجة» . لكن هل كان 
قدماء المصريين يتبعون الطبيعة كا هى حين صوروا الانسان وكتفاه 
واضحتان» وجا لو جه فى حين أن رأسه مأخوذ من الجانب ؟ وهل تبعبا 
الرومان من مصورى الحوائط عندما صوروا المسيم بحجم يزيد ثلاث 
أو أربع مرات عن تلاميذه بقصد [براز عظمته ؟ لقدكان لو جر يكو حدد 
الأشكال بحراة قبل أن يفعل سيزان نفس الثىء فى لوحة « العاربات»» 
لدرجة اعتقد معبا الناس أن لديه عيبا فى الابصار » ولقدكان هذا الفرض 
. عسير الإثبات»بل وكان فى غير موضعه ؛ إذا ما عيب الا بصار الذى يمكن 
أن نفترضه عند بیکاسو » أو ماتس ‏ أو آنجر قبلبم جميعا . 0 


ذلك أن آنجر هذا كان رساما مدهشاً بقدر ماکان مسطا جر شا . 
ولعل قصة اوحة ه الجارية الكبرى » لجديرة بأن تحكى هنا ؛ فپذه العارية 
الشهرة الى تلوح البوم طبيعية للغاية يمكن أن تعتبر طبقا للواقع وحشا 
حاول الفتان تشرعه » ولقد | کتشف بعض العارفین بهذه الامور أن هذه 
« الجارية »كانت تنقصها فقرتان من العمود الفقری ؛ وأن أحد دیا ل 
يكن فى موضعه »بل كان موجوداً تحت ذراعبا » وكان هذا تشويها ضمن 
تشوهات أخرى عندها . ولقد حاول | . هوت » وهو مصور أيضا 0 
حاول مارآ أن يعيد تصويرهذا الوضع من واقع الفوذج » ولكنه صرح 
بأنه لى بنجح فى ذلك أبدا (۲۳) . 


فب لكان آنجر بحبل مبنته ؟ طبعا لاء لکن شعورهكان منز إزاء 
الحقيقة ؛ « وكان يعرف عل التشرح معرفة عميقة وبقدر ما بعرفها الطبيب 


فن التصو بر والطبيعة ۲۳۳۱ 


الجراح » لکنه عندما كان مد نفسه آمام هذا الفوذج الحىلم يكن يستطيع 
الاحتفاظ ببروده العلى » بل كانت تفتابه حالة قلق شديد بکاد معبا يفقّد 
صوابه . . وهذه الشرة ذات الموجات المحبة » والتجعدات الى 
تدعو للذة » لم يكن يستطيع أن يقوم بتشرعما بحافة الق كنا يفعل 
الجراح بالمبضع . . . بل إن هذهالبشرة هی الی‌سوف تندج فيهاندماجاء 
وهی الى سوف تحول مذهبه العلبى عن جسم الا نسان إلى مذهبعاطق ۰۰ 
" وهناالن بصبح لعدد فقرات العمود الفقری أهمية » ولن تصبح هناك 
حقيقة تشرعية إذا كانت هذه الحقيقة على النقيض مر الرؤية 
الی يقدمبا له الجسد الذى براه تحت عينيه . . . وهکذا احدث التشوه 
فى اللوحه » .)١4(‏ 


على أن هناك من المصورين قطعا من لا يسمحون لا نفسهم بهذا القدر 
من الحربة فى نقل الطبيعة ؛ فهم يقتربون من الواقع » ما لملبم لهذا » 
وإما لاقتناعهم .هذه الضرورة . وهنا لن يكون الصور جهاز تصوير 
آليا » لان الغرفة السوداء لا تكون الشكل » فى حين أن الفنان يقوم 
بالتشكيل . ویکتب سبزان فيقول : « إن عملية التصوير الفنى لاتعنى 
نقل ادف نقلا جامداً » » بل معناها فهم التناسق بين مختلف العلاقات › 
ورفعها على اللوحة على شکل سل أنغام فى ذاته » عن طريق تنمية هذه 
العلاقات تبعاً لمنطق جديد أصيل > فعمل لوحه معناه تشکیلها ۰ (۲۵) 
والواقع أنه لا بوجد فن حم إلا منذ اللحظة التى يرتب فیبا الفنان 
وبنظم ويقوم بالاختصار بين مختلف عناصر النظر الموجود نحت 
نظره . ولقدكان ديلا کرو يقول إن العبقرية ليست « إلا موهبة التعمم 
والاختبار » . 


وبتعبیر آخر فإن الفنان لا بستطیع إلا أن يفسر الاشیاء وهذه 


۳۳۲ بحث فى عل الال 


« الطريقة العقلية التى تنحصر فى اختبار وجبة النظر الخاصة وتحدید النظر 
- وعزله عن البيئة الى عتصه والتضحية بأجزاء معينة بقصد إعطاء الفرصة 
الناظر لیتخیلبا بدلا من تصويرها مباشرة هی الفن . والفن أيضا معناه ' 
توضيح ما بحب توضيحه وإخفاء الأجزاء النكيلية . أى الإشارة إلى 
الاشاء عن طريق الاستتار والسماح للناظر بتخيل ما لا راه . هذا الفن 
العظم ينحصر فى استخدام الطبيعة دون تکرارها آليا » أحيائا عن طريق 
نقلہا نماما کا هی » وأحيانا أخرى عن طريق [همالها لدرجة النسيان . هذا 
التوازن العسير بين الحقائق القاعة يضطر الفنان إلى أن يظل واقعاً دون 
أن کل دققا إل أن هون ل أن ضف > إلى أن يعطى انطباعات 
الحياة لا سرابها . وكل هذا يترجم بكلمة عادبة هى فى الوأقع مصدر ۰ 
غموض وخلط كثيرين لانا - أى الكلمة - ۸ تحدد أبدا تحديداآ 
واضحا - أقصد « التفسیر » )۲٩(‏ . ۱ 


هذا التفسير يفترض أن يقوم الصور محض إرادته بحذف أشياء 
وإضافة أشياء أخرى أحياناً . ويحى عن الصور «كوروء أن « شخصا 
ماکان يقف ف الغابة » وينظر إله وهو بصور لوحة » وسال الشخص 
بقوله : أبن إذن باسیدی أبن ترى هذه الشجرة الجيلة ای وضتتبا هنا ؟ 
وما كان من كورو إلا أن سحب غليونه من بين أسنا نه - ودون أن يدير 
ظبره » أشار بماسورة كانت فى بده إلى شجرة بلوط كانت خلفہما » (۲۷) 
لكن كما يقول مالرو ع نكورو : « وهذه الطبيعة الى بها » من إذاً يكون 
أقل خضوعا لها منه ؟» (۲۸) إنه ينقلبا بل بطورها . ومرة أخرى نقول: 
إن هذا التطور يندج فى الرؤية نفسها . ويكتب ديلاكروا ما يستحق 
الإتجاب حول هذه النقطة فيقول : , إن الخبال هو الذى يصنع اللوحة 
من واقعالطبيعة » ۰ (۲۹) ۰ وقد عو دان أشر نا إلى هذه الناحية عندالحديث 


فن التصو بر والطیعه ۳۳۳ 


عن أنجر الذی كان بری حشمقه السب من واقع اللوحات القدعه ف 
نموذجه » ويقدم لنا کورو فى هذا مثلا آخر » فقدكان بتنزه مرة فىالريف 
وكان قد بلغ ارم إذ ذاك » وسأله شخص عزجمال منظر الطبيعة فىالمكان 
فصاح قائلا : «آه . . . لا تحدثنى عن الطبيعة . . . فأنا لا آری فيا إلا 
لوحات من بد كورو. ..» 


وقبل | كتشاف التصویر الفوتوغرافى ۰ كان الناس غالبا يقار تون 
فن التصوير بالمرآة » وقد أيحب الغرب بوجه خاص ذه اللوحة الزجاجية 
الى کا نت تلتقط مظاهر الحماة لقطا دقيقا . . . وبعبر لبوناردودا فنثى . 
وخر مصور واقعی إرادة » غير و اقعی علمیا 1 . يعبر عن رأيه فی‌التصو بر 
بقوله : « إن المرأة هى مع المصورين » . ويضيف قوله : « إن المؤكد أن 
لوحتك - إن كنت قد عرفت كيف تشکلپا تشكيلا حسنا - سوف 


كلا ! لانه حتی إذا كانت اللوحة تنطوى على کال الا نعکاس فىالمرآة) 
فإنها لن تعادل الطبيعة تماما وبهذه الساطة » ولم خطی, ديلا كروا فىهذه 
الناحية حين قال : ه إن أكثر الواقعيين مضطر اضطراراً إلى استعمال 
بعض الوسائل المتفق عليها عامة لک بنقل ما فى الطبيعة . (۲۱) . . ومن 
ضن هذه الوسائل المنفق عليها عامة ثيل أشياء ذات ثلاثة احجام على 
سطح مسطح؛ومن‌ضنها أيضا تصغير الاشیاء إلى مستوى أقل منحقيقتها: 
ومن ضنبا كذلك عزل منظر معين عن بموع هو جزء منه » وتحديد 
دوف نا لا وی ازع یر | من ضنبا الخط الذى فصل بين 2 
الاشکال . ذلك أنه «لا توجد فى الطبيعة حدود تحدد الاشکال قدر ٠‏ 
ما توجد فا لسات ملونة ۰.. ولابد دايا من أن نرجع إلى وسائل 
متفق عليها لكل فن : هی فى الحقيقة لغة هذا الفن ۰۰ . . وإلا « اضطر 
الفنان إلى إجراء بروزات ملو نة على لوحته حجة أنالاجسام بارزةه(۳۲) 


٤‏ بحث فى عل اجمال 


إلا أن بعض هذه النواحى المتفق علها توجد فى التصوير الفوتوغرافى » 
بل وحتى فى انعكاس الشىء فى المرآة . ويقول ما کس جا کوب : « إن 
كل شىء بظهر فى المرآة أجمل مما هو فى الطبيعة » . والبسبب فى هذا 
ولاشك التحديد الذى عارسه إطار المرآة وانعزال الثىء عن باق الاشياء 
التى تحيط به . ونفس الشىء حدث فى الصورة الفوتوغرافية حيث يظبر 
كل شىء أجل من حقيقته . ولهذا كان للتصوير الفوتوغرافى قيمة فنية 
حقيقية لأنه يستطيع اختيار الأشياء» ولانه يتحك فى الإضاءة وفى انتقاء 
زوايا لتقاط المنظر ويكتب ديلاكروا ما يشبه هذه الملاحظة فما يتعلق 
بالاجهزة الأولية فى عصره فيقول : « إن الصور الفوتوغرافية الطيبة هی 
نی تتركر على عدد بسيط من الآشياء ونترك أجزاء أخرى خبالية, (م) 
وبتعپیر آخر » يصبح النظر الهتز منظرا فنا لا نه يض بعض الغموض 
على الحقيقة الباشرة الجافة . 


واستحالة قيام واقعية مكتملة آس يثبته كذلك اللا معقول » فإذاكان 
هدف فن‌التصویر (عطاء صورة تخيلية للحقيقة : فإن خداع البصر لا يصبح 
بوضوح « ما فوق الفن » الامر الذی لا عکن آن بدعی به أحد » . إذ 
بتفق الفنانون و نقاد الفن على اعتبار هذا الاصطناع غير جدير بفنان 
عظم . وصحيح أنه لا يمكن منع فنان من أن:يمارس هذا النوع جرد إثبات 
قدرته الفنية » لکن قد يكون من العسير امحاد فنان یثبت أن خداع 
البصر هو قة فن التصوير وكاله . وإذا كان خداع البصر هذا بصلح 
لمصورى الناظر السينائية أو لدیکور المسرح » فإنه لا يمكن أن بوجد 
فى فن التصوير الفعلى إلا عرضا » وعلى أساس أنه طريقة لا تستخدم 
إلا فى حدود ضيقة » . ۱ 


ولا تردد جیلسون فى استخلاص هذه النتیجه الى بری أنه لامفر 
منبا ؛ إذا رفضنا خداع البصر باعتباره غير جد ير بفن التصویر » فانه 


لابد أن يستبعد المنظور بالعين معه » کا أنه لابد من أن يستبعد محهما 
كذلك الشكل الصوب ف القالب الذى بعتبر حالة خاصة من حالات 
المنظور الجوى » بل إن من الضرورى أيضا الامتناع عن تصوير الظلال 
مادام الظل أصلا عبارة عن خداع الشمس للبصر » . وبالاختصار إما أن 
تقبل خداع البصر بصفته عنصراً أساسيا فى فن التصویر أو الابتعاد ع نكل 
ما يساعد فى إنتاج أى مظبر من مظاهر الحقيقة اللموسة مهما صفر ؛ فى 
الرس أو التكوين ‏ (:۳) . 

فى اعتقادنا أن الآمر حتاج إلى الذهاب إلى هذا الحد ۰ فلقد كان 
مصورو عصر النهضة مغرمين بالمنظور والقالب : ومع ذلك فلم یکو نوا 
أقل من غيرهم عظمة . ولذا فإن تبريرنا الخاص خداع البصر لا يفقد من 
قوته » وهو:يضطرنا إلى الموافقة على أن تقلید ما فى الطبيعة ليس هو كل 
فن النصوير » ولا هو موضوعه الآسامى : وعل التقليد أن يتفق والمظاهر 
الملدوسة » عل أنه مبما يكن قريبا منها فان هناك فى صورة الأشخاص 
الى يرما الفنان شيئاً آخر غير التشابه بين الصورة والشخص . كا أن 
هناك شيئاً آخر فى أى لوحة.» خلاف الجزء المطابق للواقع . . . وبفضل 
هذا « الثىء الاخر » تصبمم الاعمال أعمالا فنية . 


وإذا كانت الواقعية عکس‌الفن کا بری‌دیلا کروازه۳) » وهذا صحيح 
جدا فإنه لابد من فهم تعبير الواقعية بمعناه المباشر الدقيق » وبحيث لامکن . 
أن يكون الفن واقعيا أبدا » بمعنى أن المصورين » والكتاب الذين ينادون 
بتبعيتهم لهذا المذهب لا يقدمون لنا أعمالا جميلة إلا لانبم جحدوا هذا 
المذهب . ماذا يمكن أن يتبق إذاً من الواقعية . . ؟ وماذا عکن أن نحتجز 
منها ما مكن الاعتراف بوجوده ؟ وبماذا كان بطالب فى الواقع الفنانون 
وأصحاب الدارس الواقعية الذين کانوا بشرون ا ؟ ثلاثة اشياء تبعا 
للاحوال : ۱ 


۲۳۳۹ ۱ بحث فى عل امال 


فإما أن الواقعية رد فعل سلم ضد الروح التقليدية الا كادعية » وضد 
امال التقلیدی والترا ك فى التاحف وفن التصویر الذی عارسه الصور فى 
غرفته . وهنا نعود إلى الواقع الذی بغرسن بناء عليه الفنان حامل لوحته 
فى مب الر یف مثلا» وییحث عن مواقف ۸ تدرس من قبل › تقدمبا له 
ماذج غير مزيفة . وف هذا المعنى يصبح ديجا ولو تريك واقعيين » الامر 
الذى لا يمنعهما من تجميع وتحوير رس ومیا بحيث تظبر فیبا روحبما . 
وإما أن توضح الواقعية تعارضا يقوم بين طبائع معينة وأنواعا « نديلة » 
تقليدية وموضوعات‌مستعارة من التقاليد الرسعية » فبدلا من الارتباط مثلا 
بمناظر القصور الملكية وقاعات الاستق.الاتوالمارزات بين أفرادالحاشية 
يقوم الفنان بجمع موضوعاته من الاحداث الى تجری ف النوادى الليلية 
والقرية والمصنع وبيت الدعارة والمستشق . ولكن لا يعنى هذا أن الفنان 
نقل مايرى ينباء . ... فلوحة مثل « جنازة فى أورنان » واقعية كل الواقعية 
لكنما أ كث حقيقة من الطبيعة » وإما ‏ آخیراً - ترمی الواقعية إلى 
تفضيل الحياة الغريزية والناحية الحيوانية للكائن البشرى » أو حى الناحية 
الد نشة المنحطة منه . ومع ذلك فإن حفلات شرب ار وحفلات الرقص 
الصاخية د لست ١‏ كثر واقعية من جمال أيطال الرياضة فى البارناس 
جبل الأولمب » أو من السموات کا صورها انجليكو . وما من مبرجان 
فلن اتصف بنفس الحركات الجنونة والسرور الذى لا قيود له » 
. وبالاختصار بالروح الشاعرية الجارفة» كبذا الذىصوره روبانس » ومامن 
وسبطة عاهرة کان فبا فارغاً من الاسنان » وعبوتها أشد قبحا من تلك الى 
بقدمبا جويا فى لوحة « العجوزات ». إنها مثالية إذا تلك الطريقة الى تری 
إلى التخفيف من قبح الإنسان والوجود . ومثالية تلك الى تصرف النظر 
عنها تماما » إنها مثالية معكوسة لا ترتفع بل تجبط بها إلى أسفل درجة » 
أى إنما تضق صفة n‏ وحئسة 


وعار . أى وأقعية الا. 


قن التصوير الطبیعه ۳۳۷ 


ماشی اللوم: ؟ 


ماذا تکون‌وظیفةفن التصوي إذاً » إن ل يكن يرىإلى تنك رأرالطبيعة؟ 
بتعبير آخر » ماهی اللوحة ؟ سوف نجيب عن هذا السؤال بتلك الإجابة 
التقليدية الى قال بها موريس دینی : « تذكر أن اللوحة سطح مسطح غطى 
بألوان م جمیعبا بنظام معين » بقصد بعث اللذة إلى البصر » ومی كذلك 
قبل أن تكون حصان معركة أو امرأة عارية أوقصة مسلية » (1) . إن 
هذا التعريف الذى يقدمه لنا صاحب كتاب « النظريات » يتفق واتجاه 
الحركة الرمزية الى ينتمى إليها » ولوأن من الجائز فصله  »‏ أى التعريف - 
عن هذه الحركة دون الإضرار به مادام عل لجال الحديث والطريقة الى 
عارس بها المصورون فنهم لم ينفكا ب ؤكدانه منذ نصف قرن . 


ونتيجة هذا أن يصبح للوحة مركز ارتکاز » آوبالاحری موضوعان؛ 
لأحدهما أسبقية على الاخر من حيث الآهمية : أول هذين الموضوعبن ذلك 
الذى يطرق تفكيرنا مباشرة » والذی نميه موضوعا «أدبباء حيث لا 
نستطیع ر جمته باللغه . والقصود بپذا ا موضوع الذی تصوره اللوحةويصدر 
فى عنوانها مثل لوحه « تعبد تلاميذ المسير» - أو «رحيلى إلى جزيرة 
الاحلام» - أو ١‏ وجبة الافطار » الخ ... أما الموضوع الآخر. فو ' 
الذى يأتى إلى تفكيرنا فى المرتبة الثانية رغم أنه ه الاساس » ۰ ونقصد به 
الموضوع النشكيل بالمعنى الصحیح » أى الشكل الذى تجسم بفعل المادة على 
هيئة عمل فى » وهو ترتيب معين للخطوط والالوان وال ضواء والظلال . 
وكيفية معينة لوضع الأجزاء فى تناسق خاص وهاتزان» يسميه ديلا کروا 
« أرابيسك » أو تصفيف على نظام فن البناء العربى ‏ أو ما يسمى كذلك 
« موسيقية اللوحه » . و فإذا دخلت إلى كاتدرائية ما ووجدت نفسك واتفا 
فى مكان ؛ على مسافة کيرة جدا من لوحة ما لتعرف ما تمثئله هذه اللوحة 


۲۳۸ بحث فى عل الجمال 


لاخذ لبك هذا التوافق الساحری . ولعل | طوط وحدها كفيلة أحيانا 
بأن تکون ما هذه القوة بفعل عظمتها( . 


هل تفكر [ذا فى أن تحتفظ لكلمة « الموضوع » بمعناها الشانع ؟ لابد 
نا أن نميز فى کل عمل تصويرى بين الموضوع والقطعة » بالمعنى الذى يطلقه 
الهواة على قطعة تصويرية جيلة (۳۷) على أنه يمكن طرق الموضوع ببارة 
كبيرة فى حين تظل القطعة عدعة القيمة » وعلى أن هناك ألف طريقة 
لتحقیق قطعة عظيمة بموضوع‌واحد . ویس السببف هذا هو أن الموضوع 
حتمل طبعات مختلفة فى التفاصيل أو وسائل مختلفة للتفكير فيه ولتنفيذه » 
بل إن السبب هو أننا تحمل فى تفوسنا أفكاراً تصويرية مختلفة حین‌نطرق 
عملا بليه عمل آخر وهكذا ... أقصد وسائل مختلفة يتخيلبا المصورون لملء 
فراغ اللوحة ہ بألوان يتم ترتدببا فى نظام تجمعى معين  »‏ وعلى العكس 
من ذلك تحدث أن تسشغل لوحات مختلفة لا علاقة بين موضوعاتبا 
وعناوينها . . تستخل موضوعا تشكيليا هو بعينه فها کلبا . مثال ذلك 
لوحات « داتتى وفرجيل فى الجحى » - أو ه غرق سفينة دون جوان» ‏ 
أو «المسيح على بحيرة جنبزاربت» الى صور منها ديلا كروا سبع نسخ » کل 
هذه اللوحات تتخذ لنفسما نفس المدف اليصرى الذى استقاه ولاشك من 
لوحة ه غرق سفينة میدوز » ( لجريكو ) وموضوعبا کا نعل حطام سفينة 
محملة برجال أصايهم الرعب » وهی تطفو على أمواج قائمة . 


وهناك على مستوى آخر فرق بينالموضوع والقطعة.فى ذلك المييزالذى 
.يقترحه « لوهت » بين اللوحه وحالة الشبه » والمهم هنا «أساساء هو آن‌الشبه 


(۱) انظر پودلم : إن الطريقة السليمة لمعرفة ما إذا كانت هذهاللوحة موسيقية هى أن تنظر 
إليها من بعيد حيث لا تفهم لا موضوعها ولا خطوطبا . فإذا كانت موسيقية (ميلودية ) كان فا 
معی وانخذت مکانها فى جدول الذكريات ‏ أعمال بودلیر . طبعة بلياد ص ٩‏ ۱۰ . 


فن التصوير والطبيعة A‏ 


ثانوى » وأنه إذا لم يكن خيال الفنان مشوها بشیء ما فإنه « يبدأ بالبداية » 
أى باللوحة. نقصد بمجموعة من الآلوان و الزخارف جمعبا بذوق » وجوز 
أن يكون الرس الأولىتافهاء وأن تکون نغهات ألوانه سبلة » لكن لابد أن 
یکون إدماجها جميعا فى كل يسر البصر عاملا يحعل منبا أولى سلاسل 
التجمعات الى تستطيع الوصول إلى مرتبة السمو بفضل الموهبة والمصادفة. 
والطالب فى مدرسة الفنون الحيلة يبدأ بالنهاية » أى إنه يأخذ الشبه 
فى اعتباره أصلا ليقلد الشی. ولو أن أساتذته لايطلبون له الدقة . . . 
لكن هناك انتعاشا روحياً يزيد عن عله ألف مرة ف « أكاديميات» 
مونابار ناس » لان الذينيمارسون الفن‌ف‌شوارع‌هذا الحى لا تمونبتقليد 
الغوذج » ولان الفنان الشاب هناك يترك لنفسه حرية تثبيت انطباعاته 
التشكيلية وهومسرور ... وهو إذ لا بای روح النقد تجدهيعرف مدىقيمة ٠‏ 
| کتشافه هو . وبميز ال فى شخصيته هو » ويصل هكذا عن طريق ساسلة 
من التجارب إلى أن يبندع لنفسه لغة أصيلة و . 
ماهى اللوحة إذا ؟ نظن أننا نستطيع الآن أن نحددها تقر يبا . تقول 
[نباشیءیتضمن قيمة وبناء ووجودا ء كلها قاع بذانه » بعيد عن موضوعبا. 
وهىكالكائن الحى جباز له كيانه الذاق ومطليه» تحكنه قوافين خاصة 
به لدرجة أن - كا يقول کونستابل -- «ماهو جيد فى أحدها عکن أن 
يكون رديئا جدا إن نحن نقلناه إلى غيرها » -- على أن العناصر الى تتكون 
منها اللوحة متضامنة فا بدها » بعتمد بعضبا على الاخر اعتمادا متبادلا . 
ويقول نفس المصور ( كونستابل ) « إن جميع أجزائها ضرورية بعضبا 
لبعض باعتبارها كلا » ولدرجة أنها تشبه بحموعة رياضية . فاذا حذفت 
(#)انظر ص ۲ ۸ هذا نفس التفسير الذىيقدمه ديجا فى هذه المكة : لبس الرسم شكلا بل 
هو طريقة رؤية الشكل . ويتمرح فاليرى هذه الكلمة بقوله : لقد كنت أحاول فهم ما يقول 
.هنا ( أى ديجا )فهو يضم الإخراج ‏ أى التمثيل المطايق للشىء أمام ما يسميه ( الرسم ) أى 


طريقة الرژية والتنفيذ ا يمارسها فنان من أجل الدقة . انظر دجا - الرقص - الرسم - وی 
أعمال فاليرى . طبعة بلياد الجزء اللای ص ۱۲۲۸ . 


۳۶۰ حثق عل امال 0 


أو أضفت رقما واحدا أصبحت امجموعةالرياضية خا طئة » (۳۸) ۰۰ بمعنى 
۰ أن هذه اللمسة تتطلب لمسة أخرى معينة » وأن ذاك الخط فى حاجة إلى 
ذلك الط الآخر . احذف هذا أو أضف ذاك » تمد أن التوافق الساحر 
قد تحطم . وبالاختصار تنكون « اللوحة كآلة تستوعب الغين المدربة كل 
7 وطريقة سيرها » لكل شىء فيا علة وجود إن كانت اللوحة 

- نها تضم نغمات ری كل منبا إلى إعطاء قيمة للاخری » وإذا 
ی دی مب ماو شراب ای ۱ 
حی لا بضحی الفنان بثیء أ كثر آهمية منه »(وم) . 


والقطعة الصورة » هذا « النطق اللون» كا يسميبا سبزان ؛ کش 
أهمية من الرسم وتصحیحه . . . وعلى الصور أن بخضع له حى یستوعب 
الحقيقة كما يرى » ولعله يضطر فى هذا إلى تشوبه الرسم نفسه .. . ولا بد 
لنا هنا من آن نيز » تیعا للاستاذ دبی » بين نوعين من التشويه » منها 
ه التشويه الذانى» الذى اذكرناه أ تفا والذى يفيع من الطبيعة الخاصةللفنان 
ولعواطفه ومشاعره وأعماق نفسيته العاطفية » لكن هناك أيضا ه التشويه 
ا موضوعى » ومصدره المزاج التصويرى . الذى يؤدى بالفنان إلى « نقل 
كل شیء نقلا جميلا كل تسميته أيضا « التشوبه الزخرف » إذا كان 
سيبه اضطرار الفنان إلى « تکییف خياله بالقوانین البدائية للزخرفة » . 
والقصود بهذا مطالب اللوحة کلوحة - والواقع « أن الانسان الذى 
منحتهالطبيعة القدرة العجيبة على [بداعجمال باللوانو لاشكاللايستطيع 
أن تکون له موضوعات أخرى غير تناسقات الالوان والاشکال . . 
فكل المناظر وكل العواطف وكل الاحلام تتلخص بالنسبة له فى تجمعات 
بين بقع الإلوان الى تتخذٍ شكل علاقات بين ننمات وأصباغ لونية 
وخطوط ».(4۰) . 


وکا قلنا » بلاحظ سر ال 


فن التصوير والطبيعة 54١‏ 


التسيط والاستتصال والاختار ... ولنتذكر هناما علمنا آ بجر حين قال : 
دإن الاشكال اجميلةهى الى تتصف پالثبات والامتلاء ؛ وهی الى تقضى فبا 
التفاصيل على التشكيلات الكبرى » )4١(‏ . وديلا كروا بنادی » أ كثر 
من أنجر بقانون التضحية بالتفاصيل ۰ فهو عتدح لدى ه فیرو نیز » 
«عدم اهت‌امه‌ظاهریا بالتفاصيل ؛ ممايؤدى عنده إلى البساطة »» الآمر الذى 
يرجع إلى « عادة الزخرفة » (4۳) . هذه التضحية مؤلة للفنان ولكنبا 
ضرورية لان هکل ما کان يبدو كأنه تنفيذ فی دقيق ومناسب -فسب بصبح 

الجفاف سنه » اماف الذى يرجع إلى انعدام التضحيات بو جه عام 69 
وعلى العكس من ذلك « يكون الفنان العظى هو الذى يركز اهتمامه فى إلغاء 
التفاصيل عدعه القيمة » أو المقذعة أو البلباء وهو الذى تتمتع بده بقوة 
تنظم وتبی وتضيف وتلغى » وتعملعمليا فى أشياء هی ملك ها . . . وهو 
الذی یتحرك ف علکته ویقدم لنا فیها حفلا نظمه بذوقه هو . آما ی المل 
الذى بقدمه فنان ردىء فإنك تشعر بأنه م يكن يسيطر عل شىء » وبأنه 
لم يكن بمارس أى عمل على كتلة من مواد أولية مستعارة» (64) . 


من هذا تفم أن من الجائز أن يكون الموج مصدر ضيق للمصور . 
وأن الصور برد آنبتخلص منه اق لظة معبنة . لاشك آن من الضروری 
أن ندرس الفاذج فى عناية » لکن لابد أن تسبق هذه الدراسة عملية تنفيذ 
العمل الفنى . آما أن يكون الفوذج تحت أعين الصور خلال التنفيذ » فبذا 
شىء ردىء . هذهالمقيقة لست جديدة » فنحن جدها عندديدرو : «عرفت 
شابا كله ذوق »كان ير كع على ركبتيه قبل أن يلق خط واحد على اللوحة > 
وقد كان يقول : ديا إلهى . . أنقذنى من الفوذج » (40) . واتفاق الفنا نين 
حول هذه النقطة بافت النظر . فلقد قابل آنجر عدوه ديلا كروا مرة ء 
وقال له : « مهما تكن عبقر بتك » فأنت إذاً لم تصور من واقع الطبيعة 
الى نقلتها» بل صورت من واقع الغوذج » فانك ستظل عبدا وسوف 


بحث فى علم الجمال 


4 بحث فى عل الجيان 


يشعر الناظر بالعبودية إن نظر إلى لوحتك » "' ورد عليه ديلا كروا 
بقوله : ه يحب أن بظل استقلال الخيال قائما بأ كله أمام اللوحة . . . إن 
الفوذج الحى بالمقارنة بذلك الذى صورته وأوجدت التناسق بینه وبين باق 
التشكيل .. . هذا الفوذج يضطر الفكر إلى فقدان الطريق ويدخل 
عنصراً غريباً فى بموع اللوحة » . 


والنسجه « أنه لا يستطيع التأثير فى الناظرين والإفادة من الفوذج عند 
استشارته أولا أولتك الذين یستغنون عنه مقدماً » (دع) . ولا خالف 
هذا المصورون الانطباعيون . ألم يقم رينوار بتصوير ورود وهو ينظر 
إلى جسم ترعت عنه اللایس . أو «امرأة عارية» وهو ينظر إلى 
ورود ؟ (3. 


الروي القناته 


لقد وضعنا أنفسنا إلى هذه اللحظة فى موضع الصورین . وسن بنا 
الآن أن نضع أتفسنا موضع الناظر العالم بالآمور » والهاوى ‏ والعارف 
بأمور فن التصوير . مامی اللوحة بالنسبة لمؤلاء ؟ بالنسية مال » تعتبر 
اللوحة شيئا مسطحاً , قابلا للكسر » يشغل حي زا كير » وبالفسبة للتاجر 
بضاعة ها تمن . اما بالنسبة للباوى » فبى أساسا لوحة . .. لكن هذه 


(۱) انظر هنا الكتاب ص۱۱ : عکن ملاحظة آن مجر تمد تدريجيا عن الموذج 
ليقترب تدريجيا من « الشكل الخيل » . إذا نحن اختبرنا الدراسات الأولية ( الكروى ) 
للوحاته . انظر یا المالات الاتریم فى كتاب رينه هویج : حديث مم المرئى ( عن رافائيل 
والفورنارينا ) ص ۸۱ - ۸۲ . 

(؟) هذه حالة مونیه من واقم بونارد . انظر رینه هویج ص ۱۰۶ وبالنبة لموجان 
وهو ليس من الانطباعيين هناك نصيحة تتلخس ف « ألا يجب أن نصور من واقم الطبيعة » 
لأن الف تجديد . استخرج الفن من الطبيمة وأنت محل أماءها ولا تف_كر فى الإبداع الذى 
ينتج عن ذلك » فهذه مى الطريقة الوحيدة للصمود نحو الله بأن ندع أو خلق كا مخلق سيدنا 
الا كبر « الله » ( انظر خطابات حوحان ال روحته وآصدقائه ص ۱۳۶ ). 


فن التصو بر و الطییعه ۳:۳ 


ه المخيلة الفنانة » لاتوجد فى الشوارع > بل هی فى حاجة إلى روح جمالة 
نأمية » وعين مدرية 2 من الرات يعتقد الانسان أنه حب الفن › 
والحقيقة أنه يبحث عن شىء آخر غيره . . إن أولئك الذین‌یفعلون هذا 
م فى الواقع عميان بالنسبة لفن التصوير . ولقد أطلق علييم ديلا كروا 
كلبة من المزامير يعرفها الناس جميعا : «إن هم عيونا ولكنهم لن يروأ». 
يقصد بهذا أن ین أن من يستطيمون الک حكا سيا عل الفن اون 
وها هو ذا ضیف إلى قوله : دإن التأثيرات الغامضة الى بوحی ہا الط 
واللون . ۰ . واأسفاه » لا تجد لنفسها إلا القلائل من الأتباع . 

إن هذا الحفل الموسيق . . . لاشىء بالنسبة للكثيرين . 
آوللك الذين بنظرون إلى اللوحة کا ينظر الاجلیز إلى منطقة ما وم 
مسافرون» (۷؛) . 


حذار أن نكون مثل هو لام الناس معفت إن قيمة اللوحة 
لا ترجع إلى موضوعبا » فنحن لن نحكم على قيمتها الفنية إلا تبعا لدی 
امبارة الى طرق بها موضوعبا . أما القثيل فبو ثانوى » ونحن لن نبحث 
فا هو أسامىمته > والاوجدنا أنفسنا وحن خلط بين فن‌التصو بر والصور 
العادية سب ولو أننا لا نتوی ذم الصور العادية . لکن لابد» لک 
نثت ذا كراتنا ذا الصدد أننحددأفكارنا ونوجه خبالنا ونوقظ عواطفنا. 
- إن أغلب مناظر صلب المسيح الموجودة ف الكنائس والقبور والميادين 
والقرى صور خُسب » وهی صور لوجودها شرعيته ولا شك » لکن 
الحدف من الصورة ختلف عن نظيره الذى ترمی إليه اللوحة . [ما - أى 
الصورة ‏ ترى إلى تمثيل شىء»وكلما كانت واضحة متميزة » متكلمة › 
ذات هدف تعليمى » كانت طيبة » نقصد أنها كلما كانت شبيبة بالفوذج 
أن كان هذا الفوذج حباً أو غير قائم فیا لحقيقة أصلا. لاحظ إذاً أنالصفات 


i:‏ بحث فى عل اجمال 


اللازمة للصورة العادية الجيدة تختل فكل الاختلاف عن تلك الى تتميز 
ها اللوحة الجيدة )۸( , 


هذا» وسوف بحت ف الفن التجر بدی فا بعد » وفما عداه » 
یصبح العمل التصويرى مثلا لثىء ما . ولو بشكل غامض . وهكذا تصبح 
اللوحة عامة صورة » وهی ذه الصفة تثبر لدى الناظر عواطف معينة › 
فا نا آشعر الشفقة آمام لوحة تمثل نزول قديس مصاوب من فوق‌الصلیب» 
أو بالرعب آمام أكلة لحوم البشر » أو بالحنان آمام منظر للأمومة » 
او بالكبرياء أمام استعراض عسكرى . إلا أنه يحب أن نتجنب أن نقع 
الجائر أن تثيرها أى لوحة ملونة رديئة » كا أنه لا صلة هذه المشاعر 
بالعة الى تنتج عن « قطعة مصورة » . فإذا لم تستبعدها المخيلة الفنانة » 
فبى تخفف منبا » أو تو قفا ما دامت هذه المخيلة قائمة » لتحل علما الشاعر 
الا خری الى تختلف عنبا . 


لهذا السبب يكن أن يظل الإنسان غريبا عن فن التصوير إن هو 
اقتصر على استقبال اللذة والجشان الانفعالى » وکلاهما ينبح من الحب 
أو الحرب أو العل أو الم أو الدين . . . يدل على ذلك « أن اللوحة الى 
ور اغبا عافد کل لا تهدف إلى فتحالشبية »والتفاح‌الذی یصوره سيزان 
فى لوحاته لا صلة له حواء» )4٩(‏ س هکذا بقول أوزتفانت مہما يكن 
قریبا من خداع البصر فان الكلمة الى ينطق بها عارف بأمور الفن لن 
تكون « [ننا عل وشك أن ا كل منبا » . کا أن لوحة تصور امرأة عارية 
لاتثير الغريزة الجنسية بالضرورة.ولعل مايةوله ریدون بصدد هذا يح » 
من أن د المرأة العارية ليست امرأة انتزعت عنما ملابسباء (۵۰) . ولقد 
كان على حق - هكذا يسرد الثقة الاستاذ دينى ‏ حين قال لاحد تلامیذه 
وهو برسم امرأة عارية ه هل تنوى الرقاد مع هذه المرأة ؟» . ولعل فى 


فن التصو ر و الطیعة ۲۷۶۵ 


هذه الكلمة لوما میا » لان لوحة لامرأة عارية ‏ هكذا يدولى - 
یصورها فنان حق ویتأملبا فنان حق - تکون قبل کل شىء قطعة 
تصويرية » ولا آسکن أن تحل المور الفوتوغرافية للمرأة عل 
اللوحات الفنية . 


وباسم هذه البادی» نفسها نرفض فكرة التسلسل فى «الانواع» 
لتصويرة رغم أنها ظلت موضع اعتراف اجميع منذ مدةطويلة . والفپوم 
أن هذا التسلسل كان مبنياً على المدى الأخلاق للموضوعات ؛ فقد كان 
التصوير الددنى صتل المكانة الآولى » ويحىء بعده التصوير التارضخى ثم .. 
فى نهاية السا إلى أسفل مناظر الطبيعة والاشیاء الجامدة وكان المصورون 
شیم بقدر ون درجاتهم فما بدنهم تبعا غذهدالا و اع ۰ فکان « مصور 
التاريخ » يعتبر نقسه فى درجة أعلى بكثير من مصور مناظر الطبيعة . وکان 
لهذا يطلب أجوراً أعلى منه بكثير . وکان الور من ناحیته یشجم 
الصودین عل هذا بتفضله « للتصوير الا کر » » الذىكان فى نفس الوقت 
موضع تقدير الجبات الرسمية وطلباتها . ويذ کر أنه عندما قدمت إلى 
لويس الرابع عشر لوحات من تفییه ولونان زم شفتیه اشمتزازا وأمر فى 
جفاف أن ه ارفعوا عن أنظارى هذا القبح » . 


وق وقتنا هذا الذى أصبحت فبه أدنى لوحات شاردان مصدر عفر 
جموعةمايقتنها هاو.. فى حي ن أن مخازن الدولة تردحم باوحاتديتاى فى هذا 
الوقت ند أنفسنا وقد رجعنا إلى هذا التسلسل .. فأقل شىء يمكن أن يهم 
أبصارنا هو موضوع القطعة التصويرية » وإلا أصبحت لوحة تمثل قائداً 
ما جمل بالضرورة من لوحة أخرى تمثل ضابطا صغيرا . فبناك إذاً بالمعنى 
الشعی لحذه التعبيرات تصوير عظيم وتصوير صغير . أو إن هناك لوحات 
لاوا ىرديئة. یم أننا نستطمع التحدث عن العظمةف الفن بمعبىغير 
هذا .... نقصد تلك الى ترجع إلى الأسلوب والنى ترفع أتفهالموضوعات 


4 بحث فى عل الجال 


ال‌مستوی‌یفوق آسعاها » كأن ترفع صورة فنية تصور مبرجا إلى مستوی 
صورة فنية آخری لاسیح . عظمة إذآ نلك الى تتصف بها لوحات تصور 
مرج وأخری تصور آلسیح» ک بقما سور روولت 

وق إطار نفس الفكرة كذلك نفهم قيمة لوحة اکتملت دون أن 
تکون‌قد اتبت ‏ أو - على العکس من ذلك » لوحة اتهت دون أن 
تکتمل . فالعمل‌الفی یتتبی عندما يكون تنفيذه قد وصل إلى وضع آخر 
تفاصيله لآن توضع فيه » أى عندما لم يعدينقص ورقة الشليكعرق واحد 
من عروقباء أو لم بعد نقص هذا الوجهمثلا أحد تجاعيده» أو ذلك الجتدى 
الفارس أحد آزرار غطاء حذائه . أما العمل المكتمل - أو الكامل ‏ 
فهو الذى يضم جميع العناصر التشكيلية الى حتاج [ليها بناؤه؛ حيث نيحد جمیع 
الخطوط والالوان الى تتکون فا جموعة متناسقة تكن نفسبا بنفسبا . 
هكذا تصبح فكرة العمل المنتهى متعلقة بموضوعه . أما فكرة الاكتهال 
فبى تتعلق بالقطعة التصويرية . ولذا فان هاتين الفكرتين تستوفيان 
إحداهما الآخرى . لقد كان بعض الناس يعيب على المصور كورو أنه 
۸ يكن « ينهى » مناظره . ذلك أنهم لم یکو نوا ولا شك قادرين على تقد 
لوحات « مكتملة » » وكا يقول بودلير قوله الواضح ؛ « هناك فرق كبير 
جدا بين قطعة فنية ه مجبزة » وأخرى ه منتهيةه. فالشىء النتبی قد لا يكون 
حبزا على الإطلاق ۰۰۰ ععنی أن اللمسة الروحية الحامة الى يضما الفنان 
فى موضعبا قيمة ضخمة» (۵۱) . 

لن يكون يحببا [ذآ أن تزيد قيمة « مسودة » طيبة عن قيمة لوحة كات 
هذه المسودة (عداداً لما » إذ جوز أن يفسد المصور عمله بإضافة بعض 
التفاصيل التى تحطم وحدته. ومشكلة الانتقال من المسودةإلى اللوحة مشكلة 
هامة طالما شغلت بال ديلا كروا . فقد قال ديلا كروا يوما وهو يعلق على 
لوحة المسيح فى القبر : دك آنا مرتاح هذه المسودة . لكن ما السبيل إلى 


فن التصو بر والطبيعة ۲۷ 


أن أحتفظ بهذا الارتياح الذى يأنى من تجميع كتل بسيطة جدا إن آنا 
أضفت التفاصيل ؟ » (۵۲) . ثم يقول بعد فترة » وقد أصابه الحرن : 
+ لابد دائما من إفساد اللوحة بعض الثیء لإنهاتها » (۵۲) . غير أن مثل 
هذا التشاؤم مبالغ فيه نوعا » فكثير من الاعمال الفنية « المنتهية » وبخاصة 
أعمال ديلا كروا نفسه » تعتبركا يقول هوه حفلا للعين » (عه) الثىء الذى 
عکن قوله عادة عن‌السودة . فما يكن الامر » فإن انعدام صفة د الا تهاهه 
لاتقلل دنا من القيمة الفنية العمل التصوبری. بل ويحوز على عکس ذلك 
و بالقدر الذى براه الفنان تفسه , أن یکون [نهاژها ضروریا لاغتى عنه . 
خذ معلا هدا لوحات الصور « ماتس » حیث تری اء راوسن 
سضاوية » لا أعين لها ؛ ولا أنف »ولا فم ۰۰۰ ومع ذلك فبی لوحات 
م مكتملة» . 


س بو دامر إلى عالس و 


إن الطريق الذى سلك الفن من أفلاطون إلى ليونارد ثم بوسان ثم 
آ تجر طويل . وم يعد منالضرورى البوم أن نبحث فالنصوص المكتوبة . 
لنجد فا مايدل على أن فن التصوير لا ينبئق عن تقلید مافى الطبيعة » ولقد 
أصبح هذا الرأى اليوم عاديا لا يناقشه أحد . ولسوف نرى أن كثيرين 
من المفكرين لم يعودوا يعطونه أهمية تفصيلية بعد أن تام على امال منذ 
منتصف القرن التاسع عشر بثورته الكوير نيكيةالكبرى . ولقد ظل‌الناس 
يظنون أن على الفنان أن بخضع أولا لموضوع العمل الفنى . أما الآن فان 
الموضوع هو الذى يحب أن بخضع للمخيلة الشخصية للفنان » وأن يقعتحت 
تأثير قانونه هو . وما من شك فى أن عل الفيلسوف «کانط » جوءاً من 
الستولية فى اقلاب الأوضاع بهذه الطريقة . لكن هذا الانقلاب برجم 
كذلك إلى تطور فن التصوير نفسه . ولقد شبد ,بهذا التطور أصحاب 
نظربات الفن » و إلى حد ما الصناع . فلنلق إذن بعض الاسئلة فى هذا الجال 


۳:۸ بحث فى عل امال 


على ثلاثة منهم عاشوا تباعا وبين کل منم مدی خمسين عاما . نقصد بودلیر 
و آوسکار وايلد ومالرو . 

لقد سیطر بودلیر من علیاء عيقريته على تلك الفكرة » فعلم لجال 
الحديث بدأ معه ومنه » حيث عاصر مدرسة ساعدته على ذلك » نقصد 
مدرسة ديلاكروا » وقد استق بودلير منه آفکاره ثم طبعها بطابعه هو » 
وأديجما فى فلسفته . 


إن هناك آسیاباً قد بعجب شا الفنان الذی يفضله ‏ أى ديلا کروا- 
هی الى جعلت من شاعر « آزهار الشر » عدوا للطبيعة . لقد قال بودلیر : 
« إن آغلب الا خطاء فى علم امال تأتى من الفكرة الخاطئة الى سادت 
القرن التاسع عشر » خاصة بعلم الا خلاق . فلقد اتخذ الناس الطبيعة إذ 
ذاك ساسا وأصلا مموذجاء لكل خير ولکل جمال عکنین وم يكن [نکار 
هذا العصر للخطيئة الآولى ذا أثر قلبل فى ابمال الذى عم ذلك العصر . 
والحقيقة أن الطبيعة ‏ وهی بعيدة عن أن تصلح لشیء - هی الى برجع 
یبا قتل الوالدين وقتل البشر . . . وألف جرعة آخریعنعنا الحياءوبحرم 
علينا الذوق أن نذكرها؛ ذلك فى الوقت التىكانتالفضيلة فيه دما «من 
نتاج الفن » ونتاج تفكير عقل بری إلى هز مه الطبيعة )0( 


والطبيعة ليست ناصحا أقل سوءا من الفضيلة وحدها فى مجال عل 
امال » فبى « بذيئة » » وهی ه غبیه » » وقبيحة د لا تقدم لنا شنا مطلعّا . 
ولا حى كاملا ء ( ده ) . وپذا لا یعنیه أن يكون هدف الفنان منافستها . 
لآن امال غير قائم فى هذه الدنیا » ومن هنا يصبح ٠‏ الذوق المطلق للشی. 
الواقمی قاتلا للذوق الجالى ». . . ذلك اجمال الذى لا تشو به شائبة »والذى 
بوسی حبه ق نباية لام پل واقية ومذامب اتلد » إن آری آن ما 
لا فائدة منه . بل ومن التفاهة أن أصور ماعو قا , لان ما من شیء مما 
هو قائم يرضيى » (۰۷) 


فن التصوير والطبيعة ۳:۹ 


هكذا يحب الذهاب إلى أبعد ما فالطبيعة »على أن المصور يستطيع أن 
يطلب إلا .على أ كثر نقدر مواده الى يستخدمبا »کا يستعير الشاعر 
ألفاظه من القاموس ۰ « فا الطبيعة إلا قاموس واسع بقلب الفنان‌صفحانه 
ويطلب إليما الشورة بنظرة الوائق من نفسه » بنظرة عميقة » ... وعليهأن 
يبحث فها عن « العناصر الّی تتفق ومذهبه هو » على أن یضیطبا لتتفقوفنا 
معينا » وعلى أن بعطیبا وجباً جدیدا للغاية » . آما الواقعیون فهم « ينقاون 
القاموس » ولا يفبمون « أن أول مبمة للفنان أن حل الإفسان محل‌الطبيعة 
وأن حتج ضدها . » (۸ه) 


وبتعبير آخر « يتعين على اللوحة إنتاج الفكرة الموجودة فى سريرة 
الفنان » الذى يسيطر على الموذج کا يسيطر الخااق على الخلق» . وهاهىذى 
هنا الثورة الكوبرنيكية الکبری لفن التصوير . . . . فبودلير بضع إذن 
« مافوق الطبيعة » حل الطبيعة » هذه ٠‏ العبادة الفنية الطبيعة » وها هو ذا 
شب إلى نفسه فكرة من أفكار «هابی » فى محال الفن فيقول : د أنا من 
فوق الطببعيين » وأعتقد أن الفنان لايستطيع ان يحدجميعالغاذج ف الطببعة 
بل إن أكثر الفاذج وضوحا تتکشف لهفى نفسه وتتولد تولدا طبيعيا کا 
تتولد الا فکار التلقانية وفى نفس اللحظةه (وه) 


وينجم عنهذا أن يتمتع الفنان بحريته كاملة إزاء الواقع . فإلى جانب 
ارس الطبيعى الذى يزيد أو يقل مثالية » هناك رسم آخر هو « أشرفها 
وأعجباء ؛ وهو «الذى يستطيع إضال الطبيعة و يصو رطبيعة أخرى تطابق 
العقل و الزاج الخاص للمؤلف » . وق‌مجال‌التلوین قد يكون من الخ طأالعيب 
عل ديلا کرو توس حصان وردى اللون فى لوحة د العدل فى - اغان» . 
العيب عليه , ¥ لو لم يكن هناك خيول لونها وردى خقیف»وکا لولم يكنمن 
حق الفنانعلى أى حال أن يصورهاء (1۰). 


۳0۰ حث فى عل احال 


والصفة الرئسية الى تصف ما الفنان الصور فى هذا اجال لست 
الشاهدة بل الخال » فالخيال فى محال الفنون الجميلة هو « سيد الملكات » 
على أية حال » وهو الذی يحلل العناصر النى تتقدم للحواس والعقل ويعيد 
تشكيلها ا يتراءىله . وذا فإن « الصيغة الى يصاغ فيبا علم الال الحقيق» 
تحص ق هذا البداً : « ما العام الرثی كله إلا مخزن صور ورموذ يعطيها 
الخیال مکانة وقيمة نسبية . وهو نوع من غذاء على الخيال أن ضمه 
وحوله » . ومن هنا كان الفرق‌بتن مصور عبقرى مثل ديلا كروا .ومصور 
واقعى سطحی مباشر » يحدر با خری أن نقول عنه إنه إيحانى » فالواقمى 
یقول « آر ید تصویرالاشیا ءکا ھی آو کا تکون لو فرضت أىغيرموجود . 
أما التخيل فيقول : : آرید أن تلقى روحى ضوءاً عل الأشياء وأن آعکس 
هذا الضوء على الارواح الاخری ۰ (1۱) ۰ 


وليس الخیال الذی تتحدث عنه هنا هوه نزوة اموی » » أو الم أو 
القدرة على باء قصور ف الحوأء » بل هو - هكذا الشرحه بودلير مرددا 
قول مؤلف غير معروف تماما - « الخيال الإبداعى » بصفته وظيفة أرفع 
من ذلك » هذا الذى يفيرض الإنسان صورة شبيبة باللّه ٠‏ و حتفظ بعلاقة 
عيدة مع هذدالقوة العليا الیتخلق بها العل و يصو نه» .وبناء على هذه الحقيقة 
يصبح للخيال ه أصل ی » ينتمى إلى اللانهائى . « وحيث إنه خلق العا فن 
العدل أن که » ( + ) , الامر الذى يحب أن نفبمه کا یل : يصنع 
الفنان عمله بالعناصر المتفرقة فى الطبيعة كما يصنع الخالق عمله من لا شىء 
والنشاط الفنى اشتراك من بعيد » لكنه اشتراك حقيقى فى النشاط 
الخلقى لله . 

والمتناقضات الى يقدمبا وايلد ليست بنفس القوةأو العمق الذى تتصف 
به بدهيات بودليرء ومح‌ذلك فقدكان أثرها كبيرا » ورغم مافنها من‌خیلاء 
وهواية عتيقة » فبى لا تزال إلى بومنا هذا ذات مغزى اصاثی . 


با له من خطأ شديد ذلك الذى بقدر العمل الفنى طبقا ليدأ الحقيقة > 
إذا كان المفبوم من الحقيقة مطابقتبا للحياة أوالطبيعة . . .إن الحياة تبعث 
على الضيق والتفاهة » أما الطبيعة فبى حزينة تافبة » فلل نعيد تصويرهما فى 
حين لا نبحث إلا عن امروب منبما والفن يقدم لنا طريقة هذا الهروب 
لاه فى حقيقته « کذب » » كذب مفيد هدفه تسلیتنا وبعث البهجة فينا ء 
وهو بهذا يتضمن حقيقة وواقعا » لكن هذه الحقيقة وذاك الواقع اللذين 
بتصف ہما الفن لا برفعان لا إلى الاشیاء ولا إلى الاحداث الجارية فى 
الحياة العادية » بل هما الآثر الوحيد للاسلوب . 


وهالسر الا كير » هو أن «الحقيقة فى الفن آمر أسلوب سب » 
والاسلوب هوالذى جعلنا تومن بالثىء » وما من ثىء جعلنا بؤمن هكذا 
غير الأسلوب ٠‏ والدليل على ذلك هو أن أشد الأعمال الفنية دقة يلق فينا 
شعوراً بغير الحقيقة إن هو أخطأ فى آسلوبه » وكل الناس يعرفون أن 
هناك « قصصا تطابق الحقيقة ماما » ومعذلك فا من أحد يؤمن بأنها تشبه 
الحقيقة » وهکذاه‌عکن نزع الحقيقة من قصة ونحن نحاول جاهدين أن نجعلبا 
حقيقة جدا » . وعل العکس من ذلك » بلاحظ أنه حيث يوجد الأسلوب- 
حى إذا كان التشبه بالحقيقة غيرقا لم توجد الحقيقة . وهذا فإنه الصور 
الفنية التى تصور أشخاصا والى نری فيما كل الدقة هی بعينها التى لا تنقل 
إلا القليل جدا من النوذج » و تضع الكثير من روح الفنان » )٩۳(‏ . 

فلنمتنع إذآ عن ربط القن بالحياة » أو بالطبيعة » أو بای شىء آخر > 
د فالفن لا يعبر أبداً عن شیء آخر خلافه هو هذا مبدئی فى عل الال . . 
إنه يحد کاله فى ذاته , لا خارجه » ولا يفبغى الحك عليه تبعا لای قاعدة 
خارجية تتعلق بالمشابهة » وهو حجاب اكير منه مرآة » بحيث تصبح 
«المدرسة الحقيقية الى بحب أن يدرس فیبا الفن ليست الحياة بل الفن 
نفسه » . أليس الذى يستعيره شین لایتحول مباشرة ثم ينقل إلى عالم آخر؟ 


oY‏ بحث فى عل الال 


د إن الفن يأخذ الحياة كادة من المواد الخام الى يعمل فيا » ويعيد خلقبا 
ویشکلبا بأشكال جديدة » وهو لا يبالى بالحقائق » بل مخترع ويتخيل وعل 
ويبق بينه وبين الحقيقة عل‌حاجز منيع هوحاجز الا سلوب اميل » (11). 


هناك دا خطأ شائع لدى المؤرخين يقول بأن الفن فى عصر معين 
يعبر عن عادات هذا العصر وتقاليده وعقليته « فالعصور الوسطى مثلا کا 
نراما فى الفن شكل آسلوی معين سب »كا أن اليابان » بناء على 
الصورین اليابانيين امثال موکوزای وهوک وأتامارو « اختلاق تام‌مطلق» 
ومجرد هوى فنى لذيذ» » والحقيقة أن الفن أغنى وأكثر تنوعا وخصباً 
وجمالا من الحياة ومن الطبيعة . « وما من شك فى أن للطبيعة نیات طيبة » 
کا قال أرسطو فيا مضی » ولكنها لا تستطیع تنفيذها , (10) والفن هو 
الذى حققبا ويسمح للطبيعة وللحياة أن توجد التعبیر الذى تهدف إليه . 
ونهاية الآمر أن العالم خلق ليصل إلى لوحة جميلة » وکا يقول ماللارميه فما 
بعد إلى » كتاب جميل . 


والعلاقة بين الحياة والعمل الفنى لا تى سب علاقة بين القوذج 
والسخة المنقولة » بل على العكس من ذلك ٠»‏ تجحد « أن الحياة تقلد الفن 
أكثر ما بقلد الفن الحياة » . وغالبا ما لا تكون الطبيعة نفسبا شا آخر 
خلاف «تقليد للفن ...فن أبن أخذنا مثلا هذا الضیاب الا سمرالعجیب الذى 
ینزلق فى شوارعنا إن لم يكن من الصورین الانطباعبین ؟ من أين هذا 
الضیاب الذى يأنى لیضق انطفاءته على شعلة المصابيح ولیحول النازل إلى 
ظلال مرعبة ؟ » فلنفكر إذن . « إن الاشاء قاتحة لاننا نراها » وما نراه» 
والطربقة الى نراه ها تتوقف على الفن ۰ وهی التى تترك أثرها فينا» . 
هذا صحيح لدرجة د أن الناس يرون الضباب لا لأن هناك ضبابا » بل لآن 
الشعراء والمصورين قد علوم ما لآثره من جمال غامض » وإذا ما تغير 
اسلوب الفن تغيرت إدرا کاتنا بنفس الوقت - د وأيها تعودت الطبيعة 


فن التصور والطبيعة Yor‏ 


أن تقدم لنا لوحات من كورو ودویبی » نجدها تعطينا الان لوحات جملة 
أخرى من مو نيه » ومناظر رائعة من بيساروء )1٩(‏ . 


هذا صحيح ولو أن الطبيعة لا ترتفع إلى هذه الدرجة إلا نادراً 
LOS‏ ل 
لتيرئر من الدرجة الثانية أو لوحة لتيرئر فى فترة كان فنه فيها رديثاً ء 
وهذه اللوحة الى تمثل منظراً فى الريف لست إلا « عملا فاشلا من أعمال 
كويب » أو وصفا اروسو كله شك أو ما بزيد عن الشك » . انظر إلى 
أى درجةكان فقر الطببعة . . . وإلى أىحد يصبم واضحا د أن الخاوقات 
الحقيقية الوحيدة هى تلك الى لم توجد آبدا » (0) . 


هكذا ری أن عل امال عند بودلير وبدرجة أقل عند أوسكار وايلد؛ 
برتسمان على خلفية فلسفية . أما عند مالرو » فو پر تبط بدرجة أقوى 
وأشد بمذهب معين عن الإنسان ومصيره » وسوف نفحصه من هذه 
الزاوية. ولابد أن نكتؤهنا بالتقاط ما يتعلق بموضوعنا . ولسوف نسمع 
هنا موضوعات معروفة رتيها المؤلف فى تناسق رائع » وامتاز فى هذا ' 
بقدرة خاصة على توسيع المشكلة على نطاق تارخی كبير . 


فلنقلب إذأ مجلداته الى يحتفظ فما بصور تقدم لنا روائع ا 
القدم لعجب با » ولنتنزه ق متحفه » هذا , التحف لقال ۰ . . فا 
وي د و ب سي و 
فلا موه جدود نها ها وا انان عار ا صرف این 
« ثلاثة فرون من التفاؤل بائسه » » لم تعرفبا الصین القديمة ولا البونان 
القديمة . .م ۸ تعر فا بلاد ما بين النبرين وفارس ویرنطه . 
التعرض مثلا لاسترالیا وأحرازها » أو لإفريقية وأقنعتها . أو لأمريكا 


of‏ عث فى عل اجمال 


قبل عصر كولومبو ؛ أو للمكسيك فى عصر قبائل الأنكا . « إن فكرة 
التشابه مذه طريقة مميزة من طرق الفن ظلت زمنا طوبلا معروفة فى 
أوروبا الغرية » لکنک تذهل بيزنطيا يرى أن الفن بتضمن بالذات 
تخلصا من الفردية ومن حالة البشرية ليتمتع بصفة الا بدية » (58) . 

وابتداء من القرن الثالت عشر الفرفسی تخف فكرة قد سية الفنون 
باعتبارها »5 كانت فى العصور القدعة أداة لخدمة الق العليا . ويتضح 
ذلك فى الهاثيل القوطية هذا العصر . وتختق هذه الفكرة تماما فى عصر 
النبضة » حيث يتخذ كل من النحت والتصوير صفة بشرية . . . إلى أن 
ينتقل الفن كله نحت شعار الخيال » ويصبح هدفه الآخير الاوحد رفح 
الحياة الإنسانبة إلى مستوى يلبق بها .وترى إلى «تجميل الحقائق والاحلام» 
وتمجيد أعمال الأبطال والآلحة بصفتهم مخلوقات بشرية » وكا يحدث فى 
المسرح السامی ؛ وکا كان الناس يفبمونهم إذ ذاك . هكذا أضفى رافائيل 
روحا يونانبة على التوراة » وهكذا صور بوسان قديسين ورعاة ف بلاد 
الخيال ‏ ارکادیا » » وهكذا أصبح الفن التشکیل آساسا , وعلى مدى قرون 
عدة فنا مخلق عالما خباليا أو عالما له شكله الخاص به » بعد أن كان فما 
مضی وسيلة ملق عالم مقدس » ( 1٩‏ ) . 


انظر إذن كيف عاد فن التصوير فى الغرب ذاته إلى مبمته الاو 
الحقيقية لقد كان أحد أسباب ذلك اختراع التصوير الفوتوغرافى » ومن 
بعده مباشرة السينا . وبفضل التصوير الفوتوغرافى » تحرر فن التصوير 
من عبودية أتباع العوذج » وحصل على استقلاله الذانى غير مقيد بتمثيل 
الواقع » وأخذ جرب نفسه ف استخدام الآلوان والظلال والاشکال 
والاضواء فى حرية . وكانت السا كذلك بالنسبة لفن التصوير مساعدا 
على تحريره وهی تقوم فى الواقع بوظيفة عقائدية أسطورية كانت إلى يوم 


فن التصوير والطبيعة Yoo‏ 


اختراعبا من وظائف اللوحة . . . ويدخل فى نطاق مبمة الفيل اليوم 
« الرغبة ف الإغراء وإثارة المشاعر عن طريق أسلوب المسرح وشاعریته» 
وجمال الشخصيات وتعبيرية الوجوه»» فى حين أن اللوحة لا تستطيع 
إلا أن تكون لوحة. ومن هنام فقدت النافسة الكبرى بين التعبير عن 
العام وخيال العالم كل معناها . . . بعد أن كانت هذه المنافسة فا مضى 
مصدر عبش الفن الرسمى . وأصبح فن التصوبر تعبيراً » فى حين أصبحت 
السلا خالا CE‏ 


ولم يكن ظبور الفوتوغرافيا والسينا هو السبب الوحيد لثل هذا 
التحولالجذرى ففن التصوبر » بل بح بأن نضيف إلى جانب أ رالشعراء؛ 
من أمثال بودلير وماللارميه » وی جانب التجديد فى التنفيذ الفنى کا 
أوجده دومييه ومانيه وجويا ومن تبعوم . . نضيف | کتشاف . . 
أو إعادة | كتشاف الفنون القديمة الآثرية » والفنون الاجنية والفنون 
البريرية . فالحقيقة أن إدراك فن التصور كفن تصوير أولا « ای» 
كلفة مستقلة للأشياء المصورة تمثيليا على اللوحة ۸۰ يكن » تعديلا لتقليد 
يشبه ذلك الذى جاء بهأسانذة الفن السابقون» ب لكان انقظاعا أشبه بذلك 
الذى ات به الأسالىب الى أعيد إ[حياؤها » فقد كان ايع نادون بصوت 
إجماعى بان « الفن بخضع أشكال الحياة للفنان » بدلا من إخضاع الفنان 
لأشكال الحياة » وكان من بين تطبيقات هذا « ذلك الاسلوب الرومانی 
الذى يطيل أو يقصر الوجوه طبقا لعملية تحوبلية مقدسة » وكان ذلك 
ال سلوب ينادى بإمكان وجود نظام لأشكال منظمة ترفض أن تکون 
تقليدا وريد أن توجد أمام الاشیاء بصفتها خلقا آخرء ( 7١‏ ) . 


هذه تتخذ مكانة كبيرة لا تقل عن تلك الى اتخنتها إرادة تغمير الأ شكال . 


۲0 بحث فى عل اجمال 


ومامن شك فى أن كل من سبقوأ الكلاسيكية › من مفكرى العصور 
الإنسانية ( القرن السادس عشر ) إلى فنانى الاساوب الخليط . . . كانوا 
على عل وتقدير تاميں باللغة الحقيقية لفن التصوير . . . لكنهم أخضعوا 
هذه اللفة جميعا لأشياء أخرى بحيث أصبحت فى مرتبة ثانوية » يمعنى 
أنهم كانوا يأخذون فى اعتبارم ضرورة نقل الآشياء أولا ثم التعبير عنها 
ثانا . آما الآن فالامر أمر تعبير أولا وأخيراً . . . دون نقل أو تمثيل 
للأشياء . . . . ه ولقد كان الصورون يريدون أن يحعلوا من فن التصوير 
أصلا أداة تسيطر على موضوع اللوحة » لا أن خضعوا الفن للموضوع ‏ 
وها نحن أولا هنا نقترب من نظرية الإلحام العميق فى عل امال كا يراه 
مالرو : « ولس الفنان العظم ناقلا العام . بل هو منافس له » ( 7١‏ ) . 


مول الفى الجر بو ی 


إن مثل هذه الاراء تذهب با بعيداً جداً . ولسوف ننافشما فى حمنها 
ومكانها » لكن هناك أمامنا قبل كل شىء سؤالا : حيث إن موضوع 
اللوحة شىء غير آساسی» فل عكن لهذه اللوحة . فى أقصی حدودهاء 
بل هل بحب أن نستغنى عن هذا الموضوع ؟ يلوح أن النتيجة منطقية . . 
فإذا نحن قلنا المبدأ الذى ذكرناه آتفا والذی تؤكده نظربات عل اجمال 
الحديثة كلباء نقصد أن العمل الفنى المصور هو قبل كل شىء « سطح 
مسطح تغطيه الآلوان بنظام معين . . . »فإن من الواضح أن من الممكن 
الاستغناء عن تصوير الاشیاء أو تمثيلها » بشرط أن يكون ترتيب الآلوان 
ء حفلا للعين » » ويمكن أن تکون لدينا لوحة حقيقية حتى ولو لم نجد 
فيها أثرا لشىء ينتمى إلى العالم الخارجى . مانحن أولاء إذا 
نفساق فى خط مستقيم حك تفكيرنا إلى ما يسمى عامة فنا تجريديا . 


فن التصوير والطبيعة Yo‏ 


لا بد أولا من أن نحذر من الاعتقاد بأن الفن التجر دی ٠‏ وقد مضى 
على ظبوره نصف قرن -ما دامت أصوله تيدأ ببداية هذا القرن - عبارة 
عن نزوة شعر بها جہلاء أو أناس سيطرت عليهم الخيلاء » أرادوا سب 
جذب إعجاب جماهير المعجيين . إا هو انعكاس لموقف وقفهالفنا نون 
الصورون إزاء فن التصوبر » وكان أولهم ديلا كروا. وهو نهابة مننهابات 
هذه الثورة الى جاءت بحركات الا نطباعية والوحشية والتكعيبية والسربالية 
والإنشائية ال . . ولقد ظل فن التصوير الاوروی مدة طويلة قبل ذلك 
تخبط فى الغموض » حيث أتخذ الناس من الفن التجربدی منذ ظهور 
«كواترو شنتو . مذهپا أدبا أ كثر منه تصويريا . . حين كان بتعین على 
أنصاره أولا أن يصفوا الناس وتحکوا لهم ويقنعوهم وحرکوا مشاعرم ۱ 
وحين لم ينتج فنانوه أعمالا فنية کبری إلا بمعارضتهم للاف‌کار العتيقة 
ومقاومما . 


وكانت الواقعية الرسه فى القرن سم عشر قد وصلت إذ ذاك إلى 
أ كر درجة من السو. والمسخ » وكان لابد من‌ظبور رد فعل ما وم يكن 
الفن التجر يدى إلا القمة العليا له . . . بريد أن يكون أشد امحاولات جرأة 
لإعادة فن التصوير إلى نفسه » وتنقيته من كل شائية » ومن كل « ثرثرة ۰. 
فبكذا ذهب « سبت مو ندران » مثلا إلى حد استبعاد كل عنصر تشكيل غير 
الخط الستقم والزاوية القائمة. واعتبار الخط المائل معبرا عنسراب لالزوم 
له . . إذ من المستحيل رسم جزء من منحنی دون أن يرى الناظر إشارة 
هه اه ارو اه اه كفن ها ۱ ۱ 
فهر على عکس ذلك غير موجود ف الطبيعة » وطذا فبو لا بعنى إلا نفسه . 
ونحن أحرار أن نصدر حكا على هذا القسك المبالغ فيه . لكنه عتاز عا 
الا قل أنه إنذار إلى أولئك الذين لا فرضون هذا السك عل 6 
ویذ کرم بأن ما من مصور الیوم واا کان جر بدا e‏ 


تب 1 ؟ مر 


۲۸ حث فى عل الجال 


یستطیع أن یصور - إن كان مخلصا ‏ كا كان فنانو الاضی‌یصورون . 
« إن فكرة فن تصوير مثيل » بالقدر الذى يعتبر به فنا » فكرة لامستقیل 
لحاء (۷۳) . 

لک تتجنب ألا متص موضوع اللوحة الانتباه كله + يحب انباع أنجح 
الوسائل » وهی ولا شلك [لغاؤه. ومّصلنا «كا ندنسى» مذا الصدد تجر بة 
كانت هی الاصل فعمله الفنی‌التجر دی . فقددخل .وما إلى غرفةالتصویر 
الى كان يعمل ہا » ورأى غاة « لوحة لاشك أنها كانت جميلة ساطعة 
تخرج منہا أضواء داخلية ٠٠‏ ول يكن یری فیہا غير « أشكال ولوان لم يكن 
يفوم محتوباتها» . وكانت هذه اللوحة - ولم بعل ذلك إلا بعد أن انتہت 
دهشته ‏ إحدى لوحاته هوء إلاأنها قد وضعت إلى جانبہا - وف اليوم التالى 
اختق إعجابه هذا . . . حيث أخذ يدرك الاشیاء الى تمثلبا اللوحة حى 
رغم وضعبا مقلوبة . . . وهكذا منعته الأشياء الممثلة فى اللوحة من المتع 
باللذة الى شعر ماأولالامر ٠‏ وانتهى إلى القول بأنهذهالأشياء هى الى تفسد 
فن التصوير نقسه )۷٤(‏ . 

ماذا تعی إذن اللوحة التجر بدية ؟ إنها لو حة . . عبارة عن قطعة 
تصويرية سب » وما دامت لا تعر عن موضوع ما » فإنها تصبح هی فى 
ذلتها موضوعا » قيمته فى بنائه الداخل وى تنظم عناصره وتماسك آجزانه. 
وهى تشبه فى هذا قطعة موسيقية لست فى حاجة لى تبرر وجودها إلى 
أن تعى شا . وهكذا عکن تعر يف الفن التجر يدى من وجبة النظر هذه 
بأنه نوع من موسيقية التصوير . وف نفس الاتجاه» نقول إنشعرا حديثا 
ما يرى كنا سنرى إلى استخدام الكلات لجر د الرنين الذى يصدر عنبا 
وبصرف النظر عن معناها . شعر تجر يدى . ولقد أوضم المصور «التان» 
هذا التقايل فقال : « أعتقد أننا نستطیع القول بان المصور غير اميل هو 
الذى يقبل استخدام الأشكال و الا وان الاضواء دون أن يبدأ من موضوع 


فن التصوير والطبيعة ۳0۹ 


سبق تحديده تماما فى إطار نفس الروح الى كان الشاعر ما للارميه ينصح 
الشعراء بناء عليبا بترك معنوية الکلیات . وإذا ما قبلنا هذه الخطوة 
الآساسية » فان من غير الهم كثيرا أن يكون العمل الناتم شبيها بشىء 
أو بلا شىء من المعروف ٠‏ (۷۵) . 

والرغبة فى الإنشاء التصويرى فى هذا المعنى لا تستبعد لدى سادة 
الفن التجر يدى ضرورة بذل الجبد اربط العمل بالطبيعة » أو اربط العمل 
التعبير عن شخصيةالمصور . وما من شك فى أن هناك أعمالا فنية تجريدية 
عقلية » كتلك الى نفذها موندريان وفنانو الفن التشکیل الحديث فهو لندا 
وأخرون مثل هارتونج وبازين ومانبسیر . فاللوحة غير التصويرية مثلبا 
مثل التصويرية تتولد فى نقطة تقابل بين قوى ثلاث » تسيطر إحداها 
على الآخريين أياكانت تبعا للأحوال » ونقصد : قوة التنظم الشكلى » 
والحب الشديد للحقيقة »وتدفق الحياة الداخلية. 

لكن بدلا من أن يعيد للصور التجربدی مناظر الطبيعة الى تؤثر فيه 
نجده يحل حلبا معادلا التصويرى » وليس من للهم فى نظره أن يتعرف 
الناظرون الاشیاء أو لا يتعرفون ما دامت الصفة الملبوسةوالروحية فى آن 
واحد هذه الاشیاء قد تم التعبير عنها ٠‏ وها هو ذا «براك» يقول : هق أريد 
أن أضع نفسى فى حالة اندماج توحيدى مع الطبيعة ؛ بدلا من تقلبا 
ومنيسير الذى یعتبر من ضمن التجر بدیین أيضاً بقول دوره : «إن لوحانى. 
ريد أن تكون شاهدا على شىء بعيشه القلب ‏ لا أن عکون تقلیدا لثى۔ 
تراه الاعين » . 

عل أن الاتصال الذى حدثه المصور بينه وبين الطبيعة موجود فى 
العناوين التى يطلقها أحياناً على لوحاته » ولو أن هذه اللوحات لا تمثل 
شيئاً » ولوحة مثل « ميناء كروتوا فى الفجر » للمصور منسیه » او ه ربات 


۳۰ بحث فى عل امال 


البيوت فى السوق» للصور بازین » لا تعبر » لاعن منظر فى الطبيعة 
( بالنسبة للأولى ) ولا عن صورة لنساء ما ( بالنسبة للثانية ) » بالعی الذى 
یفیمه المصورون المثيليون لهذه الكلمات . لكن من الواضح طبعا أن 
الانطباع النائج هنا عن منظر الميناء هو نقطة البدء والاساس فى تفكير 
منسییه »كا أن منظر النساء فى السوق هو الذى أوحى باللوحة لبازين کا 
بمكن أن تفبين من الت ركيب التقريى للوحته » (3/) . 


ومن وجهة نظر آخر ىلايد من ملاحظة أن الصورالتجر دی لا تنقصه 
العاطفة » فالعالم الداخل الذىكان يشعر به الفنان ويصوره على شکل آشیاء 
نابعة من العال | مخارجی » هذا العام الداخلى » يريد الفنان التجر يدى أن يعبر 
عنه مباشرة وعن طريق قدرة الالوان والاشکال . ويكتب منسييه بهذا 
الصدد فيقول : « إن الأمر هو أن نوضح تماما بالطرق التشكيلية المعترف 
بها » المعادلات الروحية للعالم الخارجى » والعالم الداخل » وأن نبجعل هذه 
التقابلات مفبومة عن طريق النقل على اللوحة » . وهكذا تتداخل وتتطابق 
الشاعر آمام الطبيعة فى الخيال الابداعی للمصور . « ومعها الاندفاعات 
الخاصة للنفس والا کنشافات الخاصة بالتناسق الطلق » . فالامر إذن أمر 
البحث عن لغة أو رمز تشکیل يضم عالم الحواس بصفته مصدر الشاعر » 
وعالم الروح بصفته کشفا نبائياء کا بقول منسييه (۷۷) . 


وفن التصوير التجريدى على حق حين بعلن أن أصوله الموروثة قديمة ؛ 
فروح التجر يد لازمة من لازمات الفن » تشد لدى الإنسان على قدرته 
على نذوق الكال فالنغهات المتناسقةالمصففة ... « فالفن الوجود فى أوروبا 
الوسطى وال جنويةمنذ نهاية العصرالبالیولیی فن تجريدى عاما . فول حاول 
أبدا أن بقلد الطبيعة خلال 1 لاف السنين » بل أولى اههامه غسب للربط 
المطلق بين العناصرالزخرفيةءوقدآش ركبا أحيانا مع حيو انا تمجيبة وأشكال 
بشرية تقليدية للغاية » (۷۸) . وفن الشعوب الى لا اسم ها من العصر 


فن التصو بر والطبيعة ۲٦۱‏ 


البرونزى » كذا فنون أجناس الكلت وال جرمان فى العصر الحديدى » كلبا 
ذات صلة وثيقة بفن الشيعة فى جنوب روسيا » وهو يتصل من خلال هذه 
الآخيرة بفن الزخرفةف الصين القديمة » وفن الخزف ف بلاد مابین‌النبرین 
القدمة وفنون القشای والسجاد فى بلاد فارس» الى لم ينس الفنانون 
السلمون منها شيثا . . وکل هذه الفنون ليست فنونا تمثيلية : بل إنها 
مر بد قسب ‏ لان الشکل » وقد احترمه الفنان لها لا بمثل شتا . . 
على أننا لا نستطيع استيعابها إلا إذا اعتبر ناها موضوعا جديداً لا يشير إلى 
أى موضوع معين » بل يشير إلى نفسه سب . 


هذا وتختلف الحال بالنسيةلًوروبا » وريثة الحضارة البو نانية اللاتدنية 
تلك الحضارة الى تركت نفسبا للروح الطبيعية منذ المبدأ » والى م تلعب 
روح التجريد فيها أى دور ۰ . اللبم إلاإذا نظرنا إلى أعمال مصورىالمناظر 
الحائطية البارزة من الرومان » ومصورين مثل كواتروشنتو » وأوشيالو 
وسيرودبلا فرانشسکا : ' ودوریرفی لوحة آدم وحوا. ... حيث نجد أشكالا 
حية تشدها من أسفل أشكال تجريدية . . . هنا يحدثكل شىء کا لوكان 
الصور يشید اولا بناء آمثل‌قبل أنيفكر فى أى تصوير تمثيل لشىءحقيق 
7 نم يقم بعد ذلك تقابلا عارضا بين الكائنات والاشاء من جهة » ومن جهة 
أخرى هذا النقاء الذى بر بده » بابعاد الاشاء ء من الواقع › الام الذى 
يستطيع الناظر تمبيزهمن خلال مظاهر الأشياءءلاالأشياء نفسهاءوالتىث رقسم 
من خلال خطوط مو جبة ... «وحتىالكلاسيكية منجهتها ترى إل التعبير 
عن نماذج عالمية أبدية » وتکتشف هذا الغرض أحسن الوسائل فى أشكال 
تحر يدبة » تستند أصلا فى قتبا إلى الهندسة والنسب والأعداد » (۷۹) .. 
فأى فن إذاً » عدا الواقعية الفوتوغرافية » لا يمكن إلا أنيكونفنا بجر يدا 
بد. جه ما ؟ 


ر بحث فى علم الجمال م ٠١‏ ) 


۳ حث ق علم امال 


روح التجريد أو تتبادل وإياها قرات الزمن . وهنا نری القطب الثانی 
من قطی الفنون التشكيلية » وهو ليس بأقل أهمية من الأول . بقول 
جیلسون : « إن من الملاحظ أن الفنون البدائية لم تكن تبدی إلا اهتهاما 
ضئيلا لتقليد الآشياء الطبيعية » ويلوح أن الإنسان البدائى رأى أولا أن 
من الاصوب إنتاج أشياء قبل إنتاج صور الآشياء »(۸۰) لكنليس هذا 
مؤكدا على الاطلاق ... فبقدر علمنا بأصول الاشياء » نعتقد أن الانسان 
قد أخذ بلاحظ وبتخیل وينثىء ويقلد فى آن واحد أو بالتوالى . . . ونحن 
نمتلك من بين أقدم الوثائق الفنية عظاما منقوشة » بها شقوق حدثت بها 
مصادفة ثم أ كلها أو نظمبا الفنان بقصد زخرفى بحت . . لكن هناك 
أعمالا فنية أخرى ترجع إلى تفس العصور » وتؤكد أن إنسان ما قبل 
التار ی کان بحب آن بوضحالتشابه الذى كان يدركهبين شکل حصاة مستديرة 
أو آزهار متداخلةر متا الایدی‌عرضاً ۰ ورس يحل أوفيل منقرض(۸۱) 
- بل وأ کثر من هذا : فالصور الأورجنامى أو امجدلینی كان يستعين 
أحيانا ما تحدثه الطبيعة فى الصخور لكى يصور علیپا نقوشا بارزة » ومنبا 
يصور وجوها تمت بصلة قوية للاشکال الحقيقية . 

هذان اتجاهان فى التجريد والمثيل الواقعى لن يفتآ أن يتأ كدا إما عن 
طريق التشابك والارتباط فبا ينها » وإما عن طريق تقابل أحدهما أمام 
الآخر فوقت واحد » وإما عنطريق التتابع زمنا . فنحننجدهما يتعايشان 
فى مصر القديمة حيث نریعل جدران القبور أتخاصا هيراطيقيين ف٠‏ راقف 
تقليدية » وأفرادحرف أو حيواناتكالغزال والأسماكوالطيور وكلها تصيح 
بالحاة .. ولو أن هذا لايرضى مالروء لكن لابد أن نذكر أن افند 
وأسيا واليونان القدبمة والعصور الوسطی الرومانية والقوطية » كلها تبين 
نا أن الحساسية للتجريد لا عنم من تذوق أشكال من الفن قد تکون 
أحانا طسعية الغاية . 

هذا » وبحب ألا ننسى هذه الحقيقة العروفة من أن تقدم أسلوب 


فن التصو بر والطبيعة ۳۹۲۳ 


ما يؤدى به من التجر ید القدیم إلى الحقيقة التى تمثل الا شیاء الملدوسة والتى 
سارت علپا العصور الكلاسيكية وما بعد الكلاسكية . ويؤدى هذا التطور 
إلى الاتحطاط حين يصل إلى النقلية المطلقة أو إلى التعبيرية السطحية » کا 
حدث ف مدرسة بيرجام . . . والاجاه العكسى لبذا لا دی إلى 
الاحطاط » يدل عل‌هذا أن تمثال « ابولون » للثال بسو ميينو » ه وهرميس» 
الأولمى لايعبرانتعبيرا واقعیاسطحیاً عن‌حقائق فن ما قبل‌الیونان القديمة» 


أى إ:هما یعبران عن حر بدية معينة . 


وبحب ألا ننسى کذلك أن الااحطاط كن أن عدث أيضا إن كان 
التجريد يؤدى أحيانا إلى جفاف اللب بحيث يشبه الآلية البحتة » ويمكن 
ملاحظة هذه الظاهرة بو جه خاص فى بعض الفنون الشعبية أو الربرية › 
كا يمكن ملاحظتبا فى هواية جمع قطع النقود . قارن مثلا تمثال فيليب 
القدوتی » والنسخة الفاسدة له الى یقدمبا مثالو لموفيش فى منطقة فبينا 
العليا (0م) حيث نحد أن « الاسلوبية » تتصف بالغموض والجفاف » 
ولا تقل تفاهة عن أى تقليد ردىء ٠ ٠.‏ 


وإذا كان للفن التصويرى أخطاره » فان للفن التجريدى أخطاره 
أيضاء وهی لا تقل سوءا عن الأولى ؛ ذلك أنه يحب ألا نخطىء ؛ بل 
نعترف بأن الفن‌التجر يدى صعب التنفيذ » بل [نه أ كثر صعو بةمن العثيل. . 
وهذا أ واضح ولا شك بالنسبةللناظر إليه » أما بالنسبة للفنان نفسه فان 
الخطورة تنحصر فى أن منامحتمل أن ينسى القطعة التصويرية الفنية لصا 
موضوعاللوحة » هذا بالإضافةإلى أنه من الأسبلالاههام بتوزيع الآلوان 
والاشکال عندما بكونللو حدة سند ثيلى واقعی»وبالعکس »لايد آن‌تتوافر 
ادی‌الفنان‌روح تشكيلية وثقافةفنية من أندرالثقافاتحتى يستطيع الاستمتاع 


:۳۹ بحث فى عل الجال 


بثىء ولا بعتبر لوجوده قيمة إلا بفضل تنظ شامل للصفات الملموسة » 
وحی يتمكن من الحم عليبا حجا سليها قبل الإفادة مها ف العمليةالتنفيذية» 
وهكذا يصبح الفن التجریدی قاسيا بالفسبة للفنان بالذات» والواقع أنه 

کا بقول جيلسون - « ما دام المصورمتمتعاً بثىء من التصويرية المباشرة » 
کان لديه ثىء بقوله » ويتعين عليه أن يكون قوله جيداً » وأن يكون قوله 
هذا قول مصور فنان . . . ما دام لديه ما يقوله . والمصور غير العثيل 
طلاقا حمل نفس الستولية الى سبق أن حملها سابقوه » ولكنه لا يمتلك 
ما بمنع فشله » فإذا كانت اللوحة الى نفذها ليست كائنا متکاملا بصفتها 
ألوانا وخطوطا تسر الآعين » لا شيئا آخر » فان عمله یتتبی إلى فشل 
ذریع لا عکن أن يفيه ثىء » (۸۳) . 

هذا ما بزید من إيابنا بالاعمال الفنية الرائعة الى يقدمها السادة من 
أهل الفن » ويضطرنا فى نفس الوقت إلى الحذر من الذبن بدعون التتليذ 
عليبم . . . فلقد ظل الناس بعتقدون خلال خمسة قرون أن فى تقليد 
الطبيعة تقلیداً جيداً ما يكن . . وکان هذا خطأ . .. لکن ‏ يكن يك ألا 
يقلد الطبيعة رجل ما ليصبح مصوراً . . فى السبل جداً تصوير لوحات 
لا هی بالصور ولا هی باللوحات .هذا معروف جداء ومہما انتقلنا انتقالا 
لا تخس فيه فى ص فوف آمام حوائط غطتها لوحات لا علاقة لها بفن 
التصوير » فإننا أحيانا نشعر باللذة حين نری من ينها صوراً طيبة » لكن 
ما من شیء بیعث فینا الا كتئاب أ کشر من بعض معارض فن يدعى أنه 
تحر يدى » حيث لا نرى لوحة إلا نادرا ولا نرى فا أية صورة . هذه 
تبجربة عدم الكيان التشکیل » وهی تجربة لا تعويض فيا )۸٤(‏ . 

لا بد إذن أن نكرر أن الطريق الذى يسلكه فن التصوير التجريدى 
طريقمشروع » لکنه | يكن » وربما لن يكون طريقا عظما من طرق الفن» 
اللبم إلا فى محال الزخرفة وحدهاء وهی الى يمكن أن تضم بين جانیدا 


عرضا فنون‌التصوير الحائطىالبارز والفسيفساء والسجاد الحائطى و الزجاج 
الزخرف . والصور التجريدى »إن سمحتم لى أن أفم هذه المقارنة أيضا » 
یذ كر نا بهلوان ,رقص على حبل مشدود » يقوم على ارتفاع بأعمال -هاوانية 
لیثدت أن من الممكن أن يقف الإنسان على هذا الحبل وأنيسير على الخيط: 
وان هذا لا ینم فخ أن يكون هذا الوضع هو الوضع الطبيعى 
للتوازن والسير. 


هذا هو فن التصوير غير ه التصويرى» . نها تجحربة تدعو للحياسة » 
لكن ما هى إلا تجربة تتطلب من المصور واماوی تضحيات كبيرة جدا 
لكيلا تصاب هى بالفقر فى نهاية الاس . وهى تنتق بالقدر الذى أسماه 
فاليرى ومن قبل جوته : « الفن العظى » . والثىء الذى أسميه آنا الفن 
العظى هو فى بساطة هذا الفن الذى بتطلب أن يستخدم الانسان جميع 
ملكاته ‏ والذى يقدم لنا أعمالا تستخدم فيها جميع القدرات وتساعد على 
فبمه . . . وأعتقد أنا شخصيا أن من المهم أن يكون العمل الفنى عمل رجل 
کامل ٠‏ (هم) . 


وقدكان سيزان يسير على تقاليد كبار التجريديين فى عصر النهضة ء 
وهو الذى أراد أن « بصور الطبيعة بالأسطوانة والدائرة والخروط , . 
ومع ذلك فالتفاح عنده تفاح » ويقال إنه صرح بأن « من الضرورى أن 
نقلد » وأن يكون هناك بعض خداع البصر » ولس فى هذا ضير إنكان 
هناك بعض الفن » (-۸) . لکن أتباعه من التکعیشین آخذوا ف تشو به 
الكائنات الطبيعية وتحليل الا شیاء إلى عناصرها التشكيلية ليعيدوا توز يما 
طبقا لنظام ايتدعوه ثم . . فأيهم اتبع لوحاته أكثر من غرم آرسوم 
تقريبية جر يدية أعدت مقدما ؟ لکنهم لم حطموا کل علاقة بيهم وبين 
الآشياء . وقد قال جوان جری هنا : « إن لوحة لم يسبقها نية تمثيل أشياء 
نبا قد تكون فى نظرى دراسة لوسائل التنفيذ تظل غير مكتملة» . 


۳۹۹ بحث فى عل امال 
ولعلنا نعرف جملته العروفة : بدأ بالاسطوانة لتجمل مها زجاجة . . . 


ویتساءل جیلسون ذا الصدد : «لماذا كان يرى أن من الضروری 
تصوير زجاجة ... إذا كان الشكل التشكيل الحقبق هنا هو الاسطوانة » 
فا السب فى ألا نقف عند هذا امد ؟ » (۸۷) ۰ ورعا كان السب هو 
عدم الرغبة فىتضليل الناظر » أو فى إرشاد الحواس » أو فى [دماج الفكر 
والعاطفة والشعر وكلبا تنشق عن الاشاء المعروفة والتى تدركبا . أو 
لتوضيم الاندماج بين الفنان والحقيقة . وبالاختصار نحن نرى أن اللوحة 
تتضمن عل الاقل مسودة تمثيلية » وهذا آم‌طبیعی » عل أن التجر بدالشامل 
الكلى عذاب كعذاب المطبر ؛ وهو عذاب ضرورى مفيد لفن التصوير 
لا شك فى هذا . لكنه لن بكون الجنة . . 


على أى حال جد الفنانهنا وقد حص على حر يتهكاملة إزاء الطبيعة »وما 
عليه إلا أن عذر من إساءة استخدامها - ولعل القرن القادم هو العصر 
الذهى » عصر الكال والتوازن الذى جتمع فبه من جديد اجاها قر تنا هذأ 
ليقوى کلاهما الاخر » بعد اتفصالما . . . وهنا يصبح الام تخطيا دود 
المتناتضات الى شن منها عدد كبيرمن‌فنانينا المعاصرين » وتجميعا غير متو قع ؛ 
ولا مثيل له فى العصور التقليدية الغايرة . 


ويترك لنا الماضى أحبانا درسا هاما ؛ ذلك أنه لک تكو التجر يد فناء 
جده حتاج عادة إلى نسبة دنیا من القثيلية » کا حتاج العثبلية إلى سبة دنيا 
من التجريد . . فإذا نظرت مثلا إلى لوحة «الجنة» للبصور تنتورية فى قصر 
« الدوج » بمدينة فینسیا للاحظت حالا أن من المستحيل تيز الشخصيات 
الممثلة فبا » إلا يتلك الى تصور السیح والعذراء . ذلك ان الوجوه نحتق 
وسط الامواج الواسعة الى تشكلبا مى » والی تهز الشاعر هرا وحدها 


فن التصو بر والطبيعة ۳۷ 


ها ها اف اى ن اا هه ال ع ما ی رة قير 
تمثيلية ضخمة . نعم . . . لا شك فى هذا . . . لکننا نأخذ حذرنا تماما من 
أن تلق علينا انطباعا ضخما لآن الشخصيات فها تمثيلية وعثلة ماما . 
فالاشکال الى عکن أن نسما « جر بدية » آشکال « حية» لدرجة کيرة 
جدأ تفوق هذا الحائط» لان العنصرالقثيل خن تماما ۰۰۰ ولو كان الصور 
قل لجأ إلى المنحنيات ومضادات اللحنات فا 3 ملاها بای شىء مانت 
الوحة ... وحن نستطيع أن نقم ملاحظات كبذه إذا وقفنا أمام 7 لاف 
اجره ای لا مكن یره فى زجاج نوافذ کاتدرائية شارتر وا واا » 
)۸۸( . فالقول إذاً بأن هذا فن جر یدی لتنا لم نستطع تمييز || وجوه تمبيزاً 
کاملا > قول قد يكون عارياً عن الصحة والدقة . 


ومن ج اعرا تأملنا الان فى لوحات ذات واقعة دفم 5 
لاقصى حدود الواقعية » وعقدت لاقصى حد من التعقيد والدقة ‏ كلوحة 
ا اشا جامدة من لوحات و جان مثلا » لو جدنا آن شاعربة مثل هذا 
الفن التصويرى قد خليت لبنا لدرجه لن نصل الما إذا نظر نا إلىالمسودات 
الى أعدت هذه اللوحة » ولن نصل ژلیبا إذا نظرنا إلى الاشیاء المصورة 
ذاتها . فهاذا يمكن أن تخرج من هذا إذن ؟... إن « الفن لا يلجأ إلى ٠‏ 
نقل الكائنات نقلا تصويريا إلا حين يصل إلى أقصى حدود الإخلاص 
لظاهر هذه الكائنات» )۸٩(‏ . والإخلاص للمظاهر. ۰۰ هو الثیء الوحيد 
ووو و ا E OEY‏ الواقع على 
حقيقته » نقصد ‏ کا بقول سبزان « إلى الطبيعة فى أعمانبا » . 


الموصل‌النافت 
السعر د الزاء 


يقول بودلير :«یعتقد الكثير من الناس أن الشعر يهدف إلى تعليم شىء 
ماء وأنه ری أحياناً إلى تقوية العواطف ٠‏ وأحياناً أخرى إلى رفع 
مستوى الأخلاق » وأحياناً آخری إلى إئبات شىء مفيد ‏ لکننا إذا نظر نا 
إلى أعماق نفو سنا نظرة فاحصة » وسألنا أرواحنا » وتذ كرنا ذكرياتها » 
لوجدنا أنه لا مہدف إلا إلى إثيات وجوده » ولا يمكن أن يكون له أى 
هدف آخر غير ذاته › فا من قصيدة عکن أن کون عظيمة نسلة » جدرة 
جذه التسمية إلا تلك الى تسکون قد کتبت بقصد إشباع لذة کتابة القصيدة 
لخحسب» (۱) . 


هذه الموعظة النابعة من يمان بودلير » حتاج ولا شك إلى العد ید من 
التفسيرات المتباينة . . . وسوف نجل هذه التفسيرات إلى حين التعرض 
لنظرية الفن للقن » ولو أن تلك الموعظة ذات أهمية معينة الآن › لآنها 
تقضى أساساً على أشد أنواع الخلط خطورة ٠‏ ولآها تقدم المشكلة الى 
سوف نعرض طا حالا : تقدماً واعحا » والی تنحصر فى هذا السؤال : 
ما هو الشعر ؟ 


نظن القارىء قد فہم من الان أننا سنقف من الشعر نفس الوقف 
الذى وقفناه إزاء فن التصوير » وقد سيق أن قلنا إنه ما من هدف لفن 
التصوير غير أنه يصف . . . والشعر كذلك » لا وظيفة تعليمية له بالمعنى 
الشائع مذه الكلمة » لجال القصيدة لا يقاس أيدأ » لا بعمق أفكارها » 
ولا بعلوها ولا بأصااتها ولا بالمبارة الى تتضمنها » فالشعر لا بتجه إلى تلك 


¥۰ ڪث ف عل امال 


القدرة امو جو دة فينا والى تساعد على تشكيل المبادىء والذاهب » وعل 
ترتب الافکار والتعليل والمناقشة . تلك الى نس مما عادة , العقل » 
وبالأصم نقول إنه إن فعل الشعر هذا فبو يفعله عرضاً وبصفة ثانوية 
جانيبة » بعيداً عن مبمته الاصلية » وعلى مسئوليته الكاملة . 


الشصر اخائمى 


بقول فاليرى : « يلاحظ أنه فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قد 
ظهرت رغية واضحة فى مجال آدابنا » تری إلى عزل الشعر عزلا كليا عن 
كل عنصر آخر عداه ه (۲) وتظبر هذه الرغبة عند بو دل ر کا سبق أن قلناء 
وتتأ كد عند ماللارمبيه بقوة آشد . لکن قد یکون من الخطأ أن نقول 
هذا عن الادب الف رئسى وحده » فبودلیر بدن بالكثير فى هذا لادجارو ۳ 
أضف إلى هذا أن نفس الاتجحامكان موجودا فى نفس العصر لدى كتاب 
الرومائتيكية ونقادها فما وراء المانش ( بريطانيا) من آمثال وردزورث» 
وكيتس » وشيللى » وماتيو أرن ولد . 


ولک نفهم معنى الشعر الخالص » بتعين علينا أن نستوعب الام 
استیعابا شاملا » الامر الذى دی بنا حا إلى استخلاص حقيقته : 
فالتعبیر موجود عند جوته (۳) . و نقابله لاول مرة بالمعنى الذى نغبمه 
من قل فاليرى (4) .لکنه لا يظبر واضحا ماما إلا فى عام۱۹۲۵ من خلال 
رسالة تحملهذا العنوان:«الشعر الخاص» قر آهاالاب‌هنری‌بر عون فی‌جلسة 
علنية من‌جلسات الا كاديميات اس . ولقد أثارت هذهالرسالة مناقشات 
حادة » « ومعركةه تذ كر نا بتاك الى قامت فىأوائل القرن الثامن عشر بين 
أفصار القديم وأنصار الحديث » أو بتلكالى قامت حول مسرحية فيكتور 
موجو:هرنانی . ولقد هدأت أصداء هذه المعركة اليوم » ولو أتنا نستطيع 
أن ؤكد اليوم أن بر مون والشعر الخالص قد کسبا المعركة . 


الشعر و ال کاء ۲۷۱ 


ما هو الشعر الخالص إذن . . ؟ إن الكلمات الى تشکله تمكننا بنفسبا ٠‏ 
من تعر يفه إن نحن وضعناه مقابل السکس منه » أىمقابل «غبر الخالص»» 
أو « غبر النق» ٠‏ لكن ليس الامر هنا أمر انعدام النقاء من حيث ءلم 
الأخلاق » بل إن غير الق هو بسساطة ما ليس شاعرياً فى قلب 
القصيدة » أو بتعبير أدق ٠»‏ كل ما لا يساعد على تقدع اللذة الى 
يعرفها جيداً هواة الشعر . وبذلك يصبح الشعر الخالص ‏ النق - 
هو ذلك العنصر الذى يضئى على القصيدة صبغة شاعرية » ويوفر 
اللذة الذاتية النائحة عنه . وهذا العنصر لا عکن تثبيته بقصد فهمه : 
كا أنه لا عکن تحليله » واو أن المؤكد أنه غر موجودضنا فى معی 
النص بالذات. 


هذا - وسر بعض الناس عن هذه الفكرة بقوهم إن طريقة قول 
الشعر آم من القول نفسه . . . إذ أن الذین بقرءون‌القصاند قراءة شاعرية 
بعرفون ناما أن الکلیات تتخذ مظبراً « لا تعرف ماذا وكيف تسميه» ؛ 
أو , رشاقة » أو . صفة غامضة » لا تأق من معى الالفاظ .۰ ۰. 
إنه شىء ما « تذوقه  »‏ هذا الشیء هو بداية کل تحربة شاعر ية 
وَأساضن وجودها . ٠ ٠‏ علد ما موف مولف p‏ الاضواء 6 در أميو » 
مثلا ما يل : 
اما افو لت سا الضور 
أى روح من العيوب خلت 
عندما بکتب هذا نشعر فى الحال أنهناك شعراً » ون نحنعدلنا ألييت 
الثانى على الو جه التالى . . 


يها الفصول . .. أيتها القصور 
إن لكل منأ عيوبه . 


۳۷۲ بحث فى عل الجمال 


إن نحن فعلنا هذا لشعر نا بان « الشعر » قد اختق » رغم تطابق العای 
وعدم تغبير القیاس الشاعری فى الحالتين . والنی ينقص هنا ضبن 
أشياء اخری - هو كلة « روح » الى توصل لبيت الشعر الثانى إشعاعبا 
الرقيق بعد ذلك الحنين الذى تنطوى عليه لفظتا « الفصول » و « القصور » 
إن الشعر هو هذا . هو الذى يظبر کا يقول ليونبول فارج دق النقطة 
الى ينفصل فهاعن النثره (ه) . وعلىهذا الاساس يكون شاعريا ففقصيدةما 
كل ما ليس ثرا فما » وكل مالا يستطيع الثر التعبير عنه . وليس هذا 
یز هو ذلك الذى يقول به السيد جوردان » لا بد أن نتحذر من هذا » 
فنخن لا لضع الشعر فى وضع يتعارض مع النثر » لا نضح اللغة الموزونة 
المقفاة فى موقف الضد من لغة الناس جميعا . . فك من أبيات شعر 
ذات صفة ثرية مؤسفة ۰۰۰ وهل لا يوجد - على عكس ذلك 
سم نير شاعری وثر فی ؟ نعم هناك من النثر ما مخضع لقواعد 
غير محددة ولكنها ليست أقل تشددا من قواعد الشعر » بل إنها تغمرنا 
بنفس السعادة الى تغمرنا مها أجل القصائد . ألا يقول كلوديل إن أ كبر 
الشعراء الفرنسیین ناثرون » ومنهم رأبليهوباسكال و وسويه وسانسيمون 
وبلزاك وميشليه ؟ (5) . 


إن النثر کا نقیمه هنا بصفته انعدام الشعر أو عكسه هو الحديث . 
ولا نقصد بالحديث تلك المقطوعة البلاغية الى تستطيع أن ترتفع هى 
الأخرى إلى مستوى الشعر آحیانا . . . بل نقصد الحديث بالمعنى اللغوى 
هذه الكلمة » والذى يعبر عن فكرة استنتاجية منطقية » وتلك الناقشات 
التى ندافع بها عن أفكاره هذه › والحقائق التى تساندها › والمقارنات 
الى توضحبا ؛ والعواطف والشاعر التى شرها فى الحياة العامة . 
وکلبا سيطرت هذه العناصر على القصيدة مبما تكن قيمتها » اقتريت 


هذه القصيدة من النثر ؛ وإذا ما سيطرت وحدها سيطرة تامة » ۸ يعد 
هناك إلا نثر . 


ولهذا يتجنب الشعراء غريزيا ألفاظا مثل د لن » و د لكن » 
وه إذا »و ١‏ هكذا .. . لاا ألفاظ تفترض وجود التبرير وطرد 
الشعر فى تفس الوقت » وقد أثبت الاب برممون (۷) مثلا أن رامين 
قد برع فى تحطم التركيب المنطق للجملة ؛حين وضع أسماءوصفية أو أسماء 
المفعول أو الصفات محل امل الخبرية » حيث كانت الاو عاملا مساعدا 
على « سيولة » البيت الشاعرى : 


آرنان شقیقتی ۽ آی حب ردك 
وأناء ملكة دون قلب » دون صداقه 
عبدة الشفقة » جبأنة حقيرة ٠ ٠‏ 


والشعر لا عکن شرحه منطقيا لانه لا علاقة له بالحديث العام ؛ 
بل هو بالضبط » ذلك الثىء الذى لا يصف ولا نطق به » الذى 
تتضمنه كل قصيدة » والذى لا بمكن التعبير عنه بطريقة أخرى ولا 
بألفاظ أخرى . ولقد فہم فاليرى هذا حيئما قال إن الثثر كلام مكتوب له 
هدف يمكن التعبير عنه بكلام مكتوب آخر (۸) . أما الشعر فهو لا بخضع 
لهذه العاملة » وعدم (مکان معاملته هذه الطريقة هو الامر الذى مكننا 
من إدراله » ولهذا السبب بالذات كان من المستحيل ترجمته » بل 
الذی حدث هو نقل الافکار الموجودة فى القصيدة » والاحداث التى 
تحكبهاءوالعواطف التى تصورهاء وبالاختصار مادتها الفكر ية والنثرية.. 
نقلبا من لغة إلى آخری . . . أما مادتها الشاعرية فلا عکن نقلبا ۰۰ حاول 
إذأ أن تترجم بالإنجليزية ما بل ٠‏ بحث فى علم الجمال 


¥4 بحث فى عل الجمال 


أيام أصبحت لظات منسوجة من حرير 
أو بالفرنسية : 
عندما نذ کر نا تلك الجلسات من الفكر الصامت العذب 
إذا يجحت فى هذا فأنت لست مترجا » بل مبدعاً وشاعراً » تکون 
قد أبدعت بنتا جميلا لن بكون عبارة عن صدى لللاصلءبل على اللا كثر 
معادلا له(*) . 


ولنفس السب يستحيل تحليل الشعر » فبذا الشراب اللذيذ لانعرف 
من أى عناصر قد تركب » لكن ليس معنی هذا أن النقد الادی عدم 
الفائدة » بل إنه يؤدى بنا إلى باب المعيد دون أن بدخلنا إليه » والسبب 
فى هذا هو أن د هذا الد تمن ج وى إل الشرح ¢ ومن جبة 
أخرى فان الشعر نفسه لايقبل الشرح » » وهكذا فان كل مابمكن «التعبير 
عنه أو رجمته أو شرحه فى أقصر القصائد شاعرية هو من النثر . والشعر 
بدأ فى النقطة الى لم يستطع أن يقول النقد عندها شيئاء والى يشعر فا 
أن كل شىء سو فيقال... إن الشعر غحوض ءوتعلي أصوله حتاج إلىهدوء 
وطمائنة وسكون أمام السر الشاعری» © ۸ 


ا موسيقى اللفظم 


افصل النق من غير النق من قبيل التجريد واسحب من القصيدةماينتمى 
للشر » ماذا ببق .. ؟ یت الغناء » والتوافق؛ والنغم والموسيق » وغذا يقال 
إن الشاعر - على عكس المتحدث العادى ‏ شى » وطذا فإن الترابط بين 
الشعر والموسيق قام قياما متينا .. ويرجو فيرلين أن «تکون الموسيق قبل 


(*) ترجة قصيدة من الشعر أمر معناه تغبي رکیانها لأن فى هذا تغيراً تقکلبا» وشکل 
الكائن هو الذى يكون جوهره . ( انظر كتاب : عن ترجه بتعراء ایرنان ءتألیف 
فستوجيرا . ج . ) 


الشعر والذكاء ۲۷۰ 


کل شىء » » وقد سبقه بودلیر فى هذا حين کتب يقول : « إن الشعر يمس 
الموسيق عن طريق عروض عتد جذوره عميقة فى النفس البشرية بقوة 
أشد من تلك النى تشير إلها أي نظرية كلاسيكية » (۱۰) ۰ ويرى فالیری 
بدوره « أن ارم یة تتلخص بساطه تامة فى امجاه عام تشترك فيه عدة 
جماعات‌من الشعراء؛ ويرى إلى أن بستعیدوا ماأخذته ا موسيقى منهم» (۱۱). 
وأخيرآ»ولك نقف عند هذا الحدءقال اندريه سوارسدان السر الوسیقی 
الكليات هو جوهر القصيدة » (۱۳) ۰ 


مع هذا فإنى آری أن هذا الربط بين الشعر والوسیق لاحل المشكلة 
حلاکاملا » أولا لآن « الوسیق الخالصة ‏ کا يقول بر مون س لست 
أقل غموضا من الشعر ٠‏ وإنى آنساءل هنا عا ذا لم يكن الام فى هذا 
تعريف الجپول بالجپول» . أضف إلى هذا أنه إذا كان الشعر ينافس 
الموسيق فى ينها فلنعم أنه مبزوم مقدما » إذ لاشك فى أن صفارة فيرجيل 
ویر فيكتور هوجو يعتبران شيا ضثیلا إلى جانب بيانو شوبان 
أو آورکسترا فاجنر . الواقع أن محال الشعر ومجال الموسيق متميزان 
أحدعما عن الآخر » ولا يوجد بينهما إلا التجانس » بحيث لاعکن أن 
تحدث إن هرمو نيا » أو تناسق أبيات الشعر إلا بالاستعارة » مادام من 
غير الجااز فى الشعر »5 هو الشأن فى الموسيق وضع النغمات بعضها فوق 
البعض . أضف إلى هذا أن عددمقاطع اجملة لايمكن أن يكون نفس الشىء 
الوجود فى المياوديا من حيث الوزن » ولاشك فى أن الشاعر بمتلك عدداً 
من الرئين الرقيق للغاية والتنوع للغاية» لكن أى فرق بين هذا وبين «جاماء 
النغات الموسيقية > عافپا من أرتفاعات وانخفاضات وتوترات 
يستخدمبا الوسیقی ... 


ذلك أن الشعر برتبط باللغة » وهدفه کا يقول كلوديل : « اللذة الى 
نحصل عليها والتى تعتير اللغة أداتها » (۱۳) ومن هنا نلاحظ أنه فى حين أن 


۳۷۹ بحث فى عل اجمال 


مادة الوسیقی هی النغیات » تكون مادة الشعر هى الا لفاظ . وبتعبير 
أدق يعمل الوسیقی بنغیات تتقدم إليه فى حالة طليقة يستطيع تركيبها 
فما ینها دون تحديد » فى حين أن الشاعر يعمل بنغیات موضوعة فى إطار 
الالفاظ» و مدودة مهذه الالفاظ » وهكذا فاننا ف آغلبالاحیان 2 لا کندح 
هارمونية أبيات الشعر - وهی حقيقة على أى حال - إلا حين نعجز عن 
تحديد جاذيتها العجيبة بطريقة أخرى » إن من المؤكد « أنهيوجد شعر 
دون موسيقى لفظية معينة » لكن هذه الموسيقى د خاصة به لدرجة بحسن 
معبا أن عد لها اسماً آخر » (14) . 


ومادمنا لانجد هذه النسمية:حسن أن نتفق على تعريف هذه الموسيقى 
بأنها جوهر الشعر الخالص » بحيث تصبح « الشخصيات الرئيسية للقصيدة 
كا يقول فاليرى ‏ ھی رقة أبياتها وقوتهاء (۱0) بعد تخليصها من 
شوائيها النثثرية . وهکذا يلعب أوليس وییناوب وديدون وأينيه » الب 
والوت » والعمل والحياة » الارض والبحر والسموات ...كل هذه تلعب 
آدرارا ثانوية .. ويمكن أن تکون هذه الآدوار ولا شك هى الإدوار 
الأولى فالنثر . أما فالشعر فا مى إلا أدوار رمزية . وإذا كاناوكريس 
قدعرض مذهب ابقور سب لكان فيلسوفاً: لا شاعراً؛ ذلك أن الذى 
نتطلبه أولا فى أبيات الشعر هو الغناء » سواء أ كانت هذه الا ییات تتضمن 
معنى » أو لانتضمن شيئا . 

هل من ضرورة إذاً لإثبات هذه الحقيقةالواضحة ؟ طالا تحدث النقاد 
عن عدم التناسب الموجود فى أجل القصائد بين فقر المعنىوالثروة الشاعرية 
أو الموسيقية » ولقد لاحظنا هذا فى الآبات الى سبق أن سردناها عن 
الشاعر رامبو » ولعل من المکن ضرب أمثلة لاحصر لها : 


لكن أين ثلوج الايام الخوالى ؟ 


الشعر والذكاء ۳۷۷ 
هذا الببت يعنى بساطة : أن كل شیء يتهى . 
وهذا بدت جميل » لابفضل الفکرة العادية التى سوا » بل كا بقول 


فالير ی لان کی ر عظمة © Majesté‏ وآلام 285 تشکلان ۳ 
توافقا بصفتهما كلمتينهامتين (15) . 


إنأشبر القطوعات لاتفعل أ كثر من أن تطرق أفكارا عاديةء وهذا 2 
يح بالنسبة لقطوعات مثل أغنية سيدا تالوقت الذی مضى ... وأغنيات ۱ 
هيلينا (لرونسار) والبحيرة (للامارتين) والزورق النشوان (لرأمبو ) وحى 
« الجبانةالبحرية » ( لفاليرى ) .وهل هناك ف الدب موضوع أكثرشيوعا 
من جمال الربيع ؟ لاشك فى أن الفكرة عادية جدأ » وفى أن الشعور هو 
بعينه دی أجميع [زاء الطبيعة الى تتولد من جديد والبراعم الى تتفتح » 
والآيام النى تتتالی » والامل الذى یمود إلى القلب » والحب الذى ہز 
الانسان والحيوان . 

ويمكن أننق ول نفس الشىء تقر يبا عن أولئك الشعراء الذين يدعون أنهم . 
يعلموننا » ويتمتعون بشبرة خواها تفبمهملنفسية الناس . هل كان رأسين 
- مثلا س وهو الذى يأتى إلى تفكيرنا فى مثل هذه الأحوال .. هل کان 
يستطيع أن يدفع بسبم أوفر من غيره من مثقنى عصره فى محال معرفة 
المشاعر ؟ وهل كان له أن يعلمنا شيئا لاتعلبه لنا الحياة ؟ من الممكن أن 
نشك فى هذاكا سبق أن شك فولتير والاب بربمون . فباك فولتير يقول : 
«إن النسيج الذى تتكون منه أغلب رواياتنا السرحية » وبوجه غاص 
مسرحيات رأسين مبنى على اعترافات باب » وعل الغيرة والقطيعة ... 
وكل هذه الوسائل تافبة » (۱۷) » وسواء كانت هذه الوسائل ثافبة 
أو عظيمة » ماذا مهم؟ إنها لاعلاقة ها تقر يا بهذه اللآلىء الشاعرية : 


ك من مشاغل کلفنی هذا الرأس الحبيب ... 


۳۷ بحث فى عل امال 


ما الفجر بأنق مس أعماق قلی ... 
وق الشرق القفر » ماذا أصبحت آلا ... ۰ 
بل وأكثر من هذا » أقول إنه لک تقرأً قصيدة ماكا يحب أن تکون 
القراءة ‏ اقصد شاعريا - ولكى تدرك موسيقاها ؛ لايتحتم عليك دائما 
أن تفم المعنى . فصحيح ,أن فلاحة ذأات أصل طيب تنمو وتترعرع دون جېد 
وسط شعر المزامير اللاتينية » وحتى تلك الى لم تكن موضوع الغناء ..٠‏ 
وک من طفل تذوق أول قصيدة من أشعار الريف دون أن يفهمبا » (18) 
بل و أحيانا لاتجد شيا تمه » فبناك بعض الأ بيات وبعض القصائد » الى 
تكاد تکون خالية من معنی عق '... انظر مثلا إلى الاغانی الشعبية › 
أو أغانى الأطفال فى بلاد العالمكله .. وكلبا تحوى انتقالا من موضوع إلى 
آخر بلا رابطة » وکلپا لاتحترم المنطق داتما . بل وکلها تحوى كلاما فارغا 
مثل - تراديرى ديرا - بل وانظر إلى بيت شعر كبذا الذى كتبه فيكتور 
هوجو : 
ومس سوداء مرعبة يشع اليل منها 

الاس الذى يعلق عليه فالبری بقوله : ه من المستحيل أن نفكر . فبذا 
العی مدهش » )۱٩(‏ . 

ونفس الشىءينطبق عل الاحو الالى يضم فبا بيت الشعر أسماء أعلام 
تحبل مغزاها ... فبل نحن مثلا فى حاجة إلى أن نتذوق بيت الشعر التالى : 

مثل هذا -- على عريتها -- بيبريثينيتيين .. 

هل نحن فى حاجة إلى أن نعرف أن « سببيل »كانت تتلقى الإعجاب 
وهی على ق من قم جبال فريحيا ببريثنيت ؟ 

وهل نحن فى حاجة إلى معرفة أصل فيدر فى أسرتها لک نتذوق 
البيت التالى : 


الشعر وال کاء ۳۷۹ 
إنها ابنه مینوس وبازیفای " 
وهل من الضروری أن نستخدم القاموس لنحىالأتية أماؤم بصفتهم 
أصدقاء لنا ؟ 
وتتاریز الازرق » والضیق الفضی . . 
الذى يبين فى مياهه التى بنظر فيها ابجع 
الاو لوسون البيضاء للكأمير البيضاء 
وعل كل فالقاموس لا برشدنا إلى شیء نفپم منه معنی هذا : 
وکل شیء برقد فى « أور » وفى جيريماديت ۰ 
إذ أن د جير ماديت » لا توجد فى القاموس أصلا . 
وإذا كنت تجبل آ لام جیراردی تیرفال ونسيه وما بدعيه من أصل 
نبيل ٠ ٠‏ فلا مانع من أن تترتم فى حماسة بأبياته هذه . 
نا المظل . . أنا الارمل الذى لا يغريه أحد » 
أليس جيراردى نيرفال هو الذى ينح العلماء الباحثين عن المعنى العميق 
[جازة ليغنهم عن البحث ؟ إنه يقول : « إن أشعارى ليست أ کثر غموضا 
من میتافزیقا هيجل ... إا تفقد جمالها إن هی شرحت ۰ . إذا كان 
الشرح مكنا ٠ ٠‏ . »إن ما يقوله هذا واضح على الآقل ۰ . . 
وإذا لم يكن للمعنى آهمية كبرى ء فالألفاظ ‏ على عكس ذلك - تم 
كثيرا . فالواقع أن الكلمات تتضمن‌قدرة غير عادية » خارجة عن معناها. . 
- وموسيق أبيات الشعر » أو النثر اجخيل » ترجع إلى اختيارها وإلى 
مطابقتها لللغهات والعروض والآوزان وتکرار النغم > أو تضاربه ؛ وإلى 
التنظم الدقيق القوى الذى نحده فى مقاطعبا . . ولعل إحلال كلية محل 


350 بحث فى عل ابمال 


آخری أمر لا يؤدى إلى التوازنالمطلوب أبدأ ... ماذا أقول ؟ بل إن جرد 
تغيير حرف ساكن أو متحرك » وحتى تغيير مكان «فاصلة » أو حرف 
صاعد صوتا لثىء كفيل بأن يقضى على قصيدة کاملة . 

فى هذا يقول لنا الاب برعون « فكر إذن فى هذا العمل العظى : 

عندما جاء مابار حا م المحم 
الروح الرقيقة سمبلانمى إلى مو تفولكون .. 

يلوح أن « التيار الشاعرى » حتاج آشد مايحتاج إلى ذكر اسم دماباز ۽ 
حى يسرى المعنى وبنفجر چا ... فان أنت أحللت عله اسما آخر كاسم 
« ديبون » لوجدت أن المعنى لم يتغير قط . . لكنك تلاحظ أن « الشرارة » 
الشاعرية لم تشتعل .8 نفس الثىء يقال عن د الیجعات 6 الى عدث عنبا 
فکتور هوجو فى أشعاره . . فإذا كانت الیجعات قد جاءت من بلدةميلوز: 
بدلا من کایستر ؛ لفقد أحد أجزا. قصيدة « السحرة » العظيمة الضوء 
النابع منبا » (۲۰) . 

والعناصر الى تؤكد جال بدت الشعر عديدة .. قد لا عکن إحصاوّها . 
فبناك الاب بر عون يتحدث عن بدت للشاعر ماليرب هو : 

والقار سوف تتجاوز وعد الازهار 

ويقول برعون هنا إن هذا الببت « أحد أربعة أو خمسة أبيات هی 
أجل ما فى الشعر الفرضی » .. ثم یلساءل : « لای درجه لا ستطیع 
المساس بأى حرف من أحرف هذا الببت . . . فإننحن فعلنا هذا لمضينا 
عليه قضاء مبرما . أضف مثلا مثقال ذرة هذا البيت لتقول : 


والمار سوف تتجاوز وعود الازهار 
۱ . . لتجد أن البيت قد تحطم . إن هذا الببت معنى هو : أن الحصول 


سيكون طيبا . ۰ . لکن کم يصبح هذا المعنى فقيراً هزيلا إن نحن عبرنا 
عنه بهذه الصورة . . . وم نکون الخسارة إذ نحن تفقد الشاعرية الى 
تفبع منه » (۲۱) . 
سیر اعاق 

هذه القدرةالعجيية للألفاظ ... وهذا الا الغامض للشعر . . أمران 
يستحيل التحدث عنهما إلا باطقار نة. فالتقابل بينهما وبين القوى الطبيعيةالى 
بجبلبا الشخص العادی » والى تذهلنا بقوتها وبالفاجات الى تنطوی علما.. 
هذا التقابل يسمح لنا باستمرار البحث فى هذا الغموض . فلنقل [ذاً إن 
أبيات الشعر اجميلة تحمل نوعاً من رحيق یکاد یکون مغناطيسياً » وإنبا 
تمارس إزاءنا جاذبية تشبه المغناطيس . . ولقد أطلق بريمون تعبير « التیار 
الشاعری » على مط «١‏ التيار الکهر بای » . ٠.‏ . باعتباره قوة أو طاقة تبعث 
الحياة والنيض والغناء فى الکلمات . ۱ 


لكن من ناحية أخرى استعار البعض لغة العلوم الروحانية باعتبار 
أنه يستحيل فهم حقيقتها كا يستحيل فهم الشعر . ولقدكان بودلير أول من 
عرف الشعر بأنه ه حر إعالى » . وهو بول فى مجال آخر إنه « لغة وكتابة 
باعتبارهما عمليات خربة وشعوذة إيعازية » (۲۲) » ويبذا يعيد إلى أذهاننا 
تقليداً قديمأجدا يقول إن كة « کارمن» فى اللغة اللاتينية تعنى عم ل الشاعر: 
کا تعنى صيغة غنائية ترتبلية . بلمن الجائز <قا أن يكون القداى قدخلطوا 
أصلا بين الشعر والسحر . ومبما يكن الامر فقد كان الشعر دائًا 
ذا أثر يشبه أثر السحر والجاذبية السالة للإرادة بای الكامل هذه 
الكلمة . 


ول یکن هباء أن يعنون فاليرى ديوانه الاسامی بعنوان « طلاسم » 
آلیس من طبيعة الأ بات الجيلة أن تمارس علينا نوعاً من السحر الأعاذ ؟ 


YAY‏ حث فى عل امال 


أليس من الصحيح آنا تپر عقولنا ؟ ثم أليس من طبيعتها آنها ذات سمة 
حر بة تذكر نا بسحر الطلامم القدمة ؟ بل . ٠.‏ ولذا يقول بر يمون : « إلى 
أسع ىكل ماينتج عنه بطريق مباشر وفعال تیم شاعرى .. می هذا طلس 
إذا وجد بين الا لفاظ المنتابعة التى تتكون منبا القصيدة . فالالفاظ تظل 
أداة النشر كلها تحدد دورها فى التعبير عن معی ما ... لکن حر الشاعر هو 
الذى حوضا إل طلاسم » (۲۳) . 


لکن كيف نحدد مدى النجام الذى نحصل عليه القصيدةمن «جاذبيتهاء؟ 
نها تنفذ إلى أعماقنا وتحيطنا بغلاف وتأخذ بألباينا جميعاً . . والشعر عفد 
كذلك إلى قلب قلوبنا ويستولى على أعمق ما فى كياننا .. أما العقل فبو غالبا 
مالا دری ماذا يفعل » وهو الذى تتخطاه هذه الجاذبية وتسلب منه 
قدرته العروفة . ويقول .ل.ب فارج فى هذا : « إن العقل فى مجال الشعر 
يقوم بشراء الحاجيات وحمل البضائع الشتراة ويستعل عن مدی الربح 
ويقوم بالحساب وینظم الاوراق الصغيرة وختار ما ختار من رسائل الحب 
ويدعو بالحاتف ومجپز قاعة الاستحام . . . فهو خادم صغير أسود يقف 
لخدمة سيدة جميلة » )۲٤(‏ . 


هذه السيدة هی الى سوف دنا عنها ادجار بو « عندما يتحدثالرجال 
عن المال . . يقوم فى آذمانبم ارتفاع الروح ف قوة ونقاء ( لا العقل 
أو الحساسية ) » ذلك الارتفاع الذى شعر به كنقيجة لتأمل الثىء اممیل» 
(۲۵) - والروح س‌آی الانا العميقة کا يسمها يرجسون بوصفبا ضدالا نا 
السطحية - هی ذلك الانسحاب الداخلى عن الحياة الذى يسور ق‌السکون 
على استمرار شعلة النفس بعيداً عن الإدراكات الحسية والصور والیادی» 
والالفاظ وعمليات العقل‌الذی بعلل الأمور منطقياً» وبعيداً عن العواطف 
المحروفة الى تقبل التحليل . فالشعر شىء غامض » ولا يستطيع ألا يكون 


غير ذلك ما دام ینبم من أشد مرا كز الشاعر غموضاً ؛ وما دام يصل إلى 
كل منا فى أشد مرا کزه غموضا . 


« بعث النوم فى القوى الفعالة » أو بالاصح » فى القوى الى تمارس المقاومة 
فى شخصیتنا » محیث يؤدى بنا إلى حالة من الاذعان التام والوداعة 
المطلقة حيث حمق الفمکرة الموحى ا لنا 4 وحسث تتفق مشاعر نا مع 
بل کا بقول بريمون «أمر تميمة شاعرية ذات أثر مزدوج : أحدهما إيحانى 
والاخر سلی ... تميمة تطلق سراحنا وتهز نشاطنا الشاعری وتبعث النوم 
فى نشاطاتنا السطحية الى توشك حركاتها أن تعرقل نضح قوانا العميقة .. 
فبى فى نفس الوقت منشطة ومبدئه » (۲۷) . 


ولعل هذا السبب الذى من أجله بطرق الشعر الآفكار العادية 
المعروفة . ذلك أنه ه لامختلف معالأافكار المنطقية . بل يساملها معاملة 
خاصة جدا » لانهم فيما ولا ضغينة » وهكذا يستطيع التصرف فبا ج 
يريد . . . إذا ماکان المعنى مرکزا وغنيا لأقصى الحدود فان الذى حدث 
هو أن العقل المفكر يعمل عمله ويصاب النشاط الشعرى بالشلل». .. 
فالعبقرية التى يتمين بها راسين تأتى تماما من « أننا لا نبذل جبداً كييراً 
لك ننسى مالديه من نواح تفكيرية عقلية تنسج نسيج المأساة بحيث 
لا حتفظ منه إلا بالناحية الشاعر ية سب » » وق حين أن کورنی يتميز 
« بنشاط روحى حى » متحرك ناشیء قوی يمنعه من أن إستمع إلى آغنته 
هو ويمنعنا من أن نقدم له روحنا بأعماقها لتصغى إلى هذه الأغنية . . . 
أقول إن النشاطات الشاعرية الى لا مكن أن يستغنى عنبا الشاعر بحب أن 


:۳۸ بحث فى عل الجمال 


تسیطر على الشاعر قسه وعلینا نحن » وألا تبرب منا تحت ضفط العقل 
الشکر 6 (۲۸). 


هذا هو ماحدث لانیموس و آنما فى الامثولة الرمزية الى كنبا کلودیل 
بفصد « شرح بعض أشعار ار رامو » والی تساعدنا فى فهم أى 
شعر . . والشعر كله . هنا «كل شیء يسير على ما برام فى بيت الزوجية 
بين انيموس وأنها . . العقل والروح . . لکن سرعان ما تہ شه رالعسل 
الذى كان عق فيه لانما ( الروح ) أن تتحدث كيف تشاء . . . ليصغى 
إليبا انیمووس (العقل ) مذهولا . . آلیست آنما هی ای قدمت الصداق 
الذى يعيش منه الاثنان فى بيت الزوجية ؟ لكن انیموس لابرید أن 
يترك نفسه زمنا طويلا فى هذا الموضع بصفته شخصية ثانوية مرؤوسة » 
وسرعان ما يكشف عن طبيعته الحقيقية . . فبو مغرور مختال بنفسه » 
بحب التحك.غير أن آنما جاهلة بلباء » ۸ يسبق طا أن ذهبت إلى المدرسة ؛ 
فى حين أن اموس يعرف أشياء كثيرة » ولطالا قرأ الكثير فى الكتب »> 
وعل نفس ه كيف يتكلم وق فه حصاة صغيرة . . . والآن تجده يتحدث 
جيداً .. جيداً جداً حیث بقول آصدقاژه جميعا إن ما من حد يحيد الكلام 
خيراً منه . . وفى هذا الوقت تجدها هی سا كنة ٠‏ وتقوم بالطبى ف 
با . . . لكن شيا غر بيا حدث . . فقد دخل أنيموس بوما مقسللا » 
فسمع أنه تغنى وحدها أغنية تحيبة . . شینا لم يكن يعرفه ... ولم يستطع 
أن بحد وسيلة یکتشف پا نغمة الاغنية آوکلامبا أو مفتاحبا . . إنبا 
أغنية غريبة مدهشة؛ ومنذ ذلك الوقت وهو محاول إقناع نا بأن تكرر 
الأغنية , لکنبا - أى أنما ‏ تدعی أنها لا تفبم شيئا ما بريد . 
وهنا بحد أنيموس حيلة . . فهو يرتب نفسه حيث ةما أنه غير موجود» 
ومخرج ويتحدث بصوت مر تفع مع أصدقائه 5 وتطمان أنيما شا 
فشا › وتنظر حوطا . . . وتصغى E‏ وتعتقد با وحيدة ... ودون 
ضوضاء تذهب لتفتح الباب لعشیقبا الإهی » (۲۹) . 


الشعر والذ كاء ۳۸۵ ۱ 
امير السعر یم 


أن تحمل من الكلام آغنية » ونربط أجنحة الشعر بالثر » هذا هو 
عمل آلحة الوحى . . . فلقد تلق الشاعر هذا الامت.از الذى يتحدث عنه 
ماللارمبه بقوله : « انه هو الذی یصوغ کلمات القبيلة بمعنى أنق . ۰ هذا 
الامتياز هو الذى حول لغة الحديث العادية و بطورها ؛ ولاشك أن هذه 
الکلات وتلك اللغة هى بعينها الى نعرفها . . . لکنبا لا تتمتع بنفس القم 
الى تتمتع بها فى الشعر إطلاقا » (۳۰) ۰ وکا لو کان قد مسبا سوط 
ساحری › جدها تفقد صيختها العادية الى ترجع إلى العادة والتقليد » 
وتکشف عن کنوز وتظہر كا لوکان وجا جدیداً فتستعيد مجدها . 
هذه هی المعجزة الشعربة : وهاك فاليرى درس فن الراقصة ويقول : 
«یلوح أن الراقصة وهی تؤدى رقصتها فى خطوات منتظمة متناسقة كأنها 
تحصى نقودا من ذهب خالص ۰ فى حين أن خطواتنا الرتبية لاتعدو أن 
تکون أشبه بنقود عادیة»(۳۱).والشاعر كالراقصة تماماء صناعته العجيبة 
تغمبر کلامنا العادى الذى يشبه الورق وتحويله إلى فطع رنانة برأقة. 


والمعجزة لا تعلل بالنطق » ولك نكل ما بمكنعمله هو تحديد الشروط 
التى تجعلها ممكنة » هذا يحب التفكير فى الطبيعة المعقدة للغة ؛ فالکلیات 
أولا علامات » وهى ‏ باعتبارها علامات - عديمة القيمة فى ذاتها ؛ 
اللبم إلا أن لا معنى معیناً » ولو لا أن المثل الأعلى لها هو نا قابلالنسیان؛ 
وهكذا فان الإنسان الذى يتكلم يستخدمبا » وهو فى استخدامه إياها 
لا ينتبه [ليبا ولا براها » بل إن نظرته مخترقها كما تمخترق لوحا من الزجاح 
لتصل إلى الثىء الذی تحدده هى مباشرة تقریا . . ۱ 


ومع هذا فالكلمة تتضمن حقيقة خاصة بها » ووظيفتها الاشارة إلى 


۳۸۹ بحث ف عل الجهال 


الأشياء » ولکنبا هی فى ذاتها أيضاً شىء . وبصفتها شینا تستحق الا تنبا 
وحب الاستطلاع , وإذا كانت جيلة فبی تستحق الب . من هذا تفم 
الوقف الشاعری إزاء الآلفاظ . فن الوقت الذی بم فيه الفیلسوف 
والعالى بالحقائق وال فکار سب:ویقفان فا وراء الألفاظ » يقف الشاعر 
فما قبلباءلآنها ليست بالنسبة إليه علامات سب ؛ بل هی كذلك وقبل کل 
شیء كائنات ينظر إليبا و فحصبا ويتأمسل فیہا ويعجب بها کا يعجب 
الإنسان حصاة » أو بحشرة أو بطير ما .. 


نعم إن الكلم ةكائنحى ... فنذ مؤلف « أسطورة القرون » (هوجو) 
ومنذ رامو وفرلين وبروست وكلوديل إلى كوكتو » لم يكن هناك إلا 
القليل من الفنانين شعراً أو ثثرا من يشيدون باون الكلمة وطعمبا ورنينها 
وحلاوتها العذبة أو خشوتها اللطيفة . ۰. والشخصية احببة لها . وحيث 
[نه سبق لنا الحديث عن هذا فلن نعود إلى تفس الموضوع» بل نكتق 
سرد ما يقوله ل.ب. فارج عن هذا : « إن من‌الواضح لنا الآنأنالكليات 
تذهب إلى مدى أبعد من مدى الفكرة » وأن الآلفاظ تعنى أ كثر ما عى 
التعليلالمنطق » وأنها ‏ أى الألفاظ ‏ مليئة بالرحي قكأعناب الذئب». 
وها هی ذى الکلیات تتعدد « وتأنى نحت الق کا تأنى نوتة النغات تحت 
الاصابع» . . . . عصفور - اردواز : مزلاج - زنك علق - 
خل - عریس - وم - بصل - لباس منتقخ ٠‏ 


ومع هذا فالصفة الموسيقية الکلات ليست كل شىء بمكن الإفادة منه 
فى اللغة . . . فالكلهات عبارةعن علاقات صوتية ينطق بها الناطق أو يتغنى 
أو سمس ا » وهی فى هذا كله تدعو اللسان والفم والمرىء والرئتين 
وعضلاتالرأس والرقبة والحنجرة وصرة البطن . . وآلة البدن تدريحياً .. 


الشعر والذكاء YAV‏ 


تدعوها جيعا للعمل . وهکذا فبى تتدخل ف الكيان الجسدى كله وحدث 
رنينا عبيقا به والشاعر هو ذلك الرجل الذى يختبر أثر الكليات أحسنمن 
غيره ویدفعنا بدورنا إلى اختيار أثرها فى الجسم كله . وهذا هو أحد المعانى 
الى يمكن (عطاژها للنصيحة ای يقدءبا لنا ما كس جا كوب حيث يقول : 
«جسدوا. والتجسيد هنا معناه أن تضع صو ةك فى البطنوالفكرة ف البطن » 
وأن تتحدث عن اليل الساى بالصوت الصادر من البطن » (۴۲) . 


وكلوديل فى هذا الجالأ كثر وضوحا وصراحة » حيث يقول « ما النثر 
إلا اصطناع الرجل الفاتر الذى بلس أمام منضدته ليعمل دون أن يشعر 
بنفسه » (۳۳) ۰ وبات الشعر - وبوجهخاص ذلك الببت القصيرالذى 
تخصص فيه كلوديل - يعيد حقوق التنفس الطبيعية على اللغة وهی الى 
ترتبط عن قريب أو بعيد بالوظائف العضوية الأخرى . والواقع أن جال 
القصيدة يأنى بنسبة كبيرة من أن وزنا بتفق وأوزاننا الحيوية » أى إنه 
يتفق والشهيق والزفير» وضرباتالقلب:ووقعالأقدامعندالسير - والعجزة 
الشعرية من وجبة النظر هذه هى الاتحاد بين الروح والجسد > أى بین 
الفیز يولوجيا والتصوف » (4”) . 


وإذا استثنيناكطية « التصوف » لوجدنا أن آلان - ولعلنا تقابله لأول 
مرة - لا يفكر تفكيراً بختلف عن تففكير بربمون وكاوديل » فهو يقول 
إن « للأغنية جسداًءو إن النغم «استعداد الجسم البشرى » . . . ولقد رأينا 
أن امال فى أغنية الربيع لايأنى من العاطفة وحدهاء بل إن «اجميل هوتلك 
العاطفة بذاتها تنتج كا لوكان الإنتاج معجزة » تنتج من صوت الطبيعة تمس 
الأقوال الى ينطق بها كل منا » وذلك عن طريق حركات الجسم » أو عن 
طريق نوع من الرقص التلقائی . وللفكرة جسد » وهی بعينها الطبيعة 55 
ک أنها تنبع من الداخل » أى من أعمق أعماق الإنسان کا عدث حين نلقى 


۲۸۸ بحث فى .عل الجمال 


اپتسامة أو دممة . والربط بين مارقص وما شکر حدث أيضا لدی 
القارىء » وهو بثابة آمان وحل للمشكلة البشرية.(ه”) . 


۱ وتسم اللغة الشاعر بإمكانيات آخری نا : نضم كنوزاً أخرى . . 
د فإذالم يكن الانسان غلیظ العقل تماما فإنهيشعر 9 غامض أن یات 
شكلا يشبه معناها » وبالإضافة إلى العی الذى ١‏ كتسبته عن طریق 
الاستعمال » (م) فالحقيقة أن الكامات لیست‌دانما - بناء على أصوها ‏ 
علامات بسيطة مجردة ومنفصلة عن الاشیاء الى تعنها ودون علاقة يها ؛ 
. بل مادامت تشترك فى المعنى الذى تتضمنه لدرجة تشتم منها راتحتها 
وحقيقتها . ونلاحظ هذا فاليرى بطر يقة عابرة فيقول : « إن جميع الكلمات 
تتخذ لنفسبا شكلا » وأشياء نتغنی بأسمائها » (۳۷) . . . ولقد كانت نفس 
الفكرة ضمن ال فكارالتىيحها كلوديل » والی تحدشعنها كثيراً فىكتابه : , 
فن الشعر . . حيث يقول « إن الكلمة تعيد أداء الحركة الى هی دافم كل 
کان » (۳۸) . بل هى هذا الكائن نفسه» وقد صوره من ناحيته الصوتية 
الفمية » هى الثىء بعد أن يصبح نغما . 


وقد ثيتت صمة هذه النظر بة عند كلو ديل من الناحيةالعلبية بفضل حوث 
عم اللغة مارسيل جوس صاحب نظرية الآصل الحرى للغة » تلك النظرية 
نی لفتت أنظار الأوساط الا ديية المبتمة بمعركة الشعر الخالص . بيقول 
هذا العالم المختص إن الانسان قد بدأ فى تحديد الأشياء والاعمال بطريق 
العتمة التعبيرية حيث :0 يكن يفعل [لاتقليدهذه الاشباءوالاعال . ولاتزال 
هناك من هذا الماضى البعيد الحركية آثار تتضح بشكل بليغ حين نستعمل . 
الحركية فى الخطابة . . . ومعن هذا أن أجدادنا قد وجدوا أن من السير 
أن توكل اللغة بشكل كامل تقريباً للأعضاء الصوتبة . . . ومع ذلك فان 
المبدأ لم يتغير للآن . . فانتقل الا من تمتمة حركية إلى عتمة لفظية » 


الشعر والن كأء ۳۸۹۹ 


حيث كان الا تقلید ما عليه الأشياء وما تفعله الكائنات » ولو أن هذا 
حدث فما بعد بطريق تغیر الاصوات . وهكذا توجد و لا ترال توجد تلك 
الرابطة من الشىء إلى الحركة » ومن الحركة إلى الكلام . . . وعل أن 
الكلمة تحتفظ بشىء من اللوس الذى نبعت منه والذى رى هى 
إلى تصويره . 


ليس هذا الفرض يخال من الصحة » والعجزة الشعرية دليل على هذا. 
فمن المؤكد أن الكلمات قد تحولت إلى أشكال جبرية إن صم التعبير » من 
خلال العصور . . . وعلى مدى التغيرات الى طرأت على معئاها > ولكنا 
رغم هذا لم تفقدشيئاً» لامنرنينها العضوىءولا مناتصافاباصلبا الجسدی» 
ویقول آلان فى هذا : , إن الحساسية الى بتصف ما الشاعر تنحصر بلاشك 
فى أنه لا يزال يسمع صيحة الكلام الا ول .وف أنه لا بزال بربط ربطا 
خفيا بين النغم والعی لك يعثر على الصفة الطبيعية للنة الحديث » أى ٠.‏ 
للصلات الوثيقة بين الأاسماء والاشکال والافكار 0(6). 


و معبیر أدق ؛ لستخدم الشاعر الكلمات ليعسير > لاعن معناها 
سب » بل كذلك عا وراه معناها » نقصد ما شابایا :رنما ونغما 
فى العالم الذى تنبع هى منه » وهی بذلك تمكنه من السيطرة على 
هذا العام» وكا يقول الشاعر سان جون پرس : « لا الثىء المكتوب . 
بل الثىء شه وقد أخذه لظة حيو يته وق موعه کاملا» (4۱) ٠‏ 
وتحدث ج . ب . جوف عن « القدرة الروحانید الكلمة فى خلق 
الثىء » (4۲) ۰ وبهذا تصبح تجربة الشاعر هى أنه بدلا من أن سرف 
الاشیاء آولا بأسماتها يلوم أنه یحدث اتصال سا كن بینه‌وپینبا » ثم یحدث 
أن يستدير نحو هذا النوع الآخر من الاشياء * الى هی الكلمات بالنسية 
له ؛ پلسپا ويتحسسها ويحسبها لك یکتشف فيهاضوئية صغيرة خاصةبها . 


۳۹۰ بحث فى عام أجمال 


واتصالات ينها وبين الارض والسیاء والاء وكل الاشیاء الى خلقت . . . 
وإذا ل يتمكن من استخدامپا كعلامة لناحية من نواحی العالم» تعده يرىى 
الكلمة صورة لإحدى هذه النواحى ... ومکذا تصیح اللفظية الى يختارها 
لتشابهبا مع شجرة الصفصاف أو شجرة الدردار مثلا ليست هی بالضرورة 
الكلمة الى نستخدمبا نحن للإشارة إلى هذه الأشياء » فبدلا من أن تتکون 
الكلمات تعبيراً عادياً يشير إلى الأشياء بده يعتبرها بمثابة فخ سك 
بالحقيقة الحاربة . وبالاختصار تصیح كلها عنده مرأة العالم» (م6) . . . 
ورما نحسن إن قلنا . . . بدلا من المرآة . . . إنها المعادل للعالم . . . 


ديك ااشعر 


ماهى الطرق والوسائل الفنية والحرفية الى يستخدمما الشاعرلاستخراج 
هذه الصفات الكامنة فى اللغة ؟ الحق أن کلمی « الوسائل » و « الطرق الفنية 
والحرفية » تحويان غموضاً خاصا . . ويقول سوبرفبيل بهذا الصدد: « إن 
الوسائل الفنية واه للشعر غير وأضحة » ولا يمكن فما » 5 أنه 
لايمكن تعليمباء.(44) . لكن ما من شك فى أن هناك قواعد معينة › 
ولو أن كوكتو ول «إن هذهالقواعد الغامضة تعادلبالنسيةالقواعدالقديمة 
لترتيب القصيدة وزنا » ما يشبه عشر مباريات شطر نج جری فى أن واحد 
وبالنسية لممارأة وأحدة ف الدومينو ۰ (<o)‏ » ذلك آن قوأنين عل العروض 
لا نمثل إلا المظبر الخارجى الذى ينتقل من شخص لاخر » لفن الشعر . 
أما القوانين الاخرى » وهى قوانين نتذیر بتغير الافراد » فهو يتعلمبا قبل 
أن يوجدها بنفسه ۰ ويفرضها على تفسهغريزيا . 

ومع هذا هما يكن سر الوسائل الفئية لقرض الشعر غامضا يستحيل 
الوصول له » فان هدفه غير مشكوك فيه . ما الآمر إذن ؟ الام أمر 
تزع الکلمات من وظيفتها العادية السطحية والتخلص من معانها التقليدية الى 


الشعر والذكاء ۳۱ 


تفم حك العادة » وتجنب مفاخ الحديث المنطق » « والاستناد إلى اللفة 
الشائعة لتعدها إلى ما بعدها ء و « (یقاع » القاریء ف الشعر وال بقاء عليه 
فى يحاله بقوة » و « بعيداً عن السالك الى سبق أن رستها المعاتى العادية » 
الغة . فإذا كان الشاعر یتح فى الكلمات بطريقة تختلف عن تلك الى 
نستخدمبا فى الحياة العادية والاحتياج فذلك لى « يقف فى وجه 
الاتجاه النثرى للقارىء» )٠٠(‏ . وللوصول إلى هذا الهدف تعتبر کل 
الوسائل مقبولة . 


والمشكلة الوحيدة هى « البقاء فى وضع أ کثر ما يكون بعدآعن وضع 
النثر . . . ما دام الهم هو جنب ما قد يؤدى إلى النثر . .سواء | کن عن 
طريق التأسف على اختفائه. أم عن طريق تنيع النتكرة المنطقية 
سب » (40) . 


لا حكاية كتبت على هيئة شعر » )٤۸(‏ . 


من بين هذه الوسائل الوزن والقياس والقافية وشبه القافية » وهى 
أبسطبا . . . وإذا كانت هذه الوسائل اصطناعا غير مبذب » فبى كذلك 
غي ركافية . . . ولو أن فعاليتها بجربةمؤكدة فالكلام یکنسب‌صفة منالعظمة 
لا مکن تعريفها . . . ولكى يتم هذا يحبأن مخضع إلى عددمعين من‌تفیات 
ورئن شتکرر بنفسه على مدى القّصيدة . 7 وهنا بکون قد صدرلنا إعلان 
أننا قد ترکنا عالم النثر » ويبدأ الشعر فى أن عارس علینا جاذيية خاصة إن : 


۹۲ ګحث ف عل أجمال 


لم يكن هناك ما يعوقه . . . وهنا أيضاً يعترف الذين يرفضون هذا النوع 
من الجبد والضغط . . . بأن هذه الجاذية قائمة ٠‏ وفى هذا امجال بقول 
كلوديل مثلا : « إن موسيق اللغة شىء دقيق حقاً 5 وهی معقدة لدرجاه ۱ 
كبيرة لا عکن معبا الا کتفاء بالطريقة البدائية البربربة الى تنحصر فى عد 
الكلمات أو المقاطع » ومع ذلك فمو يقر أن يكون بيت الشعر منتظماء 
٠‏ هدفه « خلق حالة من السبولة والسعادة... ومن التناسق‌آمارمونی فى نفس 
القارىء » لكنه لا يقول هذا فى الساطة الى نتصورها » بل إنه يقصدإلى 
أبعد من ذلك ؛ ل نه يشعر هو وحده بحركات بدت الشعر وبالافکار الى 
يضما بحيث ينتقل البيت إلى عالم الخلود . .. «ولا يمكن أن يتم هذا عن 
طريق قرض الشعر بالصادفت أو بتتبع أحداث الحياة 0 مية » بل 
الذى عدث أنه أى الشاعر ‏ ينام » (44) (أى ينعزل عن العام 
حين يقرض الشعر ) . 


وردنا على هذا أنه إذا كان آ یموس ينام فى حين تسبر« آنیا»» 
كان هذا شيئا طيبا ۰۰۰ ألا بين لنا آلان فى دقة وصحة تامة أن « الشعر 
يظل موسيقيا كلما ساعدعلى إيعاد نطق أ کثر وزنا وأقل خضوعا للمواطف 
الشديدة» كانئرى حين يصاحب الغناء حديثا يلق وکا نری أيضا فى المقاطع 
السا کنة من الکامات ؛ وهی الى لا تقل تعبيرية غن لحظات السكون فى 
الموسيق » (۵۰) . 


إن الوسائل الاخری الى يستخدمبا الشاعر وسائل یصعب تحديدها 
أو حصرها مدا > ولو آن الشاعر بستخدمبا ٠ ٠‏ وبصفته 
«جلاداً رقیقا يعذب اللفة» (۱ه) بقصد إخضاع اللفظ انب فوع مد 
الذى بضطره آحیانا إلى البحث عن رنين الأالفاظ أو غرابتها أو ندرا 
أو يرغمه أحيانا أخرى على وضعبا فى الکان المناسب لما وسط ' 


النصبحيث تجذب بعضها بعضا أوتدفع بعضما بعضا أو يرد بعضماع يعض 
لتعطى لنفسما ول جاراتما قيمة خاصة - أو يدفعه أحيانا إلى جرد 
صبغ معناها بصبغة غير طبيعية » أو إلى إحياء معناها القدم عن طريق 
إروائها من امنابع الأول للنةء أو أحيانا. . . 


النجم فى السموات كزهرة من ضوء 
تتفتح و يشع منبا شعاع منعش هائل 


دمن منا لا يشعر بالدور الذى تلعبه إدراكاتنا فى هذا الثل » حين 
تتزاحم فما بينها لتتبادل مطياتها الخاصة . . . وحين تؤدى بنا من جاب 
إلى إيجاب ... ثم اتفجار لفظى من حلی المستحيلات ؟ » (0۲) . 


إن التقديم والتأخير وسيلتان لغويتان معروفتان . . ولذا يكون من 
الأصوب أن نقف عند « هذه الاستخدامات» » أو بالآصم هذه الیالغات 
اللغوية الى تضعبا عادة عت‌عنوان غامض‌عام هو د التشيه والاستعارة»» ` 
والعروف أن قدای الا۰باء من رجال البلاغة قد استخدموها وبالفوا فى 
استخدامبا . . . ومع ذلك فبی لا تستحق ما تلقاه الیوم من احتقار . . 
ذلك کا بری فاليرى ل « أن هذه التشيهات والاستعارات الى آصیحت 
اليوم كما مہملا فى نظر النقاد المحدثين » تلعب دور الاصية الاولى »> 
لا فى الشعر الصرييح المتتظم سب » بل أيضأ فى ذلك الشعر المستمر 
فى الحياة » الذى يسيطر عل التطور الحادث ف اللغة الكلامية (0۳) . 


وهذا بعضبا : شبه القافية أو تکرار نفس الخروف وتفس المقاطع 
بقصد [نتاج أثر سماعى يكون فى بعض الاحیان بمثابة هارمونى تقليدى 
تتكرر فبه الالفاظ لبقرب البيت الشاعرى من ننهات الموسيق : 


۳۹ عث فى عل امال 


هروپ » هناك هروب » ان ان الطیور سکاری(ه) 


و تدخل ف نطاق تشه الاستعار 6 إلى جانب المأرمون التقايدى 
وسائل آخری»منها وضع أسماء أو صفات فى اجملة بحيث يتطلب المعنىالعام 
نقل معناها لألفاظ أخرى » كأن تقول : 


طلعت شمس سوداء فى ظلال اللبسل 
وكذا التضاد الذى بلحق بالالفاظ عكس معناها كةولك : 
إنها تسرع فى بطء 
. 1 أو ربط الجرد بال موس كأن تقول : لقد 1١كتسى‏ بصلاحوطهر 


وفاش أبيض . 


.. أو أخيراً » تلك الاستعارة الى تقرب بين حقيقتين بعيدتين 
إحداهها عن الآخر ىكل البعد » وقد تجردتا من أى علاقة عکن فبمبا 6 
فبذه الاستعارة أكثر من أن تكون جرد استعارة عادية . . . بل ورعا 
هی التى تتضمن الاداة المثل فى العرفه الشاعرية . 


لا نخالنا الان فى حاجة لتكلة هذا الجرد ... وعل كل فهو « يذهب 
بنا بعيدا جداً فى مجاهل الفنية الشاعر ية » لان اللغر الشاعری‌سیظل مغلقا » 
ولان من المستحيل فك أجزاء القصيدة کا تفك أجزاء ساعة الحائط 
« ولطالما أحصينا خطوات الإلحة الاسطورة .. دون أن نحصل منبا على 
سر جمالها الخاطف » (4ه) فالتشيه والاستعارة لا باعبان دورهما مباشرة 
وآليا. . . وهماکا يقول برعون « طلسمیان» » بمعنى أن الشاعر يضح 


۱) انظر بيت الشعر بالفرلسية س ۲۱٩‏ حيث ترى التسکرار بالمروف والقاطم الفراسية 
أوضح من الترجة العربية . 


الشصر و اد که ۳۹۵ 


الجباز الشاعری ق‌مکانه » ولکن التبار لا یسری » وکا يقول بیت شعر 
کتبه والوا: 


عخون الفضيلة على ورق آم ۰۰۰۰(») 
آما شبه القافية » فما یساعد على [عطاء نغم غنائ » فانه ليس وحده 
عل الإطلاق خريا. . كا أن تكرار حرف مثل ‏ ب آوی بت 
لا يسبل على الشاعر أو المستمع الانتقال من لحجة الحديث إلى روح 
الاغنية » (0۵) . 0 ۱ 
كا أنه لا ينبغى أن نخاط بين السحر اللفظی والجازفة اللفظية » أى 
بين بدت جميل شاعريا وبيت يثير الدهشة أو يسر العقل بمعناه الغريب » 
كنا ھی الخال فى بعض أيبات کورنی وأشعار البارفس : 


ولما صعد إلى القمة أخذ يصبو إلى النزول 


ورغم يجاب راسين بهذا البيت » تجد أن جماله ير جع إلى « روح [ثارة 
الدهشه لا إلى شاعريته » (ده) . و ببت الشعر الذى كتبه راسين وبكرر 
فيه حرف ( 5 ) پشکل مستمر(»ه) . 

Quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têteg? 


ف هذا البيت نجد أن التكرار مبالغ فيه لدرجة لا نستطيع معا 
الاجاب به . هل بمكن أن نقولإن فى مثل هذا البيت موسيقية ما ؟ 
يجوز . . . لكن هناك من الموسيق آنواعاً منبا ما يستحق الإيجاب» ومنبا 


(*) تترجم كلة 1781388884 : « مون » ویجوز ترجتها أيضأ بكلمة « یم ». أما كلة 
« ۲۸۷ فالقصد مها « فضيلة » أى حسن التصرف فى الشعر . 
(*) بطبيعة الحال لا عكن ترجة شعر وفيه نمس الحرف (5) أو (س) ولا نضم البيت 


۲۹۹ حث فى عل اجمال 


س 


مالاب . «٠.‏ ولعل من الخطأ أن خلط - كا يقول برعون بين 


رفين تعبيرى » وتلك الموسيقية غير التعبيرية الى نسميها الشعر » (/1ه) . 


وأخيراً فإن بيت شعر واحد » حتى إذا كان من النوع السكندرى 
(۱۲ مقطعا) ‏ مبما يكن جملا لا يشكل فى ذاته طلسیا. . فق أغلب 
الاحبان » كلما كان بدت الشعر جميلا » رنانا مشعا . . وبالاختصار, کلا 
شغل نشاطاتنا السطحية قات نسبة ١<تهال‏ دخوله فى المنطقة الشاعرية 
للروح : . . فالإيجاب شىء والترنيم ثیء ... كما أن العظمة شىء والسحر 
شىء آخر » لان العظمة تسطع وتهر ليكون لا تأثيرها الكامل من 
حيث لفت النظر غسب . . . ولابد من وقت أطول ومكان أوسع لک 
تنتشر الموجات الغامضة الحادئة . السا كنة للترع الشاعرى ... إذ لدمست 
المعجزة [طلاقا هى بات الشعر نفسه » بل هى شبكة من أبيات تسم للتيار 
الشاعرى أن يسرى. فالسحر النابع من الببت الأتى: 


با سيدة البحار الى عليها تحمل 
.٠‏ .هذا السحر لا عکن فصله عن‌سحر الا بات السابقة له رثك لصبح 
الكل وحدة حر ية حقيقية : 
بوارجى ف انتظارك » على أهبة استقبالك 
تستطیمینالصعود إليبا من سفل المذبح 
با سيدة البحار الى علیبا تحمل ۰ . (۸ه) 
إن الشاعر هنا يعمل عن طریق قوة رقيقة على أن حمل اللغة شيا 
آخر أوسع مما تعبر عنه عادة > فبو بعد للقارىء فى كل لحظة « مفاجأة 
إلمية » ؛ وفىكل خطوة يحدد الجاذيبة الى تجذبه . فبل تنتج هذه المفاجات 


الشعر والذكاء ۱ ۳۹۷ 


عن نوع من السپو أو الخطأ القصود » وهل نستطیع أن نؤكد كما يقول 


لاشك أننا مضطرون إلى الاستشباد هنا بفرلين » فبو يقول لنا : 
بحب أيضا الا تعمل عل 
اختبار ألفاظك دون بعض الخطأ 


ولکن بالاضافة إلى أن هذه الناحية من فن فرلین تتعلق بفنه هو 
بالذات » نعتقد أن كللة ه خطأء أو « سو » غير دققّة . أو لاشك أن 
الشاعر يقصد إلى الخروج بالقارىء من فطاق الوسائل المعروفة لكابة 
النثر . . لكنه لابقوده إلى اجال الذى يدفعه فيه إلى السبو والخطأ » حيث 
إنه على - عكس ذلك يكشف له عن القيمة الاصلية للالفاظ ومرادفبا 
الترنيمى فى الدنيا . أما الشاعر نفسه فبو يسبو أو خطی. أقل من قارئه » 
ما دامت الوسائل الى يستخدمها هى التى حتاج إليبا ويستخدمها تقيجة 
لاحتاجه إلى هذا فى دقة نامة لیر کف مايؤدى إلى الجاذبية وینتج عنه شىء 

هذا ويستند برادين فى رأيه هذا إلى مثلين . فلننظر إلى أحدهما 
حيث يقول : كنت لا أزال طفلا صخيراً عندما سمعت أحدم يترم بنشيد 

أولئك الذين ماتوا من أجل الوطن فى ورع 

.. وكان أن لفت نظرى بقوة هذا التعبير ه فى ورع » .. وسألت نفضی: 
۱ هل سبق لاحد أن تحدث مبذه الكلمات 6 وف مثل هذا المجال ؟ وشعرت 
٠‏ بالف فکرة تترابط مها یش ق نضسی .. ومذا البو السجیب هو 


۳۹۸ بحث فى عل امال 


الذى آوضح لى أن الوت فى المرکة شىء بعادل الصلاة من حيث التق فى 
کلیهما ... وکانت مقطوعة الشعر فى جموعها .. ولا ترال البوم تأتى آمای 
مثلة فى هذا التعبیر وحده ۰۰۰ ذلك التعبیر الذى مزق لغنى ليجد الطر بقة 
للاندماج فى نفسى بشكل آشد...لا شك فى آن‌الشاءر ‏ ینتق كلمته دون 
بعض السو . ۰ ۰ لكن جوز أن يقول أحد الجبلاء [نه لم يكن يعرف 
اللغة الفرفسية » . 


سبو . ۰؟ هل هذا مؤكد . . ؟ أنا شخصيا لا أجد لهذا السبو أى 
أثر ۰.۰ وفيكتور هوجو لا يسبو ۰.۰ هذا أمر هو الوضوح بعينه ... 
لا مخطیء حين يعطى لكلمة « تق » أو « ورع » معناها الموجود فى أصلبا 
اللغوى » وهو فى اللغة الفرنسية [خلاص الابن لوالديه ( *دهنم) . . . 
وهو الذىكان يعرف اللفة اللاتينية » ويحيد إجادة تامة لغته الفرنسية 
ایضا ... فهو لايدفع قارئهالشاب نحوالخطأ ولاخونه أويغشه بأن یکشف 
له ه أن الموت فى المعركة شىء يعادل الصلاة من حيث التق » » بل إنه بعلي 
أن الإخلاص واجب نحو الوطن »كما أنه واجب نحو التهوالوالدين ... 
فإذا كان استخدام تعبير « فى ورع » آو دق تق » شيا غير عادی لا نه 
ينطوى على تعبير جديد فى ذاته » وإذا كان هذا التعبير بدهش ١‏ الآولاد 
الصغار » ويلفت انتباههم - « حتىاليوم» کا بقول‌برادین س لغتهالشاعرية 
فبذا شىء يتعلق بالاولاد الصغار آنفسهم لا بالشاعر .. لكن ما من ثىء 
يدعو هنا إلى « تمزيق» لغة برادين . . وعلى أبة حال » فماتمرقت 
اللغة الفرنسية . 


الرس والعی 


رما كان من الستحسن القبيز بين معنيينف القصيدة » کاسبق أنميزنا 
بين موضوعى اللوحة : المعنى ال ول هو ذلك الذى يستطيع النثر أيضا أن 
ينقله إلى القارىء » والذى عکن التعبير عنه بدرجة معينة وبوسائل عدة» 
ای بكلماتوتركيبات تتعادل كلبا فا بينها. آما المعنى الثانىفبو تل كالوظيفة 
الى يمكن وصفما » والتى تنجم عن أغنية الشاعر » أى تلك الى تعتبر هی 
والتغنى شيئاً واحداً ۰۰۰ نإذا کان‌من المباح إذنف النثر أنتفصل بین‌العی 
والشكل اللغوى » أى بين النغم والمعنى » فالامر هنا فى الشعر غير ذلك . 
لان المعنى فى الشعر هو الشكل بذاته ۰ . والنغم شىء يشترك اشتراكا 
جوهريا مع المعى . 


يقول فاليرى « إننا إذا استوعبنا فى نفوسنا جميع البحوث الى يفترضها 
اختيار صيغة ما » فإن من المستحيل وضع هذه الصيغة فى موضع الضد من 
مى » (10) . ذلك أن المهم هنا هو عمل الشاعر . . . أى طبيعة الشعر » 
ولقد سبق أن قلنا إن هدفه إنتاج أثر سحرى مرجعه الكلمات نفسها ونظام 
ترتببا » فان أنت غيرت من هذه الكلمات أو من ترتهها » اختى وجود 
القصيدة الشعرية حالا وهکذا تسكون « الضرورة الشاعرية شيئاً لاینفصل 
عن الصيةة الملدوسة . ويكون الاختصار أو تحول القصيدةالشاعرية إلى ثر ' 
معناه إنكار جوهر الفن » ويكون ابيز فى بدت الشعر بين المعنى والصيغة 
اللغوية » أو بين لاوضوع وااقصيدة نفسبا » أو بين النغم والممنى» يكون 
هذا الميعذ دليلا قاطعا على الجبل أو على عدم القدرة على الاحساس ف‌جال 
الشعر » (51) . ۱ 


ولقد رأينا أن اللفة العادية تتصف بأنها تلغی نفسبا بنفسبها وتصبح 


۳۰۰ بحث فى عل اجمال 


غير قائمة لصا العنی الذى تحمله » و آن د جوهر النثر هو أنه أى الثثر 
نفسه - پرول لآنه شیء یفهم » » بمعنى أنه بذوب ذوباناً كلياً لتحل عله 
الصورة أو الدفعة الى تضمه » وبتعبير آخر نقول [نه مجردمعرفة المعنى 
فى الشر » يصبح الشکل ثانوياً . حكه حك مابس أو لفافة تعد لها فائدةما . 
ه ولسكن الشعر يتطلب عالما مختلفا عن عال النثر هذا » بوحی به بفضل 
الصلات المتبادلة الموجودة فيه » وهو يقابل عالم النغمات الذى تتو لد فيه 
الفكرة الموسيقية وتتحرك » وفى هذا العالم الشعرى » يطغى الرئين على 
السيبية المنطقية» ويصبح الشكل کا لو کان «مطلوبا من‌جدید»» بدلا من أن 
يخت كا هو الشأن ف النثر . وينتج عن ذلك أنه ينما بفسينا المعنىالشكل 
إلى لا رجعة فى النشر - يظل الشكل قائما فى الشعر » بل ويعود داما لانه 
یتکرر من ذاته وکا هو تماما ؛ ويصبح الضرورةالتعبيرية الحالة أو للفكرة 
الى بقدمبا القارىء ٠‏ و یعتبر الشسكل هكذا مصدر القوة الشعرية . إن بدت 
الشعر اميل بعث إلى مالا نباية من‌رماده » وبغدو من جديد - كأث رأ ثره- 
سبا هارمونيكيا لذاته » (1۳) . 


ولقد أكد فيكتور هوجو فى دقة تن آفل من ذلك ‏ أن من الخطأ 
أن تقد أن لنفس الفكرة أشكالا عدة » وان يكون لفكرة ما إلا شكل 
واحد تختص به وتنبع داعا ككتلة واحدة من‌عقل الرجل العبقرى . وهكذا 
لا يمكن أن یکون هناك لدى کار الشعراء شى” أكثرمن الاسك وأ كثر 
قدرة على الانفصال من الفسكرة والتعبير عن الفكرة معأ . احذف الشكل 
من أشعار هوميروس تعد أمامك « بنتويه » . اقتل الشكل تمد نفسك قد 
قتلت الفكرة » )٩۳(‏ وتلك الملاحظة ‏ وهى من أصم الملاحظات الى 
نعرفها ‏ هى التى سوف يفيد منها بعد ذلك أنصار نظرية الفن للفن . ولعل 
د خطأ ار تکبه أعداء نظرية الفن للفن هواعتقادهم أن من الجائر أن بنفصل 
الشکل عن الفکرة - آننا لم نستطع يوما أن نفبم ‏ هکذا يقول جو تبيه 


الشعر و الذ کاء ١‏ ° 


إمكان الفصل بين الشكل والفكرة» (14) . ورد فلويير على إحدى 
السيداتبقوله : «إنك تقولين إنى أعير أهمية مبالغا فها للشكل ... آه .. 
٠‏ إنها كالجسمد والروح. . الشکل والفسكرة بالنسبة لى مما كل لايتجرأ 
ولا أدرى ما قيمة [حداهما دون الاخری ... فكلا كانت الفكرة جميلة » 
كانت الجلة رنانة . . . مق من صحة هذا . إن دقة الفكرة ( وهی هی 
بعينها ) هى التى تصنع دقة الكلمة » (0) . 


إن الفكرة والشكل ‏ أو النغم والمعنى ‏ لايمكن أنينفصلا كا يقول 
فيكتور هوجو حالا ...ولا حدث هذا فى القصيدة الكتملة سب » 
بل إن تضامتهما المتين ,بدأ منذ بدء ظبور القصيدة اومنذ مولدها م يستمر 
خلال سيرها . ولقد بینت لنا سيكولوجية الا بداع الفنىهذا بوضوح » ولذا 
لن نتردد فى أن نتصور بالتالى أن الشاعر يبدأ من فكرة واحة متميزة عم 
بلسبا أقوالا جميلة . فليس إذآ هناكفترة « للفكرة » وفترة آخری:الشکل» 
وف عام الشعر يحرى بنهما ربط يستحيل تحديده . . . فى كل لحظة . . . 
بين الوس وغير اللوس . ویلنج عن ذلك آن دون الشکون 
مستمرا بطريقة ما » وبحيث لا بنحصر فى فترة آخری غير فنرة 
التنفيذ» (10) . 


وأكثر من ذلك » يلوح على الا قل بالنسبة للتفاصيل ‏ ان الشسکل 
يسبق المعنى » كما يسبق اانغم الفسكرة . لكن «هذا لا يمنى ألا يكون لدى 
الشاعر مشروع قصيدة ... مثال ذلك أنه يريد أن يقص علينا مأساقحب » 
أوغضب آشیل أوالضجر الذى يشعر به نر سيس أمام صور ته‌هو ... هنا تظل 
القصيدةدائمامطابقة للمشروع ف بمو عه . لكنهذا لابؤدى أبدا إلى أن تكون 
القصيدةجميلة » بل الذىيأى حال القصيدة هو على عکس ذلك - الشیء غير 


۳۰.۲ ڪٿ ف عل امال 


المنوقع الذی بتولد من الاغنية نفسپا » ومن الوزن والقافية ... والصورة 
تتولد من صوت الطبيعة » وهی الق تضىء الفكرة بشكل ختلف عن ذلك 
الذى حدث نتيجة التفكير المنطق . . . إن هذه المعجزة لا تتوقف فى 
القصائد الحقبقية» (/1<) : 


هذا هو الذى حدث . . و١‏ نحدث بحيث يكتشف الشاعر الفكرة 
وهويبحث عن الکلیات تبعا لاوزن والنغم والقافية ... ولقد کتب كلمن 
فولتير وشائور بان قصائد شاعرية » ولكنها كانت غر ببة فى دنا الشعر... 
لماذا ؟ لانهما كتبا نظا ما کانا قد فکرا فيه أصلا بالنثر . . هذا آس 
دقيق ... إن ما فكرا فيه قد ثبت فى ذا کرتییما وأصبح تعلعا » لكنه 
لاس من الشعر فى شىء ٠‏ ذلك « أن ما يتميز به الشاعر عن ذلك الرجل 
الذی بضرط النثر وفقا لوزن وقافية هو أنه بدلا من أن يذهب منالفكرة 
إلى التعبير » بذهب - على عكس ذلك - من التعبير إلى الفكرة ؛ وبدلا 
من أن يبحث عن البراهين والقارنات والصور بقصد توضیح أفكاره 
وبتحویلبا من‌اجرد الذی ولات فيه إلى لاوس نجده لايفتأ أن يستخرج 
ننمات ذاتية ۴ لو کان خرجبا من صفارة موسيقية » وهو برس مقدما 
بأبياته الشاعر ية ور نینبا کلات ل يكن يعر فما بعدء کلبات ينتظرها.قد ترفض 
الحضور آولا ثم تتقدم للتوفيق بين النغم والعی بدورة ترق إلى مستوی 
المجزة,ولابد أن نفپم هنا أن الطبيعة هى ای تسیر أولا . . وأن تناسق 
أبيات الشعر موجود قبل معناها » (1۸) . 


هذه الظاهرة من بين الظواهر التى شبد بصحتها أكثر من غيرها . 
ويصرح ريفردى بقوله ١‏ إنه بالنسبة للشاعر تسبق الكلمة الفكرة 
وتوجهها » لكن الرنين هو الذى يسبق الکلیات وينادها » حيث إن النغم 
هو المصدر الأول مهما يكن غير واضح » ومبما يكن الشاعر بعيداً عن 


الشعر وألذكاء ۳۰۳ 


روح التغنى والوسبق. على أن كلهذا حدث فىحالة کون الذى يكنب الشعر 
بعيدا عن أن يكون شاعراء (59) . ویذ کر النقاد هنا داعا كلبة ارا 
فاوبير لجوتبيه يقول له فيها : « | يمد أمائى إلا عشر صفحات أکتیها » 
لكن ما زالت أماى جمل متعثرة . . » ورغم سخرية الأخوين جونکور 
حول هذه النقطة » نلاحظ « أن فاو ير يعرف مقدماً مومسقية نبابة امل 
الى يكتببا بعد » (۷۰) › و عكننا أن نصدق مؤلف سمالامبو ( فلوبير ) 
فا يقولمن أن النغم والدفعالشاعرى والقياس لدى الا دیب‌الفنان تسبق 
كلها اججملة اللغوية والمنطقية وتؤدى ما۰ کا يؤدى منحدر الوادى إلىبجرى 
النبر . . . وهکذا تجدها هى الى تدعو للغناء مقّدما إلى رأس الآديب 
ويكون موضوع هذا الفناء ظواهر مجبولة لم يكن يعرفها من 
قبل » (۷۱) . 


هذا حیح وأكثر من حح لدی انشاءر الاق ولقد قدم لنا فاليرى 
فى هذا مثلا معروفاً تدور قصته حول أصل ديوان « الجبانة البحرية » » 
وهو ول إن هذه القصيدة «۸ تكن أول الامر إلا صورة موسيقية 
فارغة » أو مليئة بمقاطع لا معنى لحا أتتتى ولازمتی بعض الوقت . 
ولاحظت أن هذه الصورة كانت ذات عشرة مقاطع » وفكرت بعض 
الوقت حول الفوذج الستخدم كثيرا فى الشعر الحديث . . . فاقترح على 
چزءا من قصيدة ذات عشرة أببات » وفكرة عن تشكيل مبنى على عدد 
أبيات هذا الجزء من القصيدة » . هذه الشروط العامة هی الى تساعد على 
ظهور « حرکات » معنة و لسمح ببعض التخبيرات ف النغم وتنادى 
على أسلوب معين . . . مکذا أدرك فالیری عقلیا ديوان « الجبانة 
البحرية » (۷۲) . 


وعکنك أن تمد مثل هذه الاقوال لدی الادیاء على مختلف طباعهم 


۳۰ بحث فى عل أجمال 


وأوجه انسياقہم . . . إذ يكتب کاودیل فقول : « لقد و جد الشاعر نفسه 
يسير بدافع من إيثارة منظومة و:-كرار وتوازن لفظى وقراءة موزونة » 
ویکاد يتم هذا على مط ما حدث لدی « المعددين » الشعبيين فى الشرق . ۰ 
إنك تراه وقد أخذ حك بده [حداهما بالأخرى ويتئزه طولا وعرضاً 
ويدق الآوزان » ويتمتم بثىء بين آسنانه . . . وشبا فشيئا ترى سيل .. 
الأقوال والافکار وقد آخذ يسيل بين قطى الخيال والرغبة » 
لاك 


ومن العجيب أن تعد وصفا مطابقا لهذا الذى يقول به كاوديل - 
لدرجة تتکرر فيها نفس الالفاظ نحت عل الشاعر السوفيى ما يا کوفسی» 
الذى يفخر بأنه يعمل « بالعللب » » أى بناء على موضوع مفروض عليه . 
فيقول « إنى أسير وذراعاى مرفوعتان وأنا نم فى هدوء » لا أكاد أ نطق 
بثىء » وأحبانا أقصر من خطوانى لكيلا أقلق المتمة » وأحيانا أخرى 
أشرع فى الزبجرة بسرعة أ كر وبنفس نسبة وفع أقداى » وهکذا يتضح 
الوزن ويتخذ لنفسه شكلا. على أن هذا الوزن أساس کل عمل شاعری › 
وهو الذى يعبر من أوله لاخره کالشعاع . . وشدئا فشيئا بدأ الشاعر فى 
استخراج هذا الشعاع من الکلیات ۰ وف أغلب الأحيان تكون الكلمة 
ارئيسية هى الى تمي معنى البيت أو الكلمة النى يحب أن تتکون منبا 
القافية . تصل الكلما تالآخرى لتدخل وتربط بالكلمة الرئيسية . وماإن 
یکون الثىء المهم معداً حى يشعر الشاعر بأن الوزن قد تحطم . . لآن 
هناك مقطعا ناقصاء أو نغمة صغيرة تتقص » فیداً من جدید فى أن تعید 
تفصیل الکلمات كلها ؛ وينتهى العمل ليصعك فى حالة من المذيان الوم کا 
لو كنت تقیس ألف مرة على أسنانك قنطرة لاترید أن تتخذ مكانها اما 
وأخيراً بعد مانة مقاس نضفط على القنطرة» ویتهی کل شىء» (۷۳) . 


الشعر والذكاء ۳۰۵ 


هل نذهب إلى حد إقرار أواوية النغم والصيغة لدرجة تصبح معبا 
القصيدة ذات معنى معين يكو زعل هوی القاریء؟ هذا رأى فاليرى » وهو 
قولف هذا : « [نه لابو جد للنص معی حقيق» ويقول فى مجال آخر :هن 
لآبيات شعرى العی الذى سره مأ أى فرد : آما المعنى الذى أعطيه 
أنا لها فبو لايتفق إلا ورن أنا .. ومن الخطأ أن نعتقد أن للقصيدة 
معنى حقيقيا يتفق ضروريا وفكرة الولف . إذ أن هذا يتعارض وطبيعة 
الشعر » بل إن هذا هو ما يقتله . والواقع إذن أنه بنا المعنى الوحيد ۳ 
ضروری ق النثر » تکون الصيغة الوحيدة هى الحقيقة الى تفتظم بنفسبا 
وتعيش ف الشعر ... إنها النغم والوزن ... با تلك القاربات الجسدية 
للكليات وتأثيراتها الاستنباطية أو 1 ثارها التبادلة الى تسیطر على حساب 
خاصينها منحيث إا تستهلك بنفهبا ويختنى منها المعنى امحدد المؤكد . وينتج 
عن هذا أن يتمتع القارىء بحرية كبيرة جداً من حيث ال فکار » حر ية تشبه 
تلك التى نجدها عند المستمع إلى الموسيق ولو أنها أقل منها اتساعا» (:۷) . 

ولا شك أننا لانجد فى القصيدة ‏ إلى حد كبير ‏ إلا ما بى فيها . 
ولا شك أيضا أن الفنان الذى آلفبا أراد أن يكون صانعبا أ كثر من أن 
یکون قائلا لما فها . ومن الصحیح أيضا أنهكلا اقترب المؤلف من الشعر 
الخالص ».ازدادت لدى القارىء نسية تباين التفسير فهامش كير . لكن 
اذا كان هذا الحامش ١‏ أقل اتساعاء منه فى الموسيق إذا لم يكن عحدداً 
معنى موضوعى مبما يكن هذا المعنى غامضا ؟ وهل يستطيع الشاعر أن 
يستخدم الکلیات دون أن يقول شیتا » ودون أن يعبر عن نفسه قليلا أو 
كثيرا ؟ إن فاليرى يعترف بهذا بطريق غير مباشر حين متدح أحد شراح 
قصيدة « الجبانة البحرية » لانه - أى الشارح  «١‏ أشار إلى تکرار 
الا لفاظ الى تکشف عن الاتجاهات وعن المميزات العقلية المعينة » (ه/) 
ليست الاتجاهات الذ كورة فى القصيدة اساساهى « المعنى الحقيق للنص» ؟ 

هذا » وسوف نيحث رأى جيد بنفس التحفظ الذى اتخذ ناه إزاء فاليرى 


۳۰۹ د فى عم ال 


الذی بقول إن سيطرة الصيغة والنغم فى فنون اللفة كبيرة لدرجة آنبا هی 
الى تحدد المعنى وعمق الفكرة : « لاشك أن من التناقض أن تقول إنه كان 
فى الامکان أن يغير راسین طببعة أخلاق شخصية فیدر إذا كان جال بيت 
الشعر قد تطلب هذا . لكن الذى نستطيع قوله دون مبالنة هو أن نظم 
بت الشعر نقسه قد آوحی > بل وأمل على راسين بعضا من اللاحظات 
وأ کثرها أصالة وجرأة» (/) . وفى محال آخر يتحدث جمد عن رأسين 
أيضا فیقول : «رعا كانت هناك بعض ضروریات جمالية أرغمته عل وضع 
ع موی ویو حقیقه» (۷۷) . أما فى رأبه 
ائ جد - فان « العدد هو الذى يسيطر على جملته » بل و بکاد 
9 عليه . . . إن كل هذا منى قدر ماتهمنی الفكرة تفسباء (۷۸) 
كان جيد على حت ء إن « کل هذا » الذى يقوله يكاد ينفصل عن أشد 
الافکار وضوحا » لكن هذا لاينطبق على هذه الفكرة الى يحبلبا » أو 
لاايعرفها الكاتب نفسه جيدا » ا 
غنائى . . . ولذا فو مجد أن المعنى حقيق فى الوقت الذي يبحث فيه عن 
الصيغة خسب . فاذا کان الادیب خاضعا لما تتطليه الا عداد فائه سير ف 
منجدر تقسه هو . أليست شخصيات جيروم وآ ليسا ومیشیل وادوارد 
ولافكادبو قد صورت کا فبمباجيد شه‌دون غيره ؟ ألسنانلاحظط أن اعاله 
تتصف أولا جذه « الامجاهات والتکرار المتميز للعقلية الخاصة به هو ویکل 
مافى أعماله هذه من وضوح نحتاج إليه » وبوجه خاص فى. ال سلوب »4 


كمال عم نقی 
هل جوز إذاً أن تکون القصيدة خالية تماما من المعنى ؟ من العسير 
أن نتصور هذا » لکن مامن شك فى صحة ما قاله ماللارمیه یوما لديا 


من أن « الافکار لست هی الى 7 تصنع الشعر > بل إن الذى يصنعبا دو 
الکلیات» (۷۹) » لا يكن منطبيعة الکلات نت فاته لن يكون من 


الشعر و ال كاء لمان 


شعر . فالکلات تتخذ الافکار عربة تمتطيبا » وکا قال کلودیل : « إن اللغة 
تجميع لکلمات يضمبا ركيب الجلة من أجل التعبير عن المعنى » (۸۰) ومادام 
الشاعر يستخدم لغة البشر فإنه مرغم على احترامها » حى ولو كان يريد 
أن بتعداها » ولابد لشعره من أن يعنى شيئا » مبما يكن هذا الثىء غامضا 
أو ضئيلا ... لكنه إن لم يتمكنمن القضاء قدر استطاعتهعلىهذا الغموض 
فإنه لن يستطيع التأثير فى النفس العميقة » ولن يتمكن من أن يرضى 
القلب والغقل . ولا شك أن فى هذا عناصر « غير نقية » » لكا 
رغم ذلك تساعد على إيحاد الآثر الشامل الذى تنولد منه الاهتزازات 
الجالية . 


فلنوافق إذآ منذ الآن على أن الشعر کا نراه فى أعمال الشعراء لن 
یکون نيا نقاء مطلقاً . وإذا كنا قد حاولنا أن نستخلص من مقطوعة 
شعرية أو ثثرية جميلة ماهو شعرى وما هو غير شعرى » فاننا فعلنا هذا 
من قبيل التجريد وبواسطة التحليل الذهى الذى لن يستطبع عزل موضوع . 
حثه إن صح هذا التعبير . ولن بعارض آشد أنصار النقاء الشعرى تشددا 
هذه الطريقة ؛ إذ أن فاليرى يوافق على « أن موضوع القصيدة غريب عنبا 
قدر غرابة الشخص عن أسمه ... وعل أن بناء قصيدة شعر ية بناء شعريا 


خالصا أمر مستحيل » (۸۱) . 


إن الشاعر يرى إلى هذا اد الاقصی من النقاء » ويقترب منه كثيراً 
أو قلیلا » وعسه لحظة قصيرة » ولکنه لن يستطيع البقاء فيه ... د فا من 
شىء نق خالص يمكن أن بتمایش مع ظروف الحياة ... إن الفضاء المطلق» . 
وأدق درجة للحرارة » شثان لاعکن الوصول [ليبما . . وكذلك نقول 


٠‏ إن النقاء المطلق للفن يطالب أولتك الذين يردون مارسته جبود مضنية 


طويلة تمن صكل المتعة الطبيعية الى یفترض أن يشعروا با كشعراء ولا 
ترك شم فى بایه الامر إلا غرورا يجعلهم يعتقدون أن من المستحيل أن 


۳۰۸ بحث فى عل الال 


یکونوا راضين » (۸۲) . ومؤلف « الإلحة بارك الشابة » (فاليزى) » يعرف 
عن هذه الحقيقة الثىء الكثير » وهو الذى كان عل طول حباته بكتابة 
القصائد ه على أساس الشروط الخالصة للصينة وحدهاء (م) . إلا أن 
هذا ل يكن - من حسن الحظ - بالنسية له ولنا إلا حلا . 


ويوافقنا بر مون على هذا الرأى : « إننا لم نعد نقول إن فى القصيدة 
تصوي رأ حيا أو أفكارا أو عواطف نبلة » ون فبا هذا وذاك» وبوجه 
خاص ما لايوصف وما يرتيط ارتباطا وئيقا بهذا وذاك» (6م) ... فيدلا 
من أن يستيعد الشعر الحديث المادی » تجده يحتاج إليه باعتباره سندا 
لاغنى عنه د إذ لابد دابا الحدیت أن يتضمن روح الاغنية » لانه بدون 
ذلك لاتكون لدينا قصيدة شعرية . ولا بد أيضا أن تفرض الأغتية لونها 
على الحديث » و إلا بقینا فى إطار النر » (۸0) ومکذا « عا الكلمات كلبا 
وظيفتها العادية من أول بدت إلى آخر بدت » فتعبر وتوحى وتترجم مختلف 
عناصر الحديث » (81) . غير أنه من الضرورى - لک يكون هناك 
شعر أن «تلحق» كلماتالنير بالاغنية. وإن القيمة الكبرى اراسين ترجع 
إلى أنه تمسك بهذا دائما دون تراجع « إنك فى نفس الآن شاعرومسرحی 
لديك النقاء وغير النقاء » عنصران يتنافسان فى طاعتك . . . تصيح لك 
قواعد المسرحية قائلة : إلى الامام إلى الامام . . أسرع أسرع إلى نباية 
المأساة . . بدلا من أن يدعو ك الشعر وحده إلىالتحليق دون أن تتحرك . . 
مارث ومارى . . العمل والتأمل . . الحديث والتغنى . . برناج مستحيل 
إن ل يكن مستحيلا سخيفا .. ولقد عرف راسين رغم ذلك أن يحققه وهو 
يلعب مسر حياته .. »(۸۷) - 


بل هناك أ كر من ذلك . إن جال بدت الشعر أو اجملة بتحصر قبل 
. كل شىء فى هذه الموسيق الخاصة التى حاولنا تعریفبا . . لكنهذه الموسيق 


الشعر والذكاء ۳۰۹ 


ترتبط ارتباطاً متينا معناها » وإذا لم يكن هناك معنى على الاطلاق فلن 
تكون هناك موسيق . هذا هو الشىء الوحيد الذى عکن أن نقف موقف 
المحارضة منه لدى برمون » الثىء الذى أخطأت فيه نظريته المعادية 
« للعقلية » العلبية فى الشعر . « يلوح لنا فى غالب الأحيان أن قصيدة 
ما قد تظل موسيقية إن نحن نجحنا فى أن نصرف النظر كلية عن المعنى » 
ودايلنا على هذا أننا نجد أحيانا فى بض أمات آاشعر ذات المغزى العميق 
لذة موسيقية حية جدا . فالواقع أن المعنى هو الذى يساند الرتين دون أن 
نلاحظ ذلك » لآنه عادى لا عکن أن نلاحظه لذاته وق ذانه » ولأ نالرنين 
نفسه بمتص المعنى فى الاما كن الى نقف فيا عند قراءة الشعر . . فلنقم 
بتجربة أكثر [خلاصاولنحاول القيام بنفس التجربة بلغةلا نفبمها ولنستمع 
لقراءة بجموعة من أبيات الشعر ذات الموسيقية الخاصة بالفسبة لآذانأهل ٠‏ 
هذه اللغة » جد أن احساسا بالعروض قد تأر » ولو أننا لن نرى فى هذا 
إلا نوعا من المارومو نيةالبدائية ... وبعد قليل من الوقت بعد أننا قد يدأنا 
نشعر بالملل» (۸۸) . فلاشك أن الکلیات قيمة موسيقية خاصة بهاءدو مستقاة 
عن معناها » إلا أن الكلمات العرولة وحدها أو الى لا ترتبط بعضما 
ببعض كا أ وكانت مستخرجة منحقيبة » )۸٩(‏ لا يمكن أن تصنع قصيدة : 
وإذا أديحت ف بدت الشعر أو فى الجلة أو فى القصيدة فانبا لا تبرر هذه 
القيمة إلا بفضل العلاقات بينبا داخل اججملة » ویفضل معناها الذى يكون 
قد ظبر ولو مبدئیا . . . ذلك المعنى الذى لا مكن للغة دونه إلا أن تکون ‏ 
ضوضاء مختلطة . 


هنا نعود لشرح الحقيقة الى سبق أن تحدثنا عنبا » ونقصد صور الجاز 
والتشیه بالاسلوب » كتكرار نفس النغم بالحرف الساكن أو المتحرك. 
فأحيانا لا تصيب هذه الصور هدفبا » وبدلا من أن تبعت اللذة الشعرية » 
تشعرنا رق الشاعر . ذلك أن « موسيقية الشعر الى تستند إلى ارتفاع 


۳1° ی فى عل اجمال 


الصوت وانخفاضه لا عکن إدرا كبا کا هی إلا إذا كانت الفكرة قابلة 
لقبولها » ونقصد بالفكرة طبعا كل ما هو واضح ومستتر . ۰ لا ممكن 
إدرا كبا إلا إذا كانت الارتفاعات والاتخفاضات هذه عاملا مساعدا على 
الرمز إلى هذه الموسيقية . 

انظر إلى البيت التالى لهوجو : 


كانت هبات رع الليل تسح فوق بابلا 


وكان فيكتور هوجو قد كتب : 
كانت هبة ريح مبعثرة فوق جالجلا 


ولكنه غير الصيغة لتصبح کا هی ف البيت الاول , لانه - ولا 
شك أراد أن يتجنب أربع مقاطع مغلقة تنطق من بين الاسسنان 
ا ۰ فى الاصل ) ولكنه محث عن طريقة 
أخرى تتكرر فيا الحروف المعبرة نطقا وتمكن. من أن نید الكلمات . 
الى تحوى هذه الحروف بحيث تتفق ناما والفكرة » بل والقصدة . 
وإذا كان قد أراد أن يتجنب المقاطع الى تنطق من بين الاسنان » 
فذلك لآن وجودها لم يكن ضروريا للعنی ول تكن له قيمة 
تعبيرية ما۰ )٩۰(‏ . ۱ 


ولقد سبق آبولنبیر ‏ کثر الحدثين جرأة فى محاولانبم » حيث فکر 
فى طريقة الافادة نظامياً من الاصوات كا يفاد نظامیا من الا قوال . و آراد 
د تسییر الشعر آ لیا کا يسير العالم آ لیا » )٩۱(‏ . ولو أنه مترف بآن لیس 
هذا الفن الجديد علاقة بالشعر ان الشعر محتاج ولو إلى حد آدنی من المعنى 
المنطق . وهو يقول فى هذا الجال: ‏ إنى لا أفهم تماما أن تتكون القصيدة 
من ننیات تقلد صوتا لا عکن ربطه بأى معنى شاعرى أو تراجیدی 
أو عاطق » وإذا كان هناك من الشعراء من ينصرفون إلى هذا » فلا ينبغى 


الشعر والذ که ۱ ۳۱۱ 


أن تعتبر عملبم هذا أ کثر من تدريب ٠‏ أو نوع من رسیم قریی 
للغیات مكنوبة ينوون وضعبا فى أعمالهم ... وما لكليات مثل د بری ی ی 
كوا كس » الی تقلد صوت الضفادع كا وضعبا آرستوفان شىء له قيمة إن 
هو | قصل عن الكلام الموضوع فبه » حيث يتخذ معناه الهزلى أو الساخر. 
وكذا نغمة « إى ی إى.إى » الممدودة الى يكررها فرانسس‌جام فى سطر 
كامل ليعبر عن صوت عصفور . . . إنها نغمة تعبيرية لا قيمة لها وحدها 
ولكنها تتخذ معنى الموى ایا الذى بريد الشاعر أن عحدده » (97) . 


وهكذا يختلف الشعر عن فن التصویر » لآن الآلوان والاشكال أقل 
خضوعاً لضرورة تقلید ما فى الطبيعة ؛ من خضوع الموسيق اللفظية 
لضرورات اللغة ... ولان المصور يستطيع التخلص من تصوير الثىء 
أسهل من تخلص الشاعر من المعنى . وانعدام المعنى فى الشعر انعداماً کی 
لن یکون إلا كحدث عارض شاذ ... ی لا آنی أن فناف اللغة طالما 
عماوا على تشوبه الکلیات أو على اختراع تعبيرات اختراعا كاملا . ولقد 
أبدع رابليه فى ذلك أا إبداع حيث أطلق على «الصحون» المقدمة فى حفل 
عشاء « السيدات - المضيئات » أسماء لم يسمع عنها من قبل . وفعل کل 
من جيمس جويس ولویس کارول » وق عصر قريب منا .ل. فارج نفس 
الثىء ... کا فعل هنری ميشو حين أخذ يصف معركة بين رجلين واختار 
هذه المعركة ألفاظاً مكنته من أتباع تلفيذية شاعرية جديدة » ولو أنه من 
الجائز الاعتقاد أن ميشو بالغ فى استعهال هذه الطريقة ... غير آنه » . 
بالاضافة إلىذلك» توح التعابير لنا أحيانا بألفاظ تعودناهاءفبى ممما تمكن؛ 
ألفاظ يوضحبا سياق النص نوعا » ويساعد على هذا أن المؤلف ينى جلنه 
بناء منطقيا یینمح لنا بفهم ما يريد أن يقول ... أما أن توضع کلبات کا 
وکانت « مرشوشةء ومتفرقة على شك ل مقاطع رنانة لاير بطبا أو ساندها 


۳۱۳ بحث فى عل امال 


أى معنی » فبذا ما لا يقبل . خذ مثال ذلك ما کتبه ابزیدور ازو 
موس مدرسه « الخرفية ». 
Bidilingi tingi — tingl,‏ 
clingi, clingi—dingi‏ و Vingilingi‏ 
You *‏ 


... وق القصيدة الى أسماها « آورکسترا السبت للعقول الجينمية فى 
ليل صيف خانق » ... هل يفبم من هذا شىء ؟ إن وجود الشعر يفترض 
وجود اللغة » وحيث لا توجد لغة لا يوجد شعر (4۳) . 


وف هذا يقولكلوديل : د إن للكلام المكنوب هدفين » فإما أننا 
نويد أن نوجد فى عقل القارىء حالة من المعرفة»وإما أن مخلق لديه حالة 
من السرور » (44) . والشاعر بری بوجه خاص إلى إبحاد حالة السرور 
هذه » ولو أن التجربة والتفكير ف اللغة يقنعاننا بأن حالة السرور لا يمكن 
أن تم إلا من خلال حالة معينة من المعرفة . ولقد ذكر فاليرى نفسه : 
« إن أعظم الأعمال المنظومة وأ كثرها موضوعا للإيجاب هی تلك الى 
تنتمى عند وصولها [لينا للدواحى التعليمية أو التاريخية . فقصائد مثل « عن 
أشياء الطبيعة»و«الجو رجياتءوهالالياذة»والمبزلة ا لاطیة» كلها نستعیر جزءاً 
من مادتها وأهميتها من أفكار كان يمكن لاشد أنواع الشعر جمودا آن 
يتقبلباء(٩)‏ وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن صفتها التعليمية هى أصل 
جمالها » أو أنه لا يوجد للشعر مذهب آخر غير هذا » بل إن هذا يمى أنه 
يتعين على الشاعر دابا وتبعا لوهیته ه أن يشكل لوحة مفبومة وجميلة فى 
تقس الوقت م نكل هذه الا شباح الر نانة»الىتضعها الكلمة تحت تصرفه(») 


* هذه الایات یستحیل ترجتها لامها مكونة من کلیات لا وحود ها ( انظر ص ۲۳۲) 
( امرجم ) . 


الشعر و الذكاء ۳۱۳ 


والی ه تسمح له بالجمع بين الرنين ولمعاق » (4۷) . 

فالواقع أن أجل قصائد الشعر يضم «أغنية لها جسد. ومعنىله روح . 
جسد وروح يرتبطان دون عنف حدث بینہما » بل إن الاثنين یتعاو نان 
فا ينما كا او م تكن الفكرة تتوقع غير تلك الصيغة ذات الرنين 
والصدى ... صيغة موزونة يتم التعبير عنما فى حرية ... و ها لو م يكن 
ا لجسد ببتدع أفكاراً ولا يتبع خطا مرسوما بناء على احتياجاته الآولية .. 
إن النجاح الذى عصل عليه الشاعر من‌هذا الربط بین سد وألروح نادر» 
وهو الذى يكون دانما موضوع الاعجاب قب لكل شىء .۰ . والمعرؤف أن 
. هناك طريقتين تؤديان إلى عدم التوصل إلى ذلك النجاح» ولا عدم 
التعبير عن المعنى » و انيما عدم صبغ القصيدة بصبغة الاغنية » (48) . 

والحقيقة أن الاغنة لا تكتنى بأن يكون ما جسد. فبى تحرك مشاعر 
النفس العميقة » الامر الذى تختق بدونه اللذة . غير أن معنى بيت الشعر 
أو القصيدة يتضمن قوى محسوسة وقوةعاطفية وأخرى عقلية لا يمكن 
أن تظبر کلبا من السكون إن شاء الشاعر أن ملا ما النفس والرأس 
والقلب والجسم ومن الضرورى أن تعمل هذه القوى على إطلاق حرية 
التنفس للتقتى ما . ۰ . وهاك أنبسوس يصطحب آنا . . 

أبنة مينوس وبازيفاى 

وتذوق جالهاحتى دون‌آن نعرف منهو مينوس ومن تكون بازيفاى. 
وهل تتكر أنك إن عرفت من هما فان الرعب المقدس يغمرك حين تعل 
اصل أسرة فيدر وحين بزداد [عجابك ؟ وعندما أتغنى هذا : 

لكن جواهر ممل>هتدمر (ه)القدبمة قدفقدت 
والعادن الجبولة ولالىء الحر . . . 


(۶) عل تدمر العربية القدرعة الى قاومت الدولة الرومانية واشتهرت يثرائها وكانت 
ملكتا للشهورة اسبا الزباء . ویسمی الفرخمة هذه الملكة باليرا . 


۳۱ عت فى عل اججال : 


عندما أتغنى هذا » أجد المقاطع وقد أخذت راك اجا »أى بفضل 
استدعاء ذ کری الماضى البعيد والحضارات المدفو نة وكنوز الاساطیر الى 
ابتلعتها البحار إلى غير رجعة ... لهذا تجد الحساسة وقد آصایتبا تحولات 
تمارس علينا أثراً رجعيا عن طريق القصائد القديمة ۰ . ۰ ويقترح فاليرى 


بيتا كبذا : 
فى الشرق المقفر ماذا أصبيم عليه سأى . . 


دنه هخه کل زین هدو اللقاقة د ميقل مارد من رانين + 
وراسین « الذى لم يتصور عندما کتبه أنه يريد تصوير شیء آخر غير 
حبیب فقد أمله . لکن التوافق اجميل بين هذه الالفاظ وقد انتقلت لتعبر 
الزمن من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر » جد نفسه وقد آزداد قوة 
ورنينا فوق العادة فى الشعر الرومانتيكى » واصطبغ بصبغة عصرنا هذا 
واختلط اختلاطا يدعو للدهشة بأجمل أببات بودلير ( الى سبق لنا ذكرها 
قبلبا مباشرة ) . . . إن هذا « الشرق» والشرق « القفر » بالذات . 
وذاك « السام . . » وقد اجتمعا أيام حك لويس السادس عشر قد اتخذا 
معتی لا حدود له بفضل قرن آخر لا يستطيع فبيها الا فى ضوء لونه 
مو » :)٩٩(‏ 


" کان مرس الضروری أن نبين هذا القیبز بين النق وغير الق حى 
لا تترك ما يوضح جوهر الشعر دون شرح وأضم". . . وليس من التناقض 
إلا أن تؤكد أن النقاء يتعلون مع اللانقاء لكى خرج علينا بلذة مكب 
نستطيع فيبا أن تفصل كما يفعل کلودیل - بين عدة عناصر . . . فهناك 
كلوديل يقول : « إن هذه اللذة ذات طبيعة مزدوجة > فاما أنها تنتج عن 
الطبيعة الذاتية للبادة الستخدمة » أى إما من الرنين الخاص للغة » وإما 
من الربط بين مختلف نواحى الرنين . وإما من الط الموسيق للجملة ؛ 
وإما من المعانى الواضحة أو السترة فى كل جموعة من الالفاظ 


الشعر وانذكاء ۳ 


طبقا للترتيب الذى اتبع فیها ء وإما من النظام » ذلك النظام الذی أسميه 

الحجم الثالك » أى التقدم أو التأخر الذى يقدم لنا الشاعر ب‌هذه‌المانی- 
والنوع الثانى من اللذة يتولد من ال موضوع الذى يراه الشاعر ق‌نفسه . ومن 
الحركة المشاعرية الى عحدد ریک لفنه ». والذى حاول مشاركتنا فيه 
بوسائل ا الحب وت 
والموت والمل ... وهكذا .. 


وبتعبير بكاد بطابق هذا تقول : « أن اللذة تتولد من التقارب > من 
لتلاس والخلط » وعن طريق معان توضع فى موضع د الاهتزاز» 
( هکذا ) وعن طريق أفكار تنتمى إلى مختلف الجالات عيث نشعر 
بشعور بمتد بنا نحو السعادة وينفذ إلى قوانا نفاذاً يكاد یکون لفيا . . . 
ولتأخذ هنا مثلا » نصا مشبورا من فرجيل : ٠‏ 


بالحب وبسكون القمر . . 


فى هذا المثل ( وهو مكتوب باللاتينية ) يكون لدینا إدراك بالضوء 
وإدراك بالفضاء وإدراك سعی » وكلبا : نسبق إدراكا معنوءا هو إدراك 
البدوء الذى ترسل به السماء للاأرض e‏ .. إدراك معنوى لاعلاقة 
له طبعا بالفكرة الجر دة للبدوء » يفرض نفسه على نفوسنا قبل أن نقيمه 
عقلا ول يكن من الممكن بكلمات أخرى أن ينتج کا نراه فى ذلك البيت 
وا به من خموض . .. هو فى الواقع السر الشعرى نفسه . 


النصك الثالك ٠‏ 
٠‏ میتی و العاطفة 


الموسيق أشد الفنون تأثيرا فى النفس وأشدها تمردا على التحليل»فهى 
فى جوهرها لا تدين بثىء لعالم اللموسات » ولا لعالم اللغة . . ولهذا بحرى 
تشبیہہا - کا رأينا ‏ بهذا الثىء الذى لايمكن التعبير عنه فى الشعر وفن 
التصويرء باعتبار أن تناسق الالفاظ وتناسق الألوان والخطوط بمتان 
بالقرابة لتناسق النغمات . . . ويؤكد ميكل انحاو أن من الضرورى أن 
يكون فن التصوير السلم « موسيق وميلودياء ( ١‏ ) . . . ولنذ كر يتا 
أن ديلاكروا يذ كرنا « بالجزء الموسيق » من اللوحة ؛ وأن الشعر » من 
جانبه « مس الموسيق »كا يقول بودلير . ۰ آما فن البناء » فا نعتقد أنه 
بخضع لنفس الجاذبية الموسيقية . . ٠‏ ولو أن فاليرى بميز فى كتابه ` 
« أو بالينوس » بين تلك الأثار المبينة الى تتكلم» وتلك الى تغنى (۲) ۰ 


معنى هذا ذأ أن الكشف عن سر الموسيق يعنى التوصل إلى سرالفنون 
الاخری ... لكن يقال لنا إن من السبل أن نکشف عن سر الموسيق 
0 باعتبارها فنا بز الشاعر فى قوة 1 ولانبا هى اللغة المثلى للعاطفة 6 ولان ۱ 
هدفها ترجمة المشاعر وتحرکات القلب وحالات النفس . هذا هو - على 
الاقل-رأی عام نجده أدى عدد من متعصى | لحب للموسيق ومن الفلاسفة» 
والآلمان منهم على وجه الخصوص . . . إذ بقول لنا كل من كائط وفیخته 
وهیجل وشو بهاو ركل بوسیلته وبتباين بهم » فی کتهم الا بدیولوجية أن 
وظيفة الموسيق هی التعبیر عن أعماق الحياة العاطفية . 

ولا نخال الموسيقيين أتفسهم » حتى من لم يكن رومانتیکیا » يعارضون ٠‏ 


A‏ بحث فى عل الال 


هذا الرأى » فقد كتب «رامو» نظر بة کاملة يتحدث فبا عن تقليد الموسيق 
لمواطف . ومن بن الخدين هناك دوبارك الذى يقول : « إنه مامن فن 
يستطيع کا تستطیع الموسيق أن يعبر عن المشاعر الكبرى الى ” هز النفس 
الإنسانية؛ وهی تمس المشاعر الى نجدها ف کل العصورءو ىكل البلاد مما 
كان اللباس الذى تلبس به الموشيق » (۳) ۰ 


تنوع الوسیقی 
ذلك فالمشكلةمن أعقد الشکلات . إننا تقدر رأی‌دو بارك وراموء 
مادمنا قد ذ کرناهما . لكنهما ‏ بالاضافه إلى ما » دون أن نمسبما 
بضفتبما كوسيقبين » بشارکان فى ال خطاء الشائعة يفكران فى الا نواع 
الموسيقمة الى مارساهاء هذأما نعتقد. و تقصد الاویر | والیلودیا ذاتالاغني 
وهما نوعان مختلطان يؤديان لتباين النفسير » وبالتالى لايساعدان تماما على 
توضيح الظاهرة الموسيقية . 


فالواقع أن القول أن الموسيق تنبع من القلب وتذهب إلى القلبكا 
بقول بتهوفن » قول ببسط نوایا الموسيقيين لدرجة غر ية ويقلل لدرجة 
مبالغ فا تنوع أعمالهمالموسيقية . . . فقدكانت هناك دائما موسيق معينة: 
منحطة بالنسية لغیرها » ۷ الترويح ومصاحية الملذات الاجتماعية 
وتز ین الحياة . ومن ن آم الامثلة فى هذا و الرقصات » Les Danceries‏ 
لكلود جيرفازءوباليه البلاط ف عېد لو يس الثالث‌عشر وسیمقو نيات لالائد . 
الى كان یجری عزفبا خلال عشاء الملك الشمس ‏ لويس الرابع عشر . 

من جبة أخرى نقول إنه عندما يريد الموسيقيون التعبير عن ثىءفإنهم 
يتجبون نحو العالم الخارجى بدرجة رعا لاتقل عن اتجاههم حو العام 
الداخلى ... فعازفو الموسيق على الالات المتعددة الوظائف فى عصر 


الموسيق والعاطفة ۳۹ 


النهضةكانوا يعملون عل تقليد الطبيعة وسرد القصص . . . ولقد کتب 
الموسيق جانكان « أغنية الطيور » ه ToT‏ 
عازفى بیانو الكلافتان فى القرن الثامن عشر كذلك كانوا على درجة 
كبيرة مصورين صوروا الطبيعة والإنسان وغیرهنا ...و «عصفور 
الكوكو » أشبر أعمال الموسيق داكان . . . كا يقدم لنا رامو « الدجاجة» 
و« الخجول » و المنتصرة » . . وه العملاقات ذوات العين الواحدة » 5 
وحی باخ وموزار بنفسیهما کانا عضیان وقتہما أحيانا واستتناء فهذا النوع ۱ 

من الموسيق. ولقد قال موزار : : «أردت أن أوّلف دوراً هاداً «[ ندانت» 
من واقم طبيعة الانسة روز تماما . . هذه هى الحقيقة ۰. ونه‌هی 
الأندانت » وها هو أى ا 


وقد أسعى دیومی اثنين من مولفاته للبيانو يعد أن اثتبت موجة 
الروماتيكية وعاد هو إلى التقليد القدم لد ادج و دصور 
مطبوعة» ... ويتذ كر «أمسية فى غرناطة» و «حدائق تحت الطر » و«أسماك 
ذهبية » » فى حين يصنعرافيلبالموسيق قصصا مثل دى الآوزة » ودقصص 
طبيعية » الى كانقد کتببا جول‌رینار . نحن [ذا [زاء حقيقة موسيقيةثابتة: 
وسنعود إليبا بلا شك . هب ذه الحقيقة مى أن التقليد والسرد بالموسيق 
oF‏ و و بو ی وعلى الا كثر 


لوحة فارغة پنسج علیبا الدور . . أى التقلید والسرد - شتان 
على الاقل أنه ما لاغی عنه فى ریق و تکون 
الموسيق موسيق بالمعنى الصحيح . 


وإلى جانب الموسيق الوصفية توجد ٠‏ الموسبق الخالصة »» وتسمی 
ذه القسمية » لانها لاتدعى التعبیر عن عاطفة آو عقيدة أو تقلد يع 
ولا تریدللا أن : نكون موسيق څسب › بحي لايحمل العمل الموسيق 2 الذى 


۳۲۰ بحث فى عل امال 


ضح لها عنوانا ما .لبم إلا اسم النوع . كأن یکون « مقدمة» أو الحنأ» 
أو « متفرقات » أو سونانا أو ار تر أو ثلاثيا أو رباعيا 
أو خماسيا . . . على ألا بکون فيه أى ذكر لشىء إلا ه للتميو» الذى عدد 
أجراءهمثل الأأليجرو وبرستو ولنتو وآداجیو وآندانتال1»..خذمثلاعفويا 
صفحة من مؤلفات باخ أو جوزيف هايدن أوسكارلاتى أو موزار. ٠‏ واسال 
نفسك سوام و وي ووو د 
أو تسميتها والتى تعبر عنما هذه الصفحة ؟ لاثىء . 


الم کد بوجه عام أن الاللجرو توحى لنا بشىء من الرشافة ».وأن 
الاندانت ( الموسيق امادنة ) توحى بالرزانة والجدية والعظمة » ويمكن 
أن يقال إن الزن والحنان والأم القاسی » كلها تشوب الاداجیو . . لكن 
هذه الانطباعات الق يوحى بها كل نوع نظل غامضة وتظل قابلة للتبابن 
والاختلاف باختلافالافراد لدرجة عکن أن نقول معبا إن تمس الموؤلف 
لوسيق بمكن أن يوحى بالمرح هذا الشخص وبالجدية أو الحزن لذلك 
شخص الاخر . . ثم إنهلا يوجد تطابق » بل إن الموجود هو التجانس 
.٠١‏ التشابه بين العواطف العادية بيع الناس والعواطف تثیرها الموسيق 
.-كن ليس الامر هنا بای حال من الاحوال أمر ردود الفعل العروفة 
للحساسية , تلك ردود الفعلالنى تقابل مؤاقف هى بعينهامءروفة أومحدودة » 
والی تسمى العواطف . فالسرور الذى يطيعنا به دور الا لیجرو يختلفكل 
الاختلاف عن السرور الذى طیعتا به حدث سعيد .. والحزن الناجم عن 
الآداجيولا موضوع له ولا سبب » ولذا فهو لا يشبه إلا من بعيد ذلك 
- الحرن الذی نشعر به إزاء مرور الرمن بسرعة أو تفاهة البشر . والام 
الذى تصبه علينا الموسيق لا يختلط إلا قليلا جدا بالالام الا خری لد جة 
أن الم الناجم عن الموسيق لوا بسعادة جيبة . 


فالموسيق إما أن تكون تعبيرية وإما غير تعبيرية . وحن واثقون من 


الموسيق والعاطفة ۳۳۱ 


هذا . لكن عم تعبر الموسيق التعبيرية ؟ إن الرومانتيكية قد أضفت على 
هذه المشكلة غعوضاً كييراً:وعملت عل إبحاد خلط ف العقول وتوجیهها فى 
اتجاه موسف . فالواقع أن الموسيق منذ بتهوفن قد أصبحت مثابة سر 
يسر به الوسیق لستمعیه » وصيحة الروح تجد صداها فى روح آخری . 
وپذا يأخذ العمل الوسیق على عانقه مبمة د فوق موسيقية » تسمى 
اباسیز ناتو ( أو التعبير عن العاطفة ) أو آجیتاتو ( التعبير عن الثورة ) أو 
- فوريوزو ( النعبير عن الغضب ) . وهى بذلك تحمل عنوانا وتحيط 
شسبا حواش » الاص فا أمر عشاق وأزمات داخلية وعراطف 


وموس غار به 5 


لکن هل تزید هذه الشروح شيا نېم منه ما هی الموسيق ... ؟ وهل ۱ 
تساعد على فهمپا فبماً واسعاً ...؟ فى غلب اشالات .. لا ... وهل دور 
« الباتيتك » ( مثير الشجن  )‏ کنر حریکا العواطف من هذه السوناتا أو 
تلك ؟ إن البائيتك المسماة « فسيلة رقم ٠١١‏ » مثلا » لا برمز ها إلا بالرقم 
السلسل فى مجموع ما آنتجه مؤلفها ... فبل معنى ذلك أنى فقدت شیثا كان 
يحب عل أن أعرفه عن هذه المقطوعة ؟ وهل فقدت الكثير لانى أجل 
أن السيمفونية الثالئة تسمى « البطولة » ؟ وهل عدمت تذوق السيمفونية 
الخامسة تذوقا كاملا , لآنى لم أعرف أن التوافقات الرئيسية فا تمثل فى 
ذهن بتو فن ضربات القدر وهو يدق على الباب ..؟ 


هناك أ كثر. من ذلك ... أن هذه العناوين وتك الشروح غالا 
ما تکون مصحوبة بمساوىء » لا نها توجه انتباه السامع نحو سيكولوجية 
الفنان »ونحو الدوافع والظروف الى سيطرت عليه خلال تأليف المقطوعة 
وبذلك تجدها نحول انقباهه ‏ أى السامع ‏ عن جوهر الثىء » أقصد 
الموسيق نفسها . إن «البطولة» سيمفو نية جميلة قب لكل شىء . وقد نخطی- 


۳۲۲ بحث فى عل امال 


الطریق إن نحن بحثنا فالمقطوعة الذ كورة عن «البطولة» » فبى فى الواقع 
غير موجودة فبها بنسبة تزيد عن وجود سترة وقبعة بونابرت الذى أوحى 
له ها . ونفس الثىء عن السونانا المسماة « وداع - غياب ‏ عودة» . . 
إنها لا تخرج عن كونها سو تاتا عظيمة سب . فكر إذآ فى القوة الحركية 
الموجودة بها وف التقابل بين الحركات للنغم فيبا .. لكن اترك جانا 
الأرشيدوق ورودولف والغزو الفرنسى ولا ترغم نفسك على الشعور 
بوجود مجر ( 5 قد یوحی به العنوان : وداع . . . ) وما يقبع الجر من 
عذاب وأ الانتظار ثم السعادة إزاء العودة ... لاتزغم تفسك فكل هذا 
موجود ف المقطوعة .. 


إن الادب الشاعرى العاطق الذى د يضى على الاعمال الرومانتيكية 
الكبرى صبغة من الظلام والشموض لا يع غالا من موسيقاه لمن 
حبذيه الذبن لم يكو نوا أذ كياء » الذين لم يربدوا بوما الاقتناع بأن الموسيق 
لا تتحدث الا عن الوسیقی › :لنت .من »نف من این هن خن 
عنوانها ؛ ون لزم الامر بفرض‌علیا عنوانا مالاسبابلانتعلق إلا باموی 
الشخصی » (ه) . إن اللاحظ أن یتهوفن ل یکتب عنوانا إلا لاثنين من 
مقطوعات السو ناتا الى کتبا وعددها ائنتان وثلائون مقطوعة . وکان 
العنوانان هما الاباسیوناتا » فى ضوء القمر - الفجر » وسوناتا البانو 
والکان : الربيع ... واملاحظ أنهذه العناوین ترجع أصلا إلى المستمعين 
ولاعی السو ناتا أنفسبم . 

ولقد كان شوبان هو الفريسة الکیری هذه الرغبة الجنونية فى وضع 
عنوان للمقطوعة الموسيقية . . . فدون أن تتحدث عن حكاية « الکلب 
الكبير » المضحكة › أو عن أسطورة د قطرة الماء » الى لا أساس شا فى 
التاريخ ( ٦‏ ) ۰ بحسن أنتفكر فى الفالس الذى يصرالبعض - ولاندرى 
لم؟ - على تسميته « وداع » الفنان شوبان . إذ لم يحدث يوما أن لجأ 
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شوبان إلى عنونة أعماله » بل كل مافعل هو أنه أشار إلى کل عمل من أعماله 
بنوع الموسيق »> كأن قال إن هذه المقطوعة «١‏ دراسة » > وعن تلك مها" 
وا اوو و او ونوا ءا .. بل إنه يحتج على المعاملة 
الى تعامل بها موسيقاه لدرجة يهم معبا ناشره « فیسل » بالبله والسرقة » 
حيث يقول :« إنه إذا خسر من بيع مؤلفانى » فذلك بسبب العناوين اليلباء 
الى وضعبا ها رغم تحذيرى له من ألا يفعل ذلك » . 


“موصي اتبیر الوسبقئ 
لابد أن نناقش حالات أصعب من تلك الى سبق أن تحدثنا 0 ۱ 
عندما حين وقت ذلك » نقد مثلا حالة القصيدة السمفوئة . كان 
ستراففسک على حق حين قال :« نی آعتبر الوسیقی فى جوهرها غير قادرة 
عل التعبير عن أى شىء كان » كالعاطفة أو الوقف أو امالة النفسية أو 
ظواهر الطبيعة الخ...» فالموسيقى بصفتها هذه لا تهدف إلى ترجم ةالعواطف 
أو المشاعر أو الدوافع ... وإن هی فعلت ذلك فان تلك الترجمة لا تأنى إلا 
إضافيا وجانسا لح ا RO‏ 
أو ب بتعبير أدق - على غموض الوسائل الى تعبر بها عن شی. ما .. 
رت ماو أو ات هتا 


الوسیة الاول - ومی 3 اقيقة ای تتضمن الوسائل ال ر 
هی الملوديا فم را سس وب 
لها أن تصطبغ بمعنى أيأ كان إلا عن طريق الکلام الذی يصحبها . و 
الحقائق المؤكدة أن عدداً كيرا من ميلوديات مختلفة بعضیا عن بعض 
مامأ عکن أن يعبر عن نفس النص المعين بنفس الدرجة والقوة . انظر 
مثلا - دون أن تذهب إلى أبعد من ذلك إلى موسيقى الصلوات › 
تلك الى لا عدد لها والى كتبها مؤلفون لا حصر لهم . . يجدها تکرر 


۳ بحث فى عل اجمال 


نفس الثىء بالف طريقة مختلفة . « کیری ابلسون ... الجد لله فى 
الآعالى الح » . 

وعل العكس من ذلك تستطیع اليلوديا أن تکون مصحوبة بأ كثر 
العواطف تياينا » بل وبأ كثرها تعارضا فا ينها . . همكذا نراها فى فن 
الموسيقى الكنائسية القديم . وق صلوات الزواج ودعوات الوفاة . 
بل إن عازفى الالات المتعددة الوظائف ف القرن السادس عشر لم يروا 
أى حرجفى كتابة موسيقى الصلوات بعد استقائها من أشعار الغزل والحب 
وأغای احتساء الخر . ولقد استعار باخ نفسه بعض موسيقاه الدينية ‏ 
کا هو الشأن فى ترانم عيد البلاد - من آغانی هرقل » حيث أخذ 
منها ! « أنا ملكلك . .. أقبلك . . . آعانقك ... » ثم صورها إلى : 
«إلبى ... آنا ملك لك ... رحمتك يا (می ..»5 هی الحال عنده أيضاً . 

: حين أفاد من مقطوعة « المؤرجحة ٠‏ وأخيذ منبا الجزء الخاص بعت 
نوم فى قلب الحبيب » والذى يقول : نم يا حببى ... » ويلاحظ فى 
كل هذا أن القاس م ينب شيت حين اقل نی من هرقل إلى يموع . 


ما من داع لان نكثر من الأامثلة e‏ شائعة ۰۰ وهی تدل 
على لیس الیوداقمة روسة عامة . ألم یذ کر لنا « فسان ديمدى » 

منذ زمن طویل أن موضوع « اللخن العائد» الذی جری توقیعه بنغم 
« می ی مول » الصغير على ییانو الكلافشان المادىء « عكن آن برجم 
أقوال أغنة « د اجد لله » - هيلولياء - الى پترنم بها القسيس والصلون فى 
صلاة « تاج الاشواق». . . وبنطبق هذا أيضاً على أقوال آغنیی البرنبت . 
والمونيه ES‏ » لفیتوریا » وکذا على أاشيد الفزل الى 
كتبها جبربیل فوريه ؟ إننا جد نفس هذا الموضوع أيضاً فى الفصل الثالث 
من مقطوعة اموجئو . . ۰۰۰ (۷) 


(#) اموجنو » ویعرفون فى الكتب العربية غالبا بامیجونوت» ثم طائفة من البروتستا نت 
الفر نيسين وفيهم حدئت مذبحة القديس بارتلیمی الشهيره . 
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مثل هذه الحقيقة تفرض نفسما وتثيت وجودها فى ختلف المقامات 
الى تشكل سلسلة « جاما » من تسلسل فترات نغمية ونصف نغمية . ولقد 
كان لدی اليونان ثمانى نغمات أعطوا لكل ما تقليداً خاصا ‏ نقصدقدرة 
تعبيرية تتحول لدی الستمع إلى قدرة ایداعبه وحالة شاعر ب خاصة . 
هكذا پعتبر الستمع موسي قالدوريانالكنائسية ذات هدوء وقوة ورزانة» 
ی حين أنه يعتبر موسیقی ه اللیدمان » - على عکس ذلك - ذات خنوئة ` 
وشهوانية وعاطفة جنسية ٠.‏ 


لكن إلى أى حدكانت المعنوية الى تنطوى علا الموسيقى صميحة ؟ 
وبأى درجة كانت تعتمد على الاقوال الی‌کانت تستخدم ف التغنى بها تقليديا 
على هذا امقام أو ذاك ؟ ألم يكن حكم اليونان على المارموأى الا جنى الذى 
ل تعودوه بأنه رخو » کا حكم البعض اليوم » على موسييق الجاز بأنها 
هستيرية ؟ ما زالت هذه الفكرة قائمة اليوم و « لقدكانت العصورالوسطى 
لسمی مهام الدور بان صيغة «فر بحيه»»و تسمى الفر نجية دوريانية »وقسمى 
مقام الاا قوس صينة و ا . ۰ الل ۰۰ . وکل هسنا یرجم إل سو. 
القراءة [ذ ذاك . . » ( ۸ ) ٠‏ لقد کانت العصور الوسطی باختصارتستخدم 
نفس المقامات دون أن تمرف آنا تعطى نفس الأثثر الذى كانت تعطيه 
أيام اليونان القدماء ٠‏ . 


ولم ينته هذا الخلط باتهاء العصور الوسطى » بل دام إلى هاية القرن 
السادس عشر الذى اتبع طريقة مقامات الصوت » تلك الى اختصرت 
المقامات إلى مقام كبير ومقام صغير هسب . ومن هنا بدأ ظبورالخلافات. 
فكم من مرة قبل لنا إن المقام الكبير يعبر عن السعادة » ون المقام 
الصغير يعبر عن الحزن ؟ لم يؤكد التاريخ هذه الفكرة أبدا » ويك القول 
هنا أن فى استطاعتنا أن نعدد المثات » بل الالاف من الميلوديات الى تر بد 
التعبير عن الرشافة والخمة رغم كونها عقام الدوزيان أو الدوريان للرتفع 


۳۳۹ بحث فى عل امال 


الیونانی ( بنغم ی - لا) الذى يطلق عليه فى تعبير أخو اسم مقام 
صغير . ویتضح هذا تماما فى ضلوات السبت المقدس وثثر عيدى الفصح 
والعنصرة - وبوجه خاص فى كل صلاة ذات معنى . . . كتلك الى نبدأ 
دائماً بكلمة « تبللوا»(4). 


ويدخل فى نطاق المقام الصغير ايضأ قغشات القرن السادس عشر 

وکا مرح وصخب وصياح وحركة والتفافات . ٠‏ . والاغانی الشعبية الى 
وصلتنا من العصور القديمة » وأشعار الأوبرا الابطالية القدمة » وأخيراً . 
مقطوعات رامو للبيانو الکلافشان ۰۰۰ إنها من المقام الصغير غالبا ..٠‏ 
ولكنا لا تظبر کا لو كانت على وتيرة واحدة من الحزن » ولا تؤدى ٠‏ 
موسيقاها ضروریا إلى الائنین » رغم أنها تعبر عن الفلكور الغنانى على 
المقام الصغر » وخاصة بعد أن اضق عليبا كل من فوريه وشابريه 
ود سومى روحا جديدة . 


هذا ولا توجد علاقة مابين التجنيس والمرح من ناحية » واللا توافق. 
والآلم من ناحية أخرى .. والامرهنا مر تعود وتعلم؛ وإذن تسمعو تقلید 
فاللا توافق يقوم عندما يتخلل سياق النغم نغم أو أنغام غريبة .. غير أن 
اللا توافق فى البارمونی الكلاسيكية لا حدث إلا بشكل عابر » ويقصد 
الوصول إلى التجنيس » أى إلى التوافق المتكامل الها .. أما هو بنفسه. 
نقصد اللاتوافق » فالفرض منه وقف خيال المستمع لحظة وإرغامه على 
الانتظار إلى أن يعود التوافق کا كان ۰۰۰ ويعنى الانتظار هنا عدم رضا 
المستمع » وهو فى: نفس الوقت يرمز إلى الم إن كان النص أو عنوان 
المقطوعة ميل إلى هذا المحنى ٠.‏ . وبالاختصار تجد اللا توافق بنسبة كبيرة 
عند سکارلانی » ومع ذلك فا من إنسان رأى أن موسيقاه حزينة ٠.‏ 

لقدكان المفروض أن يؤدى تطور الوسائل التنفيذبة الموسيقية 
باحدئین إلى إضفاء. بعض المرونة على مدى ارتفاع النغم . لكن تعدد النغم 
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عند فاچنر والعودة إلى القامات القدعة وتأثير الاغنية الشعبية والوسیقی 
والفپوم أنه كلما فقدت‌قوة القام من قدرتبا على الجاذبية » آصی‌اللاتوانق 
آقل قيمة من حيث كو نه أداة انتقال » وهکذا تستمر قوة القام فى إبحاد 
الشعور بالانتظار « الذی لایمکن تفسیره‌ضرورة بأنه [حدی‌علامات ال »۰ 
فالنغم السابع مثلا فى القرن الثامن عش ركان مخصصا لقثيل ال ۸. أما اليوم» 
فا من إنسان يستطبع أن يقول إن هذا هو دوره اليوم . 


والحقيقة نا تعودثا اللانوافقات » معنى أن الأذنتستطيم أنتتذوق 
ما هو حاد ؛ أو دقيق ¢ أو أصيل منبا ۰ کا أن التوافق التام لم بعد عار 
عن السعادة » بل إنه يعبر عن الجود » فى حين أن اثتين من النغم التاسع 
المتواليين عند ديبوسى يعتبران من أجل التوافقات.والتوافق وعدمالتوافق 
مثلبما مثل المقام الصغير والمقام :الكبير ‏ ما يزالان فى إطاز الغموض . 
ومعناهما الروحى لمعد ر تبط فحسب بظريقة استخدامهما . أو يما یسبقهما 
أو يلحقبما فى الابقاع البارمونى . بل إن معناهما هذا يتوقف على حالة ‏ 
معينة من الحساسية » وهو معنى اجاعی بقدر.ماهو موسيقى . 


ادر صفاء إلى الو سيقى 


مادامت الموسيقى کا رأينا لغة لا تعتى بالضرورة شيا غير ذائها» فإن 

علينا أن فرى كيف نصتی لها . . . لكن يجب ألا نطلب إليها أن تثير » 

أو أن توقظ أو أن تحى لدينا سعادة الآلام والخارف والاسف والغيرة 

والحقد .. وكلها تعبر عن حیاتنا العامة ۰۰ وکا أن القاسك با يعبر عنه فن 
التصوبر قبل كل شىء يعنى عدم فبم هذا الفن ۰۰ فان البحث قبل كلشىء 

عن العواطف الى قد تصورها الموسيقى يعنى أنك لا تفم الموسيقى ٠ ٠‏ 


۳۳۸ بحث فى علم امال 


فالمشاعر الى تثیرها من نوع أخرء واللذة الى تقدمبا موجودة فى مکان 


۳ 


وم من أناس ۸ يجدوا فى الوسیقی إلا وسيلة للتعبير عن الحياة 
العاطفية » واعتقدوا أنهم يحبونها » وم فى الحقيقة یترکونبا تذهب بعيداً 
عنهم ماما . . .ومن بين مشاهير هؤلاء الناس لابد ان نذكر « ستاندال » . 
لا شك أن حبه للموسيقى صحیح » ولق د كتب عنما صفحات صميحة تماما. 
لکن ماذا كان يقصد منبا فما عدا اللذة التى تستمتع بها الآذن ؟ إا 
تؤرجح أحلامه وتحى عواطفه وتبقى لديه على جو من اماسة يعادله هو 
بالسعادة . إذا كانت الموسيقى تجعل الإنسان سعيداً ‏ هكذا يقول - 
فبذا لآن خياله يقدم له ( عند ماعا ) صورا لطيفة . ولنتصور ما هى 
الطف الصور فى نظر ستاندال : « الموسيق نيعث السرور عندما تضع 
روحك مساء فى الوضم الذى كان الحب قد وضعه فيا نهارا » ۰ ۰ إذاً إذا 
كان الحب متعطلا فإن هناك شيثاً آخر يتقدملك فى الحال. « وإذا لم تكن 
الروح مشغولة بعاطفة ما فان الموسيقىتبعث فبك‌حلما موضوعه شیءآخر» 
وكان هذا الموضوع فى نابولى كيفية تسلح اليو نان ». 


وهكذا يفهم الكثيرون الموسيق ۰ ۰ ٠‏ تجعلهم يفكرون ف كل شی. 
عدا الموسيق نفسبا ۰.۰ وستا ندال بحل عندما تأنى إليه بدلا من أن بحس 
عها وه أى إنالموسيق تلبيه عن الموسيق ء٠٠‏ ولذافإنه رغم تحسه 
لها » ورغم قوله  :‏ أيتها الموسيق ٠‏ ۰ ياحى الوحيد» . . ٠‏ يفكر دون 
الكثير من الم فى أن من الجائر ألا بحبها ۰۰۰ إنه يعترف بهذا ويقول : 
إن آنا فقدت الخيال كله » فرعا فقدت أيضا وفى نفس الوقت ذوق إزاء 
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الوسیق » . واختصارا فبی ثانوبة .۰ وهی فرصة للاستمتاع » لاموضوع 
الاستمتاع نفسه . «فنحن لافستمتع حقيقة فى الوسیق إلا تیار الى 
توحی لنا بها » . ول لا یکون هناك مثير آخر غيرها ؟ قد ر 

آی مثير آخر أن بقوم بنفس المهمة . «والوسیق تعمل كعلامة لا کوسیق 
لحا قيمتها فى ذاتها »۰۰ ماذا يقبق إذاً من امال الموسيق ؟ الشیء القلیل» ۰۰ 
لان « کل الجاذبية تعتمد عل الخيال » وليس للوسيق فى فان موضوع 
حقیقق ٠‏ . «لاموضوع حقيق ؟ اعتراف غريب یصدر عن هاو ‏ لعلنا 
نتفق على هذا ۰.۰ وأخيراً ها هو ذا الاعتراف الخطير .«کل موسيق 
تدعولی إلى التفكير فى الموسيق شىء تافه بالفسبة إلى » (۱۰) . هكذا كان 
ستاندال نفسه مستمعا تافبا ٠ ٠‏ . لآنه » وهو لابعرف كيف يتحدث 
عن الموسيق ٠‏ يريد أن يقول إنه مفرم ما أشد الغرام ٠.٠‏ وهو 
لا يفقه فيبا أكثر ها يفقه الاصم ۰ ۰ ٠‏ إن لهم آذانا ولكنهم 
لا تون 2 


حساسية ؟ نعم ٠ ٠‏ لکن لابد أن تكون قبل كل شىء حساسبة 
موسيقية تنظمها الموسيق وحدهاءو تک ق الموسيقى وحدهالتوفرها .وهى تتميز 
عن الحساسيةالعادية بقدر میزموهبهة الرباضیات عن«الحساب» الدقيق المخرض 
الذى يقوم به البخیل أو لحاسب الذى د يعرف كيف عصى .۰۰ إن هناك 
من الناس من تجردوا من هذه الحساسية تحرداً كاملا فى الوقت الذى يوجد 
لدى اجميع القليل أو الكثير منالأحاسيس والمشاعر ۰۰۰ وتتكون هذه 
الحساسية من القدرة على الكشف عن شئون الموسيق وهى الى تصطحب 
الاخبراع عند الموسيق كلما تقدمت الافکار إليه وکا قدرها هو قدرها 
واحتفظ بها أو استأصلبا . وهی تظبر لدی الماوى والولف الوسیق على 
السواء عن ظریق تذوق النفیات والخطوط وامارموننات والحركات 
والاوزان والرسوم الرنانة . 


۳۳۰ بحث فى عل امال ۱ 


إن الحساسية الوسيقية » أو حاسة الموسيق تأ من القلب والعقل 
والخيال معا » باعتبار الخيال القدرة الشاعرية الابداعية کا رأها بودلير » 
لا القدرة على اصطناع الاحلام وإلقاء مناظر مؤثرة لطيفة فى قلب 
الكائن الحى . ويقول بودلير هنا : « إن القلب عحوى الاندفاع العاطق 
والاخلاص والجرعة.. آما الخيال فبوو حده الذى حوىالشعر . وحساسية 
القلب ليست على الإطلاق موائبة للعمل الشاعرى » بل إن من الجايز 
أن بکون التطرف فى حساسية القلب ضارا فى هذه الحالة . وحساسة 
الخيال ذات طبيعة أخرى » فبى تعرف كيف تنئق وك وان وتترك 
هذا وتعثر على ذاك الثىء » بسرعة وتلقاماً . ومهذه الحساسية الى تسمی 
- عادة الذوق نستنبط قوة جنب الشر وإبحاد الخير ف بال الشعر»(١١)..‏ 
وق مجال الموسيق أيضا .. 


والتذوق معناه النقدر » ومعناه كذلك الاستمتاع با يقدره الإنسان 
وپذا تظبر الحساسية الموسيقية كبدأ للاتقاء وكصدر للذة . . . فان 
كنت أستمتع بالموسيق فإنى بهذا أتقابل وحركتها » وأشترك فى اندفاعاتها 
وهبوطبا » وأنديج فى صيغتا التجددة دائماء وأصبح آنا نی موسيق .. 
هذه مالرحلة» الى تقودنی [لبا النیات لابد وأن تبر مشاعری 6 فاحل 
وأبكى ... واتحمس أو أهدأ حين أصغى للوسيق . ومع هذا غرکات ‏ 
المشاعر على هذه الصورة الموسيقية بالذات » لست شا أية علاقة تقریا 
بالشاعر والعواطف العادية التى نعرفباكل يوم ..۰ فين العواطف البومية 
العادية والعواطئف الى تثيرها الموسيق نفس الفرق الموجود بين عالمالطبيعة 
وعالم ما فوق الطبيعة فى الفن ۰ ۰ . وبديبيات بودلير الى أثارها لديه 
دجار يوقا تصاشمر نري مل‌لشمر وحده» بل کن تطبيقا یا 
على الموسق 3 » ولو أنه أى بودلير. - بنفسه لم فعل شعل ذلك . ۰ فپو . 
يقول : إن العاطفة قد تكون طبيعية لدرجة مبالغ فہا لا يمكن معبا 


الموسيق والعاطفة ۳۳۱ 


ألا ندخل فبا نغمة خارجة أو غير متوافقة فى حال امال المطلق » وقد 
کون العاطفة عادية وقوية حيث لاتثير الرغبات الخالصة والالامالنفسية 
الرقيقة وفقدان الأمل الذى يسكن الناطق فوق الطبيعية للشعر .۰ 
وللموسيق(؟7١)‏ . 


ماذا يمكن أن يعنى هذا إن لم يكن أن الموسيق تخلق عواطف جديدة 
دون أن تعبر عن العواطف العادية ؟ لقد صرح بيرجسون بهذا بعد تفكير 
طويل كان قد خلط خلاله ‏ على ما يلوح بين منحتی المياوديا 
ومنحنى الحياة العاطفية ۰ . ۰ صرح دون التواء بأن « توقيف العاطفة 
عند شىء معين وفهم أى شعور على أنه رد فعل الحساسية والتمثيل العقلى 
لاعدت إلا بسبب البالغة فى التفكير العقل  »‏ فالعواطف الموسيقية فى . 
الحقيقة عواطف لاموضوع لا . إنها « بالنسية لنا عواطف كاملة رغم آنا 
لاترتبط بشىء» وقديعارض البعض هذا بقوله : « إنالموسيق قدلا يستطيع 
أن يثير فيناهذه المشاعر إن لم نكن قد جر بناها فى الحياةاالحقيقية,فىحين أنها 
کانت محددة بموضوع لم يكن على الفن إلا أن يفصله عنهاء . لكن الرد على 
هذا هو : « ان معنى هذا أننا تسى أن السرور والحزن والرحة والاتصال 
رح کات رن عمومیات يجب الرجوء لها لترجمةماتعبرعنهالموسيق 
من عواطف » على أن كل موسيق تخلق عواطف جديدة تبدعبا هى 
وتحددهاوتعرف يبا عن طري قالرسم الدىسارت عليه » وهو الرس الوحيد 
فى نوعه » سوأ :أ كان الام ان ارتام م . على أن هذه 
العواطف ليست نابعة من الحياة حينخلقبا الفن » بلإننا نحن الذين نترجمبا 
إلى ألفاظ وتضطر بهذا للتقر يببين العاطفة الى أبدعما الفنان ودين ما يشيهبا 
أكثر مايمكن أن يكون الشبه فى الحياة ٠‏ (۱۳) . 


۳۳۲ بحث فى عل اجمال 


الكل الوسمفی 


عندما يشكل الموسيقى موسيقاه » يشكل العاطفة فى نفس الوقت . 
والعمل الوسیقی فى الواقع بناء ذو رنین لا أ كثر ولا أقل » من شأنه 
أنه يضم معنى مفبوما فى ذاته » وأنه خضع لمنطق خاص بعيد عن أى 
موضوع حدد . وكان شوبان يقول لشاب طلب إليه رأيه فى سيمفونيته : 
١‏ اعز فل مو سيا ك أولا » فإ ن كانت طيبة كانت مقطوعتكالمكتو بةموضوع 
إيجاى أيضاً » . 


- ألا يقول لنا قاموس اللغة إن الموسبق فن تجميع النفنات ؟ والموسيقى 
الیدع هو الذى یقوم بالتأليف » وما التأليف الا تر تب بجموع معين من 
من أجزاء مختلفة وتنسيقه وتشكيله .. طبقاً لخطة ما . ومن وجبة النظر 
هذه يصبح الموسيقى كبندس المبانى ء بناء يبنى السوناتا والرباعى والموتية 
( الآغنية الدينية ) والاغانی والآوبرات ا .. لم مخطىء ستراننسک إذأ 
حين عرف الظاهرة الموسيقية من هذه الزاو بة بأنها د ظاهرة مقامرة » . . 
أو مضاربة تنبئق قطعا عن الإفسان بأ كله ؛ جسدا وقلبا ورأسا . .«حيث 
بعطیہا شكلا ويضعبا فى قالب مادى ملموس » (۱4) ... وتصبح هذه 
الظاهرة تتاج العقل تلعب فيه روح البناء والتجميع دورأ اساسا : 


لايد أن تفم جيداً ول الامر أنه مامن موسيقى إلا وللعقل فبا دور 
«ييدع وحى وینظم». والامر هنا أن نعرف ما إذا كانت هناك فى الطبيعة 
یات موسيقبة بمعنى الكلمة . لكن مبما يكن الآمر فإن هذه النغمات 
مهما تكن محببة فى ذانبا لن تساعد الموسيقى الفنان إلا باعتبارها مواد 
أولية خاما . إننا نستمع إلى همس النسم فالا شجار» وهدير الماء فى النهير» 
وأغنية العصفور » وكل هذا يبعث فينا السرور ويروح عنا فنقول : يا لها 
من موسيقى لطيفة ! ٠‏ 


الموسيقى و العاطفه ۳۳۳ 


خطأ ... «إن هذه العناصر توحی فینا بالوسیقی لان لها رنينا , لکنبا 
ليست بعد بالوسیقی ... وصیح أننا نشعر بالسرور إزاءها » وقد تصور 
اننا سنصبح موسيقيين عندما نلسبا وندرکبا لکننا - بصفتنا موسیقیین 
مبدعين - نبالغ فى هذا حيال آنفسنا » قبذه الوعود الائية من الطبيعة » 
وعود موسيقية لکن لابد من إنسان بسك بها ... إنسان له إحساس بكل 
أصوات الطبيعة ولاشك » لکنه إنسان يشعر بضرورة تنظم هذه 
الأشياء » ولابد له أن يكون مزودا » لفعل هذا » بقدرة خاصة جدا ... 
وکل شىء بين بدبه اعتبره لا بمت للبوسیق بصلة يتحول إلى موسيقى ... 
إنى أستنتج من هذا أن العناصر الرنانة لا تشكل الموسيقى إلا عن 
طريق تنظیمبا » ويفترض هذا التنظم مقدما عملا شعوريا يقوم به 
الانسان » (۱6) . ۱ 


والنشاط الذى يصنع الموسيقى یساعد على اختيار الوضوعات 
وتنسيقها ليشيد عليها عمله » ٠‏ فالوسیقی كفنان العمار يبحث قبل أن يبدأ 
بناءه عن الو اد الخام المتاسية ... يفعل هذا قبل أن يشرع فى كتابة لحن ما 
أو سوناتا ما» وق هذا جد البواعث الموسيقية المناسبة على أن لموضوع 
اللحن أو السو ناتا صفات تناسب هذا العمل أو ذاك » وعل أن الفنان 
الموسيقى عليه أن ختار من بين الآفكار ما يتناسب والثىء الذى يريد أن 
یصنعه »فان هو آهمل ناحية الاختيار هذه فلن يكون لحنه إلا نا ردشا » 
أو لن تکون السونانا التى ألفبا إلا سو ناتا فاسدة .... 


«هذا » ولن يتخذ الموضوع بالضرورةالصيغة الى نعرفبا ونقصد إليبا.. 
إذ تتقدم أربع أوخمس ننیات‌عل‌شکل‌نظام معين وبو زن‌معین؛ وهنا يشعر 
الإنسان جأة بأنه يتذوق هذا النوعمنالخلية » ويستجيب إلىذلك الموضوع 
وحتفظ به ويتدرب عليه ويعمل من أجله ...كان من الضرورى إذاً أن 


rs‏ بحث فى عل امال 


يصنع الموسيقى موضوعا . ولكن ليس الموضوع هنا حتما جزء! من 

میلودیا » بل حالة نغمية تدخل فيها جميع العناصر الميلودية والمنظومة 
والمارمونة ... وقد شكلت الخلية البدائية كا يشكل الصلصال ويشذب 
ويعطى شكلا » ولمواجبة هذه الخلية البدائية يتعين على الفنان أن بیح‌عن 
أشكال أخرى تشبهها أو لا تشبهپا » حیث تشترك ولباها لتعطيه أشكالا 
جديدة قابلة للتنمية .. إذا لابد أنيفكرمقدما فى ضرورةهذه التنمية وهو 
يصنع موضوعا» (15) ۰ 


موضع العكس » وهی وسائل نصف غريزية تسمح للفنان بإنشاء العمل الفنى 
ابتداء من موضوع ما ومن جملة موسيقية ماء تقدم لجملة أخرى وهكذا . 
على أن هذا التجديد والرحابة والغزارة فى نمو المقطوعة الموسيقية لا مكن 
أن تقاس إلا عدی خصب الخيال الشکلی لدى الموسيقى . ولقد بجح 
بيتبوفن حين ألف «منوعاته» الاثنين والثلاثين بناء على نغمة صغيرة أخذها 
من دیابللی . على أن قوة التجمیع تظبر عظيمة ضخمة لدی باخ بالذات » 
رغم أنه يكت بعناصر تتعلق بالوضوع هى أصلا من أفقر » بل وأتفه 
النوتات المأخوذة من أحرف امه . لکن الطريقة الى يعامل بها و شید 
منها ویستخرح‌من واقعهاموسیقاه طريقة لامثيل ها » وتلحصرعبقرينه سس 
خن نواح آخری - فى حدة النظر الى تسمح له بالکشف عن [مکانیات 
تحقيق القطوعة » والتى لا عکن أن بری غيره فيبا شيا ما . 

وهكذا يصبم التشكيل الموسيقى عنده مشكلة فنية عليه حلبا » ولعبة 
فى نفس الوقت معقدة ومغرية ... وكان كلما تقدم فى حياته الفنية حت فداه 
مثل كبار المصورين الذنکانوا بسطون استخدام الآلوان لأقصى حد 


الوسیق و العاطفة ۱ ۳۳۵ 


عندما يصاون إلى سن ارم - قلل من معطیات المقطوعة . ولقد شید 
« القربان الوسیق » كله على موضوع قدمه له فردريك الا كبر . أما « فن 
الفيج ( اللحن العائد ) « د الذى كرس الاشهر الا خيرة من حياته فهو بجمع 
خمسة عشر نا عائداً» وأربعة ألحان كنسية برت كلبا على موضوع وحيد. 
ولقد حمل باخ عل « « الكونترابون » لدرجة من الکال تضم كل مايمكن أن 
عراسي مه و وی جات و ی یا 
یکتب ألحاناً عائدة » اللهم إلا من قبيل المران أو بشکل عابر ...و تنح 

العجزة فى هذا فى أن موسیق هذا العالم المنطق ذى الشمور مج 
تتخطی حدود غير المتوقع والسبولة المطلقة ... الام الذى سمح بتسميته 
«سيد الهوى الطلیق»» والذی‌جعل الناس يسمون أقل مقطوعاته «انسيابا» . 


. وليس « اللحن الماند» هو النوع الوحيد ف التأليف الموسيق الذى 
خضع للةوأعد . فالتسلسل والسونانا الى تتفرع منه » والسيمفونية » الى 
هی سونانا للاور کسترا» والكونشرتو الذى هو السيمفونة با 24 وحيدة 
( سولو ) كلما كذلك أنواع ذات شكل محدد » بمعنى أن بناءها محدود 
معروفءوان خطتها مفروضة على الفنان . فالموسيق الذى يشرع فى كنابة 
سوناتا يحد نفسه إذا ق وضع يشبه وضع الشاعر الذى يريد كتابة قصيدة 
مديع » أو قصيدة عر ل محددة ¢ يتعين عليه أن يضع ثلائة أو أربعة قطع 
تسيطر علا نغمة رئيسية ذات حركات مختلفة يكون أهمبا «الالبجرو»» 
حيث تستجیب‌هنه الحركة « الالیجرو » الشروط الائية : عرض موضوع 
اولء م عرض‌موضوع ثان بالنمة المالدةة وتقدم ومو طاق القطوعة 
جمیع النغیات العالية والمنخفضة الممكنة » ثم [عادة عرض الو ضوع الاول 
ثم الثانى وكلاهما فى إطار النغمة الرئيسية . 


وهذه القواعد بطبيعة الحال ليست ذات قينة مطلقة؛ولقد استخلصها 
أحاب النظر يات بن الاعمال الموجودة» كااستخلص بوالو قواعد التراجيديا 


۳۳۹ بحث فى عل امال 


الكلاسيكية من أعمال كورنى وراسین ... غير أن کوربللی وفیفا لدی 
و موتسارت وییتبوفن لم یکونوا فى عملهم أبدا عبیداً لقواعد م‌سومة ... 
هذا لدرجة أن أسانذة الفن ی کدون أنه ما من ن من لحان باخ قد 
شكل طبقا لنظرية ما ؛ وبالتالى ما من لحن منبا كان صحيحا صحة كاملة ٠.‏ 
إن العبقرى هو الذى يستخدم القواعد » ولاتخدمبا . أضف إلى ذلك أن 
الصيغ الموسيقيةقد تطورت "ا یتطور کل شىء حى . فالسوناتا عندیتبوفن 
م تعد ما كانت عليه عند هايدن أو عند موتسارت » ومن باب أول 
ليست لدى بيهوفن ماستكون عليه عند فرانك وجايرييل فوريه 


ودسومى ورافیل ۰ 


لهذا ری أن من الضرورى أن يز بين القواعد والقوانين » باعتبارآن 
القواعد التقليدة » أحيانا ماتكون عشوائية » ودائما ما کون متغيرة . . 
ليست إلا التعبير المؤقت والتجسيد الوقتى لقوانين طبيعية ودائمة لانزول 
أو نتشوه لآنها تقابل الطالب الرئيسية للنفس . وتتضمن القوانين التطق 
الموسيق الذى سبق أن تعدئنا عنه » ومی تنتظم حول فكرة النظام . 
لكن ماهو النظام إن لم يكن « تناسق التنوعات ووزن المتعدد »(107) 
وبدون التعدد تصبح الوحدة جافة مملة » ودون الوحدة یصبح التعدد تفر ق 
وانعدام عاسك . وبذلك بصبح فن الموسيقى هو إبحاد التوازن بين هذن 
العنصرين . على أن من الضرورى أن تتضمن الوحدة التباين وأن يؤدى 
لتباین إلى الوحدة » والتقايل بين الاضواء دف إلى حل نفسه بنفسه فى 
ال التطابق . . والتطابقملء بالاضواء الى أعدت له وغذته . 


هذا التجمیع من الواحد والمتعدد يضم وسائل عدة .. على أن النغم 
الذى يوضم الحد العام للعمل الفى > ووزن الدقات المتساوية » وعرض 
الوضوع العين على فترات منتظمة» و تناسق‌التو افقات النابجة عن‌الاصو ات 
ای تعلو بعضبا بعضا »کل هذا عنصر وحدة . أما عناصر التباین قبی على 


الموسيق والعاطفية erv‏ 


عكس ذلك : التشكيل الذى يدخل أنغاما ثانوبة » وحرية الوزن وتبادل 
البواعث المياودية وتعارض التمبو وامجموعات الآلية والطوابع . وتأق 
أعمية الصيغ الثابتة من أنها نمثل توافقات تم اکتا بطريق الاستعیال 
۱ وتعمل على المع جمعا مقبولا عببا بين الوحدة والاختلاف - فالمسلسلة 
مثلا عبارة عن تتابع مقطوعات من أنغام راقصة کتبت بنفس النغم 
وبنيت کل منها على موضوع واحده حركانهحية وبطيئة »وأوزانه زوجية أو 
ثلائية أو رباعية الزمن تشكل تضادا وتضم حركات حية ٠‏ ألمانية وجازية 
وساراباندا ا.. فإذا فقدت هذه القطع ارتباطها بموسبق الرقص › أو » 
إذا ضمت لنفسبا موضوعا ثا نا »أو إذا أحاطت الجركاتالسربعة حرکات 
بطيئة مثل اللیجزو وأداجيو: أو أندانت ومنوبه » أو شيرزو » أو اللیجرو 
انها ... تكونت عندنا السوناتا » أو الكو نشرتو أو السيمفونية 
الكلاسكية . 0 
۱ الكل الوسیقی 

ولن يألو البعض جبدا - ف النقطة الى تتحدث فيما ‏ عن أن یتهمنا 
بالشكلية »ولسوف يقال إن الموسيقى بالنسبة لك نوع من بناء » أوطريقة 
تنفيذ فنية . أو عل تجميع النغمات ... لكن الآمر هناء کا هو الشأن فى 
ای لال اخر ؛ أمر فن يبدأ عندما تقهى الطريقة التنفيذية » فكم من 
أعال موسيقية لا مكن أن يعاب علها بثىء منالناحية الدراسية البحتة» 
٠‏ ولكنا عندما تنفد طبقا للقواعد كلبا » تؤدى إلى ضجر قاتل . . وى من 
أعمال أخرى تبزأ بالنظريات ولكنها مذهلة حلوة . . . وإذ أنت تتم 
. لدرجة مبالغ فيبا بالناحية الشكلية للبوسیق, ألا تعرض نفك لخطر 
تشجيع الروح‌الا كاد مية الجامدة عل‌حساب العبقرية والحياة؟أ لا تعرض 
الموسيفى كذلك للتجرد من كل عاطفة و كل قرعه فياضة وكل حرارة 
بشرية ؟ ألم تكن «العودة إلى باخ » أعوام ۱۹۲۰ - ٠۹۲۰‏ أمراً أدى إلى 
تفضيل موسيق مجردة جامدة كان مطمعبا الأول أن تشبه ه آلية مصنوعة 


بحث فى علم الجمال 


۳۳۸ بحث فى عم امال 


جيداء ؟ ومن.هنا كانت مثل العناوین . « خطوة الصلب » للوسیق ‏ 
بروكوفبيف و د الباسیفیك رقم ۲۳۱ » لموسیقی هوجر . 


٠‏ وعل كل فان الأوارية الى تمن للشكل تنق أهمية التباين فى التجر ية 
الموسيقية وفى طبائع الوسیقبین . ذلك أنه إذا كان صميحا أن بعضهم مثل 
مندلسون وسان صانص ورافيل وسترافنسى رناحو نلادق أنواع الشكل 
احدد و بطبقو‌نه عاما عندما يلرم ذلك » > فان آخرین مثل شومان وبرليوز 
وشوبان ودییوسی بتخلصون غريزيا من کل آنواع القواعد والقوانین 
ويريدون أن تكون أن غات < . ثم إن هناك إلى جانب النطقبین 
وامندسین الموسيقيين - وهذا نفس الشىء - هناك المغرمونوالمتحمسون 
بالحبءوالوجدا نيون » وكلبم يلقى أرضا بالوسیقی المشيدة تشييدا علميا 
- لتجسد المشاعر شا ودما . کا يقول ديبوسى » ويطالبون » 6 يفعل كلود 
آل بضرورة + لت عن نظام داخل نطاق ال لاف نطاق 
قواعد فلسفية آصبحت عاجزة ولا تصلح إلا للضعفاء ... وبألا نستمع 
صاثمآحد إلا الرياح الى تسری وتقص علينا قصة اما ۰( ۱۸ )۰ 


ات اح الى نسي یی .. فإذاكان لاغنى حقا لى 

شبم الموسيق أن ندرس كله تشكيلبا واطارموننه رالکونتربوان . 
ود ان ى الشرورى ار أن ندر ات( سین 
مصدر تعب أ كثر مته لذة . ومن حسن الظ أن الوسیق کا ول 
دبوسیشیء علبه آن-بیحث کیف ست اللذةعيننا . ولابد أن يكون 
امال حسوساءوأن عنحنا المتعة المباشرة»وأن شرض نقسه علینا أو بدخل 
فى ثنايا فوسنا دون أن تبذل أى جد للفهمه ۱۹(۰۰) . 


رد على هذا آولا بتحدید الطيعة الصحيحة للشکل الوسیقی . « ابعد 
عن نفسك هذه الفكرة ‏ هكذا بلاحظ ظ رولان مانويل ‏ إن الشكل 


الموسقى والعاطفه ۳۳۹ 


شىء خارج عن الموسيقى» ووع من نسيج خلفى يستخدم لإضفاء الماسك 
اصطناعا على الحدبت الموسيقى . . إن الشكل هو النظام الداخلى الذى 
يبعث الحياة فى التكوين » والعمل الفنى لا يوجد فعلا ولا مكن أن يهم 
إلامن خلاله » والشكل هو الذى ر يصبغ العمل بمعناه وبعلة وجوده وبحياته: 
لكن هذا الشكل لیس مرئيا بالضرورة . فپو فى الالليجرو ظاهرى واضح 
تماما » لكنه فى الحركة البطيئة أقل ظاهر ية ووضوحا منه فى الالليجروء . 


هكذا « نخطىء من‌البدابة إلى النباية إذا نحن تصورنا أن صيغة السوناتا . 
أو صيغة « الليدر » عبارة عن قوالب تصب فیپا من الخارج مادة رنانة ... 
فبناك صيغ ثابتة ترغم الموسيقى على الخضوع لمطالب الإطارات احددة» 
لكن هذه العناصر الظاهرية للبناء الوسیقی ليست ترجمة مادية مرئية 
لنظام داخل روحى عنتف ٠١.‏ .م ) لا شك أننا إذا أردنا أن نكتب 
سوناتا » علينا إيحاد موضوعين وربطیما سويا تبعا لخطة مرسومة مقدما. 
ولابد هنا أن ملا القالب الفروض علينا وأن تبعث فيه الحيوية الإبداعية 
الى تستولى عليه وتستفله لكى يصبح شكلا حيا. . عل أن الحيوية عنصر 
نايع من العمل نفسه ومندمج فى الوسیقی‌الذی أبدعه . . وعند ما لا يكون 
هذا الاندماج مكنا بسبب نقص فى العبقرية أو عدم التوافق المزاجى » 
تطبق القواعد آلا . . وهنا حسن ترك هذه القواعد بدلا من السقوط فى 
الروح الا كاد ية . 


ويظل الاهتام بالشكل الخارجى للعمل الفنى قائماء ولا بمكن رك 
لما يسمى الهوى السائد آومایدعی بأنه الوحی؛ وكلاهما مصدر فساد مباشر 
العمل نفسه 5 زی لدی بعض الرومانتکیین . والحقيقة أنه « إذا نتج فى 
الإيقاع خطر التطبر من القواعد تطبرا مطلقا » وإذا كانت الموسيقى بعد 
باخ قد وقعت فى خطر الروح التعليمية أو التکلف .لامر الذى مبدللثورة 


هن سات E‏ 


عن اطاط ام پا بر . 


فطالا قلنا وكررنا إن الشکل س الجلة عامة شىءوأحدء ۰ 
وپذا » فإذا كان الروما نتيكيون قد ميزوابين الشكل الخارجى والفكرة › 
وتركوا جانبا البناء بالمعنى الدقيق » والنطق فأولوا الموى الشخصى 
اهتهامهم » فإنهم .هذه الطر بقة قدحرموا هذا الوحى نفسهمن ال سانید الى 
يستند [لیها ومن [طاراته الى يعيش فبا » فقد كانت الاشکال فى ذاتهاترغم 
المؤلفالموسيقى على الإيحاز والوضوح بصفتهما ضروريين للأسلو ب العظيم 
الذى کان نیتشه يعتبره - وهو على حق ‏ الصفة الآساسية لأرفع آنواع 
الموسيقى . . . وحين أضفى نيتشه على الوسیقی روح الكبال » تمكن 
باخ من الوصول إلى القوة الاتفجارية فى الموسيقى . ات 
الرومانتیک فقد كان على عكس ذلك يستوحى عله من مثل أعل أدنى 
أكثر منه موسیقی » وعرم نفسه من قوة الشكل فى ذاته » ولذا تجده 
۱ ا وو واوا ue‏ 
أ كبر الوسیقیین . . . وقد كانت النتائج الباشرة لهذا الفن الستند إلى 
القوى الفامضة للفرد ؛ذلك الفن الذى يرفع الماطفة على حساب العقل أن 
ترك الفنانون الدقة وعدلوا عن البحث المستمر العسير عن الكال الفی.. 
وبالاختصار عن القدرة العلية سب » (۰) . 

(*) انظر بوشيه: معرفة الموسيقس 1179 - ص ۱۸۱ » حیث عير المؤلف ونمو سيقيين 


أبقاعيين وموسیفیین خرن ٤‏ وين عصور ا «وعصور وه و ن وا ا 
وک اق رعا ا ا د تسیطر 
aoa‏ عا أن ا عنده موجودا ( س ۶ ۵ ۱ )و ذلك فالإيقاع والعواطف 
اناع وکل مانیها یقاس ومن ناحية آخری فان العاطفة الى محبی الابقاع حزء من الإيقاع 
نفه » ومی صفة الإيقاع نفه الى مجعله ع ركا للشعور ولا علاقة مين هذا وبين العواطف 
الطبيعية الى يتحدث عنها بودلير ولا شىء فيا يتعلق بنظرية المواطف لدريكارت * 


الوسیقی والعاطفه ۱ ۴٤١‏ 


ولنسرع لنضيف إلى هذا أن الروما نتيكيين » بصفتهم موسيقيين ل 
يتركوا جانبا أهمية الشكل » بل حدم يعترفون بضرورة الاهام به أهتماما 
أساسيا » ڳا جد هذا ف الصفحة الائية من مذ كرات ديلا کرو عن 
شوبان » يقول ديلاكروا : « كنت أسأله ( شوبان ) عا يقم النطق فى 
الوسیقی » فيجعلنى آشعر بال هارمونى والکو تتربوان» الامر الذى يع 
أن اللحن العائد هو المنطق فى الموسيقى:وأن معرفة اللحن العائد معرفة 
عبيقة تعنى معرفة هذا العنصر عقلا واستنتاجا فى الموسيقى . . . وبذا 

بعتبر العم کا يبينه رجل مثل شوبان هو الفن بعينه . يل ان عقا 
لی یکون الفن ما براه الرجل العادى » أى نوعا من الوحى بای من حیث 
لا ندری» ویسبر عنو آولا سين الشکل الخارجى الجذاب للاشاء ۰ 
بل هوالعقل نفسه تزینه العبقرية طبقا لمسيرة ضرور یه ترا 
علیا » (۲۱) . 


ومامن شك فى أن جميع الرومانتيكيين كانوا على نفس الدرجة من 
سیم كا كان شوبان » ومع ذلك فالصعوبات الى صادفوها » وأحيانا 
آسفیم على ما م يستطيعوا عل له مغزاه . . فقد كانت د المبنة » داعا 
بالنسبة لب رليوز عقبة , ولطانا قاس عم نی من هذا . أما شیر وهو 
عوذج العيقرى غيرالمثقف » والموسيقى الذى لم يكن لهنظير فىنوع الليدر» 
هذا النوع الذى يلعب فيه الوحى ال جارف الدور الاساسی » فلا قيمة له 
عندما جرب نفسه ق السيمفونية » وعندما يشعر بوما بعجزه الفى فى هذا 
قرر فى آخر أيام حياته أن يتلقى دروسا فى الكوتتربوان » لكن الوقت 
کان قد فات . وعن شوبان » لابد أن نعترف بأنه كان قد أبدع ما إبداع 
فى المقطوعات الموسيقية العاطفية الصنيرة الى توقع على البيانو أو بالصوت 
الانسانی ‏ فإنه يضيق ذرعا بالأعمال الموسيقية ذات الحجم العريض » لا نه 
طالا تردد عل الشعراء كثيرجدا و دعر ف من سادة الموسيقى إلا القلائل.. 


۳:۲ بحث فى عل اجمال 


ولذا فهو یوصی صدیقه العزير براهمز ء قبل أن يسقط فى هوة الجنون 
بمو له : «احذر من تقليدى » أول عناتك التنفيذ الفی . . . وابعد 
عن الكلاسيكية » . 


٠‏ اختصاراً فإنه مهما نکن الواهب والاصالة وقدرة الوسیقی فان 

كلمة الأخيرة للبناء والانشاء والشكل ‏ أى الصيغة ‏ ویعلمنا 
سترافنسی هنا « أن من الضروری إذ لال العناصر الديونيزية وإخضاعما 
لقانون » ( ۲۲ ) . ویو كد احدئون هذه الحقيقة بطريقنهم وم لایفلتون 
من القواعد التقليدية إلا لیفرضوا على أتفسهم قواعد آخری قد تکون 
أكثر تشدداً » والصيغ أو الأشكال لدی سان صانص أو لدی‌رافیل » أقل 
حرية » رغم بعض المظاهر الخارجية منبا عند موزار . . . وترك النغم 
من حيث علوه واخفاضه لدی شو برج وتلاميذه يؤدى أحيانا موسيقام 
إلى التدهور » لآن الطريقة التسلسلية عندم تحدد هذه الموسيقى عنطق 
أ كثر تصلبا من منطق العصور الماضية . 


لكن محسن بنا أن نظل فى إطار أكثر ألفة بالنسبة لنا » وأن نلقى 
أستلتنا على كاود ديبوسى بصفته أحد الحدثين الذين لم تفقد موسيقام 
بتألقبا شبرتها القوية من حيث كونها غامضة وغير متاس .فا من موسيقى 
مثله كره النظر بات والتجريد والتقليد والصيغ المدرسية » وما من موسيقى 
حارف | کر ەمن أجل الود إل المنابع الطبيعية للموسيقى ليوجد - 
كا يقال « النغم نحت النوتة » والإدراكتحت الفكرة» (۲۳) . مع هذا 
فان دیوسی‌هذا بعبنه هوالذی قال : « کلا سرت إلى الا مام سادق الرعب 
من هذا الخلط غير المقصود ... الذى ماهو إلا خداع للسمع » .. وهو 
بعبنه الذى برفض أن يوصف بأنه انطباعى: وبر ىف الانطباعية « تعبيراً 
سبلا غرضه احتقار الأخربن» . . لا شك أنه فضل اللیس المفصل تفصيلا 
عل الملس الجاهز » وعمل على إخفاء الخطوط الرئيسية فى عماله بنفس 


الموسيقى والعاطفة ۳۶:۳ 


القدر الذی عمل به الاخرون على (ظبارها » ومن هنا كان الشکل عنده 
أقل جوداً منه‌عند غيره؛وهكذ! کان‌الشکل لد به‌دفما ...و هناگ حكايةصغيرة 
توضح أههامه بالشکل ۰ فقد قدم له صديقه سانى یوما إحدى مقطوعانه 
الى ألفبا.وما إن سحبا دیوسی حى قال له : إن «لس لما شکلا .. وعليك 
أن تحصر نفسك فى كتابة شىء بشکل ما .. لکن من أجل الله .. أرجو 
أن يكون لهذا شكل» ( ۲٤‏ ) . 

هكذا کا يتضح من المثل الذی قدمناه عن ديبوسى » لا نقول إن الشكل 
يعنى الشكلية » فتافة البناء لا تمنع أبداً وجودالاصالة » ولا حلاوة الطعم» 
ولا تحرك المشاعر الناتجحة كلها عن التعبير» بل على العکس من ذلك نعتقد 
دون أى تناقض إن أحسن الموسيقى بناء » هى بعينها أحسنها تعبيراً » هذا 
السبب الو جیه أن ليس للبناء هدف آخر غیزالتعبیر. وهكذا يرىالموسيقيون 
ولنحم على هذه الحقيقة بناء على الحكاية الصغيرة الأتية الى بتذ کرها 
أحدثم ونلتقطها فى حینه : ۱ ۱ 

وصل ء جيدالج » إلى حجرة الدراسة متأخرا ء وجلس آمام البيانو 
وقدمت له قطعة كورال أو لحن عائد ليعزفبا » فأخذت عیناه تقرأ النص 
طویلاءمآخرج قلمه ورسمعلامة ألتوأو تينور وهو يقولبصوت منخفض 
لس‌هذا معبرأءفبل كان يقصد ايعاد سر خاص ف النص؟ لا .. بل [ثه کان 
یستدعی هذه العاطفة وذاك الذوق» وروح الاختیار الى تتصف بها 
الحساسية .. والمجیب أنك تراه وقد توقف اة أمام لحن « ستريت »كان 
بناؤه رديئاً . . هنا كان من الممكن أن يطول سكونه, لكنه قام اة 
وک : وأخذت ريشته تجری مدة خمس أو عشر دقائق . . . ثم أخذ 
يعزف ما كان قد أدرك . . لقد کان كل شیء فى مکانه » وكان کل شىء 
عدث رئینا ويغنى . . وأخذ التلاميذ ينظرون إلى بعضبم البعض دهشة 
ورضی . لان خبال الاستاذ وعقله ,و بده» کانت علا كلا منهم بالا نتعاش 
الناتج عن الوزن الذی کان بحسه من خلال الموسيق » (۲۵) . 


۳6 بحث ف عل امال 


هل نخرج من هذابأن الموسيقلايمكن آن‌تکون شیتآ آخر إلاموسيقى 
تم صنعبا جيدآ؟ . . لا شك لا . . لا إذاكان الآمى. أ واجب يعطى 
لتلميذ عليه ان يطبق القواعد امحفوظة . لا أيضاً إنكان الام آم مؤلف . 
موسيقى يكتنى بأن يكون متهاسکا مع نفسه» وبأن. عترم منطقا .خاصا فى 
النغم أو اللا نغم يكون قد وضعه لنفسه کید ثابت . نعم . 0 
هذا إذا كان المنطق الذى تتوجه العيقرية » کا يقول ديلا كروا - 
الاقل « تزينه الموهبة » يؤدى إلى خلق أشكال وصيغ جيلة e‏ ۱ 
عن نوع القواعد والتطورات . . صيغ جميلة وتجميعات جميلة میلودية 
أو هارمونية تبعث السرور ف التفكير والحواس فى وقت واحد . هكذا 


نسير اما ونحن ند التعارض بين ديونيسوس وأبولون ۰ لکن الحقيقة ‏ - 


أن أبولرن عمل ديو نيسوس بين طياته » وما الغتاء الموسيق فى ذاته 
إلا ما تننض به الصبغة . إن الحكمة الى وجبها نيتشه خاصة بفاجترتنطبق ٠‏ 
على جميع عباقرة الموسيق ألم يكن من‌مز رايا ندمآ نکن أرفع الم ثرات . 
لديهم فى نفس الوقت وسيلة جالية.فی حين أن حقيقة الطسعه عندنا » نقصد 
على ما أعتقد تناسخ الحياة الشر ية والاصاسات الشرية » بجب أن ظ 


تستخدم الحضول على مثل هذه النتيجة؟ ». 


ا موسيقى و ا معوار والر باضیات 


إن فكرة التشبيد الموسيق فى ذاتها تذكرنا بقن البناء . ولقد أشرنا 
مارا إلى عمل مبندس العه‌ار لنوضح نشاط اموسيق الفتان . فالحقيقة 
أن بين العمار والوسیق علاقات مؤ ة غالا ما بلاحظبا الفرد. . وادرجة 
یقال‌معبا إن الو سیق بناء يتح ركءو إنالبناء على حد قول جو ته - «موسيق 
مكزة » . ألايحوز أن يكون مرجع هذا التشبه أن لكلبما علاقة 
بالرياضيات ؟ فلننظر عن قرب إلى هذا التجانس »وسنری أن هذا التجافس 


الموسيق و العاطفة ۳:6 


لاسّل المناقشة لدرجة أننا إذا دفعنا بالبحث فيه إلى مدى بعيد فإننا قد 
نقضی على ما بحدد أشكال الفنون اجميلة » بل والفن نفسه . 


لیس من المستحيل أن حدد القرابة بين الموسيق والمعمار ا صورتها 
قصة « أمفيون » الذى كان بمزف عل القيثارة فتتحرك الاحجار . « فن 
الواضح أن الموسيق واليناء فنون تستطیع آن‌تستفنی عن تقليد الاشیاء فى 
الطبيعة » وهی فنون للمادة.والشكل الخارجى فبا علاقات أشد قوة من 
تلك التى توجد بين الفنون الا خری » باعتبار كلما بتجه نحو الحساسية 
بأشد حالاتما عمومية . . ذلك أن كلهما بقبل التكرار بصفته وسيلة قوية 
للتعبير » وكلاهما يعمل بطريق التأثير الحسى لكبر الحجم والقوة فيا ؛ 
التأثير الذى يجحعلهما قادرين على جذب الحواس والعقل لدرجة الذهول . 
وأخيراً فان هما طبيعة خاصة: من حيث إنهما يوحيان برفاهية تنتج عن 
تجميع العناصر فا بينها وتنميتها موا منتظما مجعلهما أقرب. ما يمكن من 
البندسة والتحليل . لقد نسيت هم مافى هذا ء أقصد الإنشاء » ذلك الربط 
بين المجموع والتفاصيل » وهو شى" عکن أن تلسه فى الأعمال الموسيقية 
والمعمارية أكثر منه فى فنون إعادة تصور الكائنات المرئية نقلا » وتلك 
الى تستعنر عناصرها وعاذ جبا من العالم الخارجى ۰ واللاص الذى ينتج 
عنه ضعف معين فى النقاء » وإشارة إلى العالم الخارجى » وإحساس غامض 
يأفى عرضا » (۲۹) . 


غير أن هذا التقریب لا يصل إلى جوهر کل من فى المعمار والموسيق» 
ان المواد الآولية الى يستخدمبا كل منهما ‏ تقصد الأجسام المادية من 
ناحية » والنغمات من ناحية أخرى - تجعل من الأول فناً بتعلق بالکان » 
والثانی تعلق بالزمان . وصحيح أن الزمان والمكان ليسا کا اعتقد بيرجسون 
قابلین للاتفصال عاما . فالموسيق مثلا ‏ رغم كونها فنا زمنیا - تنطلق 


۳:1 ۱ حت ی عل الجهال 


فى مکان يتخيله السامع - خلقت «١‏ لنزى وتسمع فى أن واحد» .. 
والكوتتربوان عبارة عن خطوط وعن هارمو نيات الاحجام » ولا يدرك 
العقل تتابم النغمات إلا لانه يدرك سيرها » فالیلودیا ترتفع وتنخفض 
وتحلق كعصفور » فى حين بنظر السامع بالاذن تطور سيرها» ( ۲۷ )۰ 
هذا وتنضحالصفة المكانية للموسيقعندما يستخدم الموسيق طريقة العزف 
المعكوس حيث يتابع الموضوع مصحوبا عا يعادله ويمائله تماما عيث يصبح 
هذا المائل عثابة انعکاس دقيق فى اه . 


وفن البناء بدوره لا مكن أن يتحقق خارج الزمن مادام يفترض 
عركة الاعین الى تستعرض مختلف اجا ای « وهو متحرك » ولیس 
بغير متحرك . دینامیی » ولیس بثابت هذه الحقيقة تستند إلى البصرية 
الطبيعية » ول أن الرؤية لانسير بالتوازن » بل إنها تتابع الثىء » لان 
الرؤية التميزة داما ما تكون مختلسة للثىء » حيث بظبر الخط التعرج 
وهو تحرك » والحقيقة أنه لا تحرك فى نظر الرای فعلا » بل إن العيون 
نفسها هى الى تتحرك حين تتابع هذا الخط » ( ۲۸ ) . ۱ 


ورغم الاتصال بين الزمنية والمكانية فیما متميزتان ... و هکذا 
الام فى الموسيق وفن البناء ... ولعل من البالغة ق‌استخدام اللغة القول 
بأن ه فن البناء زمنی لا مکانی» (۲4) . لانه إذا كان الزمن والحركة 
شيئين صرورین لبحث تفصیل أجزاء مبنى معين فإن هذا البنی يتقدم 
للنظر كله مرة واحدة » باعتباره قد شید لیعطی عن نفسه انطباعا شاملا » 
وباعتبار خص أجرائه أمراً الغرض منه تقوية هذا الانطباع وتنويعه . 
أما فى الموسيق فالآ مرعلى نقیض ذلك. لا ما حك شکابا ذات طبيعة تتابعية: 
مثلبا مثل الادب ٠‏ « لاندرك فها التفصيل وينتج تجميع العمل الموسيق 


الموسيق والعاطفة ‏ ۳:۷ 


إذا هكذا من الخاص إلى العام»ويكون الجېد الذى بظلب إلى السامع جېدا 
تر كيبا أو تأليفيا لا تحليلياء (۳۰) . 


لهذا لايمكن الحديث عن الموسيق الموجبة للعيون إلا وهی ما تزال على 
الورق . أما عزفها أو [بقاعبا وسماعبا » فهو بخضع قبل كل شىء لقانون 
عدم رجوعية الزمن » حى ولو كانت هذه الموسيق تدفعنا إلى تخيل أشباح 
تسیر أو تتحرك فى المكان .. وهكذا فبى تعطى تتائج مختلفة جداعن 
نتالج البناء رغم أنها تستخدم التعادل كا يفعل فن البناء . فصورة زخرفية 
صغيره مقلو بة تزين مبنى ماتتطابق بالنسبة للأبصار فى ناحيتين تتكرر فبماء 
وتكن [درا كبا فى سبولة. أما موضوع الموسيق الذى تقلبه بالنسبة السامع 
فلا مكن إدرا که لانه ليس صورة بسيطة تعکس الموضوع الأول ف مرآة 
قسب ‏ لانه يظبر کا لو كان مشوها أو مقلصا (۳۱)» ولا يمكن لغير 
المتخصص غالبا أن درک ۰ ومن جبه أخرى بلاحظ أن التكرار فى 
الموسيق وف فن البناء لا يعبر عن نفس الشىء ... فالرسوم المعمارية الى 
تتكرر تؤثر عن‌طریق وجودها معاءوبالتالى فبي تخلو م نأى تأثيربا غا جأة, 
آما فى الموسيق فان عودة الیلودیا تفاجئنا لآن الفروض فيها أن تکون 
قد اختفت » ولکنبا ختفی لتعود مرة ارب ففى البناء نجد الضاهاة 
فى المكان . آما فى المي سبق فنجد التتابع فى الزمن . 


والموسبق أيضاً ‏ إلى جانب البناء - هی الفن الذى عمل أ كثر من 
غيره على نمو الرياضيات؛ وأصلها - 5 نعلم فالغرب على الأقل - برجم 
إلى فيثاغورس . فلقد كان هذا الفليسوف يعتقد أن الاعداد هی جوهر 
الآشياء ونسيج الحقيقة » وکا يقول هو : « منبع الطبيعة الآبدية (۳۲)» 
على أن تناسق العام نی من علاقات عددية بسيطة»هى ال ىتنتجبا الوسیق» 
بمعنى أن أغنية السموات جد صداها فى أغنية الصوت البشری . ومن هنا 
كانت الرابطة بين المؤسيق وعلم الفلك » تلك الرابطة الى لم يتمكن أحد 


4۸ بحث فى عار أجمال 
من [نكارها . ألم يتحدث أندريه جيد بشأن باخ عن « موسيق فلكية؟ » 


لقد تشبعت الروح اليونانية بالدرس الذى ألقاه فثاغورس ‏ وتعد 
آثاره عند ألا مون و و أرسطو م انتقلت هذه الآثار إلى العصور الوسطى. 

الى تعتبر الموسيق علماً تضعه فى « رباعی المعرفة » مع الحساب والحندسة 
والفإك . ولقد أولى كثيرون من عدن العصر لال ات ورد أ هاماً 
جدا فى النظرية الوسيقية » فباك لا پینتز يأخذ فكرة معينة من سانت 
اوغسطین ويقول إن الفنان الموسيق رجل بمارس الحساب ويجبل أنه 
عل ذلك ولا عرف أنه لستخدم الا عدادءومع هذا فو لستخدمبا فعلا. 
فالموسيق « تمرين لا شعوری على الحساب » . . ولنذكر أن من بين فلاسفة 
ماوراء الطبيعة الآلمان , هناك مثل هربارت - منكانت عندم الأعداد 
والنسب هى العناصر الحقيقة للجال الوسیق » (۳۳) . 


وهناك حقائق واضحة تثت هذه الرابطة منذ أول نظرة » فقدکانت 
تجربة الوتر الاهتزازى معروفة عند فيئاغورس » کا أن قطعة الامعاء 
تصدر ر تین « المانی » عند ر بطہا من منتصفها . والناسی عند ربطبا من 
ثلها و « الرياعى » عند ربطها من ربعا . و.بذا تكون الفترات الموسقية 
0 فما بينها كالآرقام ١‏ ۲ ع س٤‏ > و عکن مثيلها بالنسب + 

- . هذه الملاحظات صححة » وخصوصاً إذا أضفنا إليبا الظاهرة 
5 ظاهرة الر نين المتعدد التى ثبتت صحتها أيضأ فيا بعد بالتجربة العملية. 
فالوتر الاهترازى يصدر إلى جانب رنينه الرئسى نغیات جزئية تسمى 
النغهات المارمونية » والنغات الاول - بصرف النظر عن ازدواجات 
المانی : أوت - صول - ی » تشكل التوافق لمقام كبير متكامل » وهو 
العیاد الرئسی فى امار موی الكلاسيك الذىكان يسميهرامو,الدفعة الاو 
للطبيعة » . ولقد أولى اهتهاماً كبيراً أيضاً « لدورة الخاسیات » . وقد رأينا 


۱ الموسيق والعاطفة TA‏ 
. أن الخاسى يقابل الرقم ۳ وهو رقم کامل ماما . إذ يمكنك الحصول على 
جاما كاملة ذات اثتى عشرة نوتة إذا أنت أصدرت نغمة أيا كانت ثم سرت 
من خاسى إلى خماسى غو السميك أو نحو الحاد على السواء ۰ . أما النغمة 
الثالثة عشرة فبى تؤدى بك إلى تلك الى بدأت فيها ول الاس . وكل هذا 
بمكن تصويره على شكل د ثرة مرسومة فكيف إذن لانقول إن الموسبق 
تعتمد على العلاقات العددية السيطة ومی الموجودة أصلا فى الطبيعة ؟ . 

إن النتيجة النباثة لهذا تتعدى هذه الحدود ٠‏ فقد كان من الضرورى 
أصلا أن تأخذ النظربات الموسيقية فى حسیانبا الضرور بات الطبيعية الى 
تعلق بالرياضيات أو بالطبيعة » وقد فرض المانى نفسه کقیاس السل 
الرنان » لالانه نانج عن تة الوتر فى منتصقه , بل لانه يستجيب لفرق 
الار تفاع بين أصو ات الرجال وأصو ات النساء. لكن لاذا استؤصل ربع 
النغم؛ على الآقل فى الموسيق الغر بية إلالآن من العسير إدرا كه على الاذن 
عامة ؟.. ليس للعلم دخل‌فی الحقائق الى برجع إلى تكوين الاعضاء الصوتية 
والحسية . ما من شك أبدأ فى أن الراضیات قد أدت للموسيق خدمات 
جليلة » فسمحت لما بوجه خاص بتحديد سلم النغمات و[كاله, لكنها لک 
تفعل هذا بالذات كان عليما أن تصحح الطبيعة وتعيدها إلى وضع نراه‌هی 
مناسبة .. وهكذا يصبح الرياضى مصلحا للحقائق الموسيقية بعد أن كان 
مشاهدا لا سب . . و ذاك أصبحت لدينا جاما تسمى جاما الفيزيقيين: 
بعد أن كانت لدینا الجاما الفيئاغورية وحدها » ثم أنت بعد ذلك الجاما 
المعتدلة . فإذا كانت الرياضيات إذآ قد دخلت إلى الموسيق ٠»‏ فذلك لانما 
وضعت فبا على الاقل بالقدر الذىكانت تدخل به سابقا .. وعلى أية حال 
فان الجاما ليست مطابقة عاما حى بعد حسينها للبساطة العددية الى عا 
المتصوقون والفلاسفة مولا شك أن من الدقة أن نحدد اللحظة الى وقف 
فبا الثی. عن أن کن بسطا . . - على أن الصحيح أنه عجر د الا بتعاد 
عن الریاعی أو الناسى تدأ العلاقات العددية فى التعقد شا فشیا . 

هذا ول يكن تدخل العلماء كبيراً لدرجة لم يكن هناك فا فرق بين 


۳۵۰ بحث فى عل امال 


معطبات الفيزباء ومعطيات فن النغمات .. ثلا ی اوت مقام کیرق 
الارتفاع ختلف النوتتان لا س سى - عن تلك الى تتطليبا نظرية 
الفيزياء » فبذه الآخيرة تتطلب ‏ بعد وضع أوت - صول ی - 
فا س ری - أن نضع قیمتبا وهى غريبة فى النغم من حيث ارتفاعه 
بل وعن نظريتنا الموسيقية - ول النوتتان لا - سى ۾ محل مى ۷ 
. لاسپاب مياودية . ومن أجل التقليد الشكلى فى هذه الجاما الثابتة ذات 
الأربع النغمات من الرسم النائج عن الجاما الرباعية الاولى . وأيضأ تخرج 
الهارمونكات ۱۱9۷ فى آن وأحد من أنغامنا ومن كتاباتنا ولا تدخل الا 
إلا بناء على التقلید المعروف الذى بجعلنا تمرف « فا » النغمةالادية عشرة 
بنغم «آوت » رغم أنه فى منتصف السافة بين فا و فا ۵ (۳6) وهكذا 
لن فصل إلى إغلاق حلقهاخماسیات الا [ذادفعنا باصبع الامهام دفعة خفيفة» 
والواقع آنتا إذا بدأنا من أوت فان النغم الخامى الثالث عشر بعطینا سى 8 
الذى لا ختلط مع أوت فقط الا بالنسبة للأذن ولإصابع البيانو . 

على أى حال فإن الفروض الرداضية كانت اقل فعالية فىتاريخ الموسيق 
من تقدم التنفيذالموسيق على إلآلات فلباذا مثلا ظهرت امارمونی متأخرة 
هذه الدرجة مادامت مينية على الاعداد ؟ لان الختصین کانوا جبلون 
استخدام المدى » وذلك رغم ما كانت تتمتع به الرياضيات من حب» ولقد 
كان اختراع المدى عاملا على رتيب عدةمیلودیات بعضبا فوق بعض » وهو 
الذى سمح بقراءة التجميعات الوسقة قراءة رأسة > وهو الذى أعد 
أيضا لظبور التوافق للوقت الذى أدخل فيه قضيب القياس ولاذا استخدم 
باخ الجاما المعتدلة ؟ هل كان ذلك ليرضى تفكيره الرياضى لان قيمة نصف 
النغم يعبر عنبا بالجذر ۱۷ ۲ ؟ [ننا نعلم مع ذلك من المعاصرين أن باخ لم 
يكن يفكر لا فى الاعدادءولا فى النسب العددية. إذاً فان الذى كان بر بده 
فى عملية الاصلاح التىكان قد شرع فيا هو إجراء تعادل تام بين أنصاف 
النغم الاثنى عشر الی‌تتسکون‌منبا الجاماءومنهنا كانترغبته فىنقل الا نغام 
وتر تمپا إلى اللانهایه . 


الموسيق والعاطفه ۳۵۱ 


هذا التقدم فى التنفيذية الوسيقية » لم تعاون فيه الرباضیات بشیء . 
بل إنها عرقلته فى بعض الاحبان 0 وهی مسئولة بوجه خاص عن آن 
الموسيقيين إلى حوالی منتصف القرن الرابع عشر ومعهم أصحاب النظریات . 
فى الجنوب الا وروی قد آهملوا الثلانی لانبم کانوا غارقين فى أحلام 
فيثاغورية » وبذلك آهملوا آیضا التوافق الکامل الذى بوجد فيه هذا 
الثلاق . . ولقد ظلت هذه الفئرة النغمية ( الثلانی ) إزاء الرياعىوالخامى 
كنغم غامض بمكن قبوله من قبيل التسامح خسب » ولو أنه اليوم يظبر 
لنا شيا طبيعيا يدخل ضن نطاق المارمونيات الاولى . إننا نری مدى 
ماكانت الموسيق تفقد . . . ونرى أن النسية العددية لئلانی ' تكن 
و لا شك سل . 

ولكن لابد لنا من أن تو كد أكثر من هذا » فالرياضيات ۸ تتمكن 
من البقاء فى قلب الموسيق ٠‏ بل با لم تتعد الخطوة الآولى نحوها » فبين 
الموسيق والرياضيات نفس الفرق الجذرى الموجود بين العلل والفن ٠‏ لان 
دور رجل العم هو إرجاع الظاهرة إلى ناحتما العددية ؛ القياسية الى لم 
التعبير عنبا بطر بق النسبة أو المعادلة . والظواهر النغمية تقبل هذه المعاملة 
أيضاً . لكننا نتساءل : هل كانت هذه الظواهر تقبل هذه المعاماة 
على نطاق اوسع من الظواهر البصرية إذا كان فن الالوان ( التصوبر ) 
قد اصظبغ منذ البداية كما هو الشأن فى فن الا نغام پفروض رياضية ؟ على 
أنة حال فان الموسيق لا ختاط بعلم السماع a‏ من اختلاط عم البصريات 
بفن التصوير . . . ويمكن القول فقط إنها ‏ أى الموسيق - تستعيد 
موادها ال ولية من على السماع » لانبا لا تقبع ميدان الک » بل ترجع إلى 
جال النوع ٠‏ والتضاد بين الاو نيبن الا حمر والا خضر لا يعتير بالنسية للعين 
علاقة ترددات الاشعاعات الضوئية . . . ونفس الشىء شال عن الناسية 
التى تدركبا الاذن فلا ترجم إلىالنسبة © الى يد ركبا عمّلارجل‌الرباضیات. 


1 الل ۰ 5 
(#) كان الثلائى الفيثاغورى يعادل جج. اما فی جاما الفيزيقيين فپو يعادل؟ 


0۲۴ 0000 عث فى عل امال 


صحيح أن السمع والبصر يصطبغان بصبغة عقليةوأن ا مى سيق تفترض 
رؤية النسب . وأن نفس هاوى الموسيق 5 تکون راضية عندما تكنشدف 
وجود تماسكمنطق فى تسلسلات الأنغام المنتظمة . . . إلا أن اسب 
المقول عنها هذه ذات طبيعة أخرىغيرطبيعة النسبالعددية » عندما تدركبا 
الحواس حى إذاكانت هذه الحواس قد دربت تدريباً عقلا . . . أضف 
إلى هذا أن تماسك العمل لوسق لا تحكمه القوانين ال تعکر الاعداد . 
وهكذا نجد أن العلاقة النغمية السائدة تستجيب جمالياً بطريقة الترير 
المنطق عن طريق التعارض بين الامور . فإذا آعطنا 1 ة أياكانت أصبح 
الاص وی تقف موقف الضد صراحة من الآولى » دون 
خلط أو تقریب أو تعقد أو شك » لتحدث معبا رنينا وسط علاقة تتمهز 
حدودها مع احتفاظیا بالا کال والثروة والدسامة . . . وق‌هذه‌الظروف 
محسن طبعا اختيار نفمصول ... الخاسى (۳) وهکذا نری أن امماسی جحد 
قبولا فى أن واحد لدی الفيزياء ولدی الموسيقء لکن قبوله هذا لا يرجح 
فى الحالتين للفس الم له . فا يقة الفيزيائيةلن کون بأى حال را 
ولا سببا للحقيقة الموسيقية . 

والمبالغة قالتفکیر رياضيا قد تتؤدى إلى فسيان المهم فى الا أقصد 
کون الموسيق فناء وكونما ری إلى تحقيق الجمال . وفى هذا عمل بعيد كل 
البعد عن الریاضیاتی أيضا . على أن نسبة عددية ما لا مكن أن تکون 
جميلة فى ذانها ء وقد تکون لحا جميع الصفات عدا الصفة الجمالية » نما 
لا تبعث السعادة فى النفس كا تفعل الباودیا أو يفعل التواهق الحارموق . 
وبتعبير آخر لن تکون للنسبة قيمة فى نظر عالم الرياضة إلا ا 
صحيحة . آما بالنسبة للفنان الموسيق فلا . . . وان صح التعبير تقول إن 
الموسيق لا تم بالنسب فى ذاتها » ولا . هتم إلا بالصفه الملموسة للنوتة 
والفترة أو للتركيب النغمى نقسه . وق ها میک تسیز بین ال 
الرياضيات والموسيق » حى ولو ظبرا كأنهما يتداخلان . 


المو سيق والعاطفة Yor‏ 


ال می "لوسیفی 
إن المقارنة انى قنا بها الان بين الرياضيات والوسیق تفتهى إلى نتيجة . 
إيحابيةولو أنها تظهر کا لوكانت جافة. فالوسیق فن تجسع النفمات بطريقة 
تبعث السرور إلى الاذن » الاصس الذى ينساه الرياضيون . وهذا التجميع 
يم ويكتمل فى الزمن » وهذا ما بميز الموسيق عن فن اليناء » وقد عرف 
القديس أوغسطين الموس.ق بأنها ه عل الحركة» » والحركة تضم الزمن إن 
هى ضمت فكرة العدد » ويلاحظ هنا سترافنسکی « أن الموسيق تنبنى فى 
التتابع » وهی بالتالى فن زمنی » فى حين أن التصوير فن فضا » والموسيق 
. فترض قبل أى شىء تنظیما معينا للزمن » أى , زمنية مزمنة » إن سمح 
لى باستخدام هذا التعبیر الجديد » )۳٩(‏ . ويقول رولان مانويل بتعبير 
أبسط إن الموسيق « لعبة النغم والزمن » (۳۷) » خی إذا | كتفيت بقراءة 
تقس ما » أجد نفسى وقد اندجت ف لادة ۰ فبناك إذا تحرية موسيقية 
للزمن ۰ أى زمن تنشثه الموسيق وتعيشه الموسيق » وهذا هو ما نسميه 
الزمن الموسيق . 
فعندما نقولمثلا إن لدى الوقىك_أو_ليس لدىالوقت- أو الوقت 
يمر بسرعة - أو عر فى وط. . . . أو إن الوقت من ذهب ال . . عندما 
تقول هذا عامة نحدد حقيقة معقدة للغاءة » معنى أن الوقت ‏ أو الزمن 
الذى نمارس خلاله نشاطنا بأنواعه وتم فيه أعمالنا ونحققخلالهمشرواتنا 
وتأخذ فيه أعمالنا ومشاغلنا مكانها . . هذا الزمن عبارة عن جال تنتشر فيه 
مختلف العناصر الكو نية والبيولو جية والسيكواوجية والعليةوالاجتاعية.. 
- ومبما يكن الامر فان الزمن العادى المعروف - وان أمكن القول - هذا 
الزمن الیوی » يشكل النسيج العادى اتنا . 
أما الزمن الموسيقى فبو شىء آخر » لسبب بسيط هو أن الموسيقى 
تؤدى بنا إلى روج منالحياة العادية..ا إنتببطعصا رئيس الاو ركسترا 


بحث فى علم الجمال 


of‏ حث فى عل امال 


وما إن تيدأ أوتار الكيان فى المزف » حتى بتعد عنى ذلك الزمن الذى 
كان يطاردنى . . . ويتوقف ويلغى نفسه بنفسه ‏ وتتطاير أ لای ويذهب 
سای ولا أشعر بالأسف عل ما مضى » ولابالضيق حيال المستقبل»وأترك 
جانبا زمن العمل ومشاكل الحياة وعبودية ما عر فى سرعة خاطفة » وأجد 
نفسى وقد دخلت إلى زمن جديد » ملء نقى لا بقبدل . . . وماكل شىء 
فيه إلا نظام وجیال ورشاقة إلمية . تحملنی خلاطا الميلوديا على أجتحتها . 
وتلفعی آمواجها فى جناتها . . . وأصبح أسيراً هذه الزمنية الجيلة وأحل 
و أتحمل تطورانبا وأترك نفسى ها تسحبی وتخضعنى . 


والزمن يتضمن التغبير » فهو پنتزعنا دابا ما مضی ولكنه مختلس منا 
ما م حدث بعد . ویکتب لافيل هنا يقول : دلا يوجد زمن إلا لی 
توجد داما قترة بين الكائن الذى نفكر فيه أو نرغبه والكائن المعطى لنا 
أو الذى تمتلك » (۳۸) . . . وهذا تصبح معجزة الموسيقى وسر السعادة 
الى تمنحنا إياها أنها فى نفس الوقت تخضع هذا القانون وتحررنا منه » على 
أنه لآن الظاهرة الموسيقية تنموق‌الزمن فبى تتطلب من المستمع أن يحتجز 
عختلف مراحلبا ندلا من‌آن فما دفعة واحدة»و یستخدم فاحتجازه إياها 
ذا كرته » كا يستخدم فى انتظار م‌احلما القادمة خيالا داع اليقظة . ولد 
ذكر أريستوكسين فى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد هذه الملاحظة فقال 
د إن فبم الموسيقى بمخضع لشرطين: آوطما تذ کر مافات » وثانيهما سبق 
ما سوف حدث » وهكذا يستند إدراك الشكل الموسيقى إلى الرغبة 
وإلى الذا كرة . 


ومن الخطأ أن نفسر هذا الكلام تفسيراً سطحيا یستند إلى تحرية 
الزمن العادى . فأنا عندما أصغى إلى الموسيقى » تخرج الذ کری من أعماق 
الحنين للماضی » كنا تخرج الرغبة من قلقبا الذى تعيش فيه » دون أن أشعر 
بای فقدت شيئا, أو أنه ينقصنى شىء » لآن الحاضر يكفينى كل لحظة هذه 


الو سيق والعاطفة Yoo‏ 


هى , القدرة الجارفة للعادة الى تتصف .با الوسیقی من حيث إا قسبق 
الاحذاث » وهی وائقة بنفسبا » ومن حيث إنها تعد للستقبل دون خطأ 
وتبنی الحاضر - کا قول بول فالیریى ‏ بشظایا الستقبل » (۲۳۹) . إنه 
انتظار » نعم» لكنه انتظار «یمبر هنا عن ثروة الماضى الذى يغزو الستقیل 
مكو نا نظرية من الإمكانيات تعيدنا ليه .. وف اللحظة الى تولد فبا هذه 
الجلة يدها تغطى هذا الانتظار.لکن أليست هى بالذات الى أثارت فينا 
هذا الاتظار الذى سررها؟» . بالاختصار . فان أصالة الزمن الموسيقى 
تحصر فى « أن الماضى والستقبل يبرران الحاضر بدلا من أن يحولانا 
عنه » ولن بكونا هكذا أسفا أو انتظارا » بل [:هما بلتصقان فى هذا القرب 
المستمر الذى يوجد فيه عمل الحاضر » (4۰) ٠‏ 

ويقول لافيل أيضا : « إنه فى أرفع لحظات حياتنا » وعند حدوث 
الا شعال نتجه الا کتشاف والا بداع والحب»حتق الشعور بالزمن والذى 
بتفتح أمامنا إذ ذاك هو الأبدية » لا المستقبل» (4۱) ۰ . لکن هل هذه 
الا بدية مى الى ختص بها الله والى تطابق طبیعته ؟ لا . . نبا طبقة زمنية 
تقرب من هذا «الوعد بالحياة الابدية» الذی بجعل منه علماء العلوم الدينية 
حقا الصا لین» لکن يظل الزمن هو الزمن بتتابعه الذى لابعود إلى الوراء» 
وقد خففته معایبه الموروثة ۰ ۰ . ولن بظل هذا الزمن عثابة بئة 
الأهداف اتی لا تقنم » ولا رمز التابعة التى تصل إلى هدفبا نهائيا» بل 
هو بيئة الاستمتاع الى تظل مليئة خير بتجدد داعا و یضفی السعادة علينا 
داما » والموسيقى علا نعش ۴ زمن مشابه هذا » هو رمز وصورة 
أرضية للخلود دون أن يكون هو الخلود بعمنه . . . وتطوره « أن کون 
إلا تحليلا لثىء مكتمل تمتلكه » لا يمكن أن یثری أو ينمو » ولا عکن 
أن جدف لثىء إلا للاحتفاظ بنفسه » . وتمدده هو « هذه الحركة السبلة 
الی يؤدى بها الكمال إلى کال جديد مستمر و بهذا يعبر العملالموسيقى عن 
خصب الثىء المكتمل الذى حدد نفسه بنفسه » (4۲) . 


۳9۹ عبت فى عل امال 


قلنا إن مأساة الوجود الزمنی تنحصر فى البعد بين الرغبة والتملك . 
. الموسيق هى الى تقضی عل‌هنه المأساة لآنها تحول الا نتظار إلى متعة وتولد 
الانتظار من المنعة » إذ مكن أن ترك دون أسف سرور الدقيقة الى 
تمر إذا كنا وائقین أنها سوف تتجدد. باستمرار » وأننا سنبق فى السعادة 
المتجددة داتما فى حاضر أبدى . والسعادة الى تقدمنا ها الموسيق ليس ها 
أصل آخر غير هذاء وهی سعادةناتجة عن الانتصار علىالزمن ونزع‌سلاحه 
وتلاوة التعاويذ عليه واستنقاذه » للأنه ل يعد حوى بالنسبة لنا أى تهدید» 
إذ يذهب دون أن يختطف منا شيئاء ويسرى دون أن مختى . واللحظة 
الحاربة » وهی مع ذلك لحظة لا تتحرك » كسهم زينون عند فاليرى « تطير 
ولا تطیر » . ولذا فالتجربة الموسيقية تستجيب للرغبة العميقة للکانن‌الذی 
هدف إلى تغبير زمنبه القلقة إلى زمنية سعيدة » وهی بمكنه من تذوق 
الراحة فى الحركة والامن ف التعبير . وهذا التوافق السرى بين الفرد 
وقسه؛ ويينه وبين العالم الذی یسیرفی طريقة للوجود بختلف عن طريقتنا 


ونعنى يذلكالا بدية . 
فاذا كانت الموسيق تنتزع الانسان من الزمن العادی الکربه الذى 


سير فيه نحو الفناء » أليس هذا إذآً لك بنرق من جدید فى تفسه ؟ وإذا 
کان زمنها قد أصبح آیدیا » ألا بحب أن أبحث عنه » كا يبحث لنا الإنجيل 
عن علک الله » فى داخل نفسى بدلا من أن أحاول داعا (ظبار مشاعرى 
خارجيا ؟ هذه النظرية » سزوها اليعض إلى بيرجسون» ومامن شك 
فى آنها نمثل ناحية من نواحى فکره » حيث تعود الاستعارات الموسيقية 
غالبا تحت قله » لآن الزمن العميق فى نظره فسیج الکانن الذى يترجم 
طبيعيا با مو سيق باعتباره أصلا موسيق . أما العمل الموسيق فلن يفعل 
شيثا غير التعبير عن « الحركة الدقيقة للروح » والحياة الداخلية للمؤلف » 
الى تنديج والحياة الدقيقة لستمع عن طريق نوع من التمتمة أو الرنين . 


الموسيق والعاطفة ۳۷ 


۱ وهكذا تصبح « الیلودیا الى نصغى إليها وقد أغضنا عير ننا » وقد آخذنا 
تفکر فيا » آقرب ما يمكنمن أن نتقابل مع الزمن » والزمن هو سيولة 
حیاتنا الداخلیه نقسما » ( 4۳) . ۱ 


غير أن مثل هذا التطابق بين الزمنية والموسيق لن يخلو من المعايب: »: 
فاذا مكن أن يكون موسيقيا بالذات فى ١‏ الحركة الدقيقة للروح» ؟ 
وكيف يمكن أن يعيش العمل الموسيق بعد اللحظات العابرة للإبداع إن لم 
يكن هذا العمل عبارة عن نقوش نمثل زمن الموسيقى تمثیلا أمينا؟ على كل 
فالمشكلة هى أن نعرف هل فكرة الترتيب المتوالى ضروريةأم غير ضرورية 
لک ندرك الزمن» وإذالم نقع بالتال فى خطر القضاء علىالزمن نفسه إذا . . 
نحن استاصلنا فنكرة الزمن. [ذيحوزهأ نيخت الزمنمعالسيولةالمطلقة»(6ع)» 
على أى حال لابد أن نثق أن الموسيقى قد تختق » فبى لا شىء دون التقدم " 
والدخول فى النفس العميقة » بل [نها لا شىء دون التمييز والتکرار 
والتسلسل . . فالموسيق وهی تنطور تطوراً طليقا لن تکون إلا خلطا 
مطلقا » و تقطعا مطلقا » وضطا خالصا » أن هی كانت ممكنة 


وموقف بیرجسون من هذه الناحية أكثر تنوعا فى الحقيقة » إذ ليس 
من الستیعد أن جری عنده تحديد أ كثر وتوضیح آدق . فالاستمرارية 
بالنسبة له لا شك صفة ضرورية للحياة النفسية العميقة » لکن هذه 
الاستمرارية مهما تكن ذات سیولة. فبى ليست موضع اللامبالاة » لان ۱ 
الاندفاعات تصینما بصبغة الحياة »و لآن ضربات القلب تبعث فیها التقسيم» 
ولانها تخضع التسلسل النتظم . وتؤكد هذا إحدى الصفحات الى كتيبا 
بیرجسون فى کتاب « الضحك » الى بتحدث فيها عن الموسيقيين فیقول : 
«إنهم يفبمون شيئا لا علاقة له بالکلام .. أوزاناً معينة من آوزان الحياة 
والتنفس تعيش فى أعماق الانسان أبعد ما تعيش أعمق العواطف فيه . . . 
. يفبمون هذا تحت هذه السعادة» وذاك الحرنءنظراً لانہا هى القانون الحى 


۳9۸ بحت فى علم اجمال 


الذى يتغير بتغير الاشخاص ..هذه الاوزان تتتنع نشوته وا لامه » وآماله 
كلما استخلص‌هنه الموسيقى واستوعيبا خالصة » ( 46 ) . 

فلنشكر بيرجسون لانه أ كد لنا بهذا الوضوح أن الموسيق لا تعبر عن 
العواطف العادية : «همذه السعادة وذاك الحزن اللذان بمکن ترجمتهما 
بالكلام . ۰ . . لآن الذاتية الى تمد الموسيق فيا جذورها أشد نموضا » 
من هذه المشاعر السطحية » ولآنه أوضح الآوزان الحيويةالى یشعر پا 
مؤلف الموسيقى فى قرارة نشسه »ء والواقف العاطفية وترددات ٠‏ 
النغم التفسی « والقانون الى المتغير بتغير الأشخاص وبآ لامپم وآمالهم 
ونشواتهم» . . كل هذا يعيش فوق الاتفعالات العابرة السظحية . مع هذا 
فالثىء الذىلايقبل الوصف أوالنطق بهشىء»والموسيقيةشىء آخر. والحياة 
الداخلية فى ذاتها ليست ميلودية ولا هارمونية . وبالتالى لا يك « أن 
نستخلص »الح ركة الدقيقة للروح لك نضع قطعة من الموسيقى » بل لابد 
هذه الحركة الداخلية أن تحصل على شكل ما أو أن تقبل شكلا ماء وأن 
تنظم نفسبا تبعا خطة موسيقية وتصبح ميلو ديا ,أ ىكائناً موسيقيا متميزاء 
له وجوده الموسيقى الخامن به ومزوداً بمعی موسيقى نابع من ذاته . 
وقد عرف هذا جيدا الفیلسوف الذى کتب « النبعان» ( برجسون ) » 
إذ كانت الوسیقی بالنسبة له مصدر یداع وخلق عواطف جديدة تمیزها 
وتحددها هی » تدخل فى صيغتها وتنبع من بناتما : 


يتحدث فاليرى عن الموسيق فى مكان ما فيقول : « إنها تفسج لنا زمنا 
ندخل فيه حياة كاذبةتلامس ملامس الحياة الحقيقية»(47). فالزم نالموسيق» 
كالمشاعر الموسيقية » تحدده الموسيق » وهو رنين خارج عن الزمن » زمن 
خيالى ينشثه الموسيق مستند إلى زمنه هو » لكنه مختلف وينفصل ويقوم 
بذاته مستقلا » ولو أنه يظل محصورا فى حدود العمل الموسيق » لآن له 


الموسيقى والعاطفة ۳5۹ 


مثله » بداية ونباية . ویظل منقوشا فى بنائه » مرتبطا بشکله » لا نفصل 
عنالمادة الرنانة؛ فدور مثل الفالس أو « الارش» أو غیرها يفترض تنظما 
موزونا معينا » وبالتالى تنظما خاصا للزمن » فتعتمد كثافته ومعكه وغدد 
| أو انکاش نسيجه » وجفاف هذا النسيج أوليونته ... تعتمد على الصفة 
الملودية أو امارمونة . أما قوانين التأليف وتغاير الوضوعات والحركات 
ا » فلا تأثير لما فى تغيرات الزمن الموسيق . 


ومن اللو کد رغم هذا أن هناك أعمالا ذات أسلوب أ كثرحرية . 
وتلقائية » مثل أداجيو موزار أوليدر شومان تشترك وتتماسك عن قرب 
. بالحالات التى يكون علیبا مير المبدع.. وبميز رولان مانويل بهذا الصدد 
بين « نموذجين أساسيين للموسيق » موسيق غنائية أو متغنية » وهى التى ٠‏ 
تفيد من اأزمن بطريقة أيا كانت ولا تقيسه » وهذه نموذجبا الاداجیو . 
وموسيق راقصة أو «مصحوبه برقص» وهی الى تمتح الزمن قياسا کا تقاس 
ضربات النيض أو دقات الساعة ... وهذه عوذجبا « الاللنجرو» . وبعد . . 
ذلك قول إن « الاللیجرو غالا ما بندمج ق الزمن الحقيق > ویندمج 0 
الاداجيو فى الزمن السيكولوجى » ( ۷ ) . هذا ونجد نفس النمييز عند 
مترافسی .. 


أضف إلى هذا أنالأعال الموسيقية الى نخضع لخطةزمنيةموضوعية ‏ - 
مثل الفالس ذى القياس الثلاثى الزمن- لن تضم تعبيرأ ما إن هى لم تكن . 
قد أثيرت بفعل الوزن الحى غير المنتظر » الذی تمدها به حركة الروح . 
تقصد « القبو » الذاتى لحياة الفنان . والحقيقة أن للزمن الموسيق أنواعا 
بقدر ما يوجد من مولفن ذوى أصالة › > فالعالم الزمنى عند بنهوفن ليس 
هو بعينه العالم الزمی لشويير , وليس هذا بنفسه هو العالم الزمى عند 
شوبان » ولیس هذا الآخير هو بنفسه عند فوريه . 


۳۹۰ بحث ف عل امال 


هكذا لايمكن نحطي الرابطة بين زمن الموسيق وزمن الفنان الوسیتی. 
ولو أنما لاه يتقابلان » أبداءلآن الولف لا يخضع وهو يبدع عمله لسير 
حالانه النفسية » وعمله شىء ختاف ماما عن كتابته بدقة . فبو « يستخلص» 
کا يقول بيرجسون زمن موسيقاه من الزمن الذى يعيشه ويستخرج منه 
المناصر الموسيقية » أو القابلة للدخول فى إطار الموسيق» نقصد تلك الى 
تقبل أن تتحول إلى موسيق . وهو فى هذا لايأخذ فى اعتباره » لا المادة 
ولا ما نحويه زمنيته من حتویات نفسية » بل يكتفى بأن حتجز الدفعة 
والرسم:الاراييسك »والشكل الوزنى والدینامیی و خلق عن هذا الطريق» 
فى روافد الزمن أنغاما من زمنه هو » ف النقطة الى تتقابل فبا متطلیات 
الثىء الذی يريد عله واندفاعات حیاته الداخلیه ويصبح هذا الزمن الشكلى 
زمن العمل الفنى:الذى يصبح فا بعد زمن العازفين والمستمعين حین‌بجیتون 
بقصد الاندماج فيه «كالمارة الذين يدخلون حلةة الرقص . » (4۸) . 


ابو نسار ا موسيقى 


ليست الابدية السعيدة الىتحملنا إليها الموسيق ف الحقيقة هدوءاً جافاء 
أو انعداماً للحياة › أو « نيرفاناء تبتلع کل عاطفة متحركة فى نوع من 
اللامبالاة الرفيعة . ألم نقل إن الصيغة الموسيقية يجب أن تكون مبهرة › 
رغم أو سيب دقتبا » وإلا أصبحت عدما ؟ وإذا كانت الموسيق ‏ كا 
نعتقد ‏ ذات هدف آخر غير التعبير عن المشاعر العادية » ألس من 
الواضح آنها تثيرنا أو تهدئنا » تمس إحساساتنا أو تبعث القلق فيناكيف 
شاءت ؟ أليست هى التى تحرك العواطف دون أن تترجم اتفعالا محددا ؟ 
هناك إذآً إنشاد موسیقی » وتستطيع الموسيقى بناء عليه أن تعرف نفسبا 
بأنها « توصيف أنشودى للزمن » (44) » وف ضوء هذا التعريف يعادل 
الموسيقى الفنانق قيمتهقيمة الانشاد فى ذاته. ولنحاولهنا تحديد طبيعة هذا 


الموسيق والعاطفة ۳۹۱ 


الا نشاد » وهو شىء لا يعدم علاقة بينه وبين [نشاد الشعراء والمصورين . 
شىء نقول هذا مرة آخری - لایعنی استعراض العاطفة العادية . 


ولطالا لوحظ أن للموسيقى قوة انفعالية خارقة » ولطالا استخدمت 
هذه القوة » وهی - أى الوسیقی - بين الفنون الاخری » الفن الا ول 
الذىيؤثر فى الاعصاب مباشرة رغم أنه يتجه إلى العقل أيضا» ويؤثر فبا 
باتصال وبطريقة جسدية تماما . ومجرد الرنین أو نوقيع نونة ما تتکرر أو 
تطول ببعث الا تفعال [لالمخوالقلب والركتين والشرأيين والدم والعضلات» 
يبعث الاهتزاز فى الجسم كله .. ومن باب أولى الميلودياء بما تحوبهمنثروة 
ومن منحنيات صاعدة أو هابطة »ومن أنغام متباينة فى الارتفاع الصونی» 
ومن حركات سر بعة أو بطيئة » ومن [سراع أو [بطاء » ومن وزن ندمج 
مع القياس أو حطمه > ومن تضاد بين الزمن النسى للاننام » ومن تغير 
فى القوة عن طريق التعرض القوى ٠‏ ومن الك ريشندو (الصعود) أو 
الد کریسندو ( المبوط ) وسلطان المارمونى على الرا كر العصبیة.وبالتال 
على الجسد كله لس بأقل من سلطان الاو دبا ما ذ کر نامحالا »سواء سطرت 
علينا المارموق وهی تداعينا > أو أخذت تمزق نقوسنا وهی عثل 
التعارضات » أو دفعت بتوافقاتها إلى أعماق أحشائنا . ومامن شك أبدا 
فى أن الموسيقيين يعزفون على أجسامنا كا يعزفون على أصابع الآ الحية. 


هكذا يصبح الإنشاد الموسيق من قبيل المبدأ إنشاداً جسديا . و يتميز 
فن الآنغام الحركية أكثر من فن الخطوط والالوان , أو من فنون الحجم 
والكتل » فالموسبق تدفع للسير والقفز . . . ذا فبى شقيقة لأرقص ‏ 
لدرجة أن أكثر أنواع الموسيق تأملا أو أشدها استدعاء للتأمل توحى 
بتمثيل حرک قادر على تصويرها وترجتها بالحركات سب . ذلك أن كل 
ثىء فیا حرکی » ولايصبح للوزن والیلودیا وامارموتی فى توافقبا أى 


۳۲ عت فى علم امال 


. معنى إلا بفضل تسلساپا وتتابعہا » ما دام کل شىء فیپا يشير الحركة . . . 
وتظبر هذه الحركة أحيانا بالأذرع والسیقان ودانا بالنسيج وأدق أجزاء 
الاعضاء الداخلية . وبالاختصار ه لا ترجع علية وجود الفن الوسیق ژل 
الحاسة السمعية للإنسان سب » بل نها ترجع كذلك إلى العلاقة المتينة 
الخاصة الى ربط بين الحساسية السمعية والح ركة الحية » وبوجه خاص › 
الحركة النفسية » (۰۰) . والثىء الذى يسمى نشوة أو خمولا ‏ أوإثارة 
- أوراحةء أو دقعا إلى أعلى أو إلى الا مام‌هو الاثر الذى تتركه الموسيق. 
وكلبا قبل كل شىء ظواهر عضلية وحركية . 


هل من المکن أن نوضح وأن نصل هذه الطريقة فى الفنية الموسيقية 
برد الفعل النفسى الجسدى ؟ تقد البعض أن هذا مكن وبقولون إن «کل 
جملة صاعدة ترفع النغم العاطق » وإن کل جملة هابطة مخفض منبا » . 
(١ه).‏ هكذا يتكون «رافع السيف» عند فاجتر - وهو الذى معت 
فنا نشوة إرادة القوة ‏ من بموعتین ميلوديتين صاعدتين . والعكس فى 
مقطوعه « البطولة » وهی مقطوعة حزينة للاموات ينخفض فما النخم » 
وهی تنتج من بموعتین ها بطتین . ومن ناحية آخری یلاحظ أن« كبر 
الفترة بين نغمتين يؤثر فى القوة الديناميكية تأثيرا بكر كلما طالت الفترة . 
وقفزات الا نغام تثير قفزات ديناميكية نتولد اة » وبالتالى تثير تنوعات 
مفاجئة فى النغم العاطى . وذاك إذا سارت فترة السكون من السميك إلى 
الحاد فى اتماه النشوة العالية » وإذا سارت من الحاد إلى السميك ف انجاه 
المبوطء ( ۲ه ) مثال ذلك مقطوعات المارسييز » وأغنية الرحيل وموضوع 
قفزات الفاليرى عند فاجتر وبطولة سيجفر بل عنده أيضا » وكذا 
موضوع « مارش » المشاة » كلا تبدأ بنفس الصينة المثيرة» ی يقفزة صاعدة 
للنغم السائد القوى » نقصد الرباعى الصاعد . 


الموسيقى والعاطفة ۳۹۴ 


ويلوح أن التجارب المعملية قد أثيتت صحة هذه القوانين » إذ تدل 
على أن مدد العضلات يزداد بازداد تردد النغات المتغايرة » وأن هذه 
الزيادة كبيرة بحيث لا سکن قیاسها بالدينا مومیتر ( مقياس الديناميكا ) ؛ 
ولو أن هذه التجارب كانت سريعة وضثيلة إن هی قورنت بتعقد الظاهرة 
الموسيقية » إذ أنه بالاضافة إلى ارتفاع النغیات » تتداخل قوتها ومدتها 
وطابعها وطريقة ونوعية [رسافا » و تنظیمبا المتبادل بوجه خاص » ذلك 
. لان تعبيرات اللغة الموسقية تستطيع أن تقول ما تريد قوله عن طريق 
علاقاتها بما يسبقها وما بلحقبا فى الحديث الموسيق » أ كثر منه عن طريق 
مغزاها الجردء ( ٣ه‏ ) . وهذا فان من الممكن تماما أن نعبر عن النشوة 
جملة هابطه . ؟ هی الخال فى موضوع « القديس فرافس‌وادی بول يسير 
على الامواج» وكا بمكن التعبیر عن امبوط يحملة صاعدة کا هو الشأن فى 
«دراسة فا مقام صغير لشوبان » ر ٠٤‏ ) وكذلك فانه د إذا كانت النشوة 
متناسبة مع طول الفترة الموسيقية » نتساءل : كيف نفسر صفة الإثارة 
الكروماتية ؟ ولماذا اعتر اليونان النغمة السك هی منطقة 
الانتشاء احاسی بكل معناه » تاركين جانيا استخدام أى مقياس 
للديناميكا ؟ » ( هه ) 


هذا صحيح » بل ونضيفب إليه أن الصیخ المياودية أو الارمونية يتغير 
معناها بتغير العصور. إن الموسيق تمارس تأثيرها فى الاعصاب» ولاشىء 
ختفی بسرعة کا ختنى الشعور العصى » وهناك تنافرات جذب الاذان فى 
جيل معين ۰ وتجدها بالنسبة للجيل الذى يليه شيا جافا . . وبحب أن 
شی . بالاضافة إلى هذا » أن التأثيرات النى تنتجبا الموسيق ترتبط 
بالنظرية الموسيقية السائدة » فهى تتغير فى إطار نظرية أخرى کا تتغير فى 
معاتى الكلات فى نصوص مختلفة . فبكذا نجد « أن قفرة الرباعى , مبما 
تكن قوية » قد لا تدفع سيقان اليو نانی ولا قلبه للقفز » ولا تدقع رجل 


۳۹ بحث فى عل اجمال 


العصور الوسطی لثىء لان حاسة السمح لديه لم تتدرب على هذه النغمات 
السيطة كما عدث لنا نحن حيث نجحد فا ثروة اجه عن توافقين متواليين 
هما الرباعى والسباعى السائد الذى نفبمه مستترا بالمعنى الصحيم هذه 
الكلمة ؛ وقد أصبح هذان التوافقان فى العصور الحديثة عور ارتکاز 
الموسيقى » ( 1ه ) . 


على أى حال فإن القول بأن ه الوسیقی لذة لاروح لانها دافع يولد 
النشاط فى الجسم » ( اه ) قول لا یکنی » كالا یکی القول بان الروح 
«فوق ظاهرة» وإن الا نشاد وال موسيق ترديد نفسی لاهتز از جسدى » لان 
الإنشاد الموسيق يذهب من النفس إلى النفس عن طريق الجسد » وهو فى 
هذا يتمتع بطبيعة روحية أصلا وأساسا . على أن إدراك الموسيقى حسيا 
يفترض كا رأينا عملا عقلياءلكن العقل لايلعب إلا دور الوسيط فسب. 
ويقول سان سايان : ه إن فى الفن نغات . . شيا يعبر الاذن ا تعبر 
الدهليز » ويعبر العقل كما تعبر ردهة » ويذهب بعيداً . . »(ه ) لكن 
إلى أن يذهب هذا الثىء ؟ هل بذهب إلى ماوراء آ لامنا وسعادتتا 
وأنفعالاتنا وعواطفنا الخاصة حيث تتجه الموسيقى إلى العاطفية البحتة 
إلى القوة الانفعالية للروح ‏ إلى القدرة على الاحساس نفسبا ؟ لقد كان 
هذا رأى نيتشه» لكننا لا نؤمن به تماما . إذ بحب أن نذهب إلى حك هذا 
ذلك إلى حيث خن التمبيز بين القدرات كا ختق التمييز بين المشاعر 
والأفكار. إن الموسيق تمسنا فى الواقع من جذور كياننا »وتخترق جسدنا 
إلى أن تصل إلى الروح فتدق عليها فى حور ارتكازها » وق النقطة الى تفبع 
منها جميع آمانینا . لآن الوزن الذى تنطوى عليه والقوة الى تحویبا قصل 
إلى الوزن الحى الذى تضمه وإلى القوة العميقة الى هى كياننا . فإذا 
٠‏ ما تخطت کل ما حب ونهوى اتجبت ما يقول شكسبير إلى مقر الحب نفسه» 
ذلك الثىء الذى . . لا أدرى كيف . . شبض وبتأوه ويأمل ۰۰ 


الوسیقی والعاطفة ۱ ۳۹۵ 


لکن هل نستطيع الوصول إلى سر کل حياة وکل كان ۰ إن نحن 
استطعنا الوصول عن طريق الموسيق إلى سر كياننا نحن ؟ ؟ وهل تمكننا 
الموسيق من الاتصال بالحقيقة الى تتفذی بها كل حقيقة فينا وخارجا عنا؟ 
هذا عکن . . . «فالموسيقى ‏ هکذا يقول ييهوفن - کشف أرفع من 
ای حكمة»ومن أى فلسفة . » وهو يقول أيضا إن«الموسيقى هى الوسبلة 
الوحيدة الى توصلنا إلى عام أرفع » ذلك العالم الذى يضم الإفسان والذى 
لا يستطبع الإنسان أن بضمه ( به ) »الحقيقة آتا ترى الموسيقىترتبط 
داعا بالدين . فالنشوة الموسيقية مثلبا مثل النشوة التصوفية تقرب من كل 
ما يعصى على التعبير والنطق ۰ ومما لا بمكن التعبير عنه باللغة . 
وفيلسوف من فلاسفة ما وراء الطبيعة مثل شوبنهاور قد يكون على حق 
حين يمنح الموسيق صفة القدرة على إسماء المظاهر الظواهرية » وعلى ٠‏ 
ضيط الثیء فى ذانه » وعل الاتصال جوهر الطبيعة . ومبما يكن من 
آمر فان الانشاد للوسیق يصبح (تشاداً کون ظ فكل شىء نحدث فى 
لحظات معينة کا لو کانت الوسیقی عنح الاوزان الداخلية فینا الوزن 
الاول » وهو قانون الکون . . ویلوح أنبا توسع ذاتیا بحيث تبلغ 

حجم العالم وتعيد وضعبا ف التناسق الكونى بعد أن تجمعبا فى ذانها 
وتخلصبا من عراقيلها . 


هذا ولا ترتفع جميع أنواع الموسيقى ولاشلك إلى نفس المستوى من 
الروحية » فالنفس الدشرية تضم فيا ووهدات » ومن هنا كان الازدواج 
ف الإنشاد الموسيقى » ولذا قد يكون من الخطر أن بقارن الإنسان نفسه 
بالقوى الكونية » ولذا حذرناه باريس »من موسيقى اللاك فقال : 
«هناك أنغام تذهب إلى عراب النفس لتبعث النشاط فى تعقلنا وجتوتنا : 
ولتضع ی موب خائر تجبلبا» ۳ ۰ ) » وهكذا وال موسيقى قادرة على ۱ 
تهدية غرائز نا » لکنها أيضا تستطیع أن تبث فها افیاج » وعکن 


۳۹۹ عث فى عل أجمال ۱ 
دما تقریبا أن تلحظ وجودها عندما ترید أن تنزع من الانسان سیطرنه 
على نفسه » فبى تساعد على [بحاد النشوة السفلى والنشوة العلیاعل حد 
سواء » و اللبو الخليع » مثله مثل الصلاة لايمكن درا كبا دون آلوسیقی» 
وماك الطقوس السحرية » وغالبا ما تکون قاسية بذيئة » فى الادیان 
السفق . . لا تم إلا فى جو من انتشاء جماعی تعمل على وجوده آننام 
« التام تام » . ا كان محاربو العصور كلها يذهبون إلى الذابح على أنغام 
الطبول . . وعندما يقوم شبان | ندفعوا فى قسوة نحو نهب قاعة مسرح بعد 
انتهاء حفل جاز » لا مكن أن نقول إن الوسیقی تلعلف الا خلاق . 


نبا تلطفبا ما دام هی الوسیقی »أى مادامت تعمل علىتنقية القوى 
الروحية والجنسية فتحركما إلى إنشاد موسیقی بحت . هذا ولا شك أن 
مؤلفى الموسيقى يتصفون بالسطحية أو العمق تبعا لنوعية روحم » كا 
يتصفون تيعبا أيضا بالجدية أو امزل » أو بالعذاب أو الحدوء . ويقول 
فاجنر هنا «[نهم لا يستطيعون جميعا ان يذهوا لاستشارة الله » كما فعل 
بتبوفن عند كتابة رباعياته الأخيرة » ولايستطيع كل موسيقى على 
السواء أن يذهب بنا إلى قة افدو. الروحى الذى يوصلنا إليه جان 
سباستيان . وك تطول المسافة مثلا بين باخ وأوفنباخ . يكن أن الموسيقى 
تستطيع أن تحل أغنيتها فينا حل ثورتنا » وتنقذنا من نفوسنا وتنقى 
حركاتنا الجسدية وتخرجنا من عالم الحسوس لتتجه بنا قليلا أو كثيراً إلى 
ملك التأمل فإن هی أضفت على الموسيقى لظة تلقيت منها أجل هبة 
مادامت تبعت التناسق فى نفسى » أى الحكمة والتعقل حبت تر تب قدراق 
كلبا » بل وجسدى » تحت سيطرة الحكمة » وللحكمة اسم آخر هو 
الخير . . [ننا م ننته بعد من تفهم معنى تلك الصورة القديمة التى تصور 
د أورفيه » منقی النفوس بالار مونی والى تترجم الحقيقة .لا: إن الموسيقى 
لا توقظ فینا لا السعادة ولا الحزن . . فان هی استطاعت الوصول إلى 
المدف الذى ترى إليه تماما لجعلت منا أ لمة»( )٩۱‏ ۰ 


آلو سیفی و العاطفة ۳۹۷ 


ماج فارع موم 


مادمت أصل إلى المكان الحدد وق المعاد الحدد » فا من أحد عنعی 
من اقتطاف أزهار الطریق » أو الاعجاب عنظر الطبيعة . هكذا الامر 
بالنسبة لفنان الموسيق أيضاء إذ يحب عليه أن يعطى لبنائه الرثان معی 
مفبوما بذاته فسب » وعن طريق الصيغة» وأن يطلق الحرية هذا الانشاد 
الذى لا يتصل إلا بصلة بعيدة بالعواطف الاخرى » ون هو لم يفعل هذا 
فلن يكون لعملهقيمة»وان‌یکونعمله‌هذا موسيقيا.هذا هو منبجه الضروری 
الاجباری. أما ما یتبق بعد ذلك فہو حر فى كل شىء يستطيع بالقدر الذى 
تسمح له به وسائله أن يصنع الالوان والا ضواء والظلالوان صف‌وحی 
ويصور وطرق هذا الموضوع أوذاك ‏ أى » بالاختصار - آن برسم 
لنفسه هذا المج الثانوى الاختیاری أو ذاك . ون يضيع على الستمع فى 
هذا ثىء بشرط أن تكون الموسيق بالنسبة له أيضا موسيق قبل كل شیء . 


ولقد قلنا فى بدء هذا الفصل إن الاتجاه حو القصص أو الوصف فى 
الوسیق بوجد كثيراً لدى الموسيقيين ۰ وعندنا من هذا أمثلة نأخذها من 
النغم الجر يجورى الموحد » الذى يقلد ما يعبر عنه تماما » كفكرة «أضواء» 
أوفكرة « عیشوا على الارض» ۱ أو نأخذها من موسيقى عصر النبضة 
الذين استمروا فى هذا الاتجحاه حيث لم حدث أن ترکوا بوما كلمات معينة 
مثل : « اصعد » أو « اهيط » دون أن بوضحوها برسم يناسبها . وباخ لا 
یتبع طريقة أخرى غير هذه . والحركات الصاعدة لالة القدم فى الکورال 
الذى يصور « الطوفان » ومقامات السباعی فى كورال مقطوعة د سقوط 
آدم» كلبا ذاتقيمةتصورية.. کا أن الكروماتية ( تعدد ألوان النغم) ذات 
الانین» الى بستخدمبا پیتبوفن فيا بعد تبدف إلى تصوير احتضار السیح 
فوق الصلیب . وهایدن یسمعنا فى مقطوعةالخليقة « زئير الاسد وتغرید 


۳1۸ عت فى عم امال 


وهو يريد بالتأ كيد أن یصور لنا هنا الا لوان النعشة فى الصباح حين 
بربط فى بدابه الجزء النالث بين المزمار والالات الوترية . وعموما فان 
تأثير الاوركسترا تمثيليا لبس يحديد . 


على أنه يح بألانضع الرغبة ق‌الوصف حيث لا وجود لها » وإذا كان 
العمل الموسيقى حمل عنوانا » فليس هذا بدليل على ثىء» وغالبا ما يكون 
المؤاف قد بدأ مقطوعاته بدافع جمالی بحت » ولايدرك العلاقة نبا وبين 
شىء معين إلا فا بعد . وهكذا يعثر عل العنوان بعد تأليف المقطوءة 
أو خلاله » فبذا هونجر حين كتب « باسيفيك ۰۰۲۳۱ يكن لديه أى 
. مدف أونية لنقليد قاطرةالسکه الحديدية»وهو يقول هنا : « لم تكن عندى 
فكرة أخرى غير كتابة حركة سيمفونية ماه فرأيت أن آفرب بين أجزاء 
الوزن وأن أباعد بين أجزاء الحركة . . ول أبحث عن عنوان للقطعة 
إلا بعد ذلك » عندما انتهيتمنها . وأنت تعل أنى أحب قاطرات السكك 
الحديدءة كثيرا » ورأيت إذاً أن أفعل مثلبا فأسميت حركة مقطوعى 
« باسيفيك ۰۲۳۱( ۰۲ ) . وقد كتبت عناون « التقديس » لسترافنسی » 
و « المار الصغير الا یش » لایبیر -- کا يشبد بذلك مؤلفوهم - فى نفس 
الملابسات . 


وأحيانا تختفى نية الوصف قليلا أو كثيراً إزاء النية الموسيقية ۰ فلا 
يطلب الموسيق من الثىء إلا أن بقدم له عنصرا ميلوديا أو هارمونا 
يستخدمه . وقدكانت « العرجاء » مثلا ی نظر موّلفها رامو فرصة لكسر 
الوزن ماكان نوح الطير فى مقطوعته « الدجاجة » لنفس الموسيق » وقد 


(٭) لن ننتهی إن حن حدثنا عن أصوات الطيور فى الموسيقى ؛ فقد أوحت الدحاجة 
لراموا أصواتا. أما هايدن فلم يأنف من إبقاع صونها حين تبيض ق‌نباة الر باعی العشرين وف 
الليجر وواندانت السيمفونية » وقلدها موزار وروسيى وباح .. 


صورت ماما كا مى قالطبيعة أولا » كانت بمثابةخلية نسحو طا المقطوعة 

كلها على هيئة بناء شکلی له جماله فى ذاته . آما « الصيد » لوزار آولسکارلانی 
فبو لایصور لنا شيا عن رح له صيد ما . وعندما أسمى هایدن إحدى 
سیمفونیاته ‏ الساعة » وأخرى « الدب »لم يكن یقصد أى تصوير ۰ . . کا 
أنه إذا كان صوت أقدام الحصان قد آوحی لبیتبوفن کا يدعى البعض 
باللايحريتو فى السوناتا ۳۱ رقم ۲ بشىء » فالحقيقة أنه لم يحتجر من هذا 
الصوت إلا المحرك الاول 


وعل كل » فالواقعية فى هذا الجال لا مکن أن تذهب إلى أبعد من 
ذلك .. إذ أنلغة الا تغام تختلف کل‌الا ختلاف عن لغة الآلوان فالتصويرء 
ولذا فإن الموسيقى لا يقلد النموذج » بل بالاحری ينتج مرادفا سمعيا 
أنشوديا له وقد یکون من الخطأ صبغ شىء بصبغة بصرية دون أن يكون 
هذا الثىءقابلا لذلك . ولنذ كرأن بیتپوفن قد كتب على رأس « سيمفونية 
الرعاة» : ه هذا تعبير عن عاطفة » وليس تصويراً » » فالمنظر الواقع على 
ضفة النهير . والعاصفة ورقصة الفلاحين وأغنية العصفور الصغيرء كلها تعبير 
عن حالات نفسية ؛ والشىء الصحيح بالفسبة للرومانتيكيين مثل شومان 
فى مقطوعة «٠‏ منظر الاطفال » و « کرتقالات الفراشة» يح أا 
بالنسبة لمؤلنى الوسیقی لان العام الخارجى موجود بالنسبة لهم . فلنفکر 
فى« نذات سیمفونة » - أو « البحر » الذی لا وصف فيه لشىء ... 
وف مقدمات البانو « لدیوسی» ومنبا «راقصات جزيرة ديلفا » و و الفتاة 
ذات الشعر الکتانی» و « هضات انا كارى » و«حدائق‌عت‌الامطار» 
و , خطوات على ابلید» » جد آنبا جیعا لوحات موسيقبة لا تصور 
شيطاء ولکنبا تنقل حالات نفسية معينة . 


بحث فى علم الجمال 


,يام بحث فى عل امال 


هل يعنى هذا أن نقول لكى حك على عمل من هذا النوع : إن 
عنوانه لا يفيد فى شىء ؟ لا أظن ‏ لآنه من الضروريات لكى تكتمل 
المتعة الى يعدنا لها الموسيقى وهوالذى ہے بالتقابلالغامض بين الا درا کات 
الحسية أن يكون هناك عنوان » « ذلك أن التشابه بين النغم واللون إحدى 
الظواهر العميقة ال ىتنتمى إلى محال اللاشعور . واللاشعور هو الذى يعارن 
فى خلق كل ما هو غير محدد واضح ‏ وفى إيحاد قلق الانفعال الموسيقى 
لدى المستمع العادى الذى لا يصنى إلى الموسيقى بأذن الفنان الذى عرف 
ما هو « الكو نتربوان » . والذى ينصرف فى سذاجة إلى جاذية المقطوعة 
الموسيقية . واللاشعور هو الذى يكشف لنا عن التناسق بين عالمين مختلفین؛ 
واللذة الى نجدها فى مثل هذا الشعور قد تختى إذا تحدد واتضح هذا التناسق 
فى صور واضحة؛ بدلا من أن بظل غامضا فى إحساسنا . » (1۴ ). 


والقصيدة السيمفونية هی الموسيقى ذات المنبج بالعی الصحيح . ولقد 
اخترعما برليوز ولكنها لم تعش طويلا حيث اختفت فى نهاية القرن‌التاسع 
عشر » حين أمتصتها موسيقى البالیه رغم ما اصطبغت به من بريق حيث 
إن من بين الذين مارسوها موسيقيين لامعين من أمثال لزت وصانص 
ورعسكى كورسا كوف وبول دوكاس وريتشارد شتراوس » وحی كلود 
دییوسی . . وبظبور القصيدة السيمفونية أخذ الرجوع إلى معطيات غير 
موسيقية يسيطر وبحاول أن يوجد فى كل موسيقى . فى هذا النوع يسبق 
النقاش الموسيقى نبا » وهو الذى عدد بناءها وأجزاءها المتواليه » 
ولا يستطيع المستمع إلييا أن يفم شيئا إن لم يكن قد وضع نحت بصره 
الرناج المفصل لما ء وهو بر ناج ار منهج رسمه الموسيقى لنفسه . 5 يفعل 
رلیوز فى «السيمفونية الخبالية »» أو هو أيضا منهج يكون الموسيقى 
قد استعاره من أحد رجال الآدب » کا فعل ليزت حين استعار « مقدماته » 


الموسيقى والعاطفة ۳۷۱ 


من إحدى قصائد لا مار تبن ٠‏ وحین استعار سان صانص أ ضا «درقصة 
المونى » من إحدى قصائد جان لاهور. 


ویلاحظ البوم أن علماء للوسیقی اجمون القصيدة السيمفونية 
بشدة » باعتبارها تخضع للأدب وتعتمد أساسا على عناصر غريية عن فن 
النغم » وتنتج من هذه الرومانتيكية الخليطة الى تفسد الوسیقی خلطبا 
بالشعر والفن المسرحى والتصوير » وبالتالى تصبح من وجبة النظر هذه 
د نوعا مجنسا» يشكل « كفراً بالمبدأ » الموسيقى الخالص ( 04 ) . صحيح 
أن هذا الرأى ببین لنا فى وضوح مدی‌الا خطار المؤكدةالى تهددالموسيقى 
لكن غالبا ما كان رلیوز رجلا من رجال الادب » لانه بريد » میالفا » 
أن بوقظ عن طریق شروحه صوراً محددة وعواطف متميزة » ومع ذلك 
فهو موسیقی أكثر منه آدب . بدل على هذا أن « السيمفونة الخيالية » 
لا تزال قائمة رغم عنوانها العتيق » نحتجز منها الحد الادنی من الناقشة 
الضرورية» ونصنی إلى موسیقاها » إذ أن الشیء الوحید الذی يحبأن 
يؤخذ فى الاعتبار فى نهاية الامر أن تكون الوسیقی جميلة » سواء كان 
أو لم يكن لما موضوع .. والعمل الفنى هو الذى حك عليه دون 
أن نشکر فى الكيفية الغامضة التى ولد جا . على أن ه الكفر بالمبدأ » عکن 
أن يؤدى إلى حقيقة صحيحة .. وهام أولاء المجنسون علاون الشوارع » 
وم شبان على جانب كبير من الجال. 


مع كل » فالمؤلفون الذين أولوا القصيدة السيمفونية أ كبر الاهتهام 
| يكو نوا يبتمون بالمنبج لدرجة كبيرة » لانه كان بالنسبة لم نوعا من 
نسيج سطحى » أو خطة للتفكير أو مشروعا للعمل يشيدون فوقه عملا 
موسيقيا بكاد يك نفسه بنفسه . يشرح لناسان صانص فى مقدمة كتبها 


۳۷۲ عث فى عل الجمال 


لفطو عة « تجلة آومقال » موضوع هذه القطوعة فیقول . « إن موضوع 
هذه القصيدة هو [غراء المرأة » والكفاح المر بر بين الضعف والقوة «لکن 
ما« يحلة أومفال » إلا وسيلة اخترتبا سب من وجبه نظرالوزن والسیاق 
العام للقطعة 4 .والاشخاص‌الذین قد همهم البحث ف التفصیلات یستطیعون 
أن بروا فى الحرف ( ج ) » هرقل وهو ين وسط القيود الى لا يستطيع 
تحطيمبا » وأن روا فى الحرف (ه) أومقال وهو يسخر من الجبود 
الضائعة الى يبلا البطل » إنها وسیلة» وعلى أ كثر تقدير رسم تقریی 
أعد من أجل الموسيقى . هذا أيضًا ما يبحث عنه الاب دوكاس فى قصة 
« الصى الساحر» حيث يقول : « لقد اخترت الانشودة الشاعرية الى 
کنبا جوته ؛ لان طریقة قراءة القصيدة تفق اما وصنة الشرزو 
والكلاسيكية » ولان آغلب الأحداث لدی جوته عکن أن تتجسد 
موسیقیا . ومثال ذلك الجزء الخاص بالمكنسة المكسورة » والی 
يعمل شقاما على ازدواج مارسة هذا الجزء وعل مولد جملة تعبر عن 
لحن عائد » ( مد ) . 


هذا وان یکون النقاش حول موضوع اللحن‌عدم الفائدة » إذ أنه 
على أقل ما عکن -- فيد فى شحذ خیال المؤلف الوسیقی › وف [ثارة 
عقله ویده » وق تولید نشاطه الابداعی » وکا سول الصور رئوار »ف 
« إشعال قرعته » . كان هذا الشأن بالنسبة لليرت الذی يكتب قصائد 
سيمفونية ذات صيغة مكتملة تسبطر فا الناحية الانشودية على الرغبة فى 
الوصف والسرد . و ليس للمنبج هدف آخر - هكذا يقول - إلا أنه 
يشير مقدما إلى احرکات السيكواوجية الى دفست المؤلف إلى خلق عله 
إشارة على تجسيد هذا العمل فيها » . ويشير الموسيقى فيرمز إلى 
نفس الشی۰ وهو يتحدث عن دركاس فیقول : « بلوح أن دوكاس لم بأخذ 
فى مقطوعة « أريان وذو اللحية الزرقاء ».من الشاعر إلا عنصرا سريا 


الموسيقى والعاطفة ۳۷۳ 


شحذ عقله » وهو لا يتردد فى القضاء على ابر ومة الكلامية وخنقها تحت 
الازدهار السيمفونى بالاو ركستراء حين يبدأ خياله فى تلقى الدفعة الأولى. 
وماه آريان وذو اللحية الزرقاء » إلا قصيدة سيمفونية رائعة » مكونة من 
أجزاء ثلاثة » لا آهمية کری لالفاظا . کا أنه لا أهمية فا للااسطورة 
الفارسية التى منحت الحياة الموسيقية لمقطوعة لا بیری . . فالقصيدة تعطى 
إشارة موسيقية للفنان الوسیقی » والأوركسترا هو الذى يطرق الموضوع 
بعمق » (11) هل هذا يعنى أن على المستمع أن يحرم نفسه من النظر 
إلى المنبج ‏ أو أن يقرأه ثم بنساه حالا حتى ينصر ف إلى الوسیقی تفسبا؟ 
جب هنا ألا نكون متعصبين » إذ يمكن أن يكون معنی الموضوع مفيدا 
فى استمرار جذب الانتباه وفهم الخط العام للمقطوعة . أضف إلى هذا 
أن الموضوع ذاته مكن أن يزيد من اللذة شرط أن نضمن آولوة 
للوسيقى» وأن تا كد من أن انيج - أو الموضوح- ان يحول للستمع 
عن تذوق الموسيقى نفسبا ؛ لابد هنا أن نصدق سان صانص . وهو فنان 
لاشك فيه » حين برفع من شأن القصة الى تنطوى علا السيمفونية.إنه 
بقول : « ک تكون الجاذبية عظيمة عندما تأنى لذة موسيقية خالصة 
لتنضم إلى لذة الخيال الذى يعبر طریقا معروفا دون تردد » رابطة فى ذلك 
بين الفكرة والموسيقى ٠ ٠‏ ۰ وهذا ما بحدث» مبما قبل » بسبولة مطلقة 
.٠‏ . لان‌کل قدرات الروح تجد مجالا لتشاطبا . و کلبا ری إلى نفس 
البدف ۰ ٠‏ إننا :رى جيدا ما یکسبه من هذا. . ومن المستحيل على 
أن أرى أنه يفقد فى هذا شيئاء (7) . 


آما الشعر فبولا يكتفى بالحصول - إن لزم الآمر - على موضوع 
من أجل الموسيقى . ففكديراً ما يشترك وإياه اشتراکا متیناء وإذا كان من 


۳۷4 عت ی عل جمال 


الصحيح أن هذه النظرية لا تتطبق على آدباء القرن الثامن عشمر الفرنسی 

من آمثال دبدرو وروسووکوندباك ۰ وهی نظرية عادت فى القرن التالى 
على آیدی سبنسرءالذی يرج ع کل انواع الموسيقى» حى موسیقی الالات» 
إلى تحرر الصفات التعبيرية للغة اللفظة و نضجبا . لاشك أن كلام البشر 
حوى عناصر تعبيرية نجدها فى الموسیقی » و آن الانتقال من الکلام إلى 
الوسیقی يكاد أحيانا یکون غير ملموس ۰ یقول سان صانص هنا « إن 
الکلام أنشوديا هو التغنى » ومذا صحیح جدا لدرجة أنى حين أستمع 
إلى إنسان ينطق بأبيات شعر جميلة » اجد آحیانا آنغاما أستطيع تسجيلبا 
فى نوتةه( م ) ٠.‏ صحیح‌هذا لآن الآنواع الموسيقية التى يصحب الكلام 
فما الموسيقى متعددةء ومنبا الملوديا المغناه أو المقدسة أو غير القدسة 
والجوق المتعدد والاوراتوريو والآورا والآوبرا الهزلية ل . . . وليس 
من داع هنا لک ندرس هذه الا نواع الختلطة باعتبارها أنواعا ثانوية ... 
لآن مدفنا هو البحث فى الطريقة التى طرق پا الوسیقیون النص لإنقاذ 
الموسيقى طبقا لمدارسهم وعبقر یانهم . 


والموسيقيون الذين أعلنوا أفضلية الكلام على الموسيقى كثيرون» 
تحدم فى فلورنسا فى القرن السابع عشرء ومن بين الروس ف القرن 
التاسع عشر لدينا مونترفردى » ولوللی » ومنه إلى جلوك » ومن هذا 
خر إل سبزار کری . والامر اعا ار خاصة للوسیقی 
نفسه ويقول كولينج فى كتاب « الموسيقى والروحانية» : إن هناك -- 
إن صح هذا التعبير ‏ موسيقيين لفظيين» كا أن هناك موسيقيين بصريين» 
يشترك الكلام رغما عنهم بتوتر كيانهم وأهدافه نحو الموسيقى » . وأغلب 
الأحيان یکون هذا متعلقا ذهب تفرضه على الفنان البيثة احبطة به 


الموسيقى و العاطفة ۳۷۵ 


أو التقلید . ويقدم لنا جلوك فى هذا مثلا موذجیا » فقد أخذ أصحاب 
نظربه دوائر العارف فى القرن الثامن عشر يؤثرون فيه إلى أن أصبح 
من رأيه « تحديد دور الموسيقى فى وظفتبا الرسية » وهی خدمة الشعر 
عن طريق التعبير دون تعطيل العمل المنطوى عليه الدور الموسيقى أوبعث 
البرودة فيه عن طريق زخارف لا فائدة لها ...»ثم يقول : « ولقدحاولت 
جبدى أن أ کون مصوراً وشاعراً قبل أن أكون موسيقيا » موسیقی ؟ 
حدأً لله. . . لانه كان مکذا رغم المبادىء التى نادی بپا ‏ ويدل عمله على 
هذا وخاصة حين لا تعمل الكلمات على السيطرة تماما وهو على كل حال 
يعرف وصفهاء هذه الكلات» ف النغم حين يتبعغريزته و ينسى التعليمات » 
وها هو يكتب إلى جويللار»مؤلف , لفيجنى فق‌توریدا»التحرر يقول له : 
- «فیاخص الكلام الذى آطلبه منك.» أنا فى حاجة إلى أبيات من عشر 
مقاطع تضعبا ؛ فى الاما كن الى أبيما لك مقطعا طويلا ر نانا .. ثم أخيراً 
أريد أن یکون البيت الأخير قانما مببياء هذا إذا أردت أن تکون متفقا 
وموسیقای» . وجاوك فى هذا أقل انسيابا من لوللی الذىكان يؤلف 
موسيقاه قبل أن يتلقى القصيدة التى كان بطلیبا من كينو » أو من جلينكا 
الذى كان يكتب موسيقاه أولا عن « الحياة القصيرة » ثم يكيف الا قوال 


والحقيقة أن جلوك يعمل بطريقة لانتفق دائما وما يقول » لانه بخضع 
النص للبوسیقی . أما رامو فبولا يخفى من نواياه شيئا » حين كان فخر 
أنه يطبق « لاجازيت دی هولاندا » ليجعل منبا موسيقى » وک عنه 
أن إحدى المثلات أرادت أن تبطىء من الحركة . فى عزف مقطوعة 
« الفرسانالمتجولون» ليسب ل الإلقاء, فقال ها رامو: «لاجمكثيراً آننسمع 
لامك مادام الستمعون‌یستمعون إلى موسيقاى » )7٩(‏ 5 . وقد بکونه 


۳۷۹ بحث فى عل امال 


الکثیرون من مولفی الأوبرا منرأيه هذا , وم الذين یکتفون عامة بالقلیل 
جدا من الکلام الصاحب للبوسیقی » وعل رأسهم موزار الذی نعرف 
آراءه فى هذا » حبث یقول : « بحب بالضرورة ف الأويرا أن یکون الشعر 
ابنأ مطیعا للموسیقی . على أنه فى آشد الواقف فظاعة» لا بنيغى أن تعمل 
الموسيقى على إيذاء الآذن » بل عليها أن تسحرها وأن تظل موسیقی . 
حكها هنا حكر العواطف:سواء كانت شديدة آم لا » لاينبغى التعبير عنما 
بشكل يؤدى إلى التقرز . » (۷۰) 


وفاجار الذى بقول بأنه شاعر ومولف مسرحی یقدر ما هو موسیقی 
ی کد دائما أن الوسیقی هی ای تقوم بالعمل كله . فبو یقول : «لاينبغى 
أن تدخل الموسيقى ف المسرحيةبصفتها عنصرا بسیطا إلى جانب العناصر 
الاخری » بل لا بد أن زد ها هيبتها الأولى » وأن نرى فبا » لا مساعدة 
ولا منافسة » بل آما لللسرحية » . ولقد فعل هذا فى مقطوعته هو . . حين 
انتقل العمل الفی الذی أبدعه من السرح إلى الکونشرتو بعد أن انضح له 
أن الناحية الشعرية قد أخذت تعرقل موسبقاه » وإلى أن ظبر هذا العمل 
فى نهاية الآمر كعمل عظم . . كعمل قام به واحد من أ كبر مؤلفى 
السيمفونية فى جميع العصور. 


هناك إذاً حلان : إما أن نخضع الشعر للموسيقى » وإما أن تخضح 
الموسيقى للشعر . لكن أدينا حلا ثالثا : وهو الربط بين الاثنين ربطا 
وثيقاً حيث يتداخل كلاهما فلا خر ويمترجانليصيحا حلا واحدآوحیداً... 
ولقد كان مونفردى أول مؤلف موسیقی‌نجح فى تحقيق هذا التوافق تحقیقا 
كاملا . وقد كان النجاح أيضا حليف الليدر الا لمانية والفسوية » بحيث كان 
التوافق متكاملا بين الشعر والموسيقى لدرجة أصبحت معبا الترجمةعاملا 
مدد العمل الفنى الذى جمعبا بخطر الزوال . لآن الذى حدث هنا هو أن 
كل كلمة «تحفر فراش المياوديةالتى تلوح كا لو كانت تسیل ف الكليمات(71)» 


الوسیقی والعاطفه ۳۷ 


ويحاول دیوسی جبده أن يصل إلى نفس ادف فى مقطوعة 
يليا س( » )وف ميلودياته الإنشادية» وتبعه ولحقه هذا فوريهوجونوود 
وبراكورافيل و بولانك .. وهو ف هذا يقول : « إن خط الا نغام العالية 
يختلط بالميلودية ؟! حدث فى الاوركسترا حین‌تذویب آلتان لتصبحا آ ل 
واحدة » وهنا لن تکون للكلمات أو للمبلودية »كل على حدة خاصة بها 
لآن الذى حمل المعنى هو نناج هذا التداخل:والمعنى هنا معنى موسيقى بحت 
وما كان عبارة عن كلام أوسرد أحداث أو تعبير عن عواطف أو أفكار 
أص موسيقى فحسب » وهكذا يم تسخين الرمال لدرجة معينة حى يصبح 
زجاجا ( ۷۲) . هكذا نكون الموسيقى قد امتصت النص ولوآنها تظل فى 
وضعه موضع الاحترام . ولحذا كان فوريه يفضل الشعراء الحايدين مثل 
ارمان سلفستر عندما لا يكونون » مثل فرلين » متحدين وعبقريته هو › 
ولهذا ند فرقا كبيرا بين نسختی « الماندولين » لكل من ديبوسى وفوريه » 
فنسخة دیوسی تغمرنا فى عاله هو . أما الثائية فتغمرنا فى عالم فوريه . 
ولهذا إذا كانت إحدى الملوديتين المكتوبتين بنفس الكلام - مثل 
«جرين» من تاليف فوريه وأخرى من تأليف رینالاوهاهن س . . 
إذا كانت إحداها أحسن من الأخری » فذلك لان الصفة الموسقية 
هى الى ترفع من قدرهما فالكلمة الآخيرة للوسیقی . . . ولقد 
صدق شوبان » سيد « اللید » الذى لا يبارى حين قال : « أريد أن 
أنفجر بالموسيقى » . 


(*) يقول دسوسى بخصوص بيلياس:يتعود المستمم عند سماع مقطوعة الشعور بطريقتين من 
الانفعال » يختلفان : الانفعال الموسيق من جبة والانفعال الشخصى من جبة أخرى » وهو 
يشعر بهما بالتوالى » وقد حاولت إذابة هذين. الانفعالين معأ وجعلهما متوازيين » انظرجريدة 
الفيجارو عدد 5 ۱ مابو ۲ ۱۹۰ . 


الفصل الربع 
عاف کفزسی 


بقول أوسكار وايلد : , إن هناك عالمين ؛ أحدهما قائم دون أن نتحدث 
عنه » ويسمى عالم الواقم ‏ لآفه مامن ضرورة للتحدث عنهءلى نراه › 
والاخر هو عام الفن » وهو الذى بحب أن نتحدث عنه» لانه لن يكون 
موجودا إلا إذا تكلمنا عنه» لاشك أن مثلهذا التعريف مصطنع » لا نه 
يصطبغ بصبنة عل ابمال فعالم الفن ليس الرحيد الذى حتاج إلى الحديث 
عنه حى يكون موجودا . ألس دنا الحقيقة » ودنا الأخلاق كذلك 
عوالم غزاها الانسان ؟ وهل هى أقل واقعية أو أقل تماسكا أو أقل ضراوة 
من عام الفن حتى تحتاج إلى توليد نفسپا بتفسبا وا کال ذاها من حيث 
علاقتها بكياننا من كل نواحيه » فعءالم المال إجمالا لیس إلا [حدی الممالك 
فی کون من القے أ کتر اتساعا . 


مع هذا فا يقوله وایلد يبرر نفسه ؛ بمعنى أن الفن- والفن سب - 
يؤدى إلى خلق عام ملبوس » متميز عن الطبيعة ومنافس لا . والحقيقى 
منه » ذلك الذى بتمثل فيه | کال العقل والاشياء كلما » ذو وجود عقل 
خاص . فإذا كان الخير لابتحقق إلا فى الاعمال والسلوك البشری » فان 
الجال ‏ على عكس ذلك بتجسد فى الاشياء المرئية الموسة المسموعة» 
والنى تدرکپا الحواس . ولوأن نوعبا وتميزها وقدرتها على الإدماش 
والاشعاع تمنع من أن تختلط بكل ما يمكن أن تنتجه يد البشر من أشياء 
أخرى . ولقد دخلنا إلى هذا العالم الغريب حين تطرقنا هنا إلى الحديث 
عن فن التصوير والشعر والموسيقى . ولنحاول الآن أن نحس من تعریفه 


۳۸۰ عث فى عل اجمال 


a 


طبيعته أ كثر ما فعلنا . وأن نغر س فيه بعض ال جذور ونحدد كيانه الوجودی 
كا توضح العلاقة الى يقيمها بينه وبين عالم الكائنات الطبيعية. 


الارة امال 


إن اللذة الملدوسة هى الى تكشف لهذا الحيوان » الذى هو أنا » عن 
عام الاحتیاج والغريزة . ولذة الفبم تحدد استعدادى العقلى للدخول فى 
عالم الآفكار ۰ أما اللذة الجمالية فبى الى تشهد بأنى أستطيع الوصول إلى عالم 
الفن » وهی ببذة الصفة قادرة على إرشادى عما يتعلق بهذا العالم نفسه » 
ومی لذة مركبة. لكل منالجسد والروح نصيب فما » وذا السبب تأر جح 
الفلاسفة دائمابین الحسية والعقلية ٠‏ غير أن كل ماذ کرناه إلى الان يمح 
لنا بأن زفض هذه النتاتح الفلسفية المبسطة لدرجة مبالغ فها » لأنهاء أى 
هذه النتائج » ون كانت صحيحة من نواح معينة » فإنها نترك الجوهر 
دون البحث فيه . 

إن الحسية فىحقيقتها تعنى وجو د اللذة الْماليةمتضمنة فى الإدراك ذاته» 
كا تعنى أن هذه اللذة تحدث رنينا فى الجسم كله . فإذا شكلنا عن طريق 
التطابق فكرة جمال غير حسى » نجد أنه ليست لدينا أى تجربة فى هذاء 
لآن اليل هو الذى يسر النظر والسمع واللمس العضلى أحيانا . والشعور 
الذى ينتج فى الحواس ينتقل إلى الجسم. ویقول جيمس هنا: « إن ما يمكن 
أن عس به فى اللحظة الى شرنا فبا امال عبارة عن وميض » ودقة فى 
الصور ورعشة وتنفس عميق وخفقات فى القلب وهزة فى الظبر ودموع 
تاتى إلى العيونءو أل فى أسفل البطن . . وعدا ذلكمن آ لاف الاعراض 
نی يمكن تسمیتبه ( ١‏ ) ۰ 


عم الفن ۳۸۱ 


وبحث آخرون بدقة فى آهمبة الادراکات الحسية التعلقة باجمالة 
الحركية › فقد ١‏ کتشف برجسون - وهو على حق  -‏ أن الإدراك 
الحسى نوع من الراحة والسبولة فى اطرکات الخارجية » برجم إلى الشعور 
بالانسجام » إمعنى أن ال جد الذى يبذله الفنان ينحصر فى « تحديد الحركات 
الى يقلدها جسمنا آلیا »» رغم آنا خفيفة » بحي ثتضعنا لجأة فى « الحالة 
السيكولوجية الت أثارتها والتى لمكن تعریفبا أو تحديدها ۰ (۲) . وقد 
رأينا أن هذه « الحركات العامة الجسدية تتدخل فى الموسبقى » وأنبا 
ليست غريبة عن السرور الذى فشعر به إزاء فن البناء والتصوير والنحت . 
ولقد صدق شعر فاليرى الذى يقول فيه : « إن الحسناء تشعر أمامنا أن 
سيقانها نقية ١»‏ ؟ )»ععنی أن هذه الظاهرة ألنى نسميها « التمتمة الجسدية » 
هى تلك الى « سر إليه مها أحد الثالين من أنه ل يكن بمستطيع أن يمنع 
نفسه إزاء تمثال الرحيل للمثال رود من أن بقلد حركة المثال عن 3 
الحركات التثيلية الصامتة » (۳) . 


فا من خطأفى کل هذا » لکن ما من ثىء يتعلق بامال فيه » لان 
الوصف الذى يقدمه جيمس » ون کان صحيحا فبو صحيح لعدد كبير من 
« الانفعالات » الرقيقة « الاخری » . فعدوی الحركة حقيقة عادية نعرفبا 
جميعا » حقيقة عادية تأتى من التوافق الغريزى ا بم 
مبارأة ملاكة أكثر مما يشعر هاو من هواة المن وك من أشيا 
خارج نطاق اجمال » ومع ذلك تبعث السعادة إلى الحواس . ی 
فهما يكن الجسد مشتبکا فى اللذة اجمالية » فان هذه اللذة لا تقم فى إطار 
الحواس أساسا . ولقد أمكن لیعضیم أن يقول عن الموسيق : « إن أمعاءنا 

ھی المسثولة عن کل ثىء تقریبا »( ٤‏ ) عن كل شیء عدا دا 
أو التعبير عنه » تقصد سكر النفس ونشوة الروح . 


FAY‏ بحث ف عل امال 


آما العقلية العلمية فبى لا تحبل المعنى الروحى للذة اجمالية « ولكنها 
لا تستطيع فهم أصالتها لاثما تبرر وجودها حب معرفة الأمور . فا من 
شك فى أن الثىء اميل شىء ختص به العقل » وان يصعب علينا أن نقيت 
أن إدراك امال فىجميع الفنون»ومنبا الموسيقى» مرتبط بإدراك علاقة 
أو نسة ما .ويقول بوسويه: «إن الجمال لا ينحصر إلا فى النظام » أى فى 
الترتب والنسب . . . وهكذا فو ينتمى إلى العقل » أى إلى القدرة على 
لغم والحك عل الجال» . ونجد تفس المذهب عند کانط » رغم الفرق 
الكبير ببنه وبين بوسويه من حيث الفلسفة واللغة . والمؤكد أن للجميل 
صفة تتلخص فى تحقيق التناسق بين الحساسية والفیم العقلى » إلا أن ا لحك 
ال على الذوق ,رجح إلى العقل نفسه » ويتميز التأمل الجا إذن ۳۹ 
واضعاً عن مجرد الاهتزاز العاطفى. 


مع هذا فلذة المعرفة تعتمد أساسا على القدرة على التجر يد » وهی الى 
تمكننا من تخطی المظاهر امحسوسة للوصول إلى تركيب الآشياء والربط : 
فا بين أجزائها بعضبا ببعض . وهل يحب أن نکرر ما قلناه من أن المتعة 
الجمالية تأتى عن طريق الحواس وقد أضاءها العقل المفكر ؟ . . إننا نوافق 
علهذاء لکن‌هناك شروطا هذا .. ولنقل بتعبير فستعيرهمن « کانط» : إن 
اميل هو الذى يبعث السرور بصورة كلية وبدون تصور محدد . . وهو 
الذى لا بقبل الاتفصال عن تتابع ال ننام أو المقاطع ا تطرق أذ 
وعن الألوان الى تقع تحت عينى . فالشکل اللموس لا محوی شيئا آخر 
غير ذاته » وما من شىء بمكن أن نبحت عنه خلف اللوحة أو فا وراءهاء 
وما اللوحة برمز أو بنفاية . هذا سبب نذ کره عرضا طمن الا سباب الى 
تسمح لنا بالتمييز بين التجربة الجمالية والتجربة الصوفية ولو أن ینیما 
تعانقا وتشابها كبيرين : بمعنى أن حواس المتصوف مختلطة » فى حين أن 
حواس الفنان‌مقعمة 


عام المن TAY‏ 


من جبة أخرى نقول إن العقلية ليست هى كل الروحية » فالروح 
أ کر من العقل ؛ لانبا تستطيع أن تعاونه ولکنبا تستطيع أيضا أن 
تضایقه ,ولنتذ کر هنا قصة الروح والعقلر آنيموس وانها - لكلوديل ). 
ويحب إذا أن نحذر من مطابقة العملية العقلية ای تصل بنا إلى طريقة تنفيذ 
العمل الفنى » بالسمو الروحى للكائن كله » وهوالسمو الذى پربطنا بجهال 
هذا العمل . « إن فیم الموضوع الموسيقى فما يختلط به الحب شىء آخر » 
معناه الاستعداد للتخلص من آ لام الحياق» وإدراك ه دعوة للرحيل». [نك 
تسمعه يدق على باب الشعور دقة تفتح أعماقه وتبعث إلينا راحة نفسية . 
إن هذه الحزة للذات صفة نحررية . فنحن نتتفس‌عرية, أو بالاصح نتنفس 
فی جو آخر »(ه) 

صحیح هذا منى أننا إذا عممناما قاله الاستاذ برادین عن اللذة 
الموسيقية » لقلنا إن اللذة اجمالية لذة « تصلب اللب » » ولعل هذه هی 
الطريقة الوحيدة لترجمة تلك التجرية الوحيدة فى نوعبا ؛ [ذه نحن نسمى 
ما بخطف لینا حقا شيئأ یلا ءولیس لدينا مبدأ آخر للجمال غير هذا( ١‏ ). 
والامر ععناه المماشر أمر نشوة تنتزعنا فى هدوء وبقسوة فى أن واحد من 
ملابسات الحياة اليومية وتذهب بنا إلى حياة أفضل . كان جوته يقول : 
إن « الشعر خلاص » لاننا نخف اة و نتخلص معجزة من احتیاجاتتا 
ومشاغلنا وخيية آمالنا ورغباتنا . . و نتخطی خْأة متاعبنا وکل ما يشغل 
بالنا هنا وتفاهة الوجودء وننسى آلامنا وملذاتنا » إذ أن ملذاتنا ذاتها 
عدمه القيمة وتنفجر کا تنفجر فقاعات الصابون [زاء السعادة الى 
تسيطر علینا الآن . 


ما الذى حدث [ذن ؟ حدث أن الادراك ای قد اصبح بصفته 


الوسيلة العادية للقيام بممل ما . . اصبح أداة للتأمل تعمل لصا هذه 
ه المفاجأة الالهية » . وحدث أن خلصنا ه الاتفصال السرى حيال الأهداف 


:۳۸ مت فىعل امال 


التكيفية بسرعة خاطفة من الحقيقة ودخلنا فى حل صلد م‌اسك »,وقد 
ارتفعنا نحو [تجاز موجود فى مكان آخر . وخاصية سلب اللب الى بختص 
بها الفن تعى قدرته العليا علىالقذف بنا فوقعالم الآشياءعنطري قالتخريب 
الحادىء العجيب الذى يصيب به الحواس الى تهدف أصلا إلى أن تقدم 
نا هذه الاشیاء تقدعا تمثيلياء ( ۷ ) ولن تصبح الاشیاء إذا بالنسبة إلينا 
فرصة للعمل وإرغاما عليه » بل نرى النظر كا لوكنا فى المسرح . 


الواقع أن اللذة اجمالية لا تسلبنا من هذا العام إلا تتكشف لنا عن 
عالم آخر » وتعدنا هذا النوع من الوجود الذى يتصف بالثروة والکال 
والنشوة والهدوء الذى نبدف إليه شعوريا اولا شعوربا ءولذا فان الملذات 
الأخرى لاتستطيع إلا أن ه تشغل الأهداف دون أن تعيش هذا الوجود 
الجديد » (٠‏ ) فى حين أن اللذة امحالية نملا كياننا الروحى وتكشف 
عن مطالبه» فى حين تشيعبا فى نفس الوقت . وطذا كان التأمل الجالى 
علاجا عظما لضجر الحياة » ولا نقصد هنا « الضجر العابر أو ذلك الضجر 
الذی نرى منبته أو هذا الذى نعرف حدوده»بل نقصد الضجر الکامل 
السأم الخالص. السام الذى لا يرجع إلى سوء الحظ أو إلى العجزء والذى 
لا يختفى بظبور ظروف طيبة ۰ أى ذلك الذى لا مادة له إلا الحياة 
نفسبا. . ۰ إنه هذا الضجر المطلق الذى هو فى ذاته الحياة عارية عند ما 
تنظر إلى نفسبا بوضوح »۰ ( )٩‏ . 

إنا سعادة فى الواقع جنانية . . سعادة مبكرة رغم ذلك لا يعيش 
غها الانسان وقد انتشى تماما » بل إنها قصيرة » إذ أن ال ينتبى حال 
انتهاء الحفل الوسبقی الذی تحضره » أوحال خروجك من التحف ء 
وسرعان ما تجد الحقيقة ١‏ كثر قسوة و أشد بؤسا . . . . فاذا كانت اللذة 
الجالية هدیء من ضيق الحياة ء نبا كذلك تشحذها ونحيها لاا تبين 
لك تفاهة الحياة وضعف واقعية ما يسمى واقعبه . 


عالم الفن ۳۸۹ 


ولكن هل تكون اللذة على الأقل دون عبوب‌فی حالة کونهامستمرة ؟ 
ليس دائما» ويخاصة عندما یکون الجال أعل جالا . لسنا هنا من 
رأى الا ستاذ برأدين : ولو أنه كان بظبر لنا على حق حين يتحدث عن 
الحب .فبو یقول : إن المرأة رمز وه شىء جسدى تخترقه العاطفة کا لوكان 
سما » شىء حل عل الشىء الحقيق الذى بتجه إلبه الاعجاب والتقديس 
دون أن بعرفا أنهما يفعلان ذلك » )٠١(‏ » ويمكننا أن نقول نفس الشی» 
عن اجمال الذى برتبط بالحب ارتباطا وثيقًا . قالاهداف تقابل العم لالفنى 
« فى طر يقه » » وحى عندما يتوقف عنده فإنه يشعر شعورا غامضا بأن 
حدوده لاتقف عند هذا اد . ومن هنا كانت سعادة التأمل المالى مختلطة 
بتعاسة لا اسم لا . 


هكذا يعمل الشىء اعمیل على إسعادنا وإنها كنا فى آن واحدء ولطاما 
لوحظ أن أعظم الأعمال الملية توقظ لدينا حنينا لا يقاوم . ويتردد على 
ذا کرتنا هنا نص شهير من بودلیر؛ ویوضح»ضمن نصوص أخرى كثيرة » 
الناحية التى لايشك فيها أحد من التجربة اججالية » الى لا بمکن لشىء أن 
ينفيها حيث يقول : د إنها هذه الغريزة المدهشة » الآرلية للجمالالتى تملنا 
نظر إلى الأرض ومناظرها کلخص أو تقابل للسماء ٠‏ إن العطش الذى 
لا بروی لكل ماهو فيا وراء الدناءوالذى تکشف عنه الحياة هو أقوى 
دليل على أيديتنا ٠‏ والروح ترى عن طريق الشعر ومن خلال الشعر .. 
عن طريق ومن خلال الموسيقىترى الاشیاء العليا الى نقعفما وراءالقبور 
وعندما جلب قصيدة شعر جميلة الدموع إلى حافة الميون؛فإن هذه الدموع 
لیست دليلا على سرور.مبالغ فيه » پل هی بالاحری شاهد على ضيق قد 
اهتاج »وعلى تور فى الاعصاب» وطبيعة كانت حديسة مالم نكن مكتملا . 
تريد أن تصل حالا على هذه الارض نفسبا إلى جنة تكشفت » (۱۱) ٠‏ 


بحث ف علم الحمال 


۳۸۹ بحث فى علم أجمال 


القن راللمی 


« إلى أى مكان كان خارج هذا العام » فالقدرة على « البروب » 
تسمح بالتقريب بين الفن واللعب » لاپا صفة مشتركة ينها » فك 
أن هناك عالمأ للفن » هناك أيضا عم للمب تشترك فيه الفتاة الصغيرة الى 
عدث دميتها » والطفل الذى يدفع بحصانه الخشى » والشاب الذى يلعب 
فى مباراة كرة القدم » والبالغ الذى يغرق تفكيره فى لعبة الشطرح أو 
الورق » وكلبم يشعر بلذة حية . . . 

وهذه اللذة ليست عدمة التشابه باللذة اجمالية : لان اللاعب غالا 
مايسكن فى دیا من بوجودها طالا استمر اللعب » دنيا تسیطر على 
إرادة الب ونفبنى على التقليد وتقوى بفضل مشار ك اللاعبين الآخرين 
ویفضل الا تیاه الذى بولوما لما . . . دنا توجد بفضل وجود قواعد 
اللعب وتشددها › وبفضل قوة التحك فيا » فالا نسان الذى يلعب » مثله 
مثل هاوى الفن » بهرب دن تفاهة الحياة البومية وتمسف الوافع . 


مع هذا فلذة اللعب ليست من نفس طبيعة اللذة الجمالية » لانما ليست 
ذات مدى روحى؛ ولآنها لاتتصف بعمق الرنين الذى تحدئه‌هذه الاخيرة 
ولا بصفة اللالبائية الناجمة عن الا ۰۰۰ وهی لاتفترض بالضرورة کا 
تفترض اللذة المجالية » هرويا روحيا » لان للعب ألف شكل »ولا نه لايثير 
عالما خالا » وهذا هو الشأن حقا لدى الحيوانات » فالحوانات الصذيرة 
مثلبا کال طفال » تبسط قوتها وتنفق طاقتها أحياناً » وأحيانا أخرى ‏ 
وق هذا سرور أيضا ‏ تدرب غريزتها وتعد نفسبا للحياة عن 
طر بق هذا التدريب . وإذا كانت ألعاب الرجل البالغ » وكذا لدرجة 
كبيرة الألعاب الاجتماعية مثلا » عبارة عن تسلية يدخل فيها القليل من 


الخيال . فا القول إذن فى ألعاب ا وسائل للبروب من الو 5 
أم وسائل السیطرة ة على الحقيقة ؟ 


من جبة آخری » يلوح أن نشاط اللمب سطحی نافه إن هو قورن 
بالنشاط اجمالى. لا شك أن اللمب يتصف بالجدية أ کر عاقد نتصوره»بدلیل 
أن اللاعب الجيد هو الذى ينصرف ناما للعبة التى بمارسها ٠‏ وما عليك 
لنتأ كد من هذا إلا أن ترى المباراة التى تحرى حول كرة أو حول أوراق 
اللعب لترى إلى أى حد تتوتر الوجوه وتتركز الابصار بين المتبارين. لكن 
لايد أن نعرف أن اللمب لايدعى عادة بأنه يستطيع أن يسيطر على الحياة 
كلها » أو أنه يستولى على أفكار اللاعبين كلها . بل إنه بظل تسليه › و إلا 
فقد طبيعته . 


والفن - على السکس من ذلك موهية ٠‏ فجدية الفن جدية تتحول 
اه والعمل الخلق متشدد »محر الانسان من أعماقه ویبقی‌علیه 
فى الحالات التطرفية الى تنبك قواه بلا رحمة . لقد كان سترافنسی 
بقول‌لاحد المعجبينبه؛وقد استمع هذا العجب لا ول‌مرة لاحدی‌مقطوعانه: 
آه إنك تبی وتضغط على أسنانك .. یه .. أرجوك أن تمل أنى شخصيا 
لم أبك .. حين کتبت هذاء (۱۲) ٠‏ لاشك أن هناك فنانين أقل عصية 
وأقل استمرارا فى العمل من سترافنسی ٠‏ لكن هذا لامنع أن یکون 
الفن » حتى لدی أ كثرمم تلقائية » وحتى عند موزار » وحنی لدی شوبير » 
بل وعند روبانس » تدفقا لينابيع امتلات » عل منه فى نظر البعض شبيها 
باللعب. قل لى من فضلك» ماالعلاقة بين امتلاء حياة الحيوان الذى بلعب 
وطفل يضحك ويغرد ويقفز » وفيض العبقربة الى ترفع كبار الفنانين 
فوق كتل البشر ؟ 


۳۸۸ بحث فى علم أجمال 


قد يقال إن اللعب صتاج إلى جبد . عم ۰ ۰ لکن دذا البد لا ری 
إلى تفس ادف الذی بر می إليه الفنان . . ۰ فالذى يريده اللاعب هو 
لذة اللعب ذائها » وهو توقف عادة عن اللعب إذا توقفت هذه اللذة وم 
بعد حدها آمامه ۰۰ أما الذى عرك الفنان فو شىء أكثر منها ۰۰ هو لذة 
الخاق والإبداع . وهنا لس الخط الذى يفصل بين اللعب والفن»إذ لاس 
لنشاط اللعب هدف إلا ذاته » ناذا انتبت الباراة اختق کل شىء ٠۰‏ ولقد 
لمبتا جيدا » وك ٠‏ أما النشاط الفی فبو يترك أشياء تعيش من بعده » 
و « العمل الفنى هو الكامة الآخيرة للفن » وهدفه السرى .. لآن عمل 
الفنااس كله يرى إلى صنع هذا الشیء المتكتمل المتناسق تناسقا يمم 
العناصر الى تضم لحظة أو ناحية من فواحى الحباة البشرية بين 
جنباتها » ( ۱۳ ) ٠‏ 


وهكذا يصبح الفرق الذى يفصل بين عام الفن وعالم اللعب فرقا 
جذريا . لا شك أن عالم الق يتحةق فى الاثنين فى أحسن الحالات . . 
ومن هناكان الشعور بالراحة والحرية فى كليها .. الشعور بالا نتصار الذى 
نجده لد ىكل من اللاعب والفنان على السواء ۰۰ مع هذا فان حل اللاعب 
لايتحةق إلا فى الخيال » والعالم الذی يتطور فيه عالم خيالى ؛ فى حين أن 
حل الفنان یننظم باننظامكائنات جديدة لها قيمة لا تقدر.واللعبةلاتساوى 
إلا ثمنها التجارى ۰ وماهى إلا وسيلة للعب » أو على الأكثر رمز بر بط. 
اللاعب نياته به , فالطفل سك بعصاه ليضرب ما حصانه » ولكنها عصا 
خەب . أما الفنان فبو جمل من عصاه حصانا وماهو أجل من حصان ۰ 
تقصد شيا فنيا غامضا يكون مصدرا لا ينضب لمان ولسعادة للجميع . 


عالم الفن ۳۸۹ 


سس موی مت و ی ی سس ذا سال ا ا مر سس و وي ل سس مس 


اميل والفیر 


وهل يقابل الفن واللب ف صذة الغائدة عل الافل ٠‏ ۰ ۵ لکن 
اللمب لا e‏ لا بأن نار نه مار نه واضحه بالفن ف هذه الناحية» لانه 


متفوع من حيث طیعته وآثاره.وهناك ألعاب تعليمية, وألعا ب لامو ضوع 
شا وألعاب تساعد عل تقو بة عضلاتنا أو رشافتنا الجسمية والعقلية. 
وهناك ألعاب آخری تساعد على تخفيف التوتر أو عل تسليتنا ٠ ٠‏ فاللعب 
إذن لا برى داثما إلى أن یکون لعبا لذاته وفى ذانه ۰۰ درن هدف معين ۰ 


وموقف الفن هنا غامض . ۰ ف الظاهر . وثرى هذا الغمو ض 
فى الآراء المتناقضة حوله. .فما م أولاء أصحاب نظرية القن للفن يضعون 
امال فى وضع الضد من المفيد صراحة وبلا رجعة ٠‏ . يؤكد تيوفيل 
جوتيه هنا « أنه مامن شىء جميل حقا إلا وکان عدم الفائدة ۰۰ 
وکل ما انطری على فائدة كان قبيحا » (۰۰)۱6 ويقول وايلد أيضا إن کل 
فن لا بدوأن يكون عد الفائدة تماماء(16) ١٠ومع‏ ذلك نيحد أن راسكين 
بندد فى نفس العصر بسكل ما متیر زخرفاكاليا ويصفه بأنه كذب جمالى » 
وممذا ربط بين المنفعة والجال ٠‏ . ولراسكين فى هذا المذهب أجداد 
وتابعون لاحصر لمم ۰۰۰ هاك سقراط . وأفلاطون الذى ينسب هذا 
لنفسه .. فيقول إن المامقة تکرن جيلة إن كانت لها فائدة .. ویصمم 
على أنمن الضرورى أن نذكر الناس‌دانما .هذه الفسكرة الطبيعية إذاما تعلق 
الامر بالفنون اجميلة .. وأن نذ کرش أيضابان الذوق الردىء قدیأنی حيث 
تأنى الرغبة فى الزخرفة من أجل الزخرفة .. ولمل الأعبال الادية تؤكد 
هذا وتقضى على تلك الحارلاتالصغيرة .. (5) هل هذا ماأراده ۲ لان 
من بعده حين « اتبع طريق المنفعة » لك يعثر على امال ؟ الحق بقال إن 


۳ حت فى عل ابال 


شرط المنفعة غير ضروری وغير كاف ۰ ۰ ولابد من أن نمز بين 
المذمين . 


إن ابمیل والنافع بسیران معا » فى کل من فن العمار والا ثاث بسپولة 
أ كير منها فى الفنون الا خری ؛ فبين معبد وقصر ومقعد خشی وجرة » 
نبا جیما طببعة مزدوجة » لآنها فى وقت واحد أشياء فنية وأشياء ذات 
فائدة» وحی نيما لمذهب آلان « لابد أن تکون المنفعة علة کل شی. » کا 
تری فى عود هو فى الواقع حجب الشمس » وکانزی فى قوس كنيسة 
بشکل قبة أقوى من قوس بنصف دالرة فى كنيسة قوطية ركان هذاالقو س 
يستخدم أول الامر دون أن تکون له ضرورة ما ء ثم استخدم بعد ذلك 
بأشكال عدمة الفائدة تماماء إلى جانب هذه القباب العالية, الضخمة الرائمة 
النى لم يكن زخرفبا ولا هی بنفسما تلعب دورا ما , . وختتم آلان قوله 
هكذا : «وکل هذا يذ کرنا بالزخرفة الى تصنع بها الحلوى بما یسمی 
ه الكاراميلاء (۱۸) ٠‏ 


لن نفكر نحن فى هذا بنفس ذلك التدقيق » إذ لاشك أن فن المعمار 
السمی بناء وظيفيا قد وصل إلى نجاح باهر » فباك قنطرة أو صومعة أو 
قاعة نحطة السكك الحديد الخ .. كلما تخضح لقوانين الفعالية » وتستطيع 
مع نفس هذا الخضوع أنتصل إلى درجة من امال » لكن ليست هذه 
مع الاسف هر القاعدة العامة فيها نری من منشآت »فک من مبان ملاعة 
ماما لمايطلب منبا من وظائف» ومع ذلك فبى ذات قبح مر بع .. وعل 
عكس ذلك حدث أن یکرن الإفراط فى الرفاهية والجرأةفى تشكيل أشكال 
بای عاملا على إضفاء امال عليها :وهنا تصبح اللانفعية عنصراجوهریا 
من عناصر المال » وخاصة أننا لسنا بعديمى الحساسية ‏ إذا كان الامر 


مالم الفن ۳۹۱ 


عنينا مباشرة - إزاء الاسالیب المعمارية الرافة والختلفة » وعجائب 
النقوش التعددة الالوان ذات الجاذبية الخاصة . فهذه الدهاليز والرفوف 
المتدة والشرفات و باقات الأزهار والفائیل وال بواب والنوافذالستمارة 
الى نجدها جمیما فى المبانى القديمة لا تفيد فى شىء اللبم إلافى بمث‌السرور» 
وإن صح التعبير فى [حياء الحجارة؛وهى پذا فى مکا مها ولوجودها تبريره ٠‏ 


وعلى کل فان النفعية حدوداً تضعبا فى سبيل الموى الزخرفی ؛ حدوداً 
يصعب تعییپا لها تتبع الذوق الخاص:ومع ذلك قن الممكن على ما يلوح 
تطبيق القاعدة التى تقول إن على الشىء فى فن المسا كن أن يقوم ب؟بمته؛ 
بشرط ألا تعمل الزخرفة على تحويله عن هذا البدف » عمی أن من 
الضرورى أن بتمکن الإنسان من أن بقم فى منزل ما » وأن يصل فى 
كنيسة ماءوأن يشرب فى الكوب وجلس عل المقعد ٠.لكن‏ لابعنى هذا أن 
أجل النازل هو أ كثرها توفيرا للراحة » باعتبار أن الشىء المر يم غالبا 
ما يكون عدوا لدوداً لجمال .. والمطلوب ف النزل مثلا أن حمى سا كنه 
من الامطار و البرد والرياح والسرقة»علىأن یکون‌خبال المهندس ‏ أوالمثال 
أو الخزاف الخ » طلیقادون‌التخلعن‌هذه‌الضرورة » وألايكونطليقا عيث 
بفسى نفعية الشىء » فعبد بوذى؛مثل معبد انكو ر مثلا » مغطى بالنقوش 
والابراج » ملىء بالدهاليز والشرفات والدرجات ۰ لكنه معبد للإفسان 
أن برکم فيه وأن جتمع بغيره من الئاس فيه . وإناء من الآنية الى صنمت 
بطراز لويس الخامس عشر قد يكون معيبا من حيث كثرة نقوشه » لکثه 
إناء يمسكن أن يقدم فيه الطعام .. 


وبالا ختصار هناك حدود لامكن تغخطبها 6 والإنذارالذى قدمه النحاث 
كوشان إلى أولئك الذين ببالغون فى استخدام الا سلوب «الخليط» يستحق 


۳۹۲ بحث‌فی ۲ 


الذكر »لامن حيث فن الجواهر سب بل مناسبة التحدث عن أى فن ٠‏ 
فهو یقول إننانكون شاكرين جدا لاء الفنانین [ذاهم تفضاوابعدم تغيير 
هدف الآشياء؛وتذ کروا مثلاأنمن الضرورى أن يكون حامل الشموع 
مستقما وعمودیا لک ممل‌الشموع لتة لاآن کون مراک و 
أحد الناس قد دفمه بالقوة . وان یکون [ناژه السفل مقعرا حتی سلقی 
الشمعالذى يسيل » لاأن یکون مسطحافيسيل هذا الشمععلى الحامل نفسه.. 
وهناك عدد كبير من الزغارف بولغ فى أسلويها بحيث لم تمد 
مفيدة .. (۰)۱۹ 


والعلاقة بين المال» النفعية ىفنو نالنصوير واانحت والأدب والموسيق 
تظبر كا لوكانت آقل وضوحا منها فى فن البناء » لدرجة تتساءل معبا : 
هل تختنى هذه العلاقة ؟ لانظن هذا .. وعکن أن نقول إن نظريةالفن 
لفن كانت تصبح غامضةغير مفبومة أ وأنهاكانت قد عرضت على هو ميرو س 
أو فرجيل أو سوفوكل أو بندار . وكانت تبعث الدمشة لدى مصورى 
مر الفرعونبةء أو لدى ناحی‌الحجارة امندوس أو لدی مصورى العصور 
الوسطی فى الغرب فقد کانوا جميعا يعملون ليضمنوا للموی انتقالا سعیدا 
إلى الآخرة » أو ليحيوا ذ کری الآلحة أو بتننوا بفضائل السیح والعذراء 
والقديسين والمحدثون تدفعوم نیات‌متشامة لتلك الى مجدها عندالقدای » 
فباك بیجی وكلرديل يحبلون نظربه الفن للفن ومع هذا فقد كانوا من 
كبار أهل الفن(ه) . ۱ 
( # ) انظر لوتریا مون يجبأن یکون الشاعر ‏ کم فاندة م نأىمواطن فقبيلته » و عمله 
هو تالون الدبلوماسيين ومشرعي القانون ومعامی الشباب (مقدمةلکتاب‌مقیل) 


a 
حيح أن العمل الفنى المفلم لابدين ماله لنفعيته . فهو مكن أ‎ 
یکون على نفس الدرجة من الفعالية إن نقص جماله درجة . فلنقل إذا‎ 
إن العمل الفی اميل * وبصفته ابمالية هذء عملا موهوبا قام به‌صاحبه من‎ 
أجل القيام به؛ومن أجل امال غسب. ذالقصيدة الشمرية واللوحة والقثال‎ 
والسیمفو نبة عديمة النفعية عملياء أللهم [لابالنسبة لأوائك الذين بحدونمن‎ 
۰ وراما کسا كالطابع والنفذ والناشر والتا جر‎ 


هل يعنى هذا إذا أنها لاتخدم فى شىء ؟ آلف مرة ; لا .. إلا إذا 
فسرنا كلمة «تخدم » بمعنى أرفع وأوسع نطاقا يصل لدرجة العالمية. الیست 
وظيفة الفن بالضبط هى القضاء على السراب القائل إن مامن شىء لهقیمة 
ركان مفيداً وفعالا » وان هناك أشياء تلو کا لو لم تكن ذات ية فائدة 
وبدونها لا مكن أن نعيش ؟ نقصد أشياء صنعت جرد اللذة » ومع ذلك 
فبى تعادل فى أهميتها تلك الى صنعبا عمال ومبندسون ؟ هناك إذن نفعية 
ظ للانفعبة » وهى ليست أقل آنواع النفعية لأنها ‏ قبل غيرها آوبدونه - 
تضم عام الفن نفسه . 


صنرف ان 


يقول بيرتلو , العل أنا لاآعرف هذا السید » كان بیرتلو يعرف فقط 
الكيمياء والفيزياء وال حاء والرياضيات و الفاك الخ.۰ و نفس الشىءيقال 
عن الفن بوجه عام .. الفن شىء غير مو جود » وعام الفن فى الحقيقة هو 
عار الفنون الملة الى لايسبل سردها فقامة نظراً لان الحدود الى تفص لبا 
عن بعضها البعض غير واضحة فى أغلب الاحبان .. ولان هناك ينها 
اتصالات وعدوىو تبادلا » وتتقلمن بعضها [لىالبعض الاخر - ونحن 


۳۹4 عالم الف . 


عرف أن هناك فنر نا جديدة تظبر من وفت لا خر » تتولد من طر بقة 
yy‏ 
والسبئها ف القرن العشرين 


من هنأ تقول إن تصنيف الفنون أ بدخل فى نطاق المشكلات الى 
تواجبنا منذ الابد .دون أن نجد ها حلا رغم آمما تافهة فى ذاتها . ولطالما 
كرس كثيرون من الفلاسفة وعلیاءاشمال اس E‏ 
نظرية منسقة .. ولا أقول إنهم فعلوا هذا هباء لعن أقول .. 
أن يصلوا إلى تصنيف لهانى مقنع . ولقد كان من المسكن ا 
الاستحالة مقدماء لآننا نعل أن الفنون اليلة حقائق مليئة» معقدة»متبايئة 
لدرجة نراهابوجبات نظر متعددة للغاءة. .و متعددة بقدر تعددالتصنیفات» 
وكلها مقولة مشروعة » ولكنها جميعا غي ركافية .. فالفنون اجميلة توضع 
فى هذه الطبقة أو تلك مثلاء تبعا لكونها تنفذ فى إطار المكان أوفى إطار 
الزمان » أو تبعا لكو نها نمثل أولا نمثل شينا خارجيا »أو تبعا لانبا موجبة 
لسامة الشعب أو للباوی النعزل » أو تبعا لان مولف العمل الفنى هو أو 
لس هو بعينه الذى بنةذه » أو تبعا لآن هذء الفنون حنة أو تطبيقية ؛ 
أو أخيرا ‏ تبعا لانبا تفيد من مصدر واحد » أو أنها تجمع مصادر 


كثيرة »کالاورا» من فنون متعددة . 


ليس لمذه الإ نواع من التبيز فائدة أخرى » حين نتخذ شكل نظريةء 
الا آنا تدلناعلى أفكار أولئكالذين بقدمو نما لناوعلى مایفضلون. بل وإننا 
نصل فى بعض الاحیان إلى توكيدات تتعارض فا پینها ؛محیث لانستطيع 
أن نقول عنبا شيا أ كثر من أا بعيدة عن أى موضوعية . مثال ذلك 
أنالوظيفة الآساسية للفن فى فظرهيجل هی آنه«یظبر الفكرةءتحت اشکالمابوسة 


عام الفن ۳۹0 


ومحسوسة » وأن الادب » بناء على ذلك هو الذى بقع فى أعلى درجة 
من درجات سل الفنون » وأن الموسيق تقع فى أسفله مادامت تستنی 
أسهل من أى فن آخر عنكل فكرة ۰ عل المكس من ذلك » نجد ان 
هذا الانحطاط الذى تتصف به الموسيقى ينقلب فى نظر شوبنهاور إلى سمو 
عظم حيث تصبح الموسيقى عنده وسيلة لتبیان الفكرة وظواهر الطبیعه» 
فتععر عن الطبيعة العميقة للانسان والاشیاء والإرادة . آلست هی فى 
نظره الثى. الوحيد الذى دی بنا إلى ماوراء الطبيعة ؟ 


نعتقد إذن أن المبدأ الطبيعى الذى مسکننا من تصنيف الفنونهو ذلك 
الذى يستند إلى الحواس . فادامت حواس الابصار والسمع واللس 
والذوق والشم هى التقسمات الكبرى لعالمنا الحسى » فبى أيضا بعينما 5 
وبخاصة الثلاث الآولى منبا » مادامت الاثنتان الاخربان عدبتى القدرة 
بعض الشىء ‏ وسيلة التقسم لعا نا الفنى . هناك كثيرون من علباء امال 
يطيقون هذا المبدأ . . وانضرب مثلا الاستاذ سوریو فى كتاب د منهج 
الفنون اجيلة » » وفى رأينا أنه أحسن وأصوب من منهج آ لان . 


يستند منبج سوریو » من جبة » إلى مختلف وجوه الصفات الحسوسة 
الق تسيطر على هذا الفن أو ذاك ؛ ومن جبة أخرى؛ إلى القیبزبین‌الفنون 
القثبلية والفنون غير العثبلية ويسمى هذه الآاخيرة فنون الدرجةالآولى » 
لانها لاتبين شكلا غير بناء العمل الفى نفسه طبقا للطريقة النى نظمت 
ا الواد الأولية . وتسمی الفنون القثيلية فنون الدرجة الثانية لانها ‏ 
بالاضافة إلى ذلك«الشكل الا وی » النبثق عن الثىء كا هو - تفترض 
وجود ه شكل ثانوى » تعلق بالثىء المطلوب تمثيله ٠‏ هاك مثلا رسا 
يتكون من جموعة من خطوط تسر العين بدرجة نقل أو تزيد » وهذا 


۳۹۹ بحث فى عل امال 
هر الشکل الأول لٌر سم . آما الشکل الثانوی فر يصور رأس الطفل . 

و مکذا حصل على مايشبه مروحة تنقسم إلى سبعة أجزاء ختص 
كل جزءمنها ا يسميه الاستاذ سوربوه احسوس الخاص ؛وهو يطلعل 
فنين من الفنون رتبا على أجزاء من دوائر دائرية ؛ الأول من الدرجة 
الآول » والثانى من الدرجة الثانية ٠‏ وهكذا تعطى الخطوط فى الدرجة 
الأول » الاراسك - البحت » وف الدرجة الثانية الرسم نفسه . آما 
الا حجام من الدرجة الآولى فبى تتعلق بفن البناء » ومن الدرجة الثانية 
تتعلق بفن اللحت ۰ والالوان : التصور البحت من الدرجة الآولى › 
والتصور القثيل من الدرجة الثانية ۰ والاضواء العادية والانعکاسات 
الضوئية من الدرجة الآولى » والسينا والتلوین بالحبر ‏ الشینی والتصوير 
من الدرجة الثانية , والحركات : الرقص من الدرجهالاول والفثيل الحرى 
من الدرجةالثانية .. الا نغام الصو نية عل العروض البحت من الدرجةالاولى 
والادبوالشعرمنالدرجةالثانة. والانفام الموسيقية : للوسیقی البحته من 
الدرجة الاو » والموسيقى المسرحيةوالوصفية من الدرجة الثانية . 


۱- خطوطہ > اجام ۲ آلوان | 8- (ضمواو 
ه- صا ت - أننام صوسبته +- أننام موسيضية 


| الفن ۳ 


ترجم أهمية هذا الرسم النقربی » والفسكرة الموجودة خلف تفكير 
الاستاذ سوریو إلى أنهاتخرج نا نظرية « تقابلات الفنون» . ونلاحظ أنه 
فى نفس القطاع بوجد فن حت يقابل فنا تمثيليا؛وأنه داخل نفس الدائرة 
تتقابل جميع الفنون‌الی‌می من الدرجة الآولى فبا ببنها.ألمبطرق مو ضوع 
« الصباح » مثلا فى الموسيقى على بدی جرج » وف النحت على بدی 
ابشناين »وف الشعر بقل لكو نت دى لبل » وف التصوير بريشة كورو؟ 


[ننا نرىفى الحالصحة مثل‌هذا التصنیف» لکننا نرىأيضا فى أىنقطة 
يتوقف. ولقد حذر الاستاذ سور بو مقدما من بعض مابقدمه المعارضون 
لنظريته هذه » و نقول صراحة هنا إنه لم يقنعنا : فاعتبار النحت مثلا فنا 
بكون البناء شكله غير الفثبلى اعتبار فيه تناقض» ولا يمك ن أن نقضى على 
هذا التناقض بأن نةول إن البناء ه جال مستقل ذاتيا للأاشياء الجامدة 
والأشكال ذات الاحجام الثلائة » . لان فن البناء أقل الفنون استقلالا 
ذانا مادام ۳ شون 5 راهنا » يتحدد بناء على نفعيته. إن الاستاذ سور و 
يتحدث عن استقلال ذاق نسی بالنسبة للنموذج - إلى أوافق على ذاك. 
الام الذى يسمح بالتمبیز بين البناء والنحت . لكن أين نضع النحت 
البحث إذن إذا كان النحت تمثيليا بالضرورة ؟ فى نفس خانة البناء ؟ هذا 

أضف إلى هذا أن من العبث أن نعطى نفس الاهمية» من بين فنون 
الدرجة الآولى للانمكاسات الضوئية وللرقص » أو للعروض البحت 
والموسيقى البحت ؛ أو للا“راييسك والبناء ۰.۰ ومن ناحية أخرى فان 
الرسم فن بعيد عن التصور القثیل ولو أن بنهما بعض الشبه ٠‏ ونقول 
نفس الشىء بالنسبة الرقص والموسيقى ٠‏ وعلى عكس هذا فإن حبس 
الا دب مع الشعر تمييز يحتاج إلى بعض التنفيذ . 


۳۹۸ عث ف علم امال 


س میس سما ساسا وا م م نس تست س مس ارت ممم م 


ا فكرة تقابل الفنون فبى ليست مخيالية .۰ والمروف , أن 
الآلوان والعطور والا نغام تتجاوب» » ولقد تحدثنا عن هذا حين تعرضنا 
للوسيق الى يقال عنها با وصفية . ومع ذلك فإن التجانس هنا 
لايذهب بعيدا » فان نحن عملنا على دفعه للا مام كثيرا اصطدمنا باستحالة 
تعميم التعبير الفنى بين جميع الفنون . إن الفسكرةالا رايسك وأنا أوافق 
على هذا فكرة مشتركة بين الموسيق والرقص والبناء والتصور. لكن 
بين الا'رايسك ا الرسم لا برجد أى تمادل حقبيق » 
والدلیلعل صحةذلك أنمن المکن ی هن نس الیلودیا بالرسم ؛ أو 
عن نفس الرسم بالیلودیا بمائة طريقة مختلفة و لقد اج الاسناذ ٩‏ و و 
نفس هحين حاول نقل موضوعاللحن المتبادل الثامنلمقطوعة بانو كلاضمان 
هادی, » و بدایه « الليلة » الاول لشو بان . . حين حاول نقلها بارسم 
ون نری هنا أن النتيجة مخيبة للامل . . ومن رأينا أن الاستاذ سوریو 
لا يتسلى حين يول « إن منحی فخذ انتیوب عبارة عن میلودبا دقيقه 
فى نظر الذى حب المعرفة » ( ٠١‏ ) . 

بالاختصار نقول [نالعوالم الفنية حةائقأصراة ها وسائل عمل خاصة 
مها »تستعيرها بعضیا من البعض آحیانا » ولكنها تعصی على أى تصنيف أو 
مواجبة منطقية :ولعل أ کثرالوسائل خصوبةهى الل ىتعمل على ١‏ كتشاف 
كل منها لذاته | كتشافا مستقلا .٠‏ ولاعکن أن يكون هناك « منهج للفنون 
اجميلة ». 


ل متسس ل م م سس رو ع 1 


عرام الفی 
يشك لكل من فنون‌التصور والشعر والوسیق وغيرها عالا له تقاليده 
وطقوسه وكبنته وأسراره . ولقد نحدثنا عز هذه الفنون فى الفصول 
الثلاثة الآولى من هذا الجزء ٠‏ واليوم لانتحدشعنالعالم الفنى بهذا المعنى؛ 
بل إننا نقصد إلى هذا العالم الخيالى الذى يؤدى بنا إليه العمل الذى يقوم به 


مالم الفن ۳۹۹ 


فنان عظم فى جو خلقه هذا العمل من ذاته , ذلك او الخاص الذى 
بتنفس فيه العمل الفنى (۰)۲۱ إذ أنه رغم أنالمناظر الطبيعية الى تصورها 
لوحات بوسان وكاود لوران و رو يسدال وكورو ومونيه وسبزانتمثل كلبا 
أشجاراً وحقولا وهضاءا وأنمارا » فإنهما لا تنتمى إلى کون واحد . وإذا 
نحن انتقلنا من باخ إلى شوبان » ومن مرزار إلى بيتهوفن » ومن فاجنر إلى 
دسومى » فإن الذى حدث يشبه انتقالا من كوكب لآخر ۰ والعالم الذى 
يصوره هو ميروس ليس هو بعينه الذى تصوره أغنية رولان › وءالم 
فرجيل ليس هو نفسه عالم کورنی » والدنا الى يصورها بالزاك لا تشبه 
دنيا تولستوی » ودئیا ديكاز ليست هی ييئة زولا . 


والاعتراف بوجود هذه الم وا انى لا حصر ها هو أساس على امال 
عند بروست. ولسوف نعود إليه » ولكننا سوف تاج إلى الإشارة إليه 
منذ هذه اللحظة من آن لآخر . يقول روست إن الفضل يرجم للفن فى 
أننا بدلا من أن ری عالما واحداً هو عالنا هذا 5 ذلك العام نتضاعف 
محیث بوجد من العوالم لدينا عدد يعادل عدد الفنانين ذوى الاصالة وكلهم 
مختلفون بعضبم عن بعض بدرجة تزيد على درجه تتابعهم على م العصور 
ول الابد . ورغم انطفاء البؤرة الى كانت تفبعث منها آضو ؤم » سو اء 
أكانت آساژم رامبر اندت أو فيرمير »فنم ما ز الوا يرسلون لنا شعاعهم 
الخاص (۲۲) ۰ 

ومع أن مناطق الكرة الأرضية تتمیز بطبيعة الآرض وروز التربة 
و نظام الفصول والزی وعادات السکان » فان عوالم الفن تتميز باتساعبا 
وشکلبا وبآلحة وأزهار خاصة تسکتبسا وبأحداث وأشياء توجد فبا ۰ 
فالشاعر بودلير عبارة عن عطور مدوخة وألوان استوائية ذابلة وقطط 
وعشيقة ذات عبون زصدية و« جمال بارد » والشاعر ماللارمیه أفق 


(٠‏ ععث فى عام أجمال 


رامبراندت غرفة يغرقها ظلمشوب بضوء تأمل الفيلسوف وسطبا.وهذه 
الغرفة » وتلك السجادة والنافذة وذاك الاطار العلق أمام الحائط . . . 
وهذه اللؤاؤة الى تبدو کا لو کان السكون قد ولدها ۰۰ كما عالم فيرمير . 
أما تلك الوجوه ذات الرشاقة الحزينةوالخدود المالية» والشغاه المتعرجة 
والشعر الذهى الأصبب » ثم الأ طراف الرشيقة > لبنين أو بناث ۰۰ 
فبى عام بوتشالى . 


وعالم الموسيقى تعرفه من خلال تقاطيع المياوديا » وهذه الصيغة 
البارمونية أو تلك الطر بقة فى السير خلال المقطوعة وإنهائها أو تشكيلبا 
وأحمانا من خلال هذه اجمل التى لاتجدها إلا فى عمله هو وتظهر فيه داعا 
حيث کون مثابة ملائ الخيال أوالالبة الا سطوریةالی یعرفیا الفنان 
جيدأ ٠٠‏ (۲۳) ۰ ۱ 


وعوالم القصة ليست بأقل وضوحا .. مل هناك عالمواحد لاو تجد 
فيه شخصات متشامة ومواقف مترادفة ومناظر تتكرر من قصة لقصة 
إن لم يكن فى نفس الفصة ؟ هکذا تری عند ستاندال ورا معنا الباق 
الذى برتبط بالحياة الروحية : فالمكان اارتفع الذى يوجد فيه جوليان 
سور بل حبيساء والبرج الذى يعيش فيهفاير ییس» وبرج الآ جراس الذى ببحث 
فيه الاب بار نيس ف التنجم والذى يلقى عليه فار يس نظرة كلبا خصصات 
قصة ستا ندال بالذات . وسترى كذلك أن دوستو بفسك يعود دائما إلى 
نفس الفوذج من الر ام » ذات الو جه الغامض والجال الجذاب الذی بتغير 
فجأة کا لو كانت قد مثلت الطيبة مجرد تمثيل » ثم إذا ماتتحول إلى وقاحة 
م‌عبة » (5؟) ٠‏ 


عالم الفن ۱ 


غير أن تحديد أى عالم فى لايؤدى غالبا إلا إلى خطأ ان هو اکتق 
جرد الموضوعات الى يفضلبا الصور أو الشاعر أو الموسيقى ؛ أو 
الشخصيات الى نلازم القصص ٠‏ فك من الفنانين عامة طرقوا نفس 
| الخطط ودخلوا حانوت الامتعة القدمة المستعملة الذى دخله غيرم ؛ ومع 
ذلك لم خفقوا فى خاق عوالم ذات اصالة مطلفة . ذلك أن الاصالة 
موجودة فى الإضاءة الى نشع حول الاشياء | كثر منها فى الأشياءذاتها. 
نقصد فى الطريقةالتى يعبر بها القصاص أوالمصور عن الا شیاءلافی الأشياء 
نفسها ... وم‌جم الاصالةً هو صفة روحية معينة تتکشف عن طريق 
نغمة معينة » أو لحجة خاصة ويقولبروست هنا أيضا : « إن هذه 
اللبجة هی الى كانت تعطى لل کات وزنهاءرغم أن هذه الكلات تافة 
. فى ذاتها » عند ييرجوت حينكان يكتب كتابة طبيعيه للغاية ٠‏ هذه اللبجة 
لا نذ کر فى النص ءولاثىء يشير 1 لہا »ومع ذلك فبى تنضم من نفسما إلى اجمملة 
عیث لا يمكنك ان تعبر عنبا بطريقه اخری ء وهی ف الواقم مایکون. 
أشد العناصر شرودا داشدهاعقا لدی الاديب .. نبا مجه مستقلة 
عن جال الا سلوب » لم يدر كبا ال دب نفسه ولاشك » لاما لا تتفصل 
عن شخصيته ق‌ذاتها المطلقة (ه۲) ٠‏ 


والعوالم الموسيقية كذلك قايلة لآن ندر كباءفقد كان فانتی ( شخصية 
عند بروست ) حين أخذ ولف عملا جديدا: بكل القوة التى ينطوى علها 
جبده الخلقى»؛ صل إإىأعماق جو هر العمل الفنى ؛ حيث كان يحيب على كل 
سؤال يلقى عليه بنفس اللبجه » وقد كانت داعاهی بعينها .۰ طجته 
مو .. نعم مجة ۰ هذه هى مجة فانيتى الى نختلف عن لهجة الموسيقيين 
الآخرين اخنلافا كبيرأ جدا ۰ ۰۰| كر من ذلك الذى ندرکه بين صوق 
شخصين » بل بين عير وصيحة نوعين من الحيوانات . ذلك ان اللهجة 


بحث ف . عله الحماا. 


£4 بحث فى عل امال 


الى ير تفع ويعود لپا هؤلاء المغنون العظام » ونقصدبهم الموسيقبين ذوى 
الآصالةلحجة وحيدة؛ وهی الد ليل القاطع على الو جود الفردى للروح .ولك 
حاول فانيتى أن يكون أ كثر هيبة وأعظم قدرا وأشد حبوية أومرحا... 
لتكن فانيتىكان بغرق رغم أنفه تحت موجة عميقة تضنى على أغنيتهأبدية 
وتدفعنا إلى الاعتراف بها ٠‏ . هذه الاغنية تختلف عن أغانى الاخرین» 
ولكنها تشبه كل أغانيه هو .. . فان تعليبا فایتی ؟ وأين 


٠ )۲٩( سپا ی‎ 


ولتترك مؤقتا هذا الوضوع الذی سوف يقابلنا حالا حسین نبحث 
فی الم امال عند بروست » لکن علينا الآن مؤقتا وعلى الا فل أن نوافق 
معهوف التقطةالتى نبحث فيها :لآ ن على أنالدخو لف عالفی‌مامعناه الدخول 
فىالجرء الداخلى من الفنان نفسه . المؤوكد أن المصور والمثال والشاعر 
و القصصى: بل وا سيقى کلہم فى حاجة إلى | نصالمباشرء طويل الا مد بالعالم 
الخارجى » ولذا فہم يرون ويعرضون علينا هذا العالم الخارجى من خلال 
ردود فعليم الشخصية ٠‏ اننا لم ننس المكمة الق قال ما ديلا كروأ من 
أنه موضوعك هو أنت بنفسك .. وهو انطباعاتك ء واندفاعاتك إزاء 
الطبيعة .۰ . ويحب أن ننظر إليك أت > لا حولك » (۲۷) ۰ لقد فهم 
ديلا كروا أن آمن ماف العمل التصويرى أو الشاعر أو الموسيقى هو ما 
آسیناه اللبجة . , وميزة اللوحة فما لا يمكن تعريفه منها ٠٠‏ .وهی 
ما آضافته الروح على الالوان وا لوط ليذهب إلى الروح » حيث إن 
الروح تحكى وهی ترسم جزءا من کیانها الجوهرى » (۲۸) ٠‏ 


نها تقص‌هذا الجر ءأيضا وهى تخترع قصصاءوينما هی تضعالكلامفى 


عالم الفن ° 


أفواه أبطال القصة وتبعث فما الحياة ۰ والقصصى أو مؤلف المسرحية 
يطبع شحصياته بطایمه هو حين لا يكون هو بنفسه الشخصية الرئيسية 
ضربت فى نضپا عشرين مرة وبدأ القصصى نصويرها من جسدید وال 
الابد » . ولعلنا نعر ف كلمة فاوبير الشبيرة «مدام بوفارى هى أنا ء وعلى 
نفس الو ئيرة جد أن جوليان سوريل وفابريس وهتری برولارولوسيان 
لوفين ء م جیما مولنمم ستاندال ۰۰ » أن البان دی بريكول و توستال 
وجو رج کار یون واء لك فرانت وکاردینال إسيانيا : بل والعازبين .. كلهم 
مؤلغهم مونترلان : أو على الأ فل كان كل منیم ثلا لناحية من نواحى 


شخصية مو نترلان ٠‏ 


. والحقيقة أن مشاهير الکتاب » وبالذات کرم واقعية » بملأون 
العالم الذى مجلقونه بوجودم م.حی حين يتعمد ون الاختفاءمن مؤلفاتهم 
ولقد اثبت بودلير هذه الحقيقه بقوة رائعة حين تحدث عن بالزاك ۰ فبو 
يقول : « إذا كان بالزاك قد جعل من قصة التقاليد الخاصة شيا مدهشا 
عجيبا دابا » رفيعا فى غالب الاحيان . فذلك لانه ألقى فا بكل 
كيانه ٠ . ٠‏ فكل شخصياته تصف بالحرارة الحيوية اتی كانت شتعل 
ف نسه هو ۰. فمن بده الارسنقراطية فى قتها إلى اسفل طبفات العامة 
مد أن کل عثل ٠‏ الكوميديا الإنسانية » أشد حدة للحياة واشد نشاطا 
وخینا فى كفاحها ؛ وأشد صيرا على الالام او نهما للسعادة وملائكية فى 
الاخلاص. .أشد ف کل هذا من كوميديا العالم الحقيقى. .وبالاختصار » 
فإن لكل من هذه الشخصيات » وحتى لحارس النازل عبقريته ٠ ٠٠‏ وكل 
النفوس عبارة عن أسلحة ملة بالرغبة إلى أقصى رؤومها . ۰ ۰ هذا هو 
الراك پمینه (ه؟) ۰ 


1211 ۱ حت فى عل امال 


وافعیز ایال 


قد تقول [ن‌الوضوح الذی بتصف به أبطال جموعة الروايات الى كتبها 
بالزاك تحت عنوان, الب الإنسانية » برجم إلى أنالمؤلف يتمتع بالقدرة 
على مشاهدة الإنسان والمجتمع وعلى تحاليليا. هذا صحيح » لكن هناك 
شيئاً آخر غير ذلك؛ ولو أن رأينا فى هذا قد لا يعجب بودلير ٠‏ فإذا كان 
حارسو الا بواب فى رواية بالزاك من ذوى العبقرية ؛ فليس هذا سب 
لان المؤلف ينقل إليهم التحمس الحيوى الذى كان يشتعل فى نفسه هو 
بل كذلك وقبل کل شیء انبم مخلوقات أبدعبا هوف إطار الفن ٠فالعجيب‏ 
فى عالم الفن حقا أنه | كثر واقعية من عالم اللعب والآحلام » رغم أنه من 
محض خيال المؤلف . وهو بفضل واقعيته هذه یتمبز عن هذين العااین . 
بقول كيتس : «إن الخيال يشبه الحمل الذى يراه آدم » يتحقق 
عندما يستيظ (۲۰) . 


من الذى لم يتأ كد من هذا مائة مرة؟ إن المذلوقات الى أبدعبا الفنان 
تفر ض نفسها بقوة تعادل قوة الإقناع الى تعمل بها الحقيقةاليوميةأو تزيد 
عنها كثيرأ » فبى تدم لنا ما هو أكثر صلابة وأ كثر بر با ونحديدا من 
خلوقات الطبيعة . أليست كل موسيقى تسکون قادرة على بعث الشعور 
توحی بأنها سوف تستمر وجوداً حی بعد موتنا ۰ قال دی بوسىعن 
موسیقی باخ ؟ آلیست لصورة أى شخصية تافبة رسباعبقری » قوة 
وفعالية وسيطرة لم بتصف با أى نموذج حى ؟ ألم يكن من الضروری أن 
یکون الإنسان«فوق [نسان»:کا كان سقر اط والاسكندر وقيصر و نابلون» 
إن صح هذا التعبير ل يسيطر على ذا کرة الشموبکا فسیطر شخصيات 


عالم الفن 3 


الا ساطیر والقصص والمسرح > وکا ظلت وتظل شخصيات أولس 
وأوديب و ما کیت‌ودون كيشوت وفاوست وفوتران وشارلوس ف‌خیلتنا؟ 
إن أقل مامكن أن يقال عن الأعمال الفنية الکری إنها لاتوجد كسب » 
ل إنها كذلك تميش فياه فوق الوجود» ذلك آلا تتمتع بواقعية خاصة : 
بل نبا تقوم وتحبا فى نوع من فوق الواقعية ‏ السربالية » . 


لقد فهم الفنا نونالحدثون تلك الموهبة العظمىالتى بتمتعون ممافىخلق 
عالم أجل وأصدق من العالم العادى » وبالتالى عم أ کنر واقعية ,من عال 
الطبيعة  »‏ يقول بالزاك : ه لنعد إلى الطبيعة ولنتكلم عن قصة 
آوجبی جراندبه . ويقول فلوبير : ,تا کد أن كل ما خترع شى. 
حقيقى . لاشك أن مدام بوفارى ( الى خلقتها ) تتأ ونبى فى عشرين 
قرية من قرى فرنسا فى أن واحد وق هذه اللحظة بالذات» (۳۱)ویقول 
ديلاكروا ‏ « إن الشیء الوحيد الذى أعتبره بالنسبة لى أ كثر حقيقة هو 
هذا السراب الذى أبتدعه فى لوحات المصورة . أما الباق فا هو إلا مثابة 
رمال تتحرك » ( مم . وبقول فان جوخ : « إن رغبتى الكبرى هی أن 
آصنم هذه الا خطاء وتلك التعدبلات والتغيرات فى الطبيعة حيث تخرج 
منہا - أى نعم أ كاذيب » إن شنت » لکنبا | کاذیب أ كثر حقيقة 
من الحقيقة المضبوطة » (۲۳) ۰ أما بودلير فهو بقول : « إن الشعر أ کنر 
الأمور حقيقية »» وهو الثىء الذى لن یکون حقيقيا بشكل كامل إلا فى 
عا خر » (ع۳) ۰ 


أيعنى هذا آننا بون من شأن العام الذى خلقه الله بالنسبة للعالم الذی 
عخلقه الانسان الفنان ؟ أبدا ۰۰ إن بالزاك وفلویر وبودلير وديلاكروا 


م بحث فى عل الال 


بمیدون عن مثل هذه الفلسفة الشيطائية الى يتوه فما معاصرونا . . . 
وسوف تتحدث عن هذا مستقيلا . وكاتب مثل كلوديل لا شك ف أنه 
تاه فى هذه الجاهل الفلسفية لان هدفه رفع العمل الإلهى إلى أعلى مرتبة» 
مادام - کا نعم - يتلق وحيه بقلب مؤمن معجب بالخلق الإلحى .ومع 
هذا فكلو ديل شاعر لا بستطیم إلا أن یعرف با يزيد عن الحقيقة عند 
فير جيل » وما بتمكن الشعر من إضافته إلى الحياة . وما الا یراع تحت هذا 
الشهيق الساحرى إلا مجرد تصوير ينقل عرفا ۰۰ إن معركة من معارك 
الفر وسية »أو عملا من أعبال الحقول , أو آلاما بن منها العشاق » أو الما 
بقوم بها الا بطال الرياضيون » أو هدفا لمدينة ما أو هبوطا إلى المج .. 
کل هذا مر بين دی الفنان فى سبولة تشو ما السعادة کا گر وسط ضوء 
ذهی بعد أن یکون قد #ور وتحول .. . إن كل شىء يتلق الياة من خلال 
رقة لا تقاوم ٠‏ إذم يكن الخلن الفنى إلا واقعا حيا . . ها هى ذىالحقيةة 
وقد سيطرت علا آوزان الشعر فأصبحت جنه ضرورية للإنسان (0) . 


اقمرطونه بروست 


لست الحقيقة العظمى أو المثالية » الىتكاد کون إلهية والتىتتمثل 
فى أشياء الفن عدبمة الشبه حقيقة الفاذج العليا الى تحدث عنبا أفلاطون » 
فعا الفن من وجبة نظر معينة بندمج فى عام الل العلياء و الابداعات الى 
يخلةها الفنان » حكمها حك المثل الافلاطو نية , تستطيع من واح عدة أن 
تسکون عثابة نماذج هذا المثلءلا آن‌تکون صورة منقولةلاشیاء الظبيعة, 
صورة أصاءها البزال لكو نما منقولة . هذا مايعود بنا إلى بروست » فما 
لاشك فيه حقا أن كتابه الضخم الواسع المدى لا يمكن أن کون الا 
مشو بابصفة ميتافيزيقية ٠‏ وبتعس رأدق » بمكننا أن نستخلص منهأفلاطو نبة 


مالم الفن ¥{ 


معينة » وهی أفلاطونية تختلطكا سنرى بفلسفات أخرى. وهی إلى جانب 
ذلك تلفت نظ ركل من يتساءل عن مدى الوجود الفی وطبيعته . 


وبروست فیلسوف أفلاطوق بالعی الواسع ذا التعبير » وترجع 
أفلاطونيته هذه إلى شعوره الول با هو نسى زائل وبالحاجة الملحة الى 
تدفعه إلى التخلص من هذه النسبية وذلك الزوال لكى يتمكن من الوصول 
إلى المطلق والابدی , ذلك أن الانسان مکیل» حبيس غارءلایریق قرارة 
نفسه أو من حوله إلا ظلالا هاربة » مع أن هذه الظلال ظلال شىء ما . 
فالتحدشعن الوم معناه‌فبول فكرةوجود حقيقة غير وهمية»وهذه الحقيقة 
هى الى حسن أن نمك با » وقد أجبدبروست نفسهفقوة وحماسة ليصل 
إلى تلك الحقيقة»غير أن الوهمية حين أراد أن خلص الثىء الذى يبقى من 
ذلك النی تن » وأن ينقذ من جزئيات الحياة من برائن الوت ‏ وأن 
۰ سقی عل جوهر الکائنات وعل کیاننا من الزوال ٠‏ وترجع جهوده 
هذه إلى خوفه من فكرة التحول الذی لامفر منه » ذلك التحول الذی 
شتت الآرو اح والا جساد و الذی يدفع انطباعاتنا ودوافعنا بعشها وراء 
بعض . والعروف أنه ری أن الانتصار على الزمن من عمل الفن 
والذاكرة ۰.۰.۰ وأن الأجزاء التى نحدها فى کتابه « البحث عن الزمن 
الضائع » خاصة بالنائبة الصغيرة أو بأشجار بعلبك أو بأبراج كنيسةمارتن ‏ 
فيل أو بأرصفة فناء قصر جيرمانت كلها بالنسبة إليه | کنشافا جديدابرجع 
فضله إلى الذا كرة وإلى أن فترة مامن حماته الماضية قد أعيدت له مصحوءة 
ما كان حيط ما من أشياء مادية اكتشاف متكاملا . . . ول يكن بیقی 
" آمامه إلاأن یثبت بالكتابة ماکان شعر به إزاء هذا کله‌من سروروسعادة 
عاشبا دقائق مباركة ٠.‏ وهو بقول فى هذا الصدد :«لقد زال عنی الشعور 
بالحقارةوبأنىفان»(07)«وكنت أستطيع (ذذاك,آن آستمتع جوهر الآشياء . . 


£۸ بحث فى عل الال 


لأنباكانت لحظة تخلصت من قانون أنشأه الزمن فينا لتنا أناسا تخلصوا 
مم أيضا من الزمن » (۳۷) . ۱ 

وهناك صفحات أخرى عند روست تبين أفلاطونيته بوضوح 
أكثر » حيث تظبر لديه الافکار الموسيقية کا لوكانت موجودة من‌قبل» 
کا هی الحال فى مثل أفلاطون .. . فيستطيع الفنان أن يكتشفها » أو بتعبير 
آرضح , أن مسك بها فى شبا 5 کا يفعل صائد العصافير. فقدكانت سوان 
تؤمن بأن البواعث الموسيقية أفكار حقيقية أنت من عالم آ خر ولكنها 
تختى وراء الظلمات فلا تعرفبا ولا بصل ژلیبا العقل المفكر ولو نها تتميز 
بعضها عن بعض لأنها غير متساوية فيا ينها من حيث القيمة أو المعنى . . 
وم یکن‌فا نيتى مخطثاحین قال: «أعتقد أن الجلة الصذيرة كانت قأئمة حقبقة . 
وععيح أنها من وجبة نظر و جودها ء إنسانية » إلا أنها كانت تخضم لعالم 
مخلوقات فوق طبيعية لم يسبق لنا أن رأيناها , ولكننا نتعرفها وقد أصابتنا 
الدهشة عندما يتمكن مکتشف‌من‌مکتشن اللامئيات من أن يلتقط إحداها 
ثم يحلبها من العالم الإلمى الذى بستطیع هو وحده التوصل إليه » فتلمع 
براقة خلال لحظات معينة فوق عالمنا هذا . هذا ماکان فانيتى » قد فمل من 
أجل, الجلة الصغيرة». وقد كانت سوانتشعر أنه أى فانیتی هذا ا واف 
الوسیقی ۰:۰« قد | کتفی بالكشف عنبا وبجعلها مرئية ويتتبعما واحترام 
الرسم الذى رسعت بناء عليه » وذلك بواسطة آلاته الموسيقية » . وعل 
المفسرين بدورم هناآن بستوضحوا ما کان‌موجودا من قبلیم ثم و بدو هم 
هم » وعلييم أن يتساءلوا أهذا عصفور ؟ أهذا ملاك ؟ ذلك الکائن 
غیرالرئی الذى یشن نحت أصابع البيانو »ثم يعيد قول الا منجديد؟ء صفور 
يجيب . . . يلوح أن عازف الکنان كان يريد أن يسحره وأن 
يدربه ۰۰ (۳۸) ۰ 
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رقم لك نماهذه إلااستعارات لن بعود بروست اليا . والواقمأن الحقيقة 
العليا الى سعى لها العمل الفنى لست فى رأيه كاهو الشأن عند أفلاطون ‏ 
أرفع من حقيقة الدنياء بل إنها نابعة منها » تت ركا هرب عادة لآن نظرتنا 
إليبا سطحية للفاية .فلنکن ‏ کثر انتباها , وسنری جوهراً مینا حقيقيا 
ما د مخت فى قل بكل شیء» و تصبح‌وظیفة‌العبقری- أن دیستخرج» )۳٩(‏ 
هذا الجوهر مر ذلك الثىء.وهو بقول هنا : كنت آشمر أنفى نفسی 
شخصية لم تکر تا إلا حين كان بظبر فہا جوهر شامل ماتشترك فيه 
أشياء عدة,وکان هذا الجوهر يمد تلك الشخصية بغذالها وسعادتها .(.4) 
هذا صحيح بمعنى , أن الشعور بعموميات الآشياء , هو الذى ينتق لدى 
الآديب المقبل ماهو خاص » وهذا الشعور هو الذى يدخل فى العمل 
الفنى » (۱») هكذا تببط المثل العليا التى قال بها أفلاطون على الارض . 
على أن فلاطو نبة روست تتحرك فى « جوهر بة » ترعی بدورها إلى أن 


تمتصبا الذائية . 


ذلك أن الذات والموضوعءء الا نا واللاأنا ءالناظر والمنظر كلها أطراف 
لايمكن فصل أحداها عن الأخمر ٠‏ « فالاشیاء التى ند رکا تندمج فينا 
فتصبح شیا غير مادى يتصفف بنفس طبيعة مشاغلنا وإدرا كاتنا كلبا. 
و ختلط يها اختلاطا لايتحلل , (م4) . والذ کریات بوجه خاص تنضم 
إلى الادراك الحسى نحيث,نحوى آی اسم قر أتهفى کتاب مامنذ مدةطو بت 
يحوى بين مقاطعه رياحا سريعة ومسا مضيئة يصنعها هذا الاسم عندما 
نقرؤه » (4۳) ٠‏ نقيجة هذا أن الحقيقة الحقة ليست خارجة عناءوهىعبارة 
عن « علاقة مأ تقوم بين هذه الا درا کات الحسية و تلك الذ كر بات التى 


۰ بحث فى علم الال 


تحیطنا معا فى أن واحد » وهی علاقة وحيدة یتعین على الدب إبحادها 
عیث تربط التعبیرین اختلفین فى جلة إلى الابد » (44) . 


ولابصبح دور الآديب القصصی بناء على ذلك أن يبحث عن حدت 

عابر أو عن وثيقة أو حكاية ما » بل بنحصر هذا الدور قبل كل شىء فى 
تعميق هذه« الانطباعات الا صلبة الى ینزو ما الاضى الحاضر من أجل 
فكرة غير متوقعة ؛ وحيث بستخلص جوهرنا الذاتى الذى لاينتقل من 
شخص لآخر » (م4) بعد أن يتخلص هذا الجوهر من التقليد المعروف 
الذى بفسده عادة. وبالا ختصار فان الحقيقة تنتبى إل الذاتية » معنی أنك 
لنتمتلك جوهر الا”شياء [لابين نفسك ونفسك»ومکذا لن يكو نالمنىالفنى 
«وهو معنى الو اقعية نفسةءإلا ا ضوع لحقيقة داخلية؛(4). ومادام العمل 
الفنى موجوداً قبل وجودناءفإن علينا أن نکتشفه لاه ضروری‌خنی +عل 
أن نفعل ذلك لائن علمنا هذا هو قانون الطبيعة » وهو و حیاتنا الحقيقية ' 
والحقيقة ما أحسسنا ببا » التى ختلف اختلافاً کیراً عا نومن 

وجوده (4۷) . 

والقول بأن العمل يعبر عن الفنان نفسه بكل أعماقه الى بعرفبا جداً 
'وبأنه يعر فى نفس الوقتعن العالم الخارجىالذى ينمكس فم أةضيره » 
قول لاشك فيه » ولكنه قول بعيد عا قال به أفلاطون . وعنذ بروست- 
يا لاحظ ريفيير (4۸) يعمل الیل الامجابی على منافسة الاتجاه الميتافيزيق» 
بحيث تودی الا فلاطو نيةالا"صلية ‏ بعد أن تتحول إلى جوهرية ذاتية ‏ 
إلى واقعية سيكولوجية . وتختق الفاذج العظمى ؛ الجوهر نفسه * لصالح 
القوانين الى حع حواسنا وعواطفنا ولا تنقى منما[لاصورة عامة تصبح 
مثابة الميراث الآخير للا بدية ٠‏ إننا نستطيع أن پنیء أنفسنا عثل هذه 


عالم شش ۱ 


النقيجة الی خرح بزوست بها إلبنا . ٠‏ ۰ فبذا العبقرى بشبه أباه الجراح 
من حيث إنه أغرم بالتحليل والتشریح والنصوير بالاشعة » وأوضح سر 
نواح عديدة من دولاب العمل فى الالة الشربة . لكن ماحال الحقيقة 
العليا الى تجح شئون الفن بالمثل الافلاطونية فى هذا الشأن ؟ إذ أن العمل 
الفنى لن بعتيز جميلا جرد أن بعض الملاحظات قد أبديت بشأنه »ولا مكن 
للحقبقة العلبية أن توفر الوجود الفنى. ماكان لنروست أن يحملمن القصة 
الى كشا قصة طيبة إن لم يكن قد شحذ روحه و نفسه لأقصى الدود.... 
فإذا ل يكن قد فعل‌هذا لاصبحت قصته هذه جرد بحث فسيولوجىأ وطى 
علاجى 5 


وبتعبير آخر لا يقتصر و جود العمل الفی على وجود الفنان نفسه » 
ولایستند هذا إلى ذاك. وینتج‌عن‌هذا أن ذلك العمل ذاته لن ربو جد سابقا 
بای حال ؛ على نفسه » حنی ولو كان هذا الوجود يتخذ مكانه فى أعماق 
. الذاتية » بمعنى أنه لكى يو جد العمل لابد من أن بصنم‌ولابد لانسان‌ماآن 
مخترعه أو يخلقه.و ليس الآاىأم | کتشاف‌فحسب»وماکانت مبمةالاديب 
هى بمبمة « الترجم » فحسب . وهل كن أن يكون هدف الفن تثیت 
الدقائق الحببة الى تعطينى ذوقا سابقا أشعر بفضله بالابدية ؟ إن كان الام 
كذلككان على » لكى أنقذ هذه الدقائق من النسيان » أن « أحسبا 
وط الحلقات الضرورية لإيحاد أسلوب جميل , ( 44 ) . مكذا يعرف 
بروست على الاقل بأن من الضروری‌للفنان أن يتمتع بسلطة وواجبخلق 
الاشکال . إن هذه النقطة الى أهملبا ذلك الادیب تتفق مباشرة وحقيقة 
العمل الفنى ؛ والوجود الفنى » وهی تسیر بنا ف مجاهل جديدة ٠‏ 
ان یکون أرسطو فما أ كثر فائدة من أفلاطون . 


۱۲ بحث فى عل امال 


الكل اللگونی 


ماهو القالب » أو الشكل 5 بالمی الوظيفى العضوى أن لم يكن دو 
الاأساس التتكوبى لكائن مادى ؛ ذلك الااساس الذى عنحه وجوده 
وحةيقته ؟ نقول [نه لا بوجد قالب " لابو جد أى شىء . إن ورقةبيضاء » 
أو حائطا غطى بمادة ۱۰ » أو إطاراً من الخشب , أو لوحة معروضةأمام 
الشاعر والصور » كلها بالنسبة [ليهما إمكانيات لانهاية لما تستطيع أى 
منها أن تتحقق ولو أنه مامن واحدة منها موجودة فعلا - غير أنه ما أن 
تکتب كلمة ماء أو أن رسم خط ماء حتى يظبر شىء فى الوجود بفضل 
العملية ای بجر ما الفنان... وحتى بفرض شىء مانفسه عل المساحةالفارغة » 
وتققز الصورة الا ولى للشىء من العدم . 


والعمل النتبی هو كذلك القالب الذى يؤوسسه ذلك العمل فى تمام 
كانه . أى شیء آخر يستطيع أن يضم هذه الكثرة فى وحدة الكلء وأن 
يدخل فى أجزائها لیجمل من موضوع الفن جسدا منتظا وبموعة منروابط 
داخلية . . جموعة كاملة تخضم لقوانينها الخاصة وتكفى نفسها بنفسها ؟ 
ذاك آن‌شکل العمل» ul‏ هدفه. و«تصبح اللوحة منتهية حالما تمحو 
الفكرة المنطوية علا » . وقد سبق أن ذ كرنا ماقاله براك فى مذا 
الصدد (0۰) نقصد أنه حين يتحقق تنفيذ الشکل كاملا فى المادة» أوبتعبير 
آخرءحين تکون المادة قد شبعبا الشكل تماما.إذايكون خلقالا شكال 
هو خلق الكائنات » كائنات مطابقة لكائنات الطبيعة, لما وجودما وها 
حقيقتها مثلها اما . 


عم الفن 1 


فالوجود الفنى لا يتحد د إلا بقيمة القوالب أو الا شكال:فبو ضعيف 
حين يسكون الشكل هزيلا جافاءغیحین‌یکون الشکل قويا أصيلا؛ ومکذا 
تتضح ف الف نالقدرة الخلافةالمكو نة الشكل بأشدما يكن أنتسكون نقاءو إطلاقا 
تنضح طاقتهاه فى صنمالسكائن,ويعنى هذا پبساطة أن العمل الفنى الحقيقى دو 
الذى يكون له كيان» أى ذلك الذى سکرن شكله التفاطا » أو سلبا 
الكائن » وأن العمل الخائب فى الفن يعنى انعدام الوجود » أو اللا كيان ؛ 
وانعدام القاسك الفعال حيويا » دون أن يكون بالضرورة سخفا أو قبحا 
أو جبلاء (۱ه) وهذا نحد أن اللوحة الطيبة تقتمل الأعمال غير الفنية 
امزلية الى تحيط بها إن علقت جميعها فوق حائط مرتمع . فقد حدث 
أن رأى ديلا كروا إحدى لوحانه « المدل فى رّاغان » معلقة فى متحف 
«روان » وقد غطى جزء منها وراء أشياء أخرى » فاعترف دون نماز 
لنفسه بقوله:« إن الذى آمکتی أن أراه منباكانعل درجة منالقوة والعمق 
عملت على إخفاء کل ماکان حيط يبا بلا استثناء » (۵۲) ء وكانتاللوحات 
الا خری إلى جانب تلك اللوحة غير موجودة » . 


لقد قال بو سويه فى وجود الله:إن الكمال ليس بعفبة أمام الكائن » 
پل نه على عكس ذلكءعلة وجوده ونفس الشىء يقال عن الفن : فكلا 
ازداد 6 لا کلا تأ كد وجوده » ومن هنا کان يسمى «فوق الوجودية»» 
السربالية الى ننسبها [ليه ٠‏ وحيث إن | كتهاله الشكلى أ كثر تماما وندقیقا 
فى التنفيذ من أشياء الطبيعة ؛ فإنه ينمتع بالنسبة اء بكيان وقيمة 
(ضافیین . ولقد فيم الاستاذ سوریو هذا جيدا ۰ ولو أنه على مایلوح لم 
پتذکر لا أفلاطون ولا أرسطو ذا الصدد فالفن فى نظره هو ١‏ النشاط 
الكو ينى  »‏ أو التأسیسی » أى إنه « جبد القصد منه أن يقود الوخى 
اتقربی إلى الوجود اسکامل . الفريد فى نوعه » الملموس ۰ الذى يشهد 


ِل عث فى عل الجال 


على نفسه بنفسه عن طريق وجود لاشك فيه › ( ۵۳ ).وق هذا النشاط 
نبجد ؛ حين نعمل » نفس الخطوات ال صلية » ومايشبه الحركات الروحيه 
الكيرى الى تعمل على مساندة ای كيان وتسليحه ۰ إنها اشكال » تلك 
العناضر عير الادیه .٠‏ وهی ايضا سند عميق لكان ما . ولیس‌الشکل هو 
ذلك الدى عبس العمل فى إطار مغلق ۰ بل هو ذلك الذى بنی وجرك 
ويفتح الطريق إلى الحقيقه " رعه) . 

من هذا نفهم أن العمل الفنى الحق فى الوجود ؛ لا عکن أن تتمتع به 
الكائنات الطبيعية ۰۰۰ و « هذا الحقهوالذى يقاس عدى الکال»رهه)۰ 
هذا ما يسميه الاستاذ سوریو « الوجود الاعلى » لعالم الفن ۰ ۰ وهوعام 
پر نفع إلى اعلى و یسیر إلىالامام بفوة اشد ف الوجود : ويتفجر بالوجود 
مسیطرا بقوة اكير ۰۰۰ واعل من ای من‌هذه العوالم الى رفض الفن 
بمثيلباء إمها طريقة رفیعه : طريقة علیا للوجود ۰۰۰ هذا ماییحث عنهالمن 
داعا » ومایصل إليه هذا العمل البطولى : وبعد ذلك النصر: ومن خلال 
هذه الحقيقة الوجوديه ۰۰۰ نقصد العمل الفنى العظيم » (3ه) ۰ وبفضل 
هذا | لاخير » يتكون عندنا الشعور »ون صح التعبير .. نلق الوحى 
بو جود الكيان الذى نريده كيانا .٠‏ او - المکاین المطلق الذى « يحمل 
تبرير وجوده بين طياته ۰۰۰ هدا هو السر الذى بوحى الفن بوجوده فى 
أرفع الأعمال الفنية ۰۰۰ سر يدل على طريقة ما للوجود حیث لايترك 
لنا فرصة التساؤل عن سببه أو علته » ر/اه) ٠‏ 


وطريقة الوجود الرفيعة التى يتميز بها العمل الفنی هی بعينها السكيفية 
العليا لوج ود الفردية ۰ وكونك کاثنا معناه فى الواقع أن تكون کاننا 


مالم اف ele‏ 


واحداً . ومع کیال السكائن تزداد فرديته الخاصة ٠‏ بمعنى أن لوحة ماء 
1 و تثالا » او قصيدة ما » تصبح وحيدة فى نوعبا ولا بممكن أن علعلا 
غيرها ... . وتتميز عن لوحة او تمثال أو قصيدة آخریکا يتميز جسدان 
حيان ۰۰ أو قد نقول ايضا ؛ كائنان بشريان . ألا نشعر بوجود موضوع 
الفن؟ نشعر بوجو د الشخص .. ؟ لقد عبر الاستاذ سوریو عن هذا 
تعبيرا جميلا فقال : جلس أحد أصدقاى أمام البيانو . وهأنذا انظر ..٠‏ 
ماك المقايس الثلاثة الاولی من مقطوعة البانتك . . وهاك أحدثم قد 
دخل ۰۰ رغم أن الباب مغلق ۰ نحن هنا لائة آفراد : صدیقی » وانا » 
ومقطوعة الباتنيك . وقد سبق لبردست أن من قبله أن کتب عن اججملة 
الصغيرة التى يؤّلفبا فانيى فقال : لقد كانت خاصة جدا » لما جاذيتها 
الفردية » التى ماکان لاحد أن يضع مکانها جاذيية أخرى » وكانت بالنسبة 
إلى سوان ,مثابة [نسان قابلته فى صالون تعرفه . ۰ إنسا نكا نتقد أعجبثت 
به فى الشارع ثم اختفى دون صدوها أمل فى أن تقابله مرة 
أخرى (08) . 


فغردية العمل المن ىترجع الى نفس سبب | كتاله»وهىصورة ومبدأ لین . 
يغمر المادة من جميع أجزاءها ويوصل الما جميعا إشعاعه ٠‏ ٠ودكل‏ ثى. 
حدث زذاک لوكانت صفة الفردية قد مست هنا بطریق مباشر بموع الوا 
الستخدمة . وبالقدر الذى ينجح به العمل الفنى تصبح أدق دقائقه مقدسة 
ضرورية ٠‏ إن من الممكن أن نبتر من الإنسان عضوا دون أن نقتله» لكن 
ليس من الممكن أن نبتر مقطعاً واحداً من بیت شعرجمیل دون أن نبدمه » 
فإن الروح ف الفردية العضوية جسد » وهى ‏ ای الروح- ترشد أجزاءه 
بنسب غير متساوية . .عل أن پنسا . ۰ بينااروح والجسد دابطة كيانية. 


,»4 بحث فى عالم الجال 


وكذا ؛ وبوجه خاص » علاقة ملكية يمتلك فيباكل منرم الاخر . أما فى 
الفردية اجمالية فإن هذه الملكية خت لآن الا تاد الذى ير بط بلنومأ 
قوى متين » وهو بعينه تلك الصفة الحسوسة الى تحمل طابع العمل 
الفی» (وه) . 
وطابع الفردية هو الذى يز العمل الفنى عن الآلة خی ولو كانت هذه 
الالة من النوع الذى ينتظم بنفسه ذاتيا وحاولالقيام ما تقوم به السكئنات 
الجبة المفكرة . « إن هذه الاجبزة فى ذاتها ليست أعمالا فنية لما عاول 
بطريق الحركات القثيلية العامه أنتقلد الفردية ولكنها لاترى إلى أن تصبح 
هی فردیه . إن الا لاتضم روحا »ولو أنها تأس با تؤمر هی‌به‌ولا تېعث 
بشىء غير متوقع للذی أبدعبا » اللهم إلا آخطاء سيرها . وهی لا تفرض 
عليه كيفية السير فى عمل ماک تفعل مثلا شخصية المسرحية أ وكا حدث‌عند 
ضمر ورة تصويرالاوحة والتقدم فىتنفيذها . والآلة مبنية على أساس رياضى 
أو منطق بحت .. لانتصف بهذه الرشاقة الغامضة الى تخنى وراءها تلك 
المفاجآت الدائمة نی ينتطرها من بريد أن بتأمل . وهدفيتها مفروضة من 
الخارج على أجزائها ' وليس بها ماينبعث منها كا ينبعث الفسکر الفی من 
إنسان فنان يريد أن يبرر وجوده وكيانه عن طريق كيان ماییدع . والدليل 
على هذا أن من الممكن بناء جهاز ماضن ساسلة ضخمة من نوعه ؛ سین 
أن العمل الفنى فريد فى ذاته : فبناك لدا بين « الفوذج » ال جامد الذى يقلده 
من بمارسون الالية » والعمل الفنى الذى خلقه أهل الفن .. هناك 
7 فرق مرجعه أ الصورة المنقولة فى الأول تعادل الفرذج لاص دائاء 
فى حين أن الثانية .. أى العمل الفنى » لا عکن أن يكون مختلما تماما عن 
الأصل» (.1). 


بالاختصار لا نبالغ حين نشير إلى موضوع ألفن ‏ 5 يفعل المسيو 


مالم الفن 4۱۷ 


نيد ونسيل - وقولنا إنه هعنص شخصى تقريبا » » لا مکن تصنيغه 
أو تعرینه » لانه يقع فبا وراء العموميات ولايدخل فىنطاق أى مذهب . 
وهو اور أنواعا من القثبل والاندفاعات لاعدد لحا » ولا عکن امتلاکه 
كا عتلك الشیء » بل إنه بتقدم لانسان لیتقبل منه التبجیل والاعجاب 
والحب » وهو تمل بقي عالمية » وحمل رسالة تعر الأزمان والاما كن 
وينتمى إلى بملكه أعضاؤها ليسوا أداة محتة » يشوبه وجود رفیع» ومنه 
يشع شعور باللانهائية يؤكد أن الکانن البشرى غالبا ما یکون قادرا على 
الاشماع هذه القوة» . أليست هذه الصفات كلما أوجه شبه بين موضوع 
الفن والشخص نفسه ؟ الحقيقة أا تنساءل : من إستطيع سماع ميلوديات 
معينة من شومان دون أن يذرك منها أهداذا تحرك العواطف وتنبع من 
جوهر الموسيق لتذهب الى | كتهال الوجود الشخصى ؟ قد.لامکن أن جد 
نفس التجربة تتقدم لينا لنراها إلا بواسطة الجبود المقاق» غیرالفعال‌الذی 
نقرؤه أحيانا فى أعين حبوان‌مستانس يكون علىوشك أن يعاد لالإنسان, 
وبلوح کا لو کان يعرف ذلك ۰ 5). 


رای الفررضى فى الرهود ای 

مع ذلك فان من المستحيل أن يصل المد الذى يشمد به العمل الى 
إلى نهابته » فالفن ببعث فينا شعورا بحالة من الوجود تتعسدى ما نتضمنه 
و حدود تحدود اشبراك الرس فى الظبيعة ؛ هنا يظبر الغموضى الفسی ف 
الحالة الوجودية للعمل الفی » إذ أن هذا العمل موجود فى نفس الوقت 
بدرجة أقل وأ كثر من أشياء الطبيعة ؛ كثر بسب السمو الذى شوبه . 
وقد دنا عنه ءه . وأقل, لانه بصفته عملا فنسا حتاج إلينا لک م 
وجوده » وفرق وجو ده د حقیقة». 


بحث فى علم الجمال 


£۸ بحث فى عل اجمال 


والوجود فى هذايرجع فى الواقع إلى القيمة . . لكن لبست هناك 
قيمةء سواء أكانت جمالية أمغير جماليةإلا بالنسبة لضميرةادرعل استقبالها. 
لاشك ف أن لوحة ركبا الفنان الذى نفذها » وظل هذا الفنان مجبرلا 
أو موضم‌الاحتقار » أو ترا فى غرفة مثلقة حيث لايراها أحد ۰۰ هذه 
الاوحة تظل عملا فنياء معنى أن مصدرها فن فنان معین» وأنها تظل بنفسها 
مصدرسعادة لا ولگ الذ ن سيكو ن من‌حظیم| كتشافها؛ و بكو ن لد مالذوق 
اللازم لتقدير قيمتها . فالفن "لا يسكن فينا » ولسنا نحن الذين نقمقيمة 
العمل حين لا تقعل شيا أكثر من أن ننظر إليه . ولقد هاجم الاستاذ 
جيلمون هذه الذائية بقوة (59) . فبو ری أن العمل لا بوجد جماليا إذا 
لم كن موضوع تجربة جمالية » وقدكان الام مكذا خلال آلاف السنين 
بالنسبة. للبصورین المصريين والنقوش البارزةق لاسكووالتامير وهوجار..“ 
ولنذ کر عل سيل الثال لوحة تنتورية ظلت مختفية منذ قرون كانت 
تستخدم فيها کنظا. لآنية قدبمة واکتشفت أخيراً فى کف « بدروم , 
كاتدرائيةميلانو .. فكم يكون من الحق القول بأن أجمل لوحة فى العالم 
لا توجد إلا على حساب الذى بتأملبا .٠‏ وهی د تعود إلى السقوط فى 
للعدم حالما ينتبى الاعجاب بها "ولا تصبسم [لاخرقةمليئة بألوانتشبه قطعة 
الخشب الى مخلط عليها المصور آلوانه وعحو فيبا فرشاته .(58) . 


مع هذا فاللوحة أو القثال أوالبناء الأثرى يتمتع مزابا أخرى » إذحتى 
إن لم نعترف له بوجود جمالى يكون له وجود ملموس » ثابت محدد . 
وحى إن لم يكن [لا لوح خحشب ذا شكل معين مك معينفب ومو جودآهومو جو د 
له جسد. . لكن ماحال القصيدة والقصة والمسرحية ومقطوعة الموسيقى؟ 


عالم الفن 1 


أبن هی ؟ وما آهمیتبا ؟ وكيف توجد ؟ هل تعتير القصيدة مجرد بموعة 
علامات خطية مركبة على قطءة من الورق بنفس الطريقة الى يغطى بها 
السطح السطح بألوان ليصبح لوحة؟ لا.. فالالوان تتحدث مباشرة إلى 
اراس » فى حين تتحدث العلامات الخطية فقط إلى الذين بعرفون كيفية 
قراءتها وتفسيرها ٠‏ وهكذا بسكن القول:إن قصيدة صيلية تو جد بالنسبة 
لك انت یامن تجبل اللغة الصيئية بدرجة أقل كثيراً من وجود لوحة من 
روبانس حى بالنسبة لمن جہل فن التصوير . 
من جبة أخرى » ماذا يمى وجود قصيدة جوسلان ( لاما رتبن) أو 
ارب والسلام(تولستوى)أوالزورق النشوان(رامبو)؟ه ل تعنى نضا مطبوعا؟ 
لكن هناك آلافا منالاصوص الطبوعة فى الدئيا.وهل هی تعنى مخطوطا 
صلا ؟ لكن ماذا تکون قمةهذا الخطوط ان‌کان قد حريق أو مزق أو 
آکانه الديدان ؟ ثم [نالعمل الادى الموجودف المكتبات العامة آومخازنبا 
لابعيش إلاعياة الظلام . [ نهرتفع إلى الو جود الحقيقى بفضلقراءته. 
ومادامت القراءة تحدث ف الزمن فان القصيدة أو الةصة أو مقطرعة 
الموسيقى لا بمكن أن کون حاضرة كلها فى نفس الوقت . ووجودها 
لاکن أن يكون قدريا . هل نقول هنا إن له جسداً ؟ نعم ٠‏ ۰ . جائر 
لحد ماإنهىقرئت» بصو تم تفع الكزماذا اذا قر نت با لعين فحسب ؟عبل أى 
حال فان وجودها الجسدى لا يمادل وجود شىء ما.. كوجود لوحة 
tT‏ 
تبقى حالة الأعمالالمسزحية والموسيقية»وهى عسيدة منحيث التفكير 
فيها لآن منالضرورى لكى نجعلبا موجودة قدر استطاعتبا. الا نكت 
بقراء تباء بل لابد أ يضامن تمثيلما أو تنفيذهاء فالو جود الفعلى لمسرحية ا ندروماك 
أولسيمنونية جوييتر لبرریس جود ونوف حتاج لمعرفة الممثلين والخرج 


4°{ حشفق عل لجال 


ورئيس الفرفة الموسيقية وعازفى الالات»وینتج عن ذلك أن هذهالاعمال 
لا تمتلك. جسدآ وحداً ې یا محددا , بل اجسادا متعددة ومؤقتة ۰۰ أو 
إن صح القول وكا يقول الاستاذ سور بوه اجساما کقطم‌الفیار» (14).. 
ولنترك هنا النتامج الى تنتج عز# ذلك فها مخص دور المبدع والطبيعة 
ومصير الاعمال الفنية فى ختلف الطبقات الذنية )٩0(‏ ولنتحدث فقطعا 
بخص موضوعنا » وثقصد به أن العمل الفنى ‏ رغم وجرده الرفيع ‏ 
ليس بكائن نام دائم. ٠‏ فالعمل الفیلا یت خلقه[لا لک يخلقمن جدید 


ولاسقى قائما فى ذانه الا لكى يتجدد دائما أبدا بالنسبة للادة 
البشرية (55) . 


هل بسی هذا أن الفن يتهى دانما إلى الفشل ؟ لا أظن ۰۰ . وهنا مح 
لنفمى أن أتنازع والاستاذ نيدونسيل » فبو يقول : إن الفن لا يصل الى 
هدفه وصولاكاملا , ونما ل بیجمالیون لايستقى الحياة [لا فى الحلم ... 
لآن نيتنا اذ ذاك لست شيا آخرغير إحياء ااادة الى صنعته بها آبدیناه. 
أما إذا نم التنفيذ نجاحا مطلقاء فإنه لن یکون إلا انبعاث جوهر كامل 
تحت أبصارنا (/1) . 


فى اعتقادى أنا » لست واثقا أن يكون لدى الفنان النية حى 
ولو كانت لا شعورية فى منح الحياة والحركة لاعماله » كا تفعل الطبيعة 
بالحيوان والإنسان. .ولا أظنهيشغر بدىء من الالم إذا لمينجح فىهذا . 
فان نحن طبقنا الفكرة على فن البناء » لوجدناها خالية من العی. ۰۰ إذ لا 
يمكن أن یکون الحلم فى البناء هو تشييد مبان تتحرك . أما في الشعر 


عالم الفن " 1۲۳۱ 


وق الموسيقى انی لا أفهم أيضا أى نوع منالحياة »يمك نأن عنحلأمصاید. 
قصائد إلى هلينا . ۰ أو السونانا إلى كر نيزر » وهی لا تمتلك هذهالحياة. 
أما عن النحات أو المصور » فبل يكون ملا الاعلى فى هذه اللوحات 
الحية الى زاها فى مسرح الشائليه أو الفولى برجير » حيث تهبط بعض 
القاثيل من قواعدها وتخرج أشكالمصو رة من [طار انها وتشرع ف ااسكلام 
وق الرقص ؟ لا بمكن أن يكون الأمى هكذا » اللهم إلا إذا دفعنا 
بالواقعية إلى أقصاها وقلنا إن هدف فن النحت - کا قال ديلا کروا--هو 
تصور القائيل وجعلبا تسير بزنبرك (رى. آنا إذا لا آفہم إطلاقامايمكن 
أن حصل عليه فن النحت من أن يكون حياء ولاأدرك أصلا مابمكن 
أن ينقص التنفیز ما دام قد آنتج لوحات ونمائيل ۰ أنا لا آسف على هذا.. 
بل بالعسكس .۰ لا آسف على الا يكون المثال تمثالا ؛ والاتکون الوحة 


إلا لوحة فحسب ۰ 


» ویوکد الاستاذ نیدونسیل أيضا أن العمل الفنى ليس جوهراً كاملا‎ ٠ 
قيل عنه من قيل إنه من کزشخصی‎  ) بل نه بکاد يكون جوهرا(14‎ 
تقريا .فالحقيقة أنه إنتمى إلى طبقة الاشیاء المصنوءة » مثله مثلالفا كبة‎ 
النى تصنعبا الصناعة ۰۰ أو أى فن بالمعنى العريض ذه الكلمة . لاش كأن‎ 
هناك فروقاً واضحة بن آلة › أو من باب أولى؛ أداة دوية أو قطعة أثاث‎ 
من ناحة ۰ ولوحةأو تمثالا من ناحية آخری,فء‌ندما يصورالمصور لوح‎ 
اد عندما بنخت مثال تمثالا » بر تبط الشکل ارتباطا وثيقابا مادة وبتداخل‎ 
فيا يق آشد من ذلك الذی بحدث عندما يقوم نجار بتجمیع فطم من‎ 
» ومع ذلك فاننا لا نحصل على جرهر حقيقى‎ ٠ الخشب ليصنع منضدة.‎ 
وتقصد بالجوهرءإن عبرا عنه بتعبير‎ ٠ لا فى الحالة الأولى » ولا فى الثانية‎ 


34 بحث فى علم امال 


مأخوذ من آرسطو دطبيعة» . فالمادة الى يصنع منهأ العم لالفنى أوالمنضدة كان 
طبيعى .آما أشكالما فهی ليست أشكالا طبيعية . 


هذا السبب لا ینتمی النتاج الصناعى الى نفس طبقة الكائنات الى 
ينتمى اليما نتاج جيل ما ٠‏ والمثل المعروف عن أرسطو هنا يوضح تماما 
مذهبه : ذلك اننا لو صنعنا سرراً من لشب وفنا بدفنه فى التربة » فليس 
من المکن أن تأمل فى أن ينبت هذا السرير ٠‏ وعل العكس من ذلك 
فان الطبيعة تنتج المواد الطبيعية بطريق الأجيال . وممكن تعرف هذه 
المواد بقدرتها على التكائر المتعاقب (۷۰) ۰ أليست هذه الحقيقة فكرة 
شيللنج التى يعبر عنها پدوره فى نص فلس آخر فيقول : « بعد أن يعطى 
القن للأشياء الصفة التى تطبعبا پالطایع الفردىءيقوم بخطوة أخرىفيعطيها 
الرشاقة الى تجعلها عببة بان يحعلها تلوس م لوکافت تحب . وفما بعد هذه 
الدرجة الثانية لا تبقی إلا خطوة أخرى ثالثة تمد لها الثانية وتوضحبا 
مقدما : وهی أن تعطى للأشياء روحاً پفضابا لاتنكتق بان لوح کا 
لوكانت تحب » بل [نبا تحب فعلا . .وهذه هى الدرجة الى لن يصل لیا 
الفن . 


اال الفنی رامال الطبیمی 


ذا كان من المستحيل فصل العمل الفی عن الفكر الإ نسانی الذىيشيده 
ويرسيه فى وجوده المالى » وحى من وجبة أخرى وف حالات معينة 
فى وجودهالملبرس الفيزيقى فان من غير الممكن أيضا فصلهتماماعن الطبيعة؛ 
فاللوحة على التأ كيد والمثال والقصة وابرحية » ومن پاب‌آو القصيدة 


عالم الفن ريد 


الشعرية والبناء الاثرى»ومقطوعة الموسيقى ليست بأية حالمن الا حوال 
تصويرا للحقيقة ومبمة النن هى أن يقول : لا أن يميد القول»وأنبفعل ٠‏ 
لا أن يعيد الفعل » وان مخلق لا أن ينقل . وهو لا بقلد الطبيعة؛ کا نعلم» 
إلا بطريقته فى العمل . ومع هذا فإننا لم نو کد القطيعة بين عام الفن وعام 
الوافع إلا بقصد اتباع طريقة خاصة » وبقصد القمناء على أخطاء لاترال 
قائمة بشدة ٠‏ ولقد حان الوقت لان نين العلاقة الى تربطیما رغم عدم 
الماك بینپما ٠‏ ألم يسبق لنا أن اقترحنا حين تحدثنا عن التصوير 
التجريدى الفكرة القائلة بأن الفن الذى نفصل انفصالا كليا عن (اطبيعة 
ويريد أن يقوم بناء على التجريد المطلق » وفى هامش الواقع لابد وأن 
يصل إلى العدم ؛ وأن ينقد كل قيمة محسومة وبالتالىكل قيمة فنية ؟ 


تلن كد لذا ول الامر أن اجمال ليس احتکارا مطلقا للفن . إن هناك 
جمالا طبيعياء ولنذ کر أنه إذا كان بودلير برى الطبيعة قبيحةءفإنه لابراها 
٠‏ هعذا الا فى اطار آراء فلسفية تصوفة يطيقبا مقدما . فالاشکال الى 
تنتجها الطبيعة ليست بالجميلة داعا وف کل مكان . وقليا تتكون مكتملة 
وهی تقدم بعض العناصز التشكيلية ...لهذا جد أن آ بعر وهو وريث 
الاكاديمية فى هذا بری أن من الضروری کا فعل مثالو الیونان القدای 
فى نحت مائيلبم » « تجميع كل الا جزاء الجميلة الى تضمبا الطبيعة “نادراً 
فى موضوع واحدء (۷۱) ٠‏ لكن القول بأن اليوئان» وا نجر بدورهقدفعاوا 
هذا أمر يجب أن نشك فيه ۰ ومع ذلك » فالفكرة القائلة بأن من الجائر 
الجمع فى نفس الصورة بين ماتقدمه الطبيعة فى عدة كائنات تبين ضرورة 
وضع الجهال الفنى فى المقدمة و تنضیله على الجهال الطبيعى ٠‏ وطذاالتفضيل 


فق بحث ف ع ابال 


تبربره ؟ ذلك أنه عندما تکون كائنات الطبيعة جميلة » لا بکون هدفبا 
الوحيد أن تتكون جيلة » بل إنبا تنتظم من أجل الحافظة على تفسبا آولاء 
والحافظة على نوعبا بعد ذلك » فالجمال ذا عندها ثىء ثانوى » ينضم , 
تبعالكلمة أرسطو ء إلى النشاط وإلى محاولة الاحتفاظ بالشباب . آماالفن 
فو على السکس منذلك؛ يستخلص أشياء معينة.جمالها هو علة وجودهاء 
أشياء لا توجد إلا من أجل جمالهاء كل شیء فیہا مدرك ومتجمع فى أدق 
دقائقه من أجل اسعاد أولئك الذين ,تأملونه. . ليس الامر اذا هوالبحث 
عن الزيادة أو النقصان بين الجهال الجالى ( الغنى )والجمال الطبيعى.فالفرق 
ليس فرقاً فى الدرجة ٠‏ بل إنه فرق فى النوع »کا هو الشأن بن‌الشی: الذى 
تقدمه الطبيعة والعمل الفی . ۱ 


مع ذلك فال جال ااطبیعی جال أصيل » والطبيعة لانقهیفی هذه‌الناحية 
کا أ كد أوسكار وابد إلى محاولات غير مثمرةأو للتجاربُوتف مبدها. 
وليس من الصحيح أيضا أن الطبيعة جيلة فحسب د عندما نراها من خلال 
لفن » أو تترجم ف لخة الأعمال العادية من أجل نفس شذ بها الفن»(۷۳). 
فلكى تکون الفتاة رشيقة ليس من الضرورى أن تمسكر أمامها فى تمثال 
تاناجرا . ولکن يكون الوجه جذابآلاداعی لآن نتذ کر صورةالباريسية 
أو شکل الملكة نفرتیی . إن الاشياء الطبيعية نکون جيلة وهى بعيدة عن 
كل مقارنة فنية ٠‏ أليست انطباعات السطاء من الناس وأحيانامانكون 
حية جدأ س ترجع فى حب الجمال إلىالطبيعة البسيطةألايكاد یکون هناك 
إجماع بين الفنانين من حيث الاحتجاج - کا فعل رودان مثلا ‏ ضد 
الفکرة القائلة بأنه مامن شىء جميل فى الطبيعة ون الطبيعة قبيحة داماً ؟ ٠‏ 
(ه)وقد رأينا وأئبتنا أن أ نز كان يدرك الجال القدم منخلال النموذج الحى إلى 
ويدرك اللوحةالتى سير سما مستقبلامن‌خلال منظر الطبيعة . 


عالم الفن ۳۵ 


إن هناك ولاشك رجالا ونساء ودواب ونبانات ومناظر على جاثب من 
امال .. ولسناريد أن نذهب إلى حدالتحدث عن هذا ٠‏ فنقول إن الزهرة 
تسر العين بألوانها» بل با کال خطرطبا لدرجة مدمشة » تلك الخطوط 
التىنراها أيضا فى بعض أوراق ال شجاروف أقاع زهرة الفوجير الصغيرة. 
وقد یکونق‌النظرللعام مانحت الارض با فيه من حصى وقواقم وأجسام 
بللورية مأ ,يك لتوكيد الُروة النوعية الموجودة فى الاشكاك الطبيعية هكذا 
ندرك فى الطبيعة وحن أيضا إزاء العمل الفنى نظاما واضحا للغاية » دقيقا : 
1 قمی حد » يوجد بين أجزاء جموع متكامل . 


يتين علينا » وقد وصلنا إلى هذه النقطة أن نلقى نظرة على نظرية 
مالرو فما بخص نقطة البدء فى الابداع الفنى : يرى مالروأنالحركةء! لآولى 
تأنى الى الفنان من التأمل فى الا عمال الفنية الكبرى ' لامن منظر الطبيعة؛ 
وختاف هكذا رؤيته عن رؤية العامة من حيث إنها د منذ بدتبا تنتظم 
عن طريق لوحات وتمائيل ... و بواسطة عالم الفن ٠.» ٠‏ ویری‌مالر وأنه 
ا أن الموسيقىيحب الموسيقى » لا الكروان » والشاعر الشعرءلاغروب 
الشمسء فان المصور لن بکون هذا الرجل الذى يحب الوجوه والناظر. 
بل هو أولا رجل عب اللوحات » : ومبذأ يصبح من الامور ذات المغزى 
أنه مامن ذا كرة فنان عظم يمكن أن عتجز داخلها عنصراً بتولد من شىء 
آخر غير العاطفة الى تتحرك أمام العمل الفنى كا حدث الادباء حال تمثيل 
مسرحية أو قراءة قصة أو قصيدة ٠.‏ وللوسیقیین » الاسماع للموسيق؛ ' 
وللمصورين تأمل اللوحة.. والنی يخلق الفنان هو أنهكان حماسا فى فتوته 
الامی لزاء الأعمال الفنية أكثر منه إزاء الاشیاء الى كانت مصدر هذه 
الاعمال؛ بلوربماإزاء الا شیاءفحسب»(۷۳) و,الاختصار فإن مالرديرى أن 


a‏ لحك ف عل الجال 


الفن يصدر عن الجال الغنى ؛ ولاتأتى الدفعة الخصية من الجمال 
الطبیعی 5-6 


إن الجقيقة " مع الاسف ٠‏ تصیح خالية من العنی أن می‌حاولت 
اسئیعاب الكل ولبعاد الحقائق النكيلية. و لاشك أنهنا كعد دا كير آمن هل 
الفن يحممرن على أن العمل الفنى صدمة نبائية . ٠‏ وقد كان الفنان كردي 
يصيح قائلا أمام لوحة القديسة سيسيل لرافائيل: وأنا أيضا ۰ .أنامصور .. 
لكن لنذ کر أن موهية بررست مثلا قد تولدت عن انطباعات الطنولةدسط 
الطيبعة بدرجة آشد بكثير من تولدها عن قراءة الآدباء الذين أحبهم ٠‏ 
" ولتذ کر أن غابات الورد فى كوميرىو نبا تات العرو سف فبفون وشاطىء 
بعلبك هی الى جعلت منه قصصیا عق رأرفم من مدام دی سیفنییه التی 
كانت جدتبا تثيرها وتدفعبا الكتابة ۰۰ . وأرفع من بالزاك الذی كان 
مدمه فى السن وقد مضى عره فى القراءة عاملا على أن يصب كاتيا ٠‏ . . 
لاش ك أيضا أنالموسيقى رج لحب الموسيقى: وأنالمصورر جل يحب اللوحات . 
تسامل پکاسو من هو المصور؟ انه هاو يجمع جموعته من اللوحات دیرسم 
بننسه لوحات يحبها عند الآخرين» لكن المصوريحب أيضا غروب‌الشمس 
دالموسيقى العندليب ٠‏ ويذ كر دیومی فى هذا أن رؤية شردق الشمس 
أكثر فائدة م الاستاع إلى سيمفونية الرعاة ويقول لانستمعوا 
لى تصائح أحد. . اللهم الا الرياح القى تمر وتحكى لنا تاريخ العالم(٤۷).‏ 
ولعل من السبل جداً أن نجمع فى قائمة طويلة بين أولئك المصورينالذين أخذوا 
على عاتقبم إعادة تصوير الطبيعة کا هى . لكن سيزان» وهو الذى يشيد 
ويصور الاشياء بطريق الخروط والدائرةوالاسطوانة ۰ . .الذى لاير یدللا أن 


عالم الفن ۷ 


يعير عن [درا كه الصغير هو .. فى حاجة إلى أن « يذهب إلى امثير الطبيعى 
اتظام ‏ وهو يقول پنفسه : « ان كل شىء ' فى الفن بوجه خاص نظرية 
تطبيق بطريق الا تصال بالطبيعة » (۷۰ )۰ ولامجبل ريدون الذى يعتمدعلى 
رقية اليقظة أن من انضروری أن نبدأ مر الواقعلمتخطاه.وهو يعترف 
بأن مافوق الطبيعة لا بوحی له بثىء:وبأن الطبيعة قد أصبحت منبعاو خميرة 
بالنسبة إليه )007 وكذا الفئان التكعيى لبوت . ۰ الذى بتحدث ث هكذا 
قائلا إنه لابعرف شيا أجل وأكثر عريكا للعواطف من الثى «القائم 
الموجود (/7) ٠‏ وهاك الفنان التعبيرى رولت أيضاً يقول إنك سرف 
تحتفی بکل ما یمیش تحت السماء » (۷۸) » فى حين أن الفنان‌التجريدى 
بول کلی يختار مكانههفى موضع أقرب قلیلا من لپ الخايقة ما هى العادة. 
ويتساءل ه لکن هل أستطيع أن ١‏ کون قریبا منبا ؟»(۰)۷۹ 


لقد قال شاتوبريان عن أدب القرن الثامن عشر ‏ عدا کبار أدباثه: 
إن هذا الآدب كانت تنقصه الطبيعة دون أنينقصه الشىء الطبيعى » وليس 
الإخلاص اظاهر الواقع والحياة مو الذى يعطى العمل الفی وزنه من 
الحيوءة والواقعية؛ بل لايد من ربطأشد قوة وأكثر خفوتا بحمالالعا) حى 
دزن ۸ يذ كر هذا الجمال مباشرة ۰ إن التناسق اللفظى والتناسق التشكيل 
لثفلان أحيانا على النفس » فى حين تؤثر فينا عصارة لا شجارذات الجذور 
العد بدة وا لاف من الاغصان. فانتر ك الصور التجر دی ج.بازین عد نا 
عن هذا لیقنمنا ٠‏ إنه يتسا ءل لماذا حتفظ الأشكال الى أبدعبا البدائيرن 


۲۸ بحث فى عل امال 


إلى اليوم بقوتها دقدرتها على السحر إلا نها تفبع من العالم امختاط الذى 
يسبح فيه الفنان ولان العلامات التى يستخدمما لا يمكن إلا أن تكرن 
عمل بالحقيقة مها نکن قليلة القدرة على التصوير : إنها مثقلة بالحركات 
العاطفية وبالادرا کات الحسية ؛ ذلك أن المشكلة ليست مشكلة التصو بری 
وغير التصويرى من عناصر الطبيعة » فليس من المهم أن نسکون اللوحة » 
أو یکون القثال مثلا أو غير مثل لثىء ما ۰ والآساس أن يتفهم الصور 
أو المثال الحقيقة بدغتها روحا وجسدا * وألا یی أن السالم يحب أن 
یکون حاضرأ بصرف النظر عن کرنه قابلا للتمثيل التصویری وإذالم 
يحدث هذا ووقف الفنان.فى خیلاء داخل دائرة مثلقة فانه سوف ينكر 
قيمة الإنسان » وهی بعينها قيمة الفنان . ألن يكون العالم فى مواجبتبا الا 
دنوعا منسوق كييرة #وى الكثير من أشياء مختلطةهنأخذ منبامانريد و نترك 
مالانرید ؟ وهل بکون هذا العالم بمثابة ملس يجدر بنا أن تتخلص‌منه؟لا» 
لآنه يلتصق جسدنا » ولا نه بالنسبة لكل منا بمثابة«بشرتههوء. وهكذا ان 
تکرن لنا حرية الرفض أو القبرك ' فرفض العالم الخارجى معناه رفض 
الإنسان لفسه ... ومعناه الانتحار ( ١٠م)‏ 


٠‏ ومن بين الأشياء التى تدعو نا للقبول هناك جسم الإفسان » وهو بتمنع 
بامتاز لا يحتمل المناقشة وهنا يعلمنا أفلاطون أن جسم الإنسان يحوى 
د باخص الال التشكيل كله ' بل وحتى ال مال الحسی كله بوجه عام » کا 
لو كانت الصورة الجانية لجرة ما أو جانب عضبة ما أو خط المياوديا '» 


عالم الفن ۹ 


شيئاً جیلا بجع جاله إلى التشابه يبنه وبين جسم الانسان(۸۱) قد تقول 
إن أفلاطون قد ماش فى عصر ساده فن النحت.. عصر لم يكن يستطيع 
الانسان فيه أن يعرف مقایس الاشياء بسهولة . لكن ألا ترال نظريته 
هنا موضع الاتتباه ؟ الحقيقة أن شعورنا بالمال ‏ لا الطبيعى سب بل 
كذلك الجال الفنى ‏ رتبط داتما بشکل‌جسمنا وبطريقة سيره..و يدبن 
هذا الشعور جزئيا بكونه مامو عليه › فكل شیء بحدث کا لو کان جسم 
الانسان جلا بذاته » وكا لوكان مايتبقى بعد ذلك أى الاعمال الفنية 
جيلا لآنه بتفق ولیاه » فان نحن بحثنا عن التوازى أو التناسق عرضا » 
فذاك لآن جسم الانسان »ا لا حظ اسکال » متناسق أفقيا . وإذا كنا 
نعجپ وأشعر بالسر ور [زاء الاوزان أو بعض آلاوزان خاصة فدلك لاننا 
حمل فى جنمائنا دقاث فردية أو حى ثلاثية . . دقات القلب والركتين . 
آلس الجباز القیامی الذى بوجد فی جسمتا هو الذی ساعد نا على تقسم 
بدت الشعر عند قراءته؛ والذى بنظم أحجامه دعددهالطول الطبيعى للجملة 
. الخطايية ؟ ألا يتعين على المنحنيات والنسب ؛ ل تكون متناسقة » أن 
تأخذ فى اعتبارها حی ولو بشكل غامض ‏ بشکل جسمنا ؟ (با لن نفيم 
النحت التجر يدى » وحن أشد أنواعه وضوحا » كفن آرب مثلا: ۰ ۰ لن 
يمه إلا من خلال منحتیات اارأة وقطع الحصى والحجارة (۸۲) وحى 
فن البناء »وهو من أبعد الفتو ن عن الطبيعة ؛ حتفظ ببعض الا نعكاس الذى 
يصور جسم الإنسان . بقول أوباليتوس (فالبرى) إن م ذا العبد الرقيق 
صورة رياضية لإحدى بنات كورفشة أحببتها كثيراً...لآنه يصور فى دقة 


° بحث فى علم الال 


تلك النسب الخاصة الى تصف ہا حسدها ۰ . ۰ جسدماالذى برد لى 
ما أخذته منه . . . ولذا فان هذا المعبد بحوى رشاقة لا مكن تعليليا ۰ . 
تشمر إزاءه بوجود شخصى .. هو الزهرة الا لملا م آة ما ء وتناسق کاتن 
جذاب(۸۳) لهذا أيضًا نرىأن التصمعات الهندسية الخالصة والمو ی العچب 
الذىيتبعه أنصار التصویر المسمى البقعية لا نتفق والحقيقة الإ نسانية» إنمن 
غير السکن على أى حال أن يكون جسم الإنسان وهو العمل الفنى 
الا كبر للطبيعة» ومعه الطبيعة نفسباء أن شب ماما عن الإعمال الفنية 
الكيرى للفن الانسای . 


إن ظواهرية الفن مى وصف التجربة الجالية . أما فلسفة الفن فهى ‏ 
التفكيرفى هذه التجر بة؛بقصد تحد يدطبيعتها ومعناهاومداها فدر المستطاع. 
ألم نلاحظ منذ بدء هذا البحث أن الآعمالالفنية ونشاط الفنانتخلق مشكلات 
. تتعدی إطار التعليل الإيجانى 


ها نحن أولاء نتوقف حال دخولنا إلى حلقة البحث . يقول بایر : 
باعل المال » احذر من فاسفة ماوراء الطبيعة .. » والفن لامكن شرحه 
بالفلسفة » فإذا كان له مذهب ما مإنه لن يكور شيئا آخر إلا فلسفة 
النجاح » ( ١‏ ) . اليس العمل الفنى أصلا ه شیثا مرئيا » ؟ آلا یقح تحت 
(دراکانتا بصفته «يجميعا لتأثيرات .. تجميعا رمزيا إن شئْت»ولكنه تجميع 
لتأثئيرات .. » إنك تغش نفسك إن آنی بحثت فيه عن مغزى يقوم 
فيا وراءه... لاشىء فا بعده » وما عل اجمال العقلى إلا عل جال 
الأشباح يتغذى من أكاذيب تجمبعية وجولات حول موضوع ما » 
وتکرار لفظى سب توحى بها كلها تشابهات كاذبة . علينا إذأ أن نتعجل ‏ 
فى « نزع الصفة الفعلية عن عل المال» » وعلينا أن نقطع أوصال المثالية 
الجوفاء الى يختال فپا هذا النوع من عل الجال » وتأخذه بأيدينا 
بقوة إلى الواقعية » وإلى « هذا الشرح الذى یمود إلى الشىء جرد خروجه 
من الشىء». وهذه هی الوسيلة الوحيدة الى عكننا من عدم تحويل ا موضوع 
إلى حجة خالصة لتبریر الامور بناء على التفكير سب (۲) . 


لطالما ضل عل الجمال » مؤكداً » فى متاهة حوث الفكر الجوفاء . 
لكننا لاازى » هذا هو اعتقادنا . سيا كافيا لمنعه إلى الابد من أن يدور 
حول التفكيرءوأن نعمل تفكيرنا فيه . أليس معنى تحديده بشرح الاعمال 
الفنية شرحا علبیا أو شبه علمى سب فى [طار ضبق ؟ « ما من شىء بمكن 
(درا که عقلا ويؤخذ فى الاعتبار فقط ... إن كل شیء عسکن إدرا كه 
حسا . » لكن اذا يوجد الغىء ؟ ولاذا صنح ؟ ولاذا أراد المبدع أن 


بحث فى علم الجمال 


{<٤‏ بحث فى علم ابال 


يصل إلى هذا «النجاح » بأى وسيلة ؟ ولماذا نجد فيه كل هذه اللذة ؟ إن 
الفنان لا « بتفلسف » عندما #عمل . فليكن .... لكن هل يكون 
هذا سياف ألا تفكر فلسفيا إذا كان عمله بدعونا هذا ؟ بالاختضار 
۱ نحن قوم متفقون على ألا نبحث فى علم امال إلا فى المشكلات الى يلق 
بها أمامناء . لکن لاینجم عن ذلك ذ أن کل مشكلة لم يبحث فما الفنان 
فعلا يمكن أن تکون مشكلة غير حقيقة » (۳) . 

إذن من الضرورى ألا نشکر فلسفياء فان من الضرورى أن نستمر 
فى البحث بطريق الفلسفة . وطريقة الأستاذ بار تتضمن مذهبا معيناللفن» 
فپی تتضمن إذاً فلسفة معينة .. يعطى فما الاسبقية للقيمة على الکان » 
وبالتالى لقدرة الانسان على خلق القبم . ولقد سبق أن عرفنا القاری» 
رأينا فى هذا » والفكرة الى نحن بصددها الآن تتميز بأنها تضع المناقشة 
فى مجالها الخاص بها . والفن قبمة » ومن هنا فبو بفرض علينا أن نضعه فى 
مواجبة الق الاخری > ومنبا الدينية والاخلافية والعلية ۰۰۰ نقصد 
القدسة وا لیر والحقيقة . . وقبل کل شىء بحب أن اضعه ‏ أى الفن - 
فى مواجبة هذه القيمةالتى مثلبا فى أعيننا حباتنا وعواطفنا ومشاعر ناومثلنا 
العليا مهما يكن نوعبا .. والی تحدد نشاطنا . 


الفصل ادزولت 
کین د اسان 


پری مۇرخ الفن الكبير ۰ مال» فى الكاندرائية القوطة مرأة. 
أمينة تعكس [نسان العصو ر الوسطى » مرآة لاهو تية تعلن بفضل رسومها 
المذاهب الى تستند إلمهاالمسيحية ... وص آة تارخية تقص المراحل الرئلسية 
لحياة شعب الله ... ومرأة دنبوبه تعكس معلومات ذلك العصر عن‌الفاك 
ودورة الفصول وعادات الحيوان ومشكلة الافاق العلبا العيدة . ومرآة 
أخلاقية تصور الرذائل والفضائل »کا تصور القدیسبین الذين قادوا معركة 
الخير والملائكة الذين يسندون جنباتناء والشياطين التى تغرينا » لم أخيرا 
العقاب والثواب فى الدنيا والاخرة والجنة وحم . 


من الممكن دون مبالفة أن نتوسع فى نطاق وجمة النظر هذه » باعتبار 
الإنسانية جميعبا هى التى تنعكس فى مرآة الفن » وعلى أنه مامن ناحبة من 
نواحى وجوده المتعدد النواحى والاشكال إلا وصورها العمل الفنى » بل 
وحی العمل الفنى الاعظم . وما من‌حضارة مرموقة إلا وساعدت الوئائق 
الفنية على إعادة تصويرها فى حالة عدم وجود وثالق من نوع 
آخر . على أن الشعر والتصوير والنحت وفن البناء تشد جميعاً شبادة 
مؤكدة على ماصنعه الإنسان وما فكر فيه وما خاف منه وما آمن به . کل 
شىء فى الفن مو جود » فن آلام الحروب إلى أعمال السلام إلى الحب 
والموت .. إلى الآلبة واللعب. على أنه لاينيغى أن نضى » إضافة إلى هذاء 


و بحث ف عل اجمال 


أن الفرد یمس عن نفسه فى الفن بقدر مائعير الجاعة عن نفسبا . وهذا 
منذ شعر بكيانه وبوجوده . فک من شخصيات فريدة من نوعها » قوية 
أو بائسة كان من الجائز أن نظل مجپولة أو غير معروفة تماما إن لم تكن 
قد تركت ناريخ حباتها أو اعترافانها أو مذكراتها لتقول : هأنذا الإنسان 
5 كنت . 


ولد تعلمنا رغم هذا أن نحذر من استخدام استعارة المرآة » وليس 
هنا مجال التدقيق فى أنواع الخيال الى يضمبا الادب الشخصى » وبك أن 
نذ کر القارى. أنى إذا كنت أصور نفسى بنفسى » فإنى لن أستطيع أن 
أصور بدقة نامة ذلك الإفسان الذى هو انا . هل أستدير [ذاً نحو الحقيقة 
الخارجية ؟ إن الصورة الى سوف أقدمها عنها هى الأخرى سوف تکون 
محورة قليلا أو کثیرآبناء عل نظرتن هاء أو على التقليد الذى أ تبعهغير أن 
الفن يريد أن يكو نعلى أ كبر قدر من الموضوعية لا مثل الاشیاء کا هی 
وإلا افسلخت عنه صفة الفن . فهو حورها ونحاول رفعبا إلى مرتبة عليا 
ويصبخبا بصبغة لم تکن ها من قبل ابحث إذآ عن الانسان فى الفن ولسوف 
. تجده فيه لانه بعش ف داخله . إنه يعيش فيه کا مش فى الحياة العامة › 
ومع ذلك فإنه يختلف عن سابقه إذا ما دخل إليه هذه هی أ لات الحصاد 
والبذر وجمع الاعناب تعدما كبا مثلة بصورةما ء بعدأن يكون الشعور قد 
غير منها . إننا لانعترض هنا على ماقاله الاستاذ باير من أن « جميع الم 
البشرية تصعد قطعاً فى سماء الفن»ولكن امال الذى بصینبا يصيح من نوع . 
آخر » وما هذا إلا تقييم للقیم( ١‏ ) . 

يقص علينا بروست ف‌صيفة « فكتة » ۰ خيبة الآملالتى أصابته عندما 


التق لول مرة بشخص « ر جوت » وقدكان يتوقع أن يرى « مرتلا رقيقا 
قد ایض شعره 6 فرأى د ساب جافا صغير الحجم قصير النظر له لحية 
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سوداء وأتف أحمر على هيئة قوقعة » . لم يكن هذا النظر إلا [نذارا . وقد 

سيق أن فلنا إن فى هذا قطيعة بین‌آشد ألوان الفن واقعيةوالرجل الواقعی. 
هناك أيضا قطيعة بين‌الر جل الذى يصوراللوحات أو ينحت القاثيل أويكتب 
القصص وقصائد الشعرء وبين الرجل الذى يأ كل و یشرب ویبکی ويضحك 
ويعيش كواطن و کزوج وکاب حصل عل مقعد فى البرلمانويذهب للصلاة 
فى الكنيسة . وقد يتشابه الرجل العادى با لفنان أحانا لدرجة التطابق 
الظاهرى . وأحيانا أخرى على عكس ذلك ختلفان اختلافاً تامأ لدرجة 
التباعد الابدی ببنبما . ومن هنا تظبر يعض المشكلات الى تتعلق فى آن 
واحد بعلم الأخلاق والنقد . فإلى أى درجة تكون معرفة الاسان ثیثا 
لا غنى عنه لمعرفة العمل الفنى؛وبأى معنى يصبح صحيحا أن الإنسان لضع 
نفسه فى عمله ؟ كيف يعمل الرجل العادى والفنان كل إزاء الآخر ؟ وهل 
کون الق نی يتابعبا الأول قادرة على الاندماج فى القيمة الى خلقبا 
الثانى ؟ وإذاكان الفنان یستطیم أن يأخذ على عاتقه هذا الرجل العادی 
فبلی شرط ؟ المفبوم أن الرد على هذا ختلف باختلاف طبيعة کل,وطبقا 
للفكرة الى يقبعبا کل عن الفن , وبهذا فإننا لن فبحت عن حل يصلم جميع 
الحالات؛ويصبح هدفنا سب فتح بعض الافاق وصياغة بعض المبادى. » 
وبوجه خاص القضاء على كل سوء فهم . 


كم 


پا لشکرة عادية » معروفة منذ سانتبيف » تلك الى تقول بأن العمل 
الفنى الذى يبدعه شخص ما عکن فهمه وشرحه عن طريق حياة هذا المبدع 
نفسه . فقد قضی سافت بف على طريقة النقد العتيقةالى تستند إلى «جمال» 
العمل . وأحل محلما الطريقة التاريخية السيكولوجية المستندة إلى صاحب 


۴۸ حث فى عل اجمال 


العمل . « فى محال التاريخ والنقد الآدبى يلوح لى أنه ما من قراءة أ كثر 
ترفها ولذة » وق نفس الوقت » مليئة بالحم بأنواعبا الختلفة » من تاريخ 
حباة كيار الرجال . وقد کتب جيد : إن الادب» وال نتاج الادى 
بالنسبة إلى لا يتمبزان . . . ولا ينفصلان عن الانسان » وأنا أستطيع أن 
أتذوق العمل الآدبى أو الفنى » لكن من الصعب غلى أن أحكم عليه حك 
مستقلا عن معرفة الانسان الذى کنبه . وإنى أقول عن رضا : «تلك المار 
من ذاك الشجر » فدراسة الادب توؤدى بطبيعة الحال إلى دراسة 
الآخلاق ۰( ۲) ۰ 


يحب إذاً أن , نعود إلى الانسان » » لآن الثىء الذى عاشه هو مصدر 
وحيه » وال حداث التى أثرت فيه » أى تجاربه الی‌طبعته : حبه وکراهیته » 
وفشله وانتصاره , كلها حدد ما بکتبه من حيث الشکل والفكرة . عليك 
بالتالى أن تصعد فدر استطاعتك إلى أبعد حدود الاضی‌الذی عاشه الکاتب» 
وانتبه إلى تعلیمه وإلى البيئة الى كر فبا » وانبعه خطوة خطوة » وانظر 
إليه وهو يسير فى الطریق وف قاعات الاستقبال والنوادی والسارح 
واصطحبه عند الوزير؛وعند مسجل العمود.وعند عشيقته . اسأل أولئك 
ادن رأوه وسمعوه 5 أصدقاءه وأعداءه وخادميه. وکا عرفت شيا عنه 
كانت لديك الفر صة لعسك تاح فصا ند شعره ولو حانه‌ومو سیقاه‌و قصصه. 
فالنافد الكامل هو كاتب تاربخ حباة من ينتقدم . 


ولقد أثيتت هذهالطريقة جاحبا طبعا » ومامن أحد فى حالات كثيرة 
يستطيع أن يستغنى عن اللجوء إليها » وليس من العبث أن تعرف ماكانت 
عليه طفولة ه روسو » وشبابه الأول لتفبم أعماله » ولا طفولة وشیاب 
شاتوبريان لتفهم «رئیه» . وقصيدة «البحيرة» لا تنفصل عن‌خب لا مارتين 
لشققته ابلفیر » ؟ أن « الليالى » ذات صلة كيرةبالعلاقة المانحةبين موسيه 
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وجورج صاند . وتاريخ حياة بالزاك يضىء لنا بضوء نهم منه لاقصص 
« لوی لاميير» » «وسیرافتا » » بل كذلك « البحت عن المطلق » و«الزئيقة ` 
فى الوادى » و « الأوهام الضائعة » و « الاب. جوریو » . وهاك شخصية 
جوليان سوریل » تدین بالکثیر لکانها ستاندال » فبی تسجل کراهیته 
لرجال الدين » وحبه لنابليون » وخجله الشوب بالجرأة » وإفراطه فى حب 
السعادة . وهاك دوستوشضي جد لذة بذیثة فى وصف انطباعات حکوم 
عليه بالإعدامءلآنه سبق أن عاش بنفسه حظات مرعبة حين حم عليه 
بالإعدام هو . وهناك أشعار من بودلير وفرلين ورامبو مکن أن تظل سرا 
مغلقا إن لم نعرف هذا العنصر أو ذاك من حياتهم الخاصة . ونصفديوان 
«موسم فى الجيم » لرامبو يمكن أن يكون توعا من نفاية لمن لا يعرف 
الحياة الخاصة اولف ما . لا داعى إذن لا كثار من الامشلة » ولا لدفع 
الابواب المفتوحة الى لن نفكر » لا أنا ولا أنت فى إغلاقبا. 


مع هذا فإننا نأسف أن من هذا الباب قد دخل نوع من أنواع الآدب 
لم يكن للادب وللفن فيه أى ذكر . تاريخ حاة الفنانين ؟ يمل الله أن لدينا " 
منه الكثير » ومنها ماهو عظى جدا ومفيد للغابة » ومنها ماهو أقل درجة 
فى الفائدة والعظمة . . . وهأنتذاتقرأ فى واجبة الکتبات ه حياة فلان 
المليئة بالاحداث » . . . وإلى جانها « المصير امائل لفلانء .. فهل ' 
بتعرف سانت بيف على البيض الذى فقسه من خلال هذا النثر المثير 
الذى لا بری إلا إلى جذب الجهور وتملق ذوقه لماهو غريب أو مول 
أو فاسد ؟ ذلك أن الفنانين ه وحوش مقدسة »؛ وما من مصور أو شاعر 
حترم نفسه إلا وكان « ملعونا » فى الكثير أو القليل . . . لكن ما هذه 
القصص المثيرة الثى تفسج حوهم » وقد وضعت ف اعتبارها كل شذوذ 
. سيكولوجى ؟ إن الاهتهام الذى نوليه للفنانین » وا أسفاه » اهتمام لاتبرير له 
غير ت ال تة 


۰ ۶ بحث فى عل أجمال 


ولد مس عل التحلیل‌النفضی بنفس الطریق الذى مرت به تلك الطريقة 

التى تدعی بضرورة جمع العلومات . . الطريقة الى كان بحب علينا أن 
نطلقعليها الطريقة الفضولية:قلك الى بقع الفنان فريسة امن أجل انتصار 
رژوس‌متوجه وجوم تظبر على الشاشت ول مالرو ژن‌العصور الوسطی 
كانت بل حى کلة « الصور » » وکان عصر النبضة يدرس الصور کا 
بدرس الشخصیات الشهيرة الأخرى . وکان فن الفنان وشخصيته شسيئين 
ختلفین » وحل عمل هذا القییز ربط بين الموهبة والسرء فاذا م بقم أحد 
باخضاع وسائل الحرب فى حلة نابلیون على [بطالیاءور بطها خيانة جوزفین 
لزوجبا » ولا بربط التعدیل الذی جری عل معادلة ما کسویل عجازفة قام 
ها آینشتاین » فان کل شخص‌مستعد لابحاد الرابطة بين الصور جویا ودوقة 
البا یجعل منبا مفتاح فن التصویر کا مارسه جویا . . ن عصرنا یمن 
بالاسرار الى يكشف عنما (4) . 


على أن البالغة فى مدأ ما لا تفند المبدأ نفسه » وطر بقةالیحث ف‌العمل 
الآدنى من خلال حياة صاحبه لا يفبغى أن تسکون موضع الاحتقار يسبب 
سوه استخدام البعض لا . . على أنه يحب أن تظبر رابطة بين الانسان 
والفنان » وبين حياته وعمله . هذه الرابطة » بلوح أنها لن توجد أصلا . . 
فكبار المؤلفين المزليين بوجهعام لم يكونوا من أهل المرح » وقد کان 
کورنی مؤلف تراجيديا البطولة » بطلا فى كتا بة مسرحية البطولة قسب. 
وبر نارداندى سان بير لم يكن يتصف بالحساسية العاطفية الى صورها › 
بل كان مجازفا مليئا بالشكوك والنفاق» عباً لمراك › متصفا مخشونة 
الطبع . . وهو الذی مد خیطا لهس لك به سانت بیف » سکن به هذا 
الاخبر من أن يقول عنه : ٠‏ إنه ( أى سان بير ) آشد الا مثلة قدرة على 
بعث خيبة الأمل بسیب عدم التوافق .بين حياته وعله ۰ ۰ . وع أريد 
أن أمحوه من خبلى » (ه) . 
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وعدم التوافق بين العمل وصاحبه قاكم أيضأ عند الصور «واتو » . 
فقد ولد ه واتو » فلسكيا | كثر منه فرفسيا وعاش معظم حياته القصيرة فى 
اشد حقبات حم لويس الرابع عشر فقرا » وكان قبيح الخلقة ومريضا 
خجولا . . . فمكيف والحال هذه أصبح مصوراً لأجمل نواحىحياة الرعاة 
ولأعياد الرييع ورحلات إلى جزيرة الخال « سينيرء وملذات حياة قصر 
لويس الخامس عشر؟ وهل بمكن أن نتصور أن كتاب «العلاقات الخطرة» 
قد كتب بقل ضابط من فرقة الپندسین عاش أقرب إلى الرواقية منه ,إلى 
الفجور له ببت سعید » وهو زوج مثالى يكنب آخر خطاب له ليوصى 
د القنصل الأول » ( تابلیون ) بروجته و أبنائه الثلائة خيراً ..؟ وماذا تقول 
لنختتم القامة عن شوبير وقد كانت موسيقاه الحزينة تفرق فى رقة صوفية 
لتتقدم للفتأة الشابة وللموت . . إنها موسيق لا تتفق كثيرا وحياة شوبير › 
هذا الشاب السميك الذى يشبه كثيرين آخرين » والذى لم يعر فإلا نجاحاً 
ضئیلا فى حياته » وضجرا عاديا ء وملذات مملة ؛وحبا پالسا يلوح أنه نسيه 
بسرعه . . . والذى مات ضحية حادث ؟. . 


الواقع أن العلاقات بين القن والحياة متباينة للغاية » فالفن‌بزدهر أحياناً 
مع الحياة » وأحيانا أخرى بتضح بعیداً عها . وقد سبق أن لاحظنا أنه 
غالبا ما يكون الفن تعویضاً » فيقدم طرف من الحياة أو رد فعل إزاءها لدی 
آولئك الذين خانتهم الحياة . . . والحالات الى يلعب الفنفها دور التنفس 
ليست بالقليلة » حيث جد فى عمل الفنان ما لا نجده فى حياته » لان ماص 
حياته قد أخمدته الرقابة الفردية أو الاجت‌اعبة وظل مکیوتا . مثال ذلك 
دون جوان الذى عاش فى أشبيلية من مجازفات الشاب الذى يغرى الفتيات 
ول يكن فى هذه امجازفات مايحتمل أن يكون عملا فنيا » لكن تيرسو ومو لير 
وموزار وديلا كروا وغيرم عرفوا كيف يستخلصون من هذه الشخصية 
مالا فنية رغم أنهم لم يعيشو! کا عاش دون جوان . بل إن من المحتمل 


5:5 بحث ف عم امال 


لهذا السبب أنهم شعروا بالحاجة إلى تصوبر « المدونجوانية» فى فيم .. . 
ور ما كان بإرون وحده هو الذى كان فى نفس الوقت الوذ والمصور هذه 
الشخصيةءلکن لم بلحظ أحد أبدأ أن الصور الى رما الفنانون لا نفسهم 
کات أحسن ما عرفناء (1) . وأحيانا يكون الفن أيضاً جرد ترويم 
أو هروب يساعد على نسان مشكلات الحياة الواقعية . كبيرها وصغيرها. 
مثال هذا أن بیهوفن كان فريسة لتاعب ومشكلات شديدة فى اللحظة الى 
ألف فبا هذه « الاندافت » الحادئة . ولقد كتب فاليرى أيضا ١‏ الا 
الشابة » وسط أ لام الحرب, وقال فى هذا : هلم يكن عندى أى هدوه ف 
النفس » ولذا فان أعتقد أن هدوء العمل الفنى لا يدل على هدوء الفرد 
نفسه » وقد حدث على عكس ذلك أن يكون امدوه نتيجة مقاومة مشوبة 
بالقلق ومختلطة بقلاقل عميقة و تستجیب انتظاراً للمصائب دون أن تعكسبا 
فى شىء » (۷) 


وإذا ل يكن الفن عستق لأصوله ژلامن الحياة » فإن من المستحسن أن 
نعيش لاقصى حد من الرمن حتى نعر عن أ كبر قدر ممكن منه » لكن 
امائق لا تو كد صحة هذا »و الذی‌بیدو حقأ هو آن الفن‌و الحياة يتنازعان 
الفنان ۰ وعلى الفنان غالبا أن ختار بینبما . . وفى محاولنه الاختيار يشعر 
بالا والقرق لا نه بهم بين ضرورة تنفيذ عمله,وضرورةآن يعيش. ويقول 
أوسكار وايلد : إن « کل ما نريحه من أجل الحياة نفقده من أجل الفن » . 
6 يقول جيد : دما دام الإنسان مشغولا بالحياةءفإنه لا جد وقتا للكتابة». 
ولذا ينكر ديتور ما بفعل بعض الورخین تقليديا من نسبه « ساتيريكون» 
د لبيترون » الذى يذكره قاسیت » والذى أضئ «كوفاديس » عليه صفة 
شعبية . وقد قيل إن بتيرون هذا كان قنصلا » ثم قنصلا عالیا لنيرون قبل 
أن يصبح صديقه امختار والشخص الذى يشهد له على أناقته وی له ما يلزم 
لأعمال الاستهتار . ویلوح أن الكتاب المذكور » الذى لا نعرف منه إلا 
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بعض الحكام » كانضخ » ولذا فليس من المکن ان یکون[لا عرة مشاهدة 
مستمرة وجمعا دقیقا للوثائق . . ۰« وأعتقد أن موظفا كبيراً » اختص 
باقامة احفلات و [عداد اللذات » واتصف پالکریاء واللاء السعورة 
والاستهتار الدنيوى لن يكون قادرأ على تألیف‌هذا الکتاب »فياة اللذات 
لن ترك للإفسان وقتا ولا حى بعض القصص القصيرة .. والنظرية 
القائلة إن شكسيير لم يكن إلا المستشار بیکون‌بنفسه تعتبر م نأيحب وأخطأ 
النظريات الى تتولد فى عقل باحث . إن فى هذا إنكاراً تاما لعمل الإبداع 
الفنى » إذ لا يمكن أن يكون الإنسان فى آن واحد وزيرا عظما وکانبا كبيراً. 
ولا بد أن برو فيوس أريتر الحقبق > مولف «١‏ ساتيركون » کان رجلا 
ضخا وخلوقا مبملا يعيش فى الظلام » فقیرآ » أو ابن عبد عتق أو موظفا 
حقيراً . على أى حال » مات فى فراشه > لاف حوض ماء امام فى سن ` 
الخامسة والستين تقر ا )۸( ۰ 


وها هوذا ميربميهءالذى يشبهه رينان بترون»/م ينتج العمل الاد الذى 
كان شبابه يعد به . . أليس منالجائز إذأ أن يكون ميريميهقد شغل لدرجة 
كبيرة أيام شبابه بوظیفته کمفتش‌للثار التاريخية » وکه‌ضو مجلس الشيوخ 
وكرجل من رجال القصر ؟ . 


قد يقال لنا إن حياة كيار الفنانين و حدها وؤذاتها كانت قصة أصبحت 2 
فى ذاتها عملا أدييا حصيا . لکن ما قيمتها هذه الحياة . . وك حياة كتيتمن 
هذا النوع ؟ على كل فما يكن الفن مصورا دقيقا للحياة فانه لا مكن أن 
مختاط بها » وأن يصبح اختزالا أو نقشا ها . وهذا فليس من المهم كثيراً 
أن يستنشق الفنان الحياة أو برتشف منبا ارتشافاء أو أن يعدل عنذلك؛ 
ويحب ويكنى لكى يضع عمل فنان أن يكون قادراً فى اللحظة الواتية أن 
یقف إزاء حياته الخاصة على بعد كبير» وأن يبتعدعنها إن صمالقول لينظر 
. اليما . یکتب بودلير فيقول : «إنالفنان لن يكونفنانا إلا إن كان مز دوجا 
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ولا إذا م يكن بجبل أى ظاهرة من ظواهر طبيعته الزدوجة .)٩(‏ 
وبفضل هذا الازدواج يستطيع أن يصبح بالنسبة لنفسه موضوع تأمل . 
ومادة یستغلبا استغلالا جمالیا . و یفضل الازدواج آبضاً يتم التحول الذى 
يغير قطعة الرداص القبيحة لتصبح ذهبا خالصا » وتتحول الفحمة القاممة 
إلى شعلة لامعة . ويذ کر ريفردى « أن الشعر بالفسبة للحياة كالنار بالنسبة 
للشب . تخرج منها ونحوها » (۱۰) وكانت جورجيت لوبلان « موحية » 
الكاتب مائرلنك تعتقد آنا أدببة قصصية » لانما كانت ذات طبيعة تحت 
الجازفة ... ياله من خطأ شنيع.. لا لآنها كانت تحب الحياة لدرجة مبالغ 
فا » فقد كانت الادية اندى نواى بنفس القدرءيل لا نه كان شقصها الامام 
الداخل والقدرة على تصوير حياها تصو رآ« منظریا » و معاماتها كوسيلة 
لتنفيذ العمل » تلك القدرة الى تسمح لبطلة الرواية أن تولف رواية هذه 
البطلة . 


لقد وصف بروست وصفاً رائعاً ذلك الفرق الوظيفى الذى يدخل 
القطيعة بين الرجل العادى والفنان » أو بين الحياة والفن » فقال : د« إن 
العبقرية » بل وحتی الموهبة الكبرى » تأق من القدرة على حو يل العناصر 
العقلية و نقلما إلى العمل الفنى » أ كثر من أنها تأنى من هذه العناصر تفسها » 
فلکی تسخن سائلا بمصباح کبریی » ليس من الضرورى أن يكون المصباح 
قوى الضوء قدر المستطاع » بل آن بگون مصیاحا يستطيع تباره أن 
يتوقف عن الإضاءة 6 وان بعطى حرارة بدلا من الضوء . ولک تتنزه 
فى الهواء الطلق فى المرتفعات ليس من الضرورى أن کون لديك أقوى 
سيارة » بل أن تکون سيارتكقادرة هل تحوبل قوة سيرها الأآفقية إلىقوة 
صعودية .. دون أن تستمر فى السير على الأرض وقطع الخط الذى تتبعه 
رأسي . ونفس الثىء بالنسبة لاولئك الذين ينتجون أعالا تدل على 
العبقرية » فهم ليسوا نفس الاشناص الذين يعيشون فى أكثر الاوساط 
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رقة » او الذين يتحدثون أجل الحديث وتکون لد.هم أوسع ثقافة » بل 
مم الافراد الذين لدم القوة والقدرة على التوقفعن أن يعيشوا لانفسبم: 
وعن أن بجعلوا من تخصیترم ما يشبه المرآة بحيث تنعكس فبا حياتهم 
مما تكن تافبة » مادامت العبقرءة تتلخص ف القدرة الانمكاسية » لا فى 
الصفة الذاتيةللمنظر النعکس»ففی اليوم الذى استطاع فيه بيرجوت أن يبين 
لعالمقرائهقاعةالاستقبالذات الذوقالردىء الذی كان قد أمضى فيا حياته » 
والاحاديث غير المستحة الى كانت تجرى ببنه وبين [خوانه . . فى ذلك 
اليوم صعد بيرجوت لدرجة اعلى بكثير من الدرجة الى كان عليها أصدقا 
أسرته » الذين كانوا إلى ذلك الوقت أ كثر نكنة وامتيازا . . لقد كان 
هؤلاء الأصدقاء يعودون إلى قصورم فى سياراتهم من طراز « الرولس 
رویز > وم پیدون بعض الاحتقار لیر جوت الحقير 2 نظرم »> لكنه كان 
فى تلك اللحظة » قد صعد فى طيارته المتواضعة . . . وطار فوق 
رؤوسهم » (۱۱) ۰ 


عل كل » حى فى الحالة الى جحد فيها النقد المبنى على حياة المؤلف قبولاء 
فان الفائدة الى تعود منه محدودة ثانوية » فنحن لاغرف شيا عن 
وميروس » ولا نعرف إلا القللل جدا عن فرجيل وهوراس وشكسبير » 
فبل نقصيم شىء من جبلنا بحياتهم ؟ ليس هذا ی کد » بل رما كانت 
أعبالحم الا دية أنق وألمع وآمان لآأنها منفصلة عن أولئك الذين أنتجوها. 
والعيب الذى تنطوى عليه ضرورة معرفة حياة الفنان تتلخص فى أنه حول 
الانقباه عن العمل نفسه وي ركزه فى المؤاف » وضخفى الشىء المكتوب لصا 
الكاتب » ويخفى الكاتب نفسه لصا الرجل فى حباته المادية » لاق 
حياته كأديب. فلنقل إن هذا القصصى قد كتب قصصا وإن هذا المصور 
قد رسم لوحات » وليصبح هذا شیتاً ثانويا تقريباء فإن انت ریت لوحة 
رسمها أوترللو وعرفت أن آوتر ال و کان سكيرا » او إن رأيت لوحةه للرجل 


۶۹ عت فى عل الال 


ذى الا ذن المقطوعة» « لفانجوخ » وعر فت آن‌فان‌جوخ أذ نه قدقطعت آذنه 
فى معركة مع متشرد .. فليس معنى هذا أن حب أوترللو الخمر » أو جنون 
فان جوخ » وحبه للعراك » ۸ يكن لمما تأثير على فنبما . ۰۰ بل 
إن فان جوخ وأونرللو, خن المرضى عب العراك والسكيرين يتمبزان عن 
غيرهما بأنهما کنا فئانين مصورين » و ... عظيمين . هذا هو الثىء الذى 
لن تحمكيه أشد الحكايات ص دةا .. «فالاسرار کاللابسات تصبح عديمة 
النقيجة حيث بدأ الفن » ولا صلة ما بقوة العمل الفنى >(۱۳) . 


لا شك أن فاليرى قد بالغ فى الفصل بين الفنان والرجل العادى » ول 

تكن صفة « الخاصية » الى تتصف ما بيرت موريزو استثنائية لآببا فى 
نظره كانت « تعيش فنبا التصوبری وتصور حياتها » (۱۳) . “ومع ذلك فقد 
كان فالیری على حق حین‌آشار إشارة خاصة إلى أن الطريقة التارخية النقد 
تهمل الامور الأساسية بسبولة » ونقصد ببذه الامور العمل الفنی وسر 
تنفيذه . فلقد تساءل قائلا : ه هل کان راسين یعل بنفسه من أين أنته هذه 
الاصوات الى لا تقلد » وذاك الرس الدقيق الماثل فى مرونة » وتلك 
الطريقة الشفافة فى إلقاء الحديث ... الى جعات منه هذا العیقری الذی 
اسه راسين » والتى كان من الممكن دونها أن يصبح تلك الشخصية العادية 
التى قال لنا المؤرخون عنبا اشیاء كثيرة جدا نحدها عند عشرةآلاف 
فر ا ؟ إن تمالم تاريخ الادب المقال عنها لا تكاد مس إذآ أسرار 
. إبداع الشعر. وکل شىء حدث فى قرارة تفس الفنان کا لولم يكن للأاحداث 
وجوده إلا تأثير سطحى فى أعماله .. ولعل أ كثر الامورأهمية - 
وظفه موحيات الفن - شىء مستقل عن ماجريات الباة » ونوعبا ٠‏ 
وأحدانبا » وكل مايمكن أن يوضع فى تاريخ حياة الانسان .. فكل مايمكن 
لتار:خ أن یذ كره شىء تافه (۱4) . 
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تافه » إن فى هذا بعض البالغة » إذ ماذا كان حدث لشعر راسین إذا 
فرضنا مثلا أن سادة بور رویال ‏ یعلبوه الیو نانية ؟ إن بين حقيقة العمل 
الفنى الا عظم والظروف الى ساعدت عل‌مواده هناك » موة قامة لن پتمکن 
مورخ أدب من تخطيها , ولن یستطیع تأريخ حياة الآديب تسه أن يضر 
معناها . ورغم مبالغة فالیری فى هذا فقوله مفید من حیث إنه عذرنا من 
المبالغة فى العکس . ما من شىء شسد ‏ کثر (لافکا_ فائدة وأعقبا فا 
بخص الا نتاج الانسانى إلا الخلط بين « الحالة المدئية وقصص الكاتب مع 
النساء أو غير ذلك من التفكير العميق فى العمل ذاته » )٠١(‏ 


هل يعنى هذا أن الفنان لا سبر عن شخصيته فى عمله ؟ بالتأ کید لا . 
ولكن أى شخصية ؟ من هو مثلا فاجئر الحقيق ؟ أهو الذى تمكن من 
كتابة«تر يستان » آم أنه ذلك الرجل الذى لا يطاق حين تراه ليلا پلدس 
قيص نوم وبتسال فى ردهات فندق كان جيرانه فيه يمنعونه من النوم ؟ 
غالبا ماتمسك النقد ذه « الانا » الخارجية » فى حين آن الا بداع الفى 
ینیم من آنا آخری لا تتکشف إلا من واقع العمل . هذا ما قاله بروست 
مهاجما سانت ديف مولف « أحاديث الاثنين » . يقول روست : د إن 
الطريقة الشپورة الى تنحصر فى عدم الفصل بين المؤلف والمؤلف تنكر 
ما يكشفه لنا التأمل ق‌نفوسنا | ومن آها أن الكناب إنتاج « آنا ء أخرى 
غير تلك الى تتضح من خلال عاداتنا واجتمع الذى نميش فيه ورذائلنا . 
ون نحن حاولنا أننفبم تلك ١‏ الآناء لتعين علينا أن نعيد خلقها فى نفوسنا 
إن نحن استطعنا (-۱) .وأخذ بروست يثيت فى يسر أن سانت بیف لم يفهم 
بالتدقيق كل الفنانين تقر يبا الذين عرفهم بصفتهم آفرادا . ذلك أنه إذا كان 
الفرد وحياته بسمحان لدرجة مابفبم الفنان » فان المؤكد أ كثر من ذلك 
ان عمل الفنان يسمح وحده بفهم الرجل الحقيق . فالعمل الآدنى الذى 
که ادجاربو هو الذى يكشف لنا شخصيته , لا أنه مريض بالوارئة 
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خسب » بل کذلك أنه نوع من : دیکارت الشعر » ؛ والذی کنبه نيرفال 
هو الذى يبين لنا آنه کان مریضا بالاعصاب واميراً فى ملك الظلات » 
والذی کتبه بودلیر هو الذی یوضح لنا أنه كان « المتأنق » السطانی الذی 
عتلك روحا :تألم وتحب النقاء » والذى كتبه ه مارسیل الصغير » الذی كان 
بتردد على الصالونات یکشف لنا عن مصور لتقالید وعادات من نوع عال » 


وبالاختصار فنحن نوافق على أن تكتب حياة الفنان » لكن بشرط 
آن تكتب قبل کل شىء حباة الرجل الفنان » مادام تناسخ حياته کرجل 
لاجد مکانا إلا بالقدر الذى تأثر به الفنان . ولكن من أبن أتت موهبته؟ 
ويم أيحب.وماذا نقل أو قاد ؟ وکیف حصل على القدرة على الكتابة 
بأسلوبه الشخصی هذا » وتبعاً ای حسسات وأى جاح وأبة أخطاء ؟ 
فلنعترف بأن الفنان لا يكشف لنا غالبا عن کل هذا . « هل تذ کر جورج 
دی لاتور یوم أن جاءته فكرة إحلال المسطحات الخاصة عل الأحجام 
لول مرة ؟ وف صور مانبه اول تناقض لونى ؟ مع هذا فان | کتشاف ‏ 
الوسائل الى سكن المصور جويا من الوصول بها إلى عالم الجحيم ليس بأقل 
أهمية » حى بالنسية له هو > عن امرض الذى قلب حياته » (۱۷)» وهنا 
حب أن نلق أسئلتنا على العمل نفسه ... وف العمل كلام ...کل كلية منه 
وكل خط وكل لمسة تکشف عن سر الروح ۰ فى نفس الوقت الذى تحمل 
فيه الكلمات والخطوط واللمسات طابع الممكلة المحاولة , والعمل 
الذی هو علة كيان الفنان نفسه الذى جد فيه الرجل ذاته لاکماله 


و و حدزه 5 


الفن والانسان 11٩‏ 


« اضرب فرك » 


والخلط بين الفن والحياة يؤدى إلى خلط بين الفن والعاطفة » 
إذ مامعنى الحياة إن لم يكن أن تتمتعوتحب وتتأل؟ وى تصبح حياة الإفسان 
فقيرة إن هو عاش دون عاطفة ؟ هکذا الفنان . إنه لا يفعل إلا أن يعر 
بریشته أو قلبه أو مقصه عن سعادته و[ لامه وغضبه وحپه كرجل . وهو 
يتميز عن الرج ل العادى بموهبة المشاعر .. موهبة الشعور بقوة بما لایشعر 
به الناس عامة [لابضعف . فالفن ينب من فیضان القلب .. اضرب قلبك.. 
ففيه تجد العبقرية »۰۰ (۱۷) . 


لقد وافقنا هنا على وجبة نظر الرومانتيكيين » وما علنا لتوکد ذلك 
هنا إلا أن ختار ما كتبوا : 


لا يصنع الفن إلا الشعر ءوالقلب وحده شاعر ۰۰ 
عل عليه قليه ۰ فيكتب ٠٠‏ هد السيد ال موهوب 
لا قعل إلا أن بطیع 6 وأن مد بده (۱۸) ۰۰ 


ويقول لا مارتين : « يبحت الشعراء عن العبقرية فى مکان بعید » فى 
حين آنا فى القلب » فى حين أن بعض الانفام البسيطة الى تصدر فى هدوء 
ومصادفة من هذه الالةالموسيقية اى صنعما الله نفسه تكن لتسيل الدموع 
من عيون قرن بأ کله » )۱٩(‏ . وهذه اممالية النابعة من العبقر ية هی الى 
تبناها موسيه منذ كتب « نامونا» : 
اعل أن القلب هو الذى يتكلم ويتأوه ۰۰۰ 
وعندما تكتب اليد فإن القلب هو الذى يذوب 


بحث فى علم الجمال 


۶۵۰ کٹ فى عل اججال 


وسرعان مانوضح لنا « ليلة مايو » أن أجمل أيات الشعر عبارة عن 
دشبقات -ب» ‏ و یقول لنا الشاعر بالنثر فى هذه الرة إن ماهو ضروری 
الشاءر هو العاطفة المحركة . . فعندما آشعر وأنا أكتب أبياتا بعض 
ضر بات القلب الذى أعر فه » أكون واثقا من أن شعری سيكون من أجود 
الانواع » . 


ولقد ظبر مثل هذا الذهب فى :لاك الروماننيكية الجديدة الى میت 
« السريالية » . حیح أن هاتين الج ركتين فى الادب لا تتشابهان كثيراً إذا 
نظر نا إليبما لاو ل مرة » فالقلب السریالی بو جه خاص ذتاف عاماعن القلب 
الرومانقيى . وخاصة بعد ان تدخل فى الأول كل من راهبو ولوتريامون 
وفرويد . ومع هذا فبی الاثنين شبه من حيث أولوية العاطفة ووجود 
تفس صبحه القلب الى نر بد عط ق.ودها » فالشاعر السريالى الذى ريد 
أن سرك المنان للكتابة الالة »> لا فعل هو الاخر إلا 3 بطیع و شدم 
بده ٠‏ ( کا قال موسيه ) « للاملاء » الذى عليه اللاشعور . أما « الشبقات. 
كسب » فإنها تصبح د تسکرعات فسب » ([خراج هواء المعدة من الفم ).. . 
تخرج من « قلب يتكلم ويتأوهء آضاً 1 آلس الشعر عبارة عن ارتعاش. 
القلب الذى ينتصر لحظة على التافبات من أمور الحياة ؟ ذلك أن النقاهة 
غير موجودة » لاما عبارة عن شيخوخة القاوب الى جفت . وإذا كانت 
السريالية ماترال تولى اهتهاءها لآ كثر القصائد ترا قبل أ كثرها صناعة 
وإتهانا » فذ لك لا ها تلق بنفسماأ ف البحث عن ذلك القلب التائه الذى 
يبحث هو بدوره عن إشعاع الصور العذراء ؛ إذ أن الشسعر الحقيق لیس 
مثابة تسلية يقوم بها صانع مجوهر ات او راقص » بل هو کوکب عظم 
يحتاز مناطق الأرض ويبعث حى الغرام إلى تلوب يضيئها » (۲۰) ۰ 


هذا » ولا أظن أن الشعر الحقق تسلبة يقوم بها صانع مجوهرات 
أو راقص يلعب على المبال . ومع ذلك فبين المشاعر ای يشعربها الرجل 


الفن والانسان £04 


العادی وتلك الى سر عنبا الفنان علاقة لا تدوم داعا ولا تظل متدنة » 
وأقل ما عکن أن نؤكد هو آن‌من‌الضروری أن عر وقت‌بطول أو بقصرء» 
بين تحر ك الماطفة والعمل الفنى . . وها هوذا « جید » بعدل من يدت شعر 
كته بوالو » هذا الرومانتیی » هذا الببت هو 


لک تبعث منى الدموع » عليك أنت أن تبی 


وبقول جيد : « لا . . بل أن تکون قد بکیت .. وان نكون قد 
توقفت عن الیکاء » . وهذا التراجم ضروری لا اد النغمة الغنائية ونقل 
التجربة » وهما شيئان ضروریان لوجود الفن وق اليوم الذى مائت فيه 
ابئة هوجو » ليوبولدين » کتب هوجو ازوجته خطابابجده فى مقدمة قصيدة 
« ف فلكبيه » » ومع هذا فالقصيدة الى برنی فیا ابفته لم يكتبها إلا بعد عام 
من مروره بالالام الى أحس بهاكاتب إزاء موت ابنته . و الصلةالنی قامت 
بين جورج صاند وموسيه دامت من عام ۱۸۳۳ إلى ۱۸۳۰ » وإذا كانت 
قصيدة «لبلة مابو» قد کتدت عام۱۸۳۵ ۰ فان«خطاب موسيه إلى لامارنين» 
کتب عام ۰ و للة أ کتوبرعام ۷ ¢ ودذ كريات» عام 0 ٠.‏ ننا 
تمرف البوم آن ‏ ادولف » تصور غرام بنجامین کونستان بآنا للدمی . 
ماذا ؟ فى حين كان الا دیب قد قطع علاقته بہذه الاير لندية الخ لة منق 
عام ۱۸۰۱ > فإن القصة لم تكتب فى صيغتبا الاول إلا عام A۰0‏ ¢ 
و بشکلبا النہائی قبل أن تظبر بقليلأىعاما ۱۸۱7 إنهذا التاخر الوظيق 
بصل إلى مابين خمسة عشر وعشرین‌عام عند بالرالوزولاءولذا فان آحسن 
الکتب ای أوحت بها حرب ۱۹۱6 ؛ مثل « صلبان من خشب » للکانب 
دورجلس » و « حياة الشهداء » لدومامیل و د فيردان » ول رومان . . 
مؤلفات نضجت فى بط ء » ول تكتب حين كان السکاتب نحت تأثير صدمة 
لا حداث . 


to¥‏ بحث فى عل المال 


إن الاندفاع الماطى » مثله مثل التحمس » ليس بحال من حوال نفس 
الاديب . ولقد عارض أنصار نظرية الفن للفن الفكرة الرومانتيكية فى 
هذه الناحية » إذ يصرح بانفي لبأنه لن مکن آن « تکون صانعا جيدا عندما 
قكتب نحت ضعط عاطفة حقيقية » فى نفس اللحظة الى تشر فما مها 
تماماء (۲۱) . لان الاندماع العاطق يبعث القلق إلى حالة الحدوء اللازم 
لك ارس القدرات النقدية والإبداعية نشاطبا . بل لآن حالة الارتفاع 
العاطین » مبما يكن نوعها » تقضى على المسافات الداخلية و تسیب استحالة 
هذا الازدواج الخاص الذى يحءل من الرجل الذى لا يفكر فى مصلحة 
خاصة تفیع من عواطفه » شاعر! » ولقد فم بالزاك هذه الحقيقة » ولطالا 
كررها حيث قال : « عندما يصاب فنان بسوء الحظ الذى يجعله ملا 
بالعاطفة الى بر بدالتعيير عنبا » فانه لايتمكن من تصو برها » لائه هوالشىء 
نفسه بدلا من ان يكون صورة هذا الثىء . والفن ينبع من العقل لا من 
القلب » فان سيطر عليك موضوعك , فأنت عبد له » لا سيده المسيطر 
عله » (۲۲) وتعيير أدق » بنثق العمل الفنى فى أن واحد » فى مختلف 
النسب الى بكون علبا » ع نالعقل والقلب . على أن من الضرورى ألا يعمل 
القاب على عو قوة العقل » وأن يتملك القاب عاطفته بدلا من أن يكون 
هو ملكا ها . ولذا فبو يتغنى بها فقط » حين ينفصل عنها بطريقة أو 
باحری . ويقول آمبيل : إن الشاعر يحضر ويتضرج على الالام الى ین 
منها. لكنه عبط يها كا بط السماء اطادئة بالعاصفة . والشعر خلاص من 
العذاب لانه حرية » وبدلا مر أن يكون تحرك عاطفة » يصبح مرآة 
العاطفة المتحركة . يعيش ف الخارج وف أعلى » هادا . . . ولك تتغنى 
بالألم يحب أولا أن نكون قد شفیت منه » أو على الاقل أن تکون فى 
دور النقاهة . وما الاغية إلا علامة الاتزان » والانتصار عل اقلق 
والعودة إلى القوة (؟) . ۱ 


الفن و الانسان {or‏ 


إن من الضروری إذاً أن يكون الشاعر وانقصصی ومولفالسرحیات 
قد أحسوا مقدما بجمیع المشاعرالتى بلصقونها بشخصیانهم النی أبدعوها؟ 
من الجائر أن نشك فى هذا . . فبناك مورياك فى كتابه « حياة راسين » 
يدعى أن راسين مؤلف اندروماك كان يدين بمعرفته للحب الذى يصوره 
بقوة زائدة لتجربة شخصية . لكن قد يكون فى هذا حك جزافی لا يقل 
عن ذلك الذى سول بأن بالزاككان خيلا قدر عل شخصة جرانديه الى 
صورها »و بأن دوستوفیسک کان‌ماجنا قدر يحون شخصية ستافروجین»وآن 
مورياك نفسهكان شریکا فى وضع السم لتيريز دیکبرو . الواقع أنه ما من 
شىء يسمح لنا بأن نقارن بين راسين نفسه وشخصية , آوربست. أو «فيدر» 
أو « یرون ويقول برعون‌هنا : « كانت دهشته وغضبه إن کان قد عل 
أنه سوف یأن بوم تحرق فيه کل الشموع التی تضیء مسرحياته . . . »كان 
الناقد جول لوميتر فى هذه الناحية أشد حكة حين قال إننا نكاد نفترض 
أنه إذا کان راسين قد صور العاطفة الجارفة أحسن تصوير » والحب 
الرضی أقرى صورة ؛ فذلك لانه أحس بها سابه هو وماهذا بالامر 
الضروری : بل یکن أن يكون الشاعر قد درس فى نفسه البدایه . . وعند 
غيره .. النباية . بل إن من المسموح به أن نعتقد أنه قد تمكن من وصف 
الا بكل ما آونی من ذكاء وبعد نظر لانه كان يفبمه تمام الفبم» فى حين 
ل يكن هو شخصيا واقعا تحت تأثيره إلا بدرجة نصفية » (:م) . صحی تا 
تجد فى أبطال مسرحية راسين ذ كريات مجازفاته مع دوبراك ولاشامليه.. 
ولكنه لم يكن يکر إلا قليلا جدا عندما كان يؤلف مسرحياته ... لآنه 
كان « مكانا » تسكنه شخصيات هرميون وروكسان وبالتا كيد أيضاً 


فى الواقع أن هذه الخلوقات الخيالية أن تفرض نفسها يمثل هذه القوة 
إن لم يكن موّلقما قد استخاصا من جوهره وغذاها يدمه ٠‏ وهگذا بان 


{of‏ بحث فى عل الجمال 


التعليل الذى یقدمه لوميتر لا عس مشكلة الإبداع المسرحى والقصصى 
الا مسا سطحيا. إذ لس منال ؤكد أن يكون راسين قدحث ف الأحداث 
الجارية المتعلقة بالعواطف فى عصره ليأخذ منبا ما بمكن أن يصور به الب 
المنطرف الذى صوره فى مسرحباته . والذى حدث هو آن فرجيل کان قد 
عله أكثر ما عرفه به عصره على أن جميع المعاومات والوثائق لا يلعب 
إلا ددرا ثانويا مهما رأى بعض النقاد غير ذلك . لقد ابدع راسين اذا 
شخصياته وخلقها بنفسه لانه‌کان بحملا بين طياته أولاء بل ا كانت 
موجودة يكل قواها وقوتها فى هذه « الأنا» العميقة النى تطفو فوق العمل 
الفنى ولا توجد أصلا » أولا توجد إلا قليلا فى حياته هو . مول جوليان 
جرن : « إن من العجيب أن نلاحظ أنه ليست لى حاة تشين .. وانا 
لا أستطيع أن أقول هذا بصيغة آخری ؛ لکنی لا أتعرف نفسی من خلال 
اعمالى » فبناكفى نفسى شخص آخر كان لابد لهأن يوجد »وهو لايعمل ..» 
هذا الشخص الآخر » أو بالاصم هذه الا شخاصالا خری» تتحقق و تتجسد 
فى أبطال القصة أو المسرحية » مادام .الخلق السرحی أو القصصی غير 
عکن إلا بناء على ازدواج داخل معين . 


ولقد کان راسین هو بنفسه شخصية آورست وفیدر وباجازیه وآثالى 
هذا المعنى فقط . وبهذا العی أيضا تعرف کلودیل على نفسه فى الشخصیات 
الار بعة الختلنة بين لعضبأ البعض فى قصة و التيادل»»وهى تلك الشخصيات 
الى کات تتصف بعواطف تختلف عن بعضبا الیعض ف حياتا وا كتشفوها 
م بأنفسهم وف أنفسهم حين خرجوا من الظلال وعاشوا عيشة مستقلة 
وانفصاوا , كل على حدة عن مبدعوم المؤلف . 


و كانت النظرية الرومانتيكية سطحية حينا قالت إنه یکی أن يسكب 


(لفن والانسان 1:0۵ 


عبقرية الشاعر تکتق بان يعبر فى الوجود الیو المادیعن‌تلك الا نعطافية 
القلبية المشتعلةالحساسة الرقيقة ... إن مالرو یعلمنا أنه « لیس‌من‌الضروری 
أن یکون الفنان آشد حساسية من الماوى ولو أن حساسيته تختلف عن تلك 
الى يوصف ما رجل عادی ... (۲۰) هذا صحیح و الا استطاعت ای 
عاملة فى حل تجاری أن تکتبفصصا اجمل من ذلك الذی کتبه تولستوی 
آودیکنز . لکن لا يفبغى ان نقم أيضافى مبالنه عكسية کا فعل دیدرو » 
فان أنت آمنت بما کتبه دیدرو فى کتاب « تناقض السرح» لوجدت أن 
« کار الشعراء والممثاين م أقل الناس حساسية . فا الحساسية بالصفة الى 
يتصف بها العبقری العظيم » ( . والحقيقة أن هناك رغم هذا القول 
من الفنانين من هم على جانب كبير من الحساسية؛ومنهم من هم أقل منذلك. 
على أن هذا ليس بالآمر اليم » فالمهم حقا هو هم يتمتعون جیعا با 
نسميه حساسية الفنان » ونقصد بذلك الموهية الى تمكنهم من التعبير عن 
مشاعرم تعبيرا موضوعيا حتی ولوكان شمورم هذا نابعا أو غير نابع من 
قرارة تفوسهم . وهکذا يصبح الفرق بين المبدع والهاوى فرقا فى القدرة على 
البناء الفنى لافى قوة الحساسية . ولعل المثل الذى سبق أن ضربناه عن شوبير 
فى هذا الشأن من أ كثر الأمثلة وأعمقبا مغزى . « فقد تمكن شويير من 
استخلاص مقطوعة «الازدواج» من حالة مشاعربة عادیة للغاية حبث كان 
من بين معاصريه وأصدقاله کثیرون من كانت حیاتهم الداخلية أشدوأعمق 
عاطفية من تاك الى عاشها هو بصفته موسبقیا کبیرا . على أن الثىء الذی 
كان ينقصهم والذیکان عتلكه شوبير لا فصی درجة هو تلك الموهبةالخاصة 
الى تمكن الوسیق والشاعر والمصور من أن يبتءد عن حالة عاطفية ما . 
وأن بعامل هذه الحالة بصفتبا موضوعا وأن بمنحبا وجودا جدیدا أو كيانا 
جماليا معاملة جد شكلية »> مطیقا [باها على مادة نغمية أو تشكيلية 
معيئة ۰» (۲۷) ۰ 
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ولا ينغى أيضا أن نتصور ق جمیع الحالات دون استثناء أن الفنان 

يشعر أولا بالمشاعر لك يعبر عنبا بعد ذلك . إذ غالبا ما تعمل فى نفسه 
عندما يتنبا بقدرتها على خدمته فنيا » وفنيا لأفصى درجة . ويلاحظ أن 
نفس الظاهرة تنطبق إلى جانب انطباقها على المشاعر » على الإدراكاث 
الصحية أيضاء فالصور تأمل منظرا ما براه بصفته هو مصوراء أى إن 
المنظر بالنسبة له عبارة عن لوحة . ونفس الشىء يقال عن المثال » فبويرى 
ماله ف الموذج‌الذى يقح تحت بعمره . وکا كان ليونارد دافینشی ید الوحى 
ف المع والشتوق الموجودة فىالحوائط القديمة فان الوسیتیف حالة مطاردة 
الافکار الموسيقية والبحث عنبا يسمع نغ) تقريها أو ميلوديا تقريبية فى 
ضجبج الشسارع وأصوات الطبيعة وتغريد الطيور . وعن طريق التطابق 
أو التشابه يشعر الفنان بمشاعره فىشكلها اججالىويتجه نحو شکابا الجمالى (۲۸) 
وبتعبير آخر فان الحياة النفسية للفنان تستق معلوماتها من الاشكال الفنية 
العرضية أو الى مكن أن نكون فنية . على أنه ليس للحياة العادية على الفن 
سلطة إلا بالقدر الذى يمكن أن يوجد بينبما تقابل شكلى تمكن (۲۹) . لابد 
لنا إذاً أن نقر الرأى القائل بأن هناك عواطف معينة وحالات نفسية معينة 
يشعر بها الفنان إصفتها «وعدا»عکنه من تنفيذ الاعمالالفئية(.م). و يتحول 
هذا الوعد إلى تنفيذ بحيث يتمكن الفنان من الدخول إلى ملك الفن حيث 
يض على المادة الخام الى قابارا فى الطبيعة نشوة ونقاء وأملوبا وجعل منها 
عاذج ذات خاصية معينة تصبح ماذج بشمريةعلى نطاقعالمى ... ماذج«جديرة 
بأن تعيش وكا يمكن أن يقول الاستاذ سوریو قادرة على :ری كيانها 
بنفسبا تبريرا مطلقا » (۲۱) . 


و بستمر الروما نتیکیون ف المناداةبنظر يتبم قائلین إنالعواطف الكرى 
هی التى تخلق كبار الشعراء . اکن ماکان هذا رأى الناس جمیعا ء وما كان 
من المستحيل أن تعكس نلك الصيغة » وأن تجد انفسها معكوسة من يدافع 


الفن والانسان ۷ 


عنما . ها هو فعلا بالزاك فى قصة «بنت العم بيت» يبين لنا أن شخصية المثال 
شتاينبك تتوقف عن إنتاج الأعمال الفنية فى اللحظةالتىيصاب فيا بالحب. 
ومدرسة الفن للفن من جانبها تعتبر الب عاملا يضر بنمو الفن واافئان؛ 
سواء أكان هذا الب سعيدا أو تعيسا » مشروعا أو غير مشروع » وتلك 
تخصية فر يدريك مورو فى قصة « التربية العاطفية » القصصی فاو بير يأمل 
ان بجد فى الحب » فى وقت واحد حياة أكثر بریقا » ومصدرا للخصب 
الفى ويقول : « لقدكان فى إمكانى أن أصنع شيئا بفضل امرأة أحبها .. . 
فالحب يحينة العبقرية وال جو الذى تعيش فيه العبقرية » وما كانت الاعبال 
الفنية الرفيعة الإنتاجية المشاءر العلياء (۳۲) لكن هذا محال لان مورو 
هذا لايفعل شيئا ويفقد شبابه فى لاشىء ان المرأة أدت به إلى الحاوية . 
والاخوة جو نكور بحاولان [ئبات نفس الثىء فى قصتى « شارل ديماى » 
و «مانیت‌سالومون» : فالصور كوريوليس »كان قد سم على ألا يتزوج 
وهام حبا بأحد نماذجه . وأصبح تموذجه هذا عشيقته التى تزوجبا فيما 
بعد » وهنا آنتبی فن التصوير بالنسبة له . ولم يكن تفكير بودلير وجوتبيه 
وأوسكار وايلد مختلف عن تفكير کورولیس هذا . ألا ترى أن الممثلة 
الصغيرة فى قصة « صورة دوريان جرای » لوايلد قد فقدت موهبتبها کہا 
حين بدأ ا لحب يعرف طريقه إليبا ؟ أما عن الرومانتیکین فإنى أعتقد أنهم 
قد بالغوا فى الامر وأساءو | استخدام أنفسهم لانفسهم فيما بخص الاهمية 
التى أعطوها لحياتهم العاطفية » كما فعلوا أيضاً فيما يتعلق عاتم السياسية. 
فالواقع أن « من القدرة أن تجد من منتجى الأعمال الفنية التى تحتاج إلى 
الخيال من كانوا فى نفس الو قت رجال عمل أو رجالا حبون الحياة المرحة 
بأوسع وأعلى ما تحوىهذه الكلمة من معنى . فن المکن تماما أن نقعفريسة 
آولئك الذرن عثلون الآدبالشخصى ویبالغون ف الدور الذىلعبوه فىالحماة 
الواقعية فيما يتعلق بالعاطفة أو بالعمل (۳۳) . 

لكن ما الامر بالنسبة لموحيات الفن ؟ هل نعکس ما قلناه سابقا؟ 


۶۰۸ حث ف علم امال 


وما الحال وهو لاء الفساء الاق أحبهن الشعراءفأعطين لعبقريتهم دفعة و انشاطهم 
الابداعى مدداً ؟ هل کان يمكن آن يكون دأنی هو داتی دون بیاتریس ؟ 
وسرارك دون ورا ؟ أل سقصص بباتريس ولورا وغيرهمامن نوعهاتجارب 
أساسية کری ؟ ألا تشبد هذه القصص بأن , عاطفة الحب تصطحب الفن 
وتقويه » » وأن على الفنان أن د يندج فى القوى الكو نيةالى ینیم منها حب 
المرأة وسر الخصوية الذى حيط به و یجعل‌من الرجل أداة للتعبير الفنىفيخلق 
عله » )۴4( نعم ولا شك.. و لمدسیق أن أ کدناهذا؛ وسنمودللا مدیت 
فيه مرة أخرى . . . لكن الرومانقيكيه لا تستطيع استعادة ما فقدته هذا 
السيب . . أو أن رما فى هذا يحتاج إلى تعديل جذرى لک يكون مقبولاء 
ذلك ان الحب لدی الشعراء ‏ وقد آوضحنا ذاك ولو أنه لا يصدر عن 
العقل ‏ لا يشبه فى شىء حب الا خرین . فالشاعر لاحب من أجل الحب؛ 
لانه يطلب إلى المرأة التی عا أن تثير لديه تلك النشوةوذلك«الاختطاف» 
الذى يعاونه فى خلق عمله » وأن تب عنده علیهما . هل نقول إندانتى كان 
سعيداً حين أحب بیاتریس ؟ وماذاكان بودلير ینتظر من عثسيقته مدام 
دى سابا تشه ٩‏ ' يكن بنتظر إلا الاشماع الدام الذى مخلقه صورها وعقله 
وماذا كانت علة وجودماتليدا ؟ أن تمكن فاجنر من تأليف تريستان . وعل 
نفس الوتيرة كان «كوفت» فى حاجة إلى کلوتیلدا ليكتب « نظرية فى 
الفلسفة الوضعة..فقد قال لها دون التفاف: إن آمل ألا مكو ن ديك أى شك 
جوهری ف الفعالية الفاسفية السعيدة التى أنتظرها من صداقتنا الابدية ». 
ومن العبوب الى أخذت على جوته أنه كان دائب الپروب . . أسفا . . إذ 
«لایتزوج الإنسان من المرأة الجانب الذى تؤثر به على الاساوب . ومع 
هذا فقد احب جو ته لهذا السب » (۰)۳۲۵ 
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الفی للفی 
لقد سبق أن أحتج ذاو بير »قبل بروست وجیدویرعون ومالرو وفاليرى 
بمدة طويلة ضد ربط الفن بالحياة » وبوجه خاص الحياة العاطفية للبدع . 
ولقدكان الناس فى عصر د لا هارب » حبون قواعد اللنة . أما فى عصر 
سانت بيف وتين فقد أحبوا التاريخ . فى أى عصر يكون الانسان فنانا » 
ولا شىء غير ذلك ؟ أن تستطيع أن تحد نقداً متم بالعمل فى ذاته . 
وبقوة ؟ يقوم النافدون‌الان بتحلي ل البيئة الی‌ولد فا العمل الفى رالا سباب 
انى أدت إليه ... لكن ماالآمر فا يتعلق بالشاعرية اللاشعورية ؟ ومن 
ای شىء تنتج ؟ وما حال تأليفبا وآساو با ؟ ووجبة نظر مؤلما ؟ لاشی... 
(۳۰) هذا حديث ذهى . ٠‏ . هل يتعين علینا إذا أن نتبی كل الافكار الى 
تال بها مؤلف سالامبو ( فلو پیر )؟ وهل من الضرورى أن تتخذ مكاننا 
فى نظرية الفن للفن ال ىكان فلوبير أحد أبطاها الرئيسبين . . تلك النظرية 
انى سادت الآدب قرابة قرن كامل فى فرنسا وانجلترا منیا ؟ وإذا لم يكن 
من الجائز تينيها » فلأى الاسباب ؟ 


ما العمل إن أردنا ألا تخنق حياة الفنان عله » وألا عول المؤلف 
الانتباه نحوه بدلا من أن يركز على فنه ؟ وسيلة واحدة : هى أن رجوه أن 
يختفى » ومن هنا كان المبدآن القائلان بضرورة انعدام الشخصية فى العمل 
الفی وجمود المؤلف تفسه . وفلوبير ميل إلى هذا من قبيل الخياء الطبيعى 
عنده فيقول : « إن اشعر باشتزاز لا أستطيع القضاء عليه من ان اضع 
على الورق.شيئاً من قلي » (۳۷) لكن هذا الاثمئراز راجع إلى وثوقه بفنه 
وبأنه فنان ۰۰۰ إذ يقول للوي كوليه إن العاطفة لا تصئع الشعر » وكليا 
عرت عن شخصك كنت هزیلا » (8؟) ۰۰ وقد كتب لاحدی قارتانه 
يقول فيا بخص ١‏ مدام بوفاری» بعد ذلك بسنوات إا قصة اخترعبا 
اختراعا كاملا . لم أضع فيها من عواطفى او من حياتى شيئاً . هذا احد 
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مبادئی ... ألا أ كتب عن نفمى » إذ يحب أن يرتفع الفن‌فوق العواطف 
الشخصية والشكوك العصية الذائية ۰۰۰ لقد حان الوقت أن نعطى للفن ؛ 
بطريقة لا رحمة فبا » دقة العلوم الفيزيقية » ( )۳٩‏ وم تكن الاشارة إلى 
هذا الاستقلال العلمی فى الفن بثیء غريب فى عصر الفلسفة الإيحابية » 
ولو نپا لم تسكن تعنى بأى حال من الاحوال انعدام الجاذبية الخاصة فى 
الفنون » فن الضرورى فقط أن يتحول القصصی عن نفسه وعن مصلحته 
هو لیخوها ٍل‌الاخرین؛ ويقولفاوبير أيضا هنا : «لا آرید حبا أو كراهية 
أو شفقة لو غضبا ... آما الجاذبية فبی ثىء آخر ۰.۰ لن يشبع منبا 
الانسان »۰۰۰ (۰) ۰ 


والفن مذا یکفی نفسه بنفسه » لا هدف له إلا ذاته ۰ لکن الس فى 
هذا وسيلة لإخفائه بأن نضعه فىخدمة أيديولوجية سباسيةأو اجتهاعية 
أو دينية ؟ يقول تبوفیل جوتييه عن الشاعر إنه « لاهو بالأحمر ولا 
بالأبيض » بل ولا متعدد الآلوان ... وهو لا شىء . . لا بلحظ وجود 
الثورات إلا حين يخترق الرصاص زجاج النافذة » (4۱) . و يوكد فلوبير 
بدوره قائلا : « آیدا ... لا سياسة أبدا ... هذا فأل ردىء ... هذه 
قذارة ۰۰۰ وان تألو الأجيال جبدا فى أن تحتقر فى قسوة أولئك الافراد 
الذين أرادوا أن يكو نوا علىجانب من اللفع»والذین تغنوا لسپب‌ماء(۳ع). 
هذا هاجم فلو بر قصة د البؤساء ۰ هوجو رغم إعابه به » فقال 
« لا أجد فى هذا الكتاب حقيقة ولا عظمة . . ويلوح لى أن أساوبه غير 
سلم » ومتحطا عمدا . وما هو إلا وسيلة لملق عامة الشعب . ۰ وهو رید 
ان تم به العامة ؛ متعمدا قاصدأ . . وحتى آنصار فلسفة سان سيمون 
والملك فيليب . . وحى أععاب المقاهى لا يعجيون فپا بشىء . أن تجد 
العامرات مثل فانتین » وأرباب اسجون مثل فالجان ؟ و أن القس الذى 
يطلب تبريك الساسة من أنصار عبد الاتفاق ؟ لقد كتب هذا الكتاب 


۰ ` 


لحشرات السكائ و ليكيةالاشتراكية » لجرثومة فلسفيةإنحيلة . . وعظ يقول 
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إن الانتخاب العام شىء جميل . . وإن من الضرورى تعلم الجماهير, ولقد 
تكرر هذا ( فى القصة ) درجة الملل الشذيع » .۰ (4۳). 


لا يمكن إذا [خضاع الفن لای مذهب » والا تدهور » لا عکن على 
وجه الخصوص أن بتقيد بقواعد الا خلاق العامة » فان كان هدفه.مثيل 
الحياة فكيف «ثبعد من الفن تصوير ااشر؟ إن فى هذا نفيا للفن نفسه.(؛») 
وق هذا الاطار يصبح س الصحيح أن « الحقيقة الاخلاقية للفنان قاعة 
فى قوة تصويره وف حقیقته» (40) لکن وظيفة الفنهى صنع اجمال أ كثر 
منبا تصوير الحياة , فلى ینجم الفنان فى هذا بحب أن يكونحر التصرف 
طليقه . ون كان الامر عكس هذا » أى « إذا عمل الفئان باحثا عن هدف 
أخلاق » فأنه بقلل من قوته الشاعرءة » وعکن‌هنا دون مخاطرة أننرامن 
على أن عله سیکون رديئا » (دء) على أن امال ییر كل شىء » وعوی 
الشكل ی ذائه حقيقة ومعنى أخلاقيا ارفع من ذلك الذى راد فرضه عليه 
من الخارج » وما دامت الفكرة قابلة بذاتها لآن تکون مشوبة ععنى 
اجتاعى ما . فان الشكل اميل للعمل الفی يصح بالضرورة وهو هينه 
فک ه جمملة . وق هذا العی بر ی فلو بير رن أخلاقية الفن تنحصر ف الخال 
ذأته ۰ ولست هناك للفن مو ضوعات جميلة و أخرىقسحة مادام الاساوب 
وحده طريقة مطلقة فى رؤية الأشياء » (4۷) . و بتعبير آخر نيحد أن امال 
يمتص الخير.ويصيح عل الا خلاق تابعا لعلم الجمال . 

ویس الآن أن نؤكد أن نظرية الفن للفن تحيط بوجدانية صحيحة 
للغاية » ومن هنا لا عکن‌مهاجتها . فالفن فى مجاله قيمة عليا » والفنان صفته 
كفنان يخدم المطلق الذى لايقبل مساومة ما لصا أىمطلق آخر »والثى. 
الذى ععدد نشاطه هو امال الذى يهدف الفنان فى إطاره إلى أن ينتج علا 
ولذا فهو لا يستطيع أن مخضم حين يعمل إلا لمطالب عله » ما دام الخير 
الذى ينطوى عليه العمل هو ادف الآخير الذى يجب وحده أن بنظم 
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ناجه . فأفت تشکر عام الفن وحقيقة الفنان كفنان , إذا أنت فرضت 
عليه ضرورة اتباع هدف آخر » مبما يكن هذا ادف زفيعا » وعلى ذلك 
یصبح الضمير الاخلاق هنا مرتبطا . . ولا شك أن القانون الاخلاق هنا 
لا .دف مباشرة إلى التصوير أو السكتابة » ومع ذلك فو يضع مبدأ أوليا 
يول بان من الردىء أن تحارب ميرك » فليس من حق الطبيب - ضميرا 
- أن يكون طبيبا رديئاءوليس من حق الفنان كذلك ‏ ضميرا ‏ أن 
یکون فنانا رديئًا . . لآن ضيره الفنى رغه ألا يذنب ضد فنه » فان هوء 
بناه على هذا » خان حقيقته هو كفنان , وخان ضميره الفی ليعمل د فى إطار 
أخلاق » أو «اجتاعی» يكون قد تعدى على أحد الاشکال المقدسة للضمير 
الإنسان:والضمير الأخلاق نفسه بهذا القدر » (4۸) . 

بشهد الفشلالذى يصيبجميع فنون الدعايةعلى أنالقيمة ال بدیولو جية 
لا مكن أن تضمن القيمة الجمالية» وقد قال فلوبير : «[نك حينتحاول إثبات 
صمة شىء » تکذب » (44) نالإنسان والحياة متباينان ومتعددان: غامضان 
ولذا فإننا داعا ما نفسد الحق.قة عندما زيد جذ.ما إلى هاية لا تنتمىإلا إلى 
الله وحده » (.0). احذر إذاً حذراً شدیداً منأن تكذبنحو الشخصيات 
الى تصفبا والاحداث ای تقصبا . . « لقد أردت أن تعطى كتابك الذى 
بدأته.دون تحير لناحية ما هكذا قال قلو بير لقصص هاو نبابة تشيد 
بمبادىء المسيحية . . ومن هنا كان الفشل الذريع » (۱ه) ولعلنا هنا نفکر 
فى الكلمة الشمورة الی قاطا جبد من أن « الادب الردىء يصنع من 
العواطف اجميلة ۰( ومن أن ) أحسن النوایا هى التى تنتج غالبا أرداً 
أنواع الاعمال النفسية » (۵۲) . [ننا نوافق على هذا ماما بشرط إضافة آن 
العواطف الردئية أيضاً وبنفس درجة العواطف اجميلة» توحى بأدب ردىء 
ایضا . أليست القصة السوداء اليوم » فى تسع حالات منعشر » مصطنعة 
رديئة » مبالغا فيبا قدر المالغة الموجودة ف الةصة « الوردية » الى كنا 
نقرآها قدما ؟ وهل يفوق تموذج الشباب الماجن الذى انتشر اليوم فى أفلام 


الفن والإنسان e‏ 


السينها الأوذج الذى نراه أيضا مثلا لشاب طيب الخلق » حسن السيرة ؟ 
وهل نول إن أغلب الكتب الى تدق الطبول متحدثة شکرة «موت الله 
۱ آشد حقيقة وقوة وأصالة من تلك ال ی کانت ترفع راية الدين ۹ ۱ 


إن الطالية « باستقلال الفن ذاتيا ضد محاولات ضمه لعيره أو إخضاعه 
لشىء ماأمى نوافق عليه » لكن [رخامه على ألا بتبع الشخصية الحاصة أ 
معناه خطی ادف » وهذا ثىء حال . وفلوبير ۸ يدع بثىء من هذا .... 
رغم ماقاله فى صيغ بالغ فبا .. علا بأنه لم يأل جبدا ى تصحيحهذه المبالغة 
والتخفيفمنما . فو يقول :« لد أسأت التعبير حين قلت لك نه لاحب 
أن نكت بقلوبنا . . كنت أريد أن أقول بأنه لا ينبغى أن فضع شخصنا 
على خشية المسرح » (07) . وهكذا ظل القلب مختيئًا .. ولكنه موجود.. 
ه ولايعلم القراء غير الموهوبينآننا نقدم هم قلبنا » ومازال جنس الجلادين ۱ 
حا وکل فئان جلاد » یسل اجبور باحتضار الذين پشنقمم ۵4(۰) ومعی 
هذا آن الفتان بستعرض ففسه ولا يكشف عن قناعه > لانه > کاللاد 
بتقدم مقنعا » ومذا فقط لن يكون من أولئك الذين يربدون عرض 
شخصهم فى العمل الفنى . لكن لماذا يحك فاوبير على تلك القصة ال تعرض 
عايه بأنها طيبة ؟ لا ننا نشعر من خلالها بوجود أ شىء » نقصد الروح 5 
الفردية » (هه) هذه القصة الى كتبها الاخوان , جونكور» هى قصة 
« مانت سالومون » الى يهنتهما فلوبير من أجلها فيقول : ژنکا ‏ تحاولا 
أبدأ أن تكونا أ كثر من شذصکا » وهذا هو الآساس (01) وبالاختصار 
هناك فى الفن شخصية ذات سيادة موجودة عت قناع اللا شخصية ذات 
السيادة » إذه يحب أن يوجد الفنان فى عمله کا وجد الله قويا . غير رى 
فى الخليقة » نشعر بوجوده فى كل مکان لسكننا لارآه » رباه) 


على أن النطق بكلاءة « أفا» فىالحقيقة » وعرض د الآناء خلال العمل 
ليس بالطريقة الوحيدة ولابأ كثر الطرق فعالية » لك يكون الفنان 


£ بحث فى عل أجمال 


من أنصار انعكاس الشخصية . وي كد وايلد « أن» کل ملف لابد وأن 

برسم صورته هو . و ينطيق هذا القول على الكلاسيكيين وأنصار الفن 
لفن - والروما نتيكيين على السواء » واذا كان لیکونت دليل » كبير أنصار 
الفن للفن قد كسا نفسه بلياس «٠‏ الجودء فإن الشع رالذى حمل امه للاجیال 
دو ذلك الذى بتردد فيه صدى التشاؤم والعدمية » وكلاها طابع شخصى 
يتميز به هو . ومبما يكن فاو بير نفسه موضوعيا کا يقول » فإنه ينثر فى 
آعاء قصة « مدام بوفارى » احتقاره لاسرة هوميه والبورجوازيين الذين 
ترام فى حفل جمع الحصاد . . تخصية [ما بوفاری حصية يتجسد فما كل 
اشمزازه [زاء مجتمع عصره . و « الحقيقة الحزيئة » ف قصة «التربية 
العاطفية » جزء من قصه عاشبا الادیب » حيث أعطى الشخصية ذردر يك 
مورو حساسهته هو وانفعالاته هو وذاك الحب الملىء بالقدسية والمدوء 
الدى کان يشتهر به هو إزاء مدأم شلسنجر + الى صبغبا لصبغة ال الرفبعء 
وآساها فى القصة مدام ارنو . ثم [نه ‏ حى إذا لم نجد هذه الإشارة إلى 
الحياة الخاصة للادیب. هناك النغمة واللبجة الخاصة » وهما نکنیان لدفع 
العمل باسم کانبه . انظر بوسوبه : , لا تمد عنده أى سر سر به‌القارته › 
ومع هذا انظر جد وجبه واضحا فى عله ويالما من شخصية . . تلك الى 
تتمكن من خاط الا لفاظ وبناء الجملة وبعث الرئين فهاء فتصل إلينا وكأنبا 
کشف جديد وذلك كله قبل أن تصل الفكرة نفسها إلى عمولنا . إننا 
عرف هذه التوافقات » ونعرف ذاك النغم ... إنه نغمه هو . . فمو حين. 
يتحدث عن أى شی۔ آخر شرل شنا عن نفسه . . وعن افسه فقّط . , 
ألا يقول الجوهر .. وما صه هو بالذات » نارکا فى الظل ماسله يشبه 
الآخرين جميعا (58) . 


فإذا نظرنا إلىالحقيقة عنقرب فما بخص فاو بيرء لوجدنا أنه لايطالب 
بألا بکون للفنان رأى ۰ لابد له من رأى ؛ لكن الذى عنعه مه هو أن 
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يقوم بتعلیم هذا الرأى تعلیا مدرسياء أو وهذا هو تفس الثىء - أن 
يفسر الحقائق وطبائع الشخصيات حين يقصد إلى تبرير رأيه هذا . لكنه 
- يستطيع « أن ينقلهإلينا وهویمررض‌الا شیاء ک تلوح له » (09) بالاختصار 
۳ دام الفن وما دامت الحقيقة سليمين فإن من حق الفنان ‏ إن شستنا 
استخدام تعبير حديث - أن بعلن رسالته . لکن هل يستطيع الفنان 
حقا ‏ إلا إذا كان يسل نفسه - أن يصف أبيات الشعر كانصف حبات 
اللؤاؤ فى خيط - هل يستطيع أن يعلن أ كثر من رسالة واحدة ؟ إذا كان 
الانسان بارس فلسفة الميتافزيقا وهو یتفس ‏ أفلا مارسبا أيضاً وهو 
يكتب أو يصور آر ينحت أو يؤلف مقطوعات من الموسيق لو حين يعد 
خطه بناء قصر أو مقيرة . إن اختبار الموضوءات والمبادى. الى بئناها 
الفنان » وكذا الموضوعات الشائعة فى أعاله »كل هذا لا يكن وحده 
لا ستیضاح الاستعدادات العميقةللمبدع ¢ تلك الا ستعداداتالیقد جم لہا هو 5 
يقول سارتر ه إنطريقة كتابة القصة » وتتفیذها تعيد نا دما إلىميتافينيقية 
كاتب القصة » . 


وسارتر فى هذا على صواب تام . أليس هناك من الأعمال الفنية 
الكثير » ومنها ما هو على أ كبر جانب من الاصالة , وما كان منها تعبيراً 
واضحاً عن تصة داخلية أو مأساة روحية خاصة بالفنان نفسه ؟ مم هذا 
فإنفاليرى » وهو الذى یم كثيرأ بضرورة الإبقاء عبىالفن فوق كل خطر 
يمكن أن هدده » يوافق على أن أ كبر الآدياء عبارة عن ١‏ فسخ متباينة جدا 
من مواقف ها مغزاها إزاء ایا » بدرجة لانستطیم معا أن شکر فى 
أعمالحم دون أن تفكر فى آشخاصم » »وهو بهذا يوافق أيضا على آم 
ار أدباء ۰ لعل آحسن‌موقف پذا الصدد هو ذلك الذى وقفهغياد 
فكرة الفن للفن . ما هو الثىء الذى قاسوه إذأ فى حياتهم » هؤلاء الذين 
امتنعوا عن معرفة الحياة ؟ وأى ١<تقار‏ مارسوه إزاء الحقيقّة تخفيه 
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عبادتهم المطلقة للجال ؟ باله من جرح لايداوى ذلك الذى يبحثون عن 
وسيلة لسانه فى وسط النشوة اممال4 ؟ يقول فلوير فى مجة حزينة : 
«عندما تقرأ قصة , سالامبو » » أرجو ألا تفكر أبدا فى مؤافها . وان 
ری إلا القلائل ک كان من الضرورى أن أكون <زينا حى أعيد قرطاجنة 
إلى ااة ٩‏ »(1۰0) ۰ 


ما كانت وظيفة ال دب [ذاً أن تتصح بالاخلاق الحسنة » هنا أيضا نجد 
فلو بير وقد اس المشكلة لسا ساما... حين لاحظ أن الفن لا يفسد إلا فى 
سبو له کيرة عندماتحدد فإثبات شىء ماءأوق الدفاع عن أى شیء کان 5 
هل بتعین على القن إذأ أن ممل وجبة النظ رال خلافية أصلا؟وهل یصرف 
النظر عنها وبعامابا كا لو ۸ تكن موجودة أو ٩24‏ لس هذا عوکد ‏ 
إذ نظن قطعا آننا هنا من رأى رامون فرنانديز فى الجدل الو دى الذى قام 
بدنه وبين جاك رفير » من حست مساندة نظرية اللاأخلاقية المالية . هناك 
فى الحقيقة مز يقرض نفسه ‏ ذلك أن د هناك ءل أخلاق بدرك من 
ذاته ويدافع عنه لذاته . وهناكأيضا علم أخلاق يفبم کا تغهم قطعةاساسية 
من قطع تبحت فى معرفة الإفسان وف تعبيره » . وسواء أراد الإنسان أو 
لم يرد فهو موجه حو شی. جرد أن يعمل وبنتق » موجه نحو ماذا ؟ لاتقل 
نحو الخير أو نحو الشرء ا يقول الاخلاقبون » بل قل بصفته مشاهدا » 
نو بناءكيانه أو حله .. وإذا عن نظرنا إلى تصور الحياة بمعرفة القصصى 
أو الكتاب السرحی «٠‏ تحت هذه الزاوبة لوجدنا أنه أى هذا التصور - 
لا عکن أن يكون دقيقا إن لم يتمكن من احتضان الحقيقة الا خلاقية كلها . 
ليس الام إذآ أمى بناء سیکولوجی » بل هو أص حقيقة سيكولو جية » فلن 
یکون مولف المسرحية أو القصة مخلصا إخلاصا كاملا للحباة إلا إذا كان قد 
حمل شخصياته إلىهذه الدرجة من التوتر » الى تعمل فيها الحياة على البحث 
عن‌معی وعل التردد فى هذا وإعلان رغيتها ف السعی وراهء‌ها ۰ . . ععی‌آن 
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تسكون كل ناحية فيه ذاتعلامة خاصة. «هكذا تصبحوجبةالنظر الا خلاقیة» 
عنصراً ضر وريا فى كل نظرة عميقة للافسانية.» . وليس الا هنا وعظا 
بل هو دفاع عن | كنال التجربة الانسانية » وضد أى تفير قد يكون من 
شأنه تحطيم الإنسان فى حين تعتقد أننا نكشف عن سره . وعيب بروست 
مثلا لا ينحصر ف « کو نه من أنصار الا خلاقية واللاأخلافية » بل ‌کونه 
يستقبل الحياة ویبقی عليما فوق الستوی الذى تظبر فيه الحقيقة الاخلاقية 
لآنه لا يدفعها إلى الآمام » فى حين أن فلو بير مهما يكن الا يكتب قصصا 
كان يكن أن تفقد الكثير من قيمتها ولا وجود العدم الأخلاق الذى 
ترتسم شخصياته عليباء . لا نه إذا لم تنتج شيا إفسانيا دون جذور مادية 
متينة فلن تنتج شيا [نسانيا بقدم لنا آزمارا أخلافية حى ولوكانت هذه 
أزهار الشر ۰ (1۱) . ۱ 


لکن ۸ توقفناوسط الطریق ؟ آلیست‌ملاحظاتفرناندز قابلةللافطیاق 
على الدن ؟ إذا كانت هذه الظاهرة البشرية تتضمن ناحيةأخلاقية ؟ آلست 
تتضمن ايضأ - وهذا رأى مشروع . تاحبه دش » إن معرفة‌الا ژسان‌معرفة 
كاملة تفت ض إذاً [بحاد فتحة من هذه الناحية . نئيجة ذلك جوز القول 
بأن قصصيا مؤمناء ولنقل كاو ليكيا » قد يتمتع ميزة لاتشکر . هنا فوم 
ريفيير أحسن ما فهم فى فواح أخرى تلك النقطة اشامت ولو أنك تشم 
من تعبيراته رأتحة المتدين الذى ,هو بتدينه . [نه يقول : « إن هناك نوعاً 
من السذاجة فى كل أديب غير متدين » فهو يشبه دانم (نسانا تخق عنه شيا 
ويعرف ذلك . . . وهناك فكرة عميقة لا پلسپا . . وحى حين ۸ يعد 
الا أ الدخول إلى سر الاشیاء » أو حين يكون مشغولا فى مجرد خلق 
شخصبات وأحداث » وحتی فى القصة يقدم إمانه ( بالمسيحية ) إلى أو نك 
الذين يوحى لهم هو.و بصفة خاصة › وإن صح القول تقدما فى العمق » 
او لك الذین وحی شم المسيحية ؟ هل يعملون فى حر ص ئام على آلایزوروا 


۸ بحث فى عل امال 


الحياة ؟ . إذا كانت الحراة التى يحيونها من خلال شخصياتهم تتضمن درسا 

فہم سوفعتنمون عن‌شرح هذا الدرس وإفهامه الاخرین . یقول‌دی‌بوسی 
هنا قولا رائعا : «إن استخلاص الحقيقة الى حب أن تظل مر تبطة‌ميداً ماء 
استخلاصها من الطبيعة البشر ية » معناه التحركشخصيا کا ترك الالة إطاء» 
وذلك بحجة عبادة الله ».هذا التقدم فى العمق يظل كييرا جدا فى هذه المادة 
الحية »> وتلك الحقيقة الإننانية فى الواقع تتقدمان إلى القصصى المؤمن 
الکائولیی بكل أحجامبا » وتمتد النواة المركزية » النواة الإنسائية عنده فى 
اتجاهین آحدهیا إلى اعل » وثانهما إلى أسفل عل شكل أهداب مدلاة > 
بءضها تحت إنسانية » و بعضها فوق إنسانية . . وليسمع القصصى المؤمن 
بالكاثوليكية فى أن واحد ننهات هارمونية د باسو» ( منخفضة ) وحادة .. 
ای زمجرة الحيوان الخافتة البعيدة » وأبعد منبا ننهات الروح الى تصلى فى 
داخل نفوسنا وهى تن أنينا لايوصف (10) لايد أن نوافق على ذلك .. 
لكن أى عمل فى يثقل بأثقل حل عل الإنسانية ؟ هل هو عمل دوستوفيسى 
او رئانوس » أو حى مورياك » أو ذلك الذی کتبه مورب أو دوهاميل 
أو جول رومان بعد أن جع لكل منہم من عله هذا عملا غير دیی أصلاء 
ونقاه من كل قلق دیی ؟ . 


لقد کت نظريةالفن للفن خلال المناقشة بعض آثارها دون آن‌نطرقبا . 
ولقدكان هذا متوقعاء فالفن الذى بدرك تمريديا فن لا وجود له »ا أن 
الفنان الذى لن يكون إلا فتانا سب غيرموجود فى هذه‌الدنا . والموجود 
هو العمل الفنى الذى خلقه زجل فنان لن يتمكن التناقض الوظيق القائم 
عنده من القضاء على الوحدة الجوهرية . وبالتالى لا ينبغى لناان تفضل بين . 
شیئین المفروض فینا أن نميز بینهما سب . فلا شك - كا يقول ت.س. 
إليوت - « إن الشاعر يتعذب قبل كل شىء بفعل حاجته لكتابة قصيدة » 
(10) . ومع ذلك فبو لا يشعر چذه الحاجة إذا لم يكن لديه ما يقوله . 
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ولا شك أيضا فى أن الفنان مر ایب امل ان » وأنه لايفبغى له 
أن يقل خلال عملية الخلق هذه أن يتدخل أى عنصر أجنى فى الدفعة 
الإبداعية . لكن الفنان إنسان ولس من الضرورى أن يكون إنسانا عاديا . 
يقدره حارس النزل وحبيه . وليس هو بالذى يسك بالقل أو بالفرشاة 
« ليصنع الفن » » بل هو ذلك الذى يمسك بہما لكى خرج - كما يقال 
عامة ‏ « ماق بطنه ».من الامور الى عاونت جربته كإنسان» بالقايل 
أو الكثير تبه للحالة » فى نضج ما فى بطنه هذا . لهذا » يصبح من الخطأ 
أن نطلب أن ينقطع الفن نفسه عن كلما حيط به ويغذيه ويمنحه الحرارة 
والطافة فى الحياة الشرية . ومن الجنون [ذا أن نعتقد أن الساطة آوالنقاء 
ف العمل الفنى تستند إلى القطيعة بين الفنان والقوى الحية انى تبعث الحياة 
. والحركة فى الكان البشرى » وأن هذا البقاء يستند إلى حائط. فاصل بين 
القن من جبة والرغبة أو الحب من جبة أخرى » على أن قوة العمل 
الفی تعتمد على قوة الديناميكية الداخلية الى وی قوة الخاصية 
ألفتية » » (ع1) ۰ 


ان آشد آنصار ا رية القن لفن تحمساءواً وهم فلو بير ينتتجوأ. أعرالا 
أدبية عظمی » » إلا لانجم خففوا فعلا من اليكمة ال ی کانوا بدعون لما قو لا 
وقدكان هذا فى مصلحهم . أما أولئك الذين فکروا فى اتباع هذه الحكمة 
حرفا فلا شك أنهم كانوا يصلون إلى حالة العقم » فالنشاط الفنی بذیل كما 
تذیل ااشجرة احرومة من الشمس والاء » إن لم تغذه الدفعة الى تدفعه 
والادة الى عارسبا الفنان من خلاما . وقد أنقذ فاليرى من هذا الخطر 
لا نه تردد کثیرآعل ماللارمیه , وقد آعترفمو خر ا بقوله : امد اضطررت 
إلى ألا أولى فن الكتابة لا قيمة تدريبية عتة (ه٠)‏ » للکن لم الكتابة ذاو . 
والکتاية عن أى شىء ؟ وهل يكون الشعر مجرد «لعبة» تستند إلى خصائص 
اللغة ؟» إن كان الا مرهکذا فلتلمب أو نحل ألغاز الکلمات الأافقيةوالرأسية. 


ع4 بحث فى عل اججمال 


ام أن الشعر وسيلة لإرغام العقل على إجراء عمليات شديدة التنفيذ ۰ محددة 
الصيغة ؟ إن كان هكذا فلتحل مسائل الرياضيات . وهل للشعرهدف أوحد 
ينحصر فى أن يمجد نفسه بنفسه ؟ [ننا نعل أن الموضوع الذى يتناولهالشعر 
ينضب بسرعة » ومن هذا الشعور ياتى شعور آخر بالاختناق حين تفر 
قصائد ماللارميه » رغم مواهبه النادرة . فشعور ماللارميه هذا يشبه 
حمامة بيضاء تحمل بين أجنحتها بعض فلسفة «كانت» وتريد أن تطیرفتتخطی 
طبقات الطواء وتقاوم ثقلبا » وتحاول الطير فى الفضاء مبما يكن اأص 5 
حى لو أصاما ا موت . وبالاختصار يكون « الفن [شعاعا يفيد بالتأكد فى 
حياة الجسد الفنى الذى يتجه بفضله ‏ أى بفضل الفن - نحو تحقيق إمكانياته 
باعل درجه من الكال تک هذا الجسد ظل ثانا فضل جذوره » 47 
بالحقائق الحية والاجتاعية للکای وللجماعة . . . و إذا عمل الفن المستغل 
ذاتيا على أن يدفع « بالبوفارية » ( مذهب فلو یر فى مدام بوفارى ) 
إلى حد بعيد . وإذا اعتمد فى ذاته بأن له ءلة وجود» وادعى القدرة على 
قطع آخر الصلات الى تحتجزه » وقطع كذلك آخر القنوات ای تغذیه» 
وأصبح حرآ فى آن ينظم نفسه حسب هواه » فإنه لن بحد ما ينظم إلا فى 
العدم (٠‏ . 


بهذا يكون الفن قد تجنبهذا بأن عمل بطر يقته هو وابتعد عنفكرة 
الفن للفن خوفا من أن يصاب بالعدم » وافترب من الفكرة الى تقول 
بعكس ذلك . . . أى بأن يكون « الفن للانسان » . يقول مارتيان - وهو 
على<ق: دإن القيمة الفنية هی وحدها التى تتخذ مكانهاء لکن هذا عدث عن 
طريق فلسفة مجيبة تريط بين تلك القيمة باعتبارها نابعة عن الإبداعية 
الشاعرية والعمل الشاعرى الذى يطالب بالسيطرة على الحياة الإفسانية كبا 
ويتخذ لنفسه وظيفة يعمل بها لهیمن على مصير الإنسانية كلها . فقد أقام 
كل من بایرون وجوته وهوجو أنفسبم أبطالا أعظم من الأبطال الى 


الفن والاسان ١‏ €۷ 


صوروها فى أعمالهم » وادعى أرنولد أن الشعر يستطيع إنقاذ العالم عن 
طر بق ممارسة جميع الوظائف الاخرىللعقل وعل مستوى التعبيرالشاعرى٠.‏ 
“م جاء عبد « الشاعر اللعين »ثم « صاحب الرؤية الأعلى» وا کتشف 
الفذان أن مبمته (عادة خلق الضمير فى مجتمع لا ضير له . وهكذا أصبح 
الأديب قسا أو قدیساً » وصح البرج العاجى الذى كان يعيش فيه أصحاب 
الفن للفن » معید العالم كله معبد بيتونيس وصخرة برومتيه ومذي التضحية 
الما . وأظن أن هذه الحقيقة ذاتها تتضمن تنفيذا بطريق التجريد لنظرية 
الفن للفن ۰ (1۷) ۰ 


الفی اللمرم 


كانت نظر یه الفن للفن عثابه رد فعل ضد الرومانتيكية » وقد بحم عن 
الميالذات الى تضمنتها رد فعل آخر » فببط الفنان إلى الیادین العامة بعد أن 
شعر باللعب من وجوده فى عش الأسر . . وأراد أن عيبا حياة الناس 
جمیعا وأن سیر جنبا إلى جب مع [خوته » وأن سحدث إلى الناس بلغة 


الشر . 


وكانت الظروف موأئية لمذاء فکان القرن الذى بشع بين عای ۱۸۱۵ 
و1414 فترة هادئة.نسبيا » حيث كان ف الإمكان مداعبة آ هة الشعروالفن 
والعيش بالقليل من الال وممارسة السياسة تسلية وإرضاء القاریء الجاهل 
بأى شىء . . وأتت الحرب العالية الأولى ثم تما الثانية ودخلنا عبداً لیس 
منه أى مفر تشويه أثار الإرهاب والتوديد الذىيقع المستةمل نحت :أ ثير اتهء 
وجاءت الحرکات الاجت‌اعية والعضوية العالمية » واسعة عميقة » تخلق 
للإنسانية مشکلات جديدة تأر بها آشد الفنانین هدوءا فل يحد بدا من أن 
علن حياده » ولو أنه وجد نفسه داعا مرغما على امخاذ موقف معين وعلى 


۲ عث فى عل امال 


أن بلق بنفسه وسط المعركة. وأن حتج ويتظاهر ويرجو ويقنع . واصبح 
قله سلاحف فأتت فكرة الفن اللتزم لتحل حل فكرة الفن للفن 1 


وق وسط هذه الا حدات المترابطة» لم يعد الفن هو الفن الاعلى الذى 
مضع سه القیم الاخرى »بريد أمتصاصبها. . وغدت مپمته » على 
العكس من هذا » أن تحيبرا ويشرفها وينما ويدافع عنبا ويزيدها هيبة 
وجاذبية بأن يضئ » علها بريقا جماليا . وحين فعل الفن هذا ۸ بتنازل عنه 
قيمته الذاتية » بل ظل كما قول باير » بمثابة وضع الق موضع التقيم . 
إننا ری ند الان ف وضوح ان ذلك اذهب يضم بين طياته الاخطاز 
المضادة للمذهب السايق . وقد يكون من العبت » أن نقف عند هذدالتقطة 
دون أن تسمح لنا بأن ویم مشكلتنا بدرجة أ كر » ونقصد هنا مشكلة 
العلاقة بين الانسان والفنان فى مولد العمل الفى . 


الفن من أجل الافسان ».وامجتمع » والشعب . . ماهذا يحديد » فان 
عن رن إلى الادن» كارا الو مانا كرون لها أنه لس مشاه 
لقضاء الوقت عارسه إنسان عب نفسه خسب » وعيش منعزلا » بل إنه 
عثابة رسالة فى نظر الاديب. بری لا مارتين أن مبمة الشعر هی ذش رالحب 
والحقائق والمنطق وعواطف الدين والماسة بنشوته بين الشعوب» )٦۸(‏ 
ويرى هوجو « أن الفن للفن يمكن أن يكون جيلا » لکن الفن للنقدم 
أجل » (14) » وفن المسرح بوجه خاص لا كن ان بتخاص من هذه 
ااصفه لانه هو ألذى صل إلى الجماهير بأوسع نطاق » « فالمسرح منصة . . 
والمسرح متبر» والشاعر يأخذ الارواح على عاتقه ويعرف أنه مسئول عنما 
ولا يريد أن يطلب إليه اجمرور حسابا عا عليه فى بوم ما »(۷۰). وقد 
مارس کل من دوماس الابن وچورج صاند نفس المذهب » فکتبت 
صاند تقول : « إن الفن الوم اجاعی بالضرورة ۷۱(۰) ۰ و کتب دوماس 


الفن و الانسان و 


الابن يقول : ه إن كل أدب لا يأخذ فى اعتباره نواحی السکال والنصح 
بالاخلاقوالمئل لعل و الفا ندة » بالا ختصار »أدب ص یض» بولدمیتا»(۷۳) 
وطبیعی آن پشجع الفلاسفة التحرريون مثل بر ودون وسان سیمول 
ولوى بلان ولامنيه مثل‌هذا الاتجاه » باعتبار أن العالم يتحلل ويذوب... 
ويلق دين الستقیل أضواءه الاول على لجنس اليشرى الذى ينتظر وعل 
مصائره المستقبلة . . وجب أن يكون الفنان نييما » (۷۳) . 


إلا أن معاصرينا الذن علمهم التجارب لن شيلوا هذه اخاسه بتلا 
الساطه ¢ م برفطون ٤‏ غالبهم _ هذأ كيح - الانطوانية الفنية وعيادة 
الال لذانه و العز له‌العلیا الى حوس آاژم فپ أنفسوم 6 وهأ هو ذا آراجون 
لاعتمل أن بظل ف السكون مادام العدل موجودا » فيقول : ه ها الشاعرء 
خذ قیثار نك . . نعم .. لکن مالك تسکت عندما تقر صحيفتكف الصباح ٠‏ 
لتجد فيم هذا البله»و تلك الدناءة الى لا تحتمل » وعندما تشمر بأن الاها نة 
على ما يظبر حرضوا جنوه الا حتراط على عدم الطاعة » (۷۵) . وارتباط 
الفن پدف معان ف نظر أدياء آخرن ارتباط متیأفیزیق آاکر منه‌س‌یأمی » 
فم بلساء‌لون عن مصير انس الشری ف جموعه » وقد نذوا التحلیلات 
السيكولوجية ودقااق التأمل الذانی فى الوقت الذی تحدونا فيه مشکلات 
أ كثر خطورة . بقول مالرو : إن القصة الحديثة فى نظری وسيلة لتعیر 
مز عن مأساة الانسان » لا وسيلة لالقاء الضوء على الفرد» (۷۰) ود 
نفس الرأى الذى يرفض الفردية الجالية وبنفس التعیر عند 
ألبير کای : « ليس الفن فى نظرى استمتاعا هزیلا: بل هو وسيلة لتحر يك 


V€‏ حت فعل امال 


آ کر عدد من الناس بأن يقدم هم صورة مميزة للالام » والسعادة 
العامة » (-۷) . فاذا كان لدى الفنان ما عکنه من الابتعاد عن الدخول 
فى العر که فإنه لا يستطيع أن تعد عن آن بشمد عا ری و و کد 
جول رومان هنا « أن الادیب يجب أن یکون هر 

والادلاء بالشم‌ادة - هكذا ی كد دانييل روبس أول واجبات الادب » 
على أن كل من يتهبرب منبا « خون مبمته الطميعية فى الجياة وعلة وجوده 
هو » و عکنه أن یکون « رجل أدب » لا أديبا ۲ 


والحرية فى بلادنا الدمقراطيسة حرهة متلکبا الفنانون من حيث 
رغيتهم فى الارتباط أو عدم الارتباط بهدف ما » وف أختيارثم لنوع 
هذا الارتياط . لمكن ليس الام هكذا فى الدول الدکتاتورية ٠‏ حيث 
لا تعمل الدولة » حين تکون قوبة » على مقاومة الاغراء بسيطرتا على 
الفنون والاداب » وقد فعل لويس الراء ی قامت دول 
أخرئ: با خن ن من ذلك منذ هذا الوقت 


ولنذکرآن السد شبلوفمثلا قد نقدالاادب‌الفری نقداً شديدا فم ۇ غر 
المصورين والثالين الذى عفد بوم ۸ فرایر عأم ۷ فقال . « إن کل 
أو اذا قد تراك فتا شمورا بکابوس مرضیوبادی صیب حواس الا نان 
وعقله . . حيث جری تشجیم حركة حمل بين طياتها سم العدمية و تری 
إلى إعدادالمفسدين والقتلةمن کل نوع > مستخدمةؤ ذلك الدولار والفرنك» 
وطبيعى أن يكون التصویر التحریری هو المدو الاول لهذا الاتجاه » 
و سول شلوف فى هذا «١‏ [ننا لسنا فى احتیاج هنا ف الاتحاد اسوفتی 
إلى هذه الالاعيب وتلك الو<شية الهدامة . , ثم عجد المتحدث - على 
العکس‌من ذلك - واقعية التصوير السوفيتى » مع اعتباره كله تحت خدمة 
رفع الستوی المعنوى والروحى للکتل الشعبية » (۷۷) - 


الفن والانسان Vo‏ 


وبالاختصار ء فان الفنالفعال » الذى تمتد جذوره فى الواقع التاريخى 
والاجماعى هو الذى يعمل جاعدا على فبم هذا الواقع وممارسته وتعديله . 
ول لا ؟ إن ادعاء اجمالية ظاهرة حدائة الظبور » ولکبا م تعش طويلا 
انا تقار فى جو خانق وضعف مدود الافق » ومادية قصيرة النظر ء لان 
الموقف الطبیعی للفتان لا بتحصر فى أن ينسحب تحت خیمته . يدل على 
هذا أن القدای والحدثين من أمثال ایشیل وبندار وشكسيير وسرفانتس ٠‏ 
وبالزاك وتولستوى لم يكونوا من مدعى امال ول يعملوا تتحع فيبم آله 
تسیر ذاتیا » وصحيح أن فرجیل کان شاعراً ملتزماً حين كتب الجورجيات 
بناء على طلب أوجست لمجد العودة إلى الآرض . صحيح أيضا أن الفنانين 
والادباء فى العصور الوسطى وعصر النبضة لم يديروا ظبورم للحياة . 
وأن داتی قد کتب الكوميديا بصفتها تعلها دينيا سامیا لم يتورع فها عن أن 
يشبع كراهيته » وإن هولبان‌ودوریر وكراشاشن وجرونوالد لم يكونوا 
غير مبالين - حين نعل هذا الوم أحسن مما «ضى ‏ بالطالب التى أدت إلى 
حرب الفلاحين عام ۱۵۲۵ » وأنهم اشتركوا فى آحداث هذه الحرب »ما 
اشترك بيكاسو فى حرب إسبانيا بأشخاصمم وبأعمالهم الادیی . .۰ وحی 
عندماً يكون الآدب والفن تعليميا أو جدليا أو ساخرا » فانه غالبا مایق 
عل قيمته فباهو ذاك المصور الکاریکا توری دومييهيعءمل فى مجلة شاريفارى 
مدافعا عن آراء معينة دون أن بفقد خمسه الفی . وها هوذاك اينسور فان 
دونجن بعد بوش وغيره ظلوا مصورين لهم قيمتهم لانهم قدموا لا أعبالا 
وه ور جرال الجتمع کا رأوه .. وديوان «العقاب» لفشکتور 
هوجو » ليس بأقل- قيمة من التأملات لنفس الشاعر رغم أنه هادف 
لابقل فى هدفيته عن «آشعار السخرية » والأسيرة الشابة د للشاعر شنبه» . 
مؤكد أيضا أن الاعمال المرتبطة للشاعر بیجی مثل « النقود» والمذكرة 
المرفقة «وفرناند لوديه» تعادل غير المرتبطة متها مثل رجز نوتردام 


a‏ بحث فى عل الجمال 


2 ولا تقل عن القبور الكبرى نحت القمر » للشاعر برنانوس » ولاوشمس 
ابلس » لنفس الا دیب . 


مع هذا » فإذا لم تكن الفعالية معادية للجمال » فإنها لا تتضمنها بأى 
حال » ععنى أن القيمة الاجتماعية أو الأخلاقة لا تخلق القيمة 
امالية » لان الفن سدأ بالشكل الخارجى للعمل الفی » وبالشكل و حده . 
فالکار يكاتورى دومسه م یکن رساما عظما لا نه كان من أعاظم آتصار " 
حك ابمپورية » بل كان عظما بفضل الخط الذى, عرف كيف برسه . 
ول يكن برنانوس كانتب نشرات عظا بسبب حبه الشرف والکرامه » 
بل كان عظیا بفضل قوة التعبير عنده . فاذا كان أشد الیادیء 
قوة وقدرة على إخزاج الافکار تساعد على (فناع مه أو الشاهد 
اسرحية ماء فإنها لا تكن أصلا لإنتاج أعمال فنية كبرى . وإذا كان 
جوفينال قد قال إن « الشعر ینبم من النقمة » » فان جوفينال هذا شاعر 
لديه القدرة على تحوير نقمته إلى شعر . . . وترجع قيمته إلى هذا » لا إلى 
أنه ناقم . وإذاكانفيكتورهوجووطنيا » تقل وطنيتهعن وطنية دير و ليدء 
فانه - لاديروليد هو الذى ترك لنا أجمل الاشعار الوطنية فى الادب 
الفرنمى » رغم ضعف وطنیته هذه بالنمبة لوطنية ديروليد . ذلك أنه يكن 
مك قلبا تتردد أوئاره خسب ء بل إنهكان كذلك يتمتع بموهبة عبقرية 
فى تنمیق الشكل الشاعرى . ولذا فانه عندما دعته حكومة لوى فيليب 
لتأليف « نشید » عجد ذکری شبداء ثورة يوليو » لم یکتف بترجمة شعور 
اجيم پل أبدع حقيقة شاعرية تندم العاطفة فیبا بسحر اللفظ » وتتحول 
فیها الوطنية إلى جمال لتشارك ف‌الوجود المشعالذى لايقبل الانهیار لا عمال 
الفنية . وقد تجح فى هذا لدرجة أصبح حب « فرنسا الخالدة» معبا فى نظر 
الا جبال من‌ال و طنمین» غير قابل للانفصالعن تلك الموضوعات المنسقة تنسيقا 
بارعا والنى تتحدث عن الموت وانجد » فى إطار شاعرى ملء بالفشوع 


القن والإنسان eW‏ 


الذى اصينا عند تشیبع چنازة ضحم وبالا نغام الدقاقة الى من أوتار 
القلوب وأتى تتناوب فيا أنواعالرنينالخافتوالرنين الواضح المرتفع» والى 
دكرفا ولا شك بقبة قصرالبانتيون رمز الازلة حين تضيئه نيرانالشمس 


المشرقة . 


وخلوص الئية فى الفن » مثله مثل الفعالية » لا يؤدى إلى النجاح الفنى. 
ولذا فان « أدب الشرادة » الذى سرد انا ما ورى > وهو الذى تخر قنا به 
الاسواق منذ عشرين سنة ۰ ۸ يتعد - اللبم إلا القليل منه - مستوی 
القول العادى سب . ولا شك أن الذن كانوا قد رأوا أشياء معينةء 
آولنك لهم حق » بل را كان عليبمواجب يتلخص فى أن يقولوا ماشاهدوا 
من معسكرات [فتاء الاسری » قن افران حرق الاحياء إلى تعذيب أفراد 
القاومة . . . إن أوافق أيضا على أن هم کاتب ما بحالة « العمال القسس » 
أو مشكلة تشرد لشباب أو باللعصب ان أو بحالة قداى محاری اند 
الصينية أ و الجزائر ... فن منا لا مهمه هذه المشكلات ؟ لكن ما كان الشعر 
صیاحا . وماكانت القصة تحقيقا فيا . إن على القصة أن ترتفع إلىأعلى» 
ولا ماتت وسط الاحداث نفسها ؛ وان هی كانت تحترق اشتعالا بفعل 
الأحداث » فنباسوف تکون فى الغد رمادا يلق فى سلة البملات . ومن 
هنا رغبة االکثیرن فى تخليص الا دب والفن من الا تباط واهدفة . مثال 
ذلك أن یکون ن آخرین » الذى بری أن من الضرورى الإسراع ف 
حماءة الادب من «الشبهأدة » وهی عدوه الاول > (۷۹) . لکنا لن نسكون 
على هذه الدرجة من القسوة » ولا بد لنا أن نقول بأن الشبادة لست 
الوظيفة الوحيدة للفنون والآدب » وأن العمل الفنى أو الادی لن يدوم 
إلا إذا وصل إلى مرتبة الابدية فى الحال القائم > وأن الأديب الذى يشبد 
على عصره بحب أن يكون أو لا وق خلال عصره شاهد ا م4 5 وأن 
الفنان ان يرى فى عصره هذا إلا فرصة ومادة لحمل تكون فائدته الآولى 


۷۸ عث فى عل اجمال 


۵ھ ی ابمال » مبما يكن [عانه بمبدأ أو مذهب‌ما.» ومبما تكن تجر بت . وإلا 
أت ح انعدام خلوص النية عنده ) لان خلوص نية الفنان 52 تعلق رلا 47 
1 الامر » بل إنه تعلق فنه . 


وخلوص النية هذا ليس بالیسیر عندما تکون الشپادة شيادة تطليبا 
سلطة الدولة . فااشمادة والاصالة لم تكونا فى بوم من الآيام خطيئة الشعر 
والتصوير الرسمسين . فالقصيدة ى الأغنية الى كتبما راسين بعتوان 
« عن شفاء املك » ليست بأجمل ما كتب راسين . والقصيدة - الاغنية التى 
كتبها بوالو بعنوان « الاستیلاء على نامور » ليست بأحلى ما كتبه بوالو» 
لانهما کتبا دون د إعان » كبير . وعلى نفس الفط نقول إن الأعمال الفنية 
التى آخرجبا المصور لوبران فى شبابه تدل على أنه اضطر إلى عذالفة طبيعته 
من أجل تنفيذ ما كان يرضى ا ملك العظيم » ولو أن الضنغط الذى عارسه 
ملك يتمتع بالحق الإلحى ( كاوبس الرابع عشر ) ليست إلا جرد ملاطفة 
خفيفة يدوم .ا الفنان جرد إرضاء ملبك . . . وخفيفة إن هى قورنت 
عا تفعله النظم السياسية الدكتاتورية من ر ا ق ظر يتها هی بقوة 

و نتظام . 


ولقد كان إعان رین بالثورة عميقا جری فى دمائه درجه ظل 
معا مصورأ طليقًا حرأ كفنان » ونری هذا فى لوحات « عطمو الصخور» 
و « الورشة » و « جنازةف أور نان « وكلبا نری من‌خلاطا اتجاها حو الدعاءة 
والجدل . ومثل هذا التوافق بين الحدف والفن الحقيق نادر » لآن التعاق 
بأفكار ما » وهی أفكار غالبا ما تكون غريبة عن الفن س تخلق لدى 
الفنان روحا تجريدية تضر بالنوعية اللدوسة العمل » ذلك أن العاطفة 
الكاذية تختلط به » ولا يصبح العمل مثابة رة تتغذى من الرحيق ق . 
غموض » وإن النية الى 0 الفنان نية « فوق تشكيلية » تفسد التأمل 
الداخلی الذى يفرض فبه أن بودی إلى الابداع » کا تفسد حک أصعاب 


الفن وال نسان 1۷۹ 


المذهب المعين أنفسبم على العمل . وکلبا تدخل الاعان بدأ ما فى حقائق 
الخيال والحساسية أوشك خلوص النية على أن يتوافق مع الكذب الفنى 
وفسد العمل . الحقيةّة أن فنون النازية من أشد ما عرفه هذا القرن سوءآ 
وإساءة للفنية عامة . . . ومعبا أيضا ذلك الفن الذى يسودالكنسة بصفة 
عامة » ( ۸۲) . 


لهذا فانه فى مجال الدبن ‏ لا يكن الامان - بل ولوس هذا الاعان 
ضروريا لانتاج عمل فنى إنتاجاً يعترف به ؛ ولا لإنتاج عمل دينى بعترف 
به . وق بعض الحالات تکون الوهية الإبداعية هى الى تنقص المبدع » 
فنحن تع أن القديسة تريزا للمسيح الطفل قديسة أكثر نها شاعرة رغم 
أنها فرضت بعض أبات الشعر . ومع هذا فإنه حدث أحيانا لدى فنان 
حقيق أن بظل أشد آنواع الإءان دون فعالية فى فنه ٠‏ ومغ كلقا مہم للعمل 
ليس قيمة هذا الإمان فى ذاته » بل الهم توافقه مع القوى الإبداعية » 
إذ كيف يترجم هذا الاعان فى شكل صور محسوسة وطقا للقوی الى تذبع 
من الاعماق فوق الشعورية ؟ هذا هو المهم . وما علافته الحيوية با عکن أن 
سمى د الاءان الفى » . . هذا الاقتناع بأنك خلقت لتخلق » ولتخلق فى 
تجاه معين » اجاه غامض بلا شك لكنه عاجل وعثابة ضرورة » (8) . 
إن عبقرية كاوديل ننمو فى الكائوليكية وهی فى حالة من الخول . هنا 
تختلط المبادىء بالمادة لآنها على ما يلوح - أى نلك الميادىء - ذات مصير 
بمكاه! من تفذية نظرة كونية وشد شديد يتجمع فيه وحى الفنان . لكن 
ليس الا هكذا بالنسبة لكل الذين يتحولون من دن لددن مثلا . وهنا 
نتساءل : هل كان بام أول الا ضعيفا حيث لم يسمح لحم بالدفعة 
الإبداعية القوية ؟ آم أن تحر بتهم الجديدة لا تستطيع الاندماج فى تجر بتهم 
القدمة ؟ وهل کان عام الحفقة الدبنية هو الذىلم ينفذ إلى دنا الحساسة 
والخيال عند » باعتيارها الطر بق‌الذی‌یودی إلى التعبير التشكيل أو اللفظی؟ 


5۸۰ تحت فى عل أجمال 


ميا يكن الامر فإن العملية التى بتولد فیها الوحی لا تتم لدىالرجلالعادى. 

وحقااق الإيمان تظل دون أثر فى حقائق الإبداع .ها هوذا جوليان جرين 
بعد عودته إلى الله » جده ستمر فى تصوار نفس أاوأةف الغامضة وشس 
الشخصيات القلةة . وإن عن أخذنا نعيب عليه هذا لرد علینا ڳا شعل 
مورياك بقوله : « لس ذبی أنى لم الق 0 تخصياى ذات الفضائل » . 
ول يكن ذنبه « ما ترونی » أيضا أن هبط مستوى مواهبه عند ما أخذ يمس 
الناحية الدينية . ورعا كانت المأساةالبى انطو تعاءانفسمؤاف ,الخطيبان» 
( ما توونی ) راجعة إلى أنه أرادأن يعيرعن إعانه بأداةشاعرية کان»ءتا سکیا 
ول أنه كان ةم فى قرارة نفسه مدى ضعف التوافق بينالناحيتين »الدينية 
والشاعرية عنده » فى حين أنهكان مصمما عل لبذ لهذا الجود باعتبارهغادما ` 
. آمینالته کا کان بريد أن يكون » (84). 


وعل العکس من ذلك » لا عکن أن يكون الفنانون غير المؤمنين بدين 
ما قادرين على خدمة الدين خيرا من المؤمنين . وليس معنى هذا آعم 
بالضرورة فنانون أعظم » بل إن طبيعتهم الفنية هى الى تخلق عند استعدادا 
أ کر لفبم واستيعاب تلك الفكرة أو هذا الحدث أو ذاك السر الذى 
ينطوى عليه الإيمان لدرجة أن يدخل « فى دمام » كا يقول فيردى . 
عل أنه ليس للامان هذا أية سيطرة على حیانهم . ولةد لوحظ أن لوحة 
, سانت فرانسوا دی سال » للبصور بونار ؛ والعروضة فى كنسة أمى من 
بين جميع ما أوحى به فن التصوير القديس قس جنيف »أ كثرها انطياقا 
على روح القديس نفسهء » وأن الواح الؤجاج المصورة الى صنعبا ليجيه 
والموجودة فى أودانكور « أشد أعمال الفن المسيحى منذ عشرين عاما 
تأثيرا فى الوجدان » وأن قبة کنوسة فانس كما صورها ما تس « تدعو 
القسس الذين يقومون بالصلاة إلى [طلاق عمسمم الدیی من معقله .)۸٥(»‏ 
وليست هذه الحقائق هى الوحيدةفى هذا الاطار .. فمقطوعة: الترتيل » الى 


الفن والانسان ۸۱ 


كبتها الموسيق فوريه ول يكن یمن إذ ذاك بشیء لا يقل قيمة ودرجة 
من الناحية الدينية عن مقطوعة «ترتيل » الى کتما موزار وقد كأنمؤمنا. 
أو لم يكن ديلا كروا أول مصور دی فى عصره رغم كونه ابنا طبيعيا 
لتاليران , أى رغم أنه نشأ فى بيئة رديئة » ورغم أنه كان من المعجبين 
بفولتير ؟ المروف أن ديلا كروا كان ينتق بالفربزة أى منظر یتفق 
والوضوعات العاطفية والتشكيلية لفنه التصويرى : مثال ذلك لوحات 
« السیح فى حديقة الزيتون 5 و «الدفن» و «الصعود إلى المذبح » و سلسلة 
لوحات أعماها د السیح بودىء من ثورة العاصفة » وكابا تستجيب إلى نفس 
الصيغة الى صورت منها لوحة «داتى وفرجيل فى الجحم » وعلى نفس 
الوئيرة كان مانس الذى صرح فيا خص قبته الى صورها بةوله : « أريد 
أن يشعركل من يدخل إليها وكأنه قد تنق » وكأ نقد تخلص من أوزاره » . 
وماتيس الذى يقول هذا هو بعينه الذى کان يصرح فيا يتعلق بالازهار 
والباقات التى صورها فى أعمال أخرى بقوله : , أريد أن یتذوق الانسان 
المرهق المتعب الحدوء والراحة أمام لوحانی » . 


من العبث إذن أن نفرض على فنان غير مؤمن أى موضوع دب . 
ولا بد أن يكون الموضوع محركا لعواطفه إلى أعماتها . هذا شزط أسامى 
ضن شروط أخرى لا آحدث‌عنبا هنا » بتعينعلينا ‏ كا كان ديلا كروا 
يقول ‏ أن ه نراهن من أجل العبقرية » فبباء ومعنى هذا أن كل فنان 
تلك بقدر فنيته نسبة معينة من روح التقديس تربط بينه وبين آمور 
الدين . ويعنى هذا أيضا أنه ف حالة انعدام الإبمان الدينى ‏ يكون 
مزودا بمسحة روحية بمكنه من إدراك الحقائق الى لا بشترك فما تفكيره 
المنطق » تلك الحقائق الو جدانية الحبوية الى تصبح بعثابة « إضافة خيالية 
تحل محل الاعان » وأخيراً فان معنى هذا أن « الوضوع و الذی يبعث 
(لبه الحياة ويوحى إليه وعنحه صفاته الخاصة لانه هو الفنان الذى يتمين 


بحث فى عام الجمال 


{AY‏ عث فى عل اجمال 


بقدرات استقبالية متفرغة لذلك . . وبالاختصار » فكا يقول ج . مسون 
« التصوير هو التطور ولو للحظة نحو ما کلف به الفنان أو كلف به نفسه 
أن بقول . فالذى لا رومن عذهب , الميلاد » کمذهب يستطيع أن يؤمن 
به باعتياره موضوع عمل فنى ٠‏ . . فاليوم يؤمن الفنان بالملاد كما كان 
بالامس يؤمن بهذا «الصحن,اللء بالفا كبة . معنى هذا أنه بحب هذا 
الذود الذى ولد فيه السیح » وذلك التبن الذى ولد عليه » وتلك العذراء 
وذاك الطفل یسوع . . و بوسف النجار وكل ما عبط حادث البلاد . 

:نب ما عثله کل هذا فى نظر الاخرین . . وبحب کل ما عثله هذا 
بالنسبة له » (>م) وعبه لابقصد الا بداع سب » ولکن حبه هذا منبثق 


۱ من رو حه ۱ 


الوصك الافت 
کمن دعم لزئلاق 2 


يذ کرنا هذا العنوان بنقاش قد » دابا ما يتجدد لان الاعمال الفنية 
الجديدة تعمل على [حيائه . . .وهو يغطى مشكلات ثلاث غالبا ما مختاط 
فا بيذها . . . ولكنها فى الحقيقة متميزة بعضبا عن عض رغم تضامنها 
كوحدة . أولا : هل يكون للفن وظيفة أخلافية ؟ وهل يحب أن يكون عل 
اال خادما لعل الآخلاق ؟ أم أنه يحب - على عكس ذلك - أن بتحرر 
منه ؟ أم أنه من الجائز أن جمع بين الدعوة الا خلاقية واجمال الفی ؟ و بأى 
حد وبأية شروط ؟ لقد عشنا هذه المشكلة فى الفصل السابق . 


والمشكلة الثانية هى أن الفنانإنسان رغم کونه لاختلط بالانسان » ولذا 
يتعين عليه أن يقوم بعمله كإنسان »وآن يتابع الهدف الذى خلق لكل حياة 
بشرية » وهی تحقيق الخير الاخلاق . فبل يساعد النشاط الإبداعى على 
تحقيق ال يرم لا ؟ لقد سبق أنقلنا أنالضمير الفنی يأنى من الضمير الا خلاق . 
ومع ذلك فإنه لا يكنى أن تكون فنانا جیداً لتكون رجلاطييا . بل وأ كثر 
منذلك فان للإبداعالفنى مطالب‌معينة بحيث بحو أن يدفع المبدع إلى [همال 
واجباته الاخری . وهذا التضارب فى الواجباتمصدر عنة ين مهاالفنان» 
وسندرس هذه الناحية حالا حين نعرض للعلاقة بين الفن والدين . فالواقع 
أن الناحية الا خلاقية تتحصر ف الله بصفته خالق الطبيعة البشر بة » و بصفته 
'بابة قصوى » و بالنالى منظا عظما للسلوك البشرى . وعل كل فان هناك 
تضار بابين الآهدا ف العليا .. الله أو الفن .. هذا الضارب‌الذی بقع خلف 


Af‏ بحث فى عل امال 


تضارب الواچبات و معث القلق الشدید .. قلقا أشد من هذا التضارب ين 
الو اجیات » لافهی درجة . 


أما المشكلة الثالثة فبى لا تتعلق بالمبدع نفسه » بل نما تخص الباوی » 
إذ أنه ما دام الفن موجبا للجمبور » فبل یکون تأثيره فى أخلاقه حسنا ام 
ردیثا ؟ وهل يعمل الفن على تصویب أخلاقنا أم على إفسادها ؟ وهل‌یکون 
الاستمتاع بالأعمالالفنية الميلة عقبةفى سبیل مارسةالفضيلة أم إنقاذآ لبا ؟ 
لامك أن الرد على هذاعسير عند ما لا عوى العمل‌الفنی إلا عناص رجمالية 
بحتة » فللعمل موضوع ومعنىواتجاه عاطق أوأيديولوجى ٠‏ ومنهنانتساءل 
عا إذا كا نأخلاقيا أملا أخلاقيايصفته عملاجيلا . وعکننا أيضا أننتساءل 
عا إذا كان محتواه غير اجمالى يكتسب أو يفقد من قيمته الأخلافية لكى 
تعامله معاملة جمالية . نستطيع أن نقول فى هذا إن أى موضوع لا يمكن 
بالضرورة أن يكون موضع تحقیق فى »- وإن احترام امبو ر العمل الفنى 
وللفن نفسه يفرض على الفنان قيودا معيئة . 


هذا هو مجموع المشكلات » وكلبا فسنية بالنسبة لمستخد ‏ الفن » الذين 
نری أن من الواجب أن نفسكرفييم ثم » وهنا يرى البعضمثلا أن تعريض 
برونقيير إلى الكثير من البجوم لانه أصبح عتيقاء يؤدى إلى رفع قيمنه » 
لكن لايد أن نلحظ أن برونقيير هذا قد مثل فى يوم من الأیام حالة من 
التفكير لم تختف بعد » هذا بالإضافة إلى أنه خلق حقيقة آثارت الكثير 
من حقائق أكثر صحة )١(‏ . .. ولطالما تعبت خلال شبابى من سماعى 
لما قاله عنه أسائذة کانوا على جانب كبير من الطيبة .. لكن من هنا » كان 
عتدى حساب صغير ٠٠‏ سو يه معه .. 


الفن وعلٍ الاخلاق 77 


ارانات اریم بر 


طرد أفلاطون الشعراء من جمبوريته ؛ وهاجم‌بوسویهنی کتابه‌,حکعن 
المسرحية افزلیة» السرح بو جه خاص ؛ واعترت نكول « صناع القصص» 
کانمم « واضو السموم للجاهير » لا فى الأجسام بل فى النفوس» . 
وانهم روسو فى«خطابعزالمسرح» وسائل التسلية الفنية بإفساد المجتمع . 
هكذا نرى أن الفن يصطدم من قديم الزمن بشكوك علياء الاخلاق لدرجة 
خطيرة . وح إلىبدءهذا القرن» وجد رونتیر وسلة لتأ كيد هذا الایجاه» 
فكتب يقول.: ه إن هناك فى كل صيغة وف كل نوع من أنواع الفنون مبدأ 
أو جرئومة خافية تدعوضدالاخلاق . لاحظ أنى لا أحدثكهنا عن الآ نواع 
المنحطة من الفنون, عن الأاغنية أو كونشرتو القبی مثلا : أو عن القثيلية 
الإباحية أو الرقص ». بل إفى أحدثك عن الفن العظيم ٠‏ . عن أعظم 
الفنون . وأقول إن هناك جرثومة لا أخلاقية تنمو دما فى الفن العظم »» . ٠‏ 
على أن هذه اللاأخلاقية ه موجودة فى قلب مبدأ الفن ذاته » (۲) . 


لعلنا تصور أنفسنا فى خلم » إذ أنه مادام الامر ,تعلق بالتفرقة بين 
د قن عظيى » و « فن منحط » » أقول بدورى إنك تعرف مثلما أعرف أنا 
أن هناك من أغانى كونشرتو المقبى ما هو بریء . آما الكثيلية الاباحية فإن 
شثنا أن نضع إحداها مثل ٠‏ قبعة إيطالية من القش » فى إطار الاخلاق 
لكان هذا شیثا ينطوى على التدقیق الذى لامبرر له وهل یستحق الرقص 
عل الأقل, أن نندد به ؟ إن من ال جار أن ينطوى باليه الاوبرا على مزايا 
_ ومزايا لا أستطيع شخصيا أن أحتقرها ‏ لا نها تعمل على الارتفاع 
بالروح ... هذا ما أنا واثق منه ٠(م)‏ . لكنا اشكلة أ كثرمن هذا تعقیداه 
فأخلافية الرقص تعتمد إلى <د كبير على العادات والتقاليد ونوايا الراقصين 


A1‏ بحث فى عل اجمال 


ولقد قال آ لان قولاس لا لاحظ فيه «أنه لا ينبغى أبدا أن نحك على الرقص 
ل »(:) ۰ أما عن باليه الأوبرا » فسواء 
عمل على ل بالروح م أم ل يعمل » فائه ستند إلى استعدادات 
المتفرج . 


وإذا كانت أنواعالفنالنى توصف بأنها منحطة ليست مفسدة للأخلاق› 
فن قبيل المنطق أن نقول إن الآ نواع العليا لا نستحق‌هذا الوصف ولن أذهب 
إلى حد القول [نه كلما ازداد الجالازدادت الاخلاقية » وحن لا نوافق دون 
تحفظ على أن ميزة , الفن العظم » هو أنه يصور ما بلمسه حی ولو كانت 
المادة من آحقر ما عکن أن تکون» رذع من الاعمال الفنية الكرى 
لا عکز ن أن تقلق بال رقب شدید الخرص . أليس هذا شان الا نار ۹ 
الكبرى أن تد خل تمن « د لفن العظی » قطعا ؟ إننا لم سمع عن معنى معث 
القلق إلى الضمير أو بوحی بأفكار رديئة أو باعال قبيحة . ونفس الثىء 
ينطبق على الموسيق الكبرى » إذ هل بمكن أن يوجد داعية مندعاة الا خلاق 
. ضيق الآفق لدرجة يقول معبا بحسن نة إن باخ وموزار وهندل وبيتهوفن 
وفرانك يدسون السم للجاهير ؟ أما التصوير والنحت فما مبعث شكوك 
فى هذا المجال سب بعض الوضوعات الى تتناوها . لكن المصوررن 
والمثالين قد طرقوا موضوعات بناءة غير منافية للاخلاق بنفس القدر 
تقر سا الذى طرقوا به موضوعات غير بناءة : فبناك لوحات دينية ولوحات 
تاريخية ومناظر عن حياة الريف والحياة الممزلية وصور أفراد ومناظر 

للاشیاء الجامدة . 


ماهو الخطر الذى يتهدد الاخلاق العامة نتيجةلاعمال ماسا کو وجبوتو 
وأنعبليكو و ماملنك وفان أك وجريكو ورامبراندت ولونان وشردان؟ 
إن الادب بت واو خاص ادت القصة ‏ فرض علینا أن نلق نفس 


لفن وعلم الأخلاق AY ٠‏ 


الا سئلة . لكن هل من السليمأن نضح « روبنسون كروزو » و « العلاقات 
الخطيرة » و «وأغسطین و « مزیفو اللقود » فى نفس الستوی؟ [ننا تفیم 
سبب عدم [مکان هذا » فبدلامن الصیاحق وجه‌الفن » يحدر بنا أن نفحص 
الاعمال الفنية من جمیع الفنون فى بموعها » وستری أن ما يضر بالاخلاق 
منبا ضئيل فى موعه . ۱ 


على أنه إذا كان من المهم أن نيز بين مختلف أنواع الانتاج الفنى ن 
الضرورى قبل هذا ألا نخلط بين الأخلاقية ورجال الأاخلاقية » فبؤلاء 
بميلون إلى التشدد » ويرجع تشددم هذا إلى « التشوه المبنى » أو إلى المبالغة 
فى التحمس » إلى تضييق التفكير أو الادعاء بنصرة الق . وعدث هذا 
بوجه خاص حين يكو نون من أنصار الكلاسيكية الفرنسية » المليئة جرام 
مبادىء أوغسطين وكاثوليكية بور روبال والتشاؤمية › وأحيانا - کاهی 
الحال عند روسو - بجرثومة حكراهية المجتمع ... وکل هذا ينطوى على 
" ملایسات رديئة لا تساعد على إصدار أحكام محيحة عن اللفن والفنا نين . 
أضف إلى هذا أن برونتبير » على ما يلوح »كان فريسة للعقلية البالية النافبة 
الى تمبز بها عصره ... ذلك العصر الذىكان يأنفمن أن يدعو القط قطاء 
والذى كانتعسائل الحبوالحقائق الجنسيةمسائل محرما على الناس الحديث 
فها .. عصر كان نزلاء الاديرة فيه يبعدون‌عن الا ديرة لآنهم اتهموا بقراءة 
« تأملات » لامارتين (ه) » وكان زواج الفتيات يتم دون أنيعرفن حى 
معنى كابة د الزوج » ؛ ومن المؤكد قطعا أن حرية الاخلاق اليوم وحرية 
الملبس واللغة الى نراها فى آیامنا هذه مصدر أخطار قد يكون من الط 
عدم الاهتهام بها . على أن هذا لا بمنع من أن تکون « النقائية » 
امالغ فما شيئا ختلف عن الاخلاقية » وأن هذه النقائية أخطاء تؤخذ 
عليها 1 : 


AR‏ بحث فى عل الال 


ولم تکن آراء نيومان بأفل خطأ على ما أعتقد من آراء برونتییر » ولو 
أنه ينادى برأى آخر : فبو إذ لا يندد بالفن عامة باسم الأخلاق » يرى 
أن من الممكن أن تفيد الأخلاق من الفن » وأن تتخذه شر يكا لها فى تربية 
الشباب . على أن الاداب غير الدينية مثلا وبوجه خاص تستطيع أنتؤدى 
للشباب » مع أخذ بعض الاحتياطات الضرورية » خدمة جليلة لامك نأن 
يقدمها العام لهم » يقصد أن تعرفهم هذه الاداب بالإنسان على حقيقته 
وعل مختلف ألوانه فا كان كل شىء جميلا فى الإنسان , هذا شىء أ كيد » 
لكن لا بد أيضا من معرفة الثر بوما من الايام » ومعرفة الشر هذه تأق 
عن طريق الآدب باقل تكاليف . , فاكانت الجامعة ديرا أو صومعة » بل 
هى مکان بعد للحاة الدنیا » حباة الناس وأناس الدئيا, ومن غير الممكن 
حرمان اأشباب عندما مين الوقت من الاندماج فى الحياة بكل اتجاهاتها 
ومبادئها وأحكامها » لكننا نستطيع تحذيرم مما لامكن تجنبه , فا كان 
الانسان يمستطيع أن يسبح فى مياه مانحة إن هو رفض النزول إليها » فان 
نحن أبعدنا كل ما تعلق بالادب غير الدینی وحذفنا من مکتبات المدارس 
كل مابعير عن طريعة الشر » لوجدنا أن ما أبعدناه وحذفناه ينتظر . حيا 
نابضا على أبواب قاعات الدرس » ومن أجل فائدة تلامیذنا .. فان نحن 


فیدنام بدواسه حباة القديسين معدو وقد اندفعوا نحو بابل » (5) . 


أى شى. إذآ يقال . . ونحن نفہم هذا .. أى شىء ععنی أن التلاميذ 
لا کن أن بوضعوا ودبعة لدى أى نخص » للكن لابد من جرعة 
كبيرة من الاستخفاف أو النفاق لكى ندعى بعدم وجود كتب أخلاقية 
وأخرى غير أخلاقية . لابد من القول بأن القارىء هو الذى جعل منبا 
ماهو أخلاق أوغير أخلاق وفتا لصورته هو . فا من‌شك أن لا أخلاقية 


الفن وعم الاخلاق A“‏ 


الفن ترجع أساسا إلى الطريقة التى يفم با الفن نفسه . على أنه من التناقض 
أن نؤكد كل شىء طاهر بالنسبة لمن كان طاهرا ء أو أن من غير الصحيح 
أن النظرة القذرة تستطيع أن تضع القذارة فى أى شىء . فالاخلاقية 
الشخصية للباوى عنصر له دخل كبير فى الآثر الذى يتركه العمل الجالى 
فى الفرد » والحال هنا فى الفن هو بعيئه الذى نحده فى الحياة » حيث نری 
عاهرة تثير مختلف أنواع الانطباءات » فبی تثير هنا جاذية إعجابية » 
وهناك قذى واستياء . . . الجا ان کون الأاعمال الفئية الثقية مصدر 
أحلام دنيئة . فأى شىء كن ألا یکون موضع نقد من تمفال أبولون 
البلفدير ؟ فقد قال أحدم : عندما أتامل هذا المثال أشعر بأنى فىحالة طيبة. 
ويمكن چ هذا أن يذهب مريض عرض جشسى ما » وليدور حول ذلك 
المثال » وقد ماتا أفكار غرسة . وهكذا بعد أن الفن عرضة 
للدنس . على أنه ليس عل الفنان أو على عمله فى هذا مسئولية ما (/) . 


وما كان أحد منا نقيا ثقاء تاما » ولذا فن الحال تعنب الحكمة داتعا . 
. ومع ذلك فان من خصائص القلب النظيف » أو حنى بساطة تامة من 
خصائص العاطفية المنتظمة ألا تبحث عن الشر حيث لا بوجد » ونحن 
نعل على أى حال أن براءة النظر شىء يتضمنه التأمل اججمالى » فإذا كان 
التأمل فردا غير عالم بأمور الفن فبو يذهب مباشرة إلى ٠‏ ما يتمثل » 
فى اللوحة أو الرسم أو التثال » ولا يعرف أن هناك فرقا » مثلا » بين 
صورة أمرأة عارية وامرأة خلعت ملابسها فعلا » ويقدر قيمة الصورة 
بصفته هاويا للاذات الجنسية , والحريم » .. هذا ه الحرم » الخاص الذى 
علا خياله . أما العارف بالفن » فبو على المكس من ذلك يتمسك أساسا 
بخصائص الخطوط والالوان والاشکال . وكلءا أخذته النشوة حماها 


° بحث ف علم امال 


توقفت رغياته الجنسية » ومعها كل الرغبات الاخری : لكن ععحدث هذا . 
لدرجة تفسيه جسد المرأة هذا » إذ جوز أن ينزلق إلى رؤيته كفنان » 
شماع غير نق : على أن رؤية الفنان هذه تقناسب تناسبا عكسنيا مع الشعاع 
غير النق » بعنى أنهكليا ازدادت قدرای وثقافتى ورفعت من حساسيى . 
إراء أ ثار الفن » ازدادت فدرای على التخلص من موضوع اللوحة او 
القصيدة أو القصة او السرحية » وازددت حصانة » تتيجة هذا › 


وللربط بين الذن والاخلاق » فقد لا يكون من المفيد التحدث عن 
التطابق الميتافيزيق بين الجمال والخير » فبذا التطابق لا بری بسبولة فى العام 
المرتجل » بل إننا نشعر به شعورا لا أصل واضم له . الا يقال إن هذا 
العمل طيب » أو جيل » على حد سواء ؟ ألا نقول أيضاإن الرذيلة 
قبيحة ؟ لهذا فلن يكون من المکن الفصل بين القيمة الاخلافية واقيمة 
الجالية ما دامت بينبما رابطة » ولقد ذکرنا الآن أن التأمل مخاصنا من 
التفكير البذىء » وانذكر أيضا أنه خلصنا كذلك من سوه الخلق 
والكبرياء والحسد والحقد وكل الخطايا الرئيسية » لآن الکان الذی بهره 
امال کان تطهر من رذائله . وأصبح محبوبا حبییا » وسنری حالا أن 
الادراك الفنى يفترض وقوف المدرك موقفا غير هادف . ماذا إذأ كن 
أن يكون أفرب من الاخلاق غير اللاهدفية ؟ صحيح أن هذه اللاهدفية 
لا توضح وجود کرم الاخلاق إلا من بعيد : ألا عکن إذاً أن تكون » 
عل الافل » صورة أولى » أو بتعبیر أدق » مرادفا وشكلا ملموسا فى يجال 
لس هو الجال الأخلاق » ولکنه يشير مزا إلى الناحية الننية ؟ بل ۰۰۰ ۱ 
ل نه » حين بتخلص الانسان من مصلحیته الخادة ولو لبضع ساعات » 
وینسی مشاغله بتفاهتها » فإنه یتطهر » وبالمالى يصطبغ بصبغة الا خلاقية . 


الفن وعل الا خلاق ۱ 


وهكذا کون الاعمال الفنية الى يدن ها .ب ذا منطوية أساسا على 
عنصر أخلاقى خن أ كثر منه لا أخلاق 5 حى ولو کانت هذه الاعال 
لا أخلاقية ا تحويه » ورغم ما بدعی به برو نفبير . 


كتب باريس يقول « إن هناك عنصراً أخلاقيا فى الرعشة النابجة عن 
المال » ولك تكون الاشاء مكتملة الجال » لابد وأن تكون منطوية 
على الخير » (۸) ؛ فالاعمال الفنية خيرة بالعواطف والآفكار ای تحملبا 
إلينا دائما » وهی هكذا أيضا وقبل کل شىء لانها جميلة . ونحن لا نجبل 
الاثر الذى تمارسه علینا البيئة الاجتماعية وما حيطنا من حيطات ملموسة » 
عل أن للأشياء الجامدة روحاً تجد طريقها إلى روحناء فتثىء من حولنا 
جوا بفرض علینا آوزانها الجوهرية » ومن وجبة النظر هذه » نقول إنه 
ليس من قبيل الهراء أن نفتح آعیفنا كل يوم على منظر عظم أو قم جبال 
تغطيها الثلوج أو آفاق البحار » وليس من الامور عدعة الفائدة أن نعيش 
وقد أحاطتنا مبان فاخرة وأثائات قيمة ولوحات لكبار أهل الفن . ومبذا 
يصبح كل عمل فی عظم نداء ستخلص منا ما يشببه وعیطنا. به و بضغا 
على مر الزمن فى وضع نتعایش عن اده مع اوه من دا سسيزان 
أو براك أو يكاسر: وكلبم یتبی بهم الامر بالانتصار عليك ۰ [نی ام 
هنا أنه لا يكن الادعاء بحب الفن . وأن الرية الفنية لا تحل حل الترية 
الا خلاقية » لكن كيف ننكر مع هذا أنه إذا كان هناك تقابل بين ختاف 
مجالات العظمة والاحطاط ۰ فكيف يستطيع هذا التقابل أن يعدنا هذا » 
أو بالأحرى أن يساعدنا على ذلك ؟ . 


4۲ عت فى عل أجمال 


کرام اواس 


إذا كانت الفكرة الى ننافشما فكرة لا قيمة ها إلا بالنقاش الذى 
ببررها » فن الضرورى أن ننتقل إلى عرض البواعث الحقيقية ها . إذ 
طاذا - يقول پرونتبير أيضا ‏ يكون الفن غير أخلاق من واقع نكوينه 
االداخل ؟ لان « کل تعبير فی يضطر » لک يصل إلى النفس » إلى أن 
ناا ال الواسطة + لا واسظه اوراس .لاط هدا دا 
بل اللذة الحسية .ما من لوحة مصورة إلا وكانت قبل كل شىء مصدر 
لذة للعيون ؛ وما من موسيق إلا وكانت بالضرورة متعة للاذن »وما من 
شعر إلا وكان ملاطفة » (4) ء 


لكن بناء على هذا لصبح تقدم الفنون ,عثابة الزيادة فى لسبةه 
الفساد . . « فا واس داد رقة أو بالاحری تشحذ وتصبح أشد دقة 
ومطالبة عا هو أكثر » انما فى حاجة إلى كية أ كر من الاثارة لى 
تتمتع بكية أ كبر من اللذة » وهكذا نلاحظ أنه ه منذ حوالى مسين عاما 
تعلمت عبو ننا كيف تتمتم بالالوان بدرجة أقوى من ذى قبل » » هذا 
مأ جوز دا أن يكون « على الأقل أ حد دواعی تقدم التصو بر ىال المنظر 
الطبيعى » على أساس أن العامل الا كبر للمنظر الطبیعی هو الضوء أو 
اللون » وهو اللذة الحسية المطلقة » أو التى تكون أول الامر مطلقة » 
تلك التى يقدمها لنا ذلك المظر الطبيعى » . هذا معناه أنه لا ينبغى أن نترك 
أنفسنا فريسة لسراب ما » ان ١‏ كل هذا » فى الواقع لا يتعلق 
بالحساسية » بل يتعلق بالحسية » ولا أخالنى فى حاجة إلى الإلحاح فى قول 
هدا › (۱۰) ۰ 

إن فى هذا إلمحاحا ولاشك . وكق بنا هزلا ونكتة وتعصبا التصور 


الفن وعل الاخلاق ۹۳ 


د لذة المیون » هذه هى جرعته . هذا الرعب البشع إزاء کل «ملذةه وکل 
« ملاطفة » .. کا لو كانت لوحات الدنيا کلپا شيطانية » قد يؤدى ہنا بطر بق 
رد الفعل إلى امتداح الیل الجنسى .. لکن يحسن أن ننکون جادین و آن 
نکتن بافرار :لك الحقيقة » وهى أن الأخلاق الطيبة تسح بالقول بآن 
لذة الحواس » مثلبا مثل اللذة الروحية » لست رديئة فى ذاتها » ولو أن 
هناك من المأذات ما هو أرفع منباء وبحب فى أغلب الاحبان - هذا آس 
مو أن نفضلبا علا . و مع ذلك فهى ف أ الاذة الروحية - خر 
فى ما۱۸ وما دام الانسان 5 عدا ما وعکن البحت عنراو الو صول 
إليما بصفتها هذه » على أن قيمتها الأخلاقية تستند إلى العمل الذى ببعثها ؛ 
وإذا كان العملفذاته طيا أ أو غير ميال »فإن الاذة تصبح‌طیبةومشروعة . 
أما إذا كان هذا العمل غير أخلاقى فان االذة تصبح غير أخلاقية » وبالتالى 
غير مشروعة » ومن هنا كان الخطأ بين امحسوس والخەی ؛ باز لذةا واس 
ولذة الجنس » على أن لذة الجنس لا توجد إلا بوجود الاذة ال+سية الانة 
من‌الار ادة ویصفتماهدفا محاول الوصو ل إليه عل‌حساب القانون‌الاخلاقی › 
ويؤدى بنا إلى القيام بأعال جب قعپاو محولنا عن أهداف أسعى من طبيعتناء 
ويعرض مصيرنا الروحى للخطر . لا شىء من هذا فى التصوير حين يكون 
موضوع اللوحة غير رفيع » إذ هل تعتبر خطيئة أن تحب الورد أوتستنشق 
عیبر ه أو تعجب بألوانه ؟ لماذا إذآالقول إن هناك خطيئة أو استعدادا 
لارتكاب خطيئة حين نب ورودا صورتما لو حات رينوار» أو أزهارا 
رسمها ماتيس» أو عباد الشمس كنا صوره فان جوخ ؟. 


هذا وتختلط الروحية الفاسدة بالتعصب لدى يروتتبير » ومن ال جار أن 
يكون قد ورثها عن فلسفة التحديدية » وعرفما من خلال الافلاطونية الى 
ا تفسيرها ... فپو بز بين الروح والادة‌بصفتیما متعارضين قدتعارض 


۹£ عث ف عل اجمال 


الخير والشر » على أن الجسد » وقدامتزج بالمادة يكون قدأصبح سجناتظل 
الروح فيه أسيرة » وعلى أنالحواس » وقد قيدتها أعضاءجسدية فى عارستا 
أدورها ؛ تشارك ف القضاء على كرامتبا = أى كرامة الروح د يكنا 
نعترض عل هذا التضارب التعصى » توجبنا تجربتنا فى هذا » فلا شك أن 
کون الانسان مخلوقا بتجسد فيه شىء له عيوبه , لكن المادة لست رديئة 
هذه ألدرجة » ما دامت سندا لأروح ؛ و لیس للجسد عيب ماء ما دام هو 
الاداة لوجودنا فى الدنيا وإزاء الاخرین . ولا ينبغى احتقار الحواس 
ما دامت ضرورية لتوجيه أعمالنا » وما دامت هى الى تقدم لنا المعلومات 
وتنظمبا. أما ما تعرقل حباة الروح » فبذا قول غير سليءلآن حياة الروح 
هذه لا يكن أن توجد پدونها . وهل يفعل الخالم أكثر من‌استعادة الصور 
الى تلقاها عن الإدراك الحسى » ثم ربطها بعضها ببعض ؟ وهل يستطيع . 
التصوف أن بعل ما يحدثفى نفسهإن لم يكن قادرا على تفسيره بلفةالحواس 
مستعینا فى هذا بالرؤية » والاصوات الداخلية والذوق والسة الروحية ؟ 
أى خير بای لنا عن طريق أعضاء الهس وقد شذيت . . . وبا النسكية إن 
هى أصيحت عاجزة . با ليوس الاطفال الذين بولدون عمانا . eel.‏ 
محرومون من الاتصال بالاشیاء وبالناس » ويعيشون عيشة الحشرة قبل 
أن تفقس من بيضتها مالم تکن‌هناك كوة تعضیء حياتهم المظلية . إن حجارة 
القبور :ضغط على نفوسهم ٠‏ وما هذا خطأ المادة ولا خطأ الجسد 
أو ار 


ننا ندين لحواسنا بكلثىء » لانها هى الى تکشف لنا عن اجمال ویک 
هذا لى تولیبا عظمة روحية عليا . والواقع آن الادراك ای وسيلة . 
سب ف اللذة الجالية » تعمل على حريك أعاقالإنسان » فالموسيق وهی 
لذة الاذن تحرك مشاعرنا بواسطةالاذن » أ وكا سبق أن قلنا » تحر كقلب 
قلوبنا . والتصوير وهو ملاطفة العين هو "ا يقول ديلا كروا - 


الفن وعم الاخلاق £40 
«قوة سا كنة تستولى على قدرات النفس كلبا » (۱۱) وعلى كل » فبل 
هناك لذة مدوسة لا علاقة لحا إلا باحواس ؟ . إن الادراك» حى لدى 
الحيوانات يتطلب عادة تدخل الذا كرة» فن باب أولى » لدى الإنسان : 
حيت نجدأن الإدراك الجالى مختلط اختلاطا عميقا بالفبم العقلى » بشرظ أن 
تفم العلاقات بين الحس والإدراك العقلى » ولذا فان الفنون الجميلة لم تم 
وتتقدم بفضل الحوا سالمدربة عقليا , وعلى وجه الخصوص ؛ بفضل حاسى 
السمع والإبصار . أما الذوق والشم » وهما الحاستان اللتان لم تفيدا 
بالادراك العقل هذه الدرجة 6 فإنهمالم تعطيا فى الفن [ی ‏ عرة ريا . إفى 
أوافق على آن لذة التذوق فن . . لكنه فن ثانوی . آما العطور فبی 
لا تعاون على إيحاد فن على الإطلاق » فالسيمفوفيات العطرية الى يعرفها 
نشخصية ديزسانت فى قصص هوسمانس لا تخرج من تضصه وإذأ 
كانت راحة الاشیاء تشغل الکان الذی نعرفه فى آشعار بودلير . 
حويث شول : 


وكأرواح ری تب 1 ا لو سید 
روحى «احبيبى تسبح فى عطرك 


وارى ميناء مليئا بقلاع وصوار 


هذا ولا نی أن نیب عل ری يفهم فن عمره »فا 
آخرون كانت مېنتېم هذه » وم یفیموه أحسن منه ٠‏ على أن تطور فن 
التصوير لم يۇ كد على ما يظهر ما نتنبأ به إلا جزئیا » فالآلوانوقد تحررت 
. تدربجيا من الشكل الخارجى » تستخدم بدرجة متزايدة ؛ منذ الانطباعة 


2 ڪث ف على امال 


إلى الوحوشية ومن التعبيرية إلى بعض النجريديين . . . تستخدم من أجل 
قدرتما عل [حداث صدمة . غير أن الشكعييية كانت عثابة عودة لتشدد 
قبله تجريديون آخرون . وها نحن أولاء اليوم نری « مؤلفين» فى الفن » 
أصابهم الجنو نلدرجة كبيرة :بحيث إن إذا أضافوا إلى فنمم شيئا من الإدراك 
الحسى بعض الشیء لا أساء هذا إلىفنهم » هكذا نری . لكنه ل كانهو لاء 
من آنصارالاخلاق ؟ نی آشك ف مذا . وصحيح أن لاون تأثيرا سيكولوجيا 
لا يتكرءلدرجة أن البعضةد فكرف استخدامه فى العلاج النفسى » على أساس 
أن الاحر منشط ء والازرق مريم والاخضرمهدی, ... لکن‌هذا التأثير 
بظل فی مرحلة ما قبل الأخلاقة > فهو يستطيع تبعا لاستعدادات الشخص 
أن يوحى بأفكار واندفاعات متبانة تماما . فالرمادى فى ذاته إذا لس 
بأ كثر طبرا من الأصفر » والبنفسجى ليس بأقل خشوعا من البرتقالي » 
واللمسة اللونية الحايدة لیست بأشد طمأنة من لمسة ساطعة ۰ . ۰ اللبماإلا 
إذا | يكن اللونان الذهى والقرمزی فى غروب الشمس لونين أزادهما إل 
التعصبية للألوان ليغضب علینا (؟ ) . فا عدا هذا الفرض لا يحب على 
هواة التصوير والموسيق أن يقلقوا إذا ماه أصبحت حواسوم تطالب بدقة 
أكثر وبتشدد أ كر » » وإذا ما طالبوا بالمزيد من اللاتوافق و « النشاز » 
الذى كان من الممكن تماما أن يكون كصدمة شديدة لاجدادم . فإنم كانوا 
فى حاجة ازیدمن الإثارة لكى يشعروا بنفس كية اللذة الت كانوا یشمرون 
ہا من قبل هم على حق » وان يكون من المدل مقارتهم طني 
بمدمنى الخدرات الذين يزيدون من الكمية الى بتعاطوما للحصول على 
نفس الاثر . 

على آن النحدر الذى بقع ین الملوس و انحسوس أو الجنين + منحدر 
| قد تنراق فيه قدما من يسير فيه » وبتعين على كل فرد هنا أن دد لحسابه 


هو ادود الى ترقسم بينهما والخرية الى تر سم م وحول هذه النقطة 


الفن وعلم الاخلاق 4۹۷ 


أترك الحديث لعالم لا هون كاثوليسك : « هناك فجميع طبقات الف نأعمال 
صحبحة حمل الا حقا » لكنها فى نفس الوقت تثير ملا جنسيا » ولا عى 
هذا أنها دنسة » لآنها على أية حال لا قبعث فينا تلك الاستقلالية الذاتية 
الى تتصف ها الجنسية ذات اللذة القببحة » دون أن نصفبا بأنها طاهره 
بالمعنى الدقيق هذه الكلمة . وتشوب هذه الاعمال جاذبة خطيرة من 
الناحية الجنسية . لانها تستطيع أن تمارس إغراء شديدا » فإذا وجد الرجل 
النق الطاهر إزاء أعمال من هذا النوع »كان عله أن يتخذ هذا الموقف 
أو ذاك » تبعا لانه بريد مناهضة الإغراء أو البقاء ی حالة من البرود إزاء 
الناحية الجنسية » أو أكثر من هذا ء تبعا لانه قد فتح نفسه أو لم يفتحرا 
فى مجال القن فہو إما ألا رى فى هذا إلا جالا فا دون أن حركه هی 
أخرءوحتى إذا بق بعيدا لدرجة ما من هذه الاعمال وم ينطاق كلية ودون 
مزان » وإما أن يشعر وهو أمامرا بشبيق اللذة اطنسية حارا » كخطر 
ببدده » وق هذه اللحظة طبعا يعمل قدر الإمكان على جنب الاتصال 
عئل هذه الاعسال مادام ما ويه من نواح فنية ختلط بالاغراء 
اش 
ه والحالة الضادة هذه الى تحدثنا عنما هى تلك التى تضم أعمالا فنية 
تحمل فى طياتها العظمة إلى أقصاها » وتدفع بالجال إلى أرفع درجاته . . . 
هذه الاعمال نی تنشر نورا سماويا صلی هذه الدفيا وتلوح کا لو كانت قد 
بدأت تفتح لنا أبواب الجنة . هذا اجمال يوجد فى اقصى المكان ااضاد 
للتفاهة وعدم النقاء » وهو لس بن فى ذاته . بل هو بالاضافة إلى هذا 
باعث للنقاء . . . وما ان دئنا عمل فى بهذه اللغة » حى تحتق جمیم 
خطار الاغراء الذى قد «وحی لنا ما > مثلا جسد بلا ملاس . وهذا امال 
بعت أيضا الشلل فى صوت حوریات اللذة » اللانی قد يرفعن أصواتمن 
نأبعة من عنصر مادى عت . إن مثل هذه الا عمال‌الفنية » عکن آنتکون 


بحث فى علم الجمال 


SAA‏ عث فى علم ال جال 


غير ضارة بالنسية لإنسان یتمتم بقليل من الروح الفنية . لكننا فى هذا 
الجال نصطدم أحيانا كثيرة بتحفظ مؤسف » أى بنوع من أحكام نقدية 
تستند إلى قواعدكافية على الاطلاق » فلا يلاحظ أصحاب هذه الاحكام 
أن هناك ه فنا مستعارا »۰ عار با عن الطهر تماما رغم أنه لا بين فى مادیته 
أبة علاقة بالدائرة الجنسية » فى الوقت الذى توصف فه أعمال فنية بذيثة 
ها مشوبة مال رفيع » محجة أنها تضم شخصية عارية - کا حدث فى 
الفنون التشكيلية . أو حجة أنها تشیر خفية إلى ال اللذة بشكل أو 
بآخر . إن هذا النوع من النقد لا يستحق أبداً أن بوصف بأنه كاثوليكى 
وهو نوع لا عکن التوفيق بينه وبين الاتساع والعظمة والحقيقة التقليدية 
الى تتصف بها الكنيسة القدسة(۱۳) . 


تسم انز ئفعائرزت 

سواء أكانت لذة الحواس منصبة أم غير منصبة على التلذذ الشبوی‌فاما 
تفبئق عن‌الرژیة و الاستماع الباشرین»حین ننظر إلى لوحة أو إلى تمثال.أوحين 
نستمع إلى مقطوعة موسيقية » ویتذوقبا الخيال بطر يق غير مباشر حين 
را قصة أو قصيدة شعرية . ومع هذا فالادب يدير جانبه نحو مأخذاخر 
فهو سواء أكان مسرحية هزلية أم مأساق قصة أم رثاء أو ملحمة » بتخذ 
من مشاعر الإنسان الطبيعى وغرايزه وعواطفه: مادة له . فى أى مستنقع 
إذاً نوی هذا الا دب آن یفرقنا ؟ الواقع أن الطبيعة اليشر به غير طيية ... 
و رونتیر يؤكد هذا دون مواربة فيقول : إن الطببعة الشرية لا أخلافية, 
ولا أخلاقية أساسا » وأستطيع أن أقول لا أخلاقبة لدرجة أن ای أخلاقية 
ليست بوجه ما » وق أصلبا الأول بوجه خاص » إلا رد فعل ضدالدروس 
أو النصاتح الى تقدمها لنا الطبيعة» (۱۳) . ۱ 

ينتج عن هذا أنه لیا كان العمل الادی مطبقا لحقيقة الطبيعة البشرية 


الفن وعل الا خلاق 1۹۹ 


و کت سوت ل ن الام ا 2 س س مس س 


ساعد عل إيحاد اللاأخلاقة > ويج أبضا أننا نخدع أنفسنا حين 
نبالغ فى الدور الذى تلعبه المادة فى إجاد امال . لكن ما علينا إلا أن 
نذهب إلى الاعماق » إلى الجوهر»وسترى أن كثيراً من الأعمال الآدبيةالتى . 
تبدو طببة تضم قصصا قبیحا فى نظر علم لجال » فإن نحن جردنا مسرحيى 
رودو جون لكورق و باجاز به لراسين من الشعر الذى صو رهما 6 وأبقينا 
على جوهر القصة نقسها » فاذا يبق ؟ لاشیء غير حكاية امر تین ظلتا فى 
مکامما من‌تار يخ الجر عة والوقاحة ... ولعلنا تعرف بهذا الصدد أن جرأة 
راسین فى اختار موضوعاته » وق حرية المشاهد الافسية وق تفاصيل 
آسلوبه قد أصيحت تعادل أو حتى نتعدی » کل ما تصورته الرومانتکة 
والطبيعة من جرأة فا بعد (ع۱) : 


إن العداء الذى يبديه برونتبير لحركة « الطبيعبة » فى الادب » رتبط 
جزئيا بميله نحو التعصدية التشيعية . . فاذا كانت طبيعتنا » كمايقول ‌الاص 
المذكور [ نفا , لا أخلاقية أساساء » فن أين تأنى الاخلاقية ؟ وإذا لم تقدم 
لنا طبيعتنا غير الصاح الرديئة » فن أبن نأخذ فكرة رد الفعل ضدنا وقوة 
مقاومته|؟ وهل عکن أن يكون للأاخلاقية سیب خارج عنما أو أن تکون 
کشفا إهيا أو جموعة تمثيلات جماعية تشرب بها المجتمع ؟ وكيف 7 : 
الأخلاقية أنتصدر لا أواس نطيعبا ؟ وكيفتوقظهذه الاوامر فى نفوسنا 
صدى ما ؟ وکیف نارس علینا جاذبية ما ؟ نعم . . إن الإنسان أحيانا 
ما يكون حيوانا وحشيا . . لكنه مع هذا غير فاسد عاما » ون كانت 
غرايز ر اللذة والقوة تستمله بحو الشر » فهو قادر أبضا على أ ن يذهب نحو 
الخير بفضل الحكمةوكرم الخلق . وهو وإنكان قادراً على مارسة الرذائل» 
فرو قادر كذلك على [خراج ثمار عظيمة من الحكمة واليطولة والقدسية . 
الا اا هلر الاخلاق أن من وهی ارس معا تا أن 
نقاوم طبیعتنا وتتبعها فى وقت واحد ؟ إن الفن الذى يعكس الطبيعة 


٠م‏ عث فى عل أجمال 


الشرية فى هذه الحال الذى نتحدث عنه . لاعکن إلا أن يكون 
تا 


- مم ا 


والمشكلة على أية حال ليست فى هذه النقطة الان . . فصحيح أننا 
إذا ه جردنا » مسرحیی رودوجون لكورق وباجازيه لرأسين « من هيبة 
الشعر فيبما » کا فعلنا آنا » ل بق فما إلا القلیل من الوضوم . و بتعبير 
آخرء إن نحن خفضنا المسرحيتين محبث ل ببق فیهما إلا القصة الاصلية 
ا آصبحتا مر‌حتین اسیما : رودوجون - و باجازبه . . آی لا أضبعنا 
أعمالا فنية » ولتعين علینا [لغاؤهما بصورتهما الخفيضة إن نحن ترعنا عنما 
الشعر الذی ه بصور » الوضوع کا يعرف پرونتییر . ذلك أن عملية التصویر 
الشكلى لیست عثاية زينة أو زخرفة ثانوية إضافية » بل هى الى تلبس 
الوضوع لباسه » ورفع عنه وحشته . وأندروماك كذلك , لا مكن إلا 
أن تکون حكاية حب عادية » كتلك الى تحكيها لنا الصحافة » إن نحن 
زعنا عنها ه هيبة الشعر». من منا (د! يستطيع أن بتلق من اندروماك نفس 
الشعورالذى بتلقاه <ينيقرأ خبراً أا كان فى صحيفةما؟ إن امخاطرة الغامضة 
حكاية الحب والدماء والجنون » حكاية تفقد وزما المرعب اللاأخلاق › 
وتتحسر أو تخف ... ولا يمكن فىحااتها هذه أن تدركها إلا من خلال‌ستار ٠‏ 
او كحل تراه حين تقرأ المسرحية کا كتيها صاحها . فليس من المهم ذن 
أن تقوم خصية فيدر بوصف قلقبا بدقة تكاد کون « اكلينيكة » وأنا 
لا آفکر هنا فى اللحظة الى تتنفس فيما عن شكواها الميلودية , اللبم إلا إذا 
وضعت المثلة كما رأى البعض على خشبة المسرح » العنی الدقيق الالفاط 
موضع الاهتام الشديد . وأفسدت بهذا الناحية الا خلافية والشعرية نفس 
الوقت . . بل الم كما رأينا تلك « الشخصية الشعرية » الى تشوب 
قلق فيدر . 


إن الفن » والشعر بوجه خاص - مارس على المشاعر أثْرأ » يعتير 


الفن وعم الاخلاق ده 


اهر هش فا اما متك ومن رل وت هذا الا وها ر 
تنقبة » أو تطبيراً من العواطف الجارفة : «كاتارزيس » (۱۵) ۰ . غير أن 
الفيلسوف ( أرسطو ) ۸ يقدم لنا شرحا لهذا التعبير الغريب . . اللبم إلا 
إذاكان قد فقد جزء من « فن الشعر » الذى کشه . وهكذا ترك أرسطو 
المجال حرا للمفسرين . ولقد فبم بعض هؤلاء المفسرين أن مسرحية المأساة 
تخلصنا من عواطفنا الجارفة بطريق الرعب والشفقة اللذين توحى مما 
المسرحية » أساس أنأرسطو بتحدث فى هذا المكان من مو لفه » عن مسرحية 
المأساة باعتيار أن أسسها السیکولوجية هى الرعب والشفقة . هكذا يفم 
كورق قصدة المأساة . ان عن رجعنا إلى آنفسنا . الامر الذی تدفعنا اله 
القصيدة فعلا ۰ فإننا نسير » وهو بدعونا لهذا » نحو « تطبير تفوسنا من 
العاطفة الجارفة » والتخفيف منپا وتعديلبا » بل وتزعبا كلية . . . تلك 
العاطفة الى تغرق الا شخاص الذین ترلى الهم فالتعاسة كما نراهم» (11) 
ويذكر رأسين أا فى حدشه‌عن مسرحيته : فيدر : إن « العواطف الجارفة 
لا توجد أمام الأعين إلا لک تبين القلقلة التى تسا هی » ... و هذا هو 
نفس التفسير الذى جده عند مدام دی ستال حيث تقول : « إن كثرا 
من الناس يعبرون الوجود دون أن بتنموا لو جو د العواطفوقوتما » ودون 
أن یعلوا غالبا أن السرح يكتشف الإنسان للإنسان ويوحى له بالرعب 
المقدس الذى يأنى من عواطف الروح » (۱۷) . 


والحقيقة الحقة أن هذه الفكرة ليست من صنع أرسطو . وإذا كان 
« فن الشعر» الذى كتبه يضعنا حقا فى موضع الشك هنا , فان هناك فى ٠‏ فن 
الشعر » نفسه نصا بتحدث فيه عن «كاتارزرس »الوسیق » ويلوح أنه يضم 
مفتأ ح هذا اللغز . يتحدث الولف فى هذا النص عن الأغانى وسرر متبا 
لك ات تعلق بالتعبم وليست أخلاقية الم الدقيق . وهو مصد بالذات 
إلى أغانى « العمل » وأغانى « الخاسة » تلك الى تمارس عل النفس أثراً حست 


0۰۲ بحث فى عل اجمال 


لا یج - أى النفس ‏ إلا لك تهدأ فى النباية » كما لو كانتقد وجدت 
« دواء » . . ودعوة إلى النقاء . على أن الاثر الذى تحدث عنه آرسطو 
هنا عتد وینطبق أيضا عل أولئك الذين يقعون فريسة » لا للحماسة بل 
للخوف والشفقة وأمراض أخرى . . . وكلهم يشعرون ما أسماه « الدعوة 
إلى النقاء » وعزاء مصحوباً بإذة». ومسرحية المأساة ‏ مثلها مثل الموسيق 
هنا قد تستطيع إذا أن تغنينا عن « سعادةدون خسارة » »فحن فىحاجة 
جميعا » قليلة أو كثيرة » لتحريك لعواطفناء وقد يسمم الشعر لنا بالمتع 
هذه العواطف الحركة دون خطر . كما أنالتسلية :ارس« باعتبارها دواء». 
وبالاختصار » فکا أن الطب ينقىالأجساد بتخليصها من« آهواما الضارة» 
فإن الموسيقى ومسرحية الأساة والشعر تنقی كلها الروح عن طريق 
إخلاما من الفائض الموجود ا » ومن الم ومن أضرار المواطف 
الجارفة » (18) . 


ولقد سبق أن أشار أفلاطونف « الجموورية » )١15(‏ إلى أن مسرحية 
المأساة تشبع فبمنا العاط . غير أن العواطف الحركة الى نشعر بها حين 
نحضر مسرحية يحرى تمثيلباء أو كذلك حين نقرأ الشعر » عبارة فى نظره 
عن نقاط ضعف لانها تبعث القلق فى النفس وتحجب العقل . أما أرسطو 
رو خی اب ات نی جرا فد كان أ بوه اطي مر ما 
بالعلوم الطبيعية»ولذا نجده عثلالاشیاء لتفسه كما مثلبا الطبيب» و بستخدم 
التعبير الطی للاشارة [لها . ولذا جد أن وجبة نظره فى هذا الشآن ليست 
ببعيدة جدا عن تلك الى بأخذ بها الأطياء احدئون وااطلوبون النفسیون» 
وم بقواون إن الغرائز العدوانية والغرائر الجنسية تطالب يحقها على أى 
حال لانها لا تستطيع .أن تمنح نفسبا الحياة ف الحقيقة الواقعة » ولذا فهی 
قد تحصل فى مجال الفن على ترضية بريئة مثالية . وببذا تصبح المسرحيات 
الحزلية والمأساة » وأدب القصة بمثابة اشتقاق » وصام أمن » فنحن نذهب 


الفن وعلم الا خلاق ۰.۳ 
إلى السرح أو نقرأ القصص لكى نرتكب ف الخيال وعن طریق آشخاص 
«وسطاء » الأعمال ال ىتمنع تفوسنامن ارتكابهاء ومثلنا فى هذا مثل امو لفين 
الذين يفعلون فى مو لفاتهم ماليستطيعوا عمله فى الحياة . وحيث إننا نکون 
قد أكلنا ببذه الصورة الفا كبة احرمة » فإنه لن تكون لدينا الرغية فى 
أ كلا واقعا » ومن هنا نكون قد طبرنا عواطفنا الجارفة » والفن إجمالا 
يكون بهذا بمثابة ظاهرة تحويل الكبت إلى السمو ۰ وبطريق التشابه 
الساحرى . 


والمذهب اما الذى يتحدث عنه آ لان مذهب بکاد يكون طبيا ولو 
أنه تلف عن مذهب د الکاتارزیس » ۰ وهو يرتيط بالنظرية الى طالا 
حدئنا عنما بشأن الطبيعة الفسيولوجية «للانفعالات » والعواطف ال جارفةء 
بمعنى أن القلاقل النفسية ترجع أصلا إلى قلاقل جسدية کالا ثارة العصبية 
وانقباض المجارى الدموية » و «العواصف العضلية » » ويكون دور الفن » 
كدور أدب اللياقة والالعاب الرياضية تهدئه النفس بطریق تهدئة الجسد 
عن طريق النظام . ومن هنا تصف د الحدوء وحم الذات هدوءآ ف 
الأعمال العسبرة والخطيرة الى بمارسها فى الحياة بشی. من الجمال ۱ 
ولنلحظ أن اللغة الناذجة تقول دائما : إن الشجاعة جميلةٍ قبل أن تقول 
إنها طيبة » . 


وعل عكس هذا لا بمکن أن کون «العواطف الجارفة جميلة»ويكون 
الخنوع قبيحا والفضب قبيحا والقلق قبیحا . . وما من شك فى أن الجبن 
عبارة عن الخوفمن أن يكون الجبان قبیدا . « فالفن خفف(ذن من وطأة 
هذه العواطف الجارفة » ويس عليها لنفس السبب وق تفس ال وقت‌جالا 
على أن « علاقات الب تسر الناظر [لیبا بشرط أن تكون العواطف 
الجارفة ونخفف منها حبن توقظا ء› ذلك أن الذى يحم على هذا فى نهاية 


04 عث فى عل اجمال 


الامر هو العاطفة الجارفة الى جب قبرها . . . . وأن من الضرورى 
تودئة الحب بعد الرقص » والغضب بعد مباراة البارزة » والخوف بعد 
مباراة سباق الخيل»وما هذا إلا الحقيقة الى توکد أن القن لا بعر (طلاقا 
عن العواطف الجارفة » بل هو معبرعن العواطف المبزومة» » وهو يطبرنا 
منها لا نه يقبرها وف [طار هذه القيقة «لاعکن أن ندهش من أنيكو ن 
الجمال عثابة ملك الاخلاق» (۲۰) . 


د بهذا يعمل أى فن على تنظیم جسم الإنسان تبعا للحكنة » » - 
وبعضما كفن ار كة أو الفنون الحركية تفعل هذا بطريقمباشر بالحركات 
الى تطيعها على الجسد » وهذا هو الشأن فى الفلات الاستعراضية» سواء 
أكانت دشة أم غير دينية . تلك الى بجدها لدى جميع الشعوب . ولقد 
كان هدف أقدم الفنون استعادة الذضب وتنظيمه » آولا وسط الجماهير 
د وأثره هو » معاججةالارتجال غيرالمنتطم » الذى تتميز بهالعواطف ال جارفةء 
على أن القوةالبشرية نفسما » هىالتى تظهرف‌هذا النطورمنظمة منطقیة»(۲۱) 
هذه هی الحال أيضا بالنسبة إلى الرقص » « وتتضمن هذه الال إخضاع 
حرکات محینه لقاعدة معينة (۲۳) > وهكذا عکن القول إن کل رقص رفيع 
بقدر ما هو رقص ء وإذا ظبر أحيانا غير لاق فى نظر من كان غریا عنه 
فعأبه أن يستنتج أنه بسح الكثير > (۲۳) وال‌صاحة تربط بين الفن و ضبط 
النفس بدرجة لا تقل عنهذا » « فالخطيب غالبا ما سیر عن عواطف جارفة 
حقيقية » لكنه يسيطر عليها دام ويفسحب منها إن صح القول » لينصرف 
بالتال إلى انفعال منتظم‌مو زون»جب آن بسمی‌الشاعر یه »(:۲) . مع‌هذا ۰ 
فان « أحسن مثل هو الذی تعطبه الوسیقی » أوقصد الاغنية » فالانسان 
هذا يكون فريسة للخبال > أى للانفعال و للحاطفة الجارفة » فيان و بصیح 
ويزأر تبعا لللأحوال» وحیث لايكاد يكون ما ينطق به من قبيل اللغة ولا 
التغنى والنغم الموسيق صبحه محكومة .. صبحه‌تقاد نفسها بنفسما وتصغى 


الفن وعل الاخلاق 55 


إلى فسا و دستمر ينها 3 وکل دوارأو قفزة مفاجئة أو اختناقية 
للذات بالذات نحول النغم إلى الضوضاء . فالموسيقى أصلا تترجم نظاما 
من نظم جسم الا نسان إذاً » وهی بالضبط تنقية أو تطهیر من ججتميع 


والفنون الى لایکون فيا الفرد عثلا » بل يكون مستمعاً أو ناظراً 
تهدف إلى نتائج مائلة لحذه بوسائل ممائلة أيضاء وتقدم «آشیاء مركبة 
تؤثر فى الحواس كموسبق وتصوير زخارف ومبان » (55) . 


ونفس الشى بنطبق على فن النحت . لآن « نظامه القوى حدد وضع 
الناظر تبعا له و کته دون أى کلام » (۲۷) . 


آما الشعر فمو « بعر فى اللغة الشائعة عن عواطفنا الجارفة تسا ف 
حين بنظمبا فى نفس الوقت » ومکذا تصبح عواطفنا الجارفة شيئا ومنظرا 
بفضل الشعر ‏ حیت نقترب من فقدان الامل والغضب والحب الذی فقد 
الانسان وعيه » وتميل إلى آعل ولکننا لا نسقط . وحيث إن آلامنا 
نظل على مساهة يعيدة » وكا لو كانت غريبة عنا فإننا لا نستبدها بنوع من 
ا جلالة کا فعل جوبيتر على قة [يدا(م؟) . 


وأما فن البناء فهو « عارس على الجسم البشرى أثرا فوا س رق 
بطريق الكتلة. والطرق والالتواءات المفروضة عليه . وبدقة كثر 
عارس أيه هذا بطريق صدى الصوت الذى يضخم وقم أقدامنا 
وکلامنا : وكذا بوجه خاص » بطريق تغيرات المناظر الى تكشف لا 
عن أقل حركاننا . وهذه الحركات » تصور لى عالما حملت نی به ونظاما 
أطبقه على نی لكيلا آصبح أو أبعث ضجیجا » فقن البناء إذا 
بدعونا إلى الحركة وإلى المدوء , الحركة المنتظمة واشدو. 
المنتظم » (۲۹) . 


0۰۹ ۱ ڪث فى علا مال 


هذه الوسائل الى ترعی إلى فيم « الدعوة إلى النقاء » هامه ودقيقة 
وخصبة بتَطميقاتها المتعددة » ولگها تغفل الاساس الجوهرى ؛ فهی إذ 
تحت فى الأثار التى تتركبا الاعمال الفئية » يحدها لا تدخل القيمة الفنية 
ف الاعتبار . فان كانت الاشیاء اليل تتصف بأنها منقية » فنحن لا رى 
أنها كذلك لا جميلة . . . إذ مكننا أننعترض على ماقاله أرسطو فنقول 
إنه إذا كا نالآمر خسباحتياجأعاطفياً حيا ودوافع جارفة رقيقة أوشديدة 
فان من السبل علىقصة صحفية أو مسرحية نمثل على قارعة الطريق أو فيل 
بدرام قليلة أن يفعل ذلك کا تفعل « الاينادة » أو د روميو وجولبيت » 
, واللك الميتة» . . بل وأحسن مما تقعل هذه . وإذا ل يكن للفن هدف 
- مکذانرد على آلان ‏ إلا ان سيطرة الارادة عل الالة الجسدية › 
فا قيمة « فلورا, لتسسيان » او ٠‏ الفضول » لفيفالدى » أو ه الكنسة 
القدسة » ؟ قد يكى لسکی تسيطر على عواطفك الجارفة أن تنشر الخشب 
أو تحرث حديقتك کا ينصحنا آلان » ويقصد أن تشغل جسمك بعمل ' 
مننظم منظم قمع فيك ثورة الاعصاب ويخفف من توتر عضلاتك . 
ولذا جد أن آلان يأخذ لنفسه راحة فى نظريته حين ,تحدث عن فنون 
الحركة كركوب الیل والبارزة الرياضية والرقص » وكلبا أقرب جال 
الرياضة . والنظرية تنطبق بأقل سوولة على فنون النظر الخالصة»أو فتون 
الاستماع الخالصة » وهی الى تترك الجسم دون نشاط ألهست هذه الفنون 
بأفل قدرة فى إبحاد اللذة الى تتولد من ه توافق الآلية والارادة » وحيث 
بری عوذج كل العواطف المالية تاما كاملا (۳۰) ؟ 


ومع كل فعواطفنا ليست فاسدة داعا » فإلى جانب الحب الجنونى نجد 
الحب العاقل » ويمكن أن يكون الوف شینا آخر غير الجنون الدموى . 
6 تکون الشفقة شيا غير انقلاب الامعاء . [ننا جد هنا توافقا تاما بين 
١‏ العملية والارادة »» والفن هو الذى قينا من هذه العواطف الباعثة 


الفن وعل الا خلاق 0-۷ 
السلام والامان » تلك الى بقرها رجلالاخلاق » ؟! ينقينا من أخطرما 
و عندما ۳ سوفوکل قراءة شاعرية » آفلت من كل خوف » ومن کل 
شفقة . ومن كل حب » ان , حساسية الخيال » قد حلت حل « حساسية 
المشاعر الجارفة مهما تسكن » وللعاطفة الجارهة بصفة جارفةويجرد أنه 
هكذا أخلاقيا » بل إنه سيكولوجى خسب . والعاطفة الجارفة مزاج مختل 
لہا ترعی بطبيعتها إلى عرقلة تشاط الروح العميقة بصفتها بؤرة كل فشاط 
شاعرى . أما من وجبة النظر اجمالية . فيلاحظ أن العنصر المرضى فى 
العاطفة الجارفة لا نحصر فی‌هذا الخلل الخا ص أو ذاك » بلإنه هو العاطفة 
تفسما » وق هذا یز میتافبزیق إن صح التعبير » يحو لا عکن أن تکون 
طاعه الشاعر طاعه‌عساء لقو آ نين ال خلاق عأملامن شأنهأن بخیرشیثا(۳۱)) 
فاللذة المالية إذا ليست بالضرورة تلك السعادة الى بشعر ہا الفارس‌حین 
پسیطر على حصانه » بل هی قبل كل شىء لذة الخلاص الى مختص الفن 
منحنا إياها . . . خلاص ينق » أو تنقية تخلص . على أن الامر قد يكون ۰ 
هو عه خاصا بالتنقية وبالا نهار » وقد يكون من الضرورى أن نلجأ 
إلى الصوفية بدلا من الطب لنعطى فكرة عن الشی. الذی أسميناه 
توقف نشاط «الانیموس » ( العقل ) لصا . . . «الانیا » ( الروح ) 
ما دام هناك تشابه بين هذا ونين ما يسميه المتصوفون الانتقال من التفكير 
إلى التأمل . 


وبالاختصار تصبح « الکاتارزیس » هى التجرية الفنية نفسهاء لآن 
القوة النى عتلكما الفن ويهرنا بها هی الى تقبس قدرته « الكاتارزية , 
بالضہط . وينتجعن ذلك أنعملا تنعدم فيه حقا الناحية الاخلاقية لا عکن 
أن يكون عملا فنيا بالعنی الصحيح » وأن عملا يكون فنيا لا يمك ن أن يكون 


۵۰۸ بحث فى عل اجمال 


حقا أخلاقياءفالا باحة فى المو ضوع أو ف التفاصيل تختنى وبلتیمبا الإشعاع 
الجالى كا تلتهم النار شيئا ما . وعدث هكذا أن موضوعا لا أخلاقيا يفقّد 
كل ضرره أو جزءا منه . فبذه قصة أوديب الملك فى ذاتها مشكوك فى 
أخلاقيتها . . . ومع ذلك فك هی عظيمة على المسرح . ٠‏ . ومن منا يمكن 
أن يضق ذرعا عشاهدما > ذلك أن مايقبل المعارضة من حمث الا خلاقة 
عنصر عتصه بريقالفن « وعن نعل أن بو سوه نفسهقد استتى من كراهيته 
المحهودة للفن المسرحى » مؤلنى المسرح اللاتين » ونعل أنه « فىالوقت الذى 
کان بهیمن فيه على تعلیم ولى العبد » كان بعلمه مسرحيات تيرافس اهزلية » 
وكان يعرف كيف يقرأ وكيف يستخلص جيدا الحريةالموجودة ق‌النص . 
ولا شك أنه كان يرى - على حق - أن فن الشعر هو الذى بجحعل من هذه 
الحرية ‏ شیثا لا يضر فى شی»»(۳۲) . لكن كلما كان الموضوع مسيئا 
للأخلاق فإنه يحتاج إلى فنية أ كبر لنستخرج منه عملاسليا . بذلك لا يمكن 
أن يكون كل شىء قابلا التنقية بالفن فقصة قبيحة للغاية , أو رس إباحى 
لأقصى الحدود يكن أن يلقت انتباهنا بقوة » لكنه لا يستولى إلا على 
« فشاطنا السطحى » کا يفعل فينا دزس تعليمى ثقیل » بمنع ظبور «فشاطتا 
الشاعرى » آ ليا من القيام بوظيفته . 


وینتج عن نفس هذه المبادىء أنه كلما اقترب فن من الحقيقة . كان 
أقل «كاتارزية » فصورة فو وغرافية لامرأة عارية أقل طبرا من صورة 
صورها فنان بألوانه لنفس المرأة » وصورة فوتوغراية بألوانأقل صعوبة 
من حيث تقدير قیمتها من صورة فوتوغرافية أيضا لنفس النظر لكنها 
الا سود والابیض . هكذا تتکون الواقعية » وهی أقل أش كال الفنفنية: 
هى الى تدخل فى مجال الخلاف والاحتکاك بالاخلاق » وخاصة حين 
لا يكون الجبور قد أعد لذلك . فلوحة « أولمبيا » لمانيه مثلا لوحة آثارت 
غضب الناس » ومع ذلك فبى ليست أقل إباحيةمن النساءاللاق صورهن 


الفن وعل الاخلاق 0۹ 


لوتمسيان فى عصر النهضة » لکها - أى لوحة « آولمییا » لم تعد تستجیب 
إلى القوانين السائدة منذ عصرالنهضة »ا آنا تحطم بألوانها الروح التقليدية 
الاكادبمية . ولذا فقد تعذر على الناظرين [لها » حين بقيت فم الحيرة › 
أن يدركوا الأآثر الفنى فيا » لاهتهامهم بمادية الموضوع » وهو موضوع فى 
نظرهم ذو واقعية مذهلة إن أنت نظرت إليه على أنه « غير مصور فنيا » : 
وعلى المكس » فكلا كان الفن بطبيعته قادرا على نقل الواقع فإنه بتلخص 
من خطر اللا أخلاقية . هكذا الموسيق » فهبى لا تستطيع أن بط إلى 
الواقعية الطبيعية الى تهدد داعا فنون التصوير والتحت‌والادب بالاختفاء » 
وإن هی فعلت ذلك لمبطت إلى العدم . لكا إذا انضمت إلى فن آخر 
أكثر واقعية » فإنها تستطيع عارسة التسای وترتفع إلى السمو الذى لم 
يستطع هذا الفن الآخر أن يصل إليه . . . ومثال ذلك ما فعله دیبوسی» 
فقد استعار هذا الموسق مقطوعة سان سباستيان منأنوزيو وصورها بأن 
اضق علا من روح أسطورة متريدات (۳۳) . كذا نجد أن الفنون 
التصويرية » قديمها وحديثما » وتلك الى تستخدم قدراً أ كبز من التجريد 
تتعرض للا أخلافية بنسبة أقل من تلك الى تسيطر علهاروح تقليدالطبيعة. 
ولقد كان فن‌النحت الونایی الحقبةالقدمةمنه.وىعصره الذمىالكلاسيى ۱ 
ان من نظيره فى الحقية الميلينستية . ۱ 


وامنات الفتان, 


لقد دافعنا عن حق الفنان وقلنا إنه غير مذنب ... فعلنا هذا ف القضة 
الى أقامتها رجال الأخلاق ضده . لکن هل يعنى هذا أنه ليس عل[الفنانین 
ف نظرنا واجب ومسئولية إزاء اجماهير ؟ طبعا لا . . . لكن هل بصدر 
لنا برو تسیر هنا ارا ان نعود إلى النظام ونعدل من سلو کنا » ما دامت 
اللاأخلاقية فىنظره د منديجة فى ميدأ الفن نفسه » کا قال ؟ نعتقد أننا إذا 
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تر كنا حبله على عانقه » لأحطأنا خطأ هداما فى حق العادات الطيبةذاتها . 
« فنظرا إلى أنه مضطر إلى ألايتوجه إلى النفس إلا عن طريقلذة الحواس». 
فإنه يحب أن يفرض الفن تحذيرا حكما تکون أول بنوده ألا نْحث عن 
موضوعه فى ذاته » » قوضوع الفن أو هدفه موجود خارجه وفما وراءه » 
وإذا لم يكن هذا الوضوع أخلاقيا تماما » فبو اجتاعى » وما هذا إلا نفس 
الثىء » هكذا « تكون للفن وظيفة اجت‌اعية » وتکون الاخلاقية 
فيه هی الضمير الذى يعمل بناء عليه لیثبت أنه قد قام بوظيفته هذه خير 
قيام » رعم) . 


كان لابد أن بصل‌برونتییر إلى هذه النقيجة بناء على منطق نظريته › 
فہو بمینی لانه وريث يوفالد وجوزيف دی ميترء لكنه التحق باليسار 
المتطرف وبالمذاهب الفنية ای کات سارية فى نظم الك الدكتاتورية : 
فالفن عنده خادم أمين للاخلاق . والاخلاق بدورها تطابق حالة معينةمن 
أحوال اجتمم . لسکن أى شرح نقدمه لهذا الرآی قد لا یکون جدیا » إذ 
نتساءل : هل نحن فى حاجة إلى أن نكرر أن الق الفنبة والقيم الا خلاقية 
نوعان ختلفان تماما ؟ وأن اجمال يقبع مجالا مخالف جال الفعالية ؟ وأنالفن 
بصفته هذه ليس له هدف أو موضوع إلا هدفه وموضوعه هو ؟ إذا عن 
رفضنا منحه استقّلاله الذای قتلناه ؟ إذا كان الحل الذى شدمه برونتمير 
حلا لا كن قبوله » فعی هذا أن المشكلة لا تزال قائمة » وأن الفنان من 
وجبة نظر الفن غير مسئول إلا عن عملهالفنى » لكنه مادام إنسانا لا عکن 
أن بظل غير مبال [زاء کل ما هو إنسانى » فإنه مسئول عن التأثير الذی 
عارسه » وليس من حقه أنيفسل يديه ويتخلص من هذه‌التبعية . هذا ولا 
ينبغى أن نخطیء التقدير فبا بتعلق «الدورالتعليمى الأخلاق » أوالحضارى 
للجال » فبذا الدور ستمدلدرجه كميرةجدا على الاستعدادات الذانبه الفرد. 
حتی‌یکون‌شاملا جدا وفعالا للغاية ولقد قال حدم : إنهإذا عو دشاب نفسه 


الفن وعلم الاخلاق ١ه‏ 


على تذوق الآشياء الجيلة » لتوصل شيتا شيئا إلى أن مخلق من حياته ذاتها 
عملا فنياء (۳0) ٠‏ لکن هذا ی نظرى تفاوّل مبالغ فيه » وسلطةاجمالعلى 
الجاهير أقل قوة من تلك الى بمارسبا على الفرد » ون هنا لا نتفقوما قاله 
فسکتور هوجو من أن الحساسية ازاء الفن تعنى عدم القدرة على ارتكاب 
ارام » (د۳) . فلس بكنى مع الاسف أن تفتح متحفا أو مدرسة لک 
تغلق جنا » وعلى أى حال فان موع الآفرادالذين بحسن الفنمن أخلاقهم 
قليلون . و ١‏ الاعتقاد بأن حب الإنسان للاعمال الفنية العظمى حا مطلقا 
يمكن أن ينق القلب والحياة » اعتقاد يكاد يكون خاطتا على الدوام. فلطالما 
رأينا أناساً لا حصر لهم قد أحبو[ أ كل القطوعات الموسيقية وأجمل 
اللوحات الفنية » وظلوا مع ذلك من‌الرعاع . فتأثير الفن فى تقدم الا خلاق 
تأثير بسيط جدا هذا هو الشىء الذى لم يستطع باخ أو بتهوفن أوجوته 
أن يفعله لاخوتهم‌آلامان ... فكيف يمكن أن نأمل ان ينجح کورووسبزان 
ومانس فى هذا » (۳۷) . ۱ 


لاشك أن التأمل الفى يسكت اندفاعات العواطف فينا » ويرفعنا إلى 
درجات عليا يستحبل فيها على الشر أن يعيش . ونجدفيها هدوءا بتفقوفياتنا 
الطيية . ويك هذا لكى دی التأمل إلى المساواة بين الخير واجمال » و إلى 
ميلبما إلى التقادل تقابلا مطلقاً غبر أن تحديد موقف أخلاق حقيق تاج 
إلى أكثر من هذا بكشر » ذلك أن الإيجاب اجمالى قصيرالمد » فى حي نأن 
مکاخة ميولنا الرديئة جری داما وفى كل لحظة » و« مذهب الدعوة للنقاء» 
يوقف المواطف الجارفةمؤقتا » و ذرها يحاذييتهالسحر بة»ولكنهلاحاول 
افتلاعبها من‌جذورها » ولا طبر الطبقات العمیقه التی تطفو فوقباالاغراءات 
وتنقش علبما أخطاؤنا كاملة . وحتی النبل الذی‌تنقله إلينا رؤية ا لمال شىء 
ليس له توصيف اخلاق . وأ كثر من ذلك فإنه ابتداء من هذا التقابل بين ` 
الطرفين - الخير والجمال - فان عل الجال وعلم الاخلاق يسيران خلال 
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نموهما فى غالب الآمر فى اتيحاهات متعارضة . فالفن له أحد أثرن » هو 
إما يببر آنباعه دائما لدرجة أنه بطیعبم بمغزاه الا خلاقی‌فیبا » وإما يعتقد 
أنه يتمتع باستقلال کامل,وبالتال يبعدنا عن العنی الأخلاق أصلا . وبين 
هانين القيمتين يقوم توتر لا يمكن جنبه ولا يمكن حله إلا بالتوهيق بين 
الاثنين بحيت کون لاحداهما الكلمة الآخيرة . 


ومن واجب الفنان أن سترف أولا بأن الطالب الاخلاقية تعلو 
المطالب الفنية » ولقد سبق أن أوضحنا أن هدف الفن خير العمل الفى : 
فى حين أن هدف ال خلاق هو خير الانسان . وما من شك ف أنه لک 
یکتمل خیر الإنسان فان من‌الضروری أن يفترض هذا الخير تمتع الإفسان 
بالجمال الذى تقدمه لنا الأعمال الفنية اججيلة . غير ان هذا تم لا يكن لا نه 
لابقدم الخير للانسان كاملا » ولا قدم كذلك ما يعتبر الهدف الآخير فى 
هذا اجال . على أن الحياة الانسانية تنتظم و تسیر نحو هدف آخر يتعداهاء 
عو خير الا نسان كاملا » نقضد الخير الأخلاق › أو الخير فسب . وميم 
أيضا أن الفن فى ذاته يفوق بطريقة ما » یز بين الخير والشر » ويستطيع 
أن يصنع امال من القبح ومن الرذيلة » لكن مثل هذه العملية لا تتم إلا 
من أجل الحواس » وهی أعضاء التأمل الفنى الى لاغنى عنهاء حى ولو 
كانت مصطبغة بصبخة الفهم العقلى » والضميرءوقد عرفناه بأنه العقل المنظم 
لا بفعله الانسان»لا بقع فريسة لل هذا السراب ٠‏ وينتج عن هذا ه آن 
هناك نوعا من القبحالاخلاق , غير اجمالى » لاختنى حين لا تعمل الحواس» 
لان عارسة الشر الأخلاق تم لا بالنسبة الحواس » بل بالنسبة لقاعدة 
العقل والفبم » وف نهاية المطاف للعقل المبدع نفسه . ومعنى هذا أن هناك 
ما عکن تسميته مأبعد أجمال وما بعد القبح » اکن لا بو جد ما يسمى ما بعد 
المال والقبح معأ » . هذا هو السبب الذى من أجله يسبق الک الأخلاق 
ضرورة وف تباية الامر ؛ الحم الجالى ‏ وهذا هو السبب أيضا فى أن 


الفن وعل الا خلاق ۳ 
د المیبز بين الخير والشر لا حدث ؛ 5 لا حدث بين اليل والقبیح بالفسبة 
لمركز معرفة قابل للزوال . وعدت هذا القييز حقا بالاسبة لمركز معرفة 
ثابت هو المقل المطلق ... وبالنسبة لله فى نهاية الام (۳۸) . 


لقد بقول‌القاری» لنفسه : ما كان الا مر بستحق أن نفندآراءرو نقییر 
لک نجل من الفن نشاطا تابعا للأخلاق . غير أن موففنا فى هذا يغار 
موقف روتيير أساسا إذ لا نمتقد أن الفن لا أخلاق فى ذانه » بل‌نمتقد 
فى عكس هذا رغم أنه لا ينبغى أن ثثق فى الناس كل الثقة وم مام عليه .. 
وأظن بالإضافة إلى هذا أن حرية التعبير لدى الفنان ليست دون حدود 
وأنه ليس من حق الآديب أن يكتب كا لو لم تكن لا فواله نتائج 'هائية . 
وأؤكد رة أخرى أنه لا يمكن للا خلافية أن تتدخل عند ما يكو نالامر 
أمر خير العمل المنى » فإذا ل يكن لكل من الفن والاخلای عالم مستقل » 
فإنهما بظلان عالمين مستقلين ذانيا » واتياع الفن للاخلاقية لا يمكن پناه 
على ذلك أن يكون مباشراً اندماجياً أصسيلا فيه ما مر الشأن فى فنون 
الدعاية الى دعى الذن يمارسونها أن الفكرة الاخلاقية أو الاجتاعية 
انی تتضمنها هذه الفنون هی ای يحب أن تبیمن على كل شىء وحتى على 
الإلهام نمسه فما . لا يمكن إذآ إلا أن تكون التبعية غير مباشرة » غير 
أصيلة فيه » حى تساعدعلى عارسة النشاطالإبداعى وطافات الفن والطبيعة 
الشخصية للفنان ؛ وحتى تمکن الفنان من استيعاد هذا النظر المسرحى أو 
تلك الاوحة أو ذاك الموضوع هذا قانون إن فيم ده الطريقة ٠‏ فإنه 
حتفظ بقوته ؛ نكن لا .سكن أن فضعله الفنانون نم يعرفوا ماهیته ماما: 
فكلا فرض رجل من دعاة الا خلاق فاعدة أخلافية صارمة - كا يفعل 
بروتتيير - كلما فد العمل الفنى والسکس تيح . وبةولمارتيان بهذا 
الصدد أن قصيدة یسب نپا الشاعر أمه لا عکن أن تسکون بالذسية لنا 
قصيدة جميلة . وهذا موقف يشبه موقف فنأى حب رفاقه من بی البشر › 


شت ی علم مسال 
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إن هو اعتدى عليهم فى عمله الفى فقد هذا العمل جماله وجاذبيته . وهكذا 
یصبح د احترام اللفس البشريه ضرورة تضم نضيلة الفن ذانها » ضرورة ‏ 
لا عنى عنما قدر عدم استغناء الشاعر عن‌قاعدة من قواعد الوزن‌الشاعری. 
أو قدر عدم استغناء فنان تخصص ف النواحى الدينية عن تصوير صورة 
كن أن ؤدى الصلاة أمامبا » ( وم) . 


وحب الناس»وبو جه خاص حب هور المعجبين لفن فنان معين قد 
يكون أكثر الأمور الى تنضب فلويير . ذلك أنه » فى نظريانهدوق مولفانه 
على السواء » لق التناقض بين الفن وال خلاق استمرارا » ولایتهی إلى 
مخرج من هذا التناقض.فا لعیوب‌الی أخذها البعض‌عل قصة «مدام بوفاری» 
ليست فى رآ كلها غير قابلة التتفیذ » إذ كيف يعاب على المؤلف تصويره 
لبطلة وهی تتمتع بعض الوقت بالسعادة الزوجية حى بعد ارتكابها جر بمة 
الزنا وكيف يضئ عليها جمالا جسمانيأ بفضل هذا الحب الحرم ؟ هل يعنى 
هذا أن الرذيلة عکن أن تکون جذابة حى إن هی انتصرت عل الفضيلة ؟ ٠‏ 
أليس من الضرورى أن نحل وثاق الجروح العفنة لكى نضمدهاء ونعرف 
أبن بوجد العفن حتى نقضى علیه؟, إذا لم يستطع القارىء أن يستخلصمن 
كتاب ما » حكة أخلاقية موجودة بين طبائه » كان معنى هذا أن هذا 
القارىء أبلهءأو أن الكتاب نافه من ناحية الدقة ؛ إذ أن الثىء الحقيق 
طيب لانه حقيق ؛ والكتب القبيحة لاتقكو نعدمة القيمة أخلاقيا , إلالآان 
الحقيقة تنقصبا . . . إن هذا لاحدث کا حدث ف الحياة » (۰:) . تلك 
قاعده سليمة فأ يتعلق بالكتب القبيحة . آما ما تبق . . . أى ما يتعلق 
بالكتب الاخرى فالنتيجة تتعدى حدود هذا . . . أو إننا بالأحرى خن 
حين لا تتحدث عنا ناحية من نواحى المشكلة ؛ ذلك أن الحقيقة شىء 
طيب حين تقال قولاء وبشرط أن يفيد الشخص الذى توجه إليه . لكن 
ليس الحال هكذا دا » إذ , لكى نستخلص الحقيقة الموجودة فى الحياة أو 


الفن وعلم الا خلاق 00 


فى العمل ( الادی أر الفنى ) الذى عکن تقريبه داثما من ناحية من نواحى 
الحياة » جب أن يكون القارىء نفسه على أخلاق وجب أن یکون ذكياً . 
ويقال هناإن كل شىء >.کن أن بتصف بالاً خلاق الحسنة بالنسبة لذوى 
الآخلاق الحسنة . لكن هل كل الناس من ذوى الاخلاق الحسنة ؟ وحی 
إذا فرضنا أن القارىء من ذوى الخلا قالحسنة بالغريزة » فن غير المؤكد 
أن يكون ذ كيا ما يكنى لفبم الدرس المتضمن ف الاشیاء (۱ع) يقول 
فلوبير : وف همنى من الأغبياء ؟ إننا لانستطيع موافقته على ذلك » 
فالاحسان يبدأ بالاهتام بالضعفاء » وأ کر الضعفاء ضعفا ضماف العقل... 
د ومن منك يستطيع الساس بهؤلاء الصفار . 6۰ 

تتمتع اللاأخلاقية الجالية فى أيامنا هذه بإقبال شديد » ولقد كان هذا 
أثرامن أسوأ الاثار الى تركتبا لنا نظرية الفن للفن » مأدامت تعتبر 
احتقار الناحية الأخلاقية علامة من علامات العبقرية » ودون أن نذهب 
إلى هذا الحد ‏ يعتبرها الكثيرون آساسآمن أ سس النجاح المنى . فباك بول 
ليوتو مثلا قول : 


ديحب ألانم آبدا عفری الکتاب»من‌حست آثره الطيب أو الردیه.. 
أبدا .. أبدا . . فلشسکنب مانرید كتابته .. آما الباق فلا أهمية له . ». . 
وهناك آخرون غير د لیوتو » » منم رأى آخر » إذ عک مثلاعن هنری 
بيك أنه مزق مسر حية كتببأ كاملة لانه رأى أن النبابة ی وصل للها والى 
بمكن استخلاصها منبا لم تسكن سليمة » . أما كلود فاير فبو بری فى بساطة 
أن مهمة السکانب القصصى تنحصر فى تسلية الور وتوفير الراحة له 
ويضيف قوله : « لكن لا ينبغى أن کون هذه الراحة ضارة . بل حسن 
أن تخرج النفس من الكتابة وقد ارتفعت معنوبانما بدلا من أن تکون قد 
ضعفت » .ولقد ساعدت مذاهب الفن الحادف ادرجة کيرة جدا فى العمل 
على القضاء على فكرة عدم مسئولية الفنازوفى [فبامه رد الفعل الحتمل إزاء 
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أعماله الفنية . ولنذ کر هنا أن ستانيسلاس فوميه » فد ستل خلال قضية 
مشپورة نوقشت خلاطها مسألة مايتركة الأدباء من أثر فى الناس ‏ فأجاب 
« ن عل الا دیب أن يتمتع بشرف وتجاعة كبيرين فلا بنشر شيئا لاعکنه 
من الدفاع عن حياته هو » . ويصرح هرقيه بازان هنا بقوله : , هل بحب 
أن أصرح لك أنى غالبا ما ألق على تفسی الاسئلة لک أعرف ما إذا كانت 
کتی تنطوى على فأئدة ما . . فان هی بعت خسه الامل لدى الناس > 
وجدت عندی الرغبة التزايدة فى آن‌تفعل ذلك » . سخرية نجدها أيضاعند 
فلسيان مارسو حين يقول : « صوف يهمى الناس بأنى أعتقّد أن الصحة 
الاخلاقية شىء صم » .. والحقيقة أن مارسو ليس فى حاجة إلى الاعتذار 
ازاء هذا الامام الذى يشرفه » لان اعتذاره هذا فى الواقع موجود فى 
امتداد الوهبة الفنية » فالفنان رغم أنانيته الشخصية مخلوق يعطى للناس 
شيئا ويعطى نفسه ف .. أليس الابداع الفنى جمتضمن لكشف ماءوف نفس 
الوقت تضحية مستمرة لذات البدع ؟ ألا بتبم العمل الق إن نظر نا لهمن 
هذه الزاوية » من وجود جوهرى يتمتع به الفنان؟ 


إن القاعدة الى أوصى ا بقراط الاطاء بقوله : د أولا أبعدوا 
الضرر » هذه القاعدة تنطبق على أهل الفن أريضاً . فمل الفن ألا يؤذى 
أحداً » إن ل يكن يفعل الخير . ٠‏ وإذا كان فى استطاعة الفنان أن يعمل 
عملا نبا غير أخلاق وبقصد سابق » مالواقع أنهذا النوع من الفئانين نادز 
الؤجود . والذن يمعرفون الفنانين ذوى الاصالة الحقة علمون هذا . 
وحى عندما عدت ذلك فان مصلحة المنة مكون داكا قادرة عل تصحبح 
هذا البده السی. ۰ بحيث تختى الارادة الآولى وتذهب فى طى النسيان » 
وينتهى الامر بأن يكون العمل سلا من الوجرة الأخلافية فن لوحة 
ه الصديقتان » لهصور كوربيه نرى منظرأ من مناظر الحب الممنوع . لكن 
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وقد سیطرت عليه فنبته كان قد سى نينه الاولی ول بعد بتنبه إليبا خلال 
تنفيذ العمل » بل كان قد انتقل مباثمرة إلى الإمكانيات اجمالية . . . وقد 
ذهبت جزيرةالعشق « ليد بوس » (الى صورها) بعيدأ جدألدرجة لاعکن 
أن نشكر فبا أو ثراها .. وحن حأ لانری فى اللوحة إلا التوافق المظم 
امتکامل بين الألوان وبين الخطوط ومع هذا فن ال جائر أن يق القصد 
الردىء قأما كاملا وأن يسيطر على تنفيذ العمل داتما » وهناك أعمال فنية 
شاء أصحاها أن بنزعوا النقًا. عنبا وظلت تحمل علامة رغبتهم هذه 
واضحة » (۲:) هذا : ون أردنا أن نصدق ما قاله جول رومان » تعين 
علينا أن من برأءة فلو یر حين كتب ٠‏ مدام بوفارى » وزولا حين کتب 
و ناناء... نکن لايد أن رفض الاعنقاد سراءة آندر به جمد» لآن د الفسكرة 
الى كاد بفسد بها الشباب لم تكن بالتأ كيد إلا مبعث سرور عنده ٠‏ , 


لا بألا كيد .. لکن ماذا يعرف جول رومان عن هذا ؟ وهل كان 
رومأن بتمتم بالقدوة عل النفاذ إلى القأوب ؟ إن حب الخير کا نطالب 
به الفنان بضطرنا ألا تقدم استخفافا نحو مثل هذه لپت الخطرة. ولعل من 
أدق الآمور أيضاً الالتجاء إلى انا فى هذا الصدد : فن عام ۱۹۳۱ 
انتحر شاب وأتهم أبوه أندربه جيد صفته مؤلف , غذاء الارض » بأنه 
مسئول عن ذلك » ثم نشر نوع من التحقیق تحت عنوان ٠‏ مجرم »أو 
ه انجام على بقتل نفس ضد أندريه جيد » ومئذ ذلك الوقت ونحن فسمم 
بعض المحامين يلقون بتهمة ترجع إلى أخطاء زباتهم من الشبان . . يلقون 
عا على هذا الادب أو ذاك ... باعتاره مسئولا عن افساد أخلاقهم ١‏ 
إننا لانبحث عن تبرئة هؤلاء الادباء بأى تمن. فبناك ولا شك مثبم من 
عتبر مثلاسيثأء ومن يستحيل» أو يصمب تحديد مسئوليتهم ؛ لکن لادد أن 
نقول إن تلك المسئولية تنناسب وطبيعة الشيخص الذى يقع تحت تآثیر 
المؤلف:. ألم بماون رامو »ول يكن ملا كا كا نعم » فى تحویل كلود بلعن 


۱۸ عث فى ءل اجمال 


عبقریته ؟ م إنك إذا صادرت کتابا ما , ألا ينتج عن ذلك زيادة عدد 
قرائه ؟ ألا نرىشبابا معینا برو لارؤية الآفلام الممنوعة على من كان عمرهم 
أقل من 9 عاما ؟ 


إننا لانزى إلى [نکار حق الجتمع فی‌حایةالافر ادمن محاولات الفساد. 
فإذا كانت الدولة تقوم بمنعصناعة الصور البذيئة وحارية بیعها فان لما الق 
كل الق فى هذا . أما الشسکلة التى تضعما أمام اعيننا الأعمال الآدبية 
أو الفنية ااصحيحة » فبى مشكاة يصعب حلباء صحيم أن المصلحة العامة 
تفترض وقف کل مايضر بالأخلاق العامة وكلمايدخز فى نطاق الا ف کار 
الاجاعية الهدامة . لكن لابنيغى أن ننسى ‏ هكذا يقول مارتيان - 
إنالمصلحة العامة تتضمن أيضاً احترام الق العقلية المتعلقة با قيقة والمال» 
واحترام حر ية البحث وطاقات التفكير والفكر والعقائد الراسة . ولهست 
الدولة بمجبزة هذا تجبيزا یکفی للحك على هذه الامور , ولذا فإن عليها أن 
تقف موقف التحفظ إلا فى الحالات العاجلة . والمجتمع هو إلذى عتلك 
هنا حق حماية أعضائه من التحر يض على الشرءوذلك بطري التعلم وضغط 
الرأى العام وعمل اجفاعات . وتصبح المناقشة الحرة هی أ جسن الوسائل 
حكمة . وأكثرها فعالية فى القضاء على معايب حر بة التعبير . 


هكذا تستطيع الدولة تجنب الطبوط إلى مستوى قبيح وارتكاب جرعة 
الظ , فېناك م لفات كان ستقد معاصروها أنها لااعلاقه درجة خطيرة» 
ثم اتضح للاجیال التالية ما أنها من أكثرما يمكن أن یکون العمل الفنى 
خصوبة وقدرة على التثقيف . فلقد حم على كل من ٠‏ مدأم بوفاری » 
و « أزهار الشر » بأنها مقسدة » ومع هذا فقد ه كان من آوضح النتائج الى 
نتجت عن ظور أعمال بودلير أنها حولت الشعر الحديث نحو عالم الروح 
وأا أبقظت روح البحوث اللاهوئية لدى الانسان وهاهى ذى القائيل 
اليونائية الى تصور الا ۸ تعد توحی بعبادة ما ٠‏ وعلى نفس الط » كما 
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بری مارتیان أيضأ > يلاحظ أن , الناحية الاخلاقية التى قد تمس النفس 
الشربة فى القصص الذى يقدم فيه بروست اعترافات غامضة ؛ تتطور 
وتتحول وتمحى بفعل الزمن » ولا يبقى منبا إلا بعض كشف أكثر 
عمقا » عن القلب البشرى « فك من الصحيح أن » للپم أساسا هو عمق 


.. التجربة الإبداعية .. وهو كل إدراك لما هو خافن الإنسان » مماينتج 


عنه من الزمن توضیح‌پزید عن ذى قبل للضمير الأخلاقى (۳؛) . أليس 
هذا أحسن وسيلة يعدم الفن ما خدماته ؟ 


إن بودلیر 6 و کذا روست على مأ أعتقد » لايرالان ف حاجة إلى 
قراء عليون ببواطن أمور الفن » والدرس الذى ينبئق عن أعاف) > 
وأعمالما نفسبا . لاتزال فى غير متناول الجماهير ای :كاد تكون غير 
مثقفة . ولذا يتعين علينا أن نكون عل حذر ودقة حين يتعلق الاس 
بالآعمال الا ديية والفنية الموجبة لعامة اجپور » نقصد الأعبال الى تقع 
بطبيعتها تحت أبصار أوبين أيدى المع . تلك الأعمال يجب أن تكون على 
کر جانب من الوضوح الذى لانستطيع نيات المؤلف أو حياته المشرفة 
أن تضمنما دائماً . فالعمل الفنى ‏ لعلنا نذ کر ذلك - الذى يتم تنفيذه 
يكل إخلاص » يدفع يحذوره [ىأعءق أعماق الإفسان؛ بل ويذهب ليرسخ 
فى لاشعوره . فٍن كان المنبع غير نقى كان الذى يتفجر منة غير نقی أيضأء 
ويلوح فى هذا أن الیل الجنسى عند رودان قد صبغ كثيراً من القاثيل ای 
نحتها . عدا الوضع الذى لابمكن أن يعاب عليه شىء فى تمثال « قبلة »۰ 
أما ماعدا هذا القتال فكل ماصوره رودان تمائيل تشتم منها حرادة تکاد 
تقترب من اللذة الجنسية عنده هو هذا فى حين أن ییکاسو بتصور وهو 
« بصنع » لوحه كلوحة « الازدواج » تشكيلا جادا كبنوتيا » خاشعا . 
ذلك أن الأخلافية ؟ نمشما لانتقابل داعا وأعمق مانبدف إليه . ومعی 
هذا أن من الممكن أن نحد وسط أحقر الميول الاخلاقية وعا من التقزز 
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وحب النقاء فی آن راحد . ومن هنا كان الفن جا مكن أن نرب إليه 
ومخرج من الالام . كا كان الام بالنسبة لطؤلاء ه الا طفال »من أمثال 
نیون وفرلين .. وعلى عكس ذلك » يمسكننا أن نسمى بعض الفتانين « آباء 
أسرء أو قسسا طيبين .. رغم أن أعمالم الفنية تبست القاق . وذلك لان 
الإنسان ميل أحيانا إلى البحث عن عدم النقاء » ولان الواجبات البيضاء 
الناصمةقد تخفى وراءها الدناءة الجفسية التى تتحر ك حية » مكبوتة لمكن 
السيطرة علیبا » فقرعی فى الفن لنحصل على تمويض عن كل ماحرمت 
منه أثتأه الحيأة 65). 


سای ی ا رو و ای 
مور باك : تلك هی « أن نتق "نیع » ۾ . ولا أقول إن هذا بالاس اين 
ولا استطيم أن هم الذن حاولوا تحقيق هذا دو نأن تمكنوا . . لا أتهمهم 
بثىء .. ومع هذا ان ال ار حید هو ذلك الذى اسع الي 
أو الفنان الذى بری أنه عند خترتی حدود الأخلاق . . تصحه أن شر من 
تفسه هو ؛ لامن عبله الاد أو الفنى . [با الوسيلة الوحيدة التى يتمكن 
بها من أن يبدع نوعا آخر من الأعمال الفنية النابعة مر ضميره الخالص > 
والی يحل بها الاحتكاك القام عنده بين الفن رالقانون حلا مستنداً إلى 
ار ده وهنا تتدفق غربرة خصبة » عبيقة نظيفة» لا تقبل القمع ولاعرى 
قذارة . ومامن داع هنا حمًا لان نعتقد کا شعل أندر به جيك أن 
دالمستنقعات وحدها هی الخصبة: أو كما بفعل ,روست »إن العبقرية تتفجر 
بقوة فوق أكوام الرذيلة (ه؛) . والحقيقة بالأحرى مى إذاً أن الرذيلة 
تعيش رغم المظاهر المتناقضة » فى أرض لاتيسر مو النشاط الایداعی ٠‏ 
آلبستالیول الدخیلة لدء ی الفنانهی القناة الى تتكشف له الأشياء خلالما؟ 
إن السم الاخلاقی الذى يفسد قوة الروبة الفتية هو بعبئه الذى شد 
مؤكدا قوة الإبداع فى بط ٠‏ وامل ندرا الم حقيقة حقيقة وأجليا سم 
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لايؤثر فى النفس المظلة لانها لاتلتفت إليه » مادام هذا السم قد أفسد 
قوة الرؤية العنية مقدما.وما من شك فى أن نواحی الضعف والمرضية الى 
جدها فى اعظم الآعمال الفنية وما كان منها فاسدأ حقيرأ لن يحد فى هذه 
الحالة تمربرأ توجوده. وتدل الحقائق على كل حال على أن التحول إلى 
الخير أو نحو الله لم یود إلى نقص الموهبة لدى الفنانينجيعاً نفس‌الدر جةء 
ویذ كرمارتيان هنا على سيبل الثال و للتدلیلعل حه هذا كلا من‌طومسون 
وهو بکتز وشسترتون و ت. س أيليوت ویلوی وكلوديل وجامس 
و سس جرد أوندسيت وخر رده فون لوفوروبرنا نوس وما كس 
جا کوب ۰۰ ومادامت الفلسفة حالة من حالات الخلق الادی فلقد كان 
مع الممكن أن بذ کر مارتبان اسمه لو كان أقل من هذا تو اضعا . 


المصل الثالت 
ن دازا 

أصبح الشعر منذ قرن ونصف قرن من الزمان تقر يا بالنسبة للشعراء 
وأكثر من أى وقت متنىبمثابة وسيلة للعرفة » بل ولأرفع أنواعالمعرفة , 
الوسسيلة الو حيدة لفتح ثذرة تجاه المطلق ولعلنا نذكر أن فيكتور هوجو 
کان يعتبر نفسه « ساحرا » وثبيا » کا كان نوفاليس جعل من نفسه أا توأما 
لفيلسوف ماوراء الطبيعة . فقد كتب نوفالس › ف تعبير باد يكون هو 
بعينه تعبير بودلير . . كتب يقول : « إن الشعر هو الواقع المطلق » > لانه 
أكثر القول شاعرية وأ كثره واقعية» (۱) ۰ وقد رأينا أن نيرفال كان 
بريد « خرق الابواب العاجية » » ورامبو , أن جعل من نفسه رای 
الغو امش » وعالا أعل 6 حی يصل إلى الجبول » » وبرى ماللارميه 
بدوره أن الشاعر هو , الرجل الذى کلف بأن بری رؤية سماوية » (۰)۲ 
آما سان بول رو » فبويحتج إزاء الدين « کانوا عبيدا للعادة فرفضوا الخاطر ة 
بنفوسهم والذهاب لغوو آفاق ذهبية جديدة ... کا لولم يكن الشاعر 
مكتشفا عظیا لما هو مطلق » ر۳) . 


والوسائل التى استخدمبا الشمراء فى هذا متبايئة ولکنبا غالبا ما كانت 
مشوبة بالشك » فنبا ام وال والتنوجم والخلل الفصىو «خاخلة الحواس 
ےا غير أن المدف كان دابا هو بعینه » تقصد معرفة 
ما لا يقبل المعرفة » واستماب مالم يستوعبه أحدء کا قال لوق : 
ه أن يكون الشاعر فى اطانب الآخر . . فى الجانب الآخر من 
الاشاء كلبا .)4(٠‏ 
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وسارت السريالة فى هذا الطريق ولقد قال بريتون حقا بعد ظبور 
حركة ه داداء : ٠‏ إننا لم نعد ری هذا العالم کا هو » (ه)» وحين أخذ بربتون 
عجد الشحر » نسمعه يقول : د أنها الطبيعة . . إنه ‏ ( الشعر ) سه 
نکر علاماتك . . نها الاشیاء : ماذا تهمه خواصك. فالشعر لا يعرف 
الراحة مادام لم يضع بده الناكرة للحقائق عل الکون كله : )0( لكن 
السريالية كما راها بريتون هكذا » وهی تفعل هذا . تقصد إلى أن تحمل 
نظرة أ كثر حقيقة محل النظرة العملية والعلبية » وإلى أن تضع وافعا ثرا 
هو واقع الرغبة واللاشعور › موضع الواقم البوى التافه . , إن شاعر 
المستقبل هو الذى سوف يأخذ عل عانقه لاول مرة ودون ضيق » استقبال 
النداءات الى تتدافع فيه من أعاق النفوس ونقلها للآخرين » (۷) . 
نداءات بعيدة ولا شك ؛ إذ أن هناك ه سبما يشير الأن إلى اتجاه هذه 
ايلاد › ولم يعد الوصول إلى المدف مشروطا بأ لام السأفر ۰ ) . ولذا 
لم بعد الشعر یکت بالكال الشكلى ؟ بل إذهدنه هو معرفة أنجيول والتعريف 
به . ولاشك فى أن د الفن لا ينيغى آن یکون متطفلا على الحقيقة ۰» 
و « أن من الضروری أن تظل القصيدة غاية فى ذاتهاء . لهذا كان الرجل ‏ 
الذى آراد ‏ راجون وبر بتون تحبته وبصفته أول شعراء عصره » هو الذى 
أضاف قوله : « ماذا يهم أ كثر من ذلك ؟ النجاح فى تفسيق أقوال معروفة 
وألفاظ اختيرت بثى. يزيد أو يقل من الدقة والبارة ؛ أم الآصداء 
العميقة الغامضة الى تأنى من حيث لاندرى وتعيش حية فى أعماق 
هرة ما ؟ » .)٩(‏ 


وقد أعطت الفنون الاخری ‏ سواء تلك الى تأثرت ام لم تتأثر 
بالسريالية » مثل هذه الحقائق . ألم يبحث أكثر الصورین تجريدا 
عن وسيلة گم من نصویر تناسق خن معين فى قلب الطبيعة وفها وراء 
النقلية المباشرة ؟ الم يكن هدفهم كماقال «کلی- أن يقتر بوا ه درجةأخرى 


الفن والميتافزيقا or‏ 


من قلب الخليقة » ؟ الو اقح أن فن التصوير قد تأثر بالشعر » ومال فى 
نفس الوقت نحو اقنسام الموسبق حقوتها . ولقد أصبحت الموسسق منذ 
ی > حيث عملت على إدخالنا فى 
آن واحد إلى مجال آسر ار الروح وأسرار الحياة الكونية . وهكذا أصبح 
العمل الفنى عربه حمل مغزى وسرا ورسالة . وهی رسالة - لابد من أن 
نوضح هذأ س ذات بناء مطابق لشكلبا » متميز عن و محتوآه » المعنوى 
أو الذهی رغم أنه لاينفصل عنه هناك إذأ معرفة جمالية نا بمةمن ذاتها . . 
ويكون الفن هذا وسيلة خاصة تستولى على الإنسان استيلاء ولقد تعدا 
عابرأ عن هذه النقطة وقد حان الوقت لان نتعمق فبا ولا بد لنا لى 
تفعل هذا من الاستعانة بأراء فلسوف. 


غار مال عفر نر سور 


| يكتب بير جسون كتابا طرق فيه مشكلات اافن بوجه اص ء ومع 
ذلك فبو كثيرا ما يشير فى مؤلفاته إلى هذه المشكلات» عت. جد عناصر 
عل امال عنده متفرقة » يكن جمیعبا - بل وعکن أن قول أ كد من 
ذلك » فبو يرجم إلى عل اجمالدائما لان نظرته للعالم سير تفسکیره هما نظرة 
وتضكير فنان » مکذا أصبحت فلسفته كلها فى هذا المنى نظر ية فى عل الجال. 
ولمل اج الذى أصدره خاصا پا حد. سابقيه ينطيق عليه هر اما ؛ فبر 
يقول : د إن فلسفة السيد رأفسون كلمأ مشتقة ءن الفكرة عله 5 
الفن ميتافيز یقا مصورة » وإن آطیتافیز بقا 3 عن كير فى أنفن » و إن 

نفس الو جدان الذى ستخدم ادا معن 5 هو الى كلق اتلس فب 
العميق والفنان المظيم » (۱۰) 1 


والميتافيزيقا بالنسبة لمفكر يريد أن خلص لتجربته لا عکن إن يكون 


۳۹ بحث فى عل امال 


لما هدف إلا اسقيعاب الحقيقة كما هى . ومع ذلك فاستیعاب الحقيقة 
بستحیل على قدراتنا العادية للمعرفة » فالافکار الى يشكلها العقل المطلق 
نادرة » فقيرة جدا بالنسية للثروة الى تأنی من معطياتالحواس » فالادراك 
العقلى بأنى عرضا حين لا تعمل الإدراكاتالحسية » (۱۱) . غير أنالإدراك 
ای العادى ليس بوسيلة أ كثر ضمانا من الادراك العقل حين نريد أن 
نعرف شيئا » » لانه يعتمد على التفكير العقلى الذىيقيع بدوره ضروريات 
الحياة العملية » « فالتفكير العقلى يرى أو لا إلى صنع أشياء » (۱۲) وبذا 
لا حتجز الإدراك الحسى من الآشياء إلا ما كان منها على علاقة باحتياجاتنا 
ومشاغلنا « ومعىالإدراك الحسى أن تستخلص‌من جموع الا شیاء ماستطيع 
جسدك أن يعمل بها » (۱۳) . 


وحيث إن التغير الذى حدث ف الاشیاء المدركة لا يمكن أن کون 
فى متناول حواسنا فان إدراكنا الحسى يثيت الحقيقة المتحركة؛ و کمد 
الخطوط الخار جية الى تحدد الاشیاء املموسة» ويوقف تطورها ليجعلا 
ثابتة وقابلة للاستخدام اليدوى . « والإدراك الحبى معناه تعميد 
الحركة» (:۱) . 


وأخيرا ثالانسان يعمل فى اجتمع» واجتمع مشيد عل اللغة » ويتحمل 
الإدراك ای رد فعلهذا » والعالم لا يظبر لنا إلامن أشد نواحيه سطحية 
وأكثرها تقليداً إذا نظرنا إلبه من خلال ال لفاظ الشائعة لدى ايميح 
والافکار العامة الى تتضمئها هذه الالفاظ . 


وهكذا يقوم بين الطبيعة وبين أنفسنا ستار ميك . ونتساءل : هل 
هناك من أمل فى أن مزقه ؟ لقد ألقى «كانت » على تفسه هذا السؤال 
وأجاب بالنق » على أساس أن معرفتنا لللأشياء تشكل بشکل تفكيرنانحن . 


الفن و الیتافیو د ۳ oV‏ 


وم هنا تقول [نه لكى نصل إلى جوهر الظواهر فبا وراء الظواهر ء 
لا بد لنا أن تتخعلص من تفكيرنا النطقی ‏ وأنندرك بلا إدراك » و شکر 
دون أن نفسكر . وییرجسون لا يقبل هذه الزيمة » فيقول إن من الجاز 
أن کون النسية فى معرفتنا للأأمور راجعة إلى التعود أو , الروتين » » 
أو إلى الميول الناجمة عن احتیاجاتنا وعن‌صنعتنا, باعتبار نا حموانات صانعة 
للأدوات . أكثر من رجوعبا إلى شكل التفكير العقلى عندنا . وهنا » وق 
هذه الحالة يبقى أمامنا مشروع تحرب فيه أنفسناء ألا وهو ٠‏ أن نذهب 
البحث عن النجربة من منبعپا » أو بالأحرى من فوق هذا التحول الذى 
يمثل عنده التجربة فى اجاه الفاءدة لتصبح هى التجرية الانسانية . (0() . 
ومعنى هذا أن تتركونحن أمام !لواق ع كلفكرة خبيئة للاستغلال و الاسقیلاه 
على شىء مأء حتى نخلق لا نفسنا نفسأ طيعة ونظرة نقية تخاو من کل طمع » 
وحى يسقط القناع الذى يشوه تلك الحقيقة و شکشف العام فى حقيقته 
المطلقة . هذه هى المعرفة المبتافيزيقية حبث « لابتوسط شىء بیننا وبين 
الواقع »: وحيث تصبح الادر! كية «مباشرة » » والفیم مباشراً د والمعرفة 
اتصالا وتقابلا بالصادفة» (5) . ومعتى هذا فى اختصار أننا « نعود إلى 
الإدراك الحسى . لكنه ليس هو ذلك الذى تشوهه وتغلق جوهره أعمالنا 
فى الدنياء بل هو ذلك الادراك الذى أصبح نظيفا » معدلا » وقد مدد 
فاصبح مساوياً لأحجام العالم» (/11) . 


على أن کون هذه المعرفة بعيدةعن الخال أص يعطيناعنهالفن دليلا يكاد 
یکون تجحرييا » فالواقع أن هناك آناسا وظيفتهم منذ قرون أن بروا 
وأن يعرضو! طيفا ما لانراه طيبعيا . ھۇلاء ۾ الفنانون : إذ ما الذى 
جدف له الفن إن م يكن أن برينا فى الطبيعة وق العقل » فيئا وخارجا 
عنا » أشياء لم تکن تعرض لحو!سا وضميرنا يوضوح؟ د وما هودورالشاعر 


oA‏ بحث فى ع امال 


والقصصى ؟ إعما کلما سارا فى الحديث قدما ؛ تظبر لا فروق ف العو اطف 
والأفكار كان من الممكن أن تتمثل عندنا منذ مدة طويلة ولکنبا غير 
مرئية ۰ مثلیا مثل الصورة الفوتوغرافية الى لم يتم تحميضها بعد . لكن 
وظيفة الفنان لا تظبر بكل وضوح کا تظهر فى ذلك الفن الذى تم کر 
الاههام بالنقليد ‏ أقصد فن التصوير » فكبار المصورين أناس شم فى 
الاشیاء نظرة أصبحت » أو ستصبح هى بعينها نظرة الناس جمما ۰ فلقد 
رأى كورو وتيرز ضمن كثيرين .. رأيا فى الطبيعة نواحی لم نكن نلحظ 
وجودها من قبل (۱۸) . 


والعرفة المالية . تقدم نأ موذج المرفة المينافيزيقية وشكلبا الاول . 
والحقبقة , أن الفن سواء أكان تصويرا أو عتا أو شعر! أو موسبق » 
لا مدف له إلا إبعاد الرموز المفيدة عملا والعموميات المقمولة تقليديا 
واجتماعبا » وبالاختصاركل ما خن الحقيقة » ليضعنا وجبا لوجه أمام 
الحقيقة نفسباء . وهكذا يصبح الفن مدخلا عظما الفلفة » ويصبح 
الفنان هو الرجل الذى يشير إلى الطريق ليدينه لفيلسوف ما وراء الطبيعة » 
وذلك بفضل تصوفه المنق الذى سطی عنه هو مثلا حتذی . حفا إن 
« الفن ما كان توکیدا إلا لرؤية أ كثر مباشرة للحقيقة » لکن‌نقاء الإدراك 
الحسى هذا تضمن قيام قطيعة دين الإنسان والتقاليد العروفة ذات الفائدة 
و تضمن انعداما للبدفية أو للمصلحة التأصلة الى وجدت لنفسها مكاناً ف 
الحواس وف الضمير ۰ . هذا النقاء هو الذى جمل من هذا الر جل‌مصورا؛ 
ومن ذاك شاعراً أوموسيقياً . حدث هذا حيث إثنا ه إذا أسميئا الا نفصال 
عن الحياة المملية مثالية » وأسمينا الرغبة فى الاقتراب قدر الإمكان من 
الوافع واقعية » فلابد أن نقول إن الوأقعية تكون فى العمل الفنى » فى 
حين کون المالية فى الروح » وإن العود للاتصال بالحقيقة لايم إلا 
بفضل الثاليه وألا ستمراز فيوأ ٠‏ (15) . 


الفن والميتافيزيقا ۹ 


إذن یکون الفرق بين الادراك اجمالى والادراك العاعی فرقا جذريا > 
فبذا الاخیر بصفته « مساعداً لنا حين نفعل فعلا » يقوم بعزل ما متا عن 
بموع الحقيقة» ويرينا الثىء الذى فستخلصه من الاشیاء أكثر من آن‌برینا 
الاشیاء نقسبا » فهو یقسمبا ويصنفما مقدما ويدمغها بطابع معين مقدما » 
فلا نكاد إلا أن نتظر للثىء » ویکفینا أن نعرف إلى أى طبقة ينتمى هذا 
الثىء » لكن كبا ابتعدناعن هذا الاتجاه > ظبر أناس » وكأن ظبورم 
حدثا عارضا عظيما » آناس يقل ارتباط حواسهم وضائرم بالحياة عن 
ارتباط أولئك الذين لا يتمتعون إلا بإدراكعاى . أولئك قوم فسيت 
الطبيعة ربط قدرتهم الادرا كية الحسية بقدرتهم على العمل . فإن ثم نظروا 
إلى شىء ما » رأوه من أجل الثىء نفسه لا من أجلهم ثم . . ولو هم 
لا يدركون بالحواس من أجل القيام بفعل ما » بل إنهم يدركون من أجل 
الإدراك .:. من أجل OD‏ ومن أجل اللذة » (۲۰) ٠‏ وبتعمير آخر 
یکون الفنان بالمعنى الحقيق » لا امجازى ذه الكلمة « عدم ألانتباه» » 
أو بتعبیر أدق . کون رجلا تحول انتباهه عما تقدمه له الدنا ليفيد منه فى 
نشاطه الفنی » ويكون رجلا قادرا على مارسة انتباه من نوع آخر » 
هو ذلك الذى يصور من خلال العمل الفنی انتباه الفيلسوف > 
ويكنه انتباهه هذا من إدراك م من أكبر من الاشیاء ‏ وإدراكها 
إدراكا أعمق بوجه خاص »(۲۱) . و کون الموهبة الى تجعل منه فنانا » 
فى نجابة الام » هى تلك الصفة الإدرا كية الحسية الخاصة » التی نسميها : 
طهر العين وبراءة الروح » أى « تلك الطريقة العذرية » إن صح التعبير ؛ 
ف الرؤية والسمع والتفكير » (۲۲) ۰ 


على أن رؤية الحقيقة الحية يا فبمناها لا يمكن إلا أن تختص بأفراد , 
والفن 0 على عكس العل ؛ د عدف داعا إلى الفرد » على أنه لا يهم حين 


6 ءا > اأحملًا. 


0۳۰ بحث فى عل الجمال 


ننظر من أجل الفعل خسب إلى فردية الآفراد ؛ فبى تفوتنا «كلما كان 
من غير المفيد ماديا أن ننظر إليها . وحتى عندما نلحظها وميزها (؟] عدث 
حين نميز بين رجل وآخر ) فان الذى حدث هو أن العين لا تدرك الفردية 
ذانهاء أى [ما لا تدرك التناسق الآصل للأشكال والالوان الخاصة بالفرد» 
بل إنها تدرك خاصية واحدةأوائنتين. نكو نمهمتهما تسهي ل التعر ف عملياعلى 
الفرد» . والامر فى هذا ختلف حين يتعلق بالفنان الصور ‏ فالمصور 
د يتعلق بالالوان والاشکال » وحيث إنه حب اللون لاون » والشكل 
للشكل » وحيث [نه يدركبما حسيا من آجلهما . لا من أجله هو » نان الذى 
يراه فى الاشیاء هو الحياة الداخلية لما . . براها تظبر شفافة من خلال 
أشكالها و ألواتباء . ومن قبيل أولى يصبح عمل الشمراء فرديا ۰ فالشیء 
الذى یتغی به الشاعر هو حالة نفس . . حالة نقسه هو » وهو خسب » 
ولكن رنکون أكثر من ذلك » . أما الموسيقيون » فلسوف «محفرون 
اعمق من هذا « فهم یلنقطرن» أوزانا معينة للحياة وللتنفس . 

الأفكار والشاعر ذاتها ل 
منحيث نشوة كل منهم » ومن حيث آلامه ومآسيه » . وال دیب القصصى 
أو السرحی لا خرج عن هذه القاعدة » إذ عا لاشك فيه أن الشخصيات 
الى ییدعونا فى اعام توقظ فينا صدى معينا ۰ وعلما مختلطا به 
أشياء غامضة كانت تريد أن تکون ولکنها من حسن حظنا لم تكن » 
لآن الذى يضعه القصصى والمؤلف المسرحى نحت أبسارن هو « مسسير 
النفس والنسيج الى من الشاعر والاحداث . . نقصد أنه يضع شین 
يظبر مرة غسب؛دون أن يعود أبدا . ا غرية فى ذاتها 
مثلا أ كثر من شخصية هاملت » (۲۳) . 


إن الحياة الداخلية للكائنات» بما هی عليه من فردية وواقعية بالذات 
لا مکی أن تكون شتا آخر - هكذا يرى بيرجسون - إلا الزمن 


الفن والميتافيزيقا ۳۱ 


الق الذى يضنع مادتها كلبا » مادا الى تتوالد عن طر يقبا بنفسها 
ویاستمرار . ومبمة الفنان فى التعبير عن هذه الحر كة » و تلك الدفعة 
ومذا الیل نحو التو الد فى الزمی الخلق استمرارا ۰ « والفن الحق بدف 
إلى تصوير فردية العوذج» ولذا فو بحث خلف الخطوط الى نراها عن 
الحركة التى لا ئراها > وسبحث خف الحركة نفسبأ عن شىء هو أكثر 
سرية وغموضا . . نقصد الئية الأول والامانی الرئيسية الشخص » )١4(‏ . 
و ,داد العمل الفنى جمالا كلما أدخلناه فى الحياة الخاصة لهذا العمل الخلق » 
إذ أن « الجمال ينتمى إلى الشكل » و لكل شکل أصله فى حركة ترسمه , 
وما الشكل إلا حركة عم تسجیلبا ۰ (۲۵) . ولذا لا بکون امال جملا 
دون الرشاقة » حيث تظهر الحركة قبل أن تخت » وكا لو كان تحققها يسير 

نحو التحقق . لهذا أيضا كان الفنان الحقيق الذى يعود إلى منبع فشاط 
الكائنات لى ستوعب دففتها بدرجة أعل ؛ إنسانا « يصور الجبد 
التجديدى للطببعة بطر يقته هو » (+؟) . . ذلك اد الذى يشترك فيه 
الحاوى المتذوق للأأعمال الفنية الحقة بدوره أيضا . ألا تفترض القراءة 
بصوت مرتفع مثلا أن القارىء بتفق ونبضات نفس ماء وأنه يتداخل 
متسللا فى حركة ما » وفى « تمبو» حياة ما ؟ .هذا لن یکون فن القراءة » 
حكمة حك جميع الفنون » دون تشابه بقرعة الفیلسوف . . إذ ماذا تر يد 
القريحة إن لم يكن « « استعادة وجود حركة التشكيل الفنى ووزنه » وأن 
تعيش من جديد هذا التطور الابداعى باندماجپا فيه اندیاجا أساسه 
الجاذبية بين طرفين .. عندما بكون القارىء قد اختار صفحة من صفحات 
الكتاب الا كبر . . الدنياء» (۲۷) . 


هكذا نكشف فى وضوح أ كر طبيعة هذه المعرفة المالية » باعتبارها 
مقدمة لعن تفر سة ور ةيا ها فبى لا تكن إلا أن کون شکلا 
من أشكال الجاذية التوافقية لأا تقف موقف الضد من الإدراك الحمى 


e۲‏ اللبحثك ق عل الجال 


النفعى » وترتبط بالآشياء من أجلها هى » لا من أجل المصلحة الى يمكن 
أن نحصل عليها . ويعرف بيرجسون القرحة الفلسفية نها « التوافق الذی 
ننتقل عن طريقه إلى داخليةثى. ما لنقابل فها ما هو وحيد ف بابهءو بالتالى 
ما لا يمكن التعبير عنه » (م۲) . وما هذا إلا خطوة يسيرها الفنان عادة » 
والفنان كالفيلسوف ٠‏ لا يطيع شيا ولا بأ أحدا » بل إنه پحث عن 
بعاد التوافق بينه وبين الواقع» )١5(‏ وبفضل « صداقة طويلة الأمد» 
ينه وبين الواقع » يتمكن من الحصول على أسرار هذا الواقع هو أيضا . 
ليس أثر الأاعمال الفنية الميلة هو أن خلق لدینا الاستعداد للاستقبالية ؟ 
إن هدف الفن هو تنوم القوى النشطة » أو بالأحرى القوى القارمة فى 
شخصيتنا , والوصول بنا هكذا إلى حالة من الليونة الكاملة الى حقق فبا 
الفكرة الى تقترح علينا » والى بحرى فيها التوافق ببننا وبين العاطفة المعبر 
عنها(ه) . هذا توافق معنوى ولا شك نی قطما على توافق جسدی 
ملمرس » إذ أن الوزن النغمى الذى شرض على الجسد » فى جميع الفنون» 
وحتى فى التصوير والنحت والبناء ؛ يلعب دورا ريسيا . وحيث إن «قدرتنا 
على الإدراك الحسى تمد نفسبا وقد أخذ يؤرجحبا هذا النوع من التناسق› 
فا من شىء يستطيع أن يوقف انطلاق الحساسية . على أن هذا التناسق 
لا يننظر أبدا غير سقوط العقبة لک تتحرك مشاعره توافقیا (۳۰) . 


والتوافق معناه تقبل الانسان‌بکل كيانه للب ةالآتية م نأعما قالآشياء . 
بحيث تقول نه عندما يبدأ أى عمل فی عظم توجد الحركة الشاعر به عثد 
نقطة البدء هذه . لكن عن أى نوع من المشاعر نتحدث ؟ قطعا لا نتقصد 
هنا المشاعر العامية الى تبعت القلقلة إلىالنفس لا با تحدثتيعا لرؤيةالإنسان 
لصورة ما » أو لتفكيره فى فكرة ما يكون من السبل تسميتها ووضعبا 


(#) المعطيات الباشرة س ١١‏ وقد سبق لنا أن أوردنا هذا النس بصدد الشعر ولكن 
مم إيراد تصويبات ذات أهمية . 


الفق والميتافيزيقا 0 


فى تصنيف معين . أما المشاعر الى نقصدها فبى تخملف تماما عن لكل نبا 
هی الى يتم كشفبا وا كتشافها من واق ع أصل إبداءات الفن »كا يتم | كتشاف 
أشياء عدة من واقع أصل الفكر الفلسنى والاخلاق والعلى . زا إذآ 
مشاعر لا تعرك الفس فى جزا السطحی » بل هى الى ترفع الاعماق 
ذاتها من جذورها . پا نوع بعيد عن أن يكون أصله تمثيلا مصورا 
ملموساء لأنها تسبق كل تمثيل » وتفعل هذا لاما هی بذاتها « مليئة 
بالمثبلات الى تتشکل بالمعنى المعروف . . بل مليئة بتشكبلات ‏ تستخلصها 
أو تستطيع استخلاصها من مادتها وعن طريق تقدم عضوى (۳۱) إن أى 
شخص حاول أن جر ب لفسه ف الكتابة الادية عارس جرب هذه 
الشاعر فوق العقلية  »‏ ال ىكان يعتقد أنها غير قابلة للتعبير ثم أرادت أن 
تعبر هی‌عن نفسماه (۳۲) - ولصال وجدان وتحقيق الالتحام بين الفكرة 
وموضوعبا » يكون هذا الشخص ١‏ قد انتقل فة إلى شىء يظبر له فى أن 
واحد » و آحدا ووحيدا » شىء يعمل بعد ذلك عل أن إستعرض نفسه 
كيفما كان على شكل مفاهى عديدة, وشائعة تصاغ مقدما فى الألفاظ » . 
هكذا تتولد المشاعر من الاتصال الوثيق بالعطبات الداخلية والخارجية.. 
وتصبح عاطفة ه وحيدة فى نوعبا » تقفز فى نفس الشاعر .. وفيباشط قبل 
أن تمر تفوسنا نحن . . إنها هى الى مخرج منها العمل الفنى . . ولم تکن 
إلا مصلبا ضروریا للؤبداع » (۴۴) . 


إن الثىء النی یسمی « [فاما » لا مکن أن یکون غير هذه الشاعر 
الحركية الى تتولد عنما ال فکار والأشكال.. إنها نفس تر بد أن تتجسد فى 
جسد ۰ وهی الى تنحصر مبمة الفنان فى ترجمتها .. وهی هی الى برجع 
لہا داتعا خلال تنفيذه للعمل الفنى ۰» أى شىء بمكن أن يكون 
ذا بناء مشيد » أى شىء عكن أن يكون أ كثر مبارة فى التشييد من إحدى 
سيعفونيات بيتبوفن ؟ غير أن الموسيقكان وصعد ء خلال قيامه بالترتیب 


ort‏ البحث ف ءل امال 


وإعادة الترتيب والاختيار - وهو يفعل هذا على المستوى العقل-..کان 
يصعد نحو نقطة نقع خارج نطاق هذا المستوىالعقلى »ليبحثفيبا عن‌قبول 
أو رفض » عن اتحاه أو الام : وفى هذه النقطة توجد عاطفة لا تنقسم » 
عاطفة كان العقلالممكر يعاونها بلا شك على التعبیر تعبیرا واضحابالموسيق»؛ 
لکنبا عاطفة أشد قوة وحياة منالموسيقى ومن العقل المفكر نفسبما.وكان 
على الفنان » كلما أراد الرجوع [ليبا أن بقوم يحبد يشبه ذلك الذى تقوم 
به العين عندما تعيد مجما إلى الظبور بعد أن یکون قد دخل اتوه فى ظلام . 
الیل » (ع۳) . ألا يتعين على الماوى أيضا أن يقوم بمثل هذا الجبد ؟ 
ليس فبم العمل الفنى حقا هو العثور عل العاطفة الأصلية » وهی مثبعه 
والبؤرة غامضة پنساب منهاء العثور علها فيا وراء الالفاظ وال ننام 
والالوان والخطوط . عند ما ننظر إلى لوحة صورها ليوئاردو دافنثى 

ألا يلوح لنا أن الخطوط المرئية لوجه رسمه فى هذه اللوحة تصعد نحو 
كر حقيق بقع خلف اللوحة ؟ يكشف اة ذلك السر الذى لن نتهى 
من قراءنه وقد اجتمع فى كلمة واحدة . لن تقتهی منقراءته جملةجملة فىهذا 
الوجه ألملىء بالا لغاز ؟ إن المصور قد وضع نفسه فى هذا المركر . وهو إِذ 
يترك الرؤية العقلية البسيطة عنده تسیر کا تسير» وقد تركرت هذه الرؤية 
فى تلك النقطة ‏ إذ هو يفعل ذلك » يعثر على التموذج الذى كان موجوداً 
تحت بصره » خطا بعد خط » (۳۵) . 


على أن التعبير عن المعرفة النقية الى تظبر واضحة کالهار فى هذهاللحظة 
الإتجازية الى تتحرك فيبا العاطفة ليس بالامر اين » نظرأ لان عادات 
الإدراك الحسى والإطارات الشكلية الى تصب فبا الافكار العروفة 
واللغة نموق حر کتماهذه : قالشاعر الذى يدعى »> مثلا » وصف حركةنفسه 
تخو نه الکلیات أكثر ما تخدمه . ذلك أن الكلمة بإطارها الخارجى 
المعروفء الكلمة الجافة التى خترق ماهو ثابت » شانم ,وبا لتال ماهو غير 


الذن والميتافيزيقا oro‏ 


شخصی فى أنطباءاتالإنسائية ۰۰۰ هذهال کلمة تدوس بأقدامما الانطياعات 

الرقيقة ؛ قصيرة الامد » الی بتصف بها ضیرنا الفردی » (۳۹) إذ كيف 
يدير عما راه أو يشعر به وحده بألفاظ يستخدمها الناس جميعا ؟ « لقدكان 
عليه إذاً أن ينقش كلانه وأن خلق أفكاره » لكن لن يسمح له هذا بنقل 
ما يريد إلى الغير » وبالتالى لن یسمح له بالكتابة ومع ذلك فان الأديب 
اول تحقيق ما لا يقبل التحةق . [نه يذهب باحثا عن العاطفة البسبطه 
عن الشكل الذى يمكنه من خلق مادته هو ء وستحامل مع ذلك الشسكل 
لينتقل إلى حيث يقابل أفكارا كانت 1" أصلا . وكلمات موجودة فعلاء 
ورقائع اجتماعية معروفه » (۳۷) . وهکذا إستخرج من العاطفة وال-کل 
والمادة إمكانرات جديدة تتا تی عنطر يق الكيفية الی:عاملرا با و شرضبا 
عليها > وعن طريق الترنيات النجمعية الى ضعبا لماء « ولا بد له حين 
يفعل ذلك من أنيقسو على الکایات» . و يستخرج بالقوة معناها ومغزاها 
وما منطريقة آخریلدی الشاعر تمكنهمن تخطى حدوداللغة » ومن‌تفسیق 
لغته هو » ومن النجاح إن تمكن من الوصول إلى تلك الطريقة . 


اعمُراصات, ایس 


نتقابل آراء بير جسون فى غالب الاحيان والتحليلات الى قنا با إل 
هذه اللحظة . ولكن لا ينغى أن ننى اتحفظات التى رأينا أننأنى با 5 
فعائا فى الفصل الخاص بالموسيق . وصحيح أن هذه المناوشات لا تزيد 
على كونها لعبة أطفال إزاء النقد الاسامی الذى يثيره عل الجالل؟ يراه 
بیرجسون : فالفن لا یمکن أن یکون فى جوهره رؤية - کا يقول هذا 
موف « الممطيات المماشرة. > - بل هو قبل کل شیه خلق ٠‏ ولقد كانت 
هذه هی الفسكرة الستترة التى سبق أن عبر عنها هنری ديلاكروا » وهی 
نفس الفكرة الى قال ,ا حديثا الاستاذ باییر من حيث التنفيذ الدقيق ٠‏ 


o‏ ڪث ق عل الجمال 


آما عن مالرو ذانه يبدو کا لو کان نوعا من « بر جسون ف أنجاه مضاد » ٠‏ 
على أنهو إن لم يكن قد ماجم پرجسون بالذات على قدرعامنا فإنهذا التضاد 
بينهما يتضح على الآقل ما يقول به شارحوه > 

إن القول الاو الذى یسرد فى هذه الناحية المؤكدة هو أن الفنان 
لا يعيد تصوير الحقيقة ا هى » ولا ينقل المُوذجکا هو . لكننا نتساءل: 
ما نكو نالفائدةم نكو نه ری أحسن من الآخرين ما لا ببحث عنه ليقلده ؟ 
ليس الامر أمر معرفة الطبيعة أوالتعريف بهاء بل هو صنعلوحة أوتمثال 
أو قصيدة أو مقطوعة موسيقية لها کیانها وتبريرها الخاص . ويقول لنا 
مالرو إن « الشرفة القرمزية فى لوحةء البار الصغير فىملبى الفولىييرجير 
« الى صورها مانيه » عبارة عن بقعة من الالوان » مادتبا هی المادة 
التصويرية » لا المادة الممثلة فى الطبيعة» (۲۸) . وعندما صور الفنان‌جوجان 
لوحة «الحصان الاپیض » لم يكن هذا الحصان أبيض » بل إنه برتوى وقد 
وقف إلى جانب حصان أحمر فى مستنقع بنفسجى حفه‌طریق لو نه بنفسجى 
فاح إن مانيه وجوجان لا خضمان فى هاتين اللوحتين أرؤيتهما » بل ما 
خضعان للمتطلبات التشکلية . ونفسرالشىء نقو له ق‌الفن‌الادی .٠‏ إذعندما 
بصیح فالبیری فى دیوان الجبانة البحرية قانلا: 


أيتها الكلبة الرائعة » آیمدی عابد الصنم 
عندما يقول فالیری هذا » لا نستطيع القول بأن هذا الببت برجم فى 
شىء إلى أنطباع شعر به فاليرى وقد ارد إليه فى انتعاشه الآولى › فا حدث 
فى لحظة من اللحظات إن كان البحر التوسط فى نظر الشاعر كلية 
تحرس قبورا يزورها أحد هواة الصور الرمزية » )۴١(‏ . 
لا تتحدثن إذآ عن تکشف العالم عندما یکون الامر أمر خلق عال 
آخر» أو إنصم القول آمرعالم أعل لاعلاقة تذ کر ببندو بين ذلك الذى شم 


الفن والیتافیز یقا ۳۷ 


تحت الحواس يقول مابير : « إن للفن حقائقه » بعيدة عن الواقع الذى 
تكشفه البديهة » وهو نتاج عمل أ كثر منه تناج رؤية » وجوهره العمل » 
فان كان الفنان يق وقد تعود الواقع » فذلك بالقدر الذى بين به الفن أن 
هناك فى الامر مادة وإنسانا يعمل . وهكذا يعطى الفنانلنفسه حق قیادتنا 
يعيداً عا هو قائم . ومبمته هى [نکار الواقع بقصد إعادة بناله» (0) . 
هكذا تصبح فائدة الشخصيات الاسطورية أن تمكننا من أن نفبم أن الفن 
« نتجه بطبيعته نحو عالم آخر . . والاسطورة ‏ كالفن » تدخل فى نطاق 
الفعل » وهی تعنى أن الفن يظل مقا فى مكان ماهو خيالى» (41) . 


على أنالعالالخيالى للفنان ليس أثر أمن | ثار و ظيفةمعيئة للرو به.و لكنهمن 
آثار أسلو ب معین هكذابرى مالرو i.‏ يكن جو جانر ی‌الاشاء أمامهوكأها 
وحات‌بارزة,ولا سيزان كأنها أحجامءولا فان‌جوخ کآنهاحدیدم زخرف» 
(47)» بل اہم اخترعوا أسلو بادوهذا الا سلوب وحده حددمعال عالما هل 
ان المصور الانطباعی كان یکتشف الطبيعة لآنه كان تخرج من قاعة 
التصور إلى خارجما ؟ آبدا . . إنه كان بالأخرى يكتشف وسائل تعبيرية 
جديدة كالضوء والوزن والنغمية .. أى الاساوب . فالمنظر الطبيعى عند 
زينوار مثلا وسيلة سب يقتبس منها على أ کثر تقدر العناصر الى خلق 
منها عاله » ه وكانت رؤيته هی نفسپا صنع عام ينشئه فى قرارة نفسه ء 
وبنتمى إليه هذا الازرق العمیق الذی كان يستعيره من الأافق العر یش » 
صنم عالم أكثر منه طريقة ما ينظر بها إلى البحر » (4۳) . ومذا بمعنى 
ه أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفن الحديث هو الأشیاء التى نراها من خلال 
الطييعة الخاصة بنا ء لان من الخطأ أن یکون طريقة یقبمپاالبصر » (46) 
فلا تبحثن فيه عما قد یسیء نقاء النظرة, لانه عملية غرو لاساوب معين . 
وکل فنان عبقرى یکتشف بأساو به لابنظره تعبیره هو عن‌العام(4۵ )»ویذا 
فلن يكون الإ بصار هو الذى مدد ال سلوب ‏ بل إن العکس هو الصحيح › 


۸ بحث فى عل امال 


بمعنى « أن إبصار الفنان بكون رهن إشارة أسلوبه , لا أن أساوبه فى خدمة 
[بصاره› (45). 


فكل فن » إجمالا اصطناع » لا ينبغى أن نطلب إليه مبادئة إدراك 
حسی‌مباشر للأشياءءفى حين أن وظیفته تنظم منظر لا تکاد کون الآشياء 
فه شيئا . وهو يتضمن عملا يدوم به « رجل - مغناطيسء يستخدم وسائل 
الغرض منها جذب الناظر والمستمع إلى شا له . فالمصور والموسيق بلجآن 
إلى طريقة خاصة يستخدمان إمكانياتها لأقصى حد مستطاع » لكما 
لایدعیان بأى حال من الا حوال بأمما بنقلان الواقع نقلا وحتى الشاعر 
حين يعثر على « الانطباعات الدقيقة الماربةللضمير» لابفعل هذا إلا عساعدة 
وسأئله هو فان‌هو تخابث مع الكلمات»أو عم عل معاملها بالقسوة»» فلس 
ذلك بقصد تطبير النص الذی يكتبه شعراً من جيم الوسائل التقليدية 
المعروفة بقصد فرض تقاليد جديدة هی تقاليد فنه هو )٤۷(»‏ . هذه وجبة 
نظر سبق أن حدثنا ودافع عنما بقوة الاستاذ باییر » حبث قال : « إن الفن 
قبل كل شیء سحر . . وتنفجر اعمال السراب فى كل عمل فى تصويرى . 
إنه عمل ساحر » ملىء بالغرائب والمعجزات » وما من شك أثنا نجد فيه 
انعكاسا الحقيقة وبراد أن یکون‌هذا الانمكاس مطابقا لا » لكن لا حدث 
هذا إلا بكل ما تفعله المرايا من خداع . . والآمر أمر إنشاء مظبر 
مطلق » (4۸) . 

و بعد مدة » يعود الاستاذ بابير إلى هذه الفكرة فيضيف قوله : ٠‏ إن 
العمل الفنى يتقدم لنا على هيئة تمجميع للا نار الى يتركها خيال الشاعر 
البناء . وهذه هى حقيقته اجمالية . . وحقيقته بالضبط هی مظبره» وكل 
عمل فى مظهر .. وظاهرة (44) , نه لعبة حاو » وسراب‌ببارة ؛ و خداع 
حبب » وكذبة جميلة . . وحیث إنه کذلك » كيف يكن أن يكون دسبلة 
لوصول إلى حقيقة ما فى ذاتا ؟ 


الفن والميتافزيقا ۳۹ 


إذا ل يكن للفن إذن مذهبوهدف ينحصران ف‌معرفة الآشياء معرفة 
دقيقة » فان البعض يرى أن سيكولوجية صحيحة للإدراك الحسى تكن 
لإقناعك بهذا . إن بير جسون جمد نفسه عبثا لتنقية الرؤية تنقية شديدة 
تصل إلى حد استتصال كل عامل ذانی منبا . لكن الحقيقة أن الإدراك 
الحسى النقى الخالص غير موجود » والادراك الحسى كا ذکرنا » متفقين فى 
هذا مع هنرى ديلا کروا » يعنى البناء . وأن تدرك حسيا شيئا موجودا 
آمر بتضمن اختيارك لهذا الثىء وقرار نتخذه بذلك . « ونحن نح للثىء 
قيمة الواقعية بالرجوع إلى طريةقة معينة نتبعبا نحن » وبالاندماج فى 
عام ماء (۵۰) هذا قانون لا يمكن أن يتخلصمته الإدراك الجالى » حى إذا 
أراد الفن أن یکون على أ كنز قدر من الواقعية . و« إن تصور الخطوط 
احددة للنموذج بكل ما كنك من إخلاص ودثه وتشدد أمر لاتكنك عله 
الا إذا شيدت بنفسك الوضع المیز للثىء , وإذا اخترعت الشخصية أو 
الشىء ونظمت الصورة فى إجالنها مع (عطاء أهمية معقولة لكل تفصیل 
٠‏ فبا (۱ه) والثالة ‏ إذ نفكر فبا من هذه الراوية لا تقل خطأ عن 
الواقعية . فالفنان لا يكتق بتقلید « مثل أعلى » أو جوهر مختف خلف 
" ااظاهر »ج أنه لا ينقل الظاهر اما » «فالشجرة الى یصورها الصور 
ليست أرادها شو بنهاور تلك الشجرة الى تعيش خارج الزمان والکان » 
والى لاو جد بینبا وبين هذه الدئيا علاقة ماء بل إنها الإدراك البصرى 
لوجود ملموس إلى مالا نهابة » ببینه الفنان ابتداء من قرحة ما . . فليست 
إذاً هناك تجرة بالعنی الحقيقى » بل الموجود هو ترددات الحساسية كلما 
تبعا لما تشير إليه الطبيعة ونقدمه.[شارات‌تکون عثابة دعوة لحركة تتحرك 
بناء عليها المزايا المميزة للشجرة » أكثر منبا تلك المزايا تفسبا . ولن 
تكون هناك إذأ معطيات ما بل إن هناك خلقا يم طبقا الموضوع 
معبن . و الا ختصار فانه مكن آن تسکون‌هناك معطبات جمالية دون روّبه 


الفنان نفسه . وما رو ة الفنان هذه فى ذاتها إلا العمل الفى » (۵۳) ۰ 


1 بحث فى عل امال 


و من وجبة النظر هذه لا عکن للحاسة الشخصية للذاتية لفنان أن تتمتم 
بأى امتباز » فنحن لا نصل إلى مادة النفس بنسبة مماشرة أ كثر من‌وصولنا 
إلى مادة الأشياء » إذ أنه , لابد من مسافة معينة لكل رؤية » بل ونجرو 
فنقول . . . « لابد من مسافة معينة لكل اتصال تلاصقی »(0۳) وبالتالى 
انا لا أستطبع مبما يكنا جمد المبذؤل أن أتقابل وكيا العسق»وكل تفكير 
أنوم به يفترض و جود د اتفصال بين العارف والمعروف » لدرجة لصب 
ممما التقا بل المطلق بیئهماهو عينهالقضاء عل التفسكير نفنسه . فا لعلاقة بين«الآنا 
والانا »» كالملاقة بين الآنا والاشياء هی إذن «١‏ علاقة خطرةء أ کنر منها 
۱ اندماج دوق »۰ (01) لهذا لا عکن لازمن الذانى لافنان أن ينةش کا هو 
زمن عله الفنى (هه)» فزمن العمل الفنى « بنتظم طبقا لراحل أخرى. . 
وهذا الزمن التامل يةضى على الزمنية اللقائية .. عيث يصبح المشيد مطابقا 
للساشرة دون أن تمكن منفصله عنهاء . واللحوظ حقا أنا لانغعرفةنونا 
زمنية ۰ وڪن لانعرف أصلا إلا فنون الوزن 6ه( » و الوزن لا يلتدق 
ءا بعيشه الضمير التفسكيرى » وهو ليس تلك ١‏ الديناميكية الإنسانية ( 6 ۱ 
اعتقد برجسون ) الى تمكننا وحدها من أن نليس الواقع »» بل هو 
, نظام غير مستمر » وتتابع ضر بات دلا بوجد إلا العلاقات الى ساندها 
هذا التتائع ۷۰ « ودعوة نشر الثىء تحت ما يفعله الاخره(۸ه) . ومن 
هنا فإننا إذا أدركنا محدس الدعومة » فى إطار الوزن » لوجدنا : أنه لم يعد 
مباشراً » . و يلاج عن هذا أنه «بفضل رعاية الفنان » يعد لوزن العمل الفى 
أحلاما لن تکون أحلامه هو » (وه) وحتى الوسیق تفسها الى يتصورها 
البعض كأنها تعتق نبضات الدبمومة بأقرب ما مكن أن يكون القرب 
« لا تستطيع دون وساطة زمن عحده ال ملوب أن تمسك بأوزان معينة 
من الحيأة بصفتها قانونا بعيشه الفر د» ٠ ٠ )5٠0(‏ 


فا من شىء أشد غرابة منهذا الإدراك الحسى النشط ؛ الإبداعىغرابة 


الفن واليتافيزيقأ 4ه 


وبعدا عن وسيلة الكشف الطى المباشر » )٩١(‏ هذه . . الى يدعو ها 
بير جسون . وما منثىء كذلك اشدشن هذا التوافق الذى يصنعالاندماج 
بين الشخص المدرك والشىء المدرك ؛ ذلك أنه كا ی کد الاستاذ بابير 
- يتضم أن حدس الفنان ذو طبيعة عقلية » لا غريزية » وهو حسدس 
لا عکن أن یلس الاشیاء ذاتها » بل إنه یشکون من « تجريد موجه ه 
وحلیل يتم فى صفات ومزاباء. وهكذا «يقوم العمل الفنى بإذابة المأوضوع؛ 
نقصد نموذجه الاصلى لتحل عله جموعة مشكلةعضرءة من علافات»(1۳). 
وما الفن إلا « هذا العالم الرفيع المكون من علاقات » (50)ء ولون 
ما تعزله عن باق الالوان لن يكون جميلا مبما يكن نقاوته ؛ إذ لابد له لكى 
يغنى أن جاور لو نا آخر » هكذا الامر بالنسبة « هذه النقطه البيضاء › 
الأكثر بياضا من یاش أقل درجة ف ایباش :الى نمدها فى كتاب 
« الفيليب » فابمال فى عينى هو هذه العلاقة نفسها » وهو موجودقبل وجو د 
أىوعمل فى أماعى» هكذا لا مكن أن کون الحاسة لدى الفنان بالذات 
جرد أداة تسجيل بل هى « عضو مقارنة » (14) وقبل أن يكون المنظر قد 
ظبر على اللوحة » تكون عين الفنان قد نظرت من خلاله واستخلصت 
بشكل جزئى أمام الطبيعة تقسما ‏ اللوحة العامة مما فيها من بروز وتجميع 
وعودة وحساب متزن للكتل الکو نة له . وتلك الخطط الهاربة أوالعائدة؛ 
وذلك التناقض المتوازن بين الةم > وهذه الوحدة المكونة لاضوء » وهذأ 
الربط بين العناصر الواضحة » و ذلك التساسل فى الظلام وتقسيم الانمكاسات 
' والمتوازيات... وهنا يدخل العقل المفسكر نفسهف التجربة وهوالذی ,بیمن 
على المقارنات ٠ )1٥(‏ 


لاشك أن الإدراك الحسى لدى الفنان يتميز ع نالإدراك العادى. ولقد 
قدم لنا الا ستاذ بایبر الدلیل‌عل ذلك؛ ومالرو یمن پذا أيضاحيث يقول: 
إن النظرة اللامبالية الى یلقیها الرجل العادی على الفن ترتبط بما يفعل 


,13 ڪث فى عل أجمال 


أو بريد أن يفعل» (دد) . وهکذا نحدصیاد السمك الصننی » الذی لایمرف 
فن التصور لا بری رسم الامواج بأسلوب صينى » بل يراه بصفته صیاداً 
أىه بصفته رجلا يحصل على الأسماك أو لا عصل علیبا » . ومع ذلك فان 
القول بأن الإدراك الجمالى غير خاضع لنشاط عمل ام لا يعنى أن نتفق 
مع بيرجسون ف اعتباره هذا الإدراك غير متبط بأى نشاط . وق‌اعتقاده 
أن هذا الإدراك استقبالى سب « فرؤية الرجل غير الفنان تكون غير 
منتهية عندما تتعلق عنظر إجمالى » وقوته عندما تکون متعلقة بمنظر 
أخاذ ولا مكن أن تتحدد إلا حين نكون مر تبطةبفعل ما . أما رؤيةالفنان 
فبى تتحدد بنفس الطريقة مع فارق بیط هو أن الفعل الذى بقوم به هو 
التصوير » . وعلى ذلك فان عملية التصوير تنحصر 5 نعم فى خلق أسلوب ٠‏ 
وبالتالى فان من غير امهم أن ننظر إلى طريقة استخدامنا للأشياء » بل إن 
الأشياء تفسها نکون عدعة الا همية . ناذا تخلص إدراك الفنان من الحاجة»  ٠‏ 
فان هذا لانحدث بغرض الحصول على معلومات غير هادفة عن الطبيعة . 
ويكون الإدراك إذأ ‏ مشروط سب بعال الفن» (0+) 


لكن ها هو ذا.أخطر اعتراض عل ذاك:إن الخطأ ار سی‌الذی‌ارتکه 
بير جسون : والذى تتفرع منه الاخطاء الاخرى كلبا هو أنه خلط بين 
الفلسفة وعل امال أحيانا . . . مخلط بينهما بل وجمعبهما فى إطار واحد . 
فهو بری أن مدفیما واحد , وأن طر يما واحدة و عفد أن کلهما 
مكلف بأبعاد أفكار فوق واقعية تسرق الواقع والحقيقة » بقصد اختراق 
محال العرفة ليص ل إلى الحقيقة العارية ويفاجىء «الاصل التحرگ للااشیاء » 
بوصوله إليه بلغته . فإنفبمنا الآمر علىهذه الصورة » لا صبحت الميتافيزيقا 
علبا يدعى إمكانه الاستغناء عن الرموز «مادمناء لا نستطيع ثيل الزمنية 
عن طريق الصور » (1۸) . 


ومیما يكن من أصس نستخلصه‌هو أنه إذاكان هذا هودستورالمتافيزيقاءفان 


الفن والمبتافيريقا . f‏ 


دستور الفن يختلف عن ذلك » لآن الفن لا يعيش إلا بالصور وباأرموز . 
فهو لا يكت لخسب بأن يقبل فى تطوره قيام مدارس الفكر والاسالیب 
والاذواق الى « تقوم بالوساطة » (14) » بل إن كل عمل فى ينجم عنه 
عبارة عن ثيل لثىء لا يتميز عن طريق عثیله . ولقد كرر لنا فوسيون 
ألف مرة أن المعنى ف الفن هو الشكل بعينه . ونحن نقول مستخدمين طريق 
التعادلية.إن المعير عنه فى الفن يتجسد تجسيداً بالتعبير نفسه » وإن الهدف 
فيه لا ينفصل عن‌الوسائل» وإن الحدف لا عکن أن یکون شيا آخر غير 
الا تام المنظم لهذه الوسائل ومن هنا كانت أدوات الفن هى الى تحمل 
من الفنان أسيراً ها . . وما يسمى « ستار الكلمات » الذى تحدث عنه 
الفيلسوف هو الذى يصنع طبيعة الفن كلما فى الحقيقة . فالفن يتضح لنا 
فى هدفه » ويضع جماله بالذات فى نسيج لفته . . ومن احال أن نیعد هذا 
الستار . . وإن أنت مزقته تكون قد قضيت على الفن» (۷۰) . 

إذا لم يكن بيرجسون قدكتب نظرية فى عل اجمال إذأ » فذلك لانه 
- کا ری الأاستاذ بايير ‏ دل يكن بقادر على كتايها» . وحين أخذ 
يبحث عنها , وجد نفسه رغما منه أمام فلسفته هو » (۷۱) . فال حقيقة آن‌عل 
جمال ماء ينمو فى إطار حواس الا هار التأملى لا يمكن إلا أن يغرق 
عاجلا أو آجلا فى الميتافيزيقاء کا تنتهىالأنجار إلى البحار . ذلك أنالميتافيزيقا 
تأمل بالإطلاق » ومتى تکونت‌حرمت الفنوزمن علةوجودها. ألم يعترف 
ببرجسون شه بهذا ؟ « فاذا جاءت الحقيقة تدق أبواب ضائرنا » وإننحن ْ 
استطعنا الدخول إلى مجال الاشیاء واتصلنا بها وبأنفسنا » لاصبح الفن 
عدم الفائدة » أو « لاصیحنا جميعا فنانن . إذ أن روحنا هتر فى هذه 
الحالة باستمرار مع اهتزاز الطبيعة » (۷۲) . لكن ماذا تکون قيمة فن ما 
دون أن تکون هناك أعمال فنية ؟ وماذا يكن أن يكون الفنان إن لم يعمل 
لينتج هذه ال عحال؟ هذا هو الحائطالذى رتطم به كل عل اجمال«الظاهرى» 
لا يبحث إلا فى أن ری وأن يعرض نضه للرؤية ويدعى أن ف إمكانه 


٠ 111‏ بحث ف عل أجمال 


إعادة الكشف عن العالم بدلا من تصویره فنيا : وینسی « أن عم الأشكال 
يذوب حالما لابفكر فيها النشاط امالى » » وحالما يأخذالفن فى اتباع حقيقته 
المستقلة ذاتبا وعجرد « أن تصسيح سعادة الفنان فى الانتصار لا فى 
الخلاص » (۷۳) ٠‏ ولقد جرب أفلوطين هذا حين أحذ يبحثك عن امال 
وحين وصل إلى قة الشوة ترك رؤبة العين و « انفصل اة عن الأشياء » 
ليأمل فى المفبوم عقلا » . ومع هذا فقدكان أفلوطين صوفيا متصوفا . . 
ويرجسون الذى دد بن له بالكثير , مشله فى هذا ؛ ومن هنا كانت كارثة 
الغرق التى قضت على عل امال عنده . أنظر إذأ واسكت ۰ فا إن يصل 
الفنان إلى فة طبيعته النأملية » حى يقضى على الفن (:۷) . 


هكذا يكون توجيه عل الجمال فی‌طریق الواقع معناه وخطأ فى دخول 
العالم الذى تريد أن تعيش فيه . إننا نقترب هنا من حقيقة المشكلة » 
قالامر هو أن نعرف لمن کون ال ولية » للقيمة أم للدوجود . . لبحث 
لقم أم لمبحث الوجود . . للإنسان أم للطبيعة ومبما يكن المذهب الذى 
يخلقه ييرجسون لنفسه عن الواقع » فإنه ‏ أى بيرجسون - يظل فى 
بموعه من أنصار مذهب ١‏ الجوهرية » » لان جبده التفكيرى يرى إلى 
معرفة الأ شیاه ا هى عنطر يق التأمل ال+مالى أوعنطر بق‌القرعة الفلسفية. 
لكن ماذا تکون ‏ القيمة » داخل هذه النظر ية ؟ بری الاستاذ باس أنها 
مخت ۰ إذ يقول « ٍن کل الستویات السلسلة تسلسلا طبقیا تلغى تسا 
بنفسها » وللإدراك الخالص قيمة [دراك خالص آخر » . ومع هذا فالفن 
يفتق ويفضل ويقارن ويرفع هذا الثىء لا ذاك د وإذا كان الفن نح 
الحلود للخطة » قذلك لانه رأى أنها تستحق الخاود» وهو وسيلة د لاعلاء 
الثىء الذى ينتقيه » ٠.‏ مثال ذلك أن جمال بطل المسرحية المأساة لايق 
كا يفترض بيرجسون من أنه يحلب فى وضح النبار مشاعر دافعة ترقد ق 


الفن والیتافیز ما ot‏ 


أعماق كل منا › بل إنه يأتى من أنه بحسد قبا تعلق وترتبط بها حماستى 
وأهدافى لا حرمت منه» (۷۵) ۰ 


وبالاختصار فان «الفن‌من معدن القيمة وليس من‌معدن لو جود»(۷۹) 
ژن الکان هو الثىء المعطى » فى حين أن القيمة هی الثىء البدع 
وإذاكان علينا أن نكتشفها فإنه ليس علينا أن نصنعها مادامت قائمة » ذإذا 
ماع امتصاص القيمة فى الوجود وإذا ما تطابقت القممة مع للوجود » 
ذاب الفن ق‌التصوفية ؛ واستقال الانسان أمامالطبيعة وتنازلعنحقوقه . 
وهكذا يكون المغرى النهائى للفن إذن هو أن الانسانية تؤكد وجودها فيه 
بصفتها خالقة للق . ولقد سبق أن اقترح ه . ديلاكروا هذا فقال : « إن 
العمل الفنى » شأنه شأن الفعل المعنوى أو الأخلاق » ترجمة واضحة الحركة 
العقل وامبجاهه نحو سیادته ونحو | كاله » وهو یتمتع شمته لا نه يبع 
منه » (۷۷) . ويعود الاستاذ بابير بقوة إلى هذا فبقول « إن حركة (نسانية 
تسكن عام الفن » وإن صح التعبير » هی عبارة عن صعود روحى دوب 
لنوع » (۷۸) ۱ ألا مكن آن تعتقد أنا سمع ف هذا قولا صادرا 
عن مالرو ؟ 


نف المهم 


قد بصل الامر بمثل هذا التحقیق فى آراء بر جسون إلى القضاء عليها 
لانه - أى ذلك التحقيق - قاس لدرجة كبيرة. لكننا مستعدونوما زلا 
أن نبعث الحريق فى نظريات بیرجسون . ليست الحقيقة العميقة » أو على 
الاقل ليست وحدها هى ذلك التطور المادى الذى لا يفتأ هذا الفیلسوف 
أن يعود إليه . إن نظريته فى البديهة وفى الادرا كية لا يمكن أن تقبلدون 
قيود » ومع كل فان كل مايقال عن وحول عل امال الپیرجسونی لايمكن 


بحث فى علم الجمال 


o1‏ بحث فى عم الجمال 


أن يبعث إلينا الرضا . فالعمل الفنى ليس بمثاية « مظور ءفقط » بل إن له 
سسکا و كثافة وجودية . ويقدم لنا شا لنعرفه » وتدل على هذا بحربة 
امواة الذن لا یعلمون العلمى حقه , إلى جانب ما بصرح به الشعراء 
والفتا نون عادة . ۱ 


لنبدأ أولا باستبعاد بعض آنواع النقد الى لا يصحبها تب رکاف ۰ 
يقال إن « هدف الیتافیزیقا هو الوضوح الخالص » لا الفن . هذا هو 
اللا منطق الذى بدن به بيرجسون » (۷4) والحقيقة أنه ليس من المؤكد 
أن پیرجسون مذنب فى حق النطق » فکتاباته متباينة لحد كبير » فالبديبة 
الفلسفية تفسبا ‏ إن نحن صدقناه ‏ عبارة عن « حركة فكر » أكثر 
منها رؤية تحمل معپا وضوحبا المؤكد » وهى أكثر من هذا أيضا عبارة 
عن اتجاه حركة (۸۰) . إنه عل أية حال لم يدع يوما بأن الفن يستطيم 
الاستغناءعن الرموز » بل إنهقال آبضا بعکس ذلك : « إن البديهة الفلسفية» 
بعد أن تسكون قد +ہت فىاتجاه البد.بة الفنية»تذهب إل أ بعد من ذلك بکثیر» 
وتصطبغ بالحيوبة قبل أن تتفرق على شكل صور » فى حين أن الفن يعتمد 
على الصور » (81) - 

إننا لا رى أن مثل هذا الرأى من شأنه أن يعرض الفن للخطر وأن 
یج به فى الميتافيزيقا . لانه إذا كان ببر جسون‌بری « أنه ما أن یکون‌الفن 
عدم الفائدة»وإما أن نكون جميعا فنانين » وذلك بفرض أننا نمرف كل 
الأشياء مباشرة وبالقام » فإن هذا الغرض لا كن أنيتحقق » ومویمرف 
هذا جيدا . ويصرح الاستاذ بابر بقوله : « إن الفن يتميز » بطاقة خاصة 
تسمح بالتجسید » وحى الظلام الذی يخم على الوسائل الفنية للتنفيذ > هی 
التى تصنع القاسك القاع بذانه للفنون» (۸۲) . هذا صميح. جدا لکن 
لا يلوح أن برجسون قد أنكر ذلك . 

ومن الامور النى لا يمكن إفرارها أيضا ذلك الانهام الموجه لولف 


o4۷ الفنوالميتافيزيةا‎ 


۱ د الدطور الإبداعى » م حيث إنه لم يقدر قيمة الخلقالإبداعى لصاح 
الرؤية » فى مجال عل الجمال . ولقد توقع بيرجسون هذا النقد ورد عليه 
. مقدما ؛ فقال : هل يقال إن الفنانين لا يرون بل هم يبدعون ؟ هذاحق » 
لکن إذا كان الآمر هكذا سب » فل فقول عن بعض الأعمال الفنية إنها 
واقبة؛ (؟م) . سؤال شائك . ذلك الذى يتعلق بالواقع فى الفن . 
لكن برجسون لا بحد له حلا فى الاطار الثالى الذى تحدث فبه 
الاستاذ بایر . 


وواقعية العمل الفنى فى نظره ليست مستقلة استقلالاذا تا كاملا . وهی 
لاتوجد ق‌الاسكالداخل العمل الفنی‌وحده»بل كذلك ف العلاقة المضبوطة 
انى تقيمها الاجزاء مع الكل » وهی تتضمن إشارة للطبيعةباعتيارها نوذجا 
ومخزنا للجال لا ينضب معينه . « ولدنيا عمل فى آغی بكثير جدا من دنيا 
أ كير الفنانين » » ومع هذا فان أ كبر الفنانين ليس بأقل قدرة على الخلق 
بكل مافى هذه الكلمة من قوة ‏ فبو يضيف فعلا إلى الطبيعة أشياء جديدة 
وبفضله يأنى إلى الدنيا شیء جديد غير منتظر . لهذا فنحن نتهى بأن نجد من . 
الواضح أن الفنان يخلق الحتمل فى نفس الوقت الذى يخلقفيه الواقع وذلك 
عندما ينفذ عمله الفق )۸٤(»‏ . كيف إذأ والحالمكذا أنيقالعن برجسون 
د إن الا عمال الفنية بالنسية له معطاة ‏ وهى الطببعة لا ببق منبا إلا أن 
نکشف عن نوأحيبا المتحركة ‏ وهذا ما يتميز به الفنان . . وكل ما جمل 
من الفن خلقا يفوته درا »(هم) . ۱ 


ومن المؤكد أن برجسون يفضل من الا سالیب ما يسميه أسلوب 
الرشاقة » ويعتبر الفن .كالرشاقة ‏ وسيلةللإغراء . وهو فهذا يدينلمصره 
وثقافته ولاستاذه رافسون . لکن « لهس بالإغراء تبهرنا مصورات 
« الموزابيك » الى قدمبا رافين » ولا العالم الجهنمى الذى قدمه جو با؛(۸1) ۰ 
اعتراض ذو مدى تافه ٠‏ ۰۰ إذ ماهو الإغراء وما هو الإيهار فى الواقع 


۵۹۸ ی ف عل الجمال 


- آنهما جنسان‌من نوع واحد ؟ إن لوحة «موزابيك» لرافين لاتجذبنا 
نفس الطر يقة الى تجذبنا با لوحة ه ایدولینو » , ولکنبا حذبنا بنفس 
درجة الثانة ٠‏ هكذا يصبح علیل العاطفه اجمالية كا مدمه برجسون 
مقي ولا فی جوهره. ولس من الخطأ أن ندرك من خلاله وجود حواس 
عضوية تتعلق بالحركةوبالارتباح وبالحيوية ‏ ويقال إن هذا غير محیح فى 
أعمال چو با وجريكوورأميرأندت» وإذاكاءت الكاتدرائيةالفوطيةلانوحى 
نا بالدفعة العليا فإنالكنيسة الرومانية ه تحمدنا. (۸۷) لكن أعتقد أن فى 
هذا مبالغة » فال سلو بان القوطى والرومانى خضماننا لوزن ما .ولو أنه 
فكليهما ختلب عن الاخرء وهل يمكن أن نحم على لوحات جوبا وجریکو 
ورامبراندت بأئها جميلة إن هى لمتقدم لنا شعورا لطيفا رغم فعل «الصدمة» 
الى توحى بها ٠‏ وإن هی لم تبعث فينا لذة حين ننظر إليبا ؟ هناك ولا شك 
لذة ولذة .. آنواع ختلفة منها .كما أنهناك أنواءا مختلفة من الاتفعالات » 
وأعتقد أن بر جسون فل اخطاً حبن قال إن اهترازات الروح ترجع إلى 
أى خلق فى . « وهل يمكن أن يقال نفس الشىء عن الكتابة الموسيقية 
وروی وت ؟ (۸۸) ۰ لملا ؟ الامر کا نذكر 
أمر انفعال عقل‌خالص,بل وانفعال فوق العقلى .فق أى شىء مختلف هذ ا 
الانفعال عن عبقرية باخ ؟ 


٠ A‏ ولتأخذ المعركة لحسانا ونعد 
إلى قلب المشكلة . أن بکون‌الفنان المصو رشا آخرغبرالمصور الموتوغرافى 
أمر نعرفه تماما » ٠‏ فاللموذج لا مود الظبور عل اللوحة» كمأ يعود 
الرسم المشكل من الوافع . والعمل الفنى لا يمكن أن يكون قطعة قاش 
سب ۰ (۸۹) ۰ 


لکن ماذا بمكن أن نستنيط من هذا ؟ هو بساطة ما نعرفه ص 


الفن والیتافیزیقا o4۹‏ 


أن لس هدف الفن أن عثل مظاهر الاشیاء ونواحيها العادية الس طحية . 
فإذا ابتعد الفنان عن مصاحية هذه المظاهر السطحية »وغير أشكالالاشباء 
بل إنه إذا تخلصم نكل نقلية مباشرة لماراه آمامه» فان هذا السلوك یعنی» 
لا أنه غضم لا يتطلبه التنفيذ التشكيل فقط » بل كذلك أنه يعبر عن 
حقيقة أعمق يكون قد أد ركبا فى مجال خارج ءنه أو فى داخلقرارة نفسه. 
والفق ‏ عدا عصور الانميار - كان داعا دف نحو حقيقة مصاغةفى 
لغة الحواس » بل نه يتخطى حقيقة اواس» وتطور فن التصويرالحديث 
لا يناقض ذلك » وهو يتميز بالرغبة فى التعبير المباشر عن عام أكثر 
واقعية » عالم متداخل فى الكون وف الفنان » عالم هو فى آن واحد وبلا 
انقصال محسوس وروحى ٠ ٠‏ يعبر عن هذا العالم دون الالتفاف حول 
التمثيل النقل » ويعبر عنه أكثر ما ينكر العالم الخارجى . إذأ لاجم أن 
نتمرف الثىء الاصل أو لا نتعرق . ولا يهم أيضا ألا يكون « الحصان 
الأبيض » الذى صوره جوجان أبيض » أو أه يرتوى بالقرب من حصان 
أحر . فالحقيقة القدسة » ا بقول کلودیل(۰٩)‏ حقيقة - تفم من خلال 
۱ الجال الداخل » للبصور كما يقول رودلف ولذا فہی تلبت وجودها 
أحسن عا تثبته فسخة وافعية جافة ۰ و بقول الاستاذ بابير إنه إذاكان للفن 
مذهب فان هذا الذهب ان يكون شيئا آخر غير فلسفة نجاح العمل الففنى 
)٩۱(‏ ۰ - نعم - و لا لنه : الا يمكن أن يكون الفن إلى جانب 
هذا فلسفة على | كبر درجة من الإخلاص ؟ 


والفنان ‏ كا يقول الاستاذ بابير أيضا - «لايفكر فى أن يعرض 
علينا شيئا » لکن هذا الثىء ذاته يكاديرى » )٩۲(‏ ۰ أظن أن فى هذا 
مبالغة واضحة؛ فم من المثالين والمصورين وال دباء القصصبين والشعراء قد 
كرروا بألف طريقة تلك الفسکرة النى قال بها فلو بير : « اف عينيك وأ نت 
تنظر طويلاء لاشك أن النظر طويلا لا یکن » فالنظرة ذاتها ليست عملا 


.مه بحث فى عل الجمال 


فنيا . لكن لابد من أن تکون النظرة نقطة البدء . وإلا فلل ببق الفنان 
طو بلا آمام “وذجه لبدرسه ؟ إن من السخرية الادعاء بأن الانطباعیین 
| پفرسوا قائم اوحانهم وسط الطبيعةليروها رؤية أحسن ما يمكن أن تكون 
الرؤية .. وماهذا الادعاء إلا لأنهم فىالحقيقة اخترعوا لنا أساوبا. والقول 
بأنهم مارسوأ 1 کر قدر من الحرية [زاء العوذج وبأئهم صوروأ أجل 
مناظر۸ كاملة متكاملة داخل غرفة التصوبر » قول لا عنم من أنهم أول 
الامر قد وضعوا «الزبد فى عبونهم »ا قال رينوار . فنحن إذن لانستطیع 
أن نوافق على توكيد من هذا النوع : « إن الفن يتقدم أمام الواقع وقبله 
و خفیه بستار» وذلك بكل وسائل سيره الداخل » وبكل قوى الإتاج 
عنده » )٩۳(‏ . 


لقد كان الاستاذ بایر ‏ کثر إلاما » مبما يكن غموض تلك الاستمارة 
الى استخدم فبا « المرأة » بعدكل من آفلاطون وفنشی و ستندال وروست 
وعل قدر علبی ليست المرآة ستارا . . « مرأة محطمة » لانعکس إلا بعض 
آجزاء . ماخ لا يعطى علبا إلا « منظرا غير مباشر » (ع4) بالقدر الذی 
نريد . لكن أهى مرآة مشوهة للأشكال ؟ هذا موضوع آخر . لکن الآ 
آمر نوع من المرايا السحرية بالعی الذی یسمی فيه بودلير الشعر « سحر 
استدعانی » أى محر یسمح الأشكال اللموسة أن تظبر فى الحقيقة الىلاتقع 
تحت حواسنا . والاستاذ بار إذ يدافع عن نفسه هو » بضطر نماما إلى أن 
بعترف بهذا . فبو يقدم اعترافا يقول فيه إن الفن عس الوافع «بومضات» 
ویدخل فى الموضوع د لحظة » وان الفن العبقرىخاصة يتعدى عن طريق 
« غطسة » سر يعة وسائل الفن (ه4) . وإذا سح لنا أن نعتبر الفن العبقرى 
هذا يمثابة الفوذج الأعلى لكل فن صحيح ؛ فإننا لانطلب أكثر من ذلك . 
ول يكن بيرجسون نفسه يعتقد أن القريحة؛سواء أكانت فلسفية أم جمالية ‏ 
هی خبز كل يوم . 


الفن والیتافیز يا 17 


المؤكد أن الفن يتضمن الاصطناع , وذلك بنسبة متغايرة طيعا » 
فالاصطناع فى قصيدة مدي عابرة بختلف عنه فى دیوان « الليالى » لموسيه , 
وهو ليس بعينه فى التصوير الزخرفی والتصوير المنرلى » أولدى فیرونیز 
وأوديلون ريدون إذآ الآمر أن نعرف هنا ما إذا كان الاصطناع فى أى 
عمل فى عظيم حقا هو طريق الإخلاص للحقيقة والواقع . ألا تقاس قيمة 
عمل فى ما - بقدر النجاح ف الننفيذ ‏ بالتجربة الروحية المحمل با 
وبالضرورة الدأخليةالتى ينبح منباءو بخص بالرؤية الى بقدمبا- و پاختصار 
بوزنه الواقعی ؟ إن الفنان ساحر لکنه ليس حاويا أو بباواناء ولايرى 
عمله إلى ذر الرماد فى الاعين أو إلى إظوار «مظهرء واه تافه » أو إلى تجمیم 
علاقات لاسند ما . وإذاكان الفنان يبحث فى تنظ « تأثيرات » فهو يفعل 
هذا لیقول شيئاءحى وهو جپل ما سوف يقول ٠.‏ هل يصح الشعر إذا 
جرد لعبة لفظية ۰۰۰ و یصیح أى متحف تصوير نوعا من متحف شع ؟ 


ما من شك فى أن ١‏ الانا الفئانة ليست هی بعينها الآنا العميقة » كما 
يدعى بهذا برجسون على الآقل. ماهى إذآ ؟ إنها أحيانا ه أنا » متا فزيقة 
- نحن نقر هذا وأحيانا ه آنا » مشعوذة (45) ۰ إن هذه كلية فاتت 
الأستاذ بابر » إنى واثق من ذلك . أمكن أن يكون رامبراندت وشاردان 
ودوميبه وفان جوخ وسيزان مشعوذون يسبب مپارتهم الفائقة ؟ هل يمكن 
أن يكون جيرود وکو کنو وبيكاسوكذلك لام نظروا إلى ما فوق الواقع؟ 
ننا لن نوجه [ليبم هذه السبة . إن حياة الفن بالنسبةللجميع تقريبا مجازفة 
خطيرة للغاية » تحمل فى طياتها أحياذا بطولة كبرى بحيث تقضى على هذه 
السبة.أعد قراءة رسائل لشاعر شاب تلك الرسائل الشهيرة التى كتبها 
ريلك . هل تموت إن أنت منعت من الكتابة؟ سل نفسك فى أشد لحظات 
الليل سكونا : أمضطر أنا إلى أن أكتب ؟ واحفر فى تفك لتصل إلى ' 
أعق آلرد . فان كان هذا الرد بالاجاب » وان أنت استطعت أن تقوم 


00۲ بحث فى عم الجمال 


مثل هذا السؤال القطير بقوة وساطة وتقول : «جب عل ... + إن فعلت 
هذا فاشرع فى بناء حيانك تبعا هذه الضرورة » ويجب أن تصبح حياتك 
هذه إلى أشد اللحظات خمولا وأ کثرها فراغا - علامة وشاهدا على 
مثل هذا الدفع . هنا اقرب من الطبيعة . . . )٩۷(‏ . أين أثر الشعوذة فى 

إن الحجج التى نعارض با الا ستاذ بابير تصلح من باب أولى لتنفيذ 
آراء مالرو وأنصاره » وذلك أن الفن فى نظرم انتصار لأسلوب ومارسة 
له وليس تعبيراً عن رؤية إطلاقا . فهم بهذا يرنضون الصيغة النى 
.قال بها بروست من حيث « إن الاسلوب بالنسبة للأديب ولللصور على 
السواء ليس مسألة تنفيذ فى . بل هو خاصة من خواص الرؤية (58) . 
ونحن نقر ر آیپم هذا تماما » بل ولقد أثبتنا بأنفسنا أن الاسلوب باعتباره 
خاصة للرؤبة قول غير كاف . فما يكن الحدس جديداً فبى عدعة القيمة 
إن ۸ تتجسد فى الاشکال . وحيث لا بوجد الأسلوب أو وسيلة التنفیذ » 
لا بوجد الفن . فبل نستنتج من هذا كا يفعل مالروأن « الرؤية فى خدمة 
الا سلوب «لدرجة صدد فيها الا سلوب للرؤية ؟ إن الل الذى استعرناه حالا 
من بروست لايسمح ,.بذا أبدأ . مؤكد أن النص الا ول من الجرء الخاص 
بأزهار الشوك فى قصة جان سانی (لبروست) لا يتمتع بنفس التدفق ولا 
بنفس الا تقان الموجود فى النص النبای من قصة صوب بيت سوان . ومع 
هذا فبين الحالتين - أى بين مغزی النصين ‏ مرت خمسة عشر عاما ظل 
بروست یعمل‌خلاطا . ۰ . ۰ وبعدها ولد فنان (44) لیکن هل يدل هذا 
على أن الرؤية البدائية لم تكن قد استمرت ف الباء لدى مؤلف سوان ؟ 
العكس هو الصحيح ؛ فقد تعلم بروست مبنته بين عای ۱۸۹۸ ۰ ۰۱۹۱۳ 
وخلق أسلوبه هو » وحسن آ لته الموسيقية وشدکانه . ولكن لم كل هذا 
با می ؟ إن لم يكن انه آراد أن يكون قادرا على التعبير عن 


درؤيته هو ۰٩‏ . 


الفن والميتافزيقا ook‏ 


وهكذا فإن الفن ليس أساوبا سب » ولاهو خاصة للرؤبة سب » 
بل هو كلاهما فى آن واحد » مادام الاسلوب الآصيل وسيلة لمرجمة [دراك 
أصل للحقيقة الداخلية أو الخارجية . من أبن بأنى انمحطاط العمل القلد » 
الذى يندد به مالرو؛ إن لم يكن من حيث کونه نوع من جسد دون روح » 
أو طريقة كتابة أو تصوير لا تبرر ححة طر يقة الإحساس أو التفكير » 
أو شكلا لن يستمر الوجدان الحى فى ملء فراغه أو منحه الحياة ؟ وکیف 
نستطيع أن نعر ف السيب الذى من أجله يعذب الفنان نفسه كل هذا العذاب 
( وهذه فكرة أساسية عن مالرو) لک يقطع بين نفسهو بين طريقة التنفيق 
اتی اتبعبا سابقوه » وی خلق طريقته هو » كيف إن ۸ يكن أديه شیء 
بقوله وم يسبق أن قاله أحد غيره ؟ إن هذا الانفصال بين الفنان وسابقيه ؛ 
كا أفهمها » توكيد لشخصيته . لکن ألليست الشخصية أقرب ما تکون » 
أو أبعد ما تکون عن الحقائق » أو سابقة لما ؟ يقول مالرو قولا رائعا 
حين يقساءل : إلى كم من‌الابامحتاج الفنان کی يكتب بنغم صوتههو؟(١١٠1)‏ 
لكن ما الصوت إلا صدى النفس الذى تکشف فيه هذه اللفس وتعبر 
عن نفسبا من خلاله ؛ إن بیت شعر یکنبه لافوفتین أو لامارتین » أو جلة 
يكتببا سان سيمون أو شاتو بریان أو مالرو أو آبة من آيات كاودي لعبارة 
عن تنفس لافکارم » وإن صح القول » بمثابة » الایقاع ای ... يقول 
ج. شاردان إن الاسلوب هو النغم»والنغم یأنی من الآعماق ... إنهالصوت 
المیز للترية الداخلية الخاصة . 


وسواء رضينا أم لم نرض » فئحن منساقون من جديد نحو 
بيرجسون ف بحث الجوهر . على أن مالرو ليس بعيدا عن هذا الجوهر . 
كما يتصور البعض ؛ فبو يقول : « إن كل فن تعبير عن عاطفة أساسية 
للفنان إزاء العالم » يكتسبها فى بطء (۱۰۱) ذلك آننا نيحد رسا تخطيطيا 
أوليا , يلازم الفنان المبدع ويوىء إلى التجسد فى صورة جديدة . « فبذا 
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النداء الذى يطلقه النفير الرومانی أسفل الكو لبز يه الذى استق منه كورنى 
أحسن ما استقی والذی تمرف من خلاله آحسن ما کتب » وسعف التخیل 
الذى كانت أبيات شعر راسین تميل تحته . . وکورنی وراسین لم يفعلا 
إلا أهما أخلصا لهذا النفير وذاك السعف خسب . وعند فيكتور هوجو » 
يلاحظ أن هذه القوافىدور جزء من أجزاء فرقة موسيقية - أوكاترا 
وتأخذ الكلمات فى التحسس لتلحق بهذا الوزن النتظم ‏ لان هذا الوزن 
غير متبط بها (۱۰۲) ونفس الثىء محدث عند المصورين « إن مخطط 
كلى ( 16160 ) خط هش حاد على قام غير منتظم وهو خط الرسوءاليدوية 
لدى القدماء . ومخطط كورو وشاردانوفرمير نبسيط فالتناسق ومصيدة 
مضيئة (۱۰۳) . إذاً . . هذا مخطط الاولى الذى بستجیب إلى العاطفة 
الأساسية للفنان إزاء العالم. ألا عوى فى بذوره الأول « رؤيته » الخاصة 
للأشياء وللحياة وللإنسان ؟ ألا يشبه الخطط الدينامى الذى تحدث عنه 
بيرجسون كا يشبه الأ آخاء ذلك النبج الذى خرج‌من الوجدان الإبداعى 
لسکون مجبودا التعيير عنه فى دقة؟ ماذا يعنى هذا المخطط الإعاى الذى 
يدن به الفنان لكونه « مخلصا فى بساطة اللبم إلا أن إرادة الانفصال 
والتوصل إلى ال سلوب شيئان تتحك فهما الرؤية» . 


وبرى « جيد » أن الأعمال الفنية الکری إما تطفو يجلدها حینا 
يغرق الزم نكل شیء. ومالرو بری بدوره ولا ری فىأبامئاهذهالتىماتت ف 
ه الأساطير القدمة» الى أوحت أصلا بالأعمال الفنية . . فى تمثال عذراء 
رومانى مثلا» أو تمثال بوذا أو أى عثال « سوری » إلا دتحفاء . وری 
آخرون غير جيد وفاليرى أننظريات بروست قد أصبحت عتيقة إلى حدماء 
وأنها لم تعد ذات قيمة كبرى اليوم إلا بفضل أسلوبه )٠١4(‏ 
لکن كيف لا نم إلا بالاسلوب ؟ إن الاسلوب بالقدر الذى يترجم 
به موقفا وجوديا أو نعبر به عن رو بة معينة ( وهو نفس الثىء ) بتضامن 
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مع الممنى لا نه ما من أحد يستطيع أن يغهمه أو بتذوقه إلا وهو يشارك 
على الآقل فى هذا ااوقف أو تلكالروية ولولمدة حة توافقية بسبطة . ولقد 
٠‏ كان أول من قدمالدليل عل‌هذا » وهو الذى لاحب من ال عمال التصو بر به 
اتی أنتجها عصر النبضة إلا القليل على وجه الاستتناء » فرغم أن الأعمال 
الفئية الكبرى حتفظ فى هذا د بالإهاب الخارجى » فا فإنها لا ترجم 
فى عظمتها إلى « العاطفة الرئيسية بإزاء العام » ؛ لآن هذه العاطفة عاطفة 
مؤلفيها » لاعاطفة العالم . لماذا يعلى ويكبر مالرو إِذأ القناعالرنجى وصمله 
قلقه النفسى !!! إلا لآنه یکتشف له - أو عنحه ب معنى « لا عکن لاحد 
من معاصرى نابليون الثالك أن عنحه له؟ إن أسلوب بروست ماکان 
ليوجد دون رسالة حملبا بروست . . وماکان له أن بوجد إلا لان أسلويه 
هذا یتمارض مع آسلوب کل من سبقوه . ولان هذا الآسلوب يصطبغ 
بالحياة لسبب واحد هو أنه يؤدى إلى اختراع أشكالمتيا ينةجديدة» (۱۰۵) 
إنه حى بحياة الوجدان الذى یکسوه بكساء متقن و « على المقاس » الكساء 
الذى نضطر إلى الموافقة عليه رغم المعارضات . اذ يقال إن فن بروست 
لا جدف إلا إلى أن بنقش ف المادة اللفظية تدفق الحياة الداخلية مادام 
عخططه الآولى هو الصلة الى طالا أهملت قيمتها بين الحواس والمشاعر الى 
تثیرها أو تنتجبا (۱۰۹) آلست النظريات والافکار » أو بدقة أ كر الجزء 
الام من رؤية بروست » هی الى تفسج داخل الأسلوب نفسه ؟ . 


منذ بدأنا هذا البحث ونحن ر بط الجمال بالكان » وبالتای نربط عل 
القيمة بعلم الوجود . لكن كان هذا الربط فى نظر الاستاذ بايير مبعث 
أسف ولعنة » فهو يرى أن مثلهذا الازدو اج يعرض استقلال الفن للخطرء 
ويضع دقة الحم اجمالى وحق‌الانسان ف تقرير الق موضعالشك رالاحتقار. 
لكننا رد على ذلك بقولنا : إن الجمال ذاته ليس احتكاراً للفن » وإن 
جال الطببعة غير ناج عن جهد إفسانى . فكل ماهو جيل ف الطبيعة يتقدم 
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لنا كخام ونسبة تنسب إلى الكائنات. الطبيعية ونحن نستطبع لذلك أن نبعث 
بالاستاذ بابير إلى الاستاذ سوریو ليعلبه أن الاعمال الفنية لا تدین يشا 
إلا لرتبة السمو بوجودها » أقصد القوة و الماسك وضرورة الوجود الى 
تضعبا فى الكان و خلق وجودها وما فوق وجودها فبكذا لا عکن للقسمة 
أن تشکر الکان وف حالة اجمال‌الفی وف حالة الجمالالطبيعى عل السواء, 
لان هذه اأقيمة تقوم على الو جود وتختلط به . فكلما كان هناك جال کان 
عةوجود أما لح فبو عدم الو جود بالنسبة للكانءوالقح الطلق هوالعدم ‏ 
المطلق؛إذ لامكن آن‌تسکون لشىء ماقيمة النسبة إلى أةم د إذا كنت هت ۱ 
بهذا الشیء - إلا إذاكان ذلك الثىء يستجيب لرغبة أو إرادة أو أمنية 
عندى . ومع هذا فليست هذه الآمنبة هی الى تخلق القيمة بل هی الى 
تتعرفها و تتعرف نفسبا فبا » و تستقبلبا و عتلکها لنفسسها . بهذا و بهذا مقط 
كن أن نفسر ظاهرة « خبة الامل » : فإنتى حين أنتظر مر شیء أن 
یتلعنی ثم لا أجد فيه إلا عظاما خاو ية » أبقى جائعا » وما طعم الجميل 
إلا شكل من أشكال هذه الآمنية . وهوحب الكان حين ننظر إليه باعتباره 
إستحق النظر [إليه » أى حين نصوره لانقسنا بصفته قادرا على [شباع 


العقل والحواس. 


وقد يسألنا الاسناذ بابير إذن مافائدة الفن والفنانين . وس الانسان 
لحاجته لا بداع ابال ؟ ذلك أنه مادام الجمال خاصية للکانن»فپو عنح ويولد 
مع الكائن : ولذا فإن الثىء لم يصبح فى حاجة للكشف عنه ولن يصبح فى 
حاجة إلى صنعه (۱۰۷) لا نه قائم فعلا . وماكان هناك مکان‌النشاط الفنى 
ونظرية توصی بتأمل الطبيعة . ونحن فرد على هذا بقولنا إن معنى ذلك 
القول أ ننا نشسی أن الكامق - أو بالاحری الكائنات الملموسة الموجودة - 
تقبل عدداً كي رءأو کا كبيرأ من التحسينات . وهى حين توجد لا ترض 
طموحنا على السواء ؛ ومن هما كانت لدی الفنان حرکتان جر إحدامها 
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الا خری دون أن تتعارض : فن ناحية , عد أن منالضرورى استخلااص 
ما يتضمنه الثىء من كيان وجمال؛ومنناحية أخرى جب آن ضف‌الفنان. 
إلى هذا الجمال وذاك الكائن شنا ظ وأن یعضع ف العمل الفى ما هو غير 
موجود فى الئوذج الطبيعى» أو بوضم مادو موجود وغيرمرق فيه . ومن 
هنا تقول : إن عام الفن لا يتعارض مع عام الطبيعة » بل هو امتداد له » 
يستند إلبه ويكشف عن كنوزه ؛ ويعمل على السعى إلى النجاح »أ كثر 
وأحسن منه» معنی أنه يسعى إلى تعديه وتخطيه وتدفیذ وعوده لى لم ينفذها 
هو بالقام . إن هناك بعض النصوص التى کتببا بيرجسون لا تنکر مثل 
هذا التفسبر ۰ ر بذلك فان من الصحيح أن ياء الإدراك ا لجس ا يمكن آن 
یکون وحدهقاعدة جمالية كافية لا نه مخضع الكائن الذى بحب إدرا كه بلاشك 
والذى يحب بالاضافه إلى هذا أيضا تقو يته وترقيته.فالمدأ الرئسى إذا فى 
كل شىء هو أن هذا الطموح مبما يكن الاسم الذى يطلق علبه ۰ هو الذى 
بصنم الفنان » كما يصنع العام رالبطل والفیلسوف وهی التی تشكل أعبق 
مافى أعماق ال .أناء» . 


ارف ای 


لم کن من‌الستحیل» مهمأ قيل» | بجاد العلاقة ان‌درر الفن قالكشف 
عن الواقع والوسائل الى يستخدمها العمل الفنى بعد أن بكتمل فى جذب 
اارائی له (۱۰۸) ولقدكان من‌الضروری أن نرتفع حى نصل [لىفكرة عليا 
تخطی ا التردد بين الكشف عن الوافع ووسائل جذب. الرال فكرة 
تسمح «التوفيق بين البحوث الصحبحة ذات التناقض الظاه ی فما بينها . 
فالحقبقة أن أصالة الفن تنيع س أنه رؤبة وإبداع فى وقت واحد فالفنان 
- وهو رجل مغرم بالطبيعة إلى درجة كييرة جدا ‏ رحل معجب عمال 
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ادنيا , وحساس إزاء أقل ما يقدمه الواقع » يعتبر فى نفس الوقت رجلا 

بعيد خلق الطبيعة» ويصنع الآشياء الموجودة بذاتها ولذاتها » ویی عالا 
على هامش الحقيقة الواقعية » فاذا كانت هناك إذن معرفة جمالية فبى من 
نوع خاص جدا يحدر بنا أن نحدد خطوطبا المميزة لحا . 


نلك المعرفة اجمالية هى قبل كل شىء معرفة شاعرية إن نحن استخدمنا 
تعبير مار يتان » أو هی‌معرفة الفنية الشاعر ية إن نحن استخدمنا تعبیرالا ستاذ 
جیلسون » ولنفم ذلك طبقا لاصل اللغوى لهاتين الكلمتين : شاعرية 
Poétique‏ لدی مارتان ¢ أو فنمة شاعر به Poiétique‏ لدی جىلسو ل ٠‏ 
ونستخلص منه آنها معرفة ترتبط بالنشاط الإبداعى الذى لا يمكن مارسته 
إلا فى الإبداع وق طريق العمل الفنى الذى يتولد عنه » هذا مالا دى 
الفلاسفة المحدثون استعداداً كيرا لقبوله. فالمعرفة عندثم «تعرف» ولا تفعل 
شيا من ذاتها وبذلك فان فلسفة الو جود الى طبقناها وندين ببا تبدو هنا 
على عكس هذا الرأى ولكنبا توضح لا وهم الثىء الكثير. فا آن‌الو جود 
الإ مى فى اله هو العلة الحقيقية لو جود الخلوق الذى عنحه الخالق و جوده 
ومفبومه فى نفس الوقت ؛ فان الصورة الشبيبة بالخالق؛ -- نقصد صورة 
الإفسان هى الحقيقة القائمة للكائن الذى شعه العمل الفروض عمله فى آن 
واحد ودون انتفصال:ويتبعه أيضا حب الخير الذى يمكن أن «یکون»والارادة 
فى جعلهكائنا والقدرةالمنظمة ننظماحسنا لجعله مو جودا(4 آوهکذا فان‌الاص 
لایمکن أن يكون أبدا , 6 برض الاستاد بابير آم دروي » تسبق الفعل 
كما يسبق الفوذج الصورة المنقولة عنه . وان تمكون المعرفة الشعرية 
سابقة النشاط الإبداعى » بلهى داخلة فيه؛ مشتركة واياه ماديا فى 
التحرك نحو العمل الفنى» . ولدست هذه المعرفة شيئأ آخر غير ٠‏ الصفة 
الخاصة لهذه النواة الروحية التى كان القداى یسمونبا « فکرة » 


الفن وألميتافزيقا 664 


العمل » أى الفشكرة الصانعة أو العاملة» يقصدون مدا معنى عميقا يبعث 
الحياة فى الصورة الخارجة 26 


وهذا الضم الوثيق بين الرؤية والفعل يز المعرفة اجمالية تمييزا جذریا 
عن المعر فة العلمية » « فق حالة الملوم - هکذا بقول ماریتانختص الوظيفة 
الإبداعية الجوهر العقل فى داخل العقل بانتاج مذاهب وأحکام وتبريرات 
تمرف الا شیاه عن طریقها و تصیح‌الو ظيفة الا بداعیة تابعةلو ظيفة العرفة . 
آما فى حالة الفن » فعلى عکس هذا » کون وظيفة الجوهر العقل من‌حیت 
المعرفة تابعة تبعية كلية لاوظيفة الاىداعية . فالجوهر العةلى يعرف بقصد 
الإبداع » وإذا كانت المعرفة الفنية تدخل فى هذا ء فذلك لكى يستطيع 
العمل الفنى أن يتم ویصبح العمل عرة إبداعية العقل . تلك الإ.داعية الى 
جعلت لتوجد خارج الروح »(۱۱۱) ومن وجبة النظر هذه » تصبح 
المعرفة اجمالية أ كثر شما بالعرفة العلبية أو الصناعة اليدرية » لآن هذه 
الا خبرة تتميز بوجدانات تتفتح عند ألا تصال ,المادة وتتطلب تشكيل هذه 
الادة , ذلك لان الصناعة اليدوية ليست برد تطسق‌لقوانن نظرية »ولان 
الصانع الفی يقوم هو آیضا باختراع شىء » ولکنه لا مخترع [لاحین‌یعمل» 
کالفنان الذى لا يعد ما ببحث عنه إلا حين يبدأ تنفيذ صله الفی , والبحث 
الذى يقوم به الصانع الفی وقد قلنا هذا من قبل - « حدث حى معبر .۰ 
مت عن مشروعا نه وأفكاره من حلال حرکات مر سومه ر سما تقر سيأ ء 
أى حث یفترض محرکات تقوم بها الا یدی فى الزمن واکان بطریق مباشر 
أو غير مباشر » لتجميع العناصر فى مواضعها » (۱۱۲) . 


وقد يكون من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن الفنان يعر عن نفسه لكى 
يبدع » أو بأنه پیدع ليعبر عن نفسه . والةيقة أنه يعبر عن نفسهعن طريق 
الابداع وییدع عن طريق التعبير عن نفسه » ورؤيتهلنفسه وللاشیاء ليست 
بداية يبدأ منبا اصلا » بل هی نہاية العملية الى تهدف إلى أن تخلق عملا 


64 عث فى عل الموال 


س سي م سبيت ملس om‏ 


فأ 1 تلاحظ فى اغ الس الأحيان أن كل مشروع فی کان فى بداية الامر 
حثا فى الذات ؟ يقول جوته: «إننا غامضون بالذسية لا فسا ۰۱ . والعملية 
الى يقوم سا الفنانعمليةهدفبار نبايتها القضاء علىهذا الغنموض بءضالثىء ٠‏ 
ورد دريولا روشيل على هذا السؤال : لماذا تكتب . ؟ بقوله : « لاری 
رؤية أوضح . ولاری نفسى رؤية أوضح كذلك.. ولا فرق إبذا الصدد 
بين الأدب الشخصی و الادب للاشنصی إذ صرح جوليان جر نوله : 
عب أن أكتب قصصى ومقطوعاق لک أ کنف ما حدث فى پشی » . 
وشاعرءة اامواطف الشخصية لوست هی الثىء الوحید الذى یبدف إليه 
ريفردى حين يول : « إن الشأعر مدفوع للإيداع عاجه ملحة ملازمة له 
اکشف عن سر كيانه الداخل » . وأعماله تمثل « کشفا يقوم به عن نفسه 
ولافسه وللآخرينف آن واحدء (۱۱۳) . هذه الرحلةداخل النفسلاخص 
الادباء وحدم»ولا يقوم بها الشعراء وحدم »کا يشهد على ذلك خطاب 
كتيه المصور جوجان يقول فيه :و إن أشعر حاجة س لا لان أذهب 
مسافة 5 عا سبق فا سبق أن أعددت - بل لان أجد شا أ بعد ؛ 

آشعر به وم آعر عنه بعد . . وأمل آن‌نروا هذا الشستاء شخصا جديدا 
جدا امه جوجان . . والذى أريد معرفته هو رکن من نفسی مازال غير 


معروف » (۰)۱۱۸ 


لقد قار بنا دين المعرفة اجمالية والعرفة الصناعية الءدوية . . ولكنهما 
لا يستطيعان أن يسيرا معأ مدة طويلة ؛ لآن الفكرة البدوية تغطس فى 
المادة» لکنما تغطس فما لتسيطر عليبا ؛ وهی تستخدمها هذا الغرض #ايتضح 
فى رسوم يقوم بها مبندس » أو فى ا#طوط الجردة الى نراها فى المنطق 
المذهى . آما الفمكرة الفنية فبى لا تفعل هذاءلانبا غير قابلة للتشکل على 
صورة أفكار أو أقوال . وهذا هو السيب فى آنا رفع استوی الروحية ف 
شكل ملءوس ؛ ولانبا تعبر عن نفسها فى احسوس وبشكل لذة محسوسة 


الفن والميتافيزيقا 1ه 


(۱۱0) هذا قول ماريان : إن الحدس أو الانفعال الإبداعى فهم غامض 
للا نا وللأاشياء معاق معرفة تم بطريق التو حيدأو المشاركة الطميعية الى تثمر 
ولا ينم التعبير عنما إلا فى العمل الفنى )١17(‏ حدس أو تفعال لان الفكرة 
الفنية تتولد فى جذور النفس وتسبق فى هذا كل تفرقة تحدث ف النفس ؛ 
أى لسبق كل تقسيم للشس إلى مایسمی » عقل » وعاطفه «وطبيعة أخلاقية, 
ومن هنا یکون أصل الفكرة الفنية فى التجربة الحة التى تتصف بناء على 
ذلك بصفة الوحدة والا کال . إن الكلمات العادية لا تستطيع إلا أن 
تغون ذلك الفعل ذا البساطة غير القابلة للتقسيم والذى بم فا قبل أو فا 
بعد العقل والعاطفة حين نر يد تسمية هذا الفعل . إن أنت أردت إذاً أن 
تتمسك بالفكرة الفنية »كان عليك أن تسميبا معرفة على هيئة توافق 
روحی » آوبالاحری »معرفة عل‌هيثة عاسك وارتباط طبیعی » أى اشتراكا 
وتشایبا » لان الفنان « یعرف » العا ويغير ما يحب تغييره بنفس الطريقة 
انى يعرف الرجل الفاضل الفضيلة . . ذلك الرجل لایستطیم أن يقدم 
تمریفا للفضيلة إن لم يكن قد درس ءل الأخلاق . ومع ذلك فمو يعرف عم 
اللأخلاق أحسن ما بعرفه أشد رجال الاخلاق علبا وطلاقة حدبت ‏ لأا نه 
یمرفبا من الداخل» ولانها عنده تجربة ومیل وغريزة وطيبعة ثانية » ولا نه 
کیفعل‌منواما حباته ولانه جسدها ‏ ولانه بذاته الفضيلة على وجه ما . 


إن فرعون لا يرجع إلى ماقال به أرسطو والقدیس توماس » ومع هذا 
فان التحليلات الى يقوم با تتفق وتاك الى يقوم بها ماريان. وهو إذيستعير 
من نومان تعبيراته الفنية فىهذا امجال » يعرف المعرفة الشعر به بأنبامعرفة 
واقعية لامعرفة أساسها الفكرة أو الرآى . إنه يقول : « إن المعرفةالشعربة 
تصل إلى الحقائق وتربط الشاعر بالحقائق . وعدث هذا فيا وراء الافکار 
والصور والعواطف والواس » لكن بطييعة الال حدث هذا بطر بق جميع 
هذه المناشط السطحية . فن حين أن الع لا يقدم لنا من موجوداتالطبيعة 


بحث فى علم الجمال 


۹ بث ف عل امال 


إلا جزئيات تقريية فقيرة » يقدم لنا الشمر الاشیاء نفسها فى کال مادتبا 
و نام جو هرها. و عندما نشعر بالصدمةالشعرية . حدث فینانوع‌من الا تصال 
بال و افم»وبصیح هناك شی. ما تل › وليسهذا الثىء جیوه موجه م 
الشکر » بل هو الحقبقةالعميقة هذا الشىء أو ذاك » تهز نفسنا العميقة . على 
ان کسة «المعرفة » كلمةفقيرة لانبا لا تعبر عن هذا التضامن الشتعل الحى 
الکامل بين روحنا كاملة والواقع الذى بتقدم لیا والق يقال إن الامر 
أمر حضور أكثر منه آمر معرفة . لکن‌من الذی يستطيع هكذا ‏ خارج 
الحب ‏ أن حمل العاشق إلى قلب الشخص الذى يعشقه ؟ مرة آخری يقفز 
التماثل اما أمام أعيننا . وأساوب أحسن العشاق - هکذا يقول كاتب 
سبانی روحى - إن فى موضوع حينا أ كثر من عيشنا فى ذواتنا » هؤلاء 
العشاق يتمسكون بافکارم ولا يعيشون فيما يأ كلون وفيما يشربون أو فیما 
يفعلون بل يعيشون فى الشخص الذى بونه(ه) . 

إن المذهب الذى نقترحههنا عن المعرفة اججالية يختلف کل الاختلاف 
- رغم إعض ااظاهر السطحية ‏ عن نظرية الاين فمل ونج(١٠)»أى‏ المعايشة 
الشبيرة . فبدأ الفن عند «لیبس» ولوتز وفبشر وكونسورت «یعنی‌انمکاس 
مشاعرى فى الاخرین ودیدا عاطفيا إزاء مشاعر الاخرین,والاشتراك فى 
الخاصة للاشیاء » وإحياء عالم الاشياء الجامدة فى نفسى » ويعنى اندماجا 
توافقيابين العالمالخارجى والعالم الداخل لى آنا . وتطابقاساحريا . أوتصوفيا 
بین اانا واللا آنا دا أحيط نشی بسحاب وأنا أزبحر ( وأقوم 
وأغرق منتصراً ف الآمواج » وأشير إلى منبع المياه لصديق لا خبره‌آنیآنا»۰ 
وهاك جرة ‏ شائ تنظر إلى كا لوكنت ذا أخلاق فظة(۱۱۷) هناك من 


(©)انظر صلاة وشعر من رقم 1۲ ۱۰٤ - ۱٤۸ = 1٤‏ سرد دس روجاس: 
حياة الروح للنقدم فىحمارسة الموعظة والاتصال بالله عام ۴ ص ۱۶۲ . 
Einfûbfung(##)‏ كلمة ترجت مكذا . توافق رمزی - أو س :وافق داخلی س 
أو شعور داخلى (الندرة على احساس من الداخل ) . 


الفن والیتافیز يق ۱ 9۳ 


يعترض عق على تلك الغيبوبة الوحشيةءقائلا بأنها ليست جمالية ناما » وبأن 
هذه النشوة أو ذلكالسكر أو الانتشاء شىء نجده عل‌حد سواء لدی الشاعر 
والحالم ومدخنالحشيش » و بأنمنالضرورى لك نتمتع بالكائنات أن نموم 
سمل مضاد [زاء الكائنات إن شنا أن نستمتع بها بدلا من أن ترك أتفسنا 
ها لمتصنا وبأن التوافق يننا و ین‌الاشیاء يتضمنموتفا تبادلياتقفه «الانا»ه ‏ 
والآنت ؛ ولا يتضمن هذه اللامبالاة أو تلك اللاتفرقة . 


وبأن الفن عاطفة إبداع وإنشاء » وبأنه - أى الفن لا يظبر إلا دما 
يفثىء الفنان الا شکال بالقوى الى تبعث الحياة فى الطبيعة ويستخلص منبا 
عملا فنا إذا كان ذلك الفن مشروطا بادراك هذه القوی»(۱۸ 6 ۰ 


معارضات شا من الصحة مکان ولا شك . . لكن المذهب الذى تدین 
به بعيد عنبا لحسن الحظ » فقد سيق أن قلنا إن اب مفتاح التجربة الجمالية» 
كا أنه مفتاح التجربة الصوفية . ومع هذا فالحب كا نفبمه ليس عاطفةضمن 
عواطف أخرى ¢ بل هو الامنية الاساسية الى یدنا عنبأ والديزاميكية 
التتكويفية لكيانناء وی نهایةالطاف » شوق الوجود إلى الوجود.وا لب 
بالعی العادى ذه الكلمة ليس إلا أحد مظاهر هذا الانجاه » وحتی إذا فوم 
بهذه الطريقة فانه لايقضى » قدرعلمی» على التمييز بين الا شخاص» بل على العكس 
فان الشخص الذى أحبه » أحبه باعتباره تخصا آخر » وأريده صا آخر 
فكيف عکن أن أحبه إذا أصبح مند ا فی › آو إذا كانهو أنا؟ إن الوحدة 
فى الازدواج هى تناقض الب . . لكن كبار المنصوفينيرون غير هذا : 
[نجم يرون أن الروح التأملية عبارة عن قطرة فى محيط إلى » لا يمكن أن 
تفرق فيه أو آضيعفيه أو تنسلخ عنما فرديتها . ونفس‌الشیء موجود 
فى التأمل الجالى » لاله یجمل الفنان حاضراً فى موضوع فنه . هذا 
مؤكد ‏ على أن موضوع الفن هذا يدخل فيه » بلويطابقه بشكل 
- معين » والعرفة الفنية تنتظم ولا توجد إلا بالنسبةلعمل فى » ولذا 


0004 بحث فى عل الجمال 


فإنها تئزلق إلى داخل الوجدان لتفيد منه . فإذا أطلق الفئان لنفسه العنان 
فيا فانه يحتفظ بشخصيته كشخصية لذانبا ولا يترك نفسه حيث تمتلكة هى » 
إلا لك متلك ما بلازمه‌متبا : هذا ما أنكره أصعاب نظرية «الاان‌فپلوج» 
أى المايشة,ومذا ما يكنى من ناحیتنا لتنفيذ هذاءالاندماج ۳ فى» الذى 
کان کابوس الا ستاذ با بر . 

إنها معرفة ميدعة بطبيعتها » معرفة تشکل شا ق‌الکان تشكيلا لايقل 
عن كونها هی مشكلة معرفة الاشیاء » « وما الذى يعبر عنه وینتج العمل 
الفنى » إلا مادة وكائن الذى ينتج ؟ » لكن مادة الإفسان كا فعرف » خفية 
عليه » وبالتالى فان المادة تسقبقظ إزاء نفسبا عندما بستقیل الفنان ال شیاء 
رحس بها . إذ لا بستطیم الشاعر أن يعبر عن مادته هو إلا بشرط أن 
يحدث ر نينها فى نفسه » وبشرط أن تخرجالآشياء » ويخرج هومعها ‏ الكل . 
معا - من السبات › وکل ما يكشف عنه أو يتنبأ به فى الأشياء یکون كا 
لو کان غير منفصل عنه وعن انفعاله (۱۱۹) . وبتعبير آخر فان « الروح 
معروفة فى تحربة العالم » والعالم معروف فى بجربة الروح » معرفة لانعرف 
نبا > إذ أنها تعرف » لالتعرف » بل لتفتج » وإذا نحن سألنا مارتیان عبا 
يتسكشف بالضیط للفنان من الحقيمَة الموضوعية خلال ذاتيته » لاجاب 
إن ول ما یتکشف هو تجميع الأشياء فيا بها . والحقيقة « أن الأشياء 
ليست ماهى فقط » بل إا تقتقل باستمرار فيا وراء نفسبا » وتعطى 
| كثر مما تمتلك » لان الموجة المنشطة « للعلة الأول » تعبرها من کل جبة . 
وهى أحسن وأسوا من نفسباء لآن الکان بزداد ازديادا فوق العادة » ولان ' 
العدم يحذب نوه كل ما يأنى من العدم » وهكذا فبى تتصل بعضها بیععض 
فا لانماية من الا شکال والوسائل » وعا لانهاية من الافعال والاتصالات 
والتوافقات والقطيءة . وهذا الاتصال فى الو جود وف المد الروحی الذی 
يأنى منه الوجود هو ف نهابة الامر ما يستقبله الشاعر » وس به » ويتام 
منه ؛ ویستوعبه فى ليل ذاته هو » أو یعرفه بصفته غير معروف» (۱۲۰) ۰ 


والفلسفة على أى حال تكتنى بأن توضح وتبرر فى نظر العقل مافعله 
شعراء الترن الماضى » مافعلوه لا ما شعروا به . « شىء يبب مذهل . . . 
لايد أن ننظر إلى الثیء الخارجى فى داخل نفوسنا . . إن المرآة العميقة 
المظلية موجودة داخل الانسان . ون إذ ننحی فوق‌هذه البثر » ری‌العام 
النظير على مسافة بعيدة من عمق الب فى هالة ضيقة » . ویکتب نوفاليس 
من ناحيته قائلا : د إن الشاعر بيش عاما خارجا عن نفسه . و بدلا عن 
هذا بای الاشیاء كلبا له » وهو فى نفس الوقت ذات وموضوع » وروح 
العا +(۱۲۱).و یستخدم بودلير نقس‌الا لفاظ ليصف نفس ااظاهرة» فيقول: 
« إن الفن سحر إمامى عوى الذات والموضوع فى أن واحدء له وى 
العالم الخارجى بالفسبة للفنان » والفنان تسه (۱۲۲) . «والشاعر بتمتع 
بذلك الامتیاز الذی لا بقارن » حيث بستطیع حسب رغبته أن يكون هو 
بنفسه هو وغيره : وكتلك الارواح الج ثل الى تبحث عن جسد » ده 
يدخل حين يريد فى شخص کل منا » فبالنسبة له يكون كلثىء فارغا مستعدا 
لاستقباله . وإن كانت هناك أما كن معبنة تبدو له مغلقة » فعنى هذا أا 
فى نظره لا تستحق زيار ته » (۱۲۳) . امتیاز أساسه التقابلات الموجودة 
فعلا ف الطبيعةوالتى لا يستطيع كشفها إلا القليل من الناس . « إن کل‌ثیء 
سواء كان شکلا أو حركة أو عددا أو لو نا أو عطراءكل شیء فى الروحى 
وف الطبيعى على السواء » له مغزاه » المتيادل والمتقاءل . . ولقد سبق أن 
ترجم «لافانار» المعنى الروحى للإطار الخارجى للشكل والحجم » فان ڪن 
توسعنا فى تطبیق هذا لوصلنا إلى تلك الحقيقة الى تؤكد بأن كل شىء 
2 دیروغلیی ۰۰ وحن عرف أن الرموز لست غامضة إلا بطريقة سمي ) 
ی طبقا لنقائهاوحسن نيةالنفوس أو وضوح فكرها .. إذا ماهوالشاعر.. 
إن لم يكن مترجما وحلالا للرموز ؟ ما من استعارة أو مقارنة أو صفة › 
لدی أعاظم الشعراء » إلا وكانت ذات تکیف ریاضی مضبوط ‏ لان هذه 
الا ستعارات والقارنات والصفات مستقاة من النبع الذى لاينضب » 


۹1 عث ف عم الجمال 
منبع التمائل العالی » ولان من الستحیل أن تسق من مکان آخ»(۱۲4). 


لد خذرنا بودلير من هذا : لقد قال إن المعرفة الجمالية نقيض المعرفة 
العادية . إنها معرفة رمزية ٠‏ فإن غاب‌الرمز غاب القن . ألا يفتر ض العمل 
الفنى تقابلا طبيعيا غير تقليدى بين الشكل الملدوس والموضوع الذى برض 
إليه ؟ أليس هو علامة يكون فيها الثىء الذى يعطى العنی » والثیء المعنى 
کلاهما واحد ؟ لسکن ماذا , ی ی القن ی ان بل سد أن نيد 
بين نوعين من الزموز : ال ول هوالذى نستطيع تسمیته ‏ كنا فعل,میترلنك» 
درمز القول المقصود» : ذلك الذى يبدأ من الجر دات » ویعمل على کساء 
الانسانة ببذه الجر دات » وهو أقرب ما يكن أن یکون من الرمز الجازی. 
وقصة «فاوست الثانى » وبعض قصص جوته الاخری رمزية بهذا العنی . 
آما النوع الثانی من الرمز فبو بالاحری لا شعوری» حدث دون قصد 
الشاعر » وغالبا رغما عنه » لیذهب داعا تقر یبا إلى مابعد تفكيره » ود 
له أمثلة عند ايشيل وشكسبير وکل[بداع عبقری ٠‏ والرمز عفبومه هذا ليس 
من اخمراع الفنان » بل هو قوة من قوى الطبيعة أو بالاصح تردید صوف 
لقوى الطبيعة الى تجرى فى نفس الفنان من الارکان الاربعة للعالم » ومن 
هنا كانت قوة الا شام الخارقة الى تتصف بمأ . والشاعر مثله مثل الحطاب 
«ضرب بلطته » وكل ضربة منه « تنادى قوة الجاذبة الأرضية کلب 
لمعاو نتها » » يعبر عن نفسه رمزبا . ٠‏ فتعمل الأرض كلها معه » » وينديج 
بفضل الرمز ه فى النظام الغامض الابدی للأشياء » و ١‏ توجدكل حركة 
من حركات فكره » تضاعفبا قوة جاذبية الفكرة الوحيدة الابدية ». 
وقد كان فیکتور هوجو يقول إن الشاعر ه صدى رنان » › فبل 
يشعر الصدى بكل الاصوات الى يضاعفها ؟ إن الرمز لا يصاغ أكثر من 
ذلك فى نفس الفنان المبدع الذى لن بعرف أبدا كل ما وضعه فى عمله 


الفن والميتافيزيقا oY‏ 


الفى . لکن « أنقى الرموز أیضارعا كان الذی بجری دون عليه پل 
وضد مقاصده » (۱۲۵) ۰ 


وتزدهر «الاستعارة» على شجرة الرمز » وما الرمز قجماله الا امشاعر 
العميقة الى ينبع منها العمل الفی « فعندما یکون الشاعر قد بعث الفجر 
ذا الا صابع الوردية » یکون قد أبدع عن‌طریق التقریب التعسنی » وهو مع 
هذا تقریب مضبوط ضبطا غامضا .۰ آبدع صورة تحرك المشاعر رغم أنها 
لا حقيقية ولا واقعية » ورغم آنبا لا تقع تحت سيطرة الحواس : 
صورة تحرك الشاعر لانبا تفوزبرضا العقل رضا مباشرا» دون تحفظ . 
ومهما نكن الدهشةالمنطوية علیبا . ومهها نسكنالعناصر والاشیاء المشتركة 
فى هذا فان ميدأ الحركة الشعرية كله قام هنا فیبا » (۱۳۹) 2 


من هذا بتضح أن القيمة الکبری الى نتمتع بها مالاستعارة » إذآ تتأق 
من أما تفتح « أبواب الاتصال ۰ بين عالمين جرت العادة على اعتبارهما 
منفصلين . ويؤكد عالم السينما جان ابشتاين أا , نظرية رياضية نقفز فها 
من القرض إلى الإثبات دون و اسطة ‏ . هذا حيح ولذا فبی تبعث فيها 
الايحاب والدهشة بقدر ابتعاد الحقائق الي أدركت فما النفس لك العلاقات 
« فى قفزة اشال الی‌تشبه قفزةالحصان » (۱۲۷) وهذه العلاقات غير المتوقعة 
تده‌شنا بفضل توافقنا وإياها » وتسکشف لنا عن ناحية لا يشك فبا من 
نواحى الاشیاء » تلك الاشیاء الى لانراها ولا ننظر إليبا ولکنهاموجودة 
أمامنا ... نأتى اة ۰ .فیفضل‌الصورة الاستعارية إذآً بصبح ماکان غائيا 
حاضرآ ويقول1 لان فى هذا : « إن الشعر الصحيح لاريصف إلاقليلام بطريق 
غير مباشر » وغاليا عن طريق استعار ا تجزئية » مثل « راع فة عالية؛ 
أو سطح منزل هادى, » . . لكن الشعر الحقيقى يظبر فى الحال شيا ۰۰ 
وليس الاس أننا نری » لان هذا الثىء يشبه وميض الضوء بل إننا 


۸ بحث ف عل الجال 


نحس فحسب بوجود هذا العالم . والإحساس بالوجود أقوى من الرؤية ء 
ویکاد بكون لمساء أو (حساسا کا لو كنا نللس » . 


والحقيقة الى تنقدم إلينا فى الرمز وف الاستعارة ليست حقيقةالمظاهر 
السطحية . وينجم عن ذلك أن تقعالمعرفة الجمالية فىهوقع مضادللواقعية , 
وأن:حقيقتها ليست هى الحقيقة الى تقع نحت الحواس . والفن فى الواقع 
حسب الول الجميل الذى قاله «کلی » لا يقدم لنا المرفى » بل إنه جعل 
الشىء مرا « ولو أن الام آم اتصال مباشر مادة الاشیاء المرئية أ كش 
منه أمى رؤية . ولذا عکننا أن نقول ا سبق أن قال برجسون - 
إن الفن يلحق بالواقعية » نتيجة لاسعی إلى اللاواقعية . والشعر ولا شك 
« ببين الاشياء المدهشة الى تحيط بنا والتى تسجلبا حواسنا آليا. . يشما ٠‏ 
عارية تحت ضوء بزنا وبوفظنا من خمودنا » (۱۲۸) . والصورة الى يقدمبا 
الفنان أو الشاعر إذآً تتضح لنا خاطئة أو مشوهة فى حين ألما تتوجم ‏ 
حقيقة أعبق وأ كثر غموضا . فعندما يكنب فيكتور هوجو مثلا بيت 
شعر كهذا : 

كان العطر المنعش خرج من خصلات كثيفة من ٠‏ الاسفوديل» 
جين بكتب هذا » بر تكب على مايلوح خطأمزدوجا » الأول أن «الأسفوديل 
لاینمو فى خصلات كثيفة › وثانها آن زهر , الااسفودیل : لابعطى أبة 
راحة . لکن من الذی لا بشمر أن «هناك شيئًا فى هذا » ؟ شا أغنى ومن 
وأصح من وصف دقيق يقدمه عم فى الفباتات ؟ ماذا ؟ حالة نفسية معيئة 
من حالات الطبيعة ؛ إحداهضا عاطة بالاخری » تجذب حقيقتها القلب فى 
الحال . أليس «الاسفودیل, هذاجميلا فىمث لهذا البيت الذى أنی إليهالزهر 
ليجد لنفسه مكانا فى باقة المقاطع » تحمل مثل هذا الاسم الجميل ؟ » (۱۳۲۹) 
دمامن شىء أشد حقيقة من غير الحقيقة » هكذا كان نوديبه يقول.. 
ولیس کلام نوديبه هذا بتعبير سخرية فحسب . ۰ فبودلير كان يقول هذا 


الفن والیتافیز یقا ٩‏ 


أيضا فما يتعلق ه بالديكور » المسرحى : « إن هذه الاشياء آفرب ما كن 
أن تكون من الحقيقةء لا نبا غير حقيقية ؛ فى حين أن أغلبرساى المناظر 


وفن التصوير , والحديث منه بالذات » يؤكد ما يقدمه لنا الشعر من 
دروس ؛ فنحن لم نعد اليوم نجل أن الحقيقة نظبر على اللوحة أحسن من 
ظبورها عل النسخة النقولة نقلا دقيقأ » ومذا بفضل تأثير العادلات 
التشكيلية . هذا هو موضوعبا الحقيق » الرمزى لا على درجة » المتولد من 
الوجدان الذى تشتعل فيه أعماق الفنان والعال الخارجى » ذلك العالم و تلك 
الأعماق الى لا يمكن أن یکون‌موضوعبا الصحيح إلا سندا وذريعة . إذ أن 
« نفس الصورین‌الدن یدفعوننا لإعادة | كتشاف الطبيعة ؛ بعلو ننا أن من 
ااستحیل أن نكون مبدعین عن طریق البحث عن نماذج طبيعية » وبالنظر 
إلى الخارج » بل إنه لک نعيد کتشاف الطبيعة بحب أن نبحث فى نفوسنا 
عن تلك القوانين الكبرىالتى لا تكتب ف الفنأيضا والشىء الذى يعكسه ٠‏ 
ااصور على لوحته - حتى حين يصور فيثارة أو إناء للبربی - هو عرة 
تجربته الشخصية الخاصة » . وسواء أكان مايص وره هذا تمثيليا أمغيرمثيل» 
الفنان لاييدف إلى حقيقة المظاهر وإعادة تصويرها كما هى» بل يقصدحقيقة 
تتخطى حقيقة الحواس » حقيقة « ختق فيها التناقضات بين الشخص 
العارف وموضوع معرفته » . . وهو هنا لا يبحث عن الخطوط التحديدية 
الخارجية للأشياء » بل إنه يدرك میزانا النغمى عقلا . فبا هوذا «ماتیس» 
ری ورقة من آوراق شجرالباوط . فیر مہا 0 ويكون الرسم مضبوطا أول 
الام » ثم بزداد واقعبه تدرجیا كلما تزايدت التخطيطات . ٠‏ بحيث برسم 
فى نهاية الامر غریزیا تلك الوجات الى تصبحبالذسبة لورقة البلوط کالتفس 
بالنسبة للجسد ... تصبح فى آن واحد شكلاوجوهرا . هذا وزن يعيش فيه 


.0۷ تحث ف عل الال 


ویضمه ومتلکه هو . وهو بلاحظ أن هذا « يأنى من ذاته » ومن داخل 
ذاه »كما تأ الصلاة , (۱۳۱) . 


إن المعرفة الجمالية کشف عن الانسان وعن الأشياء فى وافعپا العميق . 
الذانى » وفى أشد علاقاتها خصوصية . . ولذا فبى تسمح لنا بأن نتنبً ما 
وراء الأشياء والانسان ٠‏ ول خطىء بيتهوفن حين أ كد انا أن الموسيق 
و جد بشكل معين بیننا وبين المطاق » ولم يكن الرومانتيكيون ال لمان عل طا 
ماما حين قالوا بأن الشعر عیل‌حوالیتافزیقا ألم ثبت أن کل عمل فىءظم 
بعکس موقف مولفه حيال الو جود » ولو عن طريق الآسلوب ؟ يول لنا 
ریفردی ١‏ إن قيمة القصيدة تأنى اتفاقا مع الاتصال الوم بين الشاعر 
ومصيره , (۱۳۲) . حیث نكاد نعترف بأن القصيدة عوی فلسفة فى أولى 
مراحابا » ولكن بکل قونما وحقیقتما . فبناك من قبيل الثال فحسب فلسفة 
هامات والملك لير ءوفلسفة , حذاء ار بر الستانءوفلسفة,الجبانة البحرية». 
آما عن الماک الغامضة ‏ فان كلا منا تصورها تبعا اا يمن به ولا بلازمه 
من صوروآراء وأفكار » وکذا تبعا للنغمةالى تلقاها » وي كمد کل الشعراء 
مع ذلك أن وظيفة الفن هى توصیلنا إلى هذه الملکة الغامضة . أو على 
الاقل إلى مدخلبا صدقوا نوفالبس فى هذا . « إن المالم العلوی أقرب إلينا 
مانتصوره صادة . وحی‌ق‌هذه الد نا . نمیش‌ق‌هذا العالم العلو ی وثرأممختلطا 
بنسبج طبیعتنا الا رضية ۰ (۱۳۳) ۰ ۱ 


صدقوا بو دلر فى هذا : « إن کل شاعر غناق يعمل حتا حم طبیعته 
7 للعودة إلى الجنةالمفقودة » (:۱۳) وصدقوا ن هذا أبوليشر: لاس الشعراء 
رجال الجال فحسب » بل م كذلك وخاصة رجال الحقيقة بقدر فاذم 
للمجپول » (۱۳۵) . وصد توا كوكتو فى هذا : « إن الشعر ينس العيش أن 
يشعر به فى غثيان . وهذا الفثيان المعنوى يأنى من الموت » والوت قلب 
الجن من الحياة . افترضوا نصا لا نستطيع معر فة بقيته لا نه مطبوع فىظهر 


الفن والميتافيزيقا 0۷۱ 


صفحة لانسنطيعقراء هنما إلا إذ قلساما . هذا الظبر رظبر الورفة)الفامض 
عفر حول أفعالنا وأقوالنا وأقل تحركاتنا فراغا يبعث الدوائر فى نفس 
كا تبعث بعض الأفاريز الدوار إلى القلب » والشعر يقوى هذا الدوار 
ويخلطه بالمناظر الطبيعبة وبالحب والنوم وعلذاتنا إن الشاعر لا يحلم ؛ 
بل إنه سب عددا > لكنه يسير على رمال متحركة وتنغرس ساقة احا نا 
1 الوت » (۱۳۰۹) ۱ 


أمكن أن يكن الفن ن إذن قه الفلسفة ؟ و هل تستط مع العرفة الجهالية 
أن تنافس المعرفة الفلسفية » وأن ترتفع فوقها ؟ أبدا ل 
و شىء غر الميتافزيقا » لآنه ه قبل كل ثبىء أعنية » (۱۳۷) وقد لا يذهب 
شعراء الیوم إلى نفس الخلط ااذی وقع فيه الرومانتیکبون» فالشعر کایقول 
و بالشکی »بل ممته هی أن يجا عن اتکی 
مرادفا ويثير فينا الحنين إليه ۱۳۸(۰) وكوكتو پیز ما يحسن امین فيه من 
هذه الجبة : « إن الميتافيزيقا والمسبات الأولى تلعب لعبة الحاورة فى بطء 
وق حدة » والشاعر يتنزه وجد مكان الاختباء » لكن إذا حدث انس 
الشاعر »وا كتشف هذا المكانمقدما » فإنه لن يستطيع أن يستغل | كتشافه, 
وهو بری › وکر ولا يتعجل فى مطاردة المجهول » (۱۳۹) ٠‏ هذه الاسقة 
الى نضع فيما الشاعر باانسبة للفيلسوف أسبقية قد بحدر بنا مناتشنها لا نه 
مشكوك فيهاء لکن مہما يكن من أم فإن المعرنةالجالية» وا عر فة الماسفية 
ليسا من نفس الطبقة » فالفلسفة هى البحث عن الحقيقة الى , ہے التعبير عنهأ 
على هيثة أفكار واضحة مساسلة تبعا لقوائين المنطق . ا نبو شر من 
الافکار والمنطق ؛ ولا يهم بالحقيقة الى تصاغ صياغة محردة » ولا 
بدقة البرهان . ولکنه امتلاك للواقع الذى نلتقطه ونعبر عنه فى رمز 
العمل الأآدنى أو الفنى حيث يكون الاناء ومحتواه » أى الى والشكل 


غر متميزين ٠‏ 


۷۲ بحث فى عل اجمال 


و طذا الفرق تعلله ؛ ذلك أن هناك فرقا بين القدرات الى تصنع الشاعر 
أو الفنان من ناحية » والفيلسوف من ناحية أخرى . فالفيلسوف رجل 
بارع بفضل قدرته على التفكير النتظم والنقد » وحركة تفكيره - [ن‌صح 
القول - تلوذبالفرار منم رکز دائرى » إمعنى أنهلايفتأ أنينتج الوجدان 
الذى بتفتح فى ظلام ما فوق الشعور » بنتجه ق‌النور و خضعه لعمل العقل 
آما الشاعر أو الفنان » فبو على عكس هذا » يقرب من مركز الذائرة > 
وموهبته تنحصر فى القدرة على العودة إلى نفسه. مادام عمله مسثمرا . فى 
النقطة الى يتصلفها الشعور باللاشمور » والجد بالروح » والآنا باللاأ ناء 
والحياة با موت » والليل بالنبار » هل يكون الإلام شيا آخر غير ذلك ؟ 
إن النشاط العقلى لامكن إلا أن یکون‌مبعت ضيق عنده هذا كان الفلاسفة 
شعراء تافپین » والشعراء فلاسفة تافهين غذا أيضنا لا عکن أن عل شىء 
. محل الفلسفة فى مجاها » « وتصبح المعرفة الشعر بة بطبيعتها على أقصى 
النقیش مر المعرفة الفلسفية » لا تسری ولا تکون » نقية .إلا 
فى الانفعال الو جدانى البدع الدى يتولد فيه العمل الفنى » فان نحن بعثنا 
الط فى الخطط » وادعت العرفة الشعرية نفسبا آما قادرة على 
أن تسکون معرفةفلسفية » أن ادعت قلسمة ماء تنكو نقد يست من‌العقل» 
إن ادعت أنها قادرة على السيطرة عل المعرفة الشمرية لتجعل منبا أداة 
ها » فان الشعر والفاسفة معا بفقدان قبدتهما ويفسد المن والمتافيز ثا 
فى نفس الوقت »(۱:۰) ۰ 


الفصل الابع ` 


بعود كثيرون من الفکرین إلى الماضى لاجاد الصلة بين الفن والدين ؛ 
لان الفن كان فى الجتمعات البدائية مر تبطا عادة بالسحر › ولان هکان بۇدى 
لدى الشعوب‌القدءة وظيفة مقدسة ولقد ظل الفن هكذا فى خدمةالطقورس 
زمنا طويلا فى كثير منالحضارات لدرجة لم یکن یو جد فن إلا وكان دينيا 
غير أن المصادرالسيكاو جية والاجتماعية للفن متباينة ؛ وأ كثر تعداداً ما قد 
نتصور . ومیما يكن الام . فقد حصل الفن فى أبامنا هذه على استقلاله 
الذاق عى السن وعن غيره . فكلا ازداد ثبانا وتأ كيدا فى طبيعته الخاصة 
به » ااقصل واستقلءكا استقل العلم والدین لكن ليس هذا بدليل علىأنه 
عدم الصلةبالدين ‏ فا فلط الا ساسیعل كل حال بين الظاهرةالفنية والظاهرة 
الدينية لا يسمح بالوصول إلى استنتاج يقول بالتوافق التام يينهما . 


هل نطلب إلى الفنا نين أ نفسمم البت فىهذا الآمر ؟ هناك كثيرونمنهم 
عن يشهدون صام الصفة الدينية للفن أن ميكل أجلو هو الذى يصرح بان 
« فن التصور نبيل ونق بطبيعته » ونان جوخ هو الذى يكنب قائلا : 
« حاول أن تفهم الكلمة الآخيرة ما يقرله كبار الفنانين عن أعمالهم الفنية 
الكيرى » جد الله موجودا فيها » . وليس المومنون من الفنانين وحدم 
تم الذبن يتحدثون هكذا » بل هناك من غير الزمنین أو اللا مبالون » من 
يقرل كما يقول رردان : إن الفنان الحق أشد الناس تديئا . ولطالما خلطت 
بين ألفن الدينى والفن سب . فعندمايضيع الدين يضيع کل‌شیء . ويعترف 
راموز من ناحيته بأن «مايسمىالشءرهو رو القدسية والحاجة إلى مشار 


ov‘‏ بحث فى علم اطمال 


الغير فى هذه القدسية متى تم إدرا كبا . وما معنى هذا إلا أن كل شعرلابد 
أن يكون دينيا» وأن كل شعر ضرب من الدين ؟ . 

مثل هذه الامثلة سب بدأهة ‏ ذات قيمة کری » وسترى مأ عق ۳ 
استنتاجه منبا ولكنباء على شكلما هذا ؛ تخلق المشكاة بدلا من أن تحلبا ء 
فكلمة « الدين » حين تصدر فى الحقيقَة عن قل كثيرين من الفنانين عمل 
معنى غامضا » يشتد غموضه لدرجة أنه خلق أسوأ ما مكن أن یکرن من 
سوء الفبم فالدینءند رودان مثلا معناه الشعور باجپول ؛ وکل مالم مر 
تفسيراً وااً » وکل مالا يقبل التفسیر الواضح فى العالم : وتبعا لراموز 
يصبح کل ما هو شعری دینیا ی (جماله . و یصدق هذا على کل ثىء ۰۰. 
د الكائنات والاشياء أشدها تواضعا وأشدها علوا ؛ لان القدسيةموجودة 
فى كل مكان ولا تو جد فى أى مکان » ومع هذا فان ما تبس يتحدث 
عن « العاطمة إن صح التعبير - العاطفة الدينية الى بمتلكبا ويأخذها : 
من الحياة» .و عن «الصفة المقدسة لكل شىء حى » ماعن أولاء بعيدون ` 
عن الله » أو عنالاهة . عن كل مذهب وعقيدة أوطقوس . والاختصار 
نحن بعيدون عما يفوم عادة من كلمة « الدين » . ۱ 


غير أن الخاط الرئیسی بأنی من أن الفن فى رأى عدد من الفنانن ديىء 
لآنه بنفسه دن . أو أنه برى إلى ذلك . . ولقد أشار راموز إلى هذا 
خفية» وأ كد تلكالاشارة کل من‌رودان وسبزان و عشرون‌غیرهما. ولاست 
هذه الفكرة جديدة » لانها كانت تطفو فى الحواء منذ عصر النبضة على 
الاقل » ولقد كانت مبعث الإغراء فى عصرنا احدمت لدى أولئك الذين 
يشعرون باهمية الفن وضرورته » ويبتعدون فى نفس الوقت عن أى دين . 
أو مان إيحانى . ولعل مالرو هو الذى جعل من هذا المذهب نظرية ؛ لان 
علم امال عنده يبحث فى تحديد دين للفن خيث تر تبط الموضوءات الختلفة 
الى يطرقها بر باظ عضوى هو الموضوع الأساسى »ولعل من مصلحتنا أن 


الفن والد سن ۷۵ 


تتام الموضوع الرئيسى من جميع الموضوعات الى تختلط با حی ثلبين 
قيمته و نفیم الفكرة من منبعبا؛وهى فكرة لم يسبق لنا أن واجبناها قط 
دون فابدة . 


ای الفى 
يشعر مالرو » كأغلب الرجال الذين مثلون جيله هو » بسخف اليا 
البشرية » لدرجة يصل فيبا شعوره إلى حد الضجر . وكأعلبهم أيضا » بجده 
يبحث فى عمس كير عن وسيلة للتخلص من هذا الضجر ؛ لكن الطمأنينة 
لا عکن أن تأنى عنده من الا دبان التقليدية » وهأ اضف حضارتنا فى نظره 
- وأول حضارة تنكرقيمه الميتافيزيقية «فإننا لم نعد قادرين على تعزيةأنفسنا 
بآمة » ( ١‏ ) ولكنا لا من كذلك بالمذاهب العلمانية الى آشاد ہا القرن 
الماسع عشر » بعد أن دلت العلوم السيكولوجية على أن الحرية سراب » 
وعلى أن أسطورة النقدم قد تطابرت شظايا بفعل البربرية النتصرة» وليس 
التاربخ كا يعتقد أنصار الماركسية » سيرآ أ كيدا نحو مستقبل أفضل , فا 
هو إلا ساسلة عشوائية - كما يول شنجار وفرو بنیوس - من ثقافات 
مقطوعة الاتصال إحداها عن الاخری » وتظبر كل منبا على أنقاض 

ساقانما » ولا تترك بدورها إلا أنقاضا . 


إلى من نو جه -دديثنا [ذن ؟ وما علاج قلقنا ؟ وأى دائط. یم فى وجه 
الظل والا لم والعزلة والموت ؟ لک يتخلص الإنسان من کل‌هذا يتعينعليه 
ن يعتمد على نفسه » ماداءت الاهة قد مانت وامدحاول مالرو آن‌عرب 
عدة حلول لهذا الوقف » تتضح‌من أعماله : وكان أولهذه ال حاول امروب 
والفسیان » وکلاهما بأی هما الافیون عند الشرقيين » والعشق الجنبى عند 
أهل الغرب . ویتبع‌هذا الفعلالفر دى“ م الجماعى: «أنفترك آثار جروحعل 
الخريطة , ونتذوق الأخوة المدفية فى المعارك الثورية . هذا ماست<ق أن 


كلاه بحث فى عل أجمال 


علش وأن موت من أجله : وأخرا نراه وقدخاب أمله بعدهذه احاولات 
فيلجأ إلى الظاهرة الخالية يطلب [ليبا العون : ذلك أن الفن لا يقتصر على 
التعبير عن مختلف المواهف الى يقفما الانسان إزاء القدر » بل [نه يتضمن 
بذاته النصر الوحيد المکن على القدر . إن تطورات الفن هی تطورات 
الامة تقریبا . لمكن الإفسان موجود دانما خاف الاهة على ما يلوح . 


وما من فن جدبر بهذه التسمية يقبل المظاهر الخارجية فحسب » ولعل ‏ 
الفن الدیی أكثر الفنون رفضاً لها ۰« مبما يكن المكانومبما يكن الرمان» 
فإن أساليب الفن المقدسترفض تقليد الحياة وتتطلب منما أنتتطور(م). 
هکذا نری أن مالرو يفرق بين المقدس والدينى ولا ععل منهما مترادفين ؛ 
رغم أن الفنون قد ظات قرونا طويلة فى خدمة الاديان . فالمقدس هو قبل 
كل شىء [نکار ا هو وهمی ؛ ولا هو عابر . إنه خفض لقيمة العالم المرتحل 
والحقيقة الملدوسة:وتخط للعالم الوهمی الذى ألق بنا فيه » والفنون القدسة ‏ 
- مکذا يوضم لا مالرو - هى تلك النى ترفض أو تحتقر [خضاع الصور لا 
نشیده <واسنا (۳) . ولا تقبل تحمل حكم الزمن > وضع مايرى اا 
هو كان مکذا يريد مثلا فن المعمار:المقدس « خلق أو [بداع الما كن الى 
بجعل فیما الا نسان من الفضاء كونا . ومن هذا الكون رابطة مع قوة بعيدة 
انال تحط به وعکه . . كما أن المُثال المقدس صورة من المظور > مثله 
مثل المعيد بصفته مكانا خلص من العالم نيط به » (4) 


والمقدس لم يل إلى اعل در چات‌التمیر فى آوربا » و بالذاتی آور با 
أيام عصر الثبضة » حيث مجدت‌الطبيمة تمجيدا مپالغا فيه . بل انظر إلى آسا 
الواسعة الى تمتد بامتداد الصحراء الافريقية » تجد فى الحال ذلك الخشوع 
الشرق الموغل ف القدم (ه) » حيث يعمل اللامنی بكل قوته وقدرته 
الائلة على کیت الرنی . هکذا كانالعابر فى مصر القدية يتلاثى أمام ما هو 
أبدى كما فطت الهائيل النصفية الرومانية » بل نه عمل على توصيل المت 


الفن و الدین ۱ /ا/اه 


إلى الابدية (+) : وعند الأشوریین » حى الامراء القساة بالإنسان على 
مذ الآحة الدموية . فى قصر خرساباد ذلك الخليط الرعب من الفسوة ۹ 
والعظمة المقدسة » على رهوة آثوس » ربوة القتلة (0) . وكانت اغند أقل 
بر برية دون أن کون أ کنر إنسانية » حين أخذتترى إلى تذويب الفرد 
ف الطلق الکوی رطا ذی ممایدها تحت ال رض تعيان ف خلمتطیر 

من المظاهر 0( . ظلام يلوح فيه الا نسان وقد احی . 


إن مثل هذا الاحتقار للحقيقةالملموسة الشخصيةثىء تشترك فيهالفنون 
الشرقية كلما » وهو بترجم فى لغة الأشكال « الميراطيقية » . وإن الشرق 
الذى اختر ع الكائنات ذاتالا جنحة ليجعلها تطير (ه) فتار 2 الفن البوذی» 
حبال الفن الإغريق الذى یستوحی منه « هو قبل کل‌شیء تاريخ الانتصار 
عل الجود . ومن هنا كان خفض الجفون فى بط خلال القرون » ومن هنا 
كانت ثنيات لالس الخارجى الذى كان «رتبط وياتصق بالجسد » ومن هنا 
كان تجر يد الجسد نفسه »(۱۰) . ولقد أل القدائى جانا بكل ماهو مؤقت 
عابر لصاح « عالم علوى هو عالم الابدية» . هكذا « تختئى الحركة واطمس» 
وکل شىء بتحرك أو ختى . . لا يستحق أن بنحت» (۱۱) . 


إن الخلوق المنحنى لدى الإغريق يعتدل ‏ ولايمكن أن نتصور برکلیس 
را کعا .(؟١)»‏ وهذا تطور نكاد :ون قصير الآمد لا يدوم إلا لجله ‏ 
وتعلله طبيعة الجنس الاغریق » إلا أنه كان من الکاقی أن نظل سین 
عاما لنلقى جانيايفنالثلاثة ۲ لافعامالآاول» » ولكنخلالالاعوامالخسين 
المذكورة عرف الإنسان لاول صة أن ينسى القدسية » (۰)۱۳ ومن وجهة 
النظر هذه يكون الآ كروبول هو « المكان الاعل‌لوت الكائن . . وفه 
فقدت القدسية صوتبا » (:۱) ويوجد الناس صوتهم ثم . «هكذا يكون الفن 
اليو نانى أول فن يلوح لنا أنه بححد الدين» (۱0) وما إن فقدت الهيراطيقية 


بحث فى علم الجمال 


0۷۸ بحث فى عل الجال 


معناها حى ظهرت الياة فى فن النحت . وظبر على شفاه « الكوروا » خر 
ابتسامة لا بنضب ... وتخاصت الأجسام من ثقل أحجارها » واصبحت 
الحركة الى لم يكن يسبقها شىء يدل علیبا . وحركة الهاثيل الاغريقية رمز 
الحرية نفسما إزاء العبودية المرتسمة فى مايل آسيا .(15) . 


لكن ليس معتى هذا أناليونان لم تكن تدين بدين ماء لمكن الى هو 
أن [ متا کانت تختلف عن آلة امند ومصر وآشور » ومن الاولى إلىهذه 
الاخيرة حدث أن « حات الروح الإلهية عل القدسية » . وصميح أن :الشعور 
بالإلمية شعور آساسی له مل القدسية : )١1(‏ + لا أن طبيعة واصل کل 
منهما ختلفان عن نظيرها فى الاخر » لان الأزلى والخالدين لا بولدان 
من الروح من جبة واحدة » (۱۸) . باعتبار أن الأزلى فى تفسى منبعه فه 
الا نسان موضع البحث ۹ حين أن الخالد ف تشی منبعه ما یحت عن 
ارتقاء الانسان . وهکذا فان الذی يظهر إذ ذاك ‏ للرة الآولى لا للرة 
الاخيرة » هو العالم الذی مجرو فيه الافسان أن بستخلص القيمة العلیا ما 
تصبوإليه أحلامه؛ويتطلب من نفسه ما يستطيع أن يعم لكك یتو افق معمأ 
لاما جب أن یکو نک يتوافق مع الآزلى )١15(‏ . 


فالقدسية تفزع عی‌صفتی» فى حين أنى أ* شارك فى الإهية »وبحب على أن 
آشارك فیبا بنصيب أ كبر إلى أن آغزو الآزلية البطولية التى تھے ہیی وبين 
الالهة شبها . ویفهم من‌هذا أن بلاد الإغريق الى لمتعرف القدسيةالحقيقية 
ام تعرف كدذلك اللاديفية الحقيقية . وكل حياة تخ ليما » وكل (فية 
جد الحياة نی تخفيبا (۲۰) . ويفهم أيضا أن الخالدين والا بطال الذين 
ینافسونهم لا يمكن أن يولدوا إلا من روح تنسی الآزلى (۲۱) ... ويأتى 
لاحاب بعد العبادة . « فالیونان لم تخترعلا السعادة ولا الشباب ولکنا 
اخترعت مدها» (۰)۲۲ 


الفن والدین ۷۹ 


الا ة إلى صانعى الاثيل (۲۳) ورغم الآديان ذات الغموض الى بدأت . 
فبحث عن أتياع ماه لم بحد الفن خادماً للامية 0 و بدا الاو هب ق‌خدمته» 
رغم أنه كان آخذا فى الاختفاء  .)۲۵(‏ 


لاشك أن العصر الملليى قد ترك لنا « شعيا من صور مثالية »: لكن 
ماذا يكون مرجعبا إن تسكن قد توقفت عن الاعتهاد على الاطية » اللبم إلا 
إلى الظهر الخارجى ؟ (۲) . سوف يقوم فنالنحت بتقليد الحياة ..٠‏ حياة 
ويا اسف ليست إلا حياة الناس . الفانين . . . ولا يمكن تصور إله ذى 
قدسية يشيه صور « لیسیب» لکن لاکن أيضا تصور «أولمى» إلا ويكون 
قد فقد صفته الإلحية (>5) فالواقعبة لاتستطيع الانتصار لان‌صب القائیل 
بصبغة الثالية وا قیال قد ظل عثابة انعكاس غامص للروحالإطيةثم تجری 
, التجميلية » عملها » معنى أن الفنانين قد آخذوا هفى [دخال الفوذج فى عالم 
القائيل الخيالى » (۲۷) . أو إنه حکی فى : بيرجام » فى أسلوب الاویرا 
آ لام مارسياس ولاوكون . وروما هی الى أخذت علعانقبا القضاء على هذا 
الانجاه بفضل لوحاتها المنحوتة. «ولاول مرة يعرف فن كبير بقيمة المظور 
باعتبارها قيمة العالم ولاول مرة أصبح المظبر هو الواقع » (۲۸) . 

و قدحطم له بز نطة(؟؟)ءو أصبحت هذه تجبل الإنسا نأو نكاد (۴۰) 
ولذا كان الفن البیزنطی آساسا « إنكاراً تاما للعابر» (۳۱) » بنظر إلىتماثيل 
فینوس وأفروديت کا ننظر نحن إلى رؤوس الشمع الى يضعها املاقون فى 
واجبات محالهم » (۳۳) وفبم مه رشاقة الوجوه ودقة الرسے ؟ إن وظفته 
هى إفشاء نظرية للا شكال مبمتها [بعاد الإنسان عن [نسانیته « لتوصيله إلى 
عالم مقدس »(مم)» ولذا أخذت القائيل العارية تغطى» والحركة تتجمد 
والعيون تفسع, والشخصيات تزدان باطار من ذهب ‏ فيغير شكلها ويبعدها 
عن الحقيقة ويدمجها فى عالم آخر » مخیف غامض . مکذا آخضع الا سلوب؛ 


55 حت فى ابال 


البيز نطی الأشكال لنوعمن«كتابة ذات زواياء «ولتجر بدضروری»» وأصبح 
هذا الأساوب«أسلوب تجمدالابدی» (۳۶) وأصبحت الا بعد أن اضق 
الإغر:قعليبا مسحة إنسائية معبرة عن سومقدس » وأصبح أبولون هو 
« خالق الكل » بعينه . 0 

وعرفت المسبحية فى الفرب - ف الفنون اميلة على الاقل -- طبيعة 
غير هذه تماما .ولا شك أن الاسلوب الرومای كان بنسبة كبيرة وريئا 
للأساوب البيزنطى إلا أن روح کل‌منهما ختلف عن روح الاخر . فهذه 
مثلا رءوس الأاعمدة لدى الرومان فى القرن الثانى عشر تختلف من حيث 
واقعيتها وروحبا الإفسانية التى مثلنها » وماكان لببرنطة أن تقبلها ٠ ٠‏ حيث 
كان الفن‌الروماتی بمثابةغزو لبيز تطةعن طريق العالمالغربىء لاالعکس»(۳۵)» 
فكانت تمتمة الفنان المسيحى وقد بدأت تتحدث » لا إلى الخالق » ولا إلى 
الأبدى » بل إلى النجارالذى عتضر خلال‌قرون كا نالإفسانفيها ناما (>) 
أنظر إذآ لبرة الثانية إلى هذه العبقرية الغربية وقد ظبرت » ها هی 
ذى کا حدث ف المرة الآولى تميل نحو توكيد وجود الإفسان على حساب 
المطلق . وها هو ذا « الوجه الرومانى وقد أصبح إنسائيا » دينيا فى عمق » 
ولم بعد مقدسا » (۲۷) . ۱ 

أما ال سلوب القوطی فانه لم بفعل إلا الذمابذا الاتجاه إلى أقصاه. 
, فأخذت الخطط الرسومة تذوب مرة أخرى » کا أخذت الاقشة واطرکد 
تلين » (۳۸) .. ف نفس الوقت‌الذی أخذت الماذج والشخصات الی انتزع 
منها الفن البيزنطى حالما المدنية تتصف بالفردية . « فقد كان الا كتشاف 
. المسيحى العظی فى ال القثيل الفنى هو أن [مکان تصوبر أية امرأة فى دور 
العذراء يكن أن یکون آشد تحريكا للعواطف من حاولة الارتفاع بهذا 
الدور إلى درجة فوق بشرية عن طريق الثالية والرمز » (۲۹) . أما المسيح 
نفسه » فقد أخذت صفته کاله تقل تدريحيا » وأخذت صفته كإنسانتزداد 
شيئا فشیثا » ويتضح هذا من مقارئته صورته فى « مواساك » ونظيرتها فى 


الفن والدين O۸1‏ 


« آمیان » . وقد وصل هذا الاتجاه إلى حد أنه «عندما نصل فى متحف 
ما إلىقاعات الفن القوطى يلوح لنا أننا نتقابل والإفسان الحقيق ال ول(۰:) 
ويتجه الفن القوطى بعد ذلك إلى نحريك المشاعر بجيف أصبحت 
« أجل الآفواه القوطية تلوح کا لو كانت جروح الحياة (41) . ولكنها على 
وجه أخص علامة صرعة على أن «الإنسانالمسيحى قد وجدتناسقه» (40) 
فى تفسه وارتبط بالته وبعالم الابتسامة . . » وكلما عاد الانسان الظبور 
.هذه الصورة » أخذ شىء من اليونان فى الروال » منذ ابتسامة دعس إلى 
ابتسامة فلورنسا » وكلما أصبح الانسان ملكا عاد إلى الدنيا ليغزو تلك 
الملکه الواهية امحدودة الى سبق أن غزاها أول مرة على الآ كروبول 
د وجزيرة دلف » (۳)) . ظ 

وما اصطبغ الأسلوب القوطى بصبغة لاديفية » حى تخلص عصر 
النوضة بدوره من آثار العصور الوسطى . وكان يكن غذا أن بتبخر العطر 
الجيل المتبق من العالم الآخر » حى لا تقبق إلا العصور الثالية آولا ثم 
بالتدريج الصور الواقعية النابعة من عالنا هذا . ولقد افتتح « جبوئو» ق 
[بطالیا هذا الا تجاه الانسای فى الفن » وهو الذی قال بأن ه الانسان الذی 
یقف فى وجه ماتبق من تهديد الآلحة » بر بط ضفار شعرهالا ول ما لمیضی 
فى الظلال القدسه » (4ع) . ۱ 

ولسوف تخرج من‌هذا الامجاه‌حالا فنون التصو ی رالفاورفسی و الفیفیسی 
والرومانى « والتكلنى » والكلاسيكية الفر نسیه . و لقد كانت لوحه «الله جميل» 
الموجودة فى آميان قبل ذلك بقليللوحة نمثل أى إلهفىالكثير أو القلیل » كا 
أن صورةالمسيحالىصورها كل من «بیروجان» ودرفائیل» و «الجيده أقرب 
ماتکون إلى صورة شاب مراهق . آما صور القديسين القوطية مقدكافت . 
على الآقل تحتفظ بطابع دینی ما » من حيث إنباكانت « تتخطى الإنسانية 
وهى تحملبا على عاتقهاه )٤٥(‏ » فى حي ن كانت صور قدسى عصره«مناهضة 
الاصلاح » تنتمى کابا إلى حياة أهل الارض . أما صور القديسة مادلين 


۸۲ بحث فی عل اال 


التائبة » تلك الى أكثر منبا القرن‌السابع عشر » فم تكن [لاصور مذنبات 
یکین لارتکلیین الذنب » وهكذا أخذت الروح الإهية تفقد من روعتها › 
فى حي نكانت القدسية نتبخر » وتحول الدن إلى خيالى مطمان » بل وقد حول 
مع تيار الواقعية إلى مناظر نوعية » لدرجة أمكن معا استغلال موضوع 
ميلاد المسيح مثلا لتصوير الامومة عامة . 


وهنا انتصر ما أسماه مالرو « فنون إرواء الغليل» » أى تلك الى تستند . 
إلى تفاؤل أعمى » وإلى قبول الواقعية قبولاكله نفاق ؛ ول التواطؤمع القدر 
لى رفع من شأن الانسان » ذلك الا نسان د الذى علوه عا تافه » (41) . 
ولم تستطع الفنون المسيحية التخلص من هذا التدهور » فنذ القرن التاسع 
عشر ؛ وهی تتصف « بروح مسيحية هزيلة لم تفتأ أن تخضم الإنسان 
للأسلبة الى لا تقبر» وكلباتتصف بوجود انه » وغذا «لم يتمكن هذا القرن 
من الإجابة على أسثئلة ألقاها الموت والمرم وأشكال القدر جیعا على 
الإنسان » (40) ياله من قسوة . . فن التصوير الق » هذاء ويا للادعاء 
بوجود فن مقدس حديث .. « وبالرمز كنيسة برودواى الصغيرة » شببة 
القوطية وسط ناطحات السحاب .. [ن‌الدینةالی أنشأت هذه الكنيسة على 
لاارض جمیعبالم تمرف كيف تبنى » لامعيد ولا قرا )٤۸(‏ . 

مع هذا فقدكانت هناك ثورة تختمر . ذاليوم نرى حتی ف الغرب أن 
« قيمة عالم الظواهر قد أصبحت موضع الشك والبحث » (45)» ولقد 
أفلست اتجاهات الإفسانية الكلاسيكية فعلا » وأخذت الآوهام النىكانت 
تخنى مأساة الجنس البشرى فى الاختفاء » وأصبح عصرنا عصر العودة إلى 
القدرية » دو لاأنأور يأ»وهى مبددة تهديداً ۱ كيدأءقد أخذت تعيد التفكير 
ف قسما بروح التفكير فى القدر » لا بروح الحرية . . سواء أكانت فى هذا 

أخذة طريقها إلى الموت أم لا . . »(۵۰) . لکن کانت هذه التطورات فى 
صال « القدسية » التى أخذت تستيقظ من جديد » واخذت الاسالیب 


الفن والدين ۱ ۱ ۸۳ 


الدينية القدبة تعود إلى الظبور » تاركة وراءها فنون الخيال : وإشباع 
الغليل » » وأخذنا نرى آمامنا نوعا من الحية الا خوبة‌الکیری » فنذ حوالى 
نصف‌قرن من الزمان» دكان الفنانون الذ. نير يدون أن يكو نوا أشد المحدثين 
حداثة ثم الذين يبحثون فى تحمس شدید عن أ ثار الاضی » (۵۱) ۰ وهكذا 
أخذوا يعيدون النظر فى الصور القدءة عن طريق إحياء ماتركته مصر 
وما تركه وادى الفرات » (0ه) 

على أن إنسان القرن العشرين لا يقبل مع ذلك كل ما حاول الضغط 
عليه » وغذا نجده قد أخذ فى الثورة » وأخذ يتحدى الماضى . وطذا نجده. 
عیل إلى استعادة الفنون البدائية الاجنيية بدلا من فنون الشرق القدم ». 
لان البدائية تتصف بوحشية وتبور وقوة غائمة وکبا تساعد على إيحاد روح 
التضحية المائجة » وتشبد على عدم إمكان التوافق إلى الابد بين الانسان 
ونفسه » وبين الإفسان والعالم . و «الشىء الذى ينتزعه فن الأساة بطريق 
العصيان البربری هو قبل أىشىء قبضة يد خبيئة توضع على فم‌القدر»(۵۳) 
ولا ينبغى أن نخطىء ف فهم هذا « فالتميمة السربالية ليست شيئا جیلا 
جذاياء بل هی وسيلة للاتهام» (۵4) . 


ولقد ماتت الادیان الى كانت تلہم الفنان فنه المقدس قدعا » فل إذن 
یطالب غير المؤمنين اليوم المكاتدرائية أو العبد أو امرم بثىء ؟ وما وجه 
التقارب بين الفن الحديث والفنون الى نعيد إحياءها . وبم يطالبون ؟ 
إن مطلبہم ينحصر فى الاساوب » ولا ثىء غير الاسلوب » لقد اختفت 
الالحة.. ولم يبق غير آثارمبنية وتمائيل . ولاشك‌آن تمثال السیح المصاوب 
بالاسلوب القوطى لا ينحصر ف أنه شىء جميل سب » بل كذلك تمثال 
للسبح المصلوب تنبعث منه أشعة ضوء المسيح . ومع ذلك لابفرض نفسه 
على الخيع ‏ مسيحبين کانوا أو غير مسيخيين ‏ إلا بفضل صفاته 
التشكيلية ٠‏ أما الاعان الذى يتمثل فنه » فإن مثله مثل أى (عان » من حيث 


ont‏ بحث فى عل اجمال 


(نه مدن لنفسه بالأعال الفنية الذى يتمثل فيا . وهكذا فان «القيمةالعلياء 
الى لم تعد نعترف بها لای مذهبكان » تتحطم على صخرة قى عديدة ؛ 
وسط حادث الغرق الذی أصاب الأديان والحضارات . . تلك القم هی 
الو حيدة الى عاشت و تعیش بعد الا دیان والضارات . . إا هی الاعال 
الفنية تفسبا . 


و بتعبير آخر » فانه نظرا لاختفاء « المطلق » الذى لابال العق ل البشرى 
درن له بدینه» لا يزال الفن بالفسبةلنا نقوداً نتعامل بها من أجل «المطلق». 
وق هذا الفن الذى ترك الاساطير القديمة لانپا لم تعد ذات هيبة » ذهبت 
القدسية لتجد لنفسها فيه مأوى ولتركر نفسبا تركيزا » ولو أن هذه القدسية 
قد اتفصلت عن مر ابطبا الدينية»وأصيحت «قدسيةلادينية» . وينذرنا مالرو 
هنا بأن هذا آخر تطور يطرأ على أبولون » ويؤدى إلى «تأليه الفن » . لقد 
كان الفن فى الماضى فى خدمة الادیان > واتضح لنا اليوم أن هذه الآديان 
لم توجد إلا لخدمة قضيتها » ولذا ل يعد الفن تعبيرا عن إعان ما » بل أصبح 
هو دينا فى ذاته لدی إنسان لم يعد يؤمن . وقد أصبح والتحف الخيالى » 
(الذى أنشأه مالرو ) كتابا بجمع حطام الاديانجميعا » أو تلك التىتتتصف 
بأسلوب ما » ومكانا تجری فيه صلاة جديدة ه لکن من هو الله هنا ؟ ليس 
هو الطبيعة ولا التصویر » (هه) والمهم فى التحف هو أنه يعتبر ‏ مثلا- 
أن صوره رسمبا براك ماد ما ليست صورة مصغرة تقلد الفن اليزنطى . . 
بل إنها « تنتمى كبذه الا خيرة إلى عام آخر » وتأنى من إله غامض يسمى 
الفن . . (٩ه)‏ اله ذى سيادة ير آس الآخر ين جميعا و بدعوم إلى الاختفاء 
بانتصاره هو . . . ولقدكانت روما تستقیل فى قصر البانتيون کل الالهة 
المجزومين » (۵۷) . 


ماذا هکن أن یکون دين الفن إلا أنه كذلك دين للانسان؟ الواقم 
أن الفن بدخل بنا فى عالم الابداع الفنی الذى يحل عل عالم الواقع . 


الفن والدين ۸۰ 


. التافه اللا [نساتی. والحركة الى بدا الفنان المبدع حركة رجل ثائر نافس 
العالم ويضعف وجه‌عذا العالم الا آخر . ویظیر « التحف » بذلكف تهاية 
الامر بمثابة معبد للإنسان ؟ حل فيه « الوجود الضرورى للإنسان» عل 
« ألو جود الضرورى للمطلق » (مه) .. الفنان الذى بنشر مذههه الفنى ف 
نفس الکان الذىكان یسیطر عليه الالحة سيطرة إجبارية مفروضة . ذلك 
أنه « مهما تكن صور سومير » فى عالم الليل مرتبطة بمدف معين » ومبما 
تكن صور « آزتيك » فى عالم الدماء مرتيطة دف معين » فائها تتضمن 
موتفا بقفه الافسان إزاء العالم: «هو موقف بضم أساس المالك و ینشی- 
المدن )۵٩(»‏ . 


هكذا يشبد الفنان « بضرورة تمثيل النصر البشرى » حين يبدع أشياء 
جيلة » حى ولوكانت هذه الأشياء منقولة عن الآلة . وقد يكون مبدع 
الأقنعةرجلاتسيطر علي هالأرواح و لکنهبصفته‌ انا يسيطرهو بدورهعلها. 
I‏ لي اف عليه روح المسيح؛ 
لكن ليس المسبح هو الذى يتحت «الصورة الملكية » )١(‏ . فالنشاط الفنى 
إجمالا يبين قدرة الانسان على قر القدر » بدلا من أن يقع نحت مره 
وخلف کل عمل فی كبير يفسكع قدر قبره الفنان » أو يزجر(51). 


هذا ما تكشف عنه المغزى الآخير للفن . إنه ه مضاد للقدر» فن 
د سومر » إلى « مدرسة باريس » ومن كبوف الجدلية إلى « کی » أو إلى 
د ميرو » يتحدث الفن « حديث ذكرى الغزو » » وينتمى إلى نفس « سيل 
السيطرة » )٩۳(‏ > وكل الأصوات السا كنة لفنى التصوير والنحت شما غير 
المناداة « بالقوة والشرف لكنها [نسانبه » (1۳) » وهکذا كان من الضروری 
أن یکون تاريخ الفن هو تاريخ الخلاص » إذ أن التاریخ حاولتحویل القدر 
إلى ضير شعورى » وعاول الفن هذا تحويل هذا الضمير الشعورى إلى 
حر به (35). وبالاختصار فان الانسان بصبح أعظم مما يقتله لا نه فتان »> 


oA"‏ حك 2 عل المال 


بمعنى أن شيئا سوف بظل یعیش من بعد موته « قن اميل أن ينتزعالحيوان 
الذى بعل أنه سيموت أغنية الكوا کب من قلب الظلمات » ويقذف هذه 
الاغتية فى لجة القرون »وبفرض على القرون أقوالايجبولة » (هد) . 


لقد قلنا إن مالرو تلیذ شبنجار . . آلا مکن أن يكون أيضاء كا رأى 
البعض » تلیذا میجل ؟ انظر . . ها فى ذى الحلقة قد تمت .. و انظر إن 
الفن الحديثكان وريثافى أنواحد لتقلبدالفنون المقدسة والفنون الإنسانية. 
فلقد أخذ عن الشرقيين والبيزنطيين والبرارة إرادة الاسلوب واللامبالاة 
حيال الحقيقة التصويرية التقليدية » تلك الحقيقة النى يحل لوا مطلق دى 
بها إلى العدم . ولقد أخذ عن الإغريق والرومان والقوطبین ومعاصرى 
النبضة « تقيم » قيمة الفرد , والاهتام بالحربة وعظمة الانسان . هذا هو 
التجمع الأعلى للفن الحديث . . القدسية واللادينية والإفسانيه 
واللاإنسانية کلپا تبجتمع فى قطب ثالث يقضى على القطبين الآولين بطربقة 
النطق الجدلى . ۱ 

والآن يرتفع الإنسان بنفسه لكى يصبح إنسانا أعلى بجمع بن الصفتين 
الإنسانية والإهية » ويصل إلى القدسية » لكنها قدسبة هو سيدها مادام 
هو الذى أبر زها . [نهيسجدأمام اللوحة.لکن‌جوده هذا خضوعلايدلعلى 
أنه عبد حيث إنه هو بعينه مؤلف اللوحة » (3) هذه نتيجة طبيعية 
للإنسانية الملحدة : إنها تنك رالمطلق وتقم نفسها بصفتها مطلقا . نبا تتخلس 
من الاة وتجعل من تفسما إلا 1 ! 


الفن والدین 0۸۷ 


مس امد الى امد رال 


إن البناء النی شهده مالرو یستحق أن توصی به » لان ميزته الاساسسة 
وضع المناقشة فى ستواها الحقيق » وهو مستوی ميتافيزيق دینی . ویعتبر 
کتاب « أصوات السکون » لالرو من وجبة النظر هذه من أعظم کتب 
عصر نا » إذ يعترف معاصرونا على أنفسهم من خلال کا تعرف معاصرو 
د تنين » على أنفسهم من « کتاب » فلسفةالفن . لکن کر كان الطريقطو يلا 
منذ ذاك الوقت . .. هذا هو عل اجمال فى قرن معذب متألم » نفوربنفسه 
ثاار ضد المطلق» بلنیمه عدم وجوده»ويتعطش للروحية . مع هذا فالعمل 
الفنئى يعكس أساطير العكس انعكاسا بولغ فى دقته . وقد یکون من ا لجاز 
ألا يكون دين الفن ‏ ونحن نفحصه فى برود»ونجرده من سحر الأسلوب- 
مطابقا لا لجوهر الفن ولا وهر الدين . 


ستند مالرو فى عالم اجمال کا براه إلى تار ين الفنو ن أججميلة » أو بالاحر ی 
تاريخ فى النحت و التصویر . وأقل ماعکن أن نقوله بذا الصدد هو أن 
الأخصائيين فهذا لاتفقون واه داتما .۰ وقد وجدوا ی نظربته تقر بات 
وحذفا وتسیطات وقوانين صارمة لاتبررها الحقائق . 

إن الا تتاج الضخم فى آسیا الضخمة خلال فرون طويلة بضطرنا إلى 
التخفيف من هذا والاعراف بالتنوع فى درجة الخشوع . . . کا بضطرنا 
إلى التحقق من أن الانجاه نحوالتجرید فى كل مکان آخر غير آسيا لم حدث 
دون مقایل له هو الاتجاه الواقعی . ماذا تکون العلاقة بين «إنكار المظبر» 
فى الحند والصين.» وهذه « التائيل العارية المرنة التموجة ذات ار شاقة 
الحلوة والجاذبيةالأخاذة » وهی عرة الناطق الاستوائية. تلك الى آوضحا 
نيه جروسيه ؟ ليست تفتمی إلى «الفن البوذی العظم ء (50) » على وتيرة 
النقوش البارزة فى «نارا » ؟ . ۱ ۱ 


oAA‏ ڪث ف عل اجمال 


هذا رعاول البعض جاهداً أن بقلل من أدمية ما لا مكن إنكاره »وم 
يتحيزون تحيزا يفقأ العيون . ولنحع بنفسك . . يقول مالرو: « [ننا فشعر 
غالبا فى فنو نالشرق الثانوية » (لافى الفنون الكبرى بلا شلك) » نشعر غالبا 
بروح تتأهبللتفجر ولکنبا لانتجاوز الالتصاق . . (وأين القدسيةإذاً ؟) 
موحی لعب الاطفالف الشرقتعبر عن‌مزاج حزین‌یتمیز به هؤلاءالأطفال» 
( مؤكد أن المزاجولعبالأطفال فى الشرق لايمكن إلا أن تكو نحزينة). 
لقدكانت مصر القدبمة هى الاخری واقعية » لكنهاكانت تزاول واقعيتها 
هذه سرا » ( يا إلى . . لقد كان العنصر الأزلى مخق عنا تلك الواقعية ) 
ولقدكان من المستحيل عليئا أن نعل إن كان للمصريين القداى مزاجوروح 
لولا أن وجدنا الاحجار والحصى الى كان يرسمون عليها رسومبم الآولية » 
( هل يقصد أن المناظر الجذابة » وقد كان تصويرها أحيانا يدل على ررح 
الاستخعاف والخفة » تلك المناظر الى نراها داخل القبور هل بقصد 
أنها لا تحتسب ؟) . لكن هذه الأحجار تثبت لنا أن المصورين والنحاتين 
کانوا يعرفون استقلال الشخصيات قدر معرقتهم للمزاج . . » - ( مزاج 
أطفال يغلب علهم الحرن ) .. وطذا فانبم ألقوا بهذه الأحجار جانا لنفس 
هذه الا ساب وبنفس القوة . ( لعل أحسن سبب هو رغبة مالرو فى 
ألا نمض عل ما يقول ) (هد) . 


هذا و تشکل بلادالاغریق معالشر قنوعامن التناقض » لكن التعارض 
الذی يقدمه لنا مؤلفتا (مالرو) بنهما شدید لدرجة مبالغ فیبا حيث جافق 
الصواب » فالفن الا غریق يسقند للحساب الدقیق بحيث لم يكن إلىنهاية 
العصر الكلاسيكى أقل تجرید بطريقة من‌الفنون المصرية» أو الا شورية. 
لکن كيف يقال ؛ من ناحية آخری » إن الا کروبول كان مکان موت 
الوجود » فى حين اتخذ أ كبر فلاسفة الاغریق آمثال هب قلیط و بارمنید 
وأفلاطون وأرسطو . واتخذوا الوجود موضوعا لتأملاتهم؟لسوف بحث 


الفن والدن o^‏ 


فيا بعد ذلك الفرق بين القدسية والالوهية » لكن ف إمكاننا منذ الآن أن 
نضع نظرية مالرو موضع للشك»حيث يعتقد البعض أن ألوهية مارو بعينها 
ألوهية الإغريق . ژن‌مالرو هو الذى يقول فى فصل عن الإغريق إن انجال 
الوحيد الذى نستطیم فيه رؤية ما هو إلمى هو جال القن . 


والاسلوب يكن ليدخلنا فى رحاب هذه الآلوهية » إذ أنه كان يلوح 

ظ أن الأساوب ینبع من القدسية , فالصفة الإلمية تبح من شكلبا . . وأى . 

مثال يمكن ‏ سواء اكان مقدسا أم لا أن ينتمى إلى الآلوهية بفضل 

الموهبة» لآن الموهبة ليست شيئا آخر غير التعبير عما هو إلمىءوالاهة تتخذ 

شكلا بالفن » کا يتخذ الضوء شكلابما يضىء (14) . هذه الاراء توضملنا 

فكرة مالرو . ولكنى لا أعتقد صراحة أا عکن أن تکون مؤكدة 
طبقا لما فعلم عن الفكر الدینی والمارسة الدينية لدى الاغریق ٠‏ 


لقدكانت الروح الا ية هى روح القدسية منذ سنواتما قبل التاريخ . 
وبعد عبد دلفول بعد فى الفن الیونای شىء آخر غير الآلوهية » (۷۰) لكن 
يعارض هذا وجود «القدرء » ذلك القدر الذى شغل على ما يلوح النفس 
الإغريقية بدرجة لا تقل عن شغل الحرية والسعادة ها » ويدل على هذا كل 
ماكتبه هوميروس ومؤلفو المأساة . ولقد تنأ مالرو ذه المعارضة الى 
نقول پا » ولکنه أخفاها قاصدا . . فبو بقول : إن أساطير أجا منون 
وأوريست وأنتيجون كانت معروفة لدی ايع » وإن الإغريق ماكانوا 
اشعرون بالاهتام لسیاعبا » بل كان من الضرورى أن يقصها قاص بطريقة 
جذابة . البم أنه كان من الضرورى أن تصبح شعرا. ول يكن مؤلفو 
المأساة مخرجین مهرة لموضوع الرعب ماداموا قد أدخلواى أعنالهم جو 
هو القرقوز الكبير. وما هذهالفظاعة الملحة إلا تلك الى سوفتظن أورويا 
مستقبلا أنها تكشف عنبا فى فنبا فى المأساة الدرامية .كان أرسطو حار 
يضع زنبرك مسرحية المأساة فى الرعب والشفقة . . و«أساليب السرح 


0۹۰ بحث فى عل امال 


الاغریق ‏ تكن تعمل على تقوية الرعب والشفقة » بل كانت تضعف من 
قوتها » ولم يكن النظارة يذهلون لانهم کانوا بصابون بحالة من « الالم » بل 
لام کانوا يصابون بالنشوة » و لانهم کانوا یکشفون فى تاريخ « أتريد » » 
أن الشعر يتحدث إلى القدر حديث الند الند » وق هذا العالم الخيالى الذى 
يثيره الإنسان » تفضل مسرحية المأساة أن تعطى شكلا لما يضغط عليها » 
ولكما فى نفسما تعمل على أن يستمر هذا العالم فى قول ذلك الضغط 
هكذا تم اللعبة بإحكام:وكأتما جور الناظرين يسعه أن بظل غير مبال 
بالمسرحية . . وكا لوكان هذا امور قد أخذه الضيق من الاستاع دائما إلى 
نفس القصص ذات الط الثل » وكأ ماكانت أوروبا » وقد كتب كاتبوها 
مسرحیات‌الیلود راما غيرقادرة على فهم المسرح الإغريق . . وكأبما كانت 
جوقة المنشير فى غند ايشيل « تشبه فى شىء ما يقدمه القرقوز الكبير ۰ . 
وأخيرا كأنماكان سوفوكل يريد أن یملنا - وموحکی آلام آودیب - 
كيف نتمرد عل القدر . 


والاورون المثقف لا يعرف بيزنطية قدر معرفته اليونانية » ولذا فان 
مالرو لم يفبمها جيدا . ومن هناكانتمبالغته فى وصف القطیعةالی حدشت 
بين الشرق المسيحى الحديث والعالم الإغريق الرومانی القديم . ولقد 
أثيت العلاء المتبحرون أن الفن ابیز نطى » وقد اندج فى التقاليد الشرقية » 
قد تأثر بالتقليد امالیی وأخذ بتحدد داتما بفضل الاتصال به . عل أنه قد 
یکون من العبث أن نعتبر «الموزايبك» فن الظلام العظي الذى جرتارسته 
بقصد زخرفة بالارواح مسكونة ‏ يسيطر عليبا الله فى عظمته » محاطا فى 
هذا عباية ضد « الارتباط الدنس بالناس >(۷۱) . إن هذا التحديد يح 
فيا يتعلق بالفترة الثانية تقرییا من الفترات الآربع لفن التصور البيزنطى » 
تلك الفترة التى تقابل عصر جستنيان . أما الفترات الأخرى » فبی تتم 


الفن والدين ٥۹۱‏ 


وبالميل نحو التشكيل السيط » وكل هذه الصفات بعيدة عن الاسلوب‌البارز 


هذه فكرة رئيسية عند مالرو . وقد سبق أن كتب فى کتاب أشجار 
التبرج ص ۱۳۸ هذا « يلوح لى أن فنا يبعث الاستقامة إلى العالم » وأنه 
وسيلة للوروب من أحوال الشرية » ويظور لى أن اخلط الاسامى آت من 
اعتقاد البعض أن تمثيلهم للقدر معناه تحملهم إياه ( فى فهمنا للتراجيديا 
الإغريقية هذا واضح ) لكن . . لا . . إن هذا معناه أننا متلك القدر 
٠ . .‏ . . . ومجرد الحقيقة القائلة بأن فى الإمكان تمثيل القدر وإدرا كه 
شىء بعيدا عن القدر الحقيق . . . وعن السل الامی » ويببط به إلى السل 
البشرىالجنائزى » ذاك الا سلوب الذى يقدم لنا على أنه الأسلوب البیزنطی 
لا شك ف أن الفنان البیزنطی يرتفع فوق الظاهر الخارجية » لكنه 
لا حتقرها »كا أنه لا يحتقر إنسائية السیح . فالتحدث إذآ فى هذا الجال 
عن « وحدانية جسدية لا عکن الوصول إليباءوتختلط بها اندفاعات عاطفية 
والإصرار على أن بيزنطة لم تكن فى يوم من الایام واثقة من أن المسيح 
قد تألم بص فته [فسانء(م/) » آم معناه الرغبةفى إبداء تعبيرات وصيغ . 
رنانة تناقض روح الطقوس الشرقية وعلوم الدين الشرقية كلها . فالاجزاء 
العميقة المذهبية فى المقاطع الاسطوانة من البانی » وأساليب 
الاشکال وتكبير الوجود لدرجة فوق إفسانية کل هذا لا يمئى أن الفن 
البيزنطى قد قضى عليه « العابر » ۰ . أو أنه كان جامداً جموداً شديداً 
فى مواجبة ماهو أزلى . . لكن هذا معناه أن يسوع ابن الله حاضر 
حين تعمل الروح الإلمية على تشكيل الشکل البشرى والطبيعة كلها بأشكال 


جديدة (۷۳) . 


0۹۲ بحث فى عل الال 


ولعل من المفيد أن نوضح فى التجسد » إما نأليه الانسان 
أو تصور الإله على غرارالانسان . ولعلوجمة النظرالاول نتعلقبالشرق . 
والثانة بالغرب . وعل أى حال فليس فى هذا إلا فرق فى طريقة إلقاء 
الضوء » إذ قد يكون من المضحك المعيب على الشرق المسبحى أنه نمی إلهية 
المسيح » واتهام ببزنطة بإنكارها لإنسانيته » هذا كانت آراء مالرو حول 
اپیار القدسية فى الفنون الرومانة والقوطية راجعة إلى ميله عو صبغبا 
بصبغة أسطورية سب . نعم .. لقدكانت روح إلبية مشوبة بالإنسانية 
منذ بدء الفن‌الرومانی. لكن«فن‌الحلية» (4/)هذا يأتى من نفسه » فى الجزء 
الا كبرمنه » من‌الشرق » أكثر من أنه كان غزواً قام بهالغرب ضدالشرق . 
لقد أنى من الشرق وبوجه خاص من الاديرة السورية والفلسطينية . نعم 
لقد جاء شعب الأرض الصغير ينضم تدريحيا إلى « فوق العالم ال بدی » . . 
أنى«الصناع الفنيون بمعداتهم .. وأتى المنبوذ ومعةكلبهء(ه/) . لكن هذه 
الشخصيات . . الصانع والمنبوذ . . ظلت ثانوية حين انجذبت إلى دارة 
الشخصية الرئيسية الى تشغل مركرالابراج تلك الى ترمزإليها الكنيسة .. 
شخصية المسيح بعظمتهو قد خر جتعن خالق الكل . نعم لقد شعره‌الانسان 
بكيانه؛ و أخذيبتدع أبطاله»(/) طوال قرون العصور الوسطی  .‏ 


لكن بطل العصور الوسطى هو القديس › ذلك الانسان الذى يتعيد 
وصل وشدم نفسه ضحبه » والذى بعتبر وجوده اتصالاحيا بالله وبالسیح . 
نعم إن تمثال , الله جميل » فى آمیان یقترب منا . ولا نفقد مع ذلك شيثا 
من صفته القدسة » إن نحن وافقنا على أن کال الفن القوطى يرجع إلى 
توكيد اارابطة بین‌البشری والإلحى » على أن الذى بصنع القدسية السيحية 
هو حقیق التجسد عن طريق الفيض الإلمى السای . 


يلوح أن مالرو - ولس هذا بعجيب - يرفضوصف الأاعمال الفنية 


الفن و الدن ۳ 


ذات الصفة المسحية الواضحة بالقدسية . وقد يكون هذاراجعا ژل‌مذهبه 
وأحكامه عن فكرة القدسية فى ذاتها » إلا أن هذا المذهب وتلك الاحكام _ 
غير كاملة . إن عاطفة القدسة باعتبارها موقفا الضمير تتضمن تكشف 
حقيقة غامضة لا برال من المستحيل تحديدها » ومدركة سب كا لو كانت 

« الآخر البعيد ‏ » أى يصفتها « ماهو غريب عنا »ويبعث الضيق فینا» ‏ 
وما هو خارج إطلاقا عن الاشیاء انی تعودناهاونعرفها ماما ونفیمپا جيداً 
وأصبحت بذاك مألوفة بالنسبة إلينا» (۷۷) . 


لكن هذا الاخر البعيدبتقد بتقدم لا بصفة مزدوجةءوثير عندنا سلوا 
مزدوجا . إنه «الضخم» 1 الخيف الذى يذهل وسعث الشللو الر عب بضخامته 
وعظمته وقوته » الذى نشعر حياله مياشر ة بالعزال والدئس والتفاهة . 
لكنه هو أيضا «المهر » . فبالبقدر الذى تکون الألوهية به موضوع 
رعب النفس - تعدها تجذبوتعجب » والخلوق‌الذی يرتعد أمامهاوخشع 
ويفقد شجاعتة يشعر فى تفس الوقت باندفاع نحوها وبرغية فى أن يمتلكبا 
بأى شكل من الاشکال. فإلى جانب العنصر المرعب يظبرشىء يغرى 
ويحذب ویذهل بشكل غريب وبزداد قوة لدرجة أنه ينتج فينا ال 
والذهول (V۸)‏ . 


وهذا هو الاندماج الذى يحدث لعنصرين ويشكل معنى القدسية فى 
أصالتها الخاصة صحبح أن اكا ن الغامض موضوع خوف كلا تکشف» 
لكنه أ كثر من هذا موضوع حب . ٠‏ ترغبه و حبه رغية وحبا عظيمين .. 
لا نه يضم السلام والسعادة . ولقد عبر المتصوفون جميعا عن تلك الجاذية 
واحتضوا داعا مهذه العذو بة 79 الشذى .. الاتيين من ألله : شذىأينه .. 
و عذوبه الله . 

لکن مالرو ۳۳۹ من عنصری العاطفة الدينية » مأخوذين من 


بحث فى علم الجمال 


2 بحث فى عل امال 


منبعبما إلا واحداً ٠‏ والقدسيةعنده هی ما يلتهمالإنسان » وهكذا لاتوجد 
لديه أية فكرة عن أنها يكن أن تکون أكثر من ذلك اللبم إلا فى 
الاديانالرديئة » إنكانتهناك أديانرديئة ‏ لکی لا توحى إلا بالرعب 
الدىء الذى يغذىالانسان وبملؤه. ومالرو س بتعبير آخر - لا درك 
أن من الممكن أن تكو نالقدسية موضع حب ٠ ٠‏ ومنهنا كانت عنده تناج 
عديدة» فبو إذ يقس العاطفة الجمالية بأردأ الاعمال الفنية الى بری فيا 
أعظم الاعمال قدسية » يستبعد التلذذ واللذة («) > لان اللذة اعتراف 


بالخضوع کا أنه رفض فكرة الجمال التقليديةءلانما توحى بتناسق يدف 
القدسية إلى وضعبا موضع البحث ٠‏ وا کر من هذا موضعا الشكءتلك 
الرشاقة الى تين فى الفنون وق الادیان ضا . ۰ تبين القوة الى تتقدم 
لتكون موضع الب » وتأنى إليك بكل هياتها . 


وأخيراً نان مالرو أعمى تماماء حيث لا يرى هذا النوع من القدسية 


* الشعور الذى نشعر به 0 تمثال «بييتا» (الرحمة) ف افینیون ٠‏ 

بساء التعيير عنه بالفاظ تر تبط يفكرة اللذة » حتى ولو كانت هذه لذة 
الابصار او ترتبط بفكرة الجمال التقليدية ۰ والوجوه الصورة فى 
الصورة الملكية « لم يتم أبداعها طبعا من اجل التلذذ » والشعور الذى 
توحى به هذه الوجوه لنا غريبة عن تلك اللوحة (تطور الآلهة جزء ١‏ ص 
)١‏ ۰ وق مكان آخر يتحدث مالروعن نوع الشعور فيقول : دان الاجيال 
لا تعرف هذه الوجوه التى لاتقهر ( بولير ‏ دیلاکروا - موزار الخ ٠‏ 
والناس لایحبونها ولا يختارونها ولا يمكن التقضيل بين بودلیر وجان 
ايكار » او بين ديلاكروا وكورمون » أو بين موزار ودونين الخ ۰۰) » 
فهذه الوجوه لا تؤثر بطريق الاغراء » بل تؤثر بطريق دالابهار» (صوت 
السكون ص ۲۱۰) ٠‏ انى أخاف أن يكتقى مالرو بدقع الابواب 
المفتوحة ۰۰ فبودلير يفرض نفسه علينا بقوة العبقرية ء ىق حين أن 
ايكارد لا يتميز الا بالموهبة » وهناك فرق فى هذا ٠٠‏ قرق معروق ٠‏ 
ومغروف أيضا الفرق بين الرفيع والجذاب ٠‏ وبين الاساة والهزلية ٠‏ 
اما الاغراء والابهار فهما من نفس التو م + نقضد الماديية > والجاذبية 
مجبية وهی ترجم الی الظسذت. ۰.وانا لا اقهم ما یفیدنا من التمییز بين 

الاغراء والابهار ولا » وبين الابهار والتلذذ ثانیا الا اذا كان التلذن یعنی 
الاشباع وهنا كان عليه أن یقول هذا ٠‏ 


القن والدن 6ه 


نقصد قدسية « العذوبة » ون آراهن على أنه يرى د جنة داتى » أقلجمالا 
من « جحيمه »»لانه من أولئك الذين يرون أن الجنة لا طعم لما ولذا فهو 
بقفز وقدماه م‌بوطتان من فوت لوحات اتحليكو . فإنأنا استمعت جيداً 
إلى جملة غامضة من مقطوعة « تحول الالحة» » فان القس - المصور لن 
يكون إلا مشعوذا « يضع فنهفى خدمةخوارق الطبيعة» (۷۹) ( هكذا بقول 
مالرو) لكن هل جوز أن يساء الفبم إلى هذه الدرجة ؟ إن العام الذى 
يدخلنا فيه اجلیکو » عالم السكون والسل والنقاء والحب» عالم مشوب 
بقدسية من أرفع درجة وأندر ما يكون . لكنا لا نكشف فيه « النغم 
الجاف» الذى يجده مو لفنا فى المصورات البارزة فى «تافان» » ولا «الوجوه 
الى مسخما الله » فى لوحات الموازيبك البيزنطية » ولا « الولولة 
الجبدمية » الى بظن أنها موجودة عند رامبراندت وميكل ايحلو» (۸۰) . 
أن« بياتو» (انجلیکو) لا يكن أن يحتسب حى بين « سادة الاتهام 
الطيب » الاتهام الذى يوضع فيهكل من ماسا كيو و بییرو ورافائيل (81) . 
تصور هذا : فنان لا يتهم أحدا . . لابد وأن يصيبه الخجل من نفسه . . 
إنه لن يعرف كيف يدخل إلى عالم مالرو على أية حال . 


عم نقساءل : ما هو هذا « الآخر البعيد ‏ وذاك « الفا وراء الحاضر ه 
الذى نشعر به كثىء مقدس ؟ يجيب مالرو بقوله : « لس هو داعا الله » 
ولا حى « مطلقا ميتافيزيقيا » (۸۲) » فبناك فى الواقع عدا القدسبة الديفية 
قدسية قبل دينية » وقدسية « لا ديفية » وقدسية«ضدالدين» فالقدسية قبل 
الدينيةهى د شعور بوجود آخر » (۸۳) يوقظبا الشىءغير العادى » الغريب» 
الخارق » بكل طبقاته » نقصد طبقة العرائس الخيالة أو اارقاطذاب» 
والغریب أو الخارق القلق » و « اللاردبة » أو الخارق الرعب . وهناك 
شىء حطم السير العادی للأحداث » ولو أننا لا عرف ما هو . و القدسه 
غير الدينبة هى قدسية القوی الجہولة فى الطسعة وأعياق الحساة النفسية 


0۹1 بحث فى عل اال ۱ 


والنشوة فوق النيرة الكت ری ترجع لح عدن ایس هون 
العام الإلحى . أما القدسية ضد الدينية فإنها تنتج » ابتداء من شيطانية 
الكرياء إلى شيطانية الوحوشية » من الا نعطافية الساندة المتعددة » یت 
إن من ال جاتر حب الله دون حدود » فان من المکن أيضا - فاته أومن 
خلالعمله ‏ أن يكو نمو ضع كراهية أوسخرية أوتصويرية کار ۳ 
خارقة ٠.‏ وص آخری تقول إن النفس الإنسانية قد صنعت بحيث نط ۱ 
هوتين , و[نا بالتالى خاضعة لجاذبيتين ولنوعين متعارضين من الدوار » 
تقودها حركة «علوية » إلى تخطى نفسبا من أعلى وحركة علوية (۸4) 
على تقسپا بنفسبا ويعمل كل منهذين الطرفين عل أن يغنيها «بالرجفةالمقدسة 
على السواء» . 


إنك تری كيف كان مالرو على حق حين ميز بين المقدس والإهى 
والدبى. لكنك ترى أيضاكيف أخطأ حين فصابا بعضبا عن بعض» فليس 
هناك من المقدس إلى الإلمى » ومن الإلمى إلى الدينى احطاط ا يظن » بل 
هناك على عكس ذلك -- إخصاب وتحديد تقدى. فليس الدیی تخارج 
عن منطقة المقدس » بل إنه هو المقدس الذى وجد موضوعه الحقيق»ذلك 
الموضوع الذى لا يقتصر على أنه « مطلق میتافبدیق» ولا على أنه إلى 
مذاب ذوبانا مختلطا فى الأشياء » بل موضوع أقل شيطانية . بل هو الله 
فى علوه وف شخصه . على أن مبمة الا دبان الإبجحابية مادام المقدس معرضا 
للشكوك والالتواءات الى ذکرناها » هو توجيه ذلك القدس وتنقيته 
والوصول به إلى غايته .ولا مك أنه تعدث آن تصاب بعض الادیان ۱ 
بالذبول وهى مح هذا لست أقلقدرة على الإبقاء عل المقدس معا لدرجة 
أنبا تحذبة معبا إلى الماوية - آلا ترى هذا المقدس يتراجع فى فترات 


الفن و الدرن o۹۷‏ 


معينة إلى مر حلة بدائیك أو يتحمس فتصيبه الى التى تودى به إلى أسوأ 
الخلط ؟ . 


ومالزو فى هذا أيضا شاهد جيد من شود عصره » فهو بربط بين تلك 
القدسية « بقلق الافسان العميق لكو نه [نسانا » ... قلقا يعمل الخوف من 
حرب نووية على نشره فوق رؤوسناء وتعمل على نشره أيضا قوة صامتة 
می‌القوة الكو نية والتعصبات الماعية والسير تحت أقدام القدرءبل والقدرية 
الداخلية الى تشکلبا لدی کل منا الاندفاعات الموروئة والاتجاهات الغريزية 
ودوافع اللاشعور الىلاتقاوم ولقدكان فى إمكانمؤلف«الطريق الملى» 
و«الخالة البشرية» أن يقدم مادة غزيرة لأاصحاب القدسية الحاليين » أولئك 
الذین لا يصفون منهذه المادة إلا مظاهرها السفل أو الى تبعد عن طريقبا 
الصحيح . فبالنسبةلا حدم كانت القدسية هى «الجزء من الآنا الذى لايقبر» 
(86) ۰ . لا يقهر إلا إذا انضرف الإنسان إلى قوة قاتلة تؤدى بالقوا نين 
إلى الانفجار » وتنفجر هى بنفسها فى الشذوذ الجنسمى وفى الجربمة . ألس 
الشذوذ الجنبى هو « التعبير عن حملة جومیه ضد حدودنا » (85) . ومحاولة 
ترى فى آن واحد إلى أن نتخطى أنفسناء وأن نقضى على أنفسنا » فى حين 
أن اللذة , استهلاك شديد الطاقة ولللصادر الحيوية » شديد معنى خطير 
للغاية »> ومرعب لهذا السب بعينه » (۸۷) و بالتالى فبى استهلاك مقدس؟ 
ألم تعمل فكرة الجريمة على بعث النشوة عند رامبو ؛ لقد قال رأمبو : 
« لقد جففت نفسى فى هواء الجريمة ‏ . فالواقع إذآ أن « من ال جاتن أن 
تكون الجرعة عملا جذابا لدرجة تستعير معها روح التضحية لبعضصفاتها 
المقلقة لا كبر درجة : بعد أن تکون قد هيطت إلى درجة الاحطاط» 
و باعتبار العام جاهلا وأقل إنسانية » (هم) . 


إن مولف « أصوات السكون » مؤلف قصصى مبما يكن الآمرء تغلب 
عليه صفته کقصصی » والقدسية فى نظره ترتيط داما أو غالبا بالبدائية 


0۹۸ 0 بحث فعلم امال 


وانطلاتها » ومن هنا كان تفضيله لفن جويا , لا لفن جویا ذى الاتزان 
فى اللوحات الى تصور الافراد » بل لذلك الفن الذى عارسه جويا ویصور 
فيه الرغبة والرفاهية والدماء والرؤية الثقيلة والكابوس والجنون والقسوة 
والشعوذة .. ومن هنا أيضا كان إيجحابه بالفنون الوحشية الى تصف الرعب 
والشياطين » حيث يبعث الشياطين ليعبروا عن تهاية العالم ؛ وهکذا دخات 
الشيطانية على خشبة السرح بعد أن مرت من مجال الحرب ؛ وهو مجال 
الشيطان الا كبر » واتتهت ۳ حال العقد النفسية وهو محال الشيطان 
الاصفر ‏ لقثل الفنون الربرية تمثيلا يزيد أو يقل بربرية » ويجاله فى هذا 
الصدد جال كل ماجدف إلى تحطم الإنسان والقضاء عليه » حيث تنخذ 
شياطين يابل والكنيسة وفرويد ویکیی نفس الشکل» )۸٩(‏ . 


والمذهب الذى يتخذه مالرو فى الفن ير تبط ارتباطا وئيقا بالفكرة الى 
يشكلبا لنفسه عن القدسية » عيث لا تستجيب‌هذه الاخيرة لذلك المذهب» 
فالفن باعتباره تعبيرا عن ضبق البشر ه وكذلك صيحة احتجاج وثورة » 
وعت جدید فى الوافعية ؛ و « رفض للظبر الخارجى » و «انکار لعالم 
ملوث » (4۰) » ولکنه كذلك صيحة انتصار . . نقصد اتتصار الانسان 
على القدر وعل عالم يعيد إنشاءه تبعا مواه » ويخضعه لقانونه هو . ولعل 
من الملاحظ هنا أن مالرو تحبل فى ذلك الاطار قيمة الجال الطبيعى > 
حت لا بو جد فى نظره إلا امال الفى » باعتباره انتصاراً وإبداعا . ولعل 
تردد بعض التعبيرات هناء تلك التعبيرات المملة أ له مغزى عاص ونأخذ ‏ 
لهذا مثلا کلبات : ادم والا نزاع والغزو والضم والامتلاك والاجة 
ا . وبوجه عام يعتبر مالرو بصفته عالا 
للجمال » استمرار لالرو بصفته مردداً للثورة » والامر بالنسية إليه 
د ترك مکان جرح على الخريطة » والفن عنده « آخر فرصة للعمل 
والفنان رجل یتح شكل (نسان‌مفترس»خاطرعل غرار الجنود المرتزقة». 


الفن والدين 0۹۹ 


إن التطرف ف ال مك لا يأنى منا » فالرو هو المسئول عنه لانه يضحى 
بنصف سيكولو جية الفنان من أجل حبه للظبور . 6 من مرة » رغم هذا ء 
رأناه متواضعا » هادا » صبوراء لطيفاء إننى أود من قلى أن يغزو العالم 
بأن بعزوه إلى الاشکال الى ختارها » أو إلى تلك التّى خترعبا » کا بفعل 
الفيلسوف حين تخضع العام لمذهبه » وكا يفعل عالم الطبيعة حین مخضعه 
لقوأنينه » (41). . 


لکنه لا يقبر الطبيعة - كا یفعل الفيلسوف وعالم الطبيعة أيضا ‏ 
إلا عن طريق طاعته لها . إن الحاجة إلى الابداع والخلق ‏ وهذه ضرية 
أخرى لا تتعارض أديه ولذة التأمل والإيجاب والتوافق. فبدلا من أن 
بدهش الناس بطريق المفاجأة نجده يصغى إلهم ويستأنسبم وحصل منهم 
على اعترافات خاصة .هم وبطريق الرقة والاستاع إلبيم فى شغف . وهكذا 
نجده بترك نفسه لتقوده الظواهر الخارججة نحو ما تعلنه من حقائق ۰ أ کش 
من أن بشضى عليبا . وهو لایعزل نفسه حين ینق وینکر عالما دنسأ » نقصد 
لا يعزل نفسه عن عالم الدنس هذا : فالنظرة النقية النى يلقيبا على العالم 
تکشف له عن‌هذا المالم ونقائه . وهذا هو كا يقال العنصرالمؤنك 
المقابل العنصر المذكر » فى الابداع الفنی ولقد نحدث آخرون عن « توازن 
بين التشاط تصف النباری والسلبية الكونية» )٩۲(‏ . 

ولنقل نحن من ناحيتنا إن تجربة الا بداع الفتى تتضمن داعا ناحية ‏ 
لا أقول إنها سلبية انه ما من شىء يتطلب جردا أ كثر نشاطا بل ناحية 
فتح وترحيب واستعداد وتقبل . ويقول مالرو إن الفنان عضو فى أسرة 
الطموحين . ألا مكن أيضا أن یکون - على الاقل بنفس الدرجة- من 
أسرة العشاق ؟ . ۱ 


عاشق جيب » لا يشعر بالرضا حين يدلل ما يحب » ويعمل على 


هه بحث فى علم امال 


إعادة بنائه بقوة وحماسة . ألا عکن أن يكون هذا هو الدليل على أن ذلك 
الحب يذهب إلى أبعد من موضوعه الباشر » مادامت الاشیاء الجميلةلاتحب 
إلا تعب صورة منقولة , أى حقيرة» منقولة عن جال أكثر كالا ؟ 
من هنا إلى فرض وجود مطلؤميتافيزيق ودیی لا توجد إلا خطوة واحدة 
لم يكن هناك إلا القليل لكى يعبر مالرو هذه الخطوة. فلقد كان يكن ألا 
يلقى عقله وإرادته جانيا ا كان قليه فى حاجة إليه . 


وإنكان مالرو تحب الفنون المقدسة » فذلك لا نا ترتبط بعلو خاص. 
ون كان عقت فنون الإشباع فذلك لأا لاترجع إلى أية قيمة » «والناس 
يشبعون أذواقهم ویکرسون أنفسهم لميمہم ثم » والقم الحقيقية هى تلك 
الى يقبلون من أجلبا البؤس ۰ . وأحيانا الموت » .)٩۲(‏ حسن جدا . 
لكن قبول البؤس والوت من أجل شىء . . آلین هذا معناه منح هذا 
الثىء قيمة عليا ؟ إن مالرو يضع فن التصوير مكان الله . . فبل فعل هنا 
شیا غير آنه غير نوع المطلق ؟ أو بالأحرىء ألم يحول فى ساطةضرورةهذا 
المطلق نحو موضوع آخر » وهو أى المطلق ‏ حقيقة أعماق النفس 
البشرية » والذى يوجد أصلا کاصل میم الادیان؟ إنه سوف يضطر 
لموافقة على ذلك رغم أنفه » فهو يقول : « إن اللغة الدينية هنا تبعث على 
الضيق والإثارة » لكن لايوجد غيرها (4) . إن هذه اللغةدعت بالقرابة 
لكل الاسالیب المقدسة » ولكنما غر سه عن جميع الاسالب الاخری»؛ 
ولذا فان لغتنا الدينة تبدو لغة دين جبله )40( . « [ن عددا کیرا من یح 
البلدان > تکاد قسعر يأنها مرتبطة فبا بينها » تنتظر على مايلوح من فن جميع 
العصور أن يسد لدم فراغا غير معروف (45) . ۱ 


آنا لا آنی أنه إذا كان ثمة ‏ فى رأى مالرو - دين ما » فإنما من 
دين غير دين الفن » وبالتالى ما من دين غير دين الإفسان . وهکذ فإنه ب کد 


الفن والدين 1*١‏ 


أن الفن الحديث « ليس دینا بل [نه إعان » )٩۷(‏ وما هو « بالمطلق » بل 
هو « مایتاو الطلق , (م4) فن عالم لا يعرف « مطلقا » ما » حيث تتحطم 
القيمة التنظيمية الامرة الکبری لتصبح قا متعددة (4) ويصبح هذا 
الطلق د نقوداً تتعامل بها مع المطلق » . . إنها نقود انعدمت قیمتبا 
واأسفاه ... «اوراق مالية لا مقابل ما » وشیکات بلا رصيد » لا يضمنبا 
ضامن.فن الذى مکن أن بعترها نقوداً صحيحة ؟ إن الفن لا عکن له إلا 
أن يبعث فینا خيبة آمل ونحن نتوقع منه شيا . . . بستحیل عليه ذلك إن 
هو لم يرجع بنا إلى المطلق نفسه » ولن تکون للأعمال الفنية الى يقدمها 
الا غروات فاشلة » إن هى لم تأت قبل تمكن ثابت طويل الامد . . إننا 
تعتقد أن مالرو ذى ذكاء كافية عکنه من فيم ذلك ناما . . لكنه آراد أن 
بقدم للإنسان فى قلقه هذا صورة بدائية للفن . ولابفعل هذا إلا ليغرر به 
وليبعث التعقيد فى حباته وليخق عله ألما يبعث به ليقضى عليه » وما الفن 
على هذه الصورة بقوة تستطيع حل المشكلات الجدية أو (سکات 
الشياطين الى ترجر: ما أتفه الفن بالقياس إلى الام وما من لوحة واأسفاه 
تستطيع أن تصمد أمام بقع الدماء ! ! « ولربما كان الفن على حق حين 
يصور وجه رجل ميت إذا لم يكن هذا الوجه عببا » (۱۰۰) فليتعلق مارو 
إذا بالحاجز الذى نصبه ليحمى نفسه من الدوار . ن هذا الحاجز قابل 
الكسر وضیق‌التفس بأنى من العدمية وهو قريب . . ومالرو يعم ذلك . 


وما دام الفن ليس بمطلق يستحق أى شىء فإنه سوف يظل کا كان > 
شاهدا عل ذلك الا هداف نحو المطلق الذی - إن نحن نظرنا إليه جيدا 
یغذی الثورة النفسية ذاتها . ذلك أن الكشف عن عدم كفاية العام معناه 
البحثعندماوراء العالم, والتنديدبالمظاهر الخارجيةمعناه الالتجاء لثىء أو إلى 
شخص مالن يكون هو مظهرا خارجيا » والاقلال من « اللاقيمة » معناه 


+1 مت فى عل امال 


الرجوع إلى القيمة الكبرى » وهكذا فان الننى يستند إلى [ثبات أعمق » 
ليس هو إثبات الإنسان سب . . . إذ يكتب هذا مالرو قائلا : « إن الفن 
الحقبق يضع وسائله فى خدمة جزء من الإنسان مختار اختيارا غامضا 
و بقوة شديدة )٠١١(‏ فلنوافق على ذلك . . لكن هذا الجرء المين من 
الإنسان لا عکن أن يكون رغنة فى الاتفصال قسب » إنه يعبر عن نفسه 
بطريق المطالبة والتنقيب بدرجة لا تقل عن تعبيره بطريق الغزو . 


هذا الجزء هو الذىيخق رغبة وقصداً معينا لا يستطيع الفنان پدونهما 
أن ينتزع أى شىء كان من مجال الفراع الختاط . ومن هنا كان الفنان ف 
مجتمع باحث عن المعرفة کجتمعنا هذا وجها مثاليا يثير نفس التأمل الذى 
کان شيره فى الماضى کل من البطل والحكم والقديس . . . ومن هنا أيضا 
کان عمله الفنى - بفضل وجوده سب اعترافا ودليلاعلى وجل وده 
وقيمته ٠‏ وع کل » فبما كان« شرف الفنان »ىن يثور حيال نفسه » ' 
فان عمله بنبع من جز ئه الذى ساونه ف [حلال الصلاة محل النقمة » 
وحيث يتحول التحدی ليصيح ابتهالا فلا مہرب لنا ‏ فا آخشی - 
من التصوف ٩‏ 


التقابل يبن الفی والصوفيرٌ 


إن هناك مبالغة فى استخدام لفظ «١‏ الصوفية» » فالرجل المتصوف 
فى نظر البعض رجل يعيش فى نشوة ۰ وبالنسبة للبعض الاخر يعادل 
التصوف كلة ,غير العقول» » وق نظر آخرین أيضا كبة د صو فيه » 
مرادفة الروح الدينية ۰۰۰ ولسوف تأخذ هذا التعبیر من جانبنا بالعنی» 
الذی يأخذه به علماء الدين » وعل ذلك تصبح المعرفة الصوفية » وهی 
معر فة اه معر فة خاصة جدا » معرفة جرشة » لا عقلية منطقية » مينية 


ا ت ج س 


على التجربة . وحيث تقابلها فى جميع الآديان ‏ وحى خارج الآديان - 
نجحدها لا تشکل إلا أرفع تجربة دينية . ورغم أنبا بلا شك مستحلة المنال 
مجرد بذل جبود بشرية » فإنها تتطلب استعدادات خاصة ووسيلة معينة 
للحياة . وهكذا نرى أن بين الحماة التصوفية والحياة الفنية وبين التجربة 
التصوفة والتجربة المالية أوجه شبه تلفت النظر ء لافى آهدافبا طبعا » 
بل فما بخص صفوف الاعدادات البعيدة أو القرية » وفى طرق التفكير 
العقلية حين تدخل محل العمل » وكذا فى بعض من آثارها» وتفسر 
هذه التقابلات بأنها دليل من أوضح الا دلة على النزابط النشابهى بين الفن 
والدین . 


ولسوف نتحدث حالا عن الفنان البدع . . لکن الحواة المتحمسين .. 
هوأة الشعر والموسيق والتصوير يعرفون ثم أيضا حالات تشيه حالات 
المنصوفين . ولسنا هنا فى حاجة - لإعطاء أمثلة تدل على ذلك - إلى 
اللجوء إلى النشوة»وهى شیء شائم کا نعل لدی ھۇلاء وهولاء . . وان 
نحن هبطنا إلى مستوى متواضع بعض الشىء عد « آننا حين نتأمل عملافنياء 
أو نستمع إلى ميلودية ما » ينفرج جمد نا الذى يرى إلى الفهم وتأخذ الروح 
فى تأمل نفسها بنفسبا فى الجمال الذى يوحى به العمل .. أو فى بساطةتامة 
ند بعض الذكربات أو الأقوال أو بدت شعر من دانتی أو من راسین . . 
تنساب من أعماق غامضةفيناء وتفرض نفسما علينا وتدعونا للخشوع وتنفذ 
إلى لوبنا . . وبعد هذا لا تعرف أ كثر من ذلك,لکننا نشحر بأننا نفهم 
قليلا ما كنا لا نكاد أن نعرفه إلا بالتقربب ونشعر كذلك أننا نستمتع 
بطعم ممرة لم نكن قد فعلنا بها أ كثرمن قرض قشر تیا ,(۱۰۲) ۰ 

وظاهرة المشاهدة العادية هذه » أليست هی المقابل » وإن صم التعبير» 
الصدی فى مجال الطبيعة لما تسميه الأعمال الروحية فى محال النعمة الإهية › 
اغنية السعادة ؟ تلك الاغنية الى بکون فما الفشاط راحة › و «تتحقق» فا 


85 بحث فى عل الجمال 


الآفكار,وتصبح و جودا اتعطافا حاضرا وتتحدد فبها. حالة التلذذ الروحى 
بالتأمل .. « تلك اللاغنية البسيطة الى لاتجد فيها النفس موضوعا آخرغير 
نظرة خليطة عامة عن الله .. وحيث لا بشعر القلب بشعور آخر إلابذوق 
عذب‌هادی. هو الله .. ذوق‌شذی دون جبد کا يغذى اللن الا طفال»( > . 6 


إن القول بأن التأمل الجمالى يبعث فینا الخشوع معناه بطریق التعادل 
أنه ينتقل بنا من الا نا السطحية الحائجة التفرقة إلى البساطة الحادئة للانا 
العميقة . ولا بد هنا من أن ت آنموهن لک تستطیع « آنما» 
أن تتفنی ولقد تحدثنا عن هذا بمناسبة حدیثنا عن الشعر »ا بين هيجل 
صحة هذا فى الموسيقى . . والواقع أن اماوسیقی » لانذهب إلى حد [بقاظ 
مفاهيم عقلية »ولا إلى حد استدعاء صور تبعث التفريق فى العقل فتقضى 
على الا نتباه فيه .. والإنسان إزاءها لابتركر فى هذه الناحية الخاصة أوتلك 
من كبانه قسب » بل إنه محدد بفكرة محددة . . والانا السسيطة بصفتها 
مر كرا لوجوده الروحى هى النى عدث اختطافبا ووضعبا موضع الحركة . 
على أن هذا این بين نوعی «الانا ء هو القاعدة الاساسية ااسکو لو جة 
التصوفية .كا آوضح برعون » إذ يجمع المؤلفون جميعا على أن الاتصال 
باه لا يتم [لا عند ١‏ السن المدبية للنفس ۰۰ وق « الاعماق الخفية للروح» 
وق « م ركز القلب » . . ويضيف أحدم قوله : « أعماق أو قة ۱.۰ كثر 
علوا وسموا من القدرات الثلات العليا » لآن هذه القدرات تنبع أصلا من 
هذه الأعماق أو تلك القمة ‏ . ولن یفعل‌القدیس فرانسوا دی سال أوجان 
دی لاکروا أو تبریز دافيلا » ومانة غيره تز ید أو تقل معرقتنا بهم . 
لن یفعلوا إلا أن یکرروا -- بصرف النظرعن فروق لاقيمة ها - ماسبق 
أن و صفه آفلاطون و قربه‌من التجربة الفنيةحيث قال : « إن التأمل الجامع 
الموحد يحدث عندما تکون الروح قد أغلقت أبواءها فى وجه کل مایجذا 
خارجا عنماءوعندما تمکون قد أرست السکون فى حواسبا وف‌قدرانها ۰. بل 
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وق عقلبا الشکرالعارف عن طري قالمييزيينذاتهومفوضوعه..وبالاختصار 
عندما تفكرمستخدمة قةالنف س المنقاة ». ول كلمن انسحب ليعيش وحيدا 
فى محرابه » « بقدم الله نفسه .. ويضىء اة ضوء! داخليا غير متوقع 00 
غير منتظر . . ويغزو وعتلك الروح كا يستولى الإلمام على روح 

المليمين والانیاء ۱۰۵(۰) 


غير ننا لم نصل بعد إلى هذه ال حلة . فکا أن التصوف أو القديس 
أو - بوجه عام - الرجل الذى كرس حیاته لله » يصغى إلى وحيه نجد 
الفنان أيضا يضع نفسه نحت تصرف رسالته » ويستجي ب إلى نداه ما . ند فعه 
ضرورة خلا أخذهافق اعتباره ویستوعا» وعیه آن یبا ولكنا 

تبتعد عنه وعما بريد أن یفعل. یقول راموزء وقد کان إذ ذاك فىسنالثامنة 
عشرة : « نی أرى کل يوم أكثر من ذی قبل ماذا یکون استعدادی وماذا 
تکون رسالی .. إن کان استمدادا عاديا ندخل إليه بقلب مرح کما يفعل 
احامی أو الطبيب .. لكنلابد لى أن أصبح آدییا (۱۰0). 


إذأ بکون الخط مرسوما متدماءوقد لا تکون لدى الإنسان الشجاعة 
للسير فيه .. لكنه الخطالوحيد , ون متأ كدونمنهذا مقدما .. الوحيد 
الذى « نجد فیه‌ضانا وسعادة للببمة المكتملة وللاستعداد المشبع » )1١5(‏ 
وبالاختصار فإن الفنان لا ختار. .بل هوالذی بقع عليه الاختيار . . وإن 
هو رفض مبمته هذه »كان هذا منه خيانة و پدابه حياة فاشلة. ولقد سأل 
أحدم المصور بونار قائلا : « ألا تزال تصور ؟ » فأجاب الفنان اثلا : 
د نعم . وماذا تريد أن أفعل غير ذلك ؟» . فعم ماذاكان يستطيع أن يفعل 
حقا غير ذلك ؟ لقد ولد ليصورء كما ولد ميكل انجلو ليكونمثالا » وداتی 
ليكو نكاتيا . . عل أن هؤلاء جميعا يعتبرون فى مجالات أخرى ‏ حی 
الى اتتصروا فبا - يعتبرون مخلوقات فاشلة فى الحياة . 
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وریلک لاشکر ق‌نفسه فقط حين بصف عملية الافتقاء الى تضع‌شاعر 
المستقبل فى خدمةالشعر منذشیابه الأول » فیقول : , وم يكن والداميريان 
له أى مستقبل؛وکان آسانذته بظنون آنهم يعرفون آسباب انعدام التحمس 
للدرس عنده . و و وی و و ای 
منه بأسبل ما يمكن » لکن العنصر الإلهى لم بكن يبالى بلك إطلاةا فراح 
يصب أمواجه ف هذه القنينة المشة . . ومنذ ساعة غسب كانت أمه تلقى 
بنظرة عابرة قادرة على احتضان هذا المخلوق . . لكنها لم تعد تعرف كيف 
تحصل منه على الاتزان » .. فاذا حدث .. وكيف توصف « القوة لمتتأهب 
فيه بعد الى ظبرت فى هذا الفتى الذى رعا كان يرفع نظرته ولا يراك » تلك 
القوة الى تفاجیء القلوب الشابة فى وقت لم تتأهب فيه بعدللحياة» لتمتلاها 
بقوة وبعلاقات سرعان ماتتعدى كل الانتصارات الى يكن وساي 
با كلما ؟ . وكيف يستطيع عخلوق جديد لا يكاد يعرف يديه تخخصيا . 
لوق حديث المد قبط الآمود یمه كيف بیع التكيف 
بوجود خارق لهذه الدرجة ؟. . . . لم لا يستطيع شاب فى مثل هذا 
لف أن يلعب فيرف قرم . آء .6۰ كان من الضرورى [قناعه 
آو معارضته ! آحسیون ۳ انم تشعلون ذهنه وهو ذلك الإنسان 
الذى هو قوة لانتضب امتصاصا بلا حدود . وقبل الأوان ! (۱۰۷) . 


نعم ... کان يجدر به أن بجعل من نفسه راعیا . . فياة الفن فى 
الحقيقة لاتشبه المبنالاخرى » بل ما كانت هذه الحياة مبنة حقاءوهاهوذا 
راموز يعترف قائلا : « لا أظن أنى جدير هذه الوظائف العليا . . . وأنا 
لا آری فیا وسيلة لكسب العدش . . بل أكاد أرى فما تعبا . . وكما هی 
الحال ف التعبد (8١٠)نتساءل:‏ ألاتفترضاللخة الفنية العدول عن , الدنيا ء 
وعن لذاتها ومطامعها ومظاهرها . . ؟ فلي کرس الفنان حياته كلبا 
لا يجب » ألا يقبل الفقر والعزلة وعدم فم الناس له . ٠‏ واحتقارم اه 
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ماهذا إلا انعدام عقل فى نظ رالحكاء . . والحقيقه -هکذا يقول رنارد- 
أنه ه لابد منالجنون بما هو خارق الطبيعة فى فن التصو بر وف القدسية على 
السواء 00000 


كان راموزا هو شاب يعطىدروسا لك يعيشءلكنه تركالمنة حين 
فبم أن العمل من أجل العيش يفسد العمل باعتباره علة وجوده . وقد قال 
فا بعد.. حين فهم مغزىهذه الحقيقة «إنالفنان والقديس .. رجل وأحد.. 
تضحية للذات .. عدو لعن العصر.. ورضوخلارها نات والحرمان. وشعور 
بنوبات النعمة» همهما التلاميذ. .والقاعدة.. والتوازى بين نوعينمن التصرف 
وحقيقة جالية إن أمكن القول .. لا ناجیل»(۱:۰) . 


أليس ما يلفت النظر أن المبادىء الإنجيلية تثرك نفسبا لتنتقل بسبولة 
إلى ماء الفن .وغاليا مانحد فيها تطبیقا ها ؟ ومن العسير خدمة سيدين فىآن 
واحد . . اترك كل شىء واتبعنى .. والذى بحب أباه وأمه أكثر من 
حبه إباى غير جدير نی .. 


ولحياة التصوف لظات نشوة علوية » وحياة الفن تقرب من قتباعند 
وجود الوحى » ول عدث أن أنكر إنسان ما هذا الشبه بين الظاهرتينءوم 
تكن الشعوب القديمة لتق خطا فاصلا واضحا بين الا نيياء والشعراء » وقد 
رآينا كيف بوضح أفلاطون أنه ما من إنسان بقادر على قرض شعر جميل 
إن ل يكن الإلهقد آمسك به . وما رمز «موحيةالشعرء إلاترجمةهذه التجربة 
الامتلا كية الخاصة بالشعراء وبالمتصوفين على حد سواء . ولقدتحدثنا عن 
حالة ريلك طمن حالات أخرى .. هذا « الذى لم يكتب يوما سطرا واحدا 
درن وحى أوضرورة داخلية» . . لكنه لم يكن إذ ذاك بقادر على أن عنم 
نفسه » وما كان يكاد يعرف كي فكانت الكلمات الى يكتيبا فى الوريقات 
التى عتفظ بها فى جيبه دانم .. كيف کانت تتولد .. ولقد اصبحالوحی‌عنده 
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خارجا عنه»لدرجة أنه كان يرفض أن تطبع أشعاره باسعه لائبا كانت « كلبا 
علاة عليه .. كان هناك شخص لس آمامه علا علیه»(۱۱۱) .. هذا .. 
ول يكن ما یفعل رأمبو مثلا بثىء أسمه د صب الباطن فى قالب حسی ظاهرء 
بل كان قوة مجبولة تظبر فى روح الشاعر و «تخسفء شخصيته لظة وتخفف 
من عبثه » وقلا تتكون الاغنية هی العمل الفنى .. أى الفكرة النى يتغنى 
ا المغنى ويغبمبا .. لأن «أناء شخص آخر » ون استقظت قطعة النحاس 
لتصبح [ لةموسبقية , فا هذا خطاً منه .. هذاشی, واضح‌عندی .. وهأنذا 
أحضر تفتح فكرق .. وأنظر إليباء وأصغى إليهاء وألق بدقة من دقات 
قوس الکان : وإذا بالسيمفونية تتحركف الاعماق » أو تأنى قافزةعل خشبة 
السرح (۱۱۲) . 

وما الاسم النی يمكن أن نطلقه على هذه القوة الى يعترف بوجودها 
حى أ كثر الفنانين اعمادا على الارادة الحرة ؟ القدر ؟ لقد قال بسوسان : 
إنه ه ما من أحد بقطف أوراق الشجر الذهبية إلا وكان القدر هو الذى 
يقوده أوالمصادفة»هنا يقول فاليرى :دلن يكون الشاعر شيئا كبيراً إن لیکن 
ألعوبة فى يدى مايفعل (۱۱۳) . 


أما جوته فيصف تلك القوة بأنها « شيطانية خارقة » وربما كان هذا 
أثرا تركه شيطان سقراط فى ذا كرته » على أن هذه لتذكرة تكن لكيلا 
خط بين تلك التسطانية الخارقة والشسطانه بالعی العادی المعروف: 
فثلا عندنا «مفیستوفیلیس» وهو شیطانی بمعىسلىللغاية لانستطيع اعتباره 
شيطانيا خارقا » على أن الشيطانية الخارقة فى الحقيقة «تتكشف» فى نشاط 
«إيحانى تماماء؟ا يحدث عند غاز عظم كنابليون أوعند الوسیقی[والصور 
أو الشاعرء و یضیف‌جوته آیضا قوله فى هذا : « [نبا الشىء الذى لاتستطيع 
فهمه بالعقّل وبالمنطق » ولا بوجدف‌طبیعی رغم آنی خاضع له » وبالاختصار 
فان الشیطانی الخارق لن یکون شيا آخر غير القوة الخارجة عن الانسان 
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ذى العبقرية » والتی تور فيه قوة شديدة تشتد کلما كير وکرت معه 
عبقریته » والتى يتعين ألا يتلقى هو تأثيرها إلا حين يعمل هو على توجیهبا 
نحو أهدافه .. و لا عب أصلا أن عاو لهذا نو ضيح‌فكر ةظلتولاشك 
خليطة غامضة فى عقلجوته نفسه » لكننانستطيع على الأقل آن‌نستخلص 
تلك الفسكرة القائلة بأن عمل الفنان ‏ شأنه شأن كل مبدع فى أى بجال ‏ 
يستند إلى قوة عليا تكاد تكون فوق طبيعية » ولا تمنع الإنسان من السير 
بذاته » ولا يستطيع پدونها أن يفعل شيئا هاماء (۱۱4) ٠‏ 


وهناك من المفكرين من يقول بأنه ‏ أىالشيطانى الخارق ‏ هوبعینه 
اللا شعور .. تلك القوة الى جعلوامنبا مشتقا حدشا لموهية الفن . لكن 
مثل‌هذا الوصف لا يكن لتبرير تحربة الفنانين لآنهم » أى هؤلاء الفنافين» 
ستمرون فى بحث حقيقة لایفیمونبا دون أن يكونوا على جبل بثىء من 
أثار هذه الحقيقة التىشيسمونها اللاشعور .. تلكالحقيقة الی‌بطلقون عليبا 
بوجد د شىء آخرفیرها » یستولیعلیما ويشعره هو , أنشخصيتههو تكن 
الا جرد أداة يعمل العمل من خلاغا»(۱۱۰) , 


وكان سییلیوس يقول عن سيمفونيته الخامسةوءندما تعتمد الصورة 
النبائية لعملنا الفنى على قوى أقوى منا , دستطیع فا بعد أن ذرر هذا 
الجرء أو ذاك منالعمل» لکننا إزاء العمل فى بموعه‌نکون جرد أداة .. 
وهذا المنطق المدهش »نسميه الله: تلكهىالقوة الأمرة » . وعندما يتحدث 
رامو ز بدوره عن هذه القوة لا يستطيع إلا أن يلجأ إلى لغة الدينفيقول : 
هما Î‏ بقادر على فعل الكثير » فلاحقق إذاً على الاقل ذلك الثىء القليل 
الذى أستطيع حقيقه .. هذه فى صلاة كل يوم أؤدما 3 فأدعو الجبول 
وإرادق هزيلة » لآن هناك شيئا لا أستطيع التوصلإليه, ويستطيع هوعمل 
كل ثىء .. هو هذا الذى أرجو .. ولا أوجه رجا إلا لذلك الاله 


بحث فى علم الجمال 


4 بحث فى عل امال 


الداخل « (-۱۱ ) . وماتيس لابقل فى اتعدام الامان عن راموز , ولكنه 
مثله طالا صرح قائلا : «إن الله هو الذى 0 عسئول 
عما آفعل ۰( ۱۱۷) ۰ وقد أجاب مانس عن سوال آلقاه عليه مصور 
آخر فقال :«نعم نی أؤُدى صلاتى » وأنت كذلك . . وتعم هذا اما . . 
عندما تسوء الامور نلق بأتفسنا فى الصلاة لنجد جو الاتصال بالله . . 
وأنت تفعل هذا أيضاء (ء) وقد يكون منسوء التصرف البالفة فى مثل 
هذه الأقوال » لآنما ميل إلى الاعتقاد بأن الفئان المبدع يشعر بأنه معلق 
فوق شجرة تطل‌عل میاه » وأن خصبه الفنى ينبع من خصب أولى أصيل . 
وليس الو حى الفنى على وتيرة واحدة » وهولا يزيد هنا ق شی عن 
السلب ۱ والذهول التصوق ¢ لان کل حباة روحية تتضمن مراحل من 
الجفاف واطز ۰ ال ة قد تكون طويلة جدا » حبت ترك الفنان الروح الى 
منحبا الله [ياه » وين ينتزع الله منه شعوره بو جوده »6 ترأه وقد غاص 
فيالظلمات والإغراء والشکوك, و بط وجوده لدرجة البؤس بلو العدم. 
والفئان يعرف مثل هذه الحن » فا إن نسحب الاله حى صاب حالة من 
الجنون»وبعدأن كان برفرف فى رشافة رائعة ؛ تجده اة وقدأصابهالهدوء 
الثقيل»وما من نسمة تحرك قلاع سفينته .. فبناك لظات نیب فيها الفكر 
وسقط القل من بين الاصابع کا حدث لراموز ء الامر الذى جعله بان .. 
ووعيئثا احاول‌بذل حهد لاعود إلى العمل أو لأصادف فكرة» أو لاعرض 
ما أظن أنه ام فى عقلى بياضا عل‌سواد» . هذه الحال لايفلت منها أعظم 
* أنظر الفیجارو الأدبى عدد ژول. سبتمبر ٠١۹١١‏ ولعل النص الاتی 
يوضح الى ای مدى يذهب ماتيس وعند. ای حد يقف ۰ تسالنی عما اذا 
كنت اومن بالله ؟ نعم ۰۰ عندما أعمل ۰ وعندما أكى ن خاشعا متواضعا 
أشعر أن احدا بساعدنی ویعاوننی على اخراح أشياء تتخطانی > ومع 
هذا فانا لا آشعر دحو ه بای اعتر اف بالجمیل و كما لو كذت. آمام 
حاو لا استطیع اختراق ایراجه , وهنا جد نفسى منكمشا' ازاء الفاندة 
التی اخرج بها من التجربة ٠‏ وکان الفروض أن یکون هذا جائزة لى 
عن جهودی ۰ انی ناکر للجمیل وما من وخز ضمير یونبنی ( جاز ) ٠‏ 
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الفتانن والادباء ».فقد رأينا أن دیلاکروا یحث ويتحسس اوحی 
المارب » ومثله كان بیتبوفن » وکان فاجنر » بشید على هذا ما کتبه الاول 
من خطابات والثانی من مذکرات » يقول فیپا كل منبما إنه قد أل به فى 
حالة من تخبط تقرب من الجنون . . لیس هذا ضمن الاسیاب الى تعمل 
على الجمع بين النعمة الشعرية ونعمة التصوف ؟ فرغم ألهما ينتميان إلى 
مجالين مختلفين » الأول محال طبیعی» والثانی خارق للطبيعة » فإنهما على 
حد سواء يتميزان بصفات التقطع وعدم الثبات أو الدوام . 


هذا ويعزى الوحى أحيانا إلى موحية ماء ليست هی الوحية الرمزية 
للشعر وألفن » بل إنها موحة حية ذات جسد . وقد رأينا أن عددا من 
أرفع الاعمال الفنية والآديبة قد تم إدراكه فى حب الرجلللبرأة » لدرجة 
أن مولد هذه الأعمال يظبر طبيعيا بقدر طبيعية مولد طفل . لكن ليس 
لحب الشعراء هدف فی سب کاسبق أن رأيناء بل ژن له جانيا دينيا 
كذلك ‏ وخاط التحليل فى هذا الحب ليوجد « خليطا يبا تترابط فيه 
ثلائة عناصر رئيسية بمقادير غير متعادلة » ومتغارة » وهی ألفن وحب 
الجنس والدین » ( ۱۸ ) .ومن المستحيل [بعاذ هذا العنصرالثالك:وعندما 
يبحث الفنانون أتفسبم عن معنى لتجاربمم , يحدونه فى الدين ...كن لاق 
الدين المسيحى بالضرورة . .و الاندماج بين الب والفن والدين تان 
كحقيقة تلقائية وطبيعية » هستقلة عن أنة عقيدة دشة محددة . . ونلحظ 
هذا عند الإغريق ' وم یکو نوا مسيحيين ؛ 6 ونجده عند فاجنر وقد اعخذ 
شكلا يقرب من البوذية أكثر من قربه من المسيحية . وحى أوجست 
كونت وقد كان ملحدا يؤكد هذه القاعدة. . حيث مكن القول بأن التقابل 
بين اللغات وطريقى التعبير يرجع أصلا إلى التقابل بين للواقف ( ف الدين 
والفن ) » دون أن شكر أن تقليد داتی وبترارك أمر له ره 
عند كونت ۰( ۰)۱۱۹ 


11۲ بحث فى عل امال 


لقد حاول بترارك [غراء لورا » لکن لم تكن لورا فى يوم من الا یام 
عشيقة له . خببة أمل أثارت لديه نكبة معنودة وجعلت منه‌شاعرا شهيدا . 
ومعذلك فبو مرغم على الاعتراف » فبو يقول : ه لقد دفعتنى [لىحب الله». 
إن جال لورا » الذى لم يستطع تملك قد فتح له الطريقنحو اججمال اللانهاى» 
وهوالحد الاقمی الحقيقى للحب . ء فنا تأتيك الفكرة الحبيية الى 
:دی بك إن اتيءتها ‏ للخر الاعلى > وأنت تحتقر ما برغب فيه 
النأس » (۱۳۰) ١‏ 


آما جوته » فقد کان أقل سعادة من بترارك .. فقد أصابه امرم لبصل 
فى تباية الاس س بفضل وجه طفلة - إلى الروحائية الدينية . فلقد كانت 
أولريكة حبيبته الثل : وقد کشف له حبه الا خير عن التقوى : « 2 أأق 
مناحى قلی يذيض جهد بری إلى أن أتركنفسى تعترف بالجميل » لتذهب إلى 
ما هو أعلى وما هو أنقى .. إلى احبول .. وتکشف لنفسها عن لغزلاعکن 
تسميته إلى الابد . هذا [ذآمایسمی النقوی.. وهذا السمو السعید من‌نصیی 
حين أقف أمامها » (۱۲۱) . 


وكان بودلير أكثر وأحسن استعدادا لکشف من هذا النوع . . فمّد 
كان واعيا بما يكئى عبت لم بجبل الطبيعة ومدى العاطفة الى كانت تربطه 
عوحبانه » « ژن أحبك .. يامارى .. لكن الحب الذى أشعر به حيالك 
هو الحب الومن باه » . ولذا فقد ثار حين حکنت الحكمة بالغاء قصيدتين 
کان قد كتبهما ليقدمبما إلى عشيقته مدام دی سا باتیه » لآنالقضاة یفیمو! 
منبما شيئا » [ذ « إن غير المبذبين عشاق ٠‏ أما الشعراء فبم عباد »(۱۲۲) 
ثم يشرح بودلير هذا الموقف ف مجال آخر فيقول : « إن البعض يعزو إلى 
هؤلاء العباد عاطفة وحا . . وقاذورات فسائية من هذا النوع » (۱۲۳) ۵ 
حين « أن الصوفية هی قطب هذا الغناطیس الذىلم يعرف إلا قطبه الآخر 
كاتول وعصابته من الشمعراء الأغبياء السطحيين للغاية» )١54(‏ . 
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هل هذا ارتقاء لدرجة السمو ؟ وهل يكن الحب أن يرتفعبنا لدرجة 
السمو الدينى إن لم يكن صوفيا أصلا فى جوهره ؟ أليست الغريزة الجنسية 
ذاتها فى باية الام غريزة تنتظم طبقا لحقيقة عليا مادام بعض أهلالفنقد 
وصاوا إلى تلك الحقيقة بفضلبا ؟ لا شك آنهم کانوا فى حاجة إلى مثل أعل 
پرونه بجسدا فى شخص مر » وما كان للروحانية أن تصل إليهم دون 
الجسدية » لكنتجربتهم لم تکن تذنهى ف الرغبةالجنسيةءوها هوذا أفلاطون 
فى « المأدبة » يري أن رغبة تملك جسد جيل ترفع العشبق إلى مستوى 
الجمال الروحى ۰ بشرط ان یتمکن ذلك العشيق من أن يتحك فى 
ذاته وينتصرعليبا. وتطابقا معهذا الوضع يحتاج الشعراء فى حبهم إلىنوع 
من الخشوع حى تکون قرحتهم خصبة . ومن هنا تکون وظيفة امال 
المحسوس إيقاظ الب لا إرضاءه » وتکون الموحية هى تلك المرأة الى 
يتكشف اجمال يفضلبا » ذلك امال الذى علو بها موا والذى بكو نالفنان 
فى خدمته ‏ عخدمه بقنه ) ولا بد أن يكونهذا أخمال ‏ حسب‌قول كلوديل 
الذى استعاره من دانی س «وعدا لا عکن الوفاء به » حى تبعت الرغية 
الجنسية إلى الروح قوة محركة ترفعپا إلى الأعالى » « وهنا تتصل موضوعات 
الفن بعضها يبعض » ويصبح تقابابا أصل مادة قصص‌موحیات الفن» . . [ذ 
أنه ما إن توقف عن الخلط بين هذه الشاعر الشاعرية الكرى والحب 
الجسدى » حى نشعر بعاطفة مختلفة لا يستطيع کانن عادى أيا كان أن 
يكون موضوعبا الآخير » ولاحتى أن يرغب فى أن يكون هذا اللبيب 
المامی وقفا عليه ه ذلك أن موحية الشعر والفن لم تكن بالنسبة للفنان 
إلا وسيلة العمل الفى » لكن فنه لايق كذاك بالوعد » وهنا يرىالموضوع 
الحقيقى لما يبحث عنه فى وضوح » نقصد الفن من خلال الموحية » والله 
من خلال القن » (۱۲۰) ۶ 

ورغم أن تلكالتجربة الىوصفناها فالتو تخص بعض الختار.ن فحسب» 
إلا آنا ليست تجربة من الرتبة الاو » فبى تؤكد التجربة الشائعة لدى 


11 بحث ف عل امال 


الفئانين والمتحمسين للفن وتكرها . والظاهرة الجمالة کا لاحظنا فا 
يتعلق بمالرو » ترجمة لضرورة المطلق » فالوحى من جبة والتأمل من جبة 
أخرى يتعلقان بأهداب الاهداف » وبتخذان أصلالمما فى تلك الروح 
العميقة وهی بطبيعةالحال روحديفية »> وهی حاجة له وقدرة له . ولاسمكن 
[نکار هذا : إن للفن هدفاً غير ذاته » وما حثه المستمر عن التعبیر (لاصورة 
آصایبا ضعف » أو کالرمز»صورة يمثهالدائم عن الکان الأعلى» .. إنهذا 
القلق موجود ف میم كل فن » الم إلا إذا لم بوح الفن بنفسه پذا القلق» 
وكا لو كان هذا حدت خلسة عنه . والتنديد بالقاق باسم العقل فحسب محاولة 
فاشلة » إذ أن الفن فى أعلى وف أ كل تعبيرله » حث أيضاء والعملالفنىوقد 
عمل العبقرى على تثبیته » يحتفظ حر 5 دفعته وشکلبا حى فى حالة جموده 
الکامل نعم ٠‏ إن هذا النوع من السعادة المقدسة الذی سملو نا به الحاضر 
الجميل کسعادة الانتظار » ويتولد الامل أجل عا كان من [شباع 
رغيتنا » (۱۲۹) ۰ 


وربا كان هذا سها فى أن الكاتدرائية القوطية » والعید 
الاغریقی أو المصرى أو البوذى عمل لا نستطيع تخطيه » 
لآن کال مثل هذه الأعمال غير مغلق على نفسه » بل إن هناك 
نداء عوطه . 


وإذا كان الانسان يستطيع أنيتعدى حدود الإنسان » فليس من 
العجيب أن يتعدى الفن الفن » مثال هذا أن بيرنانفوس - وهو قصصى 
كاثوليى ‏ كان أ کثر استعدادا لفہم هذا من بروست بصفته قصصيا 
لايدين بالمسيحية إن كان هذا صحيحا » ومع هذا فقد فهم بروست أن الفن 
لن بوجد دون ,ما وراء الذات»»و أن النشاط الف یفترض‌نوعا م نالحقائق 
المطلقة الى تسانده » ها هو ذا شاءل عند موت بيرجوت فيقول : « هل 
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مات إلى الابد؟ » من ٍستطیع أن بقول هذا ؟ إن ما بمکننا قوله هو أن 
کل شیء يحدث فى حیاتنا کا لو كنا ندخ ل [ليباءونحن نحمل معنا عقودا كتبت 
فى حياة سابقة » وما من علة فى حيائنا على الارض- لنعتق دأ ننا مون 
على فعل الخيرءوعلى أن نتصف بالرقة » أو حتى على أن نكون مبذبين»ولا 
أن يعتقد فنان ملحد أنهمضطر أن يعيدالنظر عشر ونصة فى مقطو عةيكتببا. 
لن هم الإمجاب بہاجسده الذىسوف تأ کله الديدان . إن كل هذهالواجبات 
- التى لن ,يكو زعليبا ثواب أو عقاب ف الحياة الحاضرةتنتمى عل‌مایلوح 
إلى عالم يختلف تماما عن عالنا هذا القائم على الطيبة والتضحية .. العالم 
الذى نخرج منه لنولد فى هذه الارض ربما قبل أن نعود إليها لنعيش تحت 
سيطرة هذه القوانين المجبولة التى أطمناهاءلآننا كنا تعمل تعالعبا فى جنباتنا 
دون أن نعرف من الذى كان قد وضعبا ‏ تلك القوانين التى يقربنا منبا 
كل عمل عميق يفعله العقل » والتى لن تکون غير مرئية إلا بالنسبة 
للبله .. ۰ (۱۲۷) 

إننا لا نجد إلا القلیل من صفحات بروست بين اهتمامه بالدین 
ولو بالتقریب » اللهم إلا ذا كان ذلك الاهتمام [ملاء عليه من تحربته 
کاد بب . 


انتافصات بین الفی والر ىن ۱ 
قدیقال إننا مصابون بحمى التتللذ على بروست .. لمكن بروست‌حین 
يعلن وجود عالم علوی تکون أفلاطونيته وحدها هی موضع البحث هنا. 
والقول بأن مشروعه مثل بحتذی آمر أقل مايمكن أن يقال عنه إنهلابؤدى 
إلى الدین . ولقد تسامل مورياك عما إذا لم يكن مثل عمل بروست هذا 
متضمنا عدولا عن الله (۱۲۸) . 


ومع هذا فنحن لم ننس أوالفنانين س حين بمجد ون مبادىء الا نجيل - 


۹ بحث فى عل امال 


يحولون معناها لصالحبمو هکذا نجد أن بين الفن والذينشقة. يح أنهناك 
تقاربا بنبما» لكن هناك تعارضا واا مصایما أيضا . ويتعينعلينا الان 
أن نلق نظرة على هذءالناحيةالمضادة من ذلك «الازدواج» .. وإذا لم نستطع 
إبحاد حل لمثل هذه المشكلةفإننا نكون عل الا قل قد آخذناحقیقتهانی اعتبار نا. 


غة فرق تفبع منه فروق أخرى : فف حين یتجه‌الشاعرنحو الكلام؛يميل 
التصوی إلى السکون . وقد رأينا أن التضارب القام لدی‌الفنان برجع إلى 
أن الرو ية تنتظم لصا العمل الفنى » والانطباع العاط لصا التعبیر .على 
أن العملية الابداعية تبدأ بذاك الومیض الأول الناج من عاطفة ماتکون 
د فى أول الا‌سحابا» لكنها مليئة.العيون وبنظرات ملحة » مملة بإرادةء 
تتوق لتسبغ على هذا الوميض وجودا » (۱۲۹) . ولكنها أيضا 
تحاول التخلص فى معمعة القصيدة  »‏ إمامن ثقل تشكيل وإما من 
موسيقى لتصبح طليقة . . وبتعپیر آخر لابد وأن یکون الشاعر نفسه 
صوتا » إما بطريق الموهية الطبيعية وإما بفضل المبمة الملقاة على عاتقه . 
لکن ليس معنى أنه يتكلم أن يتنكر الشعر » بل الامر على عكس ذلك : 
إن المهمة الطبيعية للنتصوف ف الكنيسة لا تنحصر فى أنه يعلم الناس . . 
والضوء الذى يآنى من تأمله لا يلقى عليه سب واجبا يدفعه إلى آن‌یکرس 
شسه هذه البمة » بل کذلك - وهنا الآساس - لابعطيه من ذاته وسلهة 
لادء هذه الهمةت(۱۳۰) . 


- لاتقل إن هناك أعالا فنية قام مها متصوفون . . فبؤّلاء فى الواقع 
۱ يقوموا بهذ الاعمال أحيانا إلاسدآً لحاجة الكلام أو الكتابة . ومع هذا 
فلا کن أصلا مقارنة حالتهم هنا بحالة الشعراء » فالشاعر هدفه الارتفاع 
بنا إلى الحالة الشعرية » وهذا ما برى إليه اتتحویل السحری للاالفاظ »ذلك 
التحويل الذى ینقل به شيئا من جربته هو لنذهب به من نفسه العميقة ال 
قوسنا . أما التصوف » فهو غير مكلف بالارتفاع بنا إلى الحالة الصوفية » 
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تلك الحالة ای تفترض تدخلا طلیقا مطلقاء لا أصل له من قبل الله . 
والتجر بة الصوفية - على عکس التجربة الشعرية - غيرقابة إذنللا نتقال. 
من ال ؤکد قطما د أنه ما من شىء عنم أن یکون متأمل عظم ءالما دينيا 
٠‏ عظيا فى نفس الوقت » کا أنه ما من شىء عنم أديبا أو فنانا مثل شيل 
أو بروست أن یکون عالما فى عل لمال من المرتبة الأولى » وهنا بمكن أن 
تنقل أعماله إاينا مرة تفكيره فى الحياة الصوفية . ومن هؤلاء منكان له 
حظ القدرة على قرض الشعر أيضا » وم والحالة هذه ينقلون إلينا تحر بهم 
الخاصة بعد آنتکون قد اصطبغت بصبغة اجمال التصوق إلا أنهم فم مخص 
التأمل ذاته « لن يكون لد.هم شىء بعلموننا إباه أو ينقلوته [لينا » للجم 
عتفظون لآ تفسهم بالسر العظم .. آمحدث‌هذ! من قبيل الخشوع والتواضع؟ 
نمم ولا شك .. لكن عدم قدرتهم على هذا يرجع إلى أنهم لا ملكونآية 
وسيلة تعاونهم فى فقل‌هذا السر إلينا» . 

من أن تأنى الاستحالة ؟ .. من أن الفن هومجال «العلامات» الرمز يةه 
فى حين أن التصوف محال التحليق بلا أجنحة . فالفنان إن لم يعدل عن 
مهمته يشكل المادة التشكيلية أو اللفظية أو الرنانة . والام الذى لا یل 
الادراك ويقبله هو ء لا يأخذه فى اعتباره إلا على هيئة رموز » ولو أنه 
لا يستطيع التخلص من الجسدية الخلقية الى تعاو نه فى الارتفاع من مجال 
ا مرت إلى اللا .. ومن المحسوس إلى غير المحسوس ولذا كانت فكرة 
نقاء الفن فكرة ذات حدود » وكان النقاء المطلق هدما للجيال » باعتبارآن 
امال لا بوجد إلا لک يتجسد فى جسد ها . وحياة التصوف لا تخضع 
لهذه الحقيقة » وهی لا تيدأ بفعل إلا إذا أراد اه ذلك » أو عندما تدق 
« ساعة وداع الرموز الملبوسة الى لن يكون مسموحا بعدها أن بحث عن 
المعرفة أو أن تتذوق الاشیاء . سواء أ كانت هذه الساعة طويلة المد آم 
قصيرتها » فان ليل الحواس ثم الروح . . يطول . . وختق الاحساس 
بالوجود ليصيح هذا غيابا » (11) . هكذا نرى أن الفرق الذىيفصل عل 


114 بحث فى عل اججمال 


امال عن التصوف فرق جذری » فالاول يفتمى إل دنيا العلامات والرموز, 

والتال إلى د دنیا النداءات » ٠‏ آما الثانی فبو لا يعنى شيئا ولا ينادى شيا 
یا كان مادام هو «عالم الاستيلاء عل النفس » (۱۳۲) الذى يتقدم فيه اله 
فى غموض . والمتأمل وقد أسبغت عليه هذه الحقيقة الى تحوى ما عکن 
. التعبير عنه » أو الى لا تقبل التعبير عنها هی بنفسبا ۰ ۰ ذلك المتأمل الذى 
تکون قواه قد توقفت عن العمل » لا يستطيع شيا غير أن يسكت ۰۰۰ 
ويصبح السكوت دليلا على وصوله إلى النهاية الى قيد [ليها بملؤه السعادة ٠‏ 


إن الفنان مسل لکی يفعل » لا ليكو نکائنا سب . وغذا فهو 
معرض لان يهمل قدسيته ٠.‏ وطبيعى أن المتصوفين لیسوا جميعا بقديسين » 
لكنهم جیما يحاولون جبدم أن يكو نوا هكذا باعتبار أن اللهالذى ببدفون 
إليه وإلى اعتناقه لا يقبل منبم بصفتهم متعبدين أى أثر من آثار الدنس 
الإرادى .. ولعلیم جميعها يفبمون هذا . لمكن الفنانأيضايصبو إلى الكال؛ 
لكن هذا الكال يتعلق بسله الفنى» لا به هو . وهو إذ يحقق هدفه فى 
أعماله » ينفق فيها كل طاقاته بحي ثلا يقبق لديه شی« منها ينفقه فى تحقيق 
كاله الشخصی ٠‏ « إن ما یلزم نان من ثيات عز عة وا کیال عقل وروح 
وشجاعة وجرأة هدفبا جميعا أن بدافع عن نقاء موهیته ضد الآخرين 
وضد نفسه » ولينقذ هذا النقاء من أى شىء قد يصيبه ۰ . ۰» کل مأ لرمه 
ويحاول فعله فى هذا يضيع من أجل حياته هو كإنسان : وعموما ان يقبق 
له شیء یذ کر من هذا كله ما يك لیجمل من نفسه «رجل خير » أمينا 
حكيما عاقلا غير نفعی . وعلى السکس من ذلك ؛ هناك أناس على جانب 
كبير من الخلق الحسن » لکنہم لن يكونوا فى مجال الفن ‏ وم يعلمون 
هذا - إلا غشاشين ٠‏ فيعضهم يضع ق أعماله أحسن ما عنده » والعض 
الآخر يضع أحسن ما عنده فى حياته هو » (۱۳۳) . 


الفن وألد.ن 14 


هذاءولاشغی أن نكر أيضا أن مبنة الفن تؤدى بصاحبها إلىأخطار 
احيانا ما تکون شديدة » ومن هذه الأخطار مثلا أن بترك الفنان نفسه 
تمتصه حياة ملبوسة محسوسة » وعاطفية لدرجة ختنى معبا فى تلك الحياة . 
آما التصوف فبو رجل يتبع طريق تنقية النفس قبل أن يصل إلى الله . . 
وهو يتبع هذا الطريق بحيث تصبح الارض ومناظرها والعواطف 
والدوافع والروابط الانسانية » وحتى جال النفوس نفسه أشياء غريبة 
عنه . .ولو أنه عندما يصل إلى الطريق المضىء » یمود لیتذوقبا من 
جدید » لکنه یفعل هذا بقلب منعزل انعزالا كاملا . والفنان لا یستطیع 
تقلید هذا الا نعزال وکل ما يمكنه أن يفعل هوآن یصبح على أ كثر تقدیر 
غير مبال بكل ثبى. ۰ وتصوفه فى هذا مقبول عدا أنه لاعارسه فى 
فنه الذى حتاج أصلا إلى الجمال الملموس وال , فوران عاطق » وكلاهما غذاء 
فنه . ذلك أن عمل الحواس وضوء الفكرة» سرعان مايسيطران عل الجسد 
والعقل » ويحتذيان الکان با كلهءهذا أمر ضروریله ؛ إذأنه ملك يكون 
تأملالفنان خصبا ءلابد أن يرتبط وف مثل ذاك‌الارتباط نمنح مننفوسنا 
فصيبا هو الذى يمكننا من الحصول على ما نحصل عليه ونقيض ما نحصل 
عليه مقدما . وفى هذا نلاحظ أن بين [مكانية تملك الثىءواستحالة التملك 
أيضا . . نقصد بين الخير والشر مادام أحد هذين الطرفين خيرا والآخر 
شرا . ٠‏ فلاحظ أنه توجد يبنهما حدود وفواصل متحركة ( 14 ) . 


والحمكمة الى يقبعبا القديسون هى فقدان الروح لاستعادتها بعد ذلك 
بمعتى أنهم يقبلون أن يضحوا بأ كبر قدر من التضحية من أجل اله » لان 
تضحيتهم هذه كنهم من‌تنقية أنفسهم وإضفاء الرزانة والكرم والعروف 
حتى يقتربوا بأكبر قدر مكن من صفات الله . هكذا يتزايد كيانهم ما قلله 
ظاهرا أما الفن فهو لا يفعل شيئا من هذا من أجل الفنان ؛ لآن المبدع 
بفقّد روحهف!ا يبدعءولكنه لاسستعيدها إلا ف حالات مستتثناة . والمادة 


+ بحث ف عل الجهال 


الى سالت منه لاتعاد إليه » وبذلك فلن يعمل عمله الفنى على رفع صفائه.. . 
بل ربما يكون ذلك العمل الى سببا فى الحط منهاءأو على الآقل فى جعلبا 
سبلة الكسر أو سبلة العطب » حيث إنه يقع فريسة لاصوات متضاربة 
كثيرة جدا لانمكنه من أن يتصف بالبساطة أو على الأقل بالسذاجة الى 
يتطلها الاشتراك الکامل فى الخير. وهناك أكثر من ذاك.فالفنان,تصرف 
لتجارب متزایدة جدا وحی‌حبت تکون هذه‌التجارب متعلقه با قیال جده 
يعتنق عدداً كبيراً من أنواع الحمياة والنفوس ویعث الحياة 
من دمانه فى أشكال كثيرة متعددة متباينة حبت لا يتعرض ناسک 
الداخحل لخطر التفكك » وحتى لايدخل القلق إلى محتواه المعنوى هو .فالحد 
ال قصی من التضحية الى يستطيع ممارستها هو التنازل عن تخصيته . و 
ویقول جيد هنا : «إنى أقبل فى سرور ألا يكون لى وجود محدد إذا أمكن 
أن تکون الكائنات الى أخلقبا وأستخلصبا من شی وجودا.. 
(۱۳) هذا عدول عن الوجود . . حقا » لكنه أن يكون متكاملا 
كليا ء ولا نبائيا » بل وباعتباره انتحاراً حقيقيا يصبح أقرب إلى اللعنة 
منه إلى القدسية . 


مع هذا فإن من الجائز أن تحدث المعجزة » فقد كان جان دی لا كروا 
متصوفا وشاعرا فى نفس اوقت » كاترك انعلیکو صيتا عن نفسه يانه 
د صوفى سعيد ».لكن النجاح فى المع بين الصفتين نادر . ٠‏ وعامة ديلو 
أن من الضرورى أن ختار الإنسان لنفسه بين أن يصنع أعمالا فنية 
أو يصنع نفسه » بالشكل الذى يصنع القديس من نفسه قد يساء . ولقد 
أدرك الفنانون الذين فطنوا إلى هذه المشكلة أن صفة الفن تطرد بطبيعتبا 
صفة القدسية والعكس صحیح .هكذا كتب فاجنر يقول : « لو لم تكن هذه 


الفن والدین ۳۱ 


الموهبة العجيبة وتلك القدرة القوية على الإبداع موجودة عندی ءلامکننی 
أن أتبع المرفة الواضحة ودفعة قلى . . و لاصبحت قدیسا »۰ . لکنه إن 
كان قد فعل ذلك لما مكن من تألیف مقطوعة « تترالوجی ۰۰ . 


ویکتب ليون بلوى أيضا فیقول « لقدأصبحت أديبا » ول أفعل ماکان 
الله يريد ی هذا أمر أ كيد . . ولقد كان فى الإمكان أن أصبح قديساء 
(1 ) ۰ فلو کان الله قد أراد أن يصبح بلوى قديسا »لا منحه خيالا 
كخياله هذا » ولا موهبة كتلك الى کافت يكتب بها نشراته . . لکن هل 
كان الله يطلباليه أن يضحى بعبقريته هذا رأى قد لاعکن الموافقه عليه. 
ولعلنا نعم أن آخرين قد عملوا دنا على بعاد هذا الاحتهال..فباهو ذا جاك 
ریفییر یقول : باإلهى .. أبعد عنى إغراء القدسية . . فا كانت القدسية 
من أجلى؛ وما كان هذا عملى والواقع أن عمله كان ينحصرف الكتابة . 
وإن الدعاء الغفریب يبين على الآقل أن الله إغراء مناهضة الفن » كا أن 
الفن إغراء ضد الله . ٠‏ وبناء على ذلك إذا أصبح الإفسان قديسا فا أبعده 
عن أن بکون آدیا !! 


ليسم نالجائز أن بقوم خادم خدمة سيدين یتطلبان منه حبا متساویا 
ويطالبانه بكل حقوقیما . والفن أحد هذين السيدين » ولطالما رأينا إلى 
أى حد يتخذ الفن شكل الدين ۰ لكن رغم هذا التقابل » أو بسبب هذا 
التقابل ببنه وبين التصوف »یصیح‌الفن نقيضا لهذا الا خبر وإنكارا له مادام 
الفن يرى بنفسه إلى تشکیل تصوق ‏ وإلى احتواء إيمان معين وإلى اباد 
.طقوس خاصة به . لقد كان ميكل أنجاو بقول : « إن الفن صنم وملك » 
( ۱۳۷ ). آلس الجمال هبة من عند الله ؟ألیست اللذة الى بقدمبا لنا سعادة 
ية ؟ ما من شك فى أن جال الفن » مثله مثل جمال الطبيعة » صورة مال 
لا نمانی آخر » ووظيفته غرس الرغبة وإشعارنا بلذتبا ومذاقبا ۰۰ لكن 


۳۲ عث فى عل جمال 


ذات جال مبالغ فيه قد يؤدى بنا إلى التوقف عنده ۰ 


إنها خاطرة تنطوی على خطورة کبری بالنسبة لآى هاو » ولو أن 
من العسير على الفنان أن یتجنها ٠‏ . وما (رادة الكال التى تسبر فى قلبه 
إلا بدافع يدفعه دانما دمة الفن كما بخدم فا ۰ . دافع لا يقاومه 
ولاشك . ذلك أن كتابة موسوعة قصصية كالمبرلة الإنسانية » أو المهزلة 
الإلمية » آمر لا يم کا حرى اللعب بالأوراق أو کا عل إنسان ما بعض 
السائل الرياضية ٠‏ ۰ والإبداع يتطلب ارتباط الكائن كله » والابتعاد 
عن کل ما لا بمت له بصلة»فقد كان بو دلیر بقول « إن امال قرحة تلتهم کل 
ثىء » ( ۱۳۸ ) . نعم ۰ . إن النشاط الفنى مل بالكثير جدا من العواطف . 
الاندفاعيةبحيث لاموز عقلا أن نأم ل أن يؤدى عامة إلى ماوراء موضوعاته 
الأساسية , ولا يمكن أن يصل به الآمر إلى عدم نسب الفتان نفسه [له 
فى لظة يستطيع فبا هذا الفنان أن يقول [نه بلغ الحدالاقصى الذى بری 
إلبه ٠٠‏ وهكذا يصبح الفنان صوفيا وقديسا » ولكنه صوق وقديس 
قد خطیء فى اختبار الإله الذى يبحث عنه . 


إن تأله الفی تأليه للفنان » وكان ر أمبويصيح قائلا :« بودليرالاله ۰۰» 
وإذا كان هذا آمراً يبعث الدهشة » فا هذه الدهشة إلا عارة . ۰ والمدنة 
الحديثةه الى أخذت تعودنا تبجيل هو لاء الناسمن كبار المصور بن والمثالين 
والموسيقيينتبجيلايصل بنا إلىاعتبارهمأ كثر من:إنسا نأعلى» . .فو قالبشرء 
أو إن صم القول « آنصاف آلمة» ( ٠۳۹‏ ) فى حين أن الفنان يمارس 
التواضع ؛ وذلك لاسباب عدة آهمپا أنه واقع تحت رحة أعصابه والجو 
الذى بعش فيه ومدى احتال امتداحه أو ذمه وتغيرات الوح ىالذى سيطر 
عليه » كا أنه تمد فى أحن ما يفعل على قوة يمل أنه آداتشا فسب ۰ 


الفن والدن ۳۴ 


غير أن منح اس لهذه القوة وإخضاع القلب والحياة لما أمر يفترض 
وجود مان دینی قوی » واضح ثابت » کا يتطلب تدریبا تصوفيا بعيد 
المدى » و كل هذا لا توافر عادة لدی الفنانين . 


ومن ناحية أخرى فان الفنان » مما يكنالمكان الذى تأنيه منه الصفة 
الميزة له » بظل مبدعا ء أو خالقا ‏ وذه الكلمة مغزاها العظيم ۰۰ آلس 
الفنان ساحرا بخرج عالا أكثر حقيقة من الحقيقة ؟ثم ۰ ۰ أليسهو ذلك 
الإنسان ذو العقل الذهى الذى يستخدم عقله هذا كله دون تحفظ ثم رج 
إلينا بأتفه الأمور الى تصبح فى نظر نا ذات قيمة لا تقدر ؟ بقول جد: 
إن تفضيل الفنان لنفسه خطأء .)١4٠(‏ لكن كيف إذن لا يفضل الإنسان 
نفسه على كلثىء؟ مهما يكن |أشىءالذى يعبر عنه؛فهولا يعبر إلاعن قسه»وکل . 
ما يقول أو يفعل ومبما يكن ما يفعله أو يقوله ينا أو نقياء فن غير 
المکن أن قوله أو فعله تعبيراً عن حقبقته ٠‏ ومن هنا كانت الكيرياء الى 
تصادفا داعا لدی أعاظم السنادة وصغار ثمعر غم الصفحات الى حدث أن 
یکتبوها بإخلاص تام عن التواضع .وف هذا ان یکون کلودیل حين 
يتحدث عن عبقرينه بصورة طبيعية جدا ٠‏ .لن يكون أقل قبحا من « جوته 
الجار الآ كبر » وعدوه الشخصى ۰ إننا نعرف كذلك حب الذات لدرجة 
ثبيرة جدا لدی كل هؤلاء العباقرة ٠ ٠‏ ولنذكر على سبیل‌الثال أن المصور 

سیزان لم يشيع جنازة آمه دض إمانه بالمسيحية والكاثوليكية » وفضل أن 


ات انار ليه 

وولسوف تصيحون ألمة ». ٠‏ هكذا زعد [نلس الفناین ٠‏ ۰ لكن 
هذا الوءد لا بخص هؤلاء لحسب » بل إنه موجه میم بى حواء ٠‏ ومع 
هذا فقد كان الفن يعتبر دابا اختراعا [بليسيا ٠ ٠‏ ومن هنا نستطيع أن 
نعرف السبب الذى يدفع الكثير من أهل الفن إلى إحراق أعاهم الفنية 
على نيران الشيطان . . ولنترك إذن لبون بلوى يلق باللعنة فيقول :إن 


1 حت فى عل الجمال 


الفنى يولد تحت جلد الشعبان ‏ وكان لا بد للعصور الوسطى أن تأنى بمطرقة 
من حدید لتخرجه وليكون فى خدمة الله ٠‏ ۰۰» لکن لم يكن بلوى هو 
الذى ندد بالفنلصفته الإبليسية کا بحب أن يكون التنديد » كان بودلير هو 
الذى نادی بقول بأن الفن الحديث «عیل قطعا ميلا شيطانياء ١(‏ 0 أن ` 
جید لیکرر بألف صورة مختلقة » ما قاله بودلیر «ما من عملفنى إلا وعاون 
الشیطان فيه » )٠٤١(‏ ۰۰ وها هی ذی الحكمة الشحبية كر رهاجيد ایضا: 
« من الذی اخترع الموسيق ؟ هذا سوال ألقاه هآ مان » على ۰ أجبت : 
الوسیقیون ۰ ۸۰ يقنع آآمان بهذا وألح فى طلب إجابة أخرى ۰ ۰ الام 
الذى اضطرنی أن أجيب : الله . ٠.‏ وردآتمان على بقوله : لا . ٠‏ إنه 
الشيطان .. ثم أخذ يشرح لى أن جميع آ لات الموسيق عند العرب کانت 
آلات جینمیة»عدا الكان الكبير ذا الوترين. ۰ الذى لم أستطعالاحتفاظ 
پاسمه ۰۰۰ (۱۵۳) 


على أن نسبة الفنانين وأعمالهم إلى الشباطین » واستثناء الکان الكبير 
ذى الوترین آم مبالغ فيه كثيرا » .وبودلير أوجيد ‏ رغم آقوالیما - 
لم يكو نا مؤمنين جديا بقوة الشيطان . ولقد سبق أن خصصنافصلا دافعنا 
فيه عن الفن ضد الذين يتهمونه باللا أخلاقية . ثم [ننا تتساءل بعد ذلك : 
ألا يوجد فن دینی بالمعنى السلبم الکامل . ۰ نقصد فنا مقدسا فى رسالته 
واستخدامه ؟ م نتساءل : أليس هذا الفن الم دس باتجاه مباشر نحو 
الصلاة ٠ن‏ ل يكن نحو التصوف ؟ أايس من‌هدفه أن يبعث فيتا التفكير 
فى الله ؟ لكن إن فكرنا فى مثل هذا السؤال بعض الثىء لوجدنا أنه آشد 
وعورة مما تتصور أول وهلة . : 

ذلك أن الافکار المتعلقة بالفن القدس والفن الدتى أفكار غامضة › 
فنحن نعل أصلا أن طبقات « الدینی ».و ه المقدس » غير.متقابلة »وأنعملا 
فنيا مثل لوحة « جرنیکا » للفئان بیکاسو » قد بوحی بثىء تلف عاما عن 


الفن و آلدین 1۲۵ 


الإلية بصفتها موضوع الادبان » بل ومن الجائر أن يعارضها . أضف إلى 

هذا أن الثىء الإلمى يتلق شكله الخارجى من الادیان والفلسفات » ومن 
هنا جاءت القبيزات الختلفة » معنى أن الصفة الرئيسية لن تسکون هىبعينها . 
فى داخل مذاهب التوحيد وتعدد الالحة وغيرهما . والصفة الدينية من 
واقع التوراة تختلف عن نظيرتها فى الإ نجيل وهكذا . . ویتج عن ذلك 
بوجه خاص أن د الدينية » لا تعنى بالضرورة « المسيحية » ولاترادفما ٠‏ 
خذ مثلا لوح ة ه الحساب الأخير » فى قصر السكستين , تعد أنها دينية 
ولكنما لا مت للمسيحية بصله كبيرة فى حين أن لوحة « تلامیذ ايماوس » 
لرامبرندت دينية ومسيحية فى وقت واحد . وأخيرا عدث أن بصادفناعمل 
هی » ذو صفة مسيحة للغاية ٠‏ لكن لا تتوافر فيه الشروط اللازمة و ضعه 
ق معيد أو فى كئيسة » وبالتالى . لإشراكه فى الصلاة والطقوس ٠‏ هنا 
يقال إن هذا العمل « لا طقومى » ... والامثلة على ذلك كثيرة نأخذ ما 
عثال ه صلب السیح » للفنانة جرمين ريشييه « وف الموسيق . .» صلاة 
بنخم‌ری د لبتووفن » أو صلاة جران « للبست» أو«صلاةجنائرية» لوزار . 
أو لبرلیوزا أو لفوريه . وعلى عکس ذلك يصبح من الطبیعی أن من 
الجائز تماما تكييف فن ما بالطقوس دون أن يكون لبذا الفنقيمة مسيحية 
أو دينية أو مقدسة .. ولعلنا نرى الامثلة على ذلك کل يوم . 


على أن العمل الفنى يكون « طقوسيا » عندما مخضع لقواعدالطقوس» 
فبو دیی » مسيحى عندما يستدعى حقائق دينية مسيحية » لکنه فى الحقيقة 
لا يفعل شيا من هذاكله » وهذه هی النقطة الى تبمنا فيه باعتباره فنيا . 
فصفته المديحية » پل والدينية » بأفوى معان هذه الكلمة » تستند إلى 
عوامل خارجية » لا جمالية » ومن تمن هذه العوامل مثلا موضوع اللوحة 
فى فن التدوير » والاقوال الى تصحب النغم ف الموسيق » واستخدام 
المبنى فى فن اليناء . . ولطالا لوحظ أن الاسلوب الجرجورى لا يدين 


بحث فى علم الجمال 


اف ڪث ى عم الال 


بتبعيته للكنيسة إلا بفضل النص الصحوب به ول طريقة خاصة فى 

غنائه؛و إلى العادة القديمة الى ربطت ربطا وثيقا بشعائر الدين الکائولیی . 
لاشك فى أن العمل الفنى اميل قادر بفضل شكله كسب عل إثارة عاطفة 
دينية عندنا » لكن الآمر هنا أمر شعور تدينى غامض » أو عاطفة مبوشة 


لا بمکن تسميتها لما فيها من خموض تام . 


والفبوم من هذا أيضا أن تثیل موضوع من موضوعات التوراة 
أو الإنعيل على خشبة المسرح مثلا أمر لا يكفى فى شىء» أو بالاحری 
أمر لايغنى عن الخضوع لمطالب الطقوس الدينية تفسبا » لآن الصفة 
الدينية أو اللادينية لعمل ما صفة مندمجة فى بنامه الاساسی » ععنی أنها 
ترتبط بنوعية الآلوان والتناسق والطابع » وكلبا ترجع بدورها إلى نوعية 
روح الفنان . . ولنذكر معهذا أنالتعبير الفنى غامض بطبيعته؛ و أنه يتكيف 
مع انفعالات عتتلفة لما وزنها الفسيولوجى المقابل » وأنه بالتالى لا ميل 
إلىهذا ,الاتفعال أو ذاك إلاتيعا لدفعة تأنى من الخارج »مثالذلك «أداجو» 
للوسیق كور يلل » يحرى عزفه خلال الصلاة » رغم أنه كتب كوسيقى 
غرفة » أى ليعزف فى غرفة استقبال » لكن .حيث إنه يتصف بالهدوه 
والجدية والرزانة » فانك حين تسمعه » خیل إليك دانا آنك تسمغه فى 
مينى دينى » وخلال طقوس دينية ؛ إذ هو يعزف على آلة تکاد کون 
مخصصة للدن خسب » ولذا فإنك تعطيه صفة دينية × وهذا من جبة 
أخرى دور جرد للوسیقی ما نيسير عنوانه « جتسماى» حيث تتوافق 
الآلوان السوداء والبنفسجية واخراء القائمة توافقا ناما مع منظر حديقة 
الزيتون » وتصبح اللوحة دينيةء لکنك لا تستطيع إلا أن تضعلها عنوأنا 
مثل د يأس » أو « حل ردىء »» أو « جريمة غرامية » » إن ۸ يكن لها 
عنوان أصلا وطلب إليك وضع عذرانها . ويلاحظ أن هذه العناوين الى 
عنحبا لذلك الدور تصلحللوحة النصوبريةولاعلاق ةلا بالدين. وبالاختصار 


فإنه ذا كان أى عمل قى أصيل ذا صفة مقدسة » فليس من الضرورى أن 
يكون دينيا أو مسيحيا بصفته عملا فنيا. وهو إذ يصبح هكذاء م هذا بسبب 
ظروف خارجة عن الفن ١‏ 


صحيح أن الفنان » كالقديس» بتمتع بموهية البكاء +وصحیح أيضًا أن 
التجربة الفنية » كالتجربة الصوفية » تنيع من القلق الانی من عالم آخر > 
ومن الحنين إلى المطلق » ومن الامنية الى تحملنا من خلال خير حدود إلى 
خير لانهالى . . بحيث تنبئق فنون النصوير والشعر والموسيقى عن نفس 
الاعماق الى تنبئق عنها الحاجة إلى الصلاة . ومع ذلك فا كانت هذه الفنون 
صلاة ؛ إذ ما هى الصلاة ؟ ترد التعاليم الاو لية للدين بقوطا إنها ارتفاع 
الروح نعو الله . إذ لو سكنت فنون التصوير والشعر والوسیقی من 
رفع الروح فى لا ترفعپا فعلا إلا حو الله . ویستطیع البدع الفنى [ذن 
أن ينتقل فى داخل نفسه بدفعة اة حیث تتطابق إرادته وحساسیته و عقله 
كلبا كاملة مع تنظيم خاص من الخطوط والالوان والالفاظ والنغات . 
والماوى يستطيع أيضا أن يرتفع وأن تتحرك مشاعره :ويحوز أنتمتص 
نفسه فى عمل فی يكون جماله هو عاله » فأنا حين أنصت إلى مقطوعة 
موسيقية أكون حاضرا فى الوسیقی » لا ف الله » وعند ما أيجب بقطعة 
تصويرية تمثل صلبالمسبح مثلا لا أشاركالمسيح المصلوب آلامه .وهکذا 
يتحدد الحب فى التجربة الجالية قبل أن يصل الحب إلى قة المضبة الى 
صعدهاء وتأمل معجبا العمل الذى أثار هذا الحب والذى خی عنه 
موضوعه الحقيقى ويقف فى سبيل حركته . والفنان شقيق المتصوف » 
لكنه « متصوف فاشل فى حياة التصوف » . 

هل فستطيع أن تخلص من هذا إلى أن الفن » وبوجه خاص الفن 
الدينى والفن المسيحى والفن الطقومى » لا ساعد على الصلاة ؟ إن هذه 
الفكرة لبعيدة غن تفكيرنا » فإذا لم يكن الفن فى ذاته صلاة » فهو فى 


۸ بحث فى عل اجمال 


الواقع يعد غالبا للصلاة لانه يضع الإنسان فى حالة مواتية الصلاة فيأخذ 
بالنفس ویرفعبا ویپدا وخفف من توترها ویفتحپا للتأمل . إلا أن بين 
التأمل اجمالى والتأمل التصوفی مبما يكن متواضعا اتفصالا بظل قانما » لان 
الأول يتهى حيث يبدأ الثانى . . والشعر الذى يتأرجح فى الصلاة ليس 
شعرا :وأنا حين أشرع فى الصلاة لا أصغى للبوسيقى حقا .. وعموما ليس 
من الممكن « أن نصل على أساس من امال » طبقا هذا التعبير الشبير » إلا 
بشرط أن ننمى الجال وأن نترك التعبيرات الى يرتسم المن خلاغا . هذا 
هو الجوهر ال لىء بالتناقض . . جوهر الفن » فبو صلاة لا تصلى » وتدعو 
للصلاة . وهذه هی الطبيعة الخاصة التبربة الجالة » من حيث 
کو ہا ہ انتظارا لتجربة أعلى تنادی مها » ا تع توجبه قادها 
بل بالاحری تمنعما ۰» ( 144 ) . 


تعامل اناع 

تقابلات أو تناقضات . . هل جاءت اللحظة التى نختتم بها حثنا ونحن 
شرف عل التناقض ؟ وهل من الضرورى أن نترك جانبا الفكرة الرئسية 
لهذا الفصل » وغذا الكتاب ونثلقه من أوله لآخره فحسب ؟ لا. لا أظن 
هذا .. لطالما قيل إن الفن يؤدى إلى اله .. أو على الأقل يقال هذا دون 
اتضاذ التحفظات الضرورية . . کا لو كان كافيا أن حب الشعر والتصوير 
والموسيق لنصبح أتقياء مخلصين 1 ليا أو مايقرب من ذلك .. وکا لو كانت 
عبادة امال هی بالتالى عيادة الله الحقيقىالحى .. وم لو كان طريق ال بداع 
أو اللذة الجاللة هو الطريق الأأوحد الممبد تماما » والذىلايتضمن عقبة 
واحدة أو عامل مضايقة واحداً » أو احتال وجود مفرق واحد. 


لقد أخذنا علا بالرموز » والذى یبقی هو أن نقول إن الفن بتصف 
من أعماقه بصفة ديفية » فى مبدثه وفى هدفه . وسترى مرة أخرى أنعلمى 


الفن وألدن ٠.‏ 1۳۹ 
ما وراه الطبيعة والبحث الدينى يتفقان فى هذه النقطة مع شعور الكثير من 
الفئانين . ومن هنا لا مكن أن توجدالتقابلاتف نفس مستوی‌التعارضات» 
فالأولى جوهر بة أساسية »و الانة عارضة » ذلك أن هناك فرقاً كبيراً بين 
التجربة اجمالية » کا تحللها الفيلسوف والتجرية الالية 6 يعيشبا الفنان أو 
الحاوى . فبذا:الفنان وذاك الماوى يستطيعان تمامأ ألا بنفصلا وأن يأخذا 
سا ہما ما ينطوى تحت هذه التجربة » بل وحدث أن يغيرا من معزاها . 
وبالاختصار » فضا یتعلق‌بطبيعة الاشیاء يقودنا الفن ‏ آوجب أنيقودنا 
بطبيعةالحال إلى الله . لکن إذا نظر نا إلى هزال حالة اابشر » جد أن من 
الجائر س وهذا عدث أيضاً ‏ أن بعدنا الفن عن الله . هذه عة القضاء فى 
النتائج کا سبق أن عرضنا له . 


إن الكان يخلف الکان » وکا كان الکانن كاملا قل | کتفاژه 
بالو جود لذانه » وری إلى توصيل وجوده انا ومدف إلى [نتاج كيانات 
آخری . واته بصفته كاثنا مطلقا يصبح ذاً كرما مطلقا كذلك › وقدرته 
على الإيحاد كنا تتضح فى الدنبا ليست إلا عودة إلى الماع الاعبل الذى تانق 
منه . . وبهذا فان الإبداعية لاتنتمى لعالی النبات والمبوان والإبداعية فى 
دريتها العلياعلة الحياة لدى الكائنات الروحية » حاو [العقل فيئا أن بولدها 
ولا يستطبع أن يفعل ذلك فى أى محال أحسن عا يفعل فى النشاط الفنى . 
وطذا كان الفنان المبدع هو ذلك الرجل الذى مداد شبة بالله المبدع ۳ 
من غيره من البشر . فک أن الله حقق أفكاره خارجه » وحمث [نه أبدع 
« الكامة » وما زال خرج عن طريقبا فيضاً زائدآ لاحدود له من الحب 
والسعادة » فان هناك كائنات أخرى » کالفنان» مخرج من أفسكاره ومن 
الاشياء حبا يتحدد فى العمل الفنى . وطبيعى أن الفئان مختلف عن الله فى 
ان الاول لا ببدع شیثاً من العدم » و لكنه يتفق وإياه فىأن إبداعهالطليق 
لايعرف أية ضرورة دف معين أو لوسائل معينة .. فكليا ارتفم الفنان 


° بحث فى عل الجبال 


انطلق » وا كبر الفنانين لا يستخد مون فهذا إلاالقليلمن الاشیاء .والآشياء 
الشائعة جدا » يفعلون ما يتراءى لمم وکا بربدون و ما بریدون ۹ نعم 
لقد كان داتی على حق حين قال إن فنا حفيد الله » [ذ کف لابمکن 
ألا تقود هذه العملية الإبداعية الى تضيف إلى جال العام جمالا » والی 
ترتفع فى نهاية الام إل المنبع الأعلى وإل المصدر الأزلى « للكلمة » الى 
يقول لنا القديس توماس عنها نها « فن الاب » ..كيف لايمكن ألا تقوه ٠‏ 
هذه العملية قلوب الفنانين وأفكارم إلى « أيهم » ؟ !  .)۱66(‏ 


غير ان منح الثىء دون مقابل عمل مترف لله وحده الق فيه . أما 
الكائنات الاخری الى لا یکتمل شا ملء وجودها فابا تبدف إلى أن تفعل 
ذلك أيضاً » وتقصد ذا أن تتغذى من الکال وأن يكر وجودها وينموء 
و عظمةا ال لا نهر نا إلا انپا فذانماعظمةالكائن الى تشر با بیالالکامل» 
الکاش‌الکامل»وهو الكاثنالذى يستطيعو حدهأنبر ضىرغباننا. وهكذا تصیح 
الا شاء الجميلة فى الطبيعة وق الفن عذوبة لا آن‌نتذوقبا ودعوةتدعونا لل 
تخطی هذه العذو بة لنا إلى ما أبعد منها » والحب الذی خلقبا بطریق مباشر 
أو غير مباشر بنادینا عن طريق هذه الاشیاء الجميلة ومن خلاا. والفنان 
الذىخلق لي بلتقط كل الجبال الحسوسهو أولمن يسمعهذا الئداء. أليس 
هو الذى خلق ولديه الاستعداد للصعود عل سل الفلسفة الا فلاطو نية الى 
اعتمدتها المسيحية . . کا أن لديه الاستعداد الصعود مرة أخرى من الری 
إلى اللامرى طبقا نطق التجسد ذاته ؟ بقول لنا القديس توما سالا کویتی 
« إن التأمل ف الخلوقات یضیء ف النفوس حب الله وطيبته » إذ آن کل 
الطيبة والکال الموزعين على ختلف الخلوقات تجتمع فيه كا يجتمع فى منبع 
المياه ماء غزير .. فإذا كانت طيبة ال خلوقاتوجمالما وحلاوتها جذب القاوب 
هكذا » فان منبع طيبة الله نفسه جذب إليه القلوب الحترقة البشرءمقار نة 
فى ذلك بقطرات صغيرة من الطيبة نکتشفها فى کل لوق . . . ومن هتا 


الفن والدين ۹۳۹۱ 


قبل ف الزامیر : ديا (شی 50 لقد أسكرتى بخلقك ٠‏ . سأتهلل بصنع 
يديك ۰۰ )۱٤٩(‏ . 


«وکل‌جمال نراه على هذه الأرض هنا يأ من هذا المنبع الإلبى الذى 
تال عن منه» . هكذا قال ميكل ابجاو (۱:۷) ویفتج عن ذلك أن 
البحث عن الال معناه السير على خطى الله » وإن إبداع امال معناه 
التعاون مع الله . على أن سعة الخالق متروكة فى العمل الفنى تظل غير مدركة 
لأغلب الناس الذين تلفت هذه السمة نظرم » أو النين أصيبوا بالعمى 
والفنان تلك موهبة الكشف عن شىء منها » و[يقاظ الانتباءيغمضة العين 
أو بقوة إلى هذه الغادة الجميلة الى ترقد فى غابة هادئة . . . وعن طریق 
لجال الذى يكتشفه فما تدعوه الطبيعة أن بری فبا عمل الله . أليس هو 
يتفه أصلاموضع عبادة؟ إنه أيضاً موضع[خلاص وفداء ... ذلك‌الفنان 
الذى يعاون بصفته مبدعا فى سين الق . إنه جمل الثىء الجميل أ كثر 
جالا وبالتالى آاکش جدارة من أبدعه ... ذلك الثىء الجميل هو كا 
يقول سبزان : «المنظر الذى يعرضه الله ذو القوة الى لاحدود لبا أمام 
إبصارناء(114)وعل الفنان أن يستخلص من ذلك الثىء خطوط القوة » 
وعليه أن خلصه من الط وأن رر جاذببته ويفسر معناه » ويصل به فی 
نهاية الامر إلى المرتبة الروحية . وعمل القنان إذ نحن تف مهعل هذه الصورة 
لاعکن أن کون غریبا عن الممة الى تفرضا علينا المسيحية لإنقاد العالم 
ولنخليصه من القوى الشريرة ومن اللعنه لاعادته إلى اللّه . ه وما الفن الا 
تقديس للطبيعة » هكذا لاحظ موريس دذیی +0۸4 ۰ کا بوضح 
لناه سنجريا » أن « مكاخة القبحفى جميع الجالات والعملمن أجل استعادة 
الجهال معناهما معارضة ما يفعل الشيطان»ومعناه العمل من أجل تملكة الله» 
)٠٠١(‏ . وهكذا ۰ وق هذا الإطار تكون للفن وظيفة االكشف عن 
الا مداف الآخيرة الاسان » إذ أنه يغير من شكل الاشیاء وعد من بعيد 


۲ حث ق عل أجمال 


ولكن بفعالية ما أسماه ردسف (۱۵۱) « التدوير الهانى» الذى تظبر من 
خلاله م عوأت جديدة» و«أرض جد يدة »... أى كل جيل وكل جميلة . م 
لآن الله يوجد ىكل هذا وفينا . 


إن الطرق الثلاث التىسرنا فها ميتافيزيقيا ودينياتؤدى إلى الله والفنان 
لاشك فى هذا لحظة - يصل من جانبه إلى الله إن هو عمل على تنمية 
ماتحويه تجربتهكليا . . . ومع هذا فلابد أن نعترف بأنه قد يتعرض طر 
غدم إصابة البدف إن ل تسيره الفلنفة والمبادىء ناذا ؟ أولا » لانتا 
لا نمتلك وجدان الجوهر الإلبى وف اقه بجتمع الخير والحق - والجال 
والعدل » لکننا مرف ذلك بالتعليل لا بالوضوح الذى يطرد الغموض . 
ولیذافان القم الى تتلای ف نقطة لا تدر کا آبصار نا تفابر متمزة واضة» 
متفصلة بعضها عن بعض کا تنفصل أشعة الشمسف مرآة محطمة و تنتج‌عن 
ذلك فتيجة أساسية هىأنه د کاما ازداد الكشف عن منطقة محورية فى قوة» 
کان من العسير ربطها ناطق أخرى ... وحيث رى الناقد تقابلات ندرگ 
المبدع التناقضات» (۱۵۲) .. و بذلك فن الستحیل آن‌یشمل عل ا لجال عل 
الأخلاق من جبة »وأن یکون منجبة أخرى عل الجالغير شاهل للنصوف. 
ورغ أن كل هذه العلوم تنبثق عن أهداف متطابقة»ورغم ۳۹ ترمو فىهاية 
الأمرال «وطوع متطابق » فان الطرق الى تتبعبا متعددة » إن لم تكن 
متعارضه فا بها چا حدث فعلا ٠‏ 1 


هذا ويمكن التأكد من هذا فى مجال الفن أ كثز من جال الاخلاق » 
فالحقيقة کا يقول ماريتان « إن كل [نسان فى أول عمل طليق عميق له يقوم 
به بقصد استخدام شخصيته کاہابفضل فع ل ایر من أجل حب الخير؛ويختار 
الله شعوریا أو لاشءوريا باعتبارهخيرهالاًعلى»حى إن ليك ن ديه عل مذهى 
باه . فا لجا لالمعنوى الآ خلاق كله معاق هكذا بحبهو حب الله. باعتباره قاعدة 
علبا للحياة الإنسانية » وهی قاعدة فى نظر المغطيات المسيحية غص حب 


الفن والدين 1۳۳ 


الله الذى بنا أيضا » حبا سبق حبنا نحن له » ویعمل على شرا كنا فى 
حاته هو ۰ » لاثىء من هذا نجده فى الفن « لآن الشعر ۰۰ يا إلهى ۰۰ هو 
أنتمكا يقول کوکنو صاتحا فى نهاية « أورفيه» . لكن هذا خطأ .. « إذ 
أن الاصح هو أن الله هو أول شاعر » والشعر يتلق منه قيمته الكبرى. . 
على أن المطلق الذى عدد قطب القن خير أعلى ونهاية أخيرة مطلقة فى 
إبداعية الروح ۰۰ دون أن يكون النهاية الآخيرة إطلاقا .. والذى عبه 


الفنان تبعا لآنه فنان .. الذى عبه فوق كل شىء هو الال الذى دف . 


من خلاله إلى توليد عمل فى ماءلا الله بصفته قاعدة علا للحياة الانسانية 
أو بصفته حبا قائاً دابا ينشر البرييننا . وإذا كان إأفئان حبه فوق كل 
شیء.فبو يفعل ذلك بصفته هو إنسانا » لا بصفته فنانا » (۱۵۳) . 


لا آدری إذا كان هناك فنانون فى جنة الارض ۰۰ وعلى أية حال فإن 
الانسان الذى بظل فى حالة البراءة - سواء أكان فنانا أم غير فنان - 
يستطيع أن برتفع دون جبد ودون خطأ من مرتبة الخلوق إلى مرتبة 
الخالق . على أن الآمر بهذا الصدد ختلف ماما فما يتعلق بطبیعتنا ذات 
الخطيئة » ومبما يكن سبب الخلط الذى يدخل [إمبها (ننامقسمون فداخلية 
نفوسنا .. ومع حب الله خیو فى قلوبنا ثورة مكتومة ضد الله . ومن هنا 
كان الغموض الذى بحيط بالتجربة المهالبة .. لاشك أن الفنان الذى يبدع 
شيئا يعطى نفسه لغيره » ويكق أن يضيف خصبه إلى الخصب الأول 
الاسامی لک بتمکن من إعطاء نفسه إلى ذل كالذى آعطاه کل ثىء ۰۰ أى 
لله . لكن د الانا » الب الحبة » غير البادفة إلى مصلحة خاصة ما والی 
ينبئق عنما العمل الفنى لابد أن تحقسب مع « الآنا » الى تحب نفسها وتحب 
السيطرة والاستيلاء لنفسها على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه ٠‏ وهذه 
« الآناء الحسود » بصفتها مرکزا للأشياء والطمع الذى لايعرف الإشباع 
تستطيع أن تتفرع لصالحها وتخرج ما يعيد الا نا الآخرى » وأن تحمل من 


14 عت فى عل اجمال 


أن المواهب اداة مجدها وعظتتها ٠‏ ن فضائل الفنان كذلك فضائل أصيلة 
تصور أصلا فضائل الاخلاق وحين تكون الاشیاء على الحال الى تعب أن 
تكون عليه » فان هذه الفضائل تستميله لمارستها ٠.‏ لکن حعدث فى كثير من 
الاحیان أيضا أن تخت هذه الفضائل وبدلا من آن تعمل د بطولة الفتان 
على دعوته لارسة الاخلافية الحقة » تحدها تغلق الباب فى وجبه» . ولايد 
أن نقول نفس الشىء فبا یتعلق بالنجر بتين الشعرية الصوفيةءوهما تحربتان 
تولدان بءضهما بجانب بعض ء وما من شك فى أن بیهما قرابة ..وبذلك 
قصبح التجربة الشاعرية قادرة على توجيه الشاعر نحو الله ونحو الصلاة . 
لكبها حين تجد تقسبا أمام روح الكبرياء وى غمرة السعادة»قسقط إلى هوة 
النشوة الفارغة وإلى العدم » أو تببط إلى مستوى السحر الدقيق أو الجاف 
الذى أغرى السرباليين كما سبق أن أغرى ماللارميه . وبالاختصار فان 
التجر به اجمالية فى الحاة الملبوسة الى بمارسها إنسان ملموس تظل باحئة عن 
القيمة.فاما أن تظبر كإعداد للتجربةالتصوفيةءوإماأن تبدو کاخفاء لها . 

وإما أن تعد الفنان لجح » وإما أن ترفعه إلى السماء . 


والشخص الذى يبوى الاشياء اججيلة هواية كلها تحمس یتعرض لنفس 
الخطر الذى يتعرض له الفنان تقر يبا ۽ ذلك أن شبية الكائن عنده -- 
كنا هى عند الفنان أيضا ‏ تفقد استقامتها وسلامتها من الخطأ . فا لخظر 
إذا من أن يعمل امال المرى على إخفاء لجال الروحى قائم داتما رغم أن 
الآول يحب أن ,سير نحو الثانى . ویلوح ان مثل هذا الخطر هو 
الذى تعرض له الاب فالنسان حبين کان عليه أن تار بين موهبته ‏ 
کقدیس»ومیله نحو أن يكون فنانا . . ولد كان الاب فالنسان عاول من 
آن لآخر أن يربط بين هذه الموهبة وذاك اليل عن طريق سل 


التبرير المنطقى الدقيق : , إن الذى يضفى على روح امال عنده صفة 


. الدقة داعا لن يشعر بالضيق إزاء القبح؛ فو إنسان تفتحتنفسه لکل‌منابع . 


القن و الدین ۱ 10 


العظمة لانه يذهب غريزيا وداا إلى کل ماهو أجمل . . إن مثل 
هذا الإنسان يقبل ان يكون ذا حساسية ۰ ۰ والكلمة الصحيحة هنا 
أن يكون على استعداد لقبول الحساسية . . أى لتقبل فكرة الجال المطلق 
(164). لحكن سرعان ما يد أن سل التبرير المنطقى الدقيق لا يسبل 
الصعود عليه » ولذا تجده ينطلقنحوالاستوزاء ا كان ميل أن يضعه» وضع 
الثىء الذى يعبد » وحتی بتخلص من أصوات الغابات : ك هی جميلة تلك 
الورود حين ننظر [لبا . لكن سرعان ماتصبح أجمل الأزهار شيثا قبيحاً.. 
بل إنها فى تفس الوقت الذى تمتلىء فيه بالحياة وتسر النظر ء تحد أن رائحة 
کربة جداً نبعث من الکان الذى قطعت منة الساق وتبعت عل القىء . . 
وهذا مغزاه .. بمعى أن كل ما لا يتعلق إلا بالطبيعة موجود ف هذا . .. 
وبمعنى أن الروحانية هی التى لا تفسد » وحتی‌الفن لابنبغی تذوقه إلا كثىء : 
يمر ويتهى بعد أن يكون قد ازدهر فوق الفساد . . على إذآ أن ارتبط 
بالروح فحسب ٠‏ وأن أحب فما ما أحب فبا سوع. . اها من حياة 
فنانة فى عجب تلك التى تسكن جسد قدیس بحس بکل أعاجيب النعمة ٠‏ 
الربانية ويعجب بروح تتخبط . . وحتى يعجب بعمل فی عظي خلقه الله . 
٠66 (‏ ) .. فإذا كان مثل هذا اليسوعى قد شعر بكل ذلك الم حين أراد 
أن ينتقل من حب الاجساد الجميلة إلى حب الأرواح الجميلة ول حب 
اله .. فاذا تکون حالنا نحن الخطاه المسا كين؟ 


ما من شیء يدعو العجب حينرى - کا رأينا فعلا ‏ أن طريقالفن 
الذى يؤدى إل الله ليس من آشد الطرق وعورة ۰ . إلا أنه من التشاژم 
الشديد ان نقول كا يقول الاب كوتربيه إن « هذا الطريق اللک يكاد 
تكون مقفراً ».. لآنه ما من أحد أولا يعرف سر القلوب ولا نكثيراً من 
الشبود رو کدون عكس ذلك » فبا هوذا ريفردى یقول : « إن اتصال الروح 
. بالآشاء شعر » وهذا الشعر هو الذى قادنى إلى الله دون أن آعل بعد ان 


1۳1 حث فى عل اجمال 


مررت بطریق الشك وتعر جات الخرافة الظلة » (<۱) . 

ونحن لا نجبل إلى أى درجة تتزايد مثل هذه التوكيدات فى عصرنا 
هذا . والثىء الذى يظبر على عكس ذلك مؤكداً هو أن الفنانين ليسوا أقل 
من الأخربن حظوة فى نظر الدين » ذلك أنهم ه سواء ذهبوا نحو الله ام 
ذهبوا بعيداً عنه » وم فى الطريق الذى يسيرون فيهءفإن هذا لايرجع إلى 
ما يفعلون » .. والامز فى أ کثره أمرطبيعة بشرية وتعليم ومقابلاتمماوية 
وفية طيبة » فاذا كان الفن من ذاته لايؤدى إلى الله » فلبس من‌الصحیح ‏ 
ات أنه ببعدثا عنه ٠‏ وعل کل هما تكن الطريقة الى بستخدم با » ومهما 
يكن الممنى النی بعطیله, فانه - أى القن تفه - حتفظ عیزته » وجال 
الآعمال الفنية الضارة لا مخدع غيرنا : وهو فى هذه الاعال تحمل الدليل 
داعا على نوع « الطبقة » الى يستمر فالاتماء (لبا .. فبناك ما يكنى من 
الحقيقة حى فى البلوانيات الخطيرة القاسية الى يقدمها یکاسو » أو أى 
كاتب سريالى . . هناك ما يك من الحققة للسير نحو الله سير لا بعوقه 
عائق « (۱۵۷)- 


ويتأوه مورياك قائلا ۰ .ولابد أن تكون قدیساً . . لکنك فى هذه 
الحالة ان تکنب قصصاً » (۸ه۱) . لکن مورباك والجد لته مبالغ . . فكل 
مهنة وکل استعداد طبیعی لثیء ما بجر معه صعو بات معنو ية خاصة به . . 
ویکننا کذلك أن نقول نتيجة لهذا : « لا بد أن عکون قدیساً » ولکنك 
لن‌تکون تاجراً أو طبيباً أوضابطاً أو رجل‌مال أوسياسياً ء. وعل آحسن 
الفروض جوز أن يكون الفنان راهباً ۰ ۰ لكن ماريتان يضيف 
قوله : ومع ذلك فهذه المهنة ليست بمؤكدة ., ذلك أن مبنة الفنان - لاشك 
فى هذا - تتضمن [غراءات خطيرة للغاية . . وبذا حسن بنا أن نعترف أنه 
إذا كانت القدسية بالنسية له قدسية بطولية » ومن باب أولى إن كانت 
۱ بالنسبة له عبارة عن فضيلة تجلدية تدعو لعزم شديد يصل به إلى حد النقاء 


ألفن والدن ش 1۳۷ 


التام » فان من العسير عليه أن ينقد روحه لكن من حسن الحظ أنالقدسية 
نقدم له نماذج أخرى : ذلك أن كون الانسان قديساً معتاه أنه السمي رحدو 
الکال فى نوع الحياة الى نحياها فعلا » آخذاً فىاعتباره العوا مل الاجتماعية 
والسيكولوجيةوالأخلاقية الى يفترضها نوع الحياةهذه.ومن و جمة النظرهذه 
يصبح موقی الفنان على النقيض الواضح من موقف الراهب » فهو إنسان 
خلق ليعيش ف الدنيا وفى الغموض وف محد الدنياء ولا فهو لابستطیح‌آن 
ينفصل عن العالم انفصالا تاما لايعمل [لامن أجل ۱ كاله هو . لكن ليس 
امهم هو الکال الذى عصل عليه » وليسالجوهر ألا يرتكب الخطيئة » بل 
الجوهر أن يستمر فى الحب استمرارا متزايدا . وتنحصر القدسة فى نا مق 
الامر فى الحب المتزايد دائما . . والمترايد رغم ضعفنا . . ۰ ذلك الحب 
الذى تحمله الا نا إلى الذات الى لم تخلق بعدءولاثىء .منم الفنان م نأن ينمو 
ويزداد فى هذا الب » وحتى إذا لم يقدر هوتقدمه ق‌صعوبة وعسر » وهو 
تخطیء ويشعر بوسه. وهو حين يفعل هذا يتهد کا يتنبد جو لبان جررن 
قائلا « فلنأمل أن نقذ الآدباء الطیبون » ذوو الامان الردىء أنفسهم بان 
يكتبرا كتبهوم (169) وأن يفعلوا هذا فى اللحظة الى توجد فيا روحهم 
فى حالة التحول العميق بطريق النعمة الإهية » (۱۹۰) . 


على أن الفنان - بالإضافة إلى هذا ليس بالإنسان الذى حك عليه مہما 
یکن‌الامر بأن يعيش فى حالة تمرق دام بين الله وفنه . فعندما يكون الب 
الإلمى قد اندمج ف النبم الإبداعى » يعمل الحب على تنقية ذلك المغيع 
دون أن يحففه » وينظمه دون أن بقلل من خصوبته ‏ ومن هذه الحقيقة 
پتضح أن ال خطار الموجودة دال النشاط الفنی قابلة فى أغلها أو كلا 
للزوال . فالصور الذى لايصور إلاليرضى الله لن يصح أحسن الصورین» 
لکن الله بحفظ فنه‌التصویری‌من كلما كان دده أو الأمر من‌بلبلة أوتفكير 
تافه إن من ا لمو كد أن الممل الفن‌لاینمو إلا على أرض الانقعال والعاطفة 


1۳۸ . حث فى عل الال 


الجارفة » وکلاهی _ كما حذرنا ليون بلوی - « هدام بطبيعته » ۰ ( ۱۱) 
۱ لكوي من امل أن ميكل عطقتي اش آوکل له تع 
بها الحواس » خطيئة . . . وأنالا أنكر أيضاً - بل عل العکس سبق أن 


أرجت د هذا عم آن ما لاش عنه دیب التصمی انعرف 0 


الجدار الداخلى للطبيعة البشرية معرفة ملوسة » تکاد تکون تجريبية » وما 
من حاجة لديه رغم ذلك لکی يعرف عا بتحدت - إنه يغرق شخصيا فى 
النجور .. فليذ کر هنا عبقريته ‏ ميوله المكيوتة الخاصة به هو ء آوحی 
تلك النى لم يكن فى حاجة إلى كينها . . ومع كل » فإن هذه الوجدانية تظل 
أداة لللعرفة مما تكن نفاذة » وهی لا تتضمن بصفتهاهى أى تواطؤ للسير 

فى الفجور » ولاتتضمن أىاشتر اك إرادى فيا . بهذا يستطيعالفنان لو 8 
أن حب شخصيات قصته » وألا يتعرض مع ذلك لتلقى عدوى 1 لامبا : 
انظر إلى دوستويفسك : إن الاعتراف الذى يدلى به ستافروجين ( أحد 
شخصيات مؤلفاته ) هو اعترافه هو . وهو - أى - دوستو يفسكى - حب 
فى هذا النضال الناحية المظلمة فيه » وعل هذا فبو ١‏ لا يرحمه حين 
تثبت جربمته ويةوده إلى اتتحارمريع فظيع وهو -أىالمو لف-یتمتع بوضوح 
ذهن عظم ومنطق لابرحم . .. وهكذا نحده حب تل كالشخصية لكنهرقها 
عن قرب وبحم علها بلا هوادة ( ۱۰۲ ) . وهناك من المؤلفين من عب 
شخضياته كر من ذلك > وڪم حبا خلصبم من خطايام وذنوهم > 
0 إن برنانوس ۾ يكن بقادر على أن يمنع نفسه من الصلاة 
من أجلهم . 


هل مم كثيرو نأو نادرو نأو لتك الفنانونالذين يصاون لدرجةا لشو ع 
الحادىء أو السيطرة الداخلية . . والذن كانت الإبداعية عندم عملا دينيا 
عاديا لا أدرى . . لكن الذى أعلمه أن الآخرين - أى الذين ل تكن . 
الإبداعية فعلا دينيا عندم - لم يصلوا الطريق نحو الله ۰ فقبل أن يأنى الموت 


القن واألدین 1۳۹ 


المنقذ لكى نحل التناقضات عندم , تأنى صاعقة من النمومة لتقضى على 
الروا بط الى تربطهم بعواطفهم الخارقة و علذاتهم وبعذایمم ... أو حدثق 
أمسية الحياة أن يسقط القلم أو تقع الفرشاة أو الفرجار من بين أيديهم » 
وهنا يعرفونأ:هم وجدوا ما کانوا يبحثون عنه منخلال فلهم . هكذا قال 
ليونبول فارج : هلا امتنع العقل المفكربالمنطق من أن يأى ليعكر شعورك 
بلقه . (ن أتعلق أحيانا بقلاعه وأطير شا عنه فى البعد الرابع » فى الشعاع 
المضىء . ومع ذلك فقد كنت مسكينا ... وکر كنت أود أن أبقى فى رکنی 
الصغير المنزوى أعمل فى جمع للشعر وكأنى حشرة دقيقة من حشرات العبقر ية 
والصداقة والحب.. لقد مضى الوقت » ول أعد قادر؟ على أن أصبح فنانا » 
وم أعد قادراً على أن أظل هادا . ٠‏ إنتى أسمع من خلق شيت . . کا 
لو کان قطارا ردد صحات تصل إلى ف سرعة ۰۰۰ ( ۱۹۳ ) ٠۰۰۰‏ 
وأخيرا تقلع السفينة . . ولسوف تسير فى البحر .. هذا امال الذى 
طالما أحببناه ٠‏ . والذى لم يأت إلينا بعد . . ثم لم نعد نريد رژیاه» کا 
أراد العجوز ميكل أنجلو .. لم نعد فريد رؤيته إلا فى الب الاعظم الذى 
قدم نفسه لا مضحيا بنفسه ۰ والذى يكشف لنا عن قلبه الجريح ۰۰ 


لا لتصویر ولا النحت بستطیع أن ہدىء 
الروح الى تستدیر نحو هذا الب الالی 


بحث فى علم الجمال 


مقنمة : 


)١‏ مقطوعات عن الفن ص ١١5١‏ ۲ ) ج٠‏ مارتان : التعليم فى مفترق 
الطرق ص ٩۱‏ ملاحظة )١(‏ ۰ ۳) ج٠‏ بيكون : الكاتب وظله س ۸۶ 
)٤(‏ مانیت سالومون ص ۱۷ - ٤٤۸‏ ۵) عن الحب : جزء ۱۷ 6۵ ۰1 
ج پرانکور : الاعمال والأضواء ص ۸۱ ۷ اصوات السکون ص ۸۳ 
۸ تقابل الفنون ص ۳۱ - ۲۳ ٩‏ ) شرحه ص ۲۶ - ۳۱ ۱۰ ) فن التصویر 
والحقيقة ص ۲۲۰ - ۲۹۲ ١١‏ ) ج٠‏ بابینی : غروب الفلاسفة ص ۰ - 5 
۲ نقد الحکم : ترجمة جیبلان ص ۱۲۵ - ۱۳۶ - ۱:۶ ۱۳ ) انظر ص 
۸ ۱۶) مذکرات - ٤‏ مایو و ۲۱ یولیو ۱۸۰۸ )١5١‏ ۰۱ فوللار : عندما 
نستمم الى سیزان ص ۲۷۷ ١7‏ ) اوحات ما قبل الوت ص ۱1۹ - ۱۷۰ 
ر ۱۷ و ۱۸ ) جیلسون : انظر ص ۳۰۳ و ۳۱۱ )۱٩‏ مقطوعات عن الفن 
ص ۲۵۱ ۲۰ ) ولیام شکسبیر ۱۰۲ ۲۱ ) فى ب۰ دی کولومبیه : اجمل 
ما کتبه الفنانین ص ۱۳۱ ۲۲) شرحه ص ۱:۵ - ۱٤۸‏ ۲۳) م۰ ۰۱ 
کوترییه : الفن والحرية الروحية ص ۱۰۶ ۲۶) خطابات لبعض الناس 
ص ۱۶۱ - ۱۶۲ ۰ 


سیکولوجية الفن : 


)١‏ لاکوردیر : محاضرات سوریز - ذکره شومران : حياة لاکوردیر 
الجزء الثانی ص ۲۵۱ ۲) ذکره بدییه ج٠‏ : اساطیر اللحمة ٠‏ الجزء 
انثالث ۲ التاريخ الشمری لثنالرمان ص ٤١‏ انظر کذلك الادب 
الفرنسی ف العصور الوسطی . الفقرتان ۱۲۳ - ۰۱۵ ۶) مذکرات الشباب 
ص ۱۲۲ © ) مستقبل العلم ص ۱۹۶ ١‏ ) ج٠‏ تییرسو : الاغنية الشعبية 
والادباء الرومانتیکیین ه ۰ دافنسون : کتاب الاضانی ۷ آغانی 
واساطیر الفالوا ۰ طبعة بلیاد ۰ اعماله ۰ الجزء الأول ص ۲۹۸ , ۳۰۰ 
لاحظ اننا نعدل من نظام النص ونستخدم مختلف النسخ الكتوبة تباعا 
من نفس النص ۸) ج٠‏ بدییه شرحعته الجزء الثالث ص ۶۱۱ ۸ ش٠‏ 
لالو : الفن والحياة الاجتماعية ص ۱۵۲ ۱۰) ل۰ جیلیه : ضور ابینال. 
مجلة العالین : اول سبتمبر ۱۹۱۶ ۱۱) ش٠‏ لالو ۰ شرحه ص ۱۶۲ - 
۲ ۲ ) لذة الوسیقی ۰ جزء أول ص ۱۵۲ ۱۳) ش٠‏ لالو شرحه ۱۰۰ 
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۱۵۱ :۱۶ ) شرحه ۱۰۳ ۱۵ ) شرحه ۱۶۸ )١١‏ تبن : فلشفة الفن ٠‏ 
جزء اول ص 4 ۱۷) شرحه ص ۱۲۰ ۱۸) شرحه ص ۲ - ۷ - 8٩‏ 
٩‏ تاريخ الأدب الانجلیزی»مقدمة ۲۰) شرحه ۲۱) لافونتین وأساطيره 
ص 4 ٩‏ ۲۲) تاريخ الأدب الانجلیزی ۰ مقدمة ۲۳ ) فلسفة الفن 
جزء اول ص ۳۱ ۲۶) نصوص من مارکس وانجلز ۰ ترجمة فریفیل 
ص ۱۶۶ ۲۵ ) بلیخانوف ۰ ترجمة فریفیل ص 1۶ ۲۱) ش٠‏ لالو ۰ 
شرحه ص ٠٠١‏ ۲۷۰ ۲۷) شرحه ص ۲۰۰ ۲۸) ش٠١‏ لالو ۰ شرحه 
ص ۸۸ ۲۹ ) ج۰ لانصون : تاريخ الأدب الفرنسی ص ۱۰۶۱ ٠١‏ ) 
أنظر ص ۱۳۱ - ۱۳۱ 7١‏ ) كتيب البکالوریا » اسثلة تكميلية ص ۱۹۲- 
۲۳ ۲ مذکرات ٠‏ جزء اول ص )١( )۳۳ 5١8‏ مالرو : أصوات 
السكون ص ۶۱۰ - ۶۱۲ )١5‏ الكتيب المذكور ص ۱۸۸ )١55‏ انظر 
ص ۰۷۰ )۳١‏ ص ۳۱۰ ۳۷) ج۰ ساوسون : الوسیقی والحياة الداخلية 
ص ۱۷۲ ۳۸) اعذار جديدة ص 1۷ 6۳٩‏ شرحه ص 8ه 0٩‏ 
۰ شرحه ص 18 )5١‏ المستقبلية ص ١١5‏ ۱۷۹ - ۱۸۹ 8۲) منشور 
عام ۱۹۲۰ ؛) من أجل الشعر ص ۲۲ ب ۲۶ 55) سر النهيضة 
4 ل۰ جیلیه : التاریخ الفنی لطبقة التسولین من رجال الدین ص ۱۶۹ 
1 ۰1 هونجز : آنا مولف موسیقی ص ۸۲ - ۱۶۵ - ۱۶۰ )٤١‏ الديك 
وشخصية ارلیکان ۸) مالرو شرحه ص ۳۱۲ ۰ 45) ج۰ف۰ 
ریفیل : الفن الاوروبی : مجلة حقائق ۰ يونيه ١959‏ ۰ ۰) شرحصه 
۱ ج٠ف٠‏ ریفیل : القال المذكرر اعلاه )٩۲ ٠‏ م۰ برادین : نظرية 
فى علم النفس العام جزء ثان ص ۲۸۹ ۰ 0۳ ۱ ۰ مال : الفن الدینی 
فى القرن السابع عشر فى فرنسا ص ۶۰۲ ٠‏ 


اللاش‌عور والشعور : 


٠م الثورة السریالیه ۱۹۲۹ ۰ ۲) نص عام ۱۹۲۵ - ذكره‎ )١ 
۰ ۱۲۷ ذکره نفس الکاتب ص‎ )۲ : ٠١5 نادو ف التاریخ السریالیه ص‎ 
بریتون الحب الجنونی ۰ تریستان‎ ۰۱ )۰ ٠ الفراشة السریالیه‎ )٤ 
خطاب الحالم الرائی ۰ ۸) ممیزات‎ ۷ ٠ تسارا : بحث ق موقف الشعر‎ 
٠ بیان السريالية‎ )١ .۰ التطور الحدیث : ف مجلة الخطی الضائعة‎ 
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۰ شرحه ۰ )١١‏ البيان الثانى للسريالية ٠‏ ۱۲) علم الأحلام ص 
٠ 7‏ ۲۲۳ الثورة السرياليه ۱۹۲۶ ۰ )١5‏ بیان السريالية ۰ ۱۰) 
الببان الثانى للسريالية )١١ ٠‏ ۰۱ بريتون : الأوانى المستطرقة ٠‏ 
۷ ۰ بریتون : الثورة السريالية ۰.۱۹۲۰ ۱۸) ۰۱ بريتون بیان ٠٠‏ 
٩‏ شرحه ۰ ۲۰) نصائح لشاعر شاب ۰ ۲۱) نظرية الاسلوب - 
۲۳ شرحة ۰ ۲۲۳) تقدم لتری ۱۹۳۹ ٠‏ ۲۶) ایون ۱-۰۳۶ ۰ ۲۵) 
اصوات السکون ص ۰۳۰ ۰ ۲۱۰) انظر الدکتور لوجر : حب العرعة 
عند لوکریس ۰ ۲۷) دکتور فانشون : الفن والجتون ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 
۸ انظر الذکرات التاريخية لاوزیب ٠‏ تؤكد اضافات س ۰ جدوم ٠‏ 
4) دکتور فانشون۰ شرحه ص ۱۶۷ - ۱2۸ ۰ (۳۰) ۰۱ مالرو شرحه 
ص ۲٩‏ ۰ ۲۲) شرحه ص ۲۲) دکتور فانشون شرحه ص ۳۲ - 2۷ ۰ 
۲۳ شحه ص ۱۷ ب ۸۶ ٠‏ ۳۶) ه - ای - علاج الامراض العقلية 
أزاء السریان . ذکره فانشون ص ١5١‏ ۰ ۲۰ رء دالییز ۰ طريقة 
التحلیل النفی. ومذهب فروید ١ء‏ جزء اول ص 4۵۱ ۰ ۳۰) دکتور 
قانشون ۰ شرحه ص ۱۳ ۰ ۳۷) ۰۱۰ مالرو شرحه ص ۰۳ ۰ ۲۸) 
أنظر ه۰ لشتنبرجر : نوفالیس » وبوجه خاص ه٠‏ بیجان النفس 
الرومانتيكية والاحلام ۰ )۳٩‏ هنريش فون اوفردنجن ۰ )5١‏ تلامین 
ساییس ۰ 4۱) مقتطفات ۰ 4۲) شرحه ۰ 47) شرحه ۰ 4۶) اناشید 
للیل ٠‏ 85) اوریلیا ٠‏ 55) شرحه ۰ 4۷) شرحه ۰ 4۸) شرحه ٠‏ 
5؛) بحث ف الادزاکات الفامضة ٠‏ ۵۰) ذکره مورو دی تور : عن 
الحشیش والخلل العقلی ص "١‏ ۲۵ ۰۱ ) دکتور | ۰ ب ٠‏ لیروا 
رؤية نصف النوم : لا يذكر الولف للاسف حالة | ۰ بو ٠‏ ۵۲ 
مارجیلیان ر من حکایات هزلية ص ۲۲۸ -۲۳۰) ۰ ۵۳ ) مقطوعات 
عن الفن ص ۱۸۰ ۰ 04) حكيم ص٤٤‏ وما یتلوها ۰ ۵۰ متفرقات 
ص 1ه لاه ٠‏ ) و٠‏ یانکلیفتش : پیرحسون ص ٠١‏ ۰ ۵۷) ۰۱ 
بيكار : العلم الحديث ص ۷ ۰ 288) آراء جديدة عن النوم والأحلام 
ونوم اليقظة ۰ طبعة تيسران ۰ جزء خامس )۵٩ ٠‏ اصوات السكون 
ص ۲۸۶ )٠١ ٠‏ ف مجلة : الفنان عدد ۲ يونية ۱۸۶۶ )1١ ٠‏ مقتطفات 
۲ مقتطفات ۰ ۲+) عن «الهلوسة» ص ۲۱ وما يتبعها ۰ 6۶ 
المهزلة: الانسانية طبعة بلیاد جزء ١‏ ص ۲۱۸ ۰ (10) لودوان : التحلیل 


55 . بحث فى علم الجمال 


النفسی للفن ص ۲۰۶ ٠‏ 15) الشعر والحقيقة جزء ۳ - کتاب ۱۳ انظر 
«جوته» تاليف انجيللوز ص 19 وما يتبعها ٠‏ (17) تفسير دالييز جزء 
شان ص ۳۶۰ - عن مولد قصة صياد ایسلاندا - أنظر کتاب : صياد 
ايسلندا لبيير لوتى ۰ 18) رء دالييز جزء أول ص ۶۵۱ )١5 ٠‏ 
رينيه هویج : حديث مع المرئى ص ۲۱۲ ۰ ۰ )٠١‏ رنيه هویج : شرحه 
ص ۲۱۰ - ۳۲۶ ۰ ۷۱) من مولف فانشون ۰ شرحه ص ۱۳۷ - ۱۶۷ ۰ 
۲ الفجر ۰ ۷۳) من رنیه هویج : شرحه ص ۲۵۶ ل ۲۵۵ ۰ ۷) 
يونج : بحوث ف علم النفس التحلیلی ص ۱۱۸ ۰ ۷) شرحه ۵ - 
۷ ۰ ۷۰ بحث ‏ علم النفس التحلیلی ص ۲۱۳ ۰. انظر حیاتی 
وعلم النفس التحلیلی ص ۱۰۲۰ ٠‏ ۷۷ مقدمة القدمة عن ادجاربو 
بقلم ماری بونابارت ۰ جزء اول ض ١١‏ من القدمة ۰ ۷۸) یوتج : 
شرحه ص ۷۹٩ ٠ ١١١ ١١٠١‏ ب٠‏ کریور : فلسفة الارادة ص ۰۳۸۱ 
۰) س "فروید : دراسات ثلاثة حول نظرية الحياة الجنسية ص ۱۷۷ ۰ 
۱ ذکریات لیونارد دی فنشی ۰ ص 7ه ۰ ۸۲) دراسات. ثلاثة ۰۰۰ 
ص ۱۹۸ ۰ ۸۳ القلق ف الدينة ۰ نکره دالییز ۰ شرحه جزء ثان 
ص ۳۶۲ ۰ ۸۶) جونز : دراسة نظرية وعملية فى التحلیل النفسی ص 
٠ ۸‏ ۸۵ الولین ص ۱۹۱ - ه ۰ ۸۲ افول الاصنام ۰ ۷ بودوآن 
شرحه ص ۲۵۱ ٠‏ ۸۸) ماریز شوازی ف « بسيشة » الاعداد ۱۲ و ۱۶ 
ص ۱۵۵۰ ۰ ۸) انظر :ابنة العم بيت ۰ طبعة جزء سادس ص *۰ ۲۳ , 
" وکذا : الوظفون . شرحه ص ٩۳۱‏ ۰ ۰) جیلسون : مدرسة الوجیات 
ص ۳۳ ب :۳ ۰ )٩۱‏ شرحه ص 85 ۳۰ ۰ 47) سیمون دی بوفوار : 
الجنس الآخر جزء اول ص ٩۳‏ ۰ 45) الوجدان الایداعی فى الفن 
والشعر ۰ ترجمة ج٠‏ برازولا » فى مجلس بحوث ومناقشات . العدد 
٩‏ ص ۷۳ ۰ ۶ شرحه ص ۹۶ وکذا انظر «التعلیم فى مفترق الطرق . 
ص ۷۶ ۰ 15) الانسان فى البحث عن روحه ص ۰۶ )١١ ٠‏ ر٠‏ هویج 

ص ۳۳۲ - ۳۲۳ ۰ ۷) دوستویفسکی ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ۰ ۸۸ 
دکتور دیلی : شباب اندریه جيد ۰ )٩٩‏ شرحه ٠‏ ۱ 


الوحی والعمل : 


) ۰ التاملات ۰ ”) شاترتون‎ )۲ ٠ ۰۳۶ - ۰۲۳۲ آیرن ص‎ )١ 
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دفاع عن الشعر ٠‏ ه) الشعر والحقيقة )١ ٠‏ هذا هو الانسان 2 
زارتوسترا فقرة ۳ ۰ ۷) خمس اغنيات کبری الروح والماء حن ۶۳ ٠‏ 
۸ شرحه : الروحية هى الرشاقة ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ 4) نصائح الى 
الادباء الشبان ۰ )5١‏ الفن : احادیث جمعها جزیل ص ۱۳ من المقدمة٠.‏ 
۱ خطابات ریلکه الى رودان ص ۱3 ٠‏ ۱۲) جودیت کلادیل : ۱ ۰ 
رودان > صورة حية ص ۲ ۰ ۱۲) منوعات ص ١ه‏ - ۱۷۰ ۰ ۱۵) 
نصائح الى الکاتب الشاب ف مجلة ن۰ رء فى اوائل اغسطس ۱۹۵۱ 
ص ۲۳۰ )١5١ ٠‏ الشاعرية الوسيقية ص ۷۲ ۰ )١١‏ « رومب » فى 
أعماله ٠‏ طبعة بلياد جزء ثان ص 778 )١7 ٠‏ منوعات ص 55 ٠‏ 8ن 
فى احوال فن الشعر طبعة سيجرز : فن الشعر ص ۰۳۲۱ - ۱۲۲ ٠‏ 
8٩‏ شرحه ص 57١‏ ۰ ۲۰) مذكرات ۰ )١١‏ شرحه ص ٦۲۳‏ ۰ 
۲ فلسفة التركيب الموسيقى » فى « ثلاث بيانات » ترجمة رينه لالو 
ص 08 ٠‏ ۲۲) تفسير قصيدة « المزلة » ٠‏ :۲)هی وهو ٠‏ 
۵ قصة أفكارى ص ۱۶ ۰ ۲) « سواتيس يونيو » العمل المنفذ 
جيدا ٠‏ ۲۷) دورة الصباح ٠‏ مقدمة عام ۱۹۳۳ ٠‏ 58) فن 
الشعر جزء أول ص ٠ ۱۲ ١‏ 55) آراء فى الشعر ر فى أعماله ٠‏ 
طبعة بلياد جزء أول ص ۱۳۷۷ ۰ (۳۰) منوعات جزء رابع ص ۲۵۶ 
۸ ۰ ۲۱ ذكره انجیلوز فى كتاب : ريلكه ص ٥۹۲‏ : عن تاليف 
الرثائیات والأغانى ٠‏ انظر ص ۲۰۹ و ۲۹۷ ۰ ۳۲ التجربة الدينية 
ص ۱۷ و ۲۰۱ ۰ ۲۳) انظر کتابنا هذا ص ۷۷ ۷۸ ۰ ۳۶ ج. 
سامسون : الوسیقی والحياة الداخلية ص ۲۳ - ۳۶ ٠‏ ۳۵) شرحه. 
0 سیکولوجية الفن ص ١5١‏ ۰ ۳۷) ج۰ شفالییه : اوزان ص۲۶۰ 
4 هء دیلاکورا انظر ص ۱۹۰ ۰ 75) هذکرات ل۰ دی فنشی . 
ترجمة لویز سرفیان جزء ثان ص ۲۷ - ویورد فاساری ایضا حاصة 
كذلك فیما یتعلق ببترودی کوزیمو ( اعماله ۰ جزء ول ص 1۰ ) ۰ 
۰ الى ذات الانسان ص ١١‏ ۰ 4۱) ذکره رولان مانویل : متعمة 
الوسیقی جزء اول ص ۲۲٩‏ ۰ ۶۲) ج۰ سامسون شرحه ص ۳۶ - 
٥‏ ۰ ۶۲) ذکره کلود روا : حب فن التصویر ۰ 45) ج۰ سامسون 
شرحه ص ۳۰ ۰ 4۰) انا مولف موسیقی ص ۱۰۰ ۰ 4۱ مذكرات 


1:۸ بحث فى علم الجمال 


۷ برنیه ۷ فى ۲۳ و ۲۰ ینایر جزء اول ص 151" ۰ ۷) ذكره 
الاخوان جونکور ف مذکراتهم جزء اول ص ۳۳ ۰ 4۸) شرحه ص ٩٩‏ 
9٩‏ نشرة الجمعية الفرنسية للفلسفة ۱۹۲۸ ص ۱۷ ٠‏ ۵۰) جیلسون: 
فن التصوير والحقيقة ص ۱۸۲ وما یتلوها . وکذا ص ۲۳۳ وما یتلوها 
)١‏ جيلسون شرحه ص ۲۰۵ ۰ ۵۲) هء ديلاكروا ۰ شرحه ص ۲۰۳۳ 
وما یتلوها ۰ ۵۳) شرحه ض ۹۶ ۰ ۵۶) مذکرات ۲٩‏ أكتوبر 
۷ واول مارس ۱۵۸۹ ٠‏ ۵۵) شرحه 2 ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۲ و ۲۹ 
اکتوبر ۱۸۰۷ ۰ 05) ج۰ روبنسون : حدیث مع جان جیونو ف مجلة 
م الائدة الستديرة » عدى فبرایر ۱۹۵۵ ۰ ۵۷) انجر یقص قصته 
وکما یحکیها اصدقاوه ص ۰۸ ۰ ۵۷) مذکرات ۰ ۲۷ يناير ۱۸۰۲ ٠‏ 
٩8‏ شرحه ۰ ۳۰ سبتمیر ۷۸۰۵ ۰ )1١‏ فن الشعر . مقدمة لطبعة 
)1١ ۰ ۱‏ الأدب ۰ طبعة بلياد , جزء ثان ص 0٩‏ ۰ ؟1) اشیاء 
لم یتحدث عنها أحد ۰ شرحه ص ۶۸۳ ۰ ۱۳) خطاب الى آرمان 
فريس ۰ ۱۸ فبرایر ۱۸۰ ۰ ۶) مقطوعات عن الفن ص ۸ ۰ 
06 منوعات ص ۷5۰ )١ ٠‏ شرحسه ص ۱۷۰ - ۱۷۲ 

۷ مقطوعات عن الفن ص 9ه ۰ 1۸) منوعات ص ٠ ا٤ ٦۳‏ 
6) مقطوعات عن الفن ۳۷ - ۳۸ : عن الأغنية الملكية ص ۲۰۳ 
وما يتبعها )7١ ٠‏ سر المهنة ۰ ۷۱ موت القلب ٠‏ ۷۲) شرحه 
۳ ج٠‏ راسكين : ملكة الهواء » فقرة ۱۵۱ ۰ ۷۶) ج۰ شفالییه ٠‏ 
شرحه ص ۲:۰ ۲۶۱۰ ٠‏ ۷۵) شرحه ص ۸۸۷ ٠ ٠٠١‏ ۷) شرحه 
ص ۱۱١ ٠٠١‏ ۰ ۷۷ رولان مانویل جزء ثالث ص ۲۱۲ ۰ 
۸ ب۰ ریجامی : فن مقدس فى القرن العشرین ؟ ص ۱۱۷ ٠‏ 
4 مذکرات مرتجلة ص ۶۷ ۰ ۸۰) بء٠‏ ریجامی ۰ شرحه ص 16 
و ٠ ۱٦۸‏ ۰۸۱مقطوعات عن القن ص ۶۷ ۰ ۸۲ منوعات ص ۰۵۰۸ 
۲۳ مقدمة : مختارات من الشعر الکسیکی ۰ ۸۶ مقطوعات 
عن الفن ص ۲۶ ۰ ۸۵) فلسفة الترکیب الوسیقی ص ٩٩‏ وما يتلوها ۰ 
۲ بء تراهارد : السر الشاعری ص ۱۵۰ ٠‏ ۸۷) هه دیلاکرو! ۰ 
شرحه ص ۱۷۲ ۰ ۸۸) هء فوسیون : حباة الأشکال ص ۱۱۶ 2 ۱۱۵ 
٩‏ الأدب ۰ طبعة بلیاد ۰ جزء ثان ص ۵۵۱ ٠‏ ۰ سر المهنة 
١‏ کتاب شاطیء ۰ ۸۲ انظر ص ۸۲ 7 ۸۵ ٠‏ ۰۸۲ شرحه ٠‏ 


A المراجع‎ 
00001 O Sag مت ؤ[ؤزؤز‎ 


. المادة والشكل : 


)١‏ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص 8ه ۵ ۰ ۲) حياة 
الاشکال ص ١ه‏ و 5ه ٠‏ ۲) شرحله , جيلسون ص ۱۷۸ 
4 شرحه ص ۳۲۷ ٠‏ ۵) منوعات ص 1۲ )١ ٠‏ مذكرات عن فن 
التصویر الیوم ص ۲٩‏ ۰ ۷ ه٠‏ بوییه : فن الجوهرات الفرنسی فى 
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ص ۱۵۶ ٠‏ ) مذکرات ١١‏ ابریل 
٩ ۶‏ رنيه هویج : حدیث مع الرنی ض ۱۹۹ ۰ )٠١‏ ج٠‏ 
سامسون : قواعد الأغنية الوسيقية الجماعية ص ۲٩‏ مب ۲۰ ° 
۱ رولان مانویل : متعة الوسیقی جزء اول » ص ۱۰۳ ۱۲) التاملات. : 
رد علمی وثيقة اتهام ( تابع ) ۰ ۱۲) مذكرة الى بودلیر ٠‏ ۱۶) 
الدينة » النسخة الثامنة ص ۲۹۵ ۰ ۸1۰ ذكره ر٠‏ کیمپ ف « العركة» 
عدد ۲۲ مارس ۱۹۶۵ )١1 ٠‏ مواقف واقتراحات جزء اول ص ۷۱ ٠‏ 
۷ انظر ص ۰۲ ۰ ۱۸ شرحه ص لاه ۰ )١9‏ شرحه ص ٩۲‏ ب 
1 ۰ ۲۰) شرحه ص ۰5۵ ۰ ۲۱) ج۰ سامسون : الوسیقی والأغانى 
القدسة ص ۱۱۰ ۰ ۲۲) شرحه ص ١8‏ - ۱۳۵ ۰ ۲۳ الان ٠‏ عشرون ' 
درسا عن الفنون الجمیلة ص ۲۱۶ ۰ ۲۶) شرحه ص ۲۱۵ ۰ ۲۵) 
خطاب الى و۰ دی مونفرید ۰ یونیه ۱۸۹۲ ۰ ۲۱۰ الى ذات الاتسان 
ص ۱۰۸ ۰ ۲۷) ذکره جیلسون ف الرجم الذکور اعلاه ص ۲۰۸ - ۲۰۷ 
( فى اللاحظات ) ۰ ۲۸) آلان ۰ شرحه ص ۲۱۵ ۰ )۲٩‏ ه۰ فوسیون ٠‏ 
شرخه ص 51 ۰ ۲۰) جيلسون ۰ شرحه ص 757 ۰ ۲۱) هه فوسيون 
شرحه ص ۷ ۰ ۲۲) هذه القارنة ماخوذة من جاك لوران ٠‏ 
۲۳ جيلسون ۰ شرحه ص ۷ ۰ ۲۶) ج ۰ لورسا , ذكره ج۰ سامسون 
ف الوسیقی والاغانی القدسة ص ١١‏ - ۱۷ ۰ ۲۰) جیلسون ٠‏ شرحه 
ص ۸۵ الى ۹۱ ۰ ۳ جیلسون ۰ شرحه ص 1۶ ۰ ۷) فوسیون ٠‏ 
شرحه ص ۷ ۰ ۲۸) شرحه ص ۲٩ ١١١‏ شرحه ص ۱۰۷ ۰ 
۰ شرحه ص ۱۰۷ ٠‏ ۶۰) مذکرات ۲۰ يناي ۱۸۵۷ ۰ ۲) ھ ۰ 
فوسیون شرحه ص ۱۲۱ ۰ 4۳) شرحنه ص ۱۱۶ - ۱۱۷ ۰ 44) 
سربیکاسو حققه ه١٠‏ ج۰ کلوزو ۰ )٤١‏ شرحه ض ۱۱۸ ۰ (8) دب" 
بوك قلب. فخور ص ۱۸۷ ۰ 4۷) ه۰ فوسیون ۰ شرحه ص ٠١5‏ ۰ 


6ه" بحث ف علم الجمال 


۸ شرحه ص ۱۲ - 70 ۰ 84) شرحه ص 1۲ الى ٠١‏ انظر كذلك ر“ 
هویج شرحه ص ٠ ٠١5 ١98‏ ۵۰) الفن , أحاديث جمعها ب٠‏ ج يل 
ص ۱۰ مقدمة ۰ ”07) شرحه ص ۲۵۱ ٠‏ ۵۴۳) مذكرات ۱۸ سبتمبر 
٠ ۷‏ ۵۶۵ شرحه ٤‏ فبراير ۱۸۶۷ ۰ ©066) س٠‏ ر٠‏ لیلی مذكرات 
حياة جون كونستايل ص ۲۷ ٠‏ 01) آصوات السكون ص ۲۸۲ - ۲۸۵ 
۷ السبع مصابيح لفن البناء ص ٠١١ ١١7‏ ۰ 08) نظرية الفنون 
الجميلة ص ٠ ۲۰۰ ١99‏ 25) بدائيات علم الجمال ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 
۰ الان : نظرية الفنون .الجميلة ص ۳۸ ۰ ۲ الى ذات الانسان 


١٠١6 ص‎ 


اللراجع 101 


ظواهرية الفن 


١١١ - ۱۱5 أحاديث فى علم النفسى التحليلى ص‎ )١ 


قن التصودر و الطبيعة ۱ 


)١‏ افکار طبعة بورنشفیج رقم ۱۳۶ ۰ ۲) مفارقات » جزء عاشر 
٠ ۲۷ , ۰‏ ”7) الجمهورية - جزء اول ب ۱۰ - ۵۹۸ ن۰ج*ی ۱۰۲ ب 
۶ القوانن جزء ثان 11٩‏ ۰1 ب۰ 2) انظر (ا) فونتین : مذاهب الفن ف 
فرنسا من لوسان الى دیدرو ۰ فصل ٠ ۲ ١‏ ) فن الشعر ٠‏ 
۷ ذکر ۰۱ ریشار : نقد الفن ص 55 ۰ ۸) خطاب الى السید شامیری 
۱ مارس ۱۱۸۵ )٩ ٠‏ خطاب الى السيد شانتلو ص )٠١ ۰ ١١١‏ 
دیلابورد : آنجر ص 73 ٠‏ لموری دوفال : اتیلیه انجر ص ٠١‏ ۰ 
۲ افکار انجر » طبعة لاسیرین ص ۷۰ وما یتلوها ۰ ۱۳) شرحه 
ص ۷۷ ۰ )١5‏ بء جزیل ص ۸ مقدمة ٠‏ ۱۰) شرحه ص ۲۰ - 
o‏ ۰ 1 شرحه ص 48 ٩‏ مقدمة و )١7 ٠ ه١ 73١‏ شرحه 
ص ۱۳ مقدمة ۳۰ -۰ 2۳۳۱ ۱۲۳ ۰۱۱۱-۱۳۶ ۱۱۳ ۰ ۱۸) مذکرات 
۷ مایو ۱۸۶۷ و » مارس ۱۸۶۹ ۰ ۱٩‏ تقایل الفنون ص ۲۶۵ ٠‏ 
۰ کراهیاتی ص ۲۰ ۰ )١١‏ الأعمال الأدبية جزء أول ص الا ٠‏ 
۲۳ الى ذات الانسان ص ١١‏ ۰ ۲) يلوح أن آخرين قد افلحو| 
فهناك د معركة » حول « أوداليسك » آنجر )١( )۲۶ ٠‏ لهوت فن 
التصوير والقلب والروح ص ٠ ۷۹ ۰ ۷۲ ٦٦ ٦٤‏ ۲۵) اراء » 
جمعت فى كتاب « سيزان » تاليف ب۰ دوريفال ٠‏ ۲۰) فرومنتان : 
عام على الساحل ۰ ۲۷) فالیری مقطوعات عن الفن ص ٠ ١97”‏ 
۸ اصوات السكون ص ۲۹۶ ۰ )١١‏ مذكرات أول سبتمبر ١859‏ 
۰ مذكرات ل۰ دی فنشى ۰ ترجمة لويز سرفسيان جزء ثان ص۲۱۰- 
"1١ .‏ مذکرات اول سيتمبر ۱۸۵۹٩‏ ۰ (۲۲) دیلاکروا .شرحه ۱۳ 
يناير ۱۸۵۷ ۰ (۲۲) شرحه اول سیتمیر ۱۸۵۹ ۰ (۲۶) فن التصویر 
والحقيقة ص ۲۱۲ - ۲۰۳ ۰ ۲۰) مذکرات ۲۲ فبراير ۱۸۹۰ ۰ 
1 نظریات : ص ۱ و ۲۱ ۰ ۲۷) بینیه ( سر فن التصوير السنة 
السیکولوجية ۱۹۰٩‏ ) وقد ستعاده ابرادین فى نظرية علم النفس العام 


10۲ بحث فى علم الجمال 


جزء ثان ص ۲۹۶ وما يتلوها ۰۰ ۳۸) س٠‏ ر- ليسلى : مذكرات حياة 
جون کونسابل ص ۲۷۸ و ۱ ٠‏ 55 ) بودلير : صالون ۱۸۶ ف أعماله 
طبعة بلياد ص ٠ 77١‏ 4۰) نظريات ص ۳ - ۲۳ - ۹۸ - ۲۱۸ ۰۰ ۶۱) 
آراء انجر ص 9ه - ۲) مذکرات ۱۰ يوليه ۱۸۶۷ ۰ 1۳) شرحه 
۳ ابریل ۱۸۵۶ ۰ )٤٤‏ شرحه ۲۸ آبریل ۱۸۰۶ ۰ 40) اعماله طبعة 
بلیاد ص ١١55‏ ۰ 5) مذکرات ۲۵ أبريل و ۱۲ اکتوبر ۱۸۰۳۴ 

۷ خطاب الى بودلیر ۸ اکتوبر ۱۸۲۱ ۰ ۸) أنظر جیلسون ص 
۸ - ۲۵۷ : فن التصویر والصور )4٩‏ أسس الفن الحدیث ص ۸۲ 
۰ الى ذات الانسان ص ۱ ٠‏ ۱) صسللون ۱۸۶۵ : عم له 
ص ۰۷۸ ۰ ۵۲) مذکرات اول مارس ۱۸۶۷ ۰ ۰۳) شرحه ۱۳ آبریل 
٠ ۷‏ ۶ شرحه ۲۲ يونيه ۱۸۱۳ ۰ وهذه آخر سطور مذکراته › 
حیث مات فى ۳۱ اغسطس من نفس العام ٠‏ ۵۰) اعماله ص ٩۰۲‏ ب 
۶ رام ص كمه ۰ ۰٤ ۷۹۶ 1۳١‏ ۰ ۵۷ ص ۷۲۱ - 
٠ ۶‏ (۵۸) ص ۲۸0۱-۲1۰۶ ۷۱۹۰ ۰ (۵۹) ص ۱۱۲ - ۸۰٤ ٦۱٤‏ 
۸ ص 11١‏ 1۹۷ ۰ ۱ ص VV۲ ۷۷۱ ۷1١‏ ۰ 
۲ ص ۷٦٦ ۷٦١‏ ۷1۸ ۰ ۳۲ آراء عن الأدب والفن ص ۱۱ - 
۰۵ ۵۵۲۳ ۰ 06 ۰۲۶ ۳۶۰۲۲۲۹۰۲۲۵ ۰ (دا)ا ص 0-۲ - 
۳۲ ۰ 0 ص ۳ ٤۷٤١‏ ۰ 0۷ ص ۱5۵ - 1۸ ۰ 
۸ اصوات السکون ص ۱۸۰ - ۲۹۲ - ۳۸ ۰ )٩‏ ص ۵۲ ۰ 
۷۰ ص ۱۲۳ -۱۲:۰ وسيكولوجية الفن جزء اول ص ۱۱۶ ۰ ۷۱ 
ص ۰۱۱۰-۱۰۱-۱۰۵ 0۷۲ ص ۶0۹-۱۱۰ ٠‏ ۷۳) جیلسون. 
شرحه ص ۲۸۱ ۰ ۷۶) انظر م۰ راجون : مجازفة الفن التجریدی 
ص ۲۵ - ۲۱ ۰ 0۷۵ شرحه ص ۱۳۹ ۰ 0۸۷۰ م٠‏ برلیون : الفن 
التجریدی ص ۱۶ ۰ ۷۷) نصوص سردها ر- هویج فى کتاب: الفن 
العاصی ‏ ر٠‏ ب ریجامی : الفن القدس فى القرن العشرین ؟ مجلة «کوی» 
اکتوبر ۱۹۵۵۰ ۰ ۷) ف٠‏ هنری ۰ الفن الایرلندی فى العصر السیحی 
الأول » ذکره م۰ بریون شرحه ص ۷۲ ۰ ۷٩‏ م۰ بریون » شرحه 
ص ۲۵ ٠‏ ۸۰) شرحه ص ۳۳۰ د ۳۳۱ ٠‏ ۱ أنظر فى کتاب ره 
هویج » الصور :۹ - ٩٩‏ ۰ ۸۲ ) انظر فى کتاسب مالرو ( شرحه ) 


السراجع ۱ ۰۳ 


الصور فى صفحات ۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ ۸۲ شرحه ص ۲۸۶ ۰ ۸۶) شرحه . 
۰ ديجا والرقص والرسم فى اعماله طبعة بلیساد جزء ثان ص ۱۲۲۱ 
7 ۰ برنارد : مذکرات عن ب ۰ سیزان ص ۷۲ و ۲ ۰ ۰ ۸۷) انظر 
ص ۲۸ ٠‏ ۸۸) رء بء ریجامی ۰ انظر ص ۲۲۹ ب ۳۰۰ ۰ )۸٩‏ 
شرحه ٠‏ 

الشعر والعقل : 

0 مذکرات عن ادجار بو » فى طبعة سیجرس » فن الشعر ص ۳۲۱ 
۲ منوعات ص ٩۳‏ ۰ ) احادیث مع ایبکرومان ۶ مایو ۱۸۲۷ - 
۶) مقدمة « معرفة الآلهة للوسیان فابر ۰ ©) الفانوس السحری , فى 
طبعة سیجرس ص 517 ۰ )١‏ مواقف واآراء جسزء اول ص ۸۷ ٠‏ 
۷ راسین وفالیری ص ۱۹۵ وما یتلوها ۰ 8) الادب ۰ طيعة يلياد 
چزء ثان ص ۵۵ ۰ ) راسین وفالیری ص ۱۰ من المقدمة ٠‏ 
۰ مشروع مقدمة لديوان ازهار الشر ص )١١ ۰ ١7550‏ منوعات. 
ص ۶ ۰ ۱۲) خطاب الى بيير دی ماسو. ۱۳) مقدمة »› مختارات 
من الشعر الکسیکی ۰ ۱۶) ه٠‏ بریمون : الشعر الخالص ص ۲۳ ب 
)١9 ۰ ۵‏ منوعات ص ۷۱ ۸ اادب ٠‏ طبعة يلياد جزء ثان 
ص 556 ۰ ۱۷) مذکور فى کتاب راسین دفالیری ص 55 ۰ ۱۸) 
الشعر الخالص ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ الأدب طبعة بلیاد جزء ثان ص 0۵۷ 
۰ و ۲۱) انظر ص ۲۰ - ۲۱ ۰ ۲۲) صواریخ ۰ طبعة يلياد ص 
۹ + ۲۳) راسبن ودفالیری ص ۱۷۳ - ۱۷۶ ۰*۰ ۲۶) ملحق 
عادی فى طبعة سیجرس ص ٤٤١‏ ۰ ۲۵۰) فلسفة الترکیب الوسیقی > 
ف ثلاث بیانات ترجمة رینیه الو ص ۱۳ ب 1۶ ۰ ۲۰) العطیات 
الباشرة للضمیر ص ١١‏ ۰ ۲۷) راسین وفالیری ص ۱۳۳ ۰ ۲۸) 
شرحه ص ۱۳۱ - ۱۶۶ - ۱8۵ ۰ )۲٩‏ مواقف وآراء ۰ جزء اول 
ص 0506 ۰۷ ۰ ۲۰) فالیری : متوعات جزء ثالث ص ۶ ۲۱) الروح 
والرقص ص ۲٩‏ ۰ ۲۲) نصائح لشاعر وشاب » طبعة سيجرس 
ص ۶۷۵ ۰ ۲۳) مواقف واراء جزء اول ص ۰ ۰ )١5‏ بریمون : 
راسین وفالیری ص ۱۸۷ ۰ ۳۵) عشرون درسا فى الفنون الجميلة ص 
٤<‏ لظ 1 ۲۷۹۲ ٠‏ ۲۱) ف بوسیل : دفاع من اجل الجسد ص 
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۸ ۰ ۲۷) منوعات - جزء رايع ص ۸ ۰ ۳۸) ص ۱۷۱ ۰ 
٩‏ دراسات ف علم النفس اللفوى , الفكرة والحركة ‏ انظر ف“ 
لوفیفر : السيكولوجية الجديدة للغة ( عود الذهب ) ۰ 4۰) أنظر 
ص ٠ ٠١١‏ ١غ)‏ رياح ٠‏ جزء ثالث ص ٦‏ ۰ 55) لف المرأة ۰ طبعه 
سيجرس ص 150 ۰ ۶4۳) سارتر : ما هو الادب ؟ طبعة سيجرس 
ص ۶۷ ٠‏ 458) ميلاد عند التفكير فى فن الشعر , طبعة سيجرس 
ص ۷۱۳۲ ٠‏ ۵۶) سر المهنة ٠‏ شرحه ص 5:8١‏ ۰ 158) مء برادين : 
أنظر ف علم النفس العام ٠‏ جزء ثان ص ۳۲۷ - ۲۳۱ ۰ 47) فاليرى: 
منوعات جزء ثالث ص 54 - ٠ 34 ٦۷‏ 4۸) کوکتو ۰ أنظر شرحه 
ص ۸۶۲ ۰ )٤١‏ مواقف واراء ۰ جزء اول صن ۱۷ - 1۸ ٠‏ 
۰ عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص ۹۵۰ ۰ ۵۱ بريمون : 
راسين وفاليرى ص ۱۱۷ ۰ ۵۲) مء برادين » شرحه ص ۲۲۳ ٠‏ 
۳ متفرقات ۰ جزء ثالث ص ۶۸ ۰ )٥٤‏ شرحسه ص ۶۲ ٠‏ 
5 راسين وفاليرى ص ۱۸۱ ۰ 05) شرحه ص ۰۵۱ 07) شرحه 
ص ۱۸۶ ۰ 08) شرحه ص ۱۷۵ - ۱۷۷ 0٩ ٠‏ أنظر ص ۲۲۰ 
وما يتلوهها ° ۰ الادب فى اعماله ٠‏ جزء ثان ص ۲۵۶ ٠‏ 
۱ منوعات ٠‏ جزء ثالث ص ۰۶ و ٠ ٦۸‏ 1۲) شرخه ص ٩۱‏ - 
لإ ۸۲ ٠‏ ۸۳ أدب وفلسفة مختلطان ٠‏ 15) مجلة العاملين 
۷ جزء ثالث » و « ارتيست » ۱۶ ديسمبر ١8651‏ ۰ (160) مراسلات 
جزء ثالث ص ٠ ١١‏ 0 فاليرى : منوعات جزء ثالث ص ۷۱ ° 
۷) الان : عشرون درسا فى الفنون الجميلة ص ۱۰۳ ٠‏ ۸۸) آلان ٠‏ 
شرحه ص ۹۶ - ۰۱۰۵۲۱۰۳۱۰۲ 19) فى الزى الرسمى ٠‏ 
طبعة سیجرس ۱۳ ٠‏ ۷۰) مذكرات ۰ جزء أول ص ۱۶ ٠‏ ۷۱) م* 
رادين ٠‏ شرحه ص ۳۲۹ ٠‏ ۷۲۲ ۱ ) منوعات ٠‏ جزء ثالث ص 1١8‏ 
8 ۰ ۷۲ب) مواقف ٠٠٠‏ جزء اول ص ۹۵ ۰ ۷۳) كيف تقرض 
الشعر » فى شعر ونثر ( مختارات) ترجمة ايليا تربوليه ۰ 75) منوعات 
جزء ثالث ص ۷۶ ب ۸۲-۸۰ ۰ ۰ ۷۵) شرحخة ص 1۸ - ۷۳ ۰ 
1 نفس غير مدركة ص ۶:0 ۰ ۷۷و۷۸) مذكرات ص ۸۹۱و۲۲۳٩‏ 
۹ ذكره قالیری + منوعات ۰ جزء خامس ص ١4١‏ ۰ ۸۰) مقدمة 


۱ المراجعمع ۱ 55606 


مختارات من الشعر الکسیکی ۰ ۱) الأدب ( اعساله جزء ثان 
ص ۵6۸ - ۲ ۰ ۲ منوعات ص ۱۰۱ - ۷۰۲۳ ٠‏ ۲۳ منوعات 
جزء ثالث ص ۷۰ ۰ ۸۶ الشعر الخالص ص ١١‏ ۰ ۸۰) راسین 
وفالیری ص ۱۹۸ ۰ 85) شرحه ص ۱۸۳ ۰ ۸۷) شرحه ص ۱۹۸ 
۸ ه۰ دیلاکروا : سیکولوجيء الفن ص ۱۰۳ ۰ ۸٩‏ تریستان 
نزار : « ضع کل الکلمات ف قبعة » واسحب منها بالصدفة ۰ هذه هى 
قصيدة دادا » ٩۰‏ شرحه ص ۱۰۳ - ۷۰۶ ٠‏ 4۱) الروح الجديدة 
والشعراء طبعة سیجرس ص ۶۳۱ ۰ )٩۲‏ شرحه ص ۶۲۶ ۰ 
۳ انظر م۰ دی سان بيير : اضحوكة الشعراء ف مجلة انعگاسات 
الرمن ۰ نوقصبر ۱۹۵۵ ۰ 46 مواقف واراء جزء اول ص ٠ ٠١‏ 
065) منوعات ص ٩۲‏ 11 ) کلودیل ۰ شرحه ص ۹۸ ٩۷‏ ) فالیری شرحه 
ص ۰۳ ۸ الان ۰ شرحه ٤١‏ 14) منوعات ص ۰۸۷ ٠٠١‏ ) القدسة 
الذکورة ٠‏ ۱ 

اموسيقى والعاطفة  .‏ 

۰ أحاديث فرانسوا دی هولاند ۲ ) ص ۱۰۱ ۲ ) ذكره دوماميل‎ )١ 
۱۷۷۷ خطاب مورخ 5 دیسمبر‎ ٠ موزار‎ ) ٤ فى : الموسيقى تثبت العزاء‎ 
رولان مانويل : قبعة.‎ ) ١ ٠٤١ سترإفنسكى :شاعرية الموسيقى ص‎ ) ۵ 
الموسيقى جزء ثالث ص ۰۰ ۷ ) ج۰ سامسون ۰ الموسيقى والحياة‎ 
: الداخلية ص ۰۱ ۸) ج۰ سامسون ۰ شرحه ص 58 1) کومبارلو‎ 
نصوص ذكرها‎ ) ٠١ ۱۳۶ - ۱۳۳ الوسیقی › قوانينها وتطورها ص‎ 
الفن‎ ) 1١ ٠۹١ اھ“ ديلاكروا فى « سيكولوجية ستاندال ص ۱۸۹ ب‎ 
بلياد ص ۱۱۲۶ - ۱۰۲۵۰ ۱۲ مذكرات جديدة عن‎ ٠ الرومانتيكى‎ 
) ١٤ ۳۷ _ "5 ادجاربو ص ۱۰۲۲۳ ۱۳ ) منبعا الأخلاق .والدين ص‎ 
شرحه ص ۶۲ ۵ ) شرحه ص ۳۵ - ۳۷ ۱۱ ) ج۰ سامسون شرحه ص‎ 
4۱٩ ۲۱ سترافنسکی شرحه ص ۱۱۱۰ ۸) أنظر ص‎ ) ۱۷ ۱۰۰ 65 
,:۱۹۵ ذکره ل۰ فالامر : افکار کلود بیرمی  ۲۰) انظر جزء اول ص‎ 
ابریل ۱۸4۹ ۲۲ ) انظر ص ۱۲۲ ۲۳ ) رولان مانویل.‎ ۲۷ ) ۲۷ ۵ 


شرحه جزء ثالث ص ۱۸۰ ۲4 ) ذکره رولان مانویل ۰ شرحه جرء اول 
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ص ۲۸۲ ۲۵ ) ج۰ سامسون ٠‏ شرحه ص 9لا ۸۰ ۲ ) فاليرى ٠‏ 
مقطوعات عن الفن ص ۱ - ٩۲‏ ۲۷ ) ج۰ سامسون ٠‏ شرحه ص 
۲ = ۱۸۳ ۲۸ ) م۰ بوريسا تليفتش : مؤتمر علم الجمال غام 29571 
جزء شان ص ٤۹۲‏ ۹ ) شرحه ۲۰ ) ۰۱ بوشيه أنظر ص 51 ۲۱ ) ب* 
سيرفيان : الاوزان كتقديم محسوس لعلم الجمال ص ٤٤‏ ۲۳ ) اشعار 
ذهبية ص ۶:۷ ٠‏ ۲۲۳ المدخل الى الفلسفة فى اعماله الكاملة جزء اول 
ص ۱۵۱ وجزء ثان ۱۱۶ - ۱۱۱ ۰ أنظر أيضا برونشفيج ۰ دور 
الفیتاغورث فى تطور الأفكار ۳۶ ) تبعا لما ذکره اتيين سوریو ف تقابل 
الفنون ص ۲۲۸ ۰ ۱۹۶ ٠‏ ملاحظة رقم ۱ (۳۵) ۰۱ سوریو ۰ شرحصه 
ص ۲۲۹ ۳۱ ) انظر ص ٤٤‏ ۳۷ ) شرحه جزء اول ص ۱۹۹ ۰ ۲۷۹ ۲۸) 
الضمیر الذاتی ص ۲۳۳ ۳۹ ) رولان مانویل شرحه جزء أول ص ۲۱۷ 
۰ ) ج“ بریلیه : الوسیقی بناء زمنی فى « جورنال علم النفس » عدد 
يناير ‏ مارس ۱۹۶۰ ص ۸٩‏ (۱؛) التجربة السیکولوجية للزمن ٠‏ 
مجلة . الیتافیزیقا والاخلاق ۰ عبد ابریل ۱۹۶۱ ص ۸۲ ۲ ) جه 
بریلیه : القال الذکور اعلاه ص ٤١ ٩۰‏ ) الزمن والتوازی ص 5ه 
۶ هء دیلاکروا : سیکولوجية الفن ص ۲۲۵ 55) ص ۱۱۰ ۶۱) بحث 
فى الفن ۷:) انظر شرحه جزء اول ص ۳۰ ۱۹۹۰۰ 8غ5) بیرجسون : 
الضحك ص ١5١‏ (55) ح٠‏ نما عسوا ۰ شرحه ص ۱۶۸ (۵۰) به لاسیر 
فلسفة الذوق الموسيقى ص ٩۲‏ (01) بورجيس سييرياز : الوسیقی 
والحياة الداخلية ص ۱۳ (۵۲) شرحه ص ۱۶ .07) ب٠‏ لاسير ۰ شرحه 
ص ۱۱۲ (04) ج۰ برلین۰ المقال المذكور اعلاه ص ۷۲ (00) شرحه (05) 
ب ۰ لاسير ۰ شرحه ص ۱۱۰ ۱۱۱ (01) بورجيس ودنييرياز ۰ شرحه 
ص ٩‏ (۰۸ التناسق والميلوديا ص ۱۲ (05) خطاب الى شوت ف سبتمبر 
٠‏ ۱۹۲۶ ومحادثات مع بیتنا )1١(‏ السى ف الضوء الکامل ص ۷۰ )1١(‏ ج٠‏ 
سامسون ۰ شرحه ص ١١7 ١١8‏ (1۲) حديث اذاعی فى ۲٩‏ نوقمير 
۰ (۱۳۲) كومباريو شرحه ص ۲۲۸ )١5(‏ رولان مانويل شرحه جزء 
آول ص ۲۲۷ وجزء ثالث ص ”5 (9) رولان مانویل ۰ شرحه جزء 
اول ص ۲۲۹ (1) ذكره ج۰ سامسون ٠‏ شرحه ص ۱۷(۰۱۳۵) شرحه 
ص ۱۱۷ (1۸) شرحه ص ۱۰۹ (19) ل٠‏ لالوا : رامو ص ۱۷۹ (۷۰) 
خطاب ف ۲۱ یولیو ۱۷۸۱ (۷۱) رولان مانویل ۰ شرحه جزء اول ص 
7 


1[ ا 


مس سم حسم 


المراجع 10¥ 


عالم الفن : 

)١‏ نظرية المشاعر ص 14 ۲ ) نظرية ف المعطيات الباشرة الضمیر 
ص ٩‏ - ۱۳ (۳) اریا : الفن والسيكولوجية الفردية (۶) دورياك : فظلرية 
فى روح الوسیقی ۰) م۰ رادين : نظرية علم آلنفس العام جزء ثان ص 
)١( ۳‏ شرحه ص ۹ (۷) شرحه ص ۲۹۶ - ۲۱6۶ (۸) شرحه ص 
٩ ۰‏ ) فالیری : الروح والرقص ص ٩۱‏ - ۰۲ ۱۰) شرحه ۰ أنظر 
جزء ثالث ص ۲۶۰ ١١‏ ) اعماله الکاملة ۰طبعة بلیاد ص ۱۰۲۳ ۱۲) 
ذكره كوتورييه : الفن والحرية الروحية ص ۲۷ ۱۳ ) هء دیلاکرو! : 
سیکولوحية الفن (۱۶) مدموازيل دی موبان : مقدمة )٠١(‏ صورة 
دوريان جراى ٠‏ مقدمة )١١(‏ الان : نظرية الفنون المجميلة ص ١88‏ 
۷ شرحه ص ۱۷۵ 18 ) المصابيح السيعة لفن البناء ص )١5 ١550‏ 
ب٠‏ دی كولومبيه : اجمل النصوص من كبار الفنانين ص ۱۶۰ (۲۰) 
تقابل الفنون ص ۲۱۱ ملاحظة ۲ ۲١‏ ) كما هو الحال عند السيد رينيه 
هوریج : حديث مع المرئى ص ٩۰‏ وما يتلوها ص ۲۹۰ وما يتلوها ۲۲) 
د عودة الزمن » ماخوذة من كتاب « ل البحث عن الوقت الضائم » ۲۳) 
السجينة ٠‏ طبعة بلياد جزء ثالث ص 555 ۲۶ ) شرحه ص ۳۲۷۸۰۳۷۷ 
60 ) فى ظل العذاری المزدهرات ٠‏ طبعة بلياد ٠‏ جزء أول ص ”557 )5١‏ 
السجينة ۰ طيعة دلياد ٠‏ جزء شالث ص ۲۵۱ - ۲۰۷ (۲۷) اعماله 
الأدبية ٠‏ جزء اول ص ۷۰ ۲۸) ملحق المذكرات ٠‏ جزء ثالث ص ۰۲: , 
)۲٩( ٥‏ الفن الرومانتیکی ۰ طيعة بلياد ص ۱۰۲۹ (۳۰) خطاب الى 
بنجامان ريلى ف نوفمبر ۱۸۱۷ (۳۱) مراسلات جزء ثان ص ۲۸۶ (۲۲) 
مذکرات ۲۷ فبرایر ۱۸۲۶ (۳۳) خطابات الى شقيقه تيو » خطاب 
۸ (۲۶) ما دامت هناك واقعية ٠‏ طبعة يلياد ص ۹۸۵ (۲۵) مقدمة 
لختارات من الشعر الکسیکی (۳۱) بالقرب من بيت سوان ۰ طبعة بلیاد 
لختارات من الشعر الکسیکی (۲۱) بالقرب من بيت سوان ۰ طبعة يلياد 
بالقترب من بيت سوان ۰ جزء اول ۰ ص ۲۶۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۰۲ (۳۱) فى 
ظل ۰ جزء ول ص ده (4۰) عودة الزمن جزء ثالث ص ۷۱۸ (۱؛) 
شرحه ص ٩۰۰‏ (۲ع۶) شرحه ص ۸۸۵ (۲ع) شرحه )٤٤(‏ شرحه ص ۸۸۹ 
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(49؟) شرحه ص 886 (85) شرحه ص ۸۸۲ (۶۷) شرحه ص ۸۸۱ (8۸) 
مقال ماخون من : تحية آل جاك ریفیر فى مجلة ن۰ ر- ف۰ (4) آنظر 
جزء ثالث ص ۸۸۹ (۰) النهار واللیل ص ۲۷ (۱) ج١٠‏ هیرشن 
الکائن والش کل ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۵۲ مذکرات ۳ اکتوبر ۱۸6۹ 7ه) 
تقایل الفنون ص ۲۷۰ ۰۶ ) شرحه ۲۰۳ 00 ) شرحه ص ۲۳۱۰ ۰ ) 
شرحه ص 517 )٩۷(‏ شرحه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ )٥۸(‏ بالقرب من بيت 
سوان ۰ طبعة بلباد جزء أول ص ۲۱۲ (05) م۰ نیدونسیل : الدخل 
الى علم الجمال ص ۲۵ - ۲۱ ۰۰ ) م۰ نیدونسیل ۰ شرحه ص ۲۸ 
ا کته عو ۸۳۱ ۳۳۳۰۵ ۾ ۳۶ :خفن" التصنوین و الخشقه خن ۲۶ 
وما ینلوها ۱۳ ) م۰ نیدونسیل شرحه ص ۲۱ ۱۶ ) شرحه ص ٤۸‏ 
6 ) أنظر فیما یخص هذا : جیلسون ۰ شرحه والفصل الأول ١١‏ ) 
م١‏ نیدونسیل ۰ شرحه ص ۲۰ (1۷) شرحه ص ۲۹ ۰ ۲۱ (18) مذکرات 
۲ ابریل ۱۸۶۷ 19 ) شرحه ص ۲۳ ۷۰ ) جیلسون ۰ شرحه ص ۱۶۱ 
۱ انجر كما یحکی عن نفسه وکما یحکی عنه أصدقاؤه ص ٤٤‏ 0۷۲ 
لالو : علم الجمال ص ° ۷۳ ) أصوات السکون ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ )۷٤‏ 
السید کروتشه ضد هواية الوسیقی ص ۲۰ - ۲۱ ۷١‏ ) خطاب الى 
شارل کاموان ف ۲۲ قبرایر ۱۹۰۳ ۷۰ ) ذکره بورنیکل : البدعون 
والقس ص ۱۳ ۷۷ ) فن التصویر والقلب والروح ص ۲۰۹ ۷۸ ) 
سولیلوك (۷۹) مقتطفات من مذکرات ب ۰ کلی ومنحوتة على قبره (۸۰) 
مذکرات عن فن التصویر ص 59 - 1۲ وما یتلوها (۸۱) انظر فانسان 
آفلاطون ونظرية الحب فى مجلة دراسات عدد اپریل ۱۹۵۶ (۸۲) ج٠‏ 
بازین ص 15 (۸۳) اوبالینوس ص ۱۰۶ 


فلسفة الفن : 


۱۱۳ بحوث الى الطريقة ف علم الجمال ص‎ )١ 
١١١ ۱۲۸ ۰ ١55 شرحه ص‎ )۲ 


Ea: YF ره‎ 


الفن والانسان : 


)١‏ أنظر ص ١١5‏ ” ) فى ظل الفتيات المزدهرات ٠‏ جزء اول ص 
۷ (۲) صور ادبية ٠‏ مقال عن كورنى وکذا « الاثنانيات الجديدة » 
جزء ثالث ص ۱۵ 5) اصوات السكون ص ٤١١‏ © ) صور ادبية ۰ جزء 
ثان ص ۱۱۰ )١‏ ش٠‏ لالى : القن بعیدا عن الحياة ص 8 ۷ ) خطاب 
الى دور هاميل ۰ جزء اول ص ١778‏ (۸) مقدمة ساتيريكون ( کتاب 
الحبيب ٩‏ ) عن جوهر الضحك ۰ الأعمال الكاملة ٠‏ طبعة بلياد ص 
٠١ ۰‏ ) کتابی ١١‏ ) فى ظل ۰۰۰ طبعة بلياد جزء اول ص ۵۵۰-00 
۴ مالرى ٠‏ شرحه ص ۶:۱۷ ۱۳ ) مقدمة كتالوج معرض ب* م* 
۱ ص ۵ مقدمة )١4‏ منوعات جزء اول ص ۰۷ - 58 ۱۵ ) أفكار 
رديثة وخلافها ٠‏ طبعة بلياد جزء ثان ص ۸۰۱ )١١‏ ضد سانت بيف 
ص ۱۳۱ )١7(‏ موسية : الاستار الأولى الى صديقى ادوارد ب۰ (۱۸) 
۰۱ شنييه ۰ مقتطفات من جمهورية الادب )۱٩‏ جرازييللا ۲۰) م۰کاروج 
القلب السریالی ۰ ف دراسات كرمليتية » القلب ص ۲۷۸ (۲۱) القدمة 
الاولی لکتاب ورد عيد الیلاد ۲۳) ماسیمیلا دونی ۰ الهزلة الانسانية٠‏ 
طبعة بلیاد جزء تاسم ص ۳۸۱ ۲۳) مذکرات ۰ جزء ثان ص ۲۰۷ - 
۸ ۲۶) نکره بریمون : راسین وفالیری ص ۱۲ ے ۱۶ ۲۵) انظر ص 
۹ (۲۰) اعماله طبعة بلیاد ص ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ (۲۷) ب۰ دی شلوزر 
ذکره لالو ۰ انظر ص ۱۵۰۰ (۲۸) ه۰ دیلاکروا ۰ سیکولوجية الفن )۲٩۹(‏ 
ج* بریلیه : علم الجمال والابداع الوسیقی ص ۷۲ (۳۰) مالرو ۰ شرحه 
ص ۳۰۱ (۲۱) تقابل الفنون ص ۱٤١۹‏ (۳۲) جزء اول ص ۲۵۰ (۳۳) ۰۱ 
کاسائی : نظرية الفن للفن فى فرنسا ص 555 (۳۶) ۰۱ جیلسون : مدرسة 
الوجیات ص ۲۳۲ - ۲:۲ (۳۰) شرحه ص 1١‏ - ۹۲ , ۰۱۰ ۲۱۲ 
(۲۱) مراسلات ۰ جزء ثالث ص ۲۸۱ (۳۷) شرحه جزء ثالث ص ۳۰۸ 
(۲۸) شرحه جزء ثان ص۸۲ (۲۹) شرحة ص۸۰ جزء ثالث ص۳۱۷ (۶۱) 
مقدمة لاشمار الأولی ۶۲) انظر جزء ثالث ص ۱۷4 وجزء ثان ص ۲۱۲ 
(۶۲) شرحه جزء ثالث ص ۲۲۷ - ۲۲۸ (۶) فیدو ۰ نیوفیل جوتییه 
ص ٩٩‏ (40) بارلى دورفیللی ٠‏ مقدمة لکتاب عشيقة قديمة (55) 
بولدیر - الفن الرومانتيكى ف أعماله الكاملة طبعة بلياد ص ۱۰۲۲ )٤۷(‏ 


11 بحث فى علم الجمال 


أنظر جزء ثالث ص ۷۱ وجزء ثان ص ۷۱ (۸:) لماريتان : مسئولية 
الفنان ٠‏ الفصل الأول )٤١(‏ أنظر جزء ثان ص ۷ (۰) شرحه جنء 
ثالث ۲۷۰ (۱) شرحه جزء ثالث ص۳۷۰ (۵۲) مذكرات سيتمير ۱۹۶۰ 
ص ۸۲ (۵۲) أنظر جزء ثالث ص ۲۳۱ (۵۶) شرحه ص ۱۷۰ )٥٥(‏ 
شرحه ص ۳۶۲ (01) شرحه ص ۳۶۶ (07) شرحه ص ۸۰ (08) ج٠‏ 
سامسون : الموسيقى والحياة الداخلية ص ۶۷ (05) أنظر جزء ثالث 
ص ۳۱۷ (۱۰) شرحه ص )1١( ١81‏ ج۰ ريفير ورء فرناندیز النصح 
الأخلاقى والاأدب ص ۸۷ ۰ ۱۲۷ .2 ۷۲۲۲ ۰ ۷۱۳۶ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۶۰ AY)‏ 
فرانسو! مورياك ومشكلة القصص الکائولیکی فى مجلة فیجیل ۰ الكراسة 
الثالثة ۱٩۳۳‏ ص ٩‏ الى ۸۲ (15) فائدة الشعر ص ١١١‏ (54) ح- 
" ماریتان ۰ انظر الفصل النانی (5) منوعات جزء نان ص ۲۳۳ )6 
ل٠‏ لاندری الحساسية الوسيقية (1۷) انظر نهاية الفصل الثانی (۸) 
مسائر الشعر )1٩(‏ ويليام شکسبیر ص ۳4۶ (۷۰) مقدمة لوکریس 
بورجیا (۷۱) مقدمة آعماله الکاملة ۱۸۰۱ (۷۲) مقدمة : لابن الطبیعی 
(۷۱) لامنیه : هیکل فلسفة جزء رابع ص ۲۷۲ (74) نظرية الأسلوب 
ف « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ۹۲۰ )۷١(‏ ج٠‏ بیکون : مالرو كما 
يرى نفسه ص ۱۱ (۷۱) خطاب من السوید (۷۷) ملخص الصحف 0۷۸ 
أنظر م۰ بیانزولا : الصورون والفلاحون (۷۹) توضیح (۸۰) ه-- 
بیروشو : الفن الحدیث خلال العالم ص ۱۱۶ - ۲۷۸ (۸۱) كيف تقرض 
الشعر فى « فن الشعر » طبعة سيجرس ص ٩۳۲‏ (۸۲) ب٠‏ ر ریجامی : 
فن مقدس ف القرن العشرين ؟ ص ۲۶۰ (۸۳۲) شرحه ص ۲٣۱۸‏ (۸۳) 
شرحه ص ۲۱۸ (۸۶) أنظر ج٠‏ جوديه : الكاثوليكية والشعر فى حقية 
مانزولی (۸۰) ريجامىشرحه ص۲۵۷ )۸١(‏ الموسيقى والحياة الداخلية 
ص ۲۳۸ ومايتلوها ۰ 


الفن والأخلاق : 


» كنلك التى توجد عند ب٠ سیرتیلانج مثلا ف د الفن والآخلاق‎ )١ 
ب‎ ۷۰ - ۰٩ سلسلة أولى ص‎ ٠ الفن والأخلاق فى حديث المعركة‎ )۲( 
ه) أتنظر‎ ٩۳ نظرية الفنون الجميلة ص‎ )5( 7١ شرحه ص‎ )۲( ۷ 
فكرة جامعة جزء‎ ) 8 ٩۳ ستونييه فى كتاب « كما عاشوا وکانوا » ص‎ 
قاطع - ۸ ترجمة ديلاتر ۷ ) ج۰ جاكميه : الفن والأخلاق فى مجلة‎ 


123١ المراجع‎ 


« كاثوليكية » جزء اول مجموعة ۸۷١‏ (۸) القصة والطاقة الوطنية نداء 
الى الجندى ص ٩ 7١5‏ ) أنظر ص ۷۷ ٠١‏ ) شرحه ص ۷۷ - ۷۹ ۱۱) 
مذكرات ۷ مایو ۱۸۲۶ (۱۲) د. فون میلدنبراند : التقاء العزرية ص 
۸٩ 06‏ ۱۳ ) انظر شرحه ص ٩۳۲‏ ۱۶ ) شرجه ص ۰۶ )١5‏ الشعرية 
جرء رابع 8 ب (۱۱) حديث ٿان عن شعر المآسى (۱۷) عن 
المانيا جزء ثان فصل ۲۷ ۱ ) السياسة ۱ .. جز. ثامن ۱۳۶۱ ب وما 
يتلوها , ۱۳۲۳۷ ب - تفسيرج ۰ هاردى ف مقدمة الشعر ۰ مجموعة ج٠‏ 
بوديه ص )١( ٠١1) ۱۹ ٠١ 1١1١‏ ۲۰ ) نظرية الفتون الجميلة ص 
١ه‏ ۷ ۲۱ ) شرحه ۶۰ - 59 ب 1٠١‏ ۲۲ ) عشرون درسا ف الفنون 
الجملة ص ۳۱ (۲۲) نظرية ۰۰ ص 98 (۲4) بدائيات علم الجمال 
ص ۱۰۶ (۲۰) عشرون درسا ص ۲۸ - ۲۹ (۲۱) نظرية ۰۰۰ ص ۷۰ 
ر۲۷) بدائیات ۰۰ ص٤"‏ (۲۸) عشرون درسا ص ۶۱ )۲٩(‏ شرحه ص ۵۶ 
(۲۰) نظرية ص45 (۳۱) صلاة وشعر ص۱۸۷ - ۱۸۹ (۳۲) ج۰ حاکمیه 
المقال الذکور مجموعة ۸۷۲ (۳۲) شرحه «مجموعة ۸۷۶ (۲۶) شرحه 
أدظر ص ۸۸ - ۱۰۸ - ۱۰۹ (۳۰) م۰ س- جيليه : تعليم القلب ص 
7 (۲۱) مقدمة کلود جيه ۰ (۲۷) م١٠‏ کورتیه الفن والحمية الروحية 
ص ۱۱۰ (۲۸) ج۰ ماریتان : تسع دروس عن العلومات الاولی ف فلسقة 
الأخلاق ص ١١‏ ۰ ۷۰ (۲۹) ج٠‏ ماریتان : مسئولية الفنان ۰ فصل ثان 
(۶۰) مراسلات ٠‏ جرء رابع ۰ (۶۱) °۱ کاسانی : نظرية الفن للفن 
ف فرنسا ص ۲۵۸ (۶۲) ج۰ جاکمیه ۰ المثال الذکور - ۸۷۳ - ۸۷۵ ۰ 
(۶۲) أنظر فصل ثالث ۰ (4۶) ج۰ جاكميه الثال الذکور ۸۷۲ - ۸۷٦‏ 
٥‏ ) السجینه ۰ طبعة يلياد جزء ثالث ص ۲۱۶ ۰ 


الفن والیتافیزیقا : 


)۲( ۰ كتاب اداة روحية‎ ٠ مقتطفات ص ۰۰:۸ (۲) تخطيطات‎ )١ 
الخيالات الداخلية فى طبعة سيجرس ۰ فن الشعر ص ۳۹۸ ۰ ) مذكرات‎ 
الخطوات‎ )( ۸٩ بیان السريالية ص‎ )١( ٠ ۲۲۹ خاصة جزء أول ص‎ 
الاوانى المستطرقة ۰ 8) بیان۰۰‎ ۷ ٠ ۱۹۸ - ۱۹۷ الضائعة ص‎ 
)۱۰( ۰ ۲٩ ۰ ۱۳ بء ریفردی : القفاز الجلدی ص‎ )٩( ۰ ۲۵ ص‎ 
التطور‎ )١1١ ۰ ٠١١ شرحه ص‎ )١١ ۰ ۲۹۵ الفکرة والتحرك ص‎ 
الادة والذزخرة ص ۲۵۵ (۱۶) شرحه‎ )۱۳( ١١١ الابداعى ص‎ 
7١ الفكرة والمتحرك ص‎ )١١ ۰ ۲۰۳ شرحه ص‎ )۱۵ ٠ ۲۳۲ ص‎ 
الضحك‎ )۱٩( ١7٠١ شرحه ص‎ )۱۸( ١١8 شرحيه ص‎ )۱۷( ٣ 


1۲ بحث فى علم الجمال 


ص ١١١‏ ۰ (۲۰) الفكرة والتحرك ص ۱۷۲۳ ۰ (۲۱) شرحه ۰.۱۷۱ 
۶ ۰ ۲ الضك ص ١١8‏ ۰ ۲۲) شرحه ص ۱۵۱ ہے ٠ ١5١1‏ 
۶ الفكرة والتحرك ص ۲۹۶ ۰ ۲۰) شرحه ص ۳۱۰ ۰ ۲۰) شرحه 
ص ۲۹۶ ۰ (۲۷) شرحه ص ۱۰۸ 2 ۱۰۹ ٠‏ (۲۸) شرحه ص ۲۰۵ ۰ 
)۲٩(‏ شرحه ص ۱۵۸ ۰ (۲۰) العطیات الباشرة ص ١١‏ (۲۱) النبعان 
ص ۶۰ ۰ ۲۲ شرحه ص ۶۲ ٠‏ ۲۳) شرحه ص ۶۲ م ۶6 ٠‏ 6۲۶ 
شرحه ص ۲۷۰ ۲۷۱ ٠‏ 6۳۵ الفكرة والتحرك ص ۲۹۶ ۰ ۲۸) 
العطیات الباشرة ص ٠٠١‏ ۰ (۳۷) النیعان ص ۲۷۲ ۰ (۳۸) اصوات 
السکون ص ۱۱۶ ۰ ۲) اء وج" برانکور : الاعمال والاضواء ص 
۳ ۰ ۰؛) بحوث ف الطريقة فى علم الجمال ص ۲۱ ب ۲۷ - ۲۸ ٠‏ 
0 شرحه ص 58 ۳۹ ٠‏ ۶۲) انظر شرحه ص ۷۷۱ ۰ ۶۲) شرحه 
ص ۲۷۸ ۰ 4۶) شرحه ص ٠ ١١1١‏ 868 مالرو : ساتیرن ص ۸۲ ۰ 
1 اصوات السکون ص 155 ٠‏ 4۷) برانکور ۰ شرحه ص ۸ 

۸ انظر شرحه ص ۲۱ 4٩ ٠‏ شرحه ص ۱۶۶ ۷۶۵ ۰ 8۰) 
سیکولوجية الفن ص ۱۳۲ ۰ )0١(‏ شرحه ص ۱۵۱ ۰ (۵۲) شرحه ص 
۸۱-۰ ۰ (۵۲) ره باییر أنظر شرحه ص )٥٤( ۰ ٩۷‏ شرصه ص 
٠ ۰‏ 00) شرحه ص ۲ا ٠‏ ۵۱ شرحه ص ۷۶ ٠‏ ۵۷ ترحه 
ص 150 ٠‏ ۵۸ شرحه 18 ۰ 09) شرحه ص )٠١ ۰ 1١1‏ شرحه ضص 
٠ 6‏ (۲۱) شرحه ص :۳ ۰ (15) شرحسه ص ۲۲ , ۲۶ ۰ 1599/) 
شرحه هن 75 02۶ شرحه هن 654 1ن ۵۵ ۰ تح طرحه ص ۵۱ ۰ 
(17) اصوات السکون ص ۲۷۲ ۰ (17) شرحه ص ۲۷۷ 2 ۲۷۸ ۰ 
04 الفكرة والتحرك ص ۲۰۱ - ۲۱۰ ۰ ۸٩‏ رء بابير انطر شرحه 
ص 70 ۰ ۷۰) شرحه ص ۲۳ ۲٤‏ ۰ ١ال)‏ شرحه ص ٠ ٩۹۸ ٩۷‏ 
(۷۲) الضحك ص ۱۰۴۳ (۷۳) رء باییر أنظر شرحه ص ۱۰۰ الى ۱۵۰ 
)۷٤(‏ شرحه ص ۱۰١۱‏ ۰-2 ۱۰۱ (۷۵) شرحسه ص ۳۸ و ۶۲ ۰ 
٩‏ شرحه ص ۳۸ ۰ ۷۷ .انظر شرحه ١7” ۰ ۱۳١‏ ۰ ۷۸ انظر 
شرحه ص ۳۸ ۷۹٩ ٠‏ برانکو - انظر شرحه ص ٠ ٤۸‏ ۰ الفکر 
والتحرك ص ۱۵۲ ۰ (۸۱) خطاب الى هونديح ف ۰۱ تیودیه : 
البرجسونية جزء ثان ص 9ه ٠‏ ۸۲) انظر شرحه ص ۲۱ ب ۳۰ ۰ 
(۸۲) الفکرة والتحرك ص ۱۷۱ ۰ (۸۶) شرحه ص ۱۳۰ - ۱۳۱ (۸۵) 
برإنكو : انظر شرحه ص ۱۱۱ ۰ 85) شرحه ص ۱۱۳ ۰ ۸۷) شرحه 


الملراجسع فده 


ص ۱۱۶ - ۱۱۵ ۸۸ شرحه ص ۱۱۸ ۰ )۸٩(‏ رء باییر ۰ انظر 
ص ۶۷ )٩۰(‏ مسواقف واراء جزء آول ص )١١( ١١16‏ انظر - 
شرحه ص ۱۱۳ ۰ ۸۲ شرحه ص ۲۳ ۰ ۸۲ شرحه ص ۳۷ ٠‏ 
۶ شرحه ص ۲۹ ۰ ۸6 شرحه ص ۲۶ 2 ۳۵ ۰ ۸۱) شرحه ص 
٩‏ ۸۷ شرحه ص ٠ ١5 ١8‏ 18) عودة الزمن ۰ طبعة بلیاد 
جزء ثالث ص ۰۸ )٩(‏ برانکو ۰ شرحه ص ۰۸ (۱۰۰) أنظر 
شرحه ص ۲۷۸ ٠‏ (۱۰۱) شرحه ص ۶۱۶ ٠‏ (۱۰۲) شرحه ص ۳۳۳ ۰ 
۲۳ شرحة ص ۳۳۷ ۰ ۱۰۶ برانکو انظر شرحه ص ۱۷۰ ۰ 
۰۵ شرحه ص ۷۷۲ ۰ )٠١٠‏ شرحه ص ۱۱۳ - ۷۷۶ ۰ ۱۰۷) 
ر۰ باییر ۰ انظر شرحه ص ۶۳ ۰ ۱۰۸) برانکو ۰ انظر ص ٩‏ - ۵۰ ۰ 
۵۹ جیلسون : فن التصویر والحقيقة ص ۳۶۳ ۰ 0۱۰ ج٠‏ 
ماریتان : سبب واسباب ص ۳۷ - ۲۸ ۰ (۱۱۱) الوحی الابداعی فى 
الفن والشعر ص ۱۱۸ ۰ ذکره ج۰ برازولا ‏ مجلة «بحوث ومناقشات» 
كراسة رقم ۱٩‏ ص ۷۶ (۱۱۲) ه۰ فان لير ۰ العص الجدید ص ۷۶ - 
۰ ۰ (۱۱۳) القفاز الجلدی ص ۶٩ ٤٤‏ ۰ (۱۱۶) ۰۱ برنارد ٠‏ 
اغسطس ۱۸۸۹ (۱۱۰) ردا على ج۰ کوکتو ص :۲۵ (۱۱۱) سيب 
واسیاب ص ۳۷ ۰ ۱۱۷) رء فیشیر : النظر والشکل ص ۲۱ ۰ )١١8‏ 
۰ دیلاکروا : سیکولوجية الفن ص ۵۰ - 57 ۰ )١١5‏ ج۰ ماریتان : 
سبب وآسباب ۳۰ - ۳۷ ۰ (۱۲۰) الوحی الایداعی ص ۱۲۶ و ۱۲۷ ۰ 
(۱۲۱) ذكره ۰۱ بیجان ٠‏ الروح الرومانتیکیه والحکم ۰ جزء ثان ص 
۳ (۱۳۲) الفن الفلسفى ۰ اعماله الكاملة طبعة يلياد ص ٩۱۸‏ ۰ 
۳ احزان باریس ۰ طبعة بلیاد ص ۲۸۸ ۰ :۱۲) فیکتور هوجو , 
طبعة بلیاد ص ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ ۰ ۱۲۵) ف فن الشعر طبعة سیجرس 
ص ۶۱۳ - ۱۶ ٠‏ ۱۳۰) بء ریفردی ۰ انظر شرحه ص ۰۰۰ ۰ 
۷) ف٠‏ ج٠‏ لورکا : بمناسبة جونجورا » طبعة سیجرس ص ۰۵۳ - 
۶ (۱۲۸) ج۰ کوکتسو : سر الهنة ۰ طبعة سنیجرس ص 1۸۲ . 
۵۹ ج۰ سیجوند : علم جمال العواطف ص 1۵ ۰ ۱۳۰) تيوفيل 
جوتییه ۰ طبعة بلیاد ص ۸۰۳۲ ۰ ۱۳۱) رء بیرنو : الفن القدس عدد 
ینایر ۱۹۰۰ ص ١5‏ ۰ ۸۳۲ الققاز الجلدی ص ٤۸‏ ۰ ۸۳۲ ۰۱ 
بیجان ۰ شرحه جزء ثان ص ٩۱‏ ۰ ۱۳۶) تیودور دی بانفیل ۰ طبعة 
يلياد ص ۱۱۰۰ ۰ (۱۳۵) الروح الجديدة والشعراء ۰ طبعة سیجرس 
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۸ 0 ان حه نة سيكرس سن 11434 ۸0۱۳۷۲ 
ريمون : من بودلير الى السريالية ص ۳۵۸ (۱۳۸) عند التفكير ف 
۰ ج" ماريتان سيب واسباب ص ۲۸ ٠‏ 


الفشن والدین ۳ 


0 تطور الالهة ٠‏ جزء آول ص ۱ (۲) اصوات السکون ص ٠ ۰٩۳‏ 
(۲) التطور ص ۲ (۶) شرحه ص ۱۱ - ۱۸ (0) شرحه ص ۷ (1) شرحه 
ص ٩‏ (۷) التحف الخیالی لفن النحت العالی ۰ نقوش بارزة فى الکهوف 
المقدسة ص ۶۱ (۸) التطور ص ١‏ (5) شرحه ص ۶:۷ (۱۰) اصوات 
السکون شرحه ص ٠ ١5٠١‏ ۸۲۱ شرحه ص ۷۸۶ ۰ 1۲) التطور ص 
۱ ۲ شرحه ص ۶۶ ۰ ۱۶) شرحه ص ۸۱ 2 ۸۲ ٠‏ ۱۵) 
اصوات ۰۰۰ ص "لا )١١ ٠‏ شرحه ص ۷۶ ۰ )١7‏ التطور ۰۰۰ 
ص ۸ ٠‏ ۱۸) شرحه ص ۸٩ ٠ ٥٩۷‏ شرحه ص 051 ۰ ۲۰) شرحه 
ص ۳ ۰ ۲۱) .شرحه ص ۰۷ ۰ ۲۲۳) شرحه ص 01 ۰ ۲۲) شرحه 
ص ۸۷ ۰ ۲۶) شرحه ص ٠ ٩۰‏ ۲۵ شرحه ص 5١‏ ۰ ۲۲) شرحه 
ص ٩۲‏ ۰ ۲۷) شرحه ص ۵ ٠‏ ۲۸) شرحه ص )۲٩ ۰ ٠١١‏ اصوات 
ص ۱۷۲ ۰ ۲۰ شرحه ص ۶۹۱ )١١ ٠‏ شرحه ص ۲۰٦‏ ۰ ۲۲) 
شرحه ص ۱۶۶ (۲۳۲) شرحه ص ۱۰۶ (۲۶) شرحه ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
68 (۲۵) شرحه ص ۱۶٩‏ (۳۱) شرحه ص ۲۲۱ (۲۷) شرحه ص ۲۳۰ 
(۲۸) شرحه ص ۲۶۲ (۲۹) شرحه ص )4١( ۲٣۸‏ شرحه ص ۲۱۹ )٤١‏ 
شرحه ص ۲۱۵ (۲ع) شرحه ص ۲۳۹ (۶۳) شرحه ۷۸ (۶۶) شرحه ص 
۲۱ ,(8۵) شرحه ص ۲۱۹ (51) شرحه ص ۰۲۳ (۶۷) شرحه ص 55" , 
)٤۸( ۲۱‏ شرحه ص ۶۹۶ ۰ )۶٩۹(‏ شرحه ص ۰ ۰ (0۰) شرحه 
ص ۶۰ ۰ ۵۱) شرحه ص ۳۱ ٠‏ 0۲ شرحه ص ۹۸ ۰ 60۲ 
شرحه ص ۵۳۸ ۰ 05) شرحه ص 073١‏ ۰ 00) شرحه ص ۳۹۷ ۰ 
۱ شرحه ص ۹۸ ٠‏ ۷ شرحه ص 1۳۸ ۰ 8۵۸ شرحه ص ۵1۸ ٠‏ 
5) شرحه ص 051 )٠١ ٠‏ شرحه ص 088 )١١ ٠‏ شرحه ص ٠ ٦۲۸‏ 
ر۱۲) شرحه ص 1۲۷ , ۸۸ ٠‏ (۲) شرحه ص )١58( ۰ 1١1١‏ شرحه 
ص )1١19( ١١١‏ شرحه ص ۱۳٩۹‏ بت 00 ج* دوتويت : المتحفه 


السراجع 16 


الذی لا یتصور ۰ جزء اول ض ۷۸ ۷۹ ۰ 1۷) اصوات ۰۰ ص ٩۹۱‏ 
(1۸) التطور ۰۰ ص ۵۰ ۰ (19) شرحه ص ٦٤‏ , ۷۸ ۸۰ ۰ (۷۰) 
شرحه ص ۸۱ ۰ ۷۱ التحف الخیالی وفن النحت العالی - العالم 
السیحی ص ٤۸‏ ۰ ۰۷ ۰ ۷۹ ۰ (۷۲) شرحة ص ۷/۱ ب ۷۷ ۰ (۷۳) 
تبعا لشارل موللر : ادب القرن العشرین والسيحية جزء ثالث : امل 
الناس ص ۱۲۵ - ۱۲۸ ۰ ۷۶ العالم السیحی ص ١لا‏ ۰ ۷۰) 
شرحه ص ٩٩‏ ۰ (۷۱) شرحه ص ۷۹ ۰ ۷۷) رء اوتو : القدس ص ۰۷ 
۸ شرحه ص ٥۷‏ 8ه ۰ ۷۹) شرحه ص ۳۰۸ ٠‏ ۸۰) اصو ات 
ص ۲۲۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ (۸۱) شرحه ص ۳۳۹ ۰ (۸۲) تطور ۰۰ 
ص ٩‏ ۰ ۱۳ ۰ (۸۲) ج۰ مونيرو : الشعر الحديث والقس ص ۱۲۸ ۰ 
)۸٤(‏ هذا التعبیر ماخوذ من جان فال (۸۰) ع۰ باتای : مجلة كريتيك 
دالنقد» عده ۶5 ص ۱۳۹ ۰ ۸) ج۰ مونیرو ۰ شرحه ص ۱۶۶ *. 
(۸۷) ج۰ بانای : القال الذکور ۰ (۸۸) ج٠‏ مونیرو : شرحه ص 5غ 
٩‏ اصوات ص ۰۳۹ ٠‏ ۸۰ شرحه ص ۰۹۹ ۰ ۸۱ شرحه ص 
)٩۲ ٠ ۲‏ ج۰ مونیرو شرحه ص ۳ ۰ )٩۲‏ اصوات ص ۰۲۸ ۰ 
۶ شرحه ص ۹۸ ۰ 10) شرخه ص ٠ ٩٩۱‏ 15) تطور ص ۳۶ ٠‏ 
۷ اصوات ص ۰۹۵ ۰ ۸۸ شرحه ص ۰۹۹ ۰ 8٩‏ شرحه ص 
۹ ۰ امل ۰۰۰ ص ۲۳۱ ۰ ۱۰۱ اصوات ٠٠‏ ص "لاه ۰ 
۲) ل۰ دی جراند فیرون ۰ ذکره هء بریمون الصلاة والشعر ص 
۳ ۰ ۱۰۳) ج۰ جرو : روج یسوع وماری ص ۲۱۵ ۰ ۱۰۶) نصوص 
مذکورة ومشروحة بمعرفة بریمون ۰ شرحه ص ۱۱۳ - ۱۲۶ ۰ )٠١6‏ 
مذکرات ۷ ابریل ۱۸۹۷ ٠‏ (۱۰۱) شرحه ۰ (۱۰۷) الشساعر 
ترجمة م۰ بیتز ۰ (۱۰۸) مذکرات ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ ۰ )۱۰٩(‏ عن القن 
واساتذته ۰ ۱۱۰) مذکرات ۱۸ ابریل ۱۹۱0 ۰ )١١١‏ ذکریات الاميرة 
دی تورن وتاکسیس ۰ ذکرها ره دی رنيفيل : التجربة الشعریة ص 
۰۰۹ ۰ ۱۱۲ خطاب الحالم ۰ ۱۱۳) منوعات جزء خامس 
ص ۱۲۱ (۱۱۶) احادیث مع ایکرمان ۲۳ اکتوبر ۱۸۷۸ و75 مارس 
۹ و۲ مارس ۱۸۲۱ ۰ شرح فء انجیلوز : جوته ص ۲۷۷ ب ۲۷۸ 
و ۰ جیلسون ۰ شرحه ص 7٠١5‏ ۲۱۰ ۰ (۱۱0) ذکره هه دیلاکرو| ف 
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سيكولوجية الفن ص ۱۹۰ ملاحظة (۱) ۰ )١١١‏ ذكرهجيلسون ٠‏ شرحه 
ضر زم» ‏ ۲۰۲ ۰ ۱۱۷ ذكره ب۰ ریجامی : (فن مقدس ف القرن 
العشرین) ص ۲۳۲ ٠‏ ۱۱۸) ۰۱ جیلسون شرحه ص ۳۲۱ ۰ IT‏ 
شرحه ص ۳۷ 2 ۳۸ ۰ (۱۲۰) کانزونییر ۰ قصيدة ٠١‏ (۱۲۱) مرتية 
ماریباند ۰ (۱۳۲) خطاب الى مدام ساباتییه فى ۱۸ اغسطس ۱۸۰۹۷ 
(۱۲۲) خطاب الى انسیل فى ۱۸ فبرایر ۱۸۲ ۰ (۱۲۶) شرح لقصيدة 
[عماله الكاملة ٠‏ طبعة يلياد ص ۱۳۷۸ ۰ (۱۲۰) ۰۱ جیلسون : شرحه 
ص 551 )۱۲١( ۲٣۷‏ ج ۰ برنانوز ۰ خطاب الى فريدريك لوفيقر : 
عدد الذهب/ذکریات عدد ۲ ص ۳۸۵ - ۳۸۷ (۱۲۷) السجينة ٠‏ طبعة 
بلیاد جزء ثالث ص ۱۸۷ - ۱۸۸ (۱۲۸) بالقرب من بيت بروست ` 
(۱۲۹) 7 ماریتان : حدود الشعر ص ۱۸۲ (۱۳۰) هه ريمون : 
صلاة وشعر ص ۱۷۰ (۱۳۱) ج مونشانان : من علم الجمال الى 
التصرف ص ۲۰ (۱۳۲) شرحه ص ۲۵ (۱۳۳) م۰ ۰۱ کوترییه الفن 
و الحرية الروحية ص ۱۸۰ (۱۳۶) کوتوییه ۰ شرحه ص ۲۵ (۱۳۰) 
مذکرات ۸ فبرایر ۱۹۲۷ )۱۳٩(‏ عند مدخل الصراط ص ۲۵۱ (۱۳۷) 
عشرون قصيدة لیکل انجلو ۰ ترجمة ماری دورموا ص ۲٩‏ مقدمة 
۱۳۸ مدرسة الجاهلية فى أعمال الکاملة طبعة يلياد ص ٩۷۲‏ (۱۲۹) 
عنوان مجموعة من الاأعمال عن فن التصویر : اتصاف الالهة (۱۶۰) 
ملاحظة أضيفت الى : بحث عن نارسیس )١5١(‏ الفن الرومانتیکی : 
طبعة بلیاد ص ۱۱۰۷ (۱۶۲) خطاب الى ف٠‏ مورياك مذکور فى 
« الله ومامون » (۱۶۳) امتتاس.ص 1۵ - 1١‏ (۱۶۶) ه- ريمون * 
شرحه ص ۲۲۱ (۱۶۵) م٠‏ ۰۱ كوتربيه ۰ شرحه ص ۱۷ - ۱۸ 4۱۶۲ 
سوما کونترا جنتس (۱۶۷) شرحه ص ۱۷ مقدمة (۱۶۸) خطاب الى 
شارل کاموان ۰ مراسلات ص ۲۵۲ (۱۶۹) نظریات جديدة ص ۱۷۸ 


(۱۰۰) تدهور الفن القدس فصل اول (۱۵۱) عن عودية الانسان وحریته 


السراجع ۱۷ 


ص ۲۹۹ - ۲۷۰ (۱۰۲) ج۰ مونشانان : من علم الجمال الى التصوف 
ص ۱۵ (۱۵۰۳) مستئولية الفنان : فصل آول (۱5۶) فى « دراسات ٠‏ 
فبرایر ۱۹۵۰۰ ص ۱۰۱ ۰ (۱۵۵) السعادة ف الایمان ۰ تأملات ص ۸۲ ٠‏ 
7) القفاز الجلدی ص ۱۲ ۰ ۱۵۷) م۰ کوترییه ۰ شرحه ص ۲۶ ٠‏ 
۸ القصة ص ۸۰ ۱۵٩ ٠‏ مذکرات جزء رابع ص ۲۷ ۰ ۱۱۰۰) 
هذه الفقرة والتی تتلوها مستوحیتان حتی ف تعبیراتها من ماریتان ٠‏ 
شرحه قصل رابع (۱۱۱) فى «صفحات» ص ۱۱۸ (۱۱۲) ج۰ ماریتان : 
حدود الشعر ص ۱۱۰ ۰ )۱٩۳‏ ذکره ۰۱ دی لاروشفکو : ليون بول 


٠ فارج‎ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 
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